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  الدكتور مصطفى بن أحمد الحك�م �لمة

  لمؤتمرارئ�س     

  مؤسسة منارات الفكر الدول�ةئ�س ر 

 

 ،والنظر العميق ،تمثل المؤتمرات العلمية فضاءات فسيحة للمذاكرة والمناظرة والمثاقفة الواعية

 ،ر لواقع ا��تمعات الإ�سانية وآفاق تطور�ا، كما �ش�ل محطات لدراسة المشكلاتصِ بْ الــــــــمُ والاس�شراف 

  وعرض ا��لول وا��رجات ... ،وحل المقفلات

العلوم الإ�سانية والشرعية: قضايا "و�� �ذا السياق جاء تنظيم المؤتمر العال�� الموسوم بــــــــ: 

آفاق وتقو�ة  ،وتقو�ة الصلات ب�ن التخصصات، وتحقيق الت�امل المعر�� ،بناء ا��سور " �ادفا ومنا�� و

 الا
ْ
 تِ ل

َ
والقضايا  ،والإش�الات العارضة المعضلاتو�سا�م �� حل  ،ائية ب�ن العلوم بما يخدم ال�شر�ةق

ات من أجل بناء اس��اتيجي: "و�دفھ المعلن، المرفوع هشعار ك �ان لالمطروحة بمقار�ة جامعة دامجة، لذ

  ".دامجة للمعارف عابرة للتخصصات متعددة المقار�ات

وظرفية است�نائية �� تار�خ العالم المعاصر بفعل تأث��ات جائحة  ،جاء المؤتمر �� ��ظة فارقة وقد

من ظوا�ر  ھ... وما أفرزتوتر�و�ة �ورونا وما أنتجتھ من مشكلات ��ية واجتماعية واقتصادية ونفسية

والمداخلات �ش�اليات متداخلة، و�و ما �ان لھ صدى �� جلسات المؤتمر والنقاشات المصاحبة، و  ،جديدة

متنوعة، ب�ن مشاركة  وعلميةورقة بحثية  أر�ع وثلاث�نتقديم  ھ العلميةجلسات تش�دحيث المقدمة؛ 

  ... حضور�ة ومشاركة عن �عد

�ذه  و�� بازار بجم�ور�ة صر�يا،سلامية بمدينة نرحاب �لية الدراسات الإ �ذه ا��لسات  احتض�ت

والباحث�ن والباحثات من  ،وتدرَّج �� مدارج�ا ثلة من الطلبة والطالبات ،ال�لية العامرة ال�� تخرج �� رحا��ا
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 را��ا أخلاقيا اوال��ام ،مت�نا مياعل ت�و�ناا صر�يا وغ���ا من دول البلقان ومسل�� أور�ا الذين وجدوا ف��

  .عميد�ا وطاقم�ا الإداري وال��بوي بفضل الإدارة الرشيدة ل

وقد جاء إصدار �ذا الكتاب �عد خمسة أش�ر من ا�عقاد المؤتمر �عد تنقيح وتدقيق وعرض ع�� 

 �� تقديم منتَج فكري، وذخ��ة علمية نافعة ما�عة، م��امنا مع حدث حز�ن 
ً
ال��نة العلمية ا��كمة؛ رغبة

و�ا والعالم عامة �� اليوم السادس من نوفم�� ر لبلقان وأو��ظة أليمة عاش�ا مسلمو صر�يا خاصة ومسلمو ا

الذي ش�د رحيل الشيخ الدكتور معمر زوكرلي�ش مف�� صر�يا السابق ورئ�س مجلس أمناء ا��امعة  2021

أثره الفكري وال��بوي �� لا شك أن الدولية نو�� بازار، والذي �ان من رعاة المؤتمر وأعضاء ��نتھ العليا، و 

  ورفع درجتھ، و�نا للھ و�نا إليھ راجعون. ،وأع�� مقامھ ،�عا�� رحمھ اللھ ؛وا�� وعميق ومؤثر صر�يا وغ���ا

والثناء العاطر لفضيلة الأستاذ الدكتور أنور غي�سي�ش وزوجھ  �ميلولا يفوت�� أن أقدم الشكر ا�

الدكتورة س�ام موعد ع�� جميل رعاي��ما، وعظيم عناي��ما وكرم�ما واحتفا��ما بإدارة المؤتمر الفاضلة 

والمشارك�ن، والشكر موصول لفضيلة الشيخ الدكتور مولود دودي�ش مف�� صر�يا ع�� دعمھ ورعايتھ، و�ل 

وال��نة التنظيمية لل�لية موظف�ن وأساتذة،  وال��بوي  �عيد من الطاقم الإداري من من أس�م من قر�ب أو 

وع��  حبة كرماءأو  عزاءأخوة لإ ه وعطائھ، والشكر واجب دِّ وع�� رأس�ا الدكتور محمد البدوي ع�� بذلھ وجِ 

 ع�� دعم�مكتور محمد الشاوي والدالدكتور ماجد العصي�� والدكتور حمادي نايت شر�ف س�م أر 

  . وعناي��م

ات و�كرا� ،ا وتحدوا الظروف ا��يطةر�و شار�وا حض�� حق المشارك�ن الذين  توجبموالشكر 

عنتا ومشقة بفعل الاش��اطات والإجراءات ال��ية المطبقة �� جل دول �� زاد��م السفر المستجدة ال

مت وراجعت الأوراق البحثية المقدمة.العالم
َّ

مت وحك  ، والشكر موصول ل��نة العلمية ال�� قوَّ
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  أنور غي�سي�ش�لمة الدكتور 

  �صر��ا عم�د �ل�ة الدراسات الإسلام�ة

 

  .. العلماء والمدرسون السادة 

  ..خوة الزملاءالإ 

  ..ا��ضور الكر�م

  ...السلام عليكم ورحمة اللھ و�ر�اتھ

 �� أعمال المؤتمر العال��: 
ً
العلوم الإ�سانية والشرعية: "إنھ من دوا�� سروري أن أرحب بكم جميعا

آفاق  ج�ود جميع المشارك�ن �� المؤتمر وأثمن ،ومن دوا�� سعادتنا استضافتنا ل�ذا المؤتمر "قضايا ومنا�� و

لمواكبة ركب التطور وتحديث العلوم و�شر المعرفة، �عمد إ�� إقامة مؤتمرات فكر�ة أ�اديمية ل�سا�م �� رفع 

  مستوى الفكر و�سا�م �� إغناء الأرضية المعرفية �� ا��تمعات المسلمة.

للإدلاء بدلو�م �� رفد المعرفة و�حث قضايا �ن والمفكر�ن المشارك�ن ي�ذا المؤتمر �ش�ل منصة للأ�اديم

م�مة �� العلوم الإ�سانية والعلوم الشرعية، إن ع�� عاتقنا مسؤولية تجاه مجتمعاتنا وتجاه الأجيال القادمة وعلينا 

 ع�� تحق
ً
وضمن �ذا السياق ؛ يقھ من أجل خ�� وفائدة مجتمعاتناأن نؤمن بإم�انيات المستقبل و�عمل جميعا

  .نا �ذا قضايا م�مة �� مجال العلوم الإ�سانية والشرعيةيناقش مؤتمر 

 �� �لية الدراسات الإسلامية �� صر�يا وأتم�� لكم النجاح والتوفيق غتنم �ذه الفرصة لأ وأ
ً
رحب بكم جميعا

 ما �ا�� أعمال �ذا المؤتمر الذي نرجو أن تصبوا قرار 
ً
 سا�م ��تھ وتوصياتھ إ�� مستوى الطموح الذي نؤمن بھ جميعا

  .والسلام عليكم ورحمة اللھ و�ر�اتھ  ،وفكرً�ا لشعو�نا مانيايتوف�� حياة غنية إ
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 ر تور ظا  

 - دور ارات ا ؤ  

فرس إدارة،  ا دة؛ ذاتا ا   رف را  ؤ 

  وأد رو ن  20وس ذي، و ار م أر ن 

  دا ن أر رات.  15أر ن 

روا رؤا    ؤ دور ارات ا ؤ وم  ا

روا وا،  رل اواوا ل اق اور وء ا رومو

 د  ل ات، ووز ات، وار اول، وء  ؛واراط اري

 .ارات

و م رد ظر إ أن ل ات ار وا ن ل  ص واد أ

رة  ،ل ج ر اود وود ارؤى ن أل ء ارات دا رف

  .ددة ارت ،ت

روا وا  

www.manaratelfikr.org  

- ت ادراا   ،وسور دوا  دأ  ؤ و

 ور  قم اإ  زار و د  وراه؛ ور، ودو

 .ر  

روا وا .edu.rs/shttp://fi  

 - زار و دوا ا   

دأ  ؤ   ت ر و 2002  ت مو ،ر

 وروا ووا دوا ووم اا  تددة ا ت

.وا ووا  

 روا واhttp://uninp.edu.rs/ 
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  أر اؤر

  اورا، اداف، 

 لو ،تومِ واا  ن طرراء وا وا ومِ ان اد ز

 روا وا ورا ا  نم ا  ل تذه ا  رفا بأ

ا ل دو ...وا وا راوا ًأ ِنِ وا طرا ا  ث

ُوى ذ رون، وطُرِت إت ث  طورِ اومِ ا وا ل   ن 

وعٍ ودالٍ ن اومِ وارف، وظرت ظرت ورت وت اوف وار  ن 

لداو وول أو.  

د رت ا   ظل ارات وادت ارا ن ورة ر ووو، وورة 

  ر داما إ وا ت اد او ،وت ادات، ورا

 ت  وا ا ت، وطرح اا درا  تر قددة و

   رؤب ار وم؛ ا رل اوا ر ء وو ، وزوا

 ن، وا د و ر ص أو ل دف ار أن اا  نا 

 ءروا رت اا.  

ن زوا ددة، ََم ان ل دا س ر  إن ؤرة رز ف اوم  ان

 و  ا و لء وو ا ث دات وادرات اك اذ ،را

 وا وم ال ادا د رو أت، وطرات وادرات واث ا ن 

و  رت، واأي و  درا   ذيا ن اذا ا لدث دا  در 

  .و أي ن ن ل م ا، وار، واراف ال

ون أل س اوال وال ن ات ا ول   م ن ن 

 ؛ إرت ات واد ا  ،را رل اا 

ؤ رات ار ادو وم ا وا و ادرات ا و زار 

وا ا و زار دوة ور ان وان واراء إ ار  اؤر 

وا وم اا" ت اراء ا لن أ" ر ت "قوآ و  ر

  ."دا رف رة ت ددة ارت
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  روا وا ا رول ا نا  ود قطذا ا نو

ل ا ل  إ  ء  ط رؤط  تن واا د وم

.را 

رؤداف اأ 

 - ت اد ار وا وم اا  .ر  

   ف ات. ااراف ل ات  - 

 -   راطرح رؤى ا رطووا وم ا روا.  

  ن أ ال ار ن ات  ل ار ن.  - 

  .وار ل  ف ات ا وا ولوا اراح ادال - 

 

رؤور ا  

 ل  -  ل ت ام ذا اؤر  ا ا وم ا وا وار، و

  :اور ا - ال  ار

  اور اول اوم ا  و وآق

دت ر  د  - ارة واك اري واف اري   - ات ارة  م اع  - 

 وا داا - وم اا أز -  و وا رب اا وا -  ءوا وا

 ور ا - دت اد وادم ارأة- اا ...  

 روم اا ور اتاوا و   

اوم -  ات ا  - درس اوم ار- اد ار -  ادد واد  - 

  ...ا وؤال ادد

   اور اث اوم ا  و وآق

 -  رس ام ا - داعوا وا  -  لا ب ات ا -  س اا

طو...  
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  اور ارا وا ام و وه

 -  م ار اطو تا - م ار اطو - ا م وداد اإ -  ذا درظم - ا

  ...ام اروي وا -ودة ام - اوم  ام 

وا ت واا وطا ر سور اا  

ت  -  وق اطل - ار ا زة اذ  اطل - اب ارو واطل  - 

  ...ت اطو- اطل   ارت 

ت وا را ا دسور اا  

 -  ا وا ووا -  وا را ا - درو را ا  - را ا و

 طو– نطر ا را م ا...  

ون واا ور اا  

ر ارو ا- اء ادو وا ا ادو - وق ان  ات ارة  - 

 وا -ووا ت ارا...  

  اور ان ام ا واث ا ا وات

إدارة اودة ا - دول ام  - ات ا وراز از ا - ات ا ت  - 

 ...ظم م اداء- ا ووق ال -  وا اث ا - ام 

ا رات واوب واا ر ور اا  

  ...ر ارات- ار ادم وادث - اروو –ا و -  اوم  - 

ا روا ورطا رور اا  

 -  ا رم ا دادإ - ت اذوي ا ن - رر ان وا ر - ا دا -

 ت ات ذوي ارت و - ...ا ا  رةت اا  
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  العلیا للمؤتمر اللجنۀأعضاء 

  

 م اد ان أ ط ورد 

 ورس ؤ رات ار ادورس اؤر 

 وردش  ا ورأ  

ر ت ادراا  د 

 ور داشرر زو ا ر  

 ررس س أء ا ا و زار 

 وردش اود دودو  

ر ا س ام ورا ا  

 ورددان  ار زأ  

ا / ت ادراد ا رد 
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موا الملخصات والأوراق ال�حث�ة
�
  أعضاء اللجنة العلم�ة الذين ح�

دوب اا ؤ ما  

 (رس ا ا) ط ن أد ام  د. ؤ رات ار ادو ارب

  د أورت أ.د.  ادر وم ا د ار  ازار

 أ. د. رد وس  د اك ادي ارب

  د ح  د.  ادر   ر

  أ.د د اري   او إل  ارب 

  دة ووس أ. د.   ار د ادر وم ا  ازار

  أ. د. زام دي ار  رت اراق  

  أء ار د.    ارآن ارم واوم ا  ان

  د. د م د ازوارة ازرء   اردن 

  ود د ط وف د. ا ار ار  طن

  تإرام  د.    ردا   ازار 

  د ف   د.    اوم ا ا  اردن

  د ار و د.    دي رح ور   ازار  

 د. أد د ارم رز ادو ادو وار ادن طر

  رارد د وب أ.د.   University of Fujairah- Adjucnt faculty  ارات

   إرام ادد.    اورة  ر
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  تدريس الثقافة الإسلامية وفق استراتيجية الخرائط المفاهيمية

 أ.د. عبدالعزيز شاكر حمدان الكبيس ي

Alfaiad@hotmail.com 

 جامعة الإمارات العربية المتحدة –أستاذ السنة النبوية والثقافة الإسلامية 

 الإمارات العربية المتحدة

 :البحث لخصم

تتناول هذه الدراسة استراتيجية مهمة من الاستراتيجيات الحديثة في التعليم، والتي تقرب 

المعلومة للمتعلم، وتعينه على استيعابها، تلك الاستراتيجية هي خرائط المفاهيم التي تعد وسيلة مهمة، 

 المفاهيم داخل بيئة النظام أو أجزائه.توضّح بصورة بصرية العلاقات الهرمية بين 

وقد كشفت الدراسة عن أثر هذه الاستراتيجية في تطوير طرق تدريس الثقافة الإسلامية، وآثارها 

 الإيجابية في العملية التعليمية.

كما بينت أهمية تجديد أساليب التعليم، وطرقه، ووسائله في سبيل النهوض بالعملية التعليمية، 

استراتيجية الخرائط المفاهيمية، لما لها من أثر كبير في تنمية التحصيل العلمي وضرورة توظيف 

 للدارسين.

 التدريس، الثقافة الإسلامية، الخرائط المفاهيمية. الكلمات المفتاحية:
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Research title: Teaching Islamic culture according to the conceptual map strategy. 

Prof. Abdulaziz Shaker Hamdan Al Kubaisi 

alfaiad@hotmail.com 

Professor of the Prophet’s Sunnah and Islamic Culture at United Arab Emirates University 

United Arab Emirates University 

 

Abstract  :  

This study deals with an important strategy of modern strategies in education, which brings 

information closer to the learner, and helps him to absorb it. This strategy is concept maps, 

which are an important means, visually clarifying the hierarchical relationships between 

concepts within the environment of the system or its parts. 

The study revealed the impact of this strategy on developing methods of teaching Islamic 

culture, and its positive effects on the educational process. 

It also showed the importance of renewing teaching methods, methods, and means in order 

to advance the educational process, and the need to employ the conceptual mapping 

strategy, because of its significant impact on the development of the educational attainment 

of learners. 

Keywords: teaching, Islamic culture, conceptual maps. 
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 مقدمة

 الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 أما بعد:

فإن استخدام الرسوم التخطيطية لتبسيط المعلومات وتنظيمها ليس بالش يء الجديد، فأعظم المعلمين 

الأمور لأصحابه رض ي وأكمل المربين رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم قد استخدمها لتوضيح بعض 

 الله عنهم ليتمكنوا من استرجاعها يكل يسر وسهولة، ولنا فهي عليه الصلاة والسلام قدوة حسنة.
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ومن الرسوم التخطيطية التي تقرب المعلومة للمتعلم وتعينه على استيعابها خرائط المفاهيم التي تعد 

 بيئة النظام أو أجزائه.وسيلة مهمة توضح بصورة بصرية العلاقات الهرمية بين المفاهيم داخل 

 وقد أردت من هذه الدراسة تحقيق الأهداف الآتية:

: توجيه اهتمام المختصين بتطوير المناهج في الجامعات َِى أهمية تنمية مهارات التفكير 
ً
أولا

واستراتيجيات التعليم لدى الطلبة ودمجها من خلال تنظيم المحتوى في مقررات الثقافة الإسلامية بشكل 

 متسلسل، يثير في المتعلم حب الاستطلاع والدافعية للتعلم، ويسهم في البناء العلمي الصحيح. منطقي 

                                                           

 .0606أخرجه البخاري في صحيحه برقم  - 1
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ثانيا: تقديم نماذج تطبيقية عملية لاستراتيجية الخرائط المفاهيمية في موضوعات الثقافة الإسلامية، 

 وذلك بَية تمكين القائمين على تدريسها من الاستعانة بها في العملية التعليمية.

ثالثا: توجيه أنظار القائمين على تدريس الثقافة الإسلامية في الجامعات َِى أهمية توظيف هذه 

 من الحفظ والتلقي المجرد 
ً
الاستراتيجية ونظائرها في تدريس موضوعاتها، لإثارة تفكير المتعلم بدلا

 والتلقين.

ثاره الإيجابية الكبيرة في تحفيز ولا شك أن توظيف هذه الاستراتيجية في تدريس الثقافة الإسلامية له آ

 الطلبة وترسيخ المعلومات، وهذا ما ستكشف عنه هذه الدراسة الموجزة، وذلك في المطالب الآتية:

 المطلب الأول: مفهوم الخرائط المفاهيمية وأهميتها، ويشتمل على فرعين:

 الفرع الأول: مفهوم الخرائط المفاهيمية.

 الفرع الثاني: أهمية استراتيجية الخرائط المفاهيمية.

 المطلب الثاني: متى تستخدم الخرائط المفاهيمية؟

 المطلب الثالث: مكونات الخرائط المفاهيمية.

 المطلب الرابع: خطوات رسم الخرائط المفاهيمية وبنائها.

 المطلب الخامس: معايير تقييم خريطة المفاهيم. 

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين                                         نماذج تطبيقية.المطلب السادس: 
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 مفهوم الخرائط المفاهيمية وأهميتها: المطلب الأول 

 الفرع الأول: مفهوم الخرائط المفاهيمية:

لهرمية، هي شكل تخطيطي يضم مجموعة من معاني المفاهيم المترابطة ضمن شبكة من العلاقات ا

َِى المفاهيم الأقل شمولية والأكثر  والأقل خصوصية في قمة الهرم مرتبة من المفاهيم الأكثر شمولية

  1خصوصية في قاعدة الهرم، ويتم الربط بين المفاهيم بكلمات رابطة تشكل جملة ذات معنى.

 الفرع الثاني: أهمية استراتيجية الخرائط المفاهيمية:

المفاهيمية وتصميمها عملية عقلية ِبداعية، ورياضة فكرية معمقة، تظهر مدى قدرة ِن رسم الخرائط  

صاحبها على امتلاك المعرفة، ورسوخه الفكري والعقلي الذي يمكنه من التنظيم والتنسيق بين مفاهيمها. 

 يأتي: لاستراتيجية الخرائط المفاهيمية أهمية كبيرة في العملية التعليمية؛ وتظهر تلك الأهمية فيما

يجب أن يركز عليها من أجل   توضح العدد القليل من الأفكار الرئيسة لكل من المتعلم والمدرس، والتي -1

 تعلم مهمة معينة.

الممرات التي يمكن أن يسير عليها من  تزويد الطالب بنوع من أنواع الخرائط البصرية التي توضح بعض   -2

المهمة التعليمية تزود خرائط المفهوم المتعلم  أجل ربط معاني المفاهيم في القضايا، وبعد تحقيق

 بتلخيص تخطيطي لما تعلمه.

تساعد الطالب على تعلمه كيف يتعلم، مما يؤدي َِى تنمية المهارات العقلية لديه، وتزيد من قدرته على  -3

 التفكير.

 على تعلم المفاهيم، ومعرفة العلاقات، وأوجه الشبه والاختلاف، مما  -4
ً
 ييسر تعلمها.جعل الطالب قادرا

                                                           

، 240، استراتيجيات التدريس لتنمية التفكير: 352انظر: تدريس التربية الإسلامية الأسس النظرية والأساليب العملية لماجد زكي الجلاد:  - 1

 .1استخدام خرائط المفاهيم في التدريس في مؤسسات التعليم العام للطيب محمد مختار: 
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 تقود الطالب َِى المشاركة الفعلية في تكوين بنية معرفية متماسكة متكاملة مرتبطة بمفهوم أساس ي. -5

 تسهل على التعلم عملية التعلم والفهم والإدراك، وتنمي لديه المهارات العقلية العليا. -0

الطالب، وتصحيح المفاهيم الخاطئة تعمل على تنمية التفكير الابتكاري والإبداعي والتأملي والناقد لدى  -7

 لديه.

 تساعد على توضيح بنية المادة في صورة شبكة مفاهيمية تمكن الطالب من فهم المادة واستيعابها بصورة أفضل. -0

تساعد الخرائط المفاهيمية على التنظيم الهرمي للمعرفة، ومن ثمّ يتبعها تحسين في قدرة الطالب على  -9

 لديهم. استخدام المعلومات الموجودة

 تساعد على الفصل بين المعلومات المهمة والمعلومات غير المهمة.-16

 تساعد المدرس على معرفة المفاهيم الخاطئة وسوء الفهم الذي قد ينشأ عند المتعلمين.-11

 تساعد المدرس على التركيز حول الأفكار الرئيسة للمفهوم الذي يقوم  بتدريسه.-12    

 ثر التعلم لفترة زمنية أطول.تساعد على بقاء أ-13    

 تعد وسيلة ناجحة لتقويم تعلم الطلبة.-14    

 1تقلل القلق عند الطلبة وتَير اتجاهاتهم نحو المفاهيم الصعبة. -15    

  

                                                           

، أثر استخدام خرائط المفاهيم في تحصيل المفاهيم الشرعية 37-30رائط المفاهيمية:، الخ353 -352انظر: تدريس التربية الإسلامية:  - 1

، أثر التكامل بين استراتيجيتي التدريس البنائيتين: دورة التعلم 012-011وتنمية مهارات التفكير الناقد لدى الطلبة في مادة التربية الإسلامية :

، أثر التدريس بطريقتي 4-3لعلمية واتجاهاتهم نحو العلم وإدراكاتهم للبيئة التعليمية الصفية:والخارطة المفاهيمية في فهم الطلبة للمفاهيم ا

-34حل المشكلات و والخرائط المفاهيمية في اكتساب المفاهيم العلمية وتنمية مهارات التفكير الإبداعي والاتجاهات العلمية لدى الطلبة: 

وما بعدها،  35خرائط المفاهيمية في اكتساب طلبة المرحلة الأساسية العليا للمفاهيم الفقهية:، أثر التدريس وفق نموذج دورة التعلم و ال35

 .4 -3تدريس الفقه الإسلامي وأصوله في الجامعات وفق استراتيجيات تربوية حديثة:
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 متى تستخدم خريطة المفاهيم: المطلب الثاني

 :تستخدم خريطة المفاهيم في العملية التعليمية في الحالات الآتيةيمكن أن 

 تقويم المعرفة السابقة لدى الطلبة عن موضوع ما. 

 تقويم مدى تعرف الطلبة واستيعابهم للمفاهيم الجديدة. 

 .تخطيط المنهج 

 .تدريس موضوع من الموضوعات 

 تخطيط لمادة موضوع من الموضوعات. 

 تلخيص مادة الدرس. 

 مكونات الخرائط المفاهيمية: المطلب الثالث

يمكن أن نقول عنها: ِنها بناء عقلي ينتج من الصفات المشتركة للظاهرة أو تصورات  الخريطية المفاهيمية

 ذهنية يكونها الفرد للأشياء، وتتكون من:

 .وضع المفهوم داخل شكل بيضوي أو دائري أو مربع-1 

 وأنواع المفاهيم هي: 

 .هيم وجدانيةمفاهيم ربط، مفاهيم فصل، مفاهيم علاقة، مفاهيم تصنيفية، مفاهيم عملية، مفا

 :ربط كلمات-2

هي عبارة عن كلمات تستخدم لربط بين مفهومين أو أكثر مثل: ينقسم، تنقسم، تصنف َِى، يتكون، 

 ، ونحو ذلك.يتركب من
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 :وصلات عرضية-3

 .هي عبارة عن وصلة بين مفهومين أو أكثر من التسلسل الهرمي وتمثل في صورة خط عرض ي

 :مثلةالأ -4

 لذلك لا تحاط بشكل 
ً
 ما تكون أعلاما

ً
هي الأحداث أو الأفعال المحددة التي تعبر عن أمثلة للمفاهيم، وغالبا

  1.بيضوي أو دائري 

 خطوات رسم الخرائط المفاهيمية وبنائها: لمطلب الرابعا

 يقوم رسم الخرائط المفاهيمية وبناؤها على مجموعة من الخطوات هي:

  تحديد موضوع من.
ً
 الموضوعات، أو نص يحمل معنى متكاملا

 قراءة الموضوع أو النص، وتحديد المفاهيم الأساسية الرئيسة. 

 .كتابة تلك المفاهيم على السبورة، أو الحاسب الآَي، أو الوسائل الإلكترونية الأخرى 

 .حدد مع الطلبة أي المفاهيم أكثر أهمية وشمولية للموضوع، أو الفكرة التي تضمنها النص 

   ترتيب المفاهيم من العام َِى الخاص بحيث يتم وضع المفهوم الأكثر شمولية على رأس القائمة

وقمة الهرم، وترتيب المفاهيم التالية حسب أهميتها من العموم َِى الخصوص، ومن الأكثر أهمية 

 َِى الأقل أهمية.

 ها بخطوط، ويمكن وضع المفاهيم في مربعات أو أشكال بيضاوية أو أشكال دائرية والربط بين

الاستعانة ببعض البرامج المعاصرة في تصميم تلك الأشكال لتضفي جمالية عليها، وتكون عنصر 

 ".Microsoft PowerPointجذب للمتعلمين، مثل برنامج عرض الشرائح" 

                                                           

لمفاهيم لابتهال سليمان وهدى خرائط ا، 1 استخدام خرائط المفاهيم في التدريس في مؤسسات التعليم العام للطيب محمد مختار: انظر- 1

 محمود.
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  على الخطوط لوصف العلاقة التي تربط فيما بينها. المفاهيموضع 

 قم قد تجد أن بعض الخرائط المفاهيمية ضع ،
ً
يفة في البداية، والعلاقات بينها ضعيفة أيضا

 بإعادة بناء الخرائط الضعيفة في ضوء التَذية الراجعة الناتجة من الطلبة.

  لقراءتها وتأملها واستخلاص كل علاقة أو رابطة يظهر فيها ولا سيما في 
ً
 كافيا

ً
امنح المتعلمين وقتا

 المراحل الأوَى.

 1تنظيمها وترتيبها وفهم المتعلمين لها. ِجراء تقويم ختامي؛ للتأكد من 

  
ً
 ومظهرا

ً
 وإبداعا

ً
استخدام الألوان والخطوط والأشكال يضفي على الخريطة المفاهيمية جمالا

.
ً
 متميزا

 معايير تقويم خريطة المفاهيم: المطلب الخامس

  هناك العديد من معايير لتصحيح خريطة المفاهيم، وأشهرها معيار تصحيح خريطة المفاهيم

 :لنوفاك وجوين، وهي

  .العلاقات: درجة واحدة لكل علاقة صحيحة بين مفهومين  

  التسلسل الهرمي: خمس درجات لكل تسلسل هرمي صحيح. 

 الوصلات العرضية: عشر درجات لكل وصلة عرضية صحيحة ومهمة 

 .2الأمثلة: درجة واحدة لكل مثال صحيح 

  

  

                                                           

 .354 -353. تدريس التربية الإسلامية 56، الخرائط المفاهيمية:240انظر استراتيجيات التدريس لتنمية التفكير: - 1

 انظر: تعلم كيف تتعلم، لنوفاك وجووين، ترجمة أحمد الصفدي وإبراهيم الشافعي. - 2
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 :أنشطة تدريبية

 التدريب الأول:

يكلف الطلبة بصورة فردية ثم جماعية بعد ذلك بالرجوع َِى أحد موضوعات الثقافة الإسلامية، 

 واستخلاص ما تضمنه من مفاهيم، ورسمه في خريطة مفاهيمية.

 ثم يقوم الطلبة بعرض نماذج من تلك الخرائط التي أعدوها ومناقشتها مع زملائهم.

 التدريب الثاني:

ف أحد الطلبة بتطبيق مح
ّ
اضرة نموذجية لدرس من دروس الثقافة الإسلامية المقررة في المنهج، ثم يكل

 يقوم المدرس مع الطلبة بمناقشة أداء الطالب، والتَذية الراجعة لذلك العرض.
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 نماذج تطبيقية في بعض موضوعات الثقافة الإسلامية: المطلب السادس

: الخرائط المفاهيمية الهرمية التسلسلية
ً
 أولا

 لخريطة مفاهيمية هرمية تسلسليةرسم تخطيطي 
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 خريطة مفاهيمية هرمية تسلسلية للحديث الصحيح لذاته -ب

 1نمط خط زمني -مخطط خريطة مفاهيم تسلسلية 

1 2 3 4 5 0 7 0 

 

 

       

 

 

                                                           
 14محمود:  خرائط المفاهيم لابتهال سليمان وهدى - 1
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 نمط خط زمني -خريطة مفاهيمية تسلسلية للمراحل التي مر بها الاجتهاد

1 2 3 4 5 0 7 

النبي صلى    عصر 

 الله عليه وسلم

 عصر 

كبار 

 الصحابة 

عصر صَار 

الصحابة 

 والتابعين

عصر 

التدوين 

والأئمة 

 الكبار

عصر الجدل 

 والمناظرات

عصر 

التقليد 

 المحض

 الاجتهاد في العصر الحديث

 

: الخرائط المفاهيمية للمقارنة بين شيئين   
ً
 ثانيا

 

 

 1نمط فن -أ. شكل الخريطة مفاهيمية للمقارنة بين شيئين

 

 

 

 

 

 

                                                           
  52استخدام خرائط المعرفة لتحسين التعلم، دايرسون:  (1)

 مزدوجنمط  نمط جدول فننمط 

      

 الشيء الأول    

 

 

 سمات مختلفة  

 متباينة      

 الشيء الثاني

 

 

 

سمات مختلفة                                                

 متباينة

                            

                                  

 سمات متشابهة

 واختلافلنص مقارن يحوي أوجه شبه لمفاهيمية أنماط الخرائط ا
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 الحديث الصحيح لذاته والحديث الحسن لذاته خريطة مفاهيمية للمقارنة بين

 )الحديث الحسن لذاته(                        )الحديث الصحيح لذاته(                                       

 

 

 

 

 

 

 

 خريطة مفاهيمية للمقارنة بين المتواتر اللفظي والمتواتر المعنوي         

 )المتواتر المعنوي(                                                        )المتواتر اللفظي(   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اتفق لفظه ومعناه

 

 

 

 ختلف لفظه ا

 واتحد معناه

                                  

 يفيد العلم  - 

 الضروري القطعي

 يجب العمل به - 

 يكفر جاحده -

 

 راوي الحديث الصحيح

 لذاته تام الضبط     

راوي الحديث الحسن 

 لذاته 

خف ضبطه عن ضبط 

 رواة الصحيح

                                  

  

 متصل السند

 رواته عدول 

 خلوه من الشذوذ

 خلوه من العلة
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 1مخطط خريطة مفاهيم لنص مقارن، نمط جدول  -ب

 الخاصية

 

 

 

 
 

 اختلاف اختلاف 

 اختلاف اختلاف 

 شبه 

 

 الخاصية

 

 

 

 
 

 اختلاف اختلاف 

 اختلاف اختلاف 

 شبه 

 

                                                           
 11خرائط المفاهيم لابتهال سليمان وهدى محمود:  - 1
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 1ج. مخطط خريطة مفاهيم لنص مقارن نمط مزدوج

 

 خريطة مفاهيمية للمقارنة بين القرآن الكريم والحديث القدس ي

 

                                                           
 12خرائط المفاهيم لابتهال سليمان وهدى محمود:  - 1

 

 شبه

 

 اختلاف 

 

 اختلاف 

 

 

 

 

 

 

 

 اختلاف

 

 اختلاف
  

 اختلاف

 

 

 

 

 

 

 

 اختلاف
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 ثالثا: الخرائط المفاهيمية الفقاعية

 1مخطط لخريطة مفاهيمية فقاعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .30استخدام خرائط المعرفة لتحسين التعلم لدايرسون: -1

 أ

 ب

 جـ  

 أ

 ب

 الموضوع

1 

 أ

 8 جـ

 ج

 ب

3 

 ب   

 أ    

4 



كتاب المـــؤتمــر العالمي: العلوم الإنسانية والشرعية: قضايا ومناهج وآفاق                       منشورات مؤسسة منارات الفكر الدولية

 8282يوليو/تموز    82ـــ  82                                                                                                                   

 
22 

افدها .أ  خريطة مفاهيمية فقاعية لمصادر الثقافة الإسلامية ورو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السيرة النبوية 

 

 

 الاجتهاد

 السنة  القرآن الكريم

 النبوية

 مصادر الثقافة

 الإسلامية

 وروافدها      

 اللغة

 العربية

التاريخ 

 الإسلامي
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 :الخاتمة

 وبعد هذا التطواف في بيان هذه الاستراتيجية وما يتعلق بها، ألخص أهم النتائج التي توصلت ِليها هذه

 الدراسة:

 أهمية تجديد أساليب التعليم وطرقه ووسائله في سبيل النهوض بالعملية التعليمية. -1

لما لها من أثر كبير في تنمية التحصيل  ضرورة توظيف استراتيجية الخرائط المفاهيمية  -2

 العلمي للدارسين.

كشفت الدراسة عن أثر هذه الاستراتيجية في تطوير طرق تدريس الثقافة الإسلامية، وآثارها  -3

 الإيجابية في العملية التعليمية.
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 المصادر والمراجع لائحة

أثر استخدام خرائط المفاهيم في تحصيل المفاهيم الشرعية وتنمية مهارات التفكير الناقد  -1

لدى الطلبة في مادة التربية الإسلامية، لماجد زكي الجلاد، مجلة العلوم التربوية، جامعة 

 .2660 -هـ 1420، 2، العدد 10الملك سعود، المجلد 

مفاهيمية في اكتساب المفاهيم العلمية أثر التدريس بطريقتي حل المشكلات والخرائط ال -2

وتنمية مهارات التفكير الإبداعي والاتجاهات العلمية لدى الطلبة، لوليد عبدالكريم محمود، 

 .2665رسالة دكتوراه، جامعة عمان العربية، الأردن، 

أثر التدريس وفق نموذج دورة التعلم والخرائط المفاهيمية في اكتساب طلبة المرحلة  -3

العليا للمفاهيم الفقهية لعمر عبدالقادر موس ى وآخرين، رسالة دكتوراه، جامعة الأساسية 

 .2664عمان العربية، الأردن، 

أثر التكامل بين استراتيجيتي التدريس البنائيتين: دورة التعلم والخارطة المفاهيمية في فهم  -4

يمية الصفية، الطلبة للمفاهيم العلمية واتجاهاتهم نحو العلم وإدراكاتهم للبيئة التعل

 .2660لشريف بن سالم اليتيم، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية، 

استخدام خرائط المعرفة لتحسين التعلم، لمارغريت دايرسون، دار الكتاب التربوي للنشر  -5

 والتوزيع.

 استخدام خرائط المفاهيم في التدريس في مؤسسات التعليم العام للطيب محمد مختار. -0

الإسلامية الأسس النظرية والأساليب العملية لماجد زكي الجلاد، دار المسيرة تدريس التربية  -7

 .2664للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الطبعة الأوَى، 

تدريس الفقه الإسلامي وأصوله في الجامعات وفق استراتيجيات تربوية حديثة، لحمزة حماد  -0

 عبدالكريم، مكتبة عين الجامعة.

م، لنوفاك وجووين، ترجمة أحمد الصفدي وإبراهيم الشافعي، الناشر: تعلم كيف تتعل -9

 .1995جامعة الملك سعود، الرياض، 
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 وقفات مع إسهامات علماء المسلمين: المشترك العلمي قاطرة بناء الحضارة الإنسانية

 المصطفى السماحي د.

moustafa-2006@hotmail.fr 

 وزارة التربية الوطنية

 المغرب

 

  :البحث لخصم

يؤكد هذا البحث على أن بناء الحضارة الإنسانية والعيش المشترك، ومد الجسور بين الأمم      

 والحضارات، ومختلف الثقافات، وتجاوز حالة الاحتقان، أصبح مطلبا ملحا أكثر من أي وقت مض ى.

وإن مما يسهم في بناء هذا المشترك الإنساني التطور العلمي في مختلف المجالات. فيُطلب أن يسهم فيه     

الجميع، كل من موقعه، فهذه العلوم والمعارف المكتسبة، خاصة ما يتعلق بالعلوم التجريبية 

، هي مجال مشترك والطبيعية، كالطب والفلك والرياضيات..، التي مجالها الكون واستعمال العقل فيه

للعقل البشري، فلا يختص بجنس دون آخر، ولا بحضارة دون أخرى، فهي علوم تتميز بالحياد، من اتخذ 

 أسبابها وصل، وما توصل إليه يصبح ملكا للإنسانية جمعاء.

وإذا كان الغرب اليوم متقدما في هذه العلوم، فقد سبقته إلى ذلك الحضارة الإسلامية، فساهمت في      

ذه العلوم بحظ وافر عبر التاريخ، كان لها الأثار الكبير على الإنسانية كلها، ولاتزال تتفيأ ظلالها إلى يومنا ه

 هذا.

فكيف يكون العمل العلمي المشترك اليوم قاطرة لبناء العمران والحضارة الإنسانية التي يتعايش فيها      

 الجميع، ويتفيأ ظلالها الجميع.  

 إسهامات المسلمين. -الحضارة الإنسانية -العلوم -المشترك ة:الكلمات المفتاحي
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Scientific common locomotive building human civilization Standings with the 

contributions of Muslim scholars 

Dr. EL MUSTAPHA ESMAHI 

moustafa-2006@hotmail.fr 

Ministry of National Education 

Morocco 

Abstract  :  

This research confirms that building human civilization and coexistence, building bridges between 

nations, civilizations, and different cultures, and overcoming the state of congestion, has become a more 

urgent requirement than ever before. 

    What contributes to building this common humanity is scientific development in various fields. It is 

requested that everyone contributes to it, each of his position, for these sciences and acquired knowledge, 

especially those related to experimental and natural sciences, such as medicine, astronomy and 

mathematics... whose domain is the universe and the use of the mind in it, is a common domain of the 

human mind, and is not specific to one race without another, nor to a civilization without Others, they are 

sciences characterized by impartiality, whoever took their reasons reached, and what he reached becomes 

the property of all humanity. 

     And if the West today is advanced in these sciences, then the Islamic civilization preceded it, and it 

contributed a lot to these sciences throughout history, which had great effects on all of humanity, and its 

shadows are still casting to this day. 

     How can joint scientific work today be a locomotive for building urbanism and human civilization in 

which all coexist, and whose shadows are cast by all? 

Keywords: joint - science - human civilization - Muslim contributions 
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 :مدخل

مُ      
ُ
ددداك نا

ُ
ل عا جا ددى وا

ا
 
ُ
ن
ُ
أ ددر  وا

ا
ك
ا
مُ مْددنُ ذ

ُ
ددداك قُنا

ا
ل
ا
ددا خ دداُ  إْنك ددا النك ها ا 

ا
دددا أ  الحمددد للدده رب العددالمين، القامدددل فددي محكددم كتابدده: نيا

ا وا  ددددعُوو 
ُ
مُ  ال جرات:ش

ُ
دددداك

ا
ق
ُ
ت
ا
ددددهْ أ

ك
مُ عْنُدددددا الل

ُ
ك ما ددددرا
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جْيبٌ  هود: [، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على مدن أرسدل رحمدة للعدالمين، وعلدى مدن سدلك ن جده 13م 

 من الصحب والتابعين، وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين.

 أما بعد:

فإن العالم، كل العالم، يعيش اليوم أزمة مشتركة، أزمة لم تفرق بين دولدة ودولدة، أو بدين أبديس وأسدود،      

َدددي وفقيدددر، أو حددداكم ومحكدددوم، ولدددم نسدددتثن ذكدددرا أو أن دددى، ولا صدددغيرا أو كبيدددرا، ولا متددددينا أو ولدددم تميدددز بدددين  

، الددددذي لددددم يتددددرك دولددددة علددددى وجدددده البسدددديطة إلا اجتاحهددددا، يحصددددد 31-ملحدددددا، إأهددددا أزمددددة وودددداء كورونددددا كوفيددددد

 فددددي عدالدددددة الأرواح بدددداإلاف مددددن كدددددل القددددارات، ومددددن كدددددل المعتقدددددات والألددددوان واللغدددددات، ضدددداروا بددددذلك مثدددددالا

انتشدددداره، مددددا جعددددل النددددا ، كددددل النددددا ، فددددي خندددددق واحددددد فددددي مواجهتدددده، والبحددددث عددددن دواء شدددداف يحددددد مددددن 

 انتشاره، محركا بذلك الراكد من المشترك الإنساني، بعيدا عن الأدلجة الضيقة المقيتة.

يدددأني هدددذا البحدددث مسددداهمة مَدددي أقدمددده فدددي هدددذا المضدددمار، أحددداول مدددن خلالددده إبدددراز مدددا اسدددتخرجه فيدددرو       

ددامن فدددي نفدددو  البشدددرية مدددن مشدددتركات، لعلندددا نعدددس عليهدددا بالنواجدددد لإخدددرا  الإنسدددانية مدددن  كوروندددا ممدددا هدددو كد

ه ويعدذر بعضدنا بعضدا صدام الحضارات إلى فضاء أرحب يسع الجميع، على قاعدة "نتعاون فيما اتفقنا علي
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 [، لعل عالم ما بعد "كورونا" يكون أفضل مما كان عليه قبله.8المقسطين  الممتحنة:

إن ن ريددة تصددادم الحضددارات أوصددلت العددالم إلددى مددا عشددناه مددن حددروب وف اعددة فددي حددق الإنسددانية  قتددل      

ت الثقافيددددددة وتدددددددمير ونشددددددريد فددددددي كددددددل القددددددارات، وتكددددددريس لعقليددددددة التنمددددددي  والهيمنددددددة، وإلغدددددداء لل صوصدددددديا
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دددد عنددده، فدددي الكثيدددر مدددن الأحيدددان، ردة فعدددل عنيفدددة، فنشدددأت القطيعدددة وفقددددان الثقدددة بدددين 
َ
ل وا
ا
والحضدددارية، مدددا ت

 سكان هذا الكوكب.

ولل دددرو  مدددن هدددذه الأزمدددة، وحتدددى نعددديش الإنسدددانية فدددي أمدددن وأمدددان، وسدددلم وسدددلام، وجدددب علدددى الجميدددع أن      

لا يفرقهدددا، أن يبحثدددوا عدددن القواسدددم المشدددتركة بدددين الشدددعوب يبحثدددوا ويقترحدددوا علدددى الإنسدددانية مدددا يجمعهدددا و 

والحضدددارات، ويبندددوا جسدددورا للتواصددددل والتعدددايش بدددين سددددكان هدددذا الكدددون، وقدددد سدددداقت الأقددددار هدددذا الوودددداء 

ليجعلوا من هدذه المحندة منحدة، فتكدون منطلقدا لبنداء  –وهم كثر والحمد الله  –ليكون رسالة لعقلاء العالم 

تحدددددداب والتددددددواد والتعدددددداطف، والتضددددددامن والتددددددراحم والتكدددددداثف، بعيدددددددا عددددددن الأحقدددددداد عددددددالم جديددددددد يسددددددوده ال

 والضغامن والحسابات الضيقة، عالم نسوده الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

فعلدددى الإنسدددانية اليدددوم أن تددددرك اجدددم التكلفدددة التدددي سدددتؤداها إن لدددم تبدددادر لتأسددديس عصدددر جديدددد قوامددده      

لتعددددايش بددددين الثقافددددات والأديددددان والحضددددارات، وذلددددك مددددن خددددلال إعددددادة الاعتبددددار لمددددا الاعتددددراف والتسددددامح وا

يجمعهددا، وهددو كثيددر بحمددد اللدده، فددي مقابددل الإعددذار والاحتددرام فددي مددا يفرقهددا، وهددو قليددل، مددا يجعددل البحددث فددي 

 المشترك الإنساني أمرا ملحا أكثر من أي وقت مض ى. 

؟ ومدددددا ضدددددوابطه وشدددددروطه؟ ومدددددا موقعددددده فدددددي من ومدددددة الإسدددددلام فيدددددا تدددددرى مددددداذا نقصدددددد بالمشدددددترك الإنسددددداني     

وشريعته؟ وما هي أهم المشتركات الإنسانية التي يجب الاشدتغال عليهدا؟ ومدا اسدهامات المسدلمين فدي تحقيدق 

 هذا المشترك؟

للوقوف على هدذه الأسدةلة و يرهدا، وعرضدها فدي قالدب علمدي ومكه،دي رصدين، و غيدة تجليدة وتمثدل التصدورات    

المؤتمر العالمي المبدارك، بورقدة  ادة أعلاه والاقتراب من الإشكالات المثارة، اخترت أن أشارككم في هذالوار 

المشـــــترك العلمـــــي قـــــاطرة بنـــــاء الحضـــــارة الإنســـــانية  وقفـــــات مـــــع إســـــهامات علمـــــاء اختدددددرت لهدددددا عندددددوان: "

المددخل، إلدى ثلاثدة  ، وحتى تخدم المقصود ولا تحيد عن المنشود ارتأيت أن أقسدمها، بعدد هدذاالمسلمين"

 مباحث وخاتمة: 

 المبحث الأول: مفهوم المشترك الإنساني وشروط تحققه.

 المبحث الثاني: استراتيجية المشترك الإنساني في الفكر الإسلامي.

 المبحث الثالث: إسهامات علماء المسلمين في المشترك العلمي وأثرها في الفكر الإنساني.
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 الإنساني وشروط تحققه.المبحث الأول: مفهوم المشترك 

  المُشــتر ك  ــي اللغــة:     
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: فنقصددد بالمشددترك الإنسدداني: مجمددوم القواسددم المشددتركة التددي تجمددع الإنسددانية علددى وأمــا  ــي اح ــط       

ة المشدتركة العدابرة للحضدارات والثقافدات، والموجدودة فدي اختلاف مرجعياتها، أو قل هي: تلك القيم الفطريد

كددددل الأديددددان والمددددذاهب والفلسددددفات، كقدددديم الحددددب والعدددددل والحريددددة، ونبددددذ الكراهيددددة وال لددددم والاسددددتبداد، 

ونشدددددددمل المصدددددددالب المشدددددددتركة المبنيدددددددة علدددددددى الأسدددددددس العلميدددددددة والبي يدددددددة والعمرانيدددددددة و يرهدددددددا مدددددددن المجدددددددالات 

 المشتركة.

عددددن المشددددترك الإنسدددداني، فددددلا يعَددددي بددددأي حددددال مددددن الأحددددوال، إلغدددداء ال صوصدددديات الثقافيددددة  فددددإذا تحدددددثنا     

والعقديددة لممددم والشدددعوب، أو تددذويهها وصدددهها فددي قالدددب واحددد، كمددا هدددو المفهددوم العدددولمي للقدديم، المسدددكون 

ر بشددأن بددالن رة الاسددتعلامية، والتنمددي  والهيمنددة، والسدديطرة و سدد  النفددوذ "لأن وقددوم الحددافر علددى الحدداف

 .  2الأمم بعيد الاحتمال" كما يقول الفيلسوف المغر ي طه عبد الرحمن

وإنما نقصد بهدا تلدك القديم والمصدالب العدابرة لل صوصديات، المشدتركة بدين الندا  جميعدا علدى اخدتلاف       

انتمدددددداءاتهم الدينيددددددة والثقافيددددددة والحضددددددارية، يقددددددول الدددددددكتور محمدددددداد رفيددددددع "فالبحددددددث فددددددي مفهددددددوم المشددددددترك 
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لقية المشتركة بين النا  أجمعين على اختلاف انتماءاتهم الحضدارية ا
ُ
لإنساني بحث في المبادئ والقيم ال 

والمذهبيدددة والثقافيدددة والدينيدددة، وذلدددك مدددن أجدددل بنددداء أسدددس للتواصدددل بدددين مختلدددف الحضدددارات والثقافدددات 

 .1لاف"الإنسانية، وفتح مدخل واسع للتعاون في القضايا المشتركة وتدبير هوامش الاخت

البحدددث فدددي المشدددترك الإنسددداني هدددو بحدددث فدددي الأصدددول الجامعدددة، والكليدددات الكبدددرى، والقواسدددم المشدددتركة،      

لحضدددددارة إنسدددددانية جامعدددددة، مسدددددتوعبة لكدددددل ال صوصددددديات والمرجعيدددددات لا هادمدددددة لهدددددا، متجددددداوزة لن ريدددددات 

ه، وأقصدد هندا الصرام والتمركز علدى الدذات. وهدذا يسدتداي بالضدرورة أن يسدهم فيده الجميدع، كدل مدن موقعد

عقلاء العالم من كل الأديان والحضدارات، وهدم بحمدد اللده فدي تزايدد، وهدو مدا أصدبح يقتندع بده الجميدع، يقدول 

هددانس كيندددن: "هندداك قناعدددة لوحدددة أساسدددية لمسدددرة الإنسددانية، وللمسددداواة ولقيمددة كدددل بشددر، هنددداك شدددعور 

هندداك إقددرار بددأن القدددرة لا تتوافددق مددع  بعدددم المددس بددالفرد وضددميره، هندداك شددعور بقيمددة المجتمددع الإنسدداني،

الحددددق، ووددددأن القدددددرة الإنسددددانية لا يمككهددددا أن تكفددددي ذاتهددددا، وأأهددددا ليسددددت مطلقددددة. إن الإيمددددان والحددددب والرأفددددة 

والترفددع وقددوة الددروح والصدددق هددي كلهددا فددي الكهايددة أقددوى مددن الحقددد والضددغينة والأنانيددة. هندداك شددعور بواجبنددا 

لم لدددومين ضدددد الأ نيددداء وال دددالمين، هنددداك أمدددل عميدددق بدددأن الإرادة الطيبدددة فدددي أن نكدددون إلدددى جاندددب الفقدددراء وا

 .2آخر الأمر ستنتصر"

البحددث فددي المشددترك الإنسدداني أصددبح "ضددرورة مددن الضددرورات الملحددة التددي يفرضددها الحفددا  علددى سدددلامة      

، ويمليهددا تحقيدددق 3"الكيددان الإنسدداني، ويُمليهددا الحددرص المشددترك علددى البقدداء الحددر الكددريم فددوق هددذا الكوكددب

 التعايش والأمن والسلام الدوليين.

 لكن ما شروط هذا المشترك وما ضوابطه؟     

إن بناء المشترك الإنساني وتحقيق التعايش والأمن والسلام للعالم متوقف علدى شدروط وضدواب  يمكدن      

 إجمالها في ثلاثة:

                                                           
، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع 3دراسة تأصيلية تحليلية، ط اء الامتلاف وتدبير الاختلافمحماد رفيع، الن ر الشراي في بن -1

 .37م ، ص 5735هد 3111والترجمة، )سنة 
، دار صادر، )سنة 3هانس كينن، مشروم أخلاقي عالمي، دور الديانات في السلام العالمي، ترجمة جوزيف معلوف وأورسولا عسَاف، ط  -2

 .338-330م ، ص 3118
م ، ص 5739-هد3111، منشورات إيسيسكو، )سنة 5، ط 53عبد العزيز بن عثمان التويجري، الإسلام والتعايش بين الأديان في أفق القرن  -3

13. 
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ة المسدددددداواة، النابعددددددة مددددددن ر بددددددة حقيقيددددددة فددددددي ، القاممددددددة علددددددى قاعدددددددالشــــــرط الأول: تــــــوفر الإرادة المشــــــتركة

التعدددايش، وينبأددددي أن تتددددرجم هدددذه الإرادة إلددددى أفعددددال ملموسدددة، ابتددددداء مددددن الاعتدددراف بدددداإخر، والانفتدددداح علددددى 

مدددع –ثقافتددده ومرجعيتددده بحثدددا عدددن نقددد  الالتقددداء والتقدددارب، وإمكاندددات التفددداهم والتعددداون، لأن  يددداب الإرادة 

دان مددن وراء فشددل الكث -الأسددف يددر مددن المعاهدددات والاتفاقيددات الدوليددة، التددي لددم تبددرح مكاأهددا، ووقيددت حبددرا كد

 على ورق.

وإذا ما توفرت الإرادة لدى المنت م الدولي فينبأي أول ما تبدأ به قبل كل ش يء هي إعادة الن ر فدي هيكلدة      

ة، إذ قامدددت علددددى الأمدددم المتحددددة، لأأهدددا "تأسسددددت علدددى قاعددددة لدددم تكددددن سدددليمة مدددن وجهدددة العدالددددة الإنسددداني

أسا  سيادة الدول ال مس الداممة العضوية فدي مجلدس الأمدن علدى  يرهدا مدن الددول الأعضداء، بحكدم حدق 

الددددذي تتمتددددع بدددده دون  يرهددددا، وكددددم مددددن الأزمددددات والما دددد ي وال روقددددات نسددددبَب فيهددددا هددددذا  –الفيتددددو  –الددددنقس 

 .    1ة العضوية في مجلس الأمن"الامتياز  ير العادل الذي منحه ميثاق الأمم المتحدة للدول الدامم

: فلكدددي يكدددون التعدددايش والعمدددل المشدددترك مثمدددرا، لابدددد أن يكدددون قاممدددا علدددى الشـــرط اليـــاني: النديـــة والتكــاـفؤ

دق الأمدر بدالحوار والتواصدل بدين الأمدم 
َ
الندية والتكافؤ، بعيدا عن النرجسية أو الهيمنة والتسل . وإذا ما نعل

مدددن إحسدددا  إحدددداها بدددالتفوق والاسدددتعلاء الحضددداري ومدددا يدددرتب  بددده مدددن والحضدددارات فينبأدددي "أن لا ينطلدددق 

ب روح الهيمندة الثقافيدة، إذ أن مثدل هدذا الإحسدا  لا يمكدن أن يدؤدي إلدى تحقيدق أهدداف 
َ
تمييز عنصري يغل

، ولدذلك فدإن التعدايش والمشدترك الإنسداني متوقدف علدى 2التواصل و اياته، فنكون أمام عمل لا طامل منه"

 مشتركة والر بة الحقيقية عند كل الأطراف.الإرادة ال

فددإذا كانددت ن ددرة أحددد أطددراف ن ددرة اسددتعلاء وتفددوق علددى اإخددر، فإأهددا نغيددب النديددة ونغيددب معهددا الحريددة      

الفكريدة، فنكدون أمدام إمدلاءات فوقيدة، ومدن ثدم وجدب علدى الغدرب إن كاندت لده إرادة حقيقيدة فدي التعدايش أن 

والتمركددددددز حددددددول الددددددذات، هددددددذه الن ددددددرة التددددددي عبددددددر عكهددددددا واحددددددد مددددددن الغددددددرويين  يتجدددددداوز ن رتدددددده الدونيددددددة ل خددددددر

المنصدددفين، هدددو المستشدددرق الفرنمددد ي )مكسددديم رودنسدددون  الدددذي قدددال إن: "التمركدددز حدددول الدددذات هدددي صدددفة 

                                                           
 م، من مة إيسيسكو،5771-هد51/3117عبد العزيز بن عثمان التويجري، في تأصيل مفهوم تحالف الحضارات، مجلة الإسلام اليوم العدد  -1

 . 31ص 
وزارة  هد،3119، جمادى الأولى 313عطا محمد حسن زهرة، تكامل الحضارات بين الإشكاليات والإمكانيات، سلسلة كتاب الأمة، العدد  -2

 . 99الاوقاف القطرية، ص 
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صدبغة تتسدم  -فدي ظدل الامبرياليدة الأوروويدة  –طبيعية في الأوروويين، كانت موجودة دامما، لككها اتخذت اإن 

 .1ء الواضب ل خرين.."بالازدرا

دددددب مصدددددلحة طدددددرف علدددددى آخدددددر، وذلدددددك بدددددأن يدددددتم الشـــــرط اليالـــــث: اليقـــــة واححتـــــرام المتبـــــادلين
ك
ل
 
غ
ُ
، حتدددددى لا ن

الاحتكام دامما إلى القواسم المشتركة، وإلى القدر المشدترك مدن القديم والمثدل والمبدادئ التدي لا خدلاف عليهدا 

ة والحضددارية للشددعوب، واعتبارهددا عنصددر ثددراء و َددى، لا ، مددع احتددرام ال صوصدديات الثقافيدد2ولا نددزام حولهددا

 ، التي ترى في كل منافس عدوا يجب إقصاؤه.3عنصر تهديد كما تراه ن رية "صدام الحضارات"

  

                                                           
ز الإعلام العر ي، )سنة ، مرك3محمد عمارة، الإسلام والغرب، افتراءات لها تاريخ، دراسة حول الإساءات الغروية الأخيرة للإسلام، ط  -1

القاهرة،  -. ومحمد عمارة، الإسلام في عيون  روية بين افتراء الجهلاء وإنصاف العلماء، بدون طبعة، دار الشروق91م ، ص 5771هد 3150

 .19-11م ، ص 5779)سنة 
 .31ين ر عبد العزيز التويجري، "في تأصيل مفهوم تحالف الحضارات"، مصدر سابق، ص  -2
، سطور، 5هنتنجتون، صدام الحضارات، إعادة صنع الن ام العالمي، ترجمة طلعت الشايب، تقديم الدكتور صلاح قنصوه، ط  صامويل -3

 وما بعدها. 511م ، ص 3111)سنة 
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 المبحث الياني: استراتيجية المشترك الإنساني  ي الفكر الإس مي

ثقافدددة متجدددذرة متأصدددلة فدددي دينندددا  -نحدددن المسدددلمون  -إن ثقافدددة التعدددايش والمشدددترك الإنسددداني مدددن جانبندددا     

وحضدددارتنا وتاريخندددا، ولددديس هددددفا تكتيكيدددا تفرضددده حالدددة الضدددعف والتشدددرذم الدددذي نعيشددده الأمدددة الإسدددلامية 

وعقيددتنا. فرسدالة الإسدلام اليوم، أو تفرضه حاجة الأقليات المسلمة في بلاد الغرب، بل هو جزء مدن دينندا 

رسددددالة عالميددددة، ومكهددددا تنبددددع رؤيتنددددا فددددي التعامددددل مددددع اإخددددرين، والانفتدددداح علدددديهم، والتعددددايش معهددددم، ودعددددوتهم 

ددة   لْما
ا
ددى ك

ا
وُا إْل

ا
ددال عا

ا
بالحددال قبددل المقددال، ومددن هددذا المنطلددق نمددد أيدددينا إلددى العددالم فنقددول هلمددوا أاهددا النددا ، نن

 
ُ
ك يُنا وا ا وا نا

ا
يُن اء  با وا  مُ . سا

وإذا رجعندددا إلدددى السدددديرة النبويدددة نجددددد صدددورا ناصددددعة للتعدددايش والعمددددل المشدددترك بددددين المسدددلمين و يددددرهم،      

 والدولة الإسلامية في عزها وقوتها، ومكها:

 فمددا إن وصددل عليدده الصددلاة والسددلام إلددى معاهــدة الرســول  ــه  اللــه عليــه وســلب مــع ال  ــود بالمدينــة :

ية تددددن م علاقددددة المسددددلمين مددددع اليهددددود فددددي إطددددار وحدددددة الأمددددة والدولددددة المدينددددة حتددددى وضددددع وثيقددددة دسددددتور 

 .1المشتركة، على قاعدة التعايش والعمل المشترك واحترام ال صوصيات

فهذه الوثيقة دليل واضب على السياسة الراشدة للرسول صدلى اللده عليده وسدلم، وحسدن تددبيره، ور بتده      

ث بسدد  يدد الأخددوة إلدديهم، واتفددق معهدم علددى التضددامن والتعدداون فدي التعددايش المشددترك مددع اهدود المدينددة، حيدد

مسدددلمون و يدددر  –مدددن أجدددل المصدددلحة المشدددتركة لأهدددل المديندددة حتدددى لا يطمدددع فيهدددا الأعدددداء، ويعددديش الندددا  

فدددي أمدددن وسدددلام، فهدددي كمدددا قدددال الددددكتور محمدددد عمدددارة رحمددده اللددده "أول عقدددد اجتمدددااي وسيا ددد ي  –مسدددلمين 

لا يكتفددي بددالاعتراف بدداإخر، وإنمددا يعتبددر اإخددر جددزءا مددن الرعيددة  -ا ولا متوهمدداحقيقددي ولدديس مفترضدد -وديَددي 

 .2له كل الحقوق، وعليه كل الواجبات" –أي جزءا من الذات  –والأمة والدولة 

لقدددد رسدددمت هدددذه الوثيقدددة "المعدددالم الرميسدددية لكيفيدددة التعامدددل والتعاقدددد والشدددراكة والتكامدددل والتعدددارف       

ركاء فدددددي الدددددوطن الواحدددددد، وهدددددو اعتدددددراف صدددددريح مباشدددددر بدددددإقرار التندددددوم العقددددددي والفكدددددري والتوافدددددق مدددددع الشددددد

والقددومي والعرقدددي فددي الإسدددلام، ودليددل قدددوي علددى الفضددداء الواسددع للقددديم الإسددلامية وإنسددداني ها، وهددو فضددداء لا 

                                                           
 ، هد531تن ر هذه الوثيقة وأهم بنودها في: ابن هشام، أبو محمد جمال الدين عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري )ت:  -1

، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البا ي الحللي وأولاده 5السيرة النبوية، تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشللي، ط 

 .971 -3/971م ، 3199 -هد 3109بمصر، )سنة 
 .51م ، ص 7057، أهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، )سنة 3محمد عمارة، الإسلام في مواجهة التحديات، ط  -2
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ت تتكددون مددن . وت هددر أهميددة هددذه المعاهدددة وقيم هددا أكثددر، إذا علمنددا أن المدينددة كاندد1يحدددَه الزمددان والمكددان"

 إثنيات وقوميات وأديان وطوامف مختلفة، لها تاريخ من الحروب والصراعات.

لقددد أقددرت هددذه الوثيقددة بوضددب أن الددولاء للددوطن وتحددريم خيانتدده جددزء مددن المشددترك الإنسدداني، فالانتمدداء      

دددَْ  دده واسددتقراره، لددنفس الددوطن يتطلددب التعدداون بددين كددل أفددراده ومكوناتدده، والقيددام بحمايتدده مددن كددل مددا اُها
د أمنا

لأن المحاف دة علددى الأمدن والسددلم فدي الددوطن مهمدة الجميددع، ومسدؤولية مشددتركة، ومدن ثددم كدان علددى اليهدود، إلددى 

جاندب المسددلمين، أن يُسددهموا جميعددا فددي الدددفام عددن المديندة مددن خددلال تددوفير الدددعم المددادي واللوجسددتيكي 

نصَدددت الوثيقدددة صدددراحة علدددى أن الددددفام عدددن المديندددة للمقددداتلين، وأن يكدددون ولاؤهدددم للدددوطن لا لأعدامددده، وقدددد 

مهمددة مشددتركة بددين كددل المددواطنين، اهددود ومسددلمين، وفددي أكثددر مددن بنددد، فنصَددت علددى أن: "اليهددود ينفقددون مددع 

 ، وأن "بيدددكهم النصدددر علدددى مدددن حدددارب أهدددل هدددذه الصدددحيفة، وأن 18و 51المدددؤمنين مدددا دامدددوا محددداروين" )بندددد 

 ، "وإذا 11 ، "وأن بيددكهم النصددر علددى مددن دهددم يثرب")بنددد 10ون الإثم")بنددد بيددكهم النصددب والنصدديحة والبددر د

 ، "وأنده مدن تبعندا مددن اهدود فدإن لدده 19دعدوا إلدى صدلب يصددالحونه ويلبسدونه فدإأهم يصدالحونه ويلبسددونه")بند 

جمدددع علدددى أن التعدددايش المشدددترك 31النصدددر والأسدددوة  يدددر م لدددومين ولا متناصدددرين عليهم")بندددد 
ُ
 . وهدددي بندددود ت

 يقتض ي التناصب والتكافل والتناصر المشترك، في الرخاء والشدة، في السلم والحرب.   

 في السدنة التاسدعة بعدد ال جدرة كتدب رسدول اللده كتاب رسول  ه  الله عليه وسلب إل  نصارى نجران :

ولنجدددران »صددلى اللددده عليدده وسدددلم لنصدددارى نجددران وثيقدددة  ايددة فدددي التعدددايش وصدديانة الحقدددوق، جدداء فيهدددا: 

حسددهها جددوار اللدده وذمددة محمددد النلددي علددى أنفسددهم، وملدد هم، وأرضددهم، وأمددوالهم، و ددامههم، وشدداهدهم، و 

يَروا مما كانوا عليه، ولا يُغيَر حق مدن حقدوقهم ولا ملد هم، ولا يُغيَدر أسدقف 
ا
وعشيرتهم، وتبعهم، وأن لا يُغ

دة  –من أسدقفيته، ولا راهدب مدن رهبانيتده، ولا وافده  عدن وفهيتده، وكدل مدا تحدت أيدداهم  -القديَم علدى الْبيعا

، ولا -إلددددددى الجنديددددددة  –ولا دم جاهليددددددة، ولا يحشددددددرون  -تهمددددددة  –مددددددن قليددددددل أو كثيددددددر، ولدددددديس علدددددديهم ريبددددددة 

دف -لا يؤخدذ مدكهم عشدر أمدوالهم  –يعشدرون  صا ، ولا يطدأ أرضدهم جديش، ومدن سدأل مدكهم حقدا فبيدكهم النك

ذي قبدل، فدذمتي منده بريةدة، ولا يؤخدذ رجدل مدكهم   ير ظالمين ولا م لومين، ومدن أكدل رودا مدن -العدل  –

                                                           
القاهرة، )سنة  -، مؤسسة إقرأ للنشر والتوزيع والترجمة 3را ب السرجاني، المشترك الإنساني ن رية جديدة للتقارب بين الشعوب، ط  -1

 .131م ، ص 5733 -هد3115
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ب لدم آخددر، وعلددى مددا فددي هددذه الصددحيفة جددوار اللدده وذمددة محمددد النلددي رسددول اللدده حتددى يددأني اللدده بددأمره مددا 

 . 1«نصحوا وأصلحوا فيما عليهم  ير منقلبين ب لم

لدديَي، والقبدول بده، والتكدريم فهذه المعاهدة لا تقل أهمية عن سابق ها، فقد بلغت "في الاعتراف باإخر ا     

القددديم مندده  –لدده، والتمكددين ل صوصددياته، والاندددما  معدده، مددا لددم تبلغدده وثيقددة أخددرى عبددر تدداريخ الإنسددانية 

مدددع ميدددزة كبدددرى، وهدددي جعلهدددا لهدددذا التندددوم والاخدددتلاف فدددي إطدددار وحددددة  –والوسدددي  والحدددديث والمعاصدددر أيضدددا 

 .2لاقة باإخر"الأمة، تجسيدا لفلسفة الدين الإسلامي في الع

وفي دولة المدينة عا، المسلمون مدع  يدرهم، فدي وطدن واحدد، تدروطهم أواصدر المحبدة والأخدوة الإنسدانية،      

والتناصر والتعاضد والتضامن، ويجمعهم الشعور بالانتماء إلى مجتمع واحد، ووطن واحد، وحتدى لا يشدعر 

دددددأأهم  رودددددداء فددددددي بلدددددددهم، منعزلددددددون عددددددن محدددددديط هم، شددددددرَم الإسددددددلام مجموعددددددة مددددددن القدددددديم  يددددددر المسددددددلمين وكد

الإنسددددانية، والقواعددددد الاجتماعيددددة المحققددددة للتواصددددل الاجتمددددااي بددددين الجميددددع، فأبدددداح مددددؤاكل هم ومشددددارك هم 

أفددراحهم وأقددراحهم، يقددول سدديد قطددب رحمدده اللدده: "إن الإسددلام لا يكتفددي بددأن يتددرك لهددم حددري هم الدينيددة ثددم 

إنمددا يشددملهم بجددو مددن المشدداركة  -أو منبددوذين -ي مجفددوين معددزولينيعتددزلهم، فيصددبحوا فددي المجتمددع الإسددلام

الاجتماعيددددة، والمددددودة والمجاملددددة وال لطددددة، فيجعددددل طعددددامهم حددددلا للمسددددلمين، وطعددددام المسددددلمين حددددلا لهددددم 

 .3كذلك، ليتم التزاور والتضايف والمؤاكلة والمشاروة، ولي ل المجتمع كله في ظل المودة والسماحة"

دوا  وقد أقر القرآن الكريم هدذا السدلوك الراقدي فدي قولده نعدالى: ن     
ُ
وت
ُ
دذْينا أ

ك
دامُ ال عا

ا
ط داتُ وا با يَْ

ك
دمُ الط

ُ
ك
ا
حْدلك ل

ُ
دوُما أ يا

ُ
ال

هُمُ  المامدة:
ا
مُ حْلٌّ ل

ُ
امُك عا

ا
ط مُ وا

ُ
ك
ا
ابا حْلٌّ ل كْتا

ُ
[، وأكدته السنة النبوية، حيث كدان الرسدول صدلى اللده عليده 9ال

امهم ويقبل هداياهم، فقد روي عن أنس "أن اهوديا دعا النلي صلى اللده عليده وسدلم إلدى خبدز وسلم يأكل طع

 . والأحاديث في ذلك كثيرة.4شعير وإهالة سنخة، فأجابه"

                                                           
، 50هد ، زاد المعاد في هدي خير العباد، مؤسسة الرسالة، ط 093ابن قيم الجوزية، شمس الدين محمد بن أ ي بكر بن أيوب بن سعد )ت:  -1

 . 1/999م ، 3111هد /3139مكتبة المنار الإسلامية، الكويت، )سنة  -بيروت 
 .51محمد عمارة، الإسلام في مواجهة التحديات، مصدر سابق، ص  -2
 .    5/818هد ، 3135القاهرة، )سنة  -بيروت -، دار الشروق 30هد ، في ظلال القرآن، ط 3189يد قطب إبراهيم حسين الشار ي )ت: س -3
عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد الله بن عبد  -هد ، في: مسند، تحقيق شعيب الأرنؤوط 513أخرجه أحمد بن حنبل، أبو عبد الله )ت:  -4

، وقال المحقق إسناده 57/151، 31573م ، مسند أنس بن مالك، حديث رقم  5773 -هد 3153، مؤسسة الرسالة )سنة 3ط المحسن التركي، 

 صحيح على شرط مسلم.
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وكمدددا أبددداح الإسددددلام مؤاكلدددة أهدددل الكتدددداب، أبددداح مندددداكح هم ومصددداهرتهم، فدددالزوا  مددددن محصدددنات نسددددا هم      

ددالزوا  بمحصدددنات المسدددلمين، كمدددا   كد
ُ
دددوا
ُ
وت
ُ
دددذْينا أ

ك
اتُ مْدددنا ال دددنا حُصا

ُ ُ
الم ددداتْ وا مْنا

ُ
مُؤ

ُ
اتُ مْدددنا ال دددنا حُصا

ُ ُ
الم تبيَنددده اإيدددة: نوا

ان   الما
دا
ُ
خ
ا
خْددذْي أ  مُتك

ا
لا ددافْحْينا وا يُددرا مُسا

ا
هُنك مُحُصْددنْينا   جُددورا

ُ
يُتُمُددوهُنك أ

ا
آ آت

ا
مُ إْذ

ُ
ددبُلْك

ا
ددابا مْددن ق كْتا

ُ
[، مددع مددا 9مدددة:ال

دددمُ مْدددنُ قدددرره القدددرآن مدددن قيدددام الح
ُ
ك
ا
دددقا ل

ا
ل
ا
نُ خ

ا
اتْدددهْ أ مْدددنُ آيا يددداة الزوجيدددة علدددى المدددودة والرحمدددة فدددي قولددده نعدددالى: نوا

  الروم:
 
دة حُما را  وا

 
ة دك دوا مُ ما

ُ
ك يُدنا دلا با عا جا دا وا يُها

ا
نُوا إْل

ُ
سُدك

ا
ا لْت اج  زُوا

ا
مُ أ

ُ
فُسْك

ُ
ن
ا
[. ومدا يترتدب علدى ذلدك مدن صدلة للدرحم، 53أ

 وور وقس  وإحسان.

  :صدلى اللده عليده وسدلم صدار ال ليفدة عمدر بدن ال طداب ر د ي اللدده اللـه  مكهدا  رسدول  فعلدىالعهـدة العمرةـة

م، كتابدا يُعدد مدن الوثدامق المهمدة  118عنه، فقدد كتدب لأهدل إيليداء )القدد   عنددما فتحهدا المسدلمون عدام 

فددددي إرسدددداء قواعددددد التعددددايش السددددلمي بددددين المسددددلمين و يددددرهم، ومددددن أهددددم مددددا جدددداء فيهددددا: "بسددددم اللدددده الددددرحمن 

رحيم، هدددددذا مدددددا أعطدددددى عبدددددد اللددددده عمدددددر أميدددددر المدددددؤمنين أهدددددل إيليددددداء مدددددن الأمدددددان: أعطددددداهم أماندددددا لأنفسدددددهم الددددد

وأمدددددوالهم، ولكناوسدددددهم وصدددددلباأهم، وسدددددقيمها ووري هدددددا وسدددددامر مل هدددددا، إنددددده لا نسدددددكن كناوسدددددهم ولا تهددددددم، ولا 

ى ديدكهم ولا يضدارَ أحدد ينتقص مكها ولا من حيزها، ولا من صليههم ولا من ش يء مدن أمدوالهم، ولا يكرهدون علد

 . 1مكهم ..."

    فددأكتفي بنقددل مدددا ذكددره "وْل ديورانددت" فدددي كتابدده "قصددة الحضدددارة" حيددث قددال: "لقدددد  وأمــا  ــي العصــر الأمـــو

كان أهل الذمة المسيحيون، والزرادشتيون، واليهدود، والصدابةون، يتمتعدون فدي عهدد ال لافدة الأمويدة بدرجدة 

البلاد المسيحية في هذه الأيام، فلقد كانوا أحدرارا فدي ممارسدة شدعامر ديدكهم، من التسامح لا نجد لها ن يرا في 

 2واحتف وا بكناوسهم ومعابدهم.."

وولن الأمر فدي معاملدة  يدر المسدلمين ووْدرهم إلدى درجدة تبدوئ كثيدر مدكهم مناصدب عليدا فدي الدولدة، باعتبدارهم      

دداملي المواطندددة، فقدددد "أسدددند معاويدددة بدددن أ دددي سدددف يان الإدارة الماليدددة فدددي الدولدددة لأسدددرة مسددديحية مواطندددون، كد

تددوار  أبناؤهددا الوظددامف لمدددة قددرن مددن الزمددان بعددد الفددتح الإسددلامي، كمددا أسددند معاويددة إلددى طبيبدده ابددن آثددال 

                                                           
هد ، تاريخ الطبري = تاريخ الرسل والملوك، ومعه صلة تاريخ 137الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن  الب اإملي )ت:  -1

الهندي محمد حميد الله الحيدر آبادي و  .1/171هد ، 3180بيروت، )سنة  –، دار الترا  5هد ، ط 111لعريب بن سعد القرطلي، )ت: الطبري 

 .188ه ، ص 3170بيروت، )سنة  –، دار النفاوس 1هد ، مجموعة الوثامق السياسية للعهد النبوي وال لافة الراشدة، ط 3151)ت: 
 -الحضارة، عصر الإيمان، ترجمة محمد بدران، بدون طبعة، المن مة العروية للتربية والثقافة والعلوم، تونس ول وايريل ديورانت، قصة  -2

 .31/317دار الجيل للطبع والنشر، بيروت، والتوزيع 
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جباية خرا  حمص، وهي وظيفة مالية لم يسبق لنصدراني قبلده أن وصدل إليهدا، وكدان سدرجون كاتبدا مسديحيا 

 .  1لمعاوية"

لمعتضدد، كدان عمدرو بدن يوسدف والدي الأنبدار مسديحيا، واتخدذ المعتضدد نصدرانيا آخدر كاتبدا لده، وفي عهدد ا     

وهدو ملددك بدن الوليددد. وتدولى فددي أيددام المقتددر نصددراني آخدر أمددر ديددوان الجديش. وكددان كبيدر وزراء عضددد الدولددة 

ة ديدددوان البدددويهي الدددذي حكدددم العدددراق مسددديحيا، وهدددو نصدددر بدددن هدددارون. وقدددد ظلدددت دواويدددن الحكومدددة، وخاصددد

ال را ، فترة طويلة مكت ة بالمسيحيين والفر  من  ير المسلمين. وظلت الحال في مصر على هذا النحدو 

حتددى زمددن متددأخر جدددا  حيددث كددان السددواد الأع ددم مددن المسدديحيين يحتكددرون أمثددال هددذه المناصددب احتكددارا 

ي نعجدددب لهدددا كثدددرة عددددد العمدددال . حتدددى قدددال المستشدددرق الألمددداني آدم ميتدددز: "ومدددن الأمدددور التددد2يكددداد يكدددون تامدددا

دددأن النصددددارى هددددم الددددذين يحكمددددون المسددددلمين فددددي بددددلاد  والمتصددددرفين  يددددر المسددددلمين فددددي الدولددددة الإسددددلامية كد

 .3الإسلام"

، تدل على مددى التعدايش الدذي سداد علاقدة المسدلمين بغيدرهم طدوال 4فهذه مجرد أمثلة من وقاوع لا نعد      

مين، يقدددول آدم ميتدددز وهدددو يقدددارن بدددين مدددا سدددماه الإمبراطوريدددة الإسدددلامية التددداريخ الإسدددلامي بشدددهادة  يدددر المسدددل

وأورووا فدي العصدور الوسدطى: "وكاندت الحاجدة إلدى المعيشدة المشدتركة ومدا ينبأدي أن يكدون فيهدا مدن وفداق ممدا 

. وهدذا كلده يددل 5أوجد من أول الأمر نوعا من التسامح الذي لم يكدن معروفدا فدي أوروودا فدي العصدور الوسدطى"

بمدددددا لا يددددددم مجدددددالا للشدددددك أن التعدددددايش والمشدددددترك الإنسددددداني مدددددن جاندددددب المسدددددلمين أمدددددرا متجدددددذرا فدددددي ديدددددكهم 

 وحضارتهم وتاريخهم، وليس هدفا تكتيكيا تفرضه ظرفية عابرة. 

 

 

                                                           
ة إيسيسكو، ص م، من م5730-11/3118عصام أحمد البشير، نماذ  للتعايش الديَي في التاريخ الإسلامي، مجلة الإسلام اليوم، العدد  -1

338. 
آدم ميتز، الحضارة الإسلامية في القرن و  .331-338ين ر عصام البشير نماذ  للتعايش الديَي في التاريخ الإسلامي، المصدر نفسه، ص  -2

 -العر ي ، دار الكتاب9الرابع ال جري أو عصر الكهضة في الإسلام، ترجمة محمد عبد الهادي أبو ريده، وأعد فهارسه رفعت البدراوي، ط 

 وما بعدها. 3/379بيروت لبنان، 
 .3/379آدم ميتز، الحضارة الإسلامية في القرن الرابع ال جري أو عصر الكهضة في الإسلام، المصدر نفسه،  -3
 –هد 3181مصر، )سنة  –للمزيد ين ر علي حسَي ال رووطلي، الإسلام وأهل الذمة، بدون طبعة، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية -4

 وما بعدها.  311م ، ص 3111
 .3/09آدم ميتز، الحضارة الإسلامية في القرن الرابع ال جري أو عصر الكهضة في الإسلام، مصدر سابق،  -5
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 المبحث اليالث: إسهامات علماء المسلمين  ي المشترك العلمي وأثرها  ي الفكر الإنساني

الإنسددددان وفضددددله علددددى كثيددددر ممددددن خلددددق تفضدددديلا، ومددددن م دددداهر تكريمدددده أن خصدددده، لقددددد كددددرَم اللدددده نعددددالى       

 ر والتأمل في الكون لكسب العلم والمعرفة.بتكليف، ووسيلة للتدجعله مناطا للسبحانه، بالعقل و 

إن هدددددذه المعرفدددددة العقليدددددة المكتسدددددبة فدددددي مجدددددال الوجدددددود ونطددددداق الكونيدددددات، هدددددي مجدددددال مشدددددترك للعقدددددل      

بجددنس دون آخددر، ولا بحضددارة دون أخددرى، فهددي مشددترك إنسدداني، سددواء أنتجهددا مسددلم  البشددري، فددلا تخددتص

أو مسددددددديهي أو اهدددددددودي أو  يدددددددرهم، خاصدددددددة مدددددددا يتعلدددددددق بدددددددالعلوم التجريبيدددددددة والطبيعيدددددددة التدددددددي مجالهدددددددا الكدددددددون 

واسدددددتعمال العقدددددل فيددددده، وذلدددددك "لأن منالجهدددددا تتميدددددز بالحيددددداد العلمدددددي، ولأن التجرودددددة الملموسدددددة بدددددالحوا  

هدددي السدددبيل لاكتشددداف حقدددامق هدددذه العلدددوم، تلدددك الحقدددامق التدددي هدددي بندددت الددددليل، والتدددي لا تختلدددف  الماديدددة

بدددددداختلاف مدددددددذاهب وعقامددددددد وأجندددددددا  وفلسددددددفات المكتشدددددددفين، ومدددددددن ثددددددم فهدددددددي لا تتغدددددداير بتغيدددددددر القوميدددددددات 

، والحضدددارات، بدددل هدددي واحددددة علدددى المسدددتوى الإنسددداني... فعلدددوم مثدددل الرياضددديات بفروعهدددا، ومثدددل الكيميددداء

 .1والطبيعة، والطب، والجيولوجيا، لم ولن تختلف منالجها وحقامقها وقوانيكها باختلاف الحضارات"

فهددذه العلددوم، التددي نعتمددد علددى الحددوا  والتجروددة، إذن مشددترك إنسدداني يسددهم فيدده الجميددع، فمددن اتخدددذ      

أسدددبابه وصددددل، ومددددا توصدددل إليدددده يصددددبح ملكدددا للإنسددددانية، فليسددددت هنددداك حضددددارة ذكيددددة  هدددي كددددل شدددد يء، فيهددددا 

ي بعدددس التقددددم والعلدددم والرقدددي، وأخدددرى  بيدددة  لددديس فيهدددا شددد يء سدددوى التخلدددف والجهدددل والهمجيدددة، كمدددا يددددا

ددان  ددداْ  ، فدددإذا كد ددديُنا النك ا با ها
ُ
اوْل ددددا

ُ
دددامُ ن يك

ا ُ
دددكا الأ

ُ
تْل الغدددرويين، بدددل حقيقدددة الأمدددر أن مدددن اتبدددع سدددنة الأسدددباب وصدددل، نوا

الغدددرب اليدددوم متقددددما فدددي هدددذه العلددددوم، فقدددد سدددبقه المسدددلمون إلدددى ذلدددك، بددددل مدددكهم أهدددل مدددا يدددنعم بددده اليددددوم، 

وف النمسدداوي البروفيسددور هددانس كددوكلر: "يت ددب مددن بشددهادة المنصددفين الغددرويين أنفسددهم، يقددول الفيلسدد

وجهة ن ر تاريخ الثقافات فيما يتعلق بالتدأثيرات المتبادلدة بدين العدالم المسدلم والعدالم المسديهي بدأن هنداك 

فرقا ملفتا، فتأثير الفكر الغر ي علدى العدالم المسدلم بددأ فدي آخدر المطداف مدع بدايدة القدرن التاسدع عشدر، فدي 

فددي طريقهددا الطويددل مددن  -فيدده الحضددارة الإسددلامية بعمددق فددي الثقافددة الأوروويددة المسدديحية  الوقددت الددذي أثددرت

لمدة قرون طويلة. بكلمة أخرى، فإنه لم يكن للثقافة الأورووية أي تدأثير يدذكر  -أجل تطوير العلم والتقنية 

                                                           
محمد عمارة، الغزو الفكري وهم أم حقيقة، بدون طبعة، قضايا إسلامية معاصرة تصدرها الأمانة العامة للجنة العليا للدعوة الإسلامية  -1

 .31-39م، ص 5771الشريف، اهداءات  بالأزهر
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المسدلمة المبكدرة  على العالم المسلم لمدة تفدوق قرندا مدن الدزمن، أكثدر مدن هدذا فقدد اسدتفادت مدن الكهضدة

 .1وفي كل ميادين الثقافة والعلم"

ددان لهدددا تددداريخ طويدددل مدددن التقددددم       ولا يقدددارن، بحدددال، تدددأثير الحضدددارة الغرويدددة فدددي الحضدددارة الإسدددلامية التدددي كد

والتطددور فددي كددل العلددوم، مددع تددأثير الحضددارة الإسددلامية فددي الحضددارة الغرويددة التددي بدددأت مددن الصددفر، ولا ت هددر 

هدددددذا التدددددأثير إلا باستحضدددددار الحالدددددة التدددددي كاندددددت عليهدددددا أوروودددددا والغدددددرب عمومدددددا حدددددين اتصدددددلت  قيمدددددة وأهميدددددة

بالمسددلمين، حيددث كانددت الكنيسددة هددي المددتحكم فددي زمدددام الأمددور، وتاريخهددا مددع العلددم والعلمدداء معددروف. فقدددد 

ن اليددوم، عددا، الغددرب ردحددا مددن الددزمن، بسددبب ذلددك، فددي التخلددف والهمجيددة التددي يُددَ هم بهددا العددرب والمسددلمو 

وهذه شهادة أخرى من منصف يقول: "ودامت همجيدة أوروودا البالغدة زمندا طدويلا مدن  يدر أن نشدعر بهدا، ولدم 

يبددد فددي أورووددا بعددس الميددل إلددى العلددم إلا فددي القددرن الحددادي عشددر وفددي القددرن الثدداني عشددر مددن المدديلاد، وذلددك 

دانوا حددين ظهددر فيهددا أنددا  رأوا أن يرفعددوا أكفددان الجهددل الثقيددل عددكهم،  فولددوا وجددوههم شددطر العددرب الددذين كد

 .2أممة وحدهم"

لقد كان علمداء المسدلمين أسداتذة العدالم فدي كدل الميدادين العلميدة  فدي الفلسدفة والطدب والفلدك والفيزيداء      

والكيميددداء والرياضددديات و يرهدددا مدددن العلدددوم، نعدددم اسدددتفادوا مدددن  يدددرهم، خاصدددة مدددن اليوندددان، لكدددكهم طدددوروا 

وا اليونددددانيين أنفسددددهم، ووفضددددل هددددذا التطددددور صددددارت الجامعددددات فددددي العددددالم الإسددددلامي، وأضددددافوا، حتددددى فدددداق

، بعدما اسدتيق وا مدن  فدوتهم وتولددت عنددهم إرادة 3خاصة في قرطبة وإشبيلية و رناطة، محجا للغرويين

 التخلص من الجهل والتخلف.

ددان للطدددب العر دددي تدددأثير قدددوي فدددي تطدددوير طددد      ددان فدددإذا تحددددثنا عدددن الطدددب فقدددد "كد رق العدددلا  فدددي أوروودددا، وقدددد كد

أسددداتذة الطدددب الأوامدددل فدددي الجامعدددات الأوروويدددة المحدثدددة فدددي القدددرن الثددداني عشدددر كلهدددم طلبدددة علدددى يدددد أسددداتذة 

دددددف الأسا ددددد ي للطبيدددددب العر دددددي المشدددددهور ابدددددن سدددددينا )القدددددانون فدددددي الطدددددب 
ك
 canonعدددددرب، وقدددددد دُرَْ ا المؤل

medicianaeفوق ستة قرون. وقد أحد  ملدك فرنسدا هاينريدك  الثالدث   في أهم كليات الطب الأورووية لما ي

 .4لتطوير البحث في الطب في فرنسا" collége Royalكرسيا جامعيا لتدريس اللغة العروية في  3980سنة 

                                                           
، جداول للنشر والترجمة 3هانس كوكلر، نشنج العلاقة بين الغرب والمسلمين الأسباب والحلول، نعريب وتقديم حميد لشهب، ط  -1

 .311م ، ص 5731بيروت لبنان، )سنة  -والتوزيع
 .981م ، ص 5731هنداوي للتعليم والثقافة، )سنة  وستاف لووون، حضارة العرب، ترجمة عادل زعيتر، بدون طبعة، مؤسسة  -2
 .311هانس كوكلر، نشنج العلاقة بين الغرب والمسلمين الأسباب والحلول، مصدر سابق، ص  ين ر -3
 .319-311هانس كوكلر، نشنج العلاقة بين الغرب والمسلمين الأسباب والحلول، المصدر نفسه، ص  -4
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فلدددم يكدددن هنددداك عدددالْم فدددي الغدددرب قبدددل القدددرن ال دددامس عشدددر مدددن المددديلاد لدددم يعتمدددد علدددى استنسدددا  كتدددب     

مات كتب العرب، ولا سيما الكتب العلميدة، مصددرا وحيددا تقريبدا، للتددريس العرب والمسلمين "وظلت ترج

فددي جامعددات أوروددة خمسددة قددرون أو سددتة قددرون، ويمكننددا أن نقددول: إن تددأثير العددرب فددي بعددس العلددوم، كعلددم 

كمددا يقددول  .1الطددب مددثلا، دام إلددى يومنددا، فقددد شددرحت كتددب ابددن سددينا فددي مونيليددة فددي أواخددر القددرن الما دد ي.."

دددان لهددددم التددددأثير الواضددددب فددددي   وسددددتاف لووددددون. ولا ننمدددد ى كتددددب الددددرازي وابددددن زهددددر والزهددددراوي و يددددرهم ممددددن كد

 الجامعات الغروية.

لقد برز أطباء المسلمين في زمن كانت أوروا نعتمد علدى طدب هدو أقدرب إلدى ال رفدات، وسدمته المستشدرقة      

 .2يه قصصا هي أقرب إلى ال يال والنوادرزيغريد هونكه ب "فن الشفاء الأعجو ي"، روت ف الألمانية

وأمدددا طددددب الجراحددددة فكدددانوا يعدوندددده نعددددذيبا وخطيةددددة تمدددار  علددددى المددددريس، حتدددى قددددال بطريددددرك الفرنجددددة      

 ريغوريو  التوري محتقدرا للطدب: "مداذا بوسدع الأطبداء أن يحققدوا بدالاتهم؟ إن وظيفد هم نسدبب اإلام أكثدر 

عندما يفتحون العين مثلا، ويعملون فيها بمباضدعهم الدقيقدة الحدادة، من العمل على تخفيف وطأتها، إأهم 

دما قبل أن يعينوا العين على الإبصار ثانية.."
ُ
 .3تجريحا وتقطيعا، فهم يدفعون بأهوال الموت ق

تحكددددي هددددذه المستشددددرقة المنصددددفة مددددا ذكرندددداه بمددددرارة، فددددي الوقددددت الددددذي أبدددددت إعجابهددددا بمددددا وصددددلت إليدددده      

مية في هذا المجال فتقول: "إن الأوضدام التدي يحددثنا عكهدا هدذا الكتداب نشدبه إلدى حدد بعيدد مدا الحضارة الإسلا 

نددراه فددي قرننددا العشددريَي الع دديم، ووالفعددل فددإن هددذا الكتدداب يصددف لنددا أحددد المستشددفيات التددي كانددت تبَددى، 

"البيرنيده". فقدد كدان فدي  قبل ألف سنة، في كل المدن العروية الكبيدرة الواقعدة مدا بدين جبدال "الهملايدا" وجبدال

مدينددددة قرطبددددة وحدددددها خمسددددون مستشددددفى فددددي أواسدددد  القددددرن العاشددددر.. فددددي عصددددر ال ليفددددة هددددارون الرشدددديد. 

وكانددددددت المستشددددددفيات تتمتددددددع بموقددددددع تتددددددوافر فيدددددده كددددددل شددددددروط الصددددددحة والجمددددددال.. ويددددددروى أندددددده عندددددددما أراد 

كددل إلددى الطبيددب الددذاوع الشددهرة السددلطان عضددد الدولددة أن يبَددي مستشددفى جديدددا حددديثا فددي مدينددة بغددداد أو 

"الدددرازي" بالبحددددث عددددن أفضددددل مكددددان لدددده. فكددددان أن أوكدددد ى الددددرازي خدمدددده بتعليددددق قطددددع كبيددددرة مددددن اللحددددم مددددن 

                                                           
 .981سابق، ص   وستاف لووون، حضارة العرب، مصدر -1
ين ر المستشرقة الألمانية زيغريد هونكه، شمس العرب نسطع على الغرب، أثر الحضارة العروية في أورووة، نقله عن الألمانية فاروق  -2

-هد3131دار الأفاق الجديدة بيروت، )سنة  -، دار الجيل بيروت8بيضون وكمال دسوقي، وراجعه ووضع حواشيه مارون عيم ى ال وري، ط 

 وما بعدها. 539م ، ص 3111
 .557زيغريد هونكه، شمس العرب نسطع على الغرب، المصدر نفسه، ص  -3
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مختلدددف الأندددوام فدددي كدددل أطدددراف بغدددداد، ثدددم انت دددر مددددة أر دددع وعشدددرين سددداعة وانتقدددى المكدددان الدددذي ظدددل فيددده 

ل في أقلها سوءا.."
ُ
 .   1اللحم أحسن حالة أو ق

تقول عن من ج المسلمين وطريق هم في نعلم الطب، التي تجمع بين الدرو  الن ريدة والتطبيقيدة، كمدا ثم     

هو معمول بده اليدوم، لقدد "اتبدع العدرب فدي تددريس الطدب طريقدة عمليدة تقضد ي علدى طدلاب الطدب أن يددخلوا 

أعيدكهم، وهكدذا تخرجدت مع المر  ى في احتكاك دامم مثمر، فيقابلوا ما قد تلقنوه ن ريا بمدا يشداهدونه بدأم 

 .2طبقة من الأطباء الذين لم يشهد العالم لهم آنذاك مثيلا إلا في عصرنا الحديث.."

هدد  صداحب كتداب "المنتخدب  133فبرز في طب العيون كثير من العلماء مثدل عمدار بدن علدي الموصدلي )ت:      

ي الكحددل المجددرب"، ومددن بعددده هددد  صدداحب كتدداب "المهددذب فدد 180فددي عددلا  أمددراس العددين"، وابددن النفدديس )ت:

 .3هد  صاحب كتاب "نور العيون وجامع الفنون"، و يرهم كثير 110صلاح الدين بن يوسف الكحال )ت: 

دان المسددلمون أول مددن أنشددأ مخددازن الأدويددة والصدديدليات، وهددم أول مددن أنشددأوا       وأمددا فددي الصدديدلة فقددد "كد

ددددان الأطبددددداء المسدددددلمون ع يمددددددي أول مدرسدددددة للصددددديدلة، وكتبدددددوا الرسدددددامل الع يمدددددة فدددددي ع لدددددم القروددددداذين. وكد

التحمس في دعوتهم إلى الاستحمام، وخاصة عند الإصابة بالحميات، وإلى استخدام حمام البخدار، ولا يكداد 

الطب الحديث يزيد شيةا على ما وصفوه من العلا  للجدري والحصدبة، واسدتخدموا التخدذير بالاستنشداف 

 . 4تعانوا بالحشيش و يره من الم درات على النوم العميق.."في بعس العمليات الجراحية، واس

وأمدددا الرياضددديات فيعدددد العدددرب والمسدددلمون مدددن مؤسمددد ي علدددم الجبدددر خاصدددة، وإلددديهم يعدددود فضدددل تطبيقددده      

دددددف فيددددده محمدددددد بدددددن مو ددددد ى كتابدددددا بدددددأمر مدددددن المدددددأمون فدددددي أوامدددددل القدددددرن التاسدددددع 
َ
علدددددى علدددددم الهندسدددددة، وقدددددد أل

 .5الكتاب اقتبس الأوروويون معارفهم الأولى لعلم الجبر حسب  وستاف لووون الميلادي، ومن ترجمة هذا 

سددتخدم فدي الأرصدداد      
ُ
وفدي علدم الفلددك كدان لعلمدداء المسدلمين دور رامددد، فقدد عملددوا علدى تطددوير اإلات التدي ن

الفلكيدددددة، وحرصدددددوا علدددددى بنددددداء مراصدددددد فلكيدددددة عديددددددة فدددددي منددددداطق مختلفدددددة مدددددن العدددددالم الإسدددددلامي كبغدددددداد، 

                                                           
 .551-558زيغريد هونكه، شمس العرب نسطع على الغرب، المصدر نفسه، ص  -1
 .519زيغريد هونكه، شمس العرب نسطع على الغرب، المصدر نفسه، ص  -2
 -هد3159، منتدى سور الأزوكية، )سنة 3هود العلماء المسلمن في تقدم الحضارة الإنسانية، ط ين ر خالد بن سليمان بن علي ال ويطر، ج -3

 وما بعدها. 91م ، ص 5771
 .317-381ص  31وْل وايريُل ديورانت، قصة حضارة، مصدر سابق، الجزء الثاني من المجلد  -4
 .103 وستاف لووون، حضارة العرب، مصدر سابق، ص  -5
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دمشددددق، والقدددداهرة، وقرطبددددة، وسددددمرقند، وفددددا  و يرهددددا، وهددددي مراصددددد بقددددي صددددي ها وأثرهددددا لمةددددات السددددنين، و 

 .1وكانت نتامج أبحاثها مرجعا لعلماء الفلك قديما وحديثا

ومدددددددا قيدددددددل عدددددددن الطدددددددب والصددددددديدلة، والرياضددددددديات والفلدددددددك، يقدددددددال عدددددددن بددددددداقي مجدددددددالات البحدددددددث العلمدددددددي فدددددددي      

المعماريدددددة والموسددددديقى والفدددددن والفلسدددددفة و يرهدددددا، والمطلدددددع علدددددى كتددددداب  الجيولوجيدددددا والكيميددددداء والهندسدددددة

"شددددمس العددددرب نسددددطع علددددى الغددددرب" للمستشددددرقة الألمانيددددة زيغريددددد هونكدددده، و"قصددددة حضددددارة" لددددوْل وايريُددددل 

ديورانددددت، و"حضددددارة العددددرب" لغوسددددتاف لووددددون، يدددددرك بجددددلاء مدددددى تددددأثير الحضددددارة العرويددددة والإسددددلامية فددددي 

 .  2تى قال هذا الأخير "إن أورووة مدينة للعرب بحضارتها"الحضارة الغروية، ح

ووإطلالددة بسدديطة علددى "الفهرسددت" لابددن النددديم نتعددرف علددى الكددم الهامددل مددن أسددماء العلمدداء ومددا صددنفوه      

مددن الكتددب فددي مختلددف العلددوم  فددي الفلسددفة والمنطددق والطبيعيددات والرياضدديات والهندسددة والفلددك والطددب 

 .3والكيمياء و يرها

قلددددت إلددددى الغددددرب      
ُ
وتجدددددر بنددددا الإشددددارة إلددددى أن الكثيددددر مددددن العلددددوم التددددي أسسددددها علمدددداء المسددددلمين سُددددرقت ون

بأسدددماء آخدددرين، لددددم نقدددل هدددذا عاطفددددة، وإنمدددا هدددي شددددهادة الغدددرويين المنصدددفين أنفسددددهم. تقدددول المستشددددرقة 

والحسددددداب والجبدددددر  زيغريدددددد هونكددددده عدددددن العدددددرب: "إأهدددددم مؤسسدددددو الطدددددرق التجريبيدددددة فدددددي الكيميددددداء والطبيعدددددة

والجيولوجيدددددددددا وحسددددددددداب المثلثدددددددددات وعلدددددددددم الاجتمدددددددددام، ووالإضدددددددددافة إلدددددددددى عددددددددددد لا يح ددددددددد ى مدددددددددن الاكتشدددددددددافات 

م العدرب أثمدن هديدة وهدي  دك
ا
سبت إخرين. ق

ُ
والاختراعات الفردية في مختلف فروم العلوم والتي سُرق أ لهها ون

رفددددة أسددددرار الطبيعددددة ونسددددلطه عليهددددا طريقددددة البحددددث العلمددددي الصددددحيح التددددي مهَدددددت أمددددام الغددددرب طريقدددده لمع

 . 4اليوم"

وعددددددوس أن نعتددددددرف الحضدددددددارة الغرويددددددة للحضددددددارة العرويدددددددة والإسددددددلامية بهددددددذا الفضدددددددل، وجدددددددناها، عندددددددادا      

وجحودا، تنكرت للجميل، "وروطت بين ما أنتجته في هذا المجال ووين الترا  الا ريقي والرومداني، واصدطفت 

دتُ علددى دور مدا شداءت مددن التدرا  العر ددي الاسدلا  مي ونسدبته إلددى نفسدها أو إلددى جدذور إ ريقيدة أو رومانيددة، وعتَما

                                                           
 .105لووون، حضارة العرب، المصدر نفسه ص ين ر  وستاف  -1
 .981المصدر نفسه، ص   وستاف لووون، حضارة العرب، -2
، دار المعرفة 5هد ، الفهرست، تحقيق إبراهيم رمضان، ط 118ابن النديم، أبو الفر  محمد بن إسحاق بن محمد الوراق البغدادي )ت:  -3

 ا بعدها.وم 519م ، ص 3110 -هد 3130لبنان، )سنة  –بيروت 
 .175-173زيغريد هونكه، شمس العرب نسطع على الغرب، مصدر سابق، ص  -4
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الحضددارة الإسددلامية فددي بندداء جددذور العلددم وأسددس المددن ج، وإذا نسددبت إليهددا شدديةا فإنمددا تنسددب إليهددا الترجمددة 

 .1وحفظ الترا  اليوناني لينتقل بعد ذلك إلى الأحفاد الأوروويين فيستثمرونه"

د هندداك ذكددر لهددؤلاء العلمدداء المسددلمين فددي السدداحة العلميددة الغرويددة، ولددم يُعددرف لهددم فضددل واليددوم لددم يعدد     

على الر م مما قدموا للإنسانية، إلا ما كان مدن المنصدفين، يقدول صداحب قصدة حضدارة "وجملدة القدول أن 

ددددنُ كتددددب فددددي الطددددب فددددي العصددددور الوسددددطى، وأن الددددرازي أع ددددم أطبا هددددا، والبيرونددددي أ ع ددددم ابددددن سددددينا أع ددددم ما

الجغددرافيين فيهددا، وابددن الهيددثم أع ددم علما هددا فددي البصددريات، وجددابر بددن حيددان أع ددم الكيميدداميين فيهددا، تلددك 

م المسدديهي فددي الوقددت الحاضددر إلا قلدديلا، وإنك عدددم معرفتنددا إياهددا ليشددهد 
ا
عُددرْف عكهددا العددال أسددماء خمسددة لا يا

 .  2بضيق ن رتنا وتقصيرنا في معرفة تاريخ العصور الوسطى"

لسنا ننكر استفادة المسدلمين مدن العلدوم اليونانيدة، بدل نعتدرف بهدا، خاصدة فدي علمدي الفلسدفة والمنطدق،      

لكن علماء المسلمين طوروا وأضدافوا، والحكمدة ضدالة المدؤمن يأخدذها مدن أيَْ وعداء خرجدت، وهدذا مدا نريدد 

الأمدددددم والشدددددعوب والحضددددددارات  للغدددددرب أن يعتدددددرف بددددده للحضدددددارة الإسدددددلامية، لأن عمليدددددة التدددددأثير والتدددددأثر بدددددين

مطلوودددددة، ومدددددا تنتجددددده هدددددذه العمليدددددة يبقدددددى إرثدددددا إنسدددددانيا مشدددددتركا، بدددددل مصددددددرا للدددددتلاقح والتواصدددددل بدددددين هدددددذه 

 الحضارات من أجل التحضر والرقي بشعوبها ووالإنسانية جمعاء. 

عرويدددددة نكتشدددددف بدددددأن الدددددبلاد ال 31-واليدددددوم ونحدددددن نواجددددده ووددددداء العصدددددر الحدددددديث، فيدددددرو  كوروندددددا كوفيدددددد     

والإسددلامية زاخددرة بالكفدداءات والطاقددات العلميددة العاليددة،  يددر أن الددذي يسددتفد مددن هددذه الطاقددات الواعدددة 

تُ لهددا الوسددامل والامكانددات،  ددرا
ك
ف وا  البددا هددي البلدددان الغرويددة التددي فتحددت لهددا مجددال الحريددة فددي البحددث العلمددي وا

كيددف يتحددد  عددن البدداحثين  -راؤول ديدييدده  البروفيسددور  -وقددد سددمعنا أشددهر باحددث فددي عددلا  كورونددا بفرنسددا

الأفارقة والعدرب ودورهدم فدي إنقداذ البحدث فدي فرنسدا، وكيدف تفاجدأ الدرميس الفرنمد ي إيمانويدل مداكرون، عندد 

زيارتدده للمعهددد الاستشددفاوي الجددامتي )إي إنددش أو ميديتيرانيدده  بمدينددة مرسدديليا السدداحلية )جنددو ي فرنسددا ، 

يده وفريقده بشددأن عدلا  كوروندا، حددين سدأل عدن جنسددية البداحثين، وعلدم أأهددم بهددف الاطدلام علدى أبحددا  ديدي

ينتمدددون إلدددى بلددددان عرويدددة وإفريقيدددة  مدددن المغدددرب، وتدددونس، والجزامدددر، ولبندددان، ومدددالي، والسدددنغال، وووركيندددا 

                                                           
، دار الهادي للطباعة والنشر 3طه جابر العلواني، نحو من جية معرفية قرآنية، محاولات في بيان قواعد المن ج التوحيدي للمعرفة، ط  -1

 .531م ، ص 5771-هد3159بيروت لبنان، )سنة  -والتوزيع
 .311ص  31وايريُل ديورانت، قصة حضارة، مصدر سابق، الجزء الثاني من المجلد وْل  -2
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 . ورأينا الرميس الأمريكي دونالد ترامب يختار ال بير البيولدويي المغر دي "منصدف السدلاوي" علدى رأ 1فاسو

، ورأيندددا أطبدددداء مسددددلمين فدددي الدددددول الغرويددددة فدددي الصددددف الأول فددددي 31 -فريدددق لتطددددوير لقدددداح ضدددد كورونددددا كوفيددددد

مواجهة كورونا، ومكهم من قض ى نحبه، ومكهم من ينت ر، ولم يفرقوا بين النا  بسبب ديدن أو عدرق أو لدون 

 أو لغة، هكذا علمهم الإسلام. 

واعدددة تهدداجر بلددداننا إلددى بددلاد الغددرب، لككهددا فددي ذات الوقددت  مؤسددف حقددا أن نددرى كفدداءات عاليددة وطاقددات     

دليدددل علدددى أن الدددذكاء والغبددداء لا يوجدددد فدددي جيندددات جدددنس مدددن البشدددر دون آخدددر، وأنددده لا توجدددد هنددداك حضدددارة 

ذكية  هي مصدر التقدم العلمي، وأخرى  بية  ليس فيها سوى التخلف والجهل، وإنمدا هدي سدنة الأسدباب لا 

ددددددددهْ تحددددددددا ي أحدددددددددا، فمددددددددن سدددددددد
ك
ةْ الل جْدددددددددا لْسُددددددددنك

ا
ددددددددن ت

ا
ل لكها وصددددددددل، ومددددددددن تخلددددددددف عكهددددددددا جَددددددددى مددددددددا قدددددددددمت يددددددددداه، نوا

  الأحزاب:
 
بُددددْيلا

ا
حُوْيل   فددداطر: [، ن15ت

ا
دددهْ ت

ك
تْ الل

ك
جْددددا لْسُدددن

ا
دددن ت

ا
ل  الكثيدددرْ مدددن الدددبلاد الإسدددلامية 11وا

ُ
دددف

 
[، ومدددا تخل

 اليوم إلا نتيجة تخلفها عن سنة الله نعالى في اتخاذ الأسباب.

  

                                                           
على الراب :   57/75/5753، واطلعت عليه بتاريخ 5757ابريل  37ين ر فديو الزيارة في موقع تركيا العثمانية، نشر بتاريخ  -1

https://trtotmani.com/post/13504/  

https://trtotmani.com/post/13504/
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 تمة:خا

لقددد سدددافرت فدددي هدددذا البحدددث العلمددي متجدددولا بدددين كتدددب متنوعدددة مددن مختلدددف التخصصدددات  ومدددن مختلدددف     

الانتمدددداءات والتوجهددددات، فددددي موضددددوم ذي أهميددددة كبددددرى، تتوقددددف عليدددده الحيدددداة فددددي هددددذه الأرس بددددأمن وسددددلام، 

انية، مدع وقفدات مدع ونعاون ونعايش وومام، موضوم يتعلق بالمشترك العلمي كقاطرة في بناء الحضارة الإنسد

 إسهامات علماء المسلمين في ذلك، وخلصت فيه إلى ما يلي:

ددددر اللددده الندددا  عليهددددا، فدددإن ذلدددك لا يعَددددي عددددم وجدددود مددددا هدددو مشددددترك  -
ا
ط
ا
ددان الاخددددتلاف سدددنة إلهيدددة ف أنددده إذا كد

إنساني يمكن الاشتغال عليه والتعاون علدى أرضديته، ومدن ذلدك المشدترك العلمدي، فهدو قداطرة بنداء الحضدارة 

 الإنسانية وتقدمها، ويجب على الكل أن يسهم فيه. 

مين أسدداتذة العددالم فددي كددل الميددادين العلميددة  فددي الفلسددفة والطددب والفلددك والفيزيدداء لقددد كددان علمدداء المسددل -

والكيميدددداء والرياضدددديات و يرهددددا مددددن العلددددوم، وأسددددهوا فيهددددا بحددددظ وافددددر انتفعددددت بدددده الإنسددددانية ومدددداتزال تتفيددددأ 

 ظلالها إلى يومنا هذا.

والنزعددددة الفردانيددددة، والإقصدددداء أن العدددديش المشددددترك يقتضدددد ي أن يتخلددددى الجميددددع عددددن الن ددددرة الاسددددتعلامية،  -

الممددن ج ل خددرين، والن ددر إلدديهم بعددين الازدراء والدونيددة. كمددا يتطلددب الانطددلاق مددن المشددترك الإنسدداني، وهددو 

كثيددر، وتوسدديع دامرتدده، فمددن شددأن ذلددك أن يضدديق مجددال الاخددتلاف، ويفددتح آفاقددا واسددعة للتقددارب والتعدداون 

 بين الحضارات.

السياسددددددية للعصددددددر النبدددددوي والراشدددددددي مثددددددل "حلدددددف الفضددددددول"، و"معاهدددددددة  وجدددددوب الرجددددددوم إلددددددى الوثدددددامق -

المديندددددة"، و"معاهددددددة نصدددددارى نجدددددران"، و"صدددددلب الحديبيدددددة"، و"العهددددددة العمريدددددة" ودراسددددد ها دراسدددددة عميقدددددة 

 لاستلهام الحلول لمشكلات العصر، ومد الجسور مع الم الف.

هايددة هددذا البحددث، ولا شددك أنددي قددد أ فلددت فيدده جوانددب فددتلكم أهددم النتددامج والقضددايا التددي أثددارتَي وأنددا فددي أ     

مُدددلا إلا كتابدده، كمددا قدددال 
ُ
ك مهمددة، إذ لا يخلددو عمددل بشدددري مددن نقددص، وعدددذري فددي ذلددك أن اللددده نعددالى يددأ ى ألا يا

ا  النسداء: ثْير 
ا
دا ك

 
تْلاف

ُ
ددُوا فْيدهْ اخ جا وا

ا
دهْ ل

ك
يُدرْ الل

ا
انا مْدنُ عْنُددْ  

ا
وُ ك

ا
ل ن صدواب فمدن [، فمدا كدان فيده مد83سبحانه: نوا

 الله، وما كان فيه من نقص فمن نفم ي ومن الشيطان، واستغفر الله عنه، والحمد لله رب العالمين.
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 :حئحة المصادر والمراجع

هدد ، الفهرسددت، تحقيددق 118ابدن النددديم، أبدو الفددر  محمددد بدن إسددحاق بددن محمدد الددوراق البغدددادي )ت:  .3

 م .3110 -هد 3130ان، )سنة لبن –، دار المعرفة بيروت 5إبراهيم رمضان، ط 

هدد ، زاد المعداد فدي هدددي 093ابدن قديم الجوزيدة، شدمس الددين محمدد بدن أ دي بكدر بدن أيدوب بدن سدعد )ت:  .5

هدددددد 3139مكتبدددددة المندددددار الإسدددددلامية، الكويدددددت، )سدددددنة  -، بيدددددروت 50خيدددددر العبددددداد، مؤسسدددددة الرسدددددالة، ط 

 م .3111/

 –، دار صددادر 1هددد ، لسدان العددرب، ط 033:ابدن من ددور، أبدو الفضددل، جمددال الددين محمددد بدن مكددرم )ت .1

 هد .3131بيروت، )سنة 

هدددد ، 531ابددن هشددام، أبددو محمددد جمددال الدددين عبددد الملدددك بددن هشددام بددن أيددوب الحميددري المعددافري )ت:  .1

، شدركة مكتبدة 5السيرة النبويدة، تحقيدق: مصدطفى السدقا وإبدراهيم الأبيداري وعبدد الحفديظ الشدللي، ط 

 م .3199 -هد 3109لي وأولاده بمصر، )سنة ومطبعة مصطفى البا ي الحل

عدددددادل مرشدددددد،  -هدددددد ، فدددددي: مسدددددند، تحقيدددددق شدددددعيب الأرندددددؤوط 513أحمدددددد بدددددن حنبدددددل، أبدددددو عبدددددد اللددددده )ت:  .9

دي، ط   5773 -هددد 3153، مؤسسددة الرسددالة )سددنة 3وآخددرون، إشددراف: د عبددد اللدده بددن عبددد المحسددن التركد

 م .

ل جدري أو عصدر الكهضدة فدي الإسدلام، ترجمدة محمدد عبدد آدم ميتز، الحضارة الإسدلامية فدي القدرن الرابدع ا .1

 بيروت لبنان. -، دار الكتاب العر ي9الهادي أبو ريده، وأعد فهارسه رفعت البدراوي، ط 

البخدداري، أبددو عبداللدده محمددد بددن إسددماعيل، الجدددامع المسددند الصددحيح الم تصددر مددن أمددور رسددول اللددده  .0

، 3اري، تحقيددق محمددد زهيددر بددن ناصددر الناصددر، ط صددلى اللدده عليدده وسددلم وسددننه وأيامدده = صددحيح البخدد

دار طددددددوق النجدددددداة )مصددددددورة عددددددن السددددددلطانية بإضددددددافة تددددددرقيم تددددددرقيم محمددددددد فددددددؤاد عبددددددد البدددددداقي ، )سددددددنة 

 هد .3155

هدددد ، الصدددحاح تدددا  اللغدددة وصدددحاح العرويدددة، 111الجدددوهري، أبدددو نصدددر إسدددماعيل بدددن حمددداد الفدددارا ي )ت:  .8

 م .3180 - هد3170بيروت، )سنة –العلم للملايين ، دار 1تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، ط 
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هانس كينن، مشروم أخلاقي عالمي، دور الديانات في السلام العالمي، ترجمدة جوزيدف معلدوف وأورسدولا  .17

 م .3118، دار صادر، )سنة 3عسَاف، ط 

 هددددد ، مجموعددددة الوثددددامق السياسددددية للعهددددد النبددددوي 3151الهندددددي محمددددد حميددددد اللدددده الحيدددددر آبددددادي )ت:  .13

 ه .3170بيروت، )سنة  –، دار النفاوس 1وال لافة الراشدة، ط 

ول وايريددددل ديورانددددت، قصددددة الحضددددارة، عصددددر الإيمددددان، ترجمددددة محمددددد بدددددران، بدددددون طبعددددة، المن مددددة  .15

 دار الجيل للطبع والنشر، بيروت، والتوزيع. -العروية للتربية والثقافة والعلوم، تونس 

 

  

 

 



آفاق                       م�شورات مؤسسة منارات الفكر الدولية كتاب المـــؤتمــر العال��: العلوم الإ�سانية والشرعية: قضايا ومنا�� و

  2021يوليو/تموز    29ـــ  28                                                                                                                    

 
67 

  

 تجديد ا��طاب الدي��

   محاولة لتحر�ر المصط�� والدلالة

  د. أشرف السيد سالم

dr.ashraf0990@gmail.com  

 المتقدمة للتقنيةؤسسة بوابة المعرفة بم مس�شار ومدير ا��توى 

  المملكة العر�ية السعودية

   :البحث ��صم

 بدأ ي�ناول البحث قضية "تجديد ا��طاب الدي��" و�� قضية م�مة ومُثارة ع�� الصعيد الفكري والإعلامي

ثم  التجديد و�يان مف�ومات ومدلولات �لٍ م��ا -ا��طاب  -البحث بتعر�ف أ�م المصط��ات: الدين 

ثم تطرق  ا��ملة "تجديد ا��طاب الدي��"؛ وعرض الآراء المتنوعة �شأن مف�وم�التعر�ف �امل  انتقل

وخلص  لاستعراض الآراء المتباينة حول "تجديد ا��طاب الدي��" ب�ن مؤ�دٍ ومُعارضٍ ومتحفظ البحث

  .ذلك إ�� أن التجديد مطلوب بضوابطھ الشرعية؛ مستعرضًا أ�م �ذه الضوابط البحث �عد

  ا��طاب، الدين ، التجديد، الضوابط الشرعية :ال�لمات المفتاحية
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Renewal of religious discourse  

An attempt to edit the term and its connotation 

Ashraf El-Sayed Salem 

dr.ashraf0990@gmail.com 

Consultant and Content Manager Advanced Knowledge Gateway Foundation for 

Technology 

Kingdom of Saudi Arabia 

Abstract   :  

The research deals with the issue of "renewing religious discourse", which is an important 

and subtracted of interest issue on the intellectual and media levels The research began by 

defining the most important terms: religion - discourse - renewal and clarifying the concepts 

and meanings of each Then it moved on to define the whole sentence "renewing religious 

discourse"; Presenting various opinions on its concept. 

Then the research touched on reviewing the different opinions on "renewing religious 

discourse" between supporters, opponents and conservatives. 

The research then concluded that renewal is required with its Shariah controls; A review of 

the most important of these controls. 

Keywords: religion - discourse - renewal 
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  :مقدمة

إن قضية تجديد ا��طاب الدي�� �عد من أ�م القضايا المعاصرة ال�� باتت �شغل الم�تم�ن بالفكر 

ب , وكتابات,
ُ
دراسات ومقالات, حوارات    الإسلامي المعاصر، إسلامي�ن أو علماني�ن ع�� حد سواء. كت

, بما جعلھ يبدو �أحد الأزمات.ونتج عن بل بالمئات , جالت حول ا��طاب الدي��  , و�ساؤلات ,... بالعشرات

ا��طاب المتعسف المتمرد,  :أنواع من ا��طابات محاولة تجديد ا��طاب الدي�� , �� وقتنا الرا�ن , ثلاثة

 .الاج��ادي المتجدد وا��طاب الم�شدد المتعبد, وا��طاب

 �� ا��طاب �و الأسلوب المناسب �
ً
 واحدا

ً
 عندما نظن أن أسلو�ا

ً
�ميع الناس للتأث�� ونخطئ كث��ا

ف��م وح��م ع�� الإيمان والعمل, كما يخطئ آخرون إذ يظنون أن طر�قة واحدة �� الشدة �� توصيل 

المف�وم و�يانھ بالطر�قة ا��طابية وجمع �ل الأدلة لھ أمام السامع �� الطر�قة المث�� ال�� تجمع القلوب 

وثقافات متباينة وانتماءات مت�اثرة وعقليات و�غ�� القناعات.. إن الناس طوائف مختلفة وجماعات ش�� 

�ستطيع أن ��مل �ل �ذه الاعتبارات و�خ��ل طر�قة الدعوة  أنھ متفاوتة وعادات وتقاليد عديدة.. ومن ظن

 عقول الناس وطاقا��م واس�يعا��م وف�م�م, فنحن 
ً
إ�� الناس أجمع�ن �� طر�قة يظ��ا جديرة بذلك م�ملا

  اب��نا نب�ن لھ مجان�تھ للصو 

فا��طاب الدي�� وسيلة توصيل المع�� الذي قصده الشارع إ�� ا��اطب بھ و�نا ت��ز الدعوة إ�� 

ا��ادلة بال�� �� أحسن كما فسر�ا ا��دثون من السلف بالقدرة ع�� الإقناع ولإقامة ا���� وال��ا��ن، 

بواقع الناس وحاجا��م. و�� فالإخلاص وحده غ�� �اف لأداء وظيفة الدعوة بل يلزم معھ العلم والإحاطة 

ظل �عرض العالم الإسلامي لتحديات معاصرة كثيفة وخط��ة ي�ون تجديد ا��طاب الدي�� ضرورة م��ة 

لا ��دمة أغراض الولايات المتحدة أو الغرب �� تقو�ض منا��نا التعليمية أو إضعاف عقيدتنا الدي�ية، 

دور لاستلاب زمام ر�ادة �� الدنيا كنا أسبق �� بل لإكساب الأمة حيو�ة افتقد��ا �� ظل سباق ر�يب ي

  مضمار�ا ولدينا الفرصة لاستعاد��ا ببذل ا���د ول�س بالأما�ي وحد�ا.

وأقدم �� �ذه الورقة المتواضعة محاولة لتحر�ر مصط�� "تجديد ا��طاب الدي��"، و�التا�� تحديد 

ھ سعيًا للوصول إ�� �لمة سواء تل��م بأصول دلالتھ وآثاره، مع رصد لأراء المؤ�دين والمعارض�ن ل�ذا التوج

  الشرع وضوابطھ، ع��� أن �س�م �� ان�شال الأمة من غيابات ا��مود والتخلف. 
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  تم�يد

ا تناقلتـــھ و�ــاـلات الأنبـــاء العالميـــة عـــن فتـــوى ت تلقفـــت وســـائل الإعـــلام الغر�يـــة خ�ـــ�ً نواســـعـــدة قبـــل ف�ـــ�ة 

وأذاعــــت عشــــرات القنــــوات التلفز�ونيــــة ومواقــــع  ،"مي�ــــي مــــاوس"عــــالم مســــلم بقتــــل ال��صــــية الكرتونيــــة 

ا عــن حكــم الشــر�عة �ــ� الفــأر 
ً
الإن��نــت مقطعــا مــن ال��نــامج الفضــا�ي الــذي ظ�ــر فيــھ العــالم ا��ليــل متحــدث

والأمر بقتلھ لنجاستھ وما �س�بھ من مضار جسيمة، وقد عقب ع�� بيانھ بأنھ إذا �ان �ذا �ـو حكـم الشـرع 

جـــراف أبنائنـــا وراء الإعـــلام العـــال�� ومـــا يقدمـــھ لنـــا �ـــ� الأفـــلام الكرتونيـــة مثـــل �ـــ� �ـــذا ال�ـــائن ا��ب�ـــث فـــإن ان

 مـــــن أن نـــــر���م ع�ـــــ� �غضـــــ�ا ونحـــــ��م ع�ـــــ� 
ً
مي�ـــــي مـــــاوس وتـــــوم وج�ـــــ�ي يجعـــــل الأطفـــــال يحبـــــون الف�ـــــ�ان بـــــدلا

  التخلص م��ا؛ خاتمًا حديثھ بدعابة فلو �ان "مي�ي ماوس" حيًا لوجب علينا أن نقتلھ.

حـــد أن �ـــذا الفـــأر دو�بـــة خب�ثـــة ســـما�ا رســـول اللـــھ صـــ�� اللـــھ عليـــھ وســـلم الفو�ســـقة، ع�ـــ� أفٍ خـــا وغ�ـــُ� 

واتفق ال�شر مسلم�م وغ�� المسلم ع�� الس�� للـتخلص م��ـا و�باد��ـا، لأ��ـا تحمـل الآفـات الطفيليـة وتنقـل 

 عــــدّ �ُ ا��ــــاري ومكبــــات النفايــــات و  الأو�ئــــة الفتاكــــة و��لــــك ا��اصــــيل وتــــدمر ا��زونــــات و�عــــ�ش �ــــ� مصــــابّ 

شــؤم وخــراب، و�التــا�� مــا مــن أحــد يختلــف مــع مــا ذكــره العــالم المســلم، ور�مــا لــو �ـاـن  ان�شــار�ا �ــ� بلــد نــذيرَ 

بإحـــدى دول العـــالم الإســـلامي أو �ـــ� محاضـــرة أو درس علـــم بـــأي مـــن  قـــد قـــدم �ـــذا الطـــرح �ـــ� خطبـــة جمعـــةٍ 

اع��اض ولأعت�ـ� ا��ضـور طرفتـھ الأخ�ـ�ة مـن الـدعابات ال�ـ� يخفـف ��ـا ا��طبـاء  أيُّ مجالس�ا؛ لما �ان عليھ 

  جفاف مواعظ�م.

ل الأمــر أك�ــ� بكث�ــ� ممــا يحتمــل ورغــم ذلــك فــإن الإعــلام الغر�ــي لــم يتعامــل مع�ــا بــنفس المنطلــق، بــل حمّــ

 ىً �ــــ� مــــن مســــتو فاحتــــل الموضــــوع م�انًــــا �ــــ� ال�ــــ�امج ا��وار�ــــة ودبجــــت حولــــھ المقــــالات، وتــــم تناولــــھ ع�ــــ� أك

إزاء الإســــلام والمســـلم�ن، فمــــن ســــاخر مــــ��كم مــــن ج�ــــل المســــلم�ن  بحســـب مــــا يضــــمره ال�اتــــب مــــن موقــــفٍ 

)، إ�ـ� محـذر مـن إر�ـاب المسـلم�ن الـذين أصـبح القتـل والفتـك ديـد��م ح�ــ� أن 
ً
وتخلف�ـم (و�ـذا أخف�ـم حـالا

مـن عـداوة وكرا�يـة للغـرب ب�ـل  ع�� ما يكنـھ المسـلمون  علماء�م يطالبون بقتل "مي�ي ماوس"، إ�� مستدلٍ 

  رموزه ح�� ما �ان م��ا لل��فيھ عن الأطفال.

والغر�ــــب أن كث�ــــً�ا مــــن وســــائل الإعــــلام العر�يــــة ركبــــت الموجــــة، وخاضــــت �ــــ� الأمــــر تحــــت دعــــوى "فتــــوى 

بإ�ـــدار دم مي�ـــي مـــاوس"، ولـــم تكـــن �ـــذه القضـــية ل�ســـتحق �ـــل �ـــذه ال�ـــ�ة المفتعلـــة ال�ـــ� �ـــ�م�ا ســـوء 

المسلم�ن وسـوء الظـن ��ـم، لـولا أن صـاح��ا قـدم طرحـھ �ـ� قنـاة فضـائية مفتوحـة للملايـ�ن النية وال��بص ب

  و�تا�ع�ا و�رصد�ا ا��صوم قبل المناصر�ن.

لـــذا فا��لـــل لـــم يكـــن �ـــ� مـــدى صـــواب مـــا طرحـــھ الشـــيخ، ولكـــن لعلـــھ لـــم يتـــوخ الدقـــة �ـــ� اختيـــار مســـتوى 

�اطــب ولا ردة فعلـــھ، ولعــل �ـــ� �ــذا خ�ـــ� ا��طــاب المناســب للمن�ـــ� الــذي يتحـــدث منــھ، فلـــم يــدرك ��ـــم ا�

مصـــداق لمـــا ورد �ـــ� �ـــ�يح البخـــاري عـــن ع�ـــ� بـــن أ�ـــي طالـــب كـــرم اللـــھ وج�ـــھ "حـــدثوا النـــاس بمـــا �عرفـــون، 
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ب اللـــھ
ّ

ورســـولھ"، ومـــا رواه مســـلم عـــن عبـــد اللـــھ بـــن مســـعود ر�ـــ�� اللـــھ عنـــھ قـــال "مـــا أنـــت  أتحبـــون أن يكـــذ

 بعض�م فتنة".  تبلغھ عقول�م إلا �ان ل بمحدث قوما حديثا لا
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  ما المقصود بتجديد ا��طاب الدي��؟: المبحث الأول 

ح�ــــــ� ن�ــــــون منصــــــف�ن لقــــــول مــــــن أقــــــوال الرجــــــال، وعــــــادل�ن �ــــــ� نقــــــل رأي لطائفــــــة، فــــــلا بــــــد مــــــن تحر�ــــــر 

 لنـتمكن مـن القـول �علـم وعـدل. فــالتحر�ر معنـاه التفصـيل بحسـب مـا يحتملـھ الكـلام مــن 
ً
المصـط��ات أولا

فا��طـــاب الـــدي�� ��ـــذا ال��كيـــب الإضـــا�� �ـــو مصـــط�� جديـــد، ذاع �ـــ� العصـــر ا��ـــديث، وأول مـــن   .معـــانٍ 

، بمع�ـ� أنـھ لـ�س مصـط��ا لـھ وضـع )1(أطلقھ الغرب، ولم ُ�عرف �ذا الاصطلاح من قبل �� ثقافة المسـلم�ن

ا�ــ�، و�نمــا �ــو شــر�� �ــ� الإســلام �المصــط��ات الشــرعية الأخــرى مثــل ا���ــاد وا��لافــة والــديار وا��ــراج.... 

  مصط�� جديد، اصط�� عليھ أ�ل �ذا الزمان.

، ومـــن �نـــا )2(ومـــن القواعـــد المقـــررة لـــدى المناطقـــة والأصـــولي�ن أن ا��كـــم ع�ـــ� ال�ـــ��ء فـــرع عـــن تصـــوره

لزمنا أن نبدأ مبحثنا بتعر�ف مصط�� تجديد ا��طـاب الـدي�� مـن خـلال تفكيـك عناصـره الـثلاث (التجديـد 

ن بتعر�ــف الــدين باعتبــاره المســند إليــھ الأصــ�� �ــ� العبــارة ومــن ثــم �عر�ــف �ــل + ا��طــاب + الــدين) مبتــدئ�

  من ا��طاب والتجديد وصولا إ�� ف�م للمصط�� من خلال الاق��اب من معا�ي م�وناتھ.

:
ً
  �عر�ف الدين -أولا

يقــول . )3(�عــرف الــدين ع�ــ� أنــھ الطاعــة والانقيــاد وتأســ�س مــن�� ا��يــاة ع�ــ� مثــل عليــا يل�ــ�م ��ــا الإ�ســان

محمـد فر�ـد وجـدي �ـ� �عر�ـف الــدين إنـھ: "اسـم ��ميـع مـا �عبـد بــھ اللـھ، والملـة، ومثلـھ الديانـة. جمـع الــدين 

: الملـــك وا��كـــم والتـــدب�� مـــن 
ً
أديـــان وجمـــع الديانـــة ديانـــات " و�ـــ� الموســـوعة العر�يـــة العالميـــة " الـــدين لغـــة

 أي ملكھ وحكمھ وساسھ ودبره وق�ره وحاسبھ وجـازاه و 
ً
�افـأه مـن ذلـك " مالـك يـوم الـدين " أي يـوم دانھ دينا

أي حكم�ـــا وضـــبط�ا ". و�ـــ� الموســـوعة العر�يــــة: "   الكـــ�س مـــن دان نفســـھ  ا��ســـاب وا��ـــزاء. و�ـــ� ا��ـــديث

لفظــة " ديــن " العر�يــة تضــم معــا�ي مختلفــة، ولك��ــا وثيقــة الارتبــاط فيمــا بي��ــا. فاللفظــة مشــتقة مــن فعــل " 

اســتعبد، وحاســب. ومنــھ يــوم " الــدين " و�ــو يــوم " ا��ــزاء " أو " الم�افــأة  دان " وأصــلھ " ديــن " ومعنــاه أذل،

."  

) للتعب�ـــــ� عـــــن الـــــدين و�ـــــ� �لمـــــة ذات أصـــــل لاتي�ـــــ� �ـــــو Religionو�ـــــ� اللغـــــات الأور�يـــــة �ســـــتخدم �لمـــــة (

)Religio لمـــا �ســـتخرج مـــن 
ً
) بمع�ـــ� إعـــادة ا��مـــع والقطـــف إشـــارة إ�ـــ� التفكـــر والتعبـــد والتأمـــل والعمـــل تبعـــا

  التأملات. تلك

                                                           
ي�� �� ا��زائر. دراسة �� �سق الاستجابة والرد  1   حامدة ثقبايث - بلاغة ا��م�ور �� تلقي ا��طاب الدِّ
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وأما �� الدين الإسـلامي فيع�ـ� الـدين الاس�سـلام لأمـر اللـھ بالتوحيـد والانقيـاد لـھ بالطاعـة وا��لـوص مـن 

الشـرك واتبــاع أمـر رســول اللــھ صـ�� اللــھ عليــھ وسـلم وأخــذ �ـذا الاس�ســلام والاتبــاع عقيـدة وشــر�عة وم��ــاج 

 حيـــث قـــال اللـــھ �عـــا��:
ً
ـــمَ  حيـــاة شـــاملا ـــ� السَّ ـــھُ مَـــا ِ�

َ
ينُ وَاصِـــبًا)(وَل ـــھُ الـــدِّ

َ
رْضِ وَل

َ ْ
)، وقـــال 52(النحـــل /   اوَاتِ وَالأ

يْـھِ يُرْجَعُـونَ  �عا��
َ
رًْ�ـا وَِ�ل

َ
وْعًـا وَك

َ
رْضِ ط

َ
ـمَاوَاتِ وَالأ مَ مَـنْ ِ�ـ� السَّ

َ
سْـل

َ
ـھُ أ

َ
ـونَ وَل

ُ
ـھِ يَبْغ

َّ
ْ�َ� دِينِ الل

َ
غ

َ
ف

َ
(آل عمـران /   )(أ

83 
َ
نْ أ

َ
مِرْتُ أ

ُ
ي أ ِ

ّ
لْ إِ�

ُ
ينَ)) وقال �عا��:(ق ھُ الدِّ

َ
لِصًا ل

ْ
ھَ مُخ

َّ
 الاتبـاع للـھ �عـا�� �ـ� 11(الزمر /   عْبُدَ الل

ً
) أي ممحضا

جميــع أوامــره الشــاملة ��ميــع جوانــب ا��يــاة. فمــن المنظــور الإســلامي �عــد الــدين �ــو القيمــة العليــا، وع�ــ� 

  الأعراف والثقافات أن تتكيف معھ، أو أن تحظى بإقراره لما �� عليھ من المواضعات.

 .شــــــــرعھ اللــــــــھ لعبــــــــاده مــــــــن أح�ــــــــام و�ــــــــو الشــــــــر�عة والملــــــــة بمع�ــــــــ� واحــــــــد كمــــــــا �عــــــــرف الــــــــدين بأنــــــــھ مــــــــا

محمــد  مبــادئ الــدين الإســلامي والــدين الإســلامي �ــو: مجمــوع مــا أنزلــھ اللــھ �عــا�� ع�ــ� رســولھ الــ�شء�علــيم 

رآن الكــر�م �ــ� القــ صــ�� اللــھ عليــھ وســلم مــن أح�ــام العقيــدة والأخــلاق والعبــادات والمعــاملات والعقو�ــات

قــال �عــا��: " يــا أ��ــا الرســول بلــغ مــا أنــزل  والســنة النبو�ــة المط�ــرة، وقــد أمــره اللــھ ب�بليغــھ إ�ــ� النــاس �افــة،

) ومـــا أنزلـــھ اللـــھ 67إليـــك مـــن ر�ـــك و�ن لـــم تفعـــل فمـــا بلغـــت رســـالتھ، واللـــھ �عصـــمك مـــن النـــاس " (المائـــدة /

فم�مـة الإسـلام إصـلاح الفـرد  ،)4(اللـھ و�ـو الإسـلام وف��مـا جميـع الأح�ـام و�مـا ديـن عليـھ �ـو القـرآن والسـنة

والدينونـة لـھ �ـ� جميـع مجـالات ا��يـاة وشـؤو��ا، وفـق نمـط معـ�ن حـدد  وسياسـة ا��تمـع بالتعبـد للـھ �عـا��،

  .مساراتھ الدين

  ثانيًا: مع�� "ا�ِ�طاب":

راتٍ ب�ــلِّ أشــ�ال التعب�ــ� اللغــويّ   ــاب �ــو مُجمَــل مــا يصــلنا مــن أف�ــارٍ أو تصــوُّ
َ
 مســموعًا أو مكتوً�ــا، ،ا�ِ�ط

ة أو المستحدثة رادَىو��لِّ وسائل التوصيل التقليديَّ
ُ
 أو ف

ً
ا�ا جماعة ا نتلقَّ   .)5(,، سواءً كنَّ

ــل الــبعض مــن اقتصــار مع�ــ� "ا��طــاب" ع�ــ� ا�ــا �ــ�  و�ــو بــذلك لــ�س كمــا يتخيَّ د ا��طابــة ال�ــ� نتلقَّ مجــرَّ

  المساجد �� صورة خطبةٍ، أو موعظةٍ، أو درسٍ، أو ما شابھ ذلك.

ــق (ا��طــابُ) �ــ� اللغــة العر�يــة
َ
،  ع�ــ�: " مراجعــة الكــلام، وقــد خاطبــھ )6(وُ�طل

ً
بــالكلام مخاطبــة، وخطابـــا

. �361لـــد الأول، صلســـان العـــرب، ا� : و�مـــا يتخاطبـــان "(أبـــو الفضـــل جمـــال الـــدين محمـــد بـــن منظـــور 

تطـــور �ـــذه ال�لمـــة �ـــ� العر�يـــة المعاصـــرة، و�نمـــا يكتفـــي  (خطـــب))، . أمـــا الم��ـــم الوســـيط، فـــلا �شـــ�� إ�ـــ�

تقييـــد نـــوع الكـــلام، وا��طـــاب بمع�ـــ� الرســـالة (إبـــرا�يم مصـــطفى وآخـــرون :  بتفســـ�� ا��طـــاب بـــالكلام دون 

 .). و�ظ�ـر246العر�يـة المعاصـرة، ص ، و�ـانز ف�ـ� : م��ـم اللغـة 243الم��ـم الوسـيط، ا��ـزء الأول، ص 
                                                           

  الركن العام›القسم العام ›الرئ�سية  - �عر�ف الدين الاسلامي  4

https://nasra-islam.yoo7.com  
  أون لاين إسلام -تجديد ا��طاب الدي�� .. �عر�ف وضوابط  5

https://archive.islamonline.net  
  ال�اتب: أبو لب�� - مف�وم ا��طاب �� الدراسات اللغو�ة والنقدية  6

https://www.startimes.com  
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مــن المع�ــ� اللغــوي لـــ(ا��طاب) اقتصــار مف�ومــھ ع�ــ� اللغــة المنطوقــة �ــ� حالــة ا��ــاورة، و�ضــاف إ�ــ� ذلــك 

ال�لمــة أمــر أسا�ــ�� �ــ� تحقــق معنا�ــا.  اللغــة المكتو�ــة �ــ� حالــة المراســلة، و�ـأـنَّ (التواصــل) �ــ� مف�ــوم �ــذه

وُ�رَاد بھ :" توجيھ الكلام نحو الغ�ـ� للإف�ـام "، كمـا ت�ـ�دد  أصول الفقھو(ا��طاب) من الألفاظ المتداولة �� 

  مصط��ات : دليل ا��طاب، وفحوى ا��طاب، ومع�� ا��طاب. �� كتب أصول الفقھ

، غ�� أن وا��طاب
ً
 أو ملفوظا

ً
 عند الغر�ي�ن "�ل كلام تجاوز ا��ملة الواحدة سواء �ان مكتو�ا

، يتصل بما لاحظھ الفيلسوف �ـ. ب غرا�سالاستعمال تجاوز ذلك إ�� مف�وم 
ً
م من 1975عام أك�� تحديدا

أن للكلام دلالات غ�� ملفوظة، يدرك�ا المتحدث والسامع دون علامة معلنة، أو وا��ة...�� ح�ن �عرف 

 بأنھ " الصيغة ال�� نختار�ا لتوصيل أف�ارنا إ�� الآخر�ن، والصيغة ال�� نتلقى ��ا �عض�م ا��طاب

إشارة، أو إبداع  إن ا��طاب يتجاوز �ذا المف�وم الضيق، ليدل ع�� ما يصدر من كلام، أوأف�ار�م... 

العر�ية للدراسات وال�شر، ب��وت،  ف��"(سم�� شر�ف است�تية : اللغة وسي�ولوجية ا��طاب، المؤسسة

  .).15م، ص 2002الطبعة الأو��، 

� متفق عليھ لتعدد غ�–و�و مصط�� حديث  –الدراسات أن مف�وم ا��طاب  تؤكد جميع

الكلام والرسالة، و�و المواج�ة  ، فا��طاب لغة �و مراجعة الكلام، و�و)7(يطرح�ا الموضوعات ال��

ا��واب، و�و مقطع كلامي يحمل معلومات ير�د  بالكلام، أو ما يخاطب بھ الرجل صاحبھ ونقيضھ

أو القارئ)، و�كتب الأول رسالة إ�� المرسل إليھ (أو السامع  المرسل (المت�لم أو ال�اتب) أن ينقل�ا

نا إليھ المعاجم و�ف�م�ا الآخر بناءً ع��
ُ
وصل

ُ
 نظام لغوي مش��ك بي��ما، و�ذلك ي�ون المع�� الذي ت

  .متمثلا ً��"ا��وار"، الذي يرتبط بدوره بوجود ثلاثة عناصر:.المرسل، المستقبل، الرسالة

ف�ن  الذي يوجّ�ھ الشارعو�عرف الإمام الش��ازي ا��طاب الدي��، بأنھ: ا��طاب 
ّ
المقدس إ�� الم�ل

بلسان رسولھ الأكرم وأ�ل ب�تھ المعصوم�ن  كم��اج ل��ياة و�رنامج للفرد وا��تمع ع�� كتابھ ا��كيم أو

  .)8(صلوات اللھ وسلامھ عل��م أجمع�ن

د ف��ا و�قول الشيخ د. سلمان العودة: ا��طاب �و ا��اورة وا��ادثة ب�ن طرف�ن، و�س�تھ للدين يقص

ا��طاب الذي �عتمد ع�� مرجعية دي�ية �� مخاطبتھ وأح�امھ و�ياناتھ، و�ن�� أقصد با��طاب الدي�� ما 

يطرحھ العلماء والدعاة والمنتمون إ�� المؤسسات الإسلامية �� بيان الإسلام والشر�عة، سواء �ان ذلك 

خرى، وقد يدخل �� ذلك المنا�� من خلال ا��طب أو ا��اضرات أو التأليف أو ال��امج الإعلامية الأ 

الدراسية الدي�ية �� المدارس وا��امعات الشرعية، بل يمكن أن يوسع مف�وم ا��طاب الدي�� ل�شمل 

                                                           
  2018 -د. حور�ة رز��  -ا��طاب ال��بوي ب�ن التبليغ و التداول  7

https://books.google.com › books  
  الإمام الش��ازي  -العقائد  8

https://alshirazi.com › rflo › ajowbeh › arshif › alakaed  
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ال�شاط الإسلامي وال�شاط الدعوي وعمل ا��ماعات الإسلامية والمؤسسات الإسلامية �ش�ل عام 

تقوم بھ لتقييم مدى نجاحھ وفشلھ وقر�ھ من الفق�� م��ا والعل�� والدعوي وال��بوي ونوع ال�شاط الذي 

  .)9(المقاصد العامة لل�شر�ع ومن �عد ذلك تقو�مھ و�صلاحھ وتجديده

ا: 
ً
  :التجديد �عر�فثالث

والــرازي ومحمــد بـــن أ�ــي بكــر �ـــ�  202/ 2  لغــة: عرفــھ ابـــن منظــور الإفر�قــي �ــ� لســـان العــرب التجديــد   

وعرفــــھ احمــــد بــــن ع�ــــ� ” تصــــي�� ال�ــــ��ء جديــــدا، وجــــد ال�ــــ��ء، أي صــــار جديــــدا :” 95مختــــار ال�ــــ�اح ص: 

 ” وأجده واستجده إذا أحدثھ   و�و خلاف القديم، وجدد فلان الأمر ” :92 :المقري �� المصباح المن��، ص

لغــة �ع�ــ� وجــود �ــ��ء �ـاـن ع�ــ� حالــة مــا، ثــم طــرأ عليــھ مــا غ�ــ�ه وأبــلاه، فــاذا أعيــد ا�ــ� مثــل حالتــھ  يــدالتجدف

  الأو�� ال�� �ان عل��ا قبل ان يص�بھ الب�� والتغي�� �ان ذلك تجديدا.

الاضــافة ا�ــ�   اللغـوي عينــھ، مضـافا اليــھ مـا تقتضــيھ طبيعـة التجديــد�ــو نفسـھ  التجديـدف  أمـا شــرعا   

، و�عـــددت )10(التجديـــد �عر�ـــفجديـــد. وقـــد تنوعـــت عبـــارات العلمـــاء �ـــ� الشـــرع مـــن مـــدلول خـــاص ومع�ـــ� 

 صيغ�م لك��ا لم تخرج عن محاور ثلاثة:

إحيــاء مــا انطمــس وانــدرس مــن معــالم الســ�ن و�شــر�ا بــ�ن النــاس، وحمــل النــاس ع�ــ�  :ا��ــور الأول  ـــ1 

إحيـاء مـا انـدرس مـن  :التجديـدمع�ـ� ”قـال محمـد بـن عبـد الـرحمن بـن ع�ـ� بـن أ�ـي بكـر العلق�ـ�:  العمـل ��ـا:

يجـدد مـا انـدرس مـن أح�ـام ” ، و�ضـيف قـائلا عـن دور ا��ـدد:”االعمل من الكتـاب والسـنة والأمـر بمقتضـا�

المنــــاوي، محمــــد بــــن عبــــد “الشــــر�عة، ومــــا ذ�ــــب مــــن معــــالم الســــ�ن، وخفــــي مــــن العلــــوم الظــــا�رة والباطنــــة 

  .14/  1الرؤوف فيض القدير شرح ا��امع الصغ�� 

” عـــــد انتقاضـــــھا��ـــــدد: �ـــــل مـــــن أحيـــــا معـــــالم الـــــدين �عـــــد طمســـــو�ا،وجدد حبلـــــھ �”و�قـــــول المـــــودودي:*

  .13المودودي،أبو الأع��، موجز تار�خ تجديد الدين، ص: 

قمــع البــدع وا��ــدثات، و�عر�ــة أ�ل�ــا و�عــلان ا��ــرب علــ��م، وتنقيــة الإســلام ممــا علــق  :ا��ــور الثــا�ي ـــ2 

  عليھ من أوضار ا��ا�لية، والعودة بھ إ�� ما �ان عليھ زمن الرسول ص�� اللھ عليھ وسلم و��ابتھ الكرام:

يجـــدد ل�ـــا دي��ـــا: ؟ أي يبـــ�ن الســـنة مـــن البدعـــة، و�نصـــر أ�لـــھ، و�كســـر أ�ـــل البدعـــة “قـــال المنـــاوي:  *  

          .2/357المناوي، فيض القدير ” و�ذل�م

إحيـاء مـا انـدرس  : التجديـد ” :11/391و�قـول العظـيم آبـادي �ـ� عـون المعبـود، شـرح سـ�ن ا�ـي داوود  *  

 “مـــــــــــــن العمـــــــــــــل بالكتـــــــــــــاب والســـــــــــــنة، والأمـــــــــــــر بمقتضـــــــــــــا�ما، و�ماتـــــــــــــة مـــــــــــــا ظ�ـــــــــــــر مـــــــــــــن البـــــــــــــدع وا��ـــــــــــــدثات

المـراد بتجديـد الـدين، تجديـد �دايتـھ، و�يـان حقيقتـھ وأحقيتـھ، ” أن:  أمـا السـيوطي �ـ� جامعـھ الصـغ�� *  

                                                           
  الإسلام اليوم -د. سلمان العودة: تجديد ا��طاب الدي�� ضروري لإخراج لإخراج الأمة من �ذا التيھ  9

www.islamtoday.net › salman › mobile › mobartshows-78-8318  
   2018 -محمد فت�� محمد الع���ي  -ن النظر�ة والتطبيق التجديد �� علم أصول الفقھ: �� العصر ا��ديث ب� 10

https://books.google.com › books  
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صــا�� ا��لــق، وســ�ن الاجتمــاع ونفــي مــا �عــرض لأ�لــھ مــن البــدع واللغــو فيــھ،أو الفتــور �ــ� إقامتــھ، ومراعــاة م

  .“ والعمران �� شر�عتھ

ت��يـل الأح�ـام الشـرعية ع�ـ� مـا جـد مـن وقـا�ع وأحـداث، ومعا����ـا معا��ـة نا�عـة مـن  :ا��ـور الثالـث ــ3 

   :�دي الو��

ع�ـ� العـودة ا�ـ� الم�ـ�وك مـن الـدين، وتـذك�� النـاس بمـا �سـوه، � :التجديـد ”يقـول عبـد الفتـاح إبـرا�يم:    

حســـن ال��ا�ـــي وفســـاد   “.ور�ـــط مـــا يجـــد �ـــ� حيـــاة النـــاس مـــن أمـــور، بمنظـــور الـــدين ل�ـــا، لا بمنظار�ـــا للـــدين 

    .53نظر�ة تطو�ر الدين، ص 

 التجديـد جـامع لـھ ع�ـ� الشـ�ل التـا��: �عر�ـفصـياغة   ات للتجديـد يمكننـاتعر�فـومـن مجمـوع �ـذه ال    

مــــــا انــــــدرس مــــــن الــــــدين، وتخليصــــــھ مــــــن البــــــدع وا��ــــــدثات، وت��يلــــــھ ع�ــــــ� واقــــــع ا��يـــــــاة �ــــــو إحيــــــاء و�عــــــث 

واف�ـــ�اء ع�ـــ� اللـــھ،  ومســـتجدا��ا مـــن دون ب�ـــ� أو تحـــو�ر أو إضـــافة لان ذلـــك يـــؤدي إ�ـــ� ا��ـــروج عـــن الإســـلام،

  وافتيات ع�� الناس، وت��م ع�� ا��ق �غ�� علم.

ـاح حـول مع�ـ� ا  و�ـ� الفكـر الإسـلاميّ و�قول الدكتور سيف الدين عبـد الفتَّ
ً
: "التجديـد �ـ� )11(لتجديـد لغـة

ه  �ه جديــــــدًا، وكــــــذلك أجــــــدَّ دَه" أي صــــــ�َّ دَ" أي صــــــار جديــــــدًا، و"جــــــدَّ ــــــة مــــــن أصــــــل الفعــــــل "تجــــــدَّ اللغــــــة العر�يَّ

ة يمكن القـول:  ام جديدًا، ومن خلال �ذه المعا�ي اللغو�َّ � �لُّ ���ءٍ لم تأتِ عليھ الأيَّ ه، وكذلك سُّ�ِ واستجدَّ

صـــــــــلة:إنَّ  رًا تجتمـــــــــع فيـــــــــھ ثلاثـــــــــة معـــــــــانٍ متَّ    التجديـــــــــد �ـــــــــ� الأصـــــــــل معنـــــــــاه اللغـــــــــويُّ يبعـــــــــث �ـــــــــ� الـــــــــذ�ن تصـــــــــوُّ

ل الأمر موجودًا وقائمًا وللناس بھ ع�د. -أ د قد �ان �� أوَّ   أنَّ ال���ء ا��دَّ

� وصار قديمًا.  -ب
َ

ام فأصابھ البِ�   أنَّ �ذا ال���ء أتت عليھ الأيَّ

عيدَ  -ج
ُ
ق. أنَّ ذلك ال���ء قد أ

َ
ل

ْ
� وَ�خ

َ
  إ�� مثل ا��الة ال�� �ان عل��ا قبل أن يب�

 -�� القـرآن الكـر�م بمع�ـ� البعـث والإحيـاء والإعـادة  -ول�س لفظ التجديد  -ولقد استُخدِمَتْ �لمة جديد 

ـق  -غالبًا ل��لق 
ْ
ل

َ
صـلة: ا�� ة لمف�وم التجديد من خلال المعا�ي السـابقة المتَّ ة النبو�َّ  -وكذلك أشارت السنَّ

  الإعادة والإحياء. -الضعف أو الموت 

وُ�عتَ�ــ� حــديث التجديــد: عــن أ�ــي �ر�ــرة ر�ــ�� اللــھ عنــھ قــال: قــال رســول اللــھ صــ�� اللــھ عليــھ وســلم: "إنَّ 

د ل�ا دي��ـا" رواه أبـو داود �سـندٍ �ـ�يح، مـن أ�ـمِّ  ة ع�� رأس �لِّ مائة سنةٍ من يجدِّ اللھ �عا�� يبعث ل�ذه الأمَّ

ة".الإشارات إ�� مف�وم  ة النبو�َّ   التجديد �� السنَّ

  مفا�يم لتجديد ا��طاب الدي��:

تحر�ــر العقـل مــن قيــد التقليــد، « عــن التجديــد ال�ـادف للإصــلاح :  رأي الشـيخ محمــد عبــده رحمـھ اللــھ -1

وف�م الدين ع�� طر�قة سلف �ـذه الأمـة قبـل ظ�ـور ا��ـلاف، والرجـوع �ـ� كسـب معارفـھ إ�ـ� ينابيع�ـا الأو�ـ�، 

                                                           
اح - إسلام أون لاين  -تجديد ا��طاب الدي�� .. �عر�ف وضوابط  11   الدكتور سيف الدين عبد الفتَّ

https://archive.islamonline.net  
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من مـــــواز�ن العقـــــل ال�شـــــري ال�ـــــ� وضـــــع�ا اللـــــھ ل�ـــــ�دَّ مـــــن شـــــططھ وتقلـــــل مـــــن خلطـــــھ وخبطـــــھ، واعتبـــــاره ضـــــ

  )12(»�لمة اللھ �� حفظ نظام العالم الإ�سا�ي  لتتم

، �ـ� عمومـھ، )13(طرح "دليل الإمام إ�� تجديد ا��طاب الدي��"، الذي أصدرتھ وزارة الأوقاف المصـر�ة -2

مع�ٌ� بت��يح المفا�يم و�يقاظ ما ضـعف مـن �مـم المسـلم�ن، مف�وم�ن لتجديد ا��طاب الدي��: أول�ما، 

والعمــل ع�ــ� إعــادة �شــكيل و�نــاء و�ــ� إســلامي حضــاري قوامــھ العقــل، يــدعو إ�ــ� �علــيم النــاس جــو�ر الــدين 

  وحقيقتھ وعدم التقوقع �� تابوت التار�خ.

ة تخليصــــ�ا مــــن المف�ــــوم الثــــا�ي الــــذي طرحــــھ الــــدليل، يتعلــــق �ــــ� شــــقھ الأك�ــــ� بمســــائل العقيــــدة وضــــرور 

الشـــــــوائب والإضـــــــافات ال�شـــــــر�ة، فيمـــــــا ��ـــــــتم �ـــــــ� شـــــــقھ الثـــــــا�ي بـــــــأمر العبـــــــادات مـــــــن حيـــــــث بيـــــــان مف�وم�ـــــــا 

  ومقاصد�ا، فضلا عن شرح منظومة الأخلاق الإسلامية ع�� مستوى �ل من الفرد وا��تمع.

                                                           
  أحمد عرفات القا���  -تجديد ا��طاب الدي��  12

https://books.google.com › books  
  حل�� النمنم والأ�عاد ا��قيقية لتجديد ا��طاب الدي�� 13

www.almothaqaf.com › memoir02  
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  تجديد ا��طاب الدي�� .. ب�ن القبول والرفض: المبحث الثا�ي
  

تتفـاوت آراء النـاس حول�ـا قبـولا ورفضًـا تبعـا لف�م�ـم إيا�ـا  -بـل الإ�سـا�ي–سلامي �أي قضية �� الفكر الإ 

واســــ�يعا��م لــــدلال��ا وتصــــورا��م لــــدوافع�ا وتوقعــــا��م لمآلا��ــــا، �كــــذا وجــــدنا الموقــــف مــــن قضــــية تجديــــد 

ا��طـــاب الـــدي��، ونحـــاول �ـــ� �ـــذا المبحـــث رصـــد نمـــاذج وعينـــات مـــن �ـــذه المواقـــف تقـــدم لنـــا تصـــورًا عامًـــا 

  لتباين ردود الفعل حيال�ا.

:أو 
ً
  آراء المؤ�دين والمرحب�ن بالفكرة -لا

ورئــ�س ا��لــس الأع�ــ� للشــؤون (الأســبق)؛ أكــد الــدكتور محمــود حمــدي زقــزوق وز�ــر الأوقــاف المصــري 

 لان  )14(الإســلامية بالقــا�رة إن التجديــد أمــر ضــروري 
ً
 ضــرور�ا

ً
�ــ� �ــل �ــ��ء وتجديــد ا��طــاب الــدي�� بــات أمــرا

إن «تجديد ف�م المسلم�ن للدين �� ظل ظروف �ـذا العصـر أمـر محمـود لقـول الن�ـ� صـ�� اللـھ عليـھ وسـلم: 

  ». اللھ يبعث ع�� رأس �ل مائة سنة من يجدد ل�ذه الأمة أمر دي��ا

الثوابـــت، فـــالتغي�� والتجديـــد لا ي�ـــون إلا �ـــ�  وأضـــاف أن التجديـــد �ـــ� ا��طـــاب الـــدي�� لـــ�س معنـــاه �غي�ـــ�

 
ً
المتغ�ـــــ�ات لأن ل�ـــــل عصـــــر ظروفـــــھ ومســـــتجداتھ. وقـــــال الـــــوز�ر انـــــھ لا بـــــد ان يبـــــذل العلمـــــاء والـــــدعاة ج�ـــــدا

 للتوعية بحقائق الإسلام ال��يح ل��روج بأم��م من مأزق التخلف.
ً
  متواصلا

رورة فطر�ــة و�شــر�ة؛ لأن �ــذا ا��طــاب : إن تجديــد �ــذا ا��طــاب ضــ)15(و�قــول الشــيخ د. ســلمان العــودة

الـــدي�� ا��ـــا�� مفكـــك وفـــردي ب�نمـــا �شـــ�د العـــالم تجمعـــات وتطـــورات �ائلـــة �ـــ� مجـــال التقنيـــة والمعلومـــات 

والاخ��اعات، فـلا بـد مـن خطـاب دي�ـ� واع ومعاصـر ومنضـبط �سـتطيع أن يضـع �ـذه ال��ضـة و�سـاعد عل��ـا 

الـذي تـدور فيـھ حـول نفسـ�ا. إنـھ لا منـاص مـن التجديـد، و�ذا  و�دفع�ا لإخراج الأمـة مـن �ـذا التيـھ والـدوران

  لم نؤمن بذلك فأمامنا خياران:

الأول: ا��مــود و�ع�ــ� ذلــك الإطاحــة بحــق ا��يــاة و�ــ�ق�ا �ــ� عصــر تكتنفــھ ا��ركــة الثــائرة مــن �ــل ج�ــة. 

  والثا�ي: الذو�ان، وذلك معناه الإطاحة بحق الدين والشر�عة والثقافة وال��اث.

إن �ذا التجديد يجب أن ي�ون بأيدي رجالات الإسـلام وعـن طر�ـق المتخصصـ�ن الإسـلامي�ن، أمـا ما�يـة 

م الأوليات وتنظيم للأ�ـم والمقاصـد الك�ـ�ى للعلـم والـدعوة والإصـلاح واتفـاق ع�ـ� 
ّ
�ذا التجديد ف��ت�بٌ لسل

ق الإســــلامية الإ�ســــانية ذلــــك و�ســــ�يل تطبيــــق ذلــــك وتوج��ــــھ �ــــ� أرض الواقــــع، و�بــــراز ��انــــب القــــيم والأخــــلا 

العامــة ال�ــ� يحتــاج إل��ــا النــاس �ل�ــم دون اســت�ناء، وتطبيــع قــيم العــدل ال�ــ� يأمرنــا ��ــا الإســلام تجــاه ا��لــق 

                                                           

  تجديد ا��طاب الدي�� ضرورة لمواج�ة تحديات العصر  14

www.al-jazirah.com  
  البيان -سلمان العودة يطالب الدعاة ا��دد بتجديد ا��طاب  15

https://www.albayan.ae  
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" قــــــال ابــــــن عبــــــاس: (ال��ــــــودي اســــــنً "وقولــــــوا للنــــــاس حُ  �ل�ــــــم ومعاملــــــة النــــــاس �ل�ــــــم با��ســــــ��، قــــــال �عــــــا��:

  والنصرا�ي).

إن أحــد أ�ــم  )16("طر�ــق لا يجــوز إغلاقــھ" يقــول "منتصــر الز�ــات وتحــت عنــوان "تجديــد ا��طــاب الــدي��:

أســباب ضــعف موقــف دعــاة تجديــد ا��طــاب الــدي�� ســواء داخــل المؤسســات الدي�يــة أو ال�يئــات الفكر�ــة، 

مــا �عمـــدون إليـــھ مـــن الـــر�ط بـــ�ن ا��داثـــة والتطـــو�ر و�ــ�ن رفـــض قبـــول ال�ـــ�اث الســـلفي ورمـــوزه ومفكر�ـــھ. ومـــا 

ك نخــب علمانيــة مســتغر�ة مــع الموضــوع ودعو��ــا الم��ــة إ�ــ� إعــادة النظــر �ــ� ثوابــت يز�ــد الطــ�ن بلــة اشــ�با

إسـلامية .. و�نـدفع الـبعض إ�ــ� حصـر ا��طـاب الـدي�� �ــ� الكتـاب والسـنّة و�جمـاع ال�ــ�ابة، ومـن ثـم تصــبح 

 لشــــرع اللــــھ، و�ــــ� �ــــذا الســــياق يفســــرون الــــدعوة إ�ــــ� ا��ــــوار مــــع
ً
 المطالبــــة بتجديــــد ا��طــــاب الــــدي�� تبــــديلا

أ�ــ�اب العقائـــد ا��الفــة للأديـــان ومقــررات مـــؤتمرات ال�ســاء والســـ�ان وأي حــديث عـــن فقــھ الواقـــع وفقـــھ 

  المقاصد.

لا يجـوز إغـلاق الطر�ــق أمـام التجديــد والاج��ـاد، فــذلك أمـر يوصـل إ�ــ� اسـ�بداد ا���ــام و�عطـي الفرصــة 

لكث�ـــــ�ين لإغـــــلاق البـــــاب أمـــــام ا��داثـــــة والتطـــــو�ر. فالإســـــلام �ـــــو الأحـــــق ب�ـــــل مـــــا �عمـــــل ع�ـــــ� تنميـــــة العلـــــوم 

.
ً
    الإ�سانية ال�� ترتفع بتفك�� الإ�سان وتقدمھ العل�� بما يخدم ال�شر�ة عموما

فا��كمـــة ضـــالة المـــؤمن أينمـــا وجـــد�ا ف�ـــو أحـــق ��ـــا. وحساســـية الـــبعض تجـــاه تطـــو�ر ا��طـــاب الـــدي�� 

ي�ب�ـــ� ألا تـــر��ن بمـــؤامرات المتـــآمر�ن أو نيـــات المســـتغر��ن، فاللـــھ ســـبحانھ يحفـــظ الشـــر�عة و�ح�ـــ� الـــدين 

ف�شـرع مـا يتـواءم مـع أصـل  (إنا نحن نزلنا الذكر و�نـا لـھ ��ـافظون) و�نمـا علينـا أن نب�ـ� ع�ـ� شـرع اللـھ اب�نـاء

الـــدين ومقاصـــده �ـــ� ظـــل إطـــار عـــام وضـــوابط حـــدد�ا لنـــا �ـــ� الوقـــت الـــذى أعطـــى الإ�ســـان حر�ـــة واســـعة �ـــ� 

  .اتباع ما يتواءم مع تفاصيل حيا��م الدنيو�ة

إ�ـ� أن ا��ـديث عـن تجديـد ا��طـاب الـدي�� لا يوجـد عليـھ خـلاف �ـ�  )17(وأشار الـدكتور أحمـد أبـو سـيف

وجــود �ــ� الســنة النبو�ــة الشــر�فة ونحــن نحتــاج �ــ� �عاملنــا �ــ� �ــل الأحــوال والظــروف حســب الإســلام و�ــذا م

الواقـــع والظـــروف ا��يطـــة بـــھ إ�ـــ� التجديـــد �ـــ� ا��طـــاب الـــدي�� ولـــ�س �ـــ� ثوابـــت وأصـــول الـــدين الـــذي اقـــره 

 ا��ـــــالق ســـــبحانھ و�عـــــا��. فالإ�ســـــان لابـــــد أن يخاطـــــب طبقـــــا للقاعـــــدة الشـــــرعية و�ـــــذا طبقـــــا لقواعـــــد لـــــدين

وحكمة اللھ سبحانھ و�عا�� �ـ� خلقـھ و�ـذا واجـب ع�ـ� الداعيـة أن يتحـدث بلسـان ا��لـق �ـل حسـب شـئونھ 

  �� الدنيا والرؤ�ة �� الواقع  العم��. 

وأكــد ع�ــ� أن تجديــد ا��طــاب الــدي�� لا �ع�ــ� �ــدم ثوابــت الــدين ولكــن ا��ــروج مــن لغــة ا��طــاب الــدي�� 

اس لضـعف مسـتوى الأئمــة وال�ـ� لا تقـوم بإلقــاء الضـوء ع�ــ� الـذي يخاطـب فئــة واحـدة والـذي يرجــع �ـ� الأســ
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مف�ــوم تجديــد ا��طــاب الــدي�� �ــ� ظــل مف�ــوم التنميــة ال�شــر�ة والمطالبــة بأخــذ �ــل مــا �ــو جديــد لتطبيــق 

الاســـتفادة م��ـــا بالوســـائل العلميـــة والمتطلبـــات ا��ديثـــة. لي�ـــون ا��طـــاب الـــدي�� مواكبـــا للعصـــر ا��اضـــر 

ر تتغ�ــ� مــن زمــن إ�ــ� آخــر، ولابــد ل�ــي تتقــدم الأمــم أن تواكــب ركــب ا��ضــارات مــع والمعاصــر حيــث أن الأف�ــا

ال��ك�ـــ� بثوابـــت الـــدين والعقيـــدة والســـنة المط�ـــرة، مشـــددين ع�ـــ� أن الأمـــة الإســـلامية �ـــ� ال�ـــ� علمـــت الأمـــم 

  الأخرى ا��ضارة ومبادئ العلوم المعاصرة.

:ثاني
ً
افض�ن والمعارض�ن للفكرة - ا   آراء الر

 .ا��طـاب الـدي��". تجديـد": )18(�لمة حـق أر�ـد ��ـا باطـل يقـول الـدكتور محمـد مو�ـ�� الشـر�فتحت عنوان 

، ودنــدنوا حول�ـا
ً
، و�ـ� �ــ� رأ�ـي  مسـألة �علـق ��ــا أصـناف مــن غ�ـ� الإســلامي�ن طـو�لا

ً
�لمــة  - بال�ســبة ل�ـؤلاء- كث�ــ�ا

لا �ي�لـــھ، و�ر�ـــدون ا��طـــاب الـــدي�� مضـــمون ا��طـــاب ومحتـــواه  حـــق أر�ـــد ��ـــا باطـــل، إذ ير�ـــدون مـــن تجديـــد

�ـ�فية كت��ـا كتّـاب مشـ�ورون  المط�ر تحـت �ـذا العنـوان ال�ـّ�اق، وقرأنـا كتابـات التخفف من ت�اليف الشرع

الـدي��، و�ل�ـا دعـاوى إذا مُحّصـت واختصـرت  ومغمـورون، �ل�ـا تنـادي بالتجديـد والعصـرنة والعقلنـة ل��طـاب

ــت مــن الت�ــاليف الشــرعية �ل�ـــا أو الكب�ـــ� بــ�ن تج يظ�ــر م��ــا أن القــوم لا يف�مــون الفــارق 
ّ
ديــد ا��طــاب والتفل

   .�عض�ا

 بمسـايرة العصـر �ـ� طرائـق العـرض وا��ـذب لأك�ـ� عـدد ممكـن مـن النـاس؛ لكـن إننا
ً
لـ�س  مطـالبون دومـا

العـــرض و�ـــ�ة  بـــ�ن جمـــال -لمـــن تحقـــق لـــھ التقـــوى والـــورع-ع�ـــ� حســـاب شـــرعنا المط�ـــر، و�مكـــن ا��مـــع 

  .المضمون 

لـــت لافتـــة "تجديـــد )19(جديــد ا��طـــاب الـــدي��" يقــول الأســـتاذ جمـــال ســلطانوتحــت عنـــوان "أكذو�ـــة ت
ّ
: مث

، وقـــد زاد ال�ـــوس بـــذلك 
ً
 �ـــ� الوســـط الثقـــا�� العر�ـــي مـــؤخرا

ً
ا��طـــاب الـــدي��" الشـــعار الفكـــري الأك�ـــ� ان�شـــارا

 الا�تمـام بالشـأن الـدي��، ممـن 
ً
الشعار والاندفاع المـتحمس فيـھ مـن قبـل ��صـيات لـم ُ�عـرف ع��ـا أساسـا

  يقومون بطرح أف�ار إسلامية جديدة تتوافق مع ا��ضارة الغر�ية، و"نمط ا��ياة الأمر��ي".

 �ــ� ا��م�ــور المســلم فقــد تــم تلطيــف ال�ســمية لت�ــون "تجديــد 
ً
وح�ــ� لا �ســ�ب �ــذا التحــول صــدمة وفزعــا

، وغ�ــ� مف�ــوم أ
ً
ي تجديــد ا��طــاب الــدي��"، وا��قيقــة أن عبــارة "تجديــد ا��طــاب الــدي��" �انــت غامضــة جــدا

�ع�ــــ�، ع�ــــ� الــــرغم مــــن الشــــ��ات ال�ــــ� يتحسســــ�ا المســــلمون، ح�ــــ� بــــدأت الرؤ�ــــة تت�ــــ� مــــن خــــلال المقــــالات 

المتتاليـــة ال�ـــ� دبّج�ـــا لي��اليـــون عـــرب وعلمـــانيون وخصـــوم تقليـــديون للإحيـــاء الإســـلامي، و�ل�ـــا بـــلا اســـت�ناء لا 

صـــ�� - �خ�م منـــذ �عثـــة نبـــ��م الكـــر�م تتأســـس وفـــق أي قواعـــد علميـــة أو شـــرعية �عرف�ـــا المســـلمون ع�ـــ� مـــر تـــار 

 إن قلـت إ��ـا ع�ـ� جثـة �ـذا ال�ـ�اث العل�ـ� والقواعـد العلميـة  - اللھ عليھ وسلم
ً
وح�� اليوم، بل ر�ما أ�ون دقيقـا

                                                           
  طر�ق الإسلام -سليمان بن صا�� ا��را���  -تجديد ا��طاب الدي��  18

https://ar.islamway.net  
  الإسلام اليوم -أكذو�ة تجديد ا��طاب الدي�� » نقد ومراجعات » نوافذ  19

www.islamtoday.net › nawafeth › artshow-42-138209  



آفاق                       م�شورات مؤسسة منارات الفكر الدولية كتاب المـــؤتمــر العال��: العلوم الإ�سانية والشرعية: قضايا ومنا�� و

  2021يوليو/تموز    29ـــ  28                                                                                                                    

 
81 

 
ً
والمرجعيــة الشــرعية، لمصــ��ة أمــم أخــرى ل�ــا عقائــد�ا وشــرا�ع�ا وحضــارا��ا ومصــا���ا ال�ــ� تختلــف جــذر�ا

 الإسلامية. عن عقيدة وحضارة ومصا�� الأمة

: إن الــــذي ينــــادي بالتجديــــد، لكنــــھ يف�ــــم التجديــــد ع�ــــ� أنــــھ )20(يقــــول الشــــيخ محمــــد بــــن شــــاكر الشــــر�ف

التغي�ــ� أو التطــو�ر؛ أي �غي�ــ� ا��طــاب الــدي��: ا��تــوى والمضــمون، ولــ�س الطر�قــة أو الأســلوب؛ ليجــاري 

، و�ــــ� العلاقــــات بــــ�ن الــــدو 
ً
؛ بحيــــث تصــــ�� قضــــية التغ�ــــ�ات الســــر�عة �ــــ� واقــــع ا��تمعــــات داخليــــا

ً
ل خارجيــــا

و�بـــــ�ن خطـــــورة ». ا��طـــــاب الـــــدي��: �ـــــ� إقـــــرار �ـــــذا الواقـــــع و�ســـــو�غھ و�ســـــو�قھ، والتجـــــاوب معـــــھ �لمـــــا �غ�ـــــ�

  التجديد بمع�� التغي�� أو التطو�ر، فيقول:

إخضــــاع الــــدين الــــذي �ــــو وضــــع إل�ــــ� إ�ــــ� عقــــل الإ�ســــان وتفك�ــــ�ه؛ ممــــا يجعــــل الــــدين عرضــــة للتغي�ــــ�  - 1«

، كمــا حــدث مــع الــذين مــن قبلنــا والتبــديل المســ
ً
تمر، و�ــذا بــدوره يــؤدي مــع مــرور الــزمن إ�ــ� ضــياع الــدين �ليــة

ال��ـــــود والنصـــــارى، حينمـــــا عمـــــد الأحبـــــار والر�بـــــان إ�ـــــ� �غي�ـــــ� �عـــــض الأح�ـــــام ال�ـــــ� أنزل�ـــــا اللـــــھ �ـــــ� كتـــــ��م بـــــزعم 

 ســـــوء صــــ�يع�م وعاقبـــــة فســــاد�م: {ا
ً
حْبَـــــارَُ�مْ المصــــ��ة، وقـــــد بــــ�ن اللـــــھ ذلـــــك �ــــ� كتابـــــھ؛ فقــــال مب�نـــــا

َ
وا أ

ُ
ـــــذ

َ
خ تَّ

ــــــھِ} [التو�ـــــة: 
َّ
ـــــن دُونِ الل رَْ�ابًـــــا مِّ

َ
، «]، قـــــال أبــــــو البخ�ـــــ�ي: 31وَرُْ�بَـــــاَ�ُ�مْ أ

ً
انطلقـــــوا إ�ـــــ� حــــــلال اللـــــھ فجعلـــــوه حرامــــــا

 
ً
وعنــد ذلــك يُــدْرَس الإســلام، و�عــود ال�شــر�ة إ�ــ� ا��ا�ليــة مــرة أخــرى؛ » وانطلقــوا إ�ــ� حــرام اللــھ فجعلــوه حــلالا

يـــة �ســـ�� إ�ـــ� خـــراب العـــالم و�فســـاده؛ بإ�عـــاد ال�شـــر�ة عـــن �دايـــة اللـــھ ل�ـــم فيمـــا أوحـــاه إ�ـــ� ف�ـــذه دعـــوة تحر�ف

  عبده ورسولھ الأم�ن محمد بن عبد اللھ ص�� اللھ عليھ وسلم.

إفقــاد الأمــة الإســلامية أ�ــم مصــدر مــن مصــادر عز�ــا وقو��ــا، ح�ــ� تصــ�� �عــد ذلــك أمــة بــلا �و�ــة، بــلا  - 2

 ب
ً
 ل�ل طامع �� خ��ات بلاد�ا.تار�خ، بلا ثقافة، وأخ��ا

ً
  لا دين، وتص�� �عد ذلك ��با

إفســـاح ا��ـــال بقـــوة أمـــام ا��ر�ــاـت أو جمعيـــات التنصـــ�� ال�ـــ� ت�شـــط �ـــ� ا��تمعـــات والأمـــاكن ال�ـــ�  - 3

  تج�ل حقيقة الإسلام.

  تحو�ل الأمة من أمة قائدة �ادية ل��ق إ�� أمة تا�عة ذليلة ضالة. - 4

وس الأمــة؛ ممــا �ســ�ل اخ��اق�ــا واحــتلال بــلاد المســلم�ن مــن قِبَــل الصــلي�ي�ن إماتــة روح ا���ــاد �ــ� نفــ - 5

  الم��بص�ن، كما �سا�م �� تث�يت احتلال ال��ود لفلسط�ن وسيطر��م ع�� ب�ت المقدس.

ل�ـــا �ـــ� ال��ايـــة إ�ـــ� مجـــرد قطيـــع �ســـوقھ را�ـــ� الصـــليب إ�ـــ�  - 6 العبـــث بحاضـــر الأمـــة ومســـتقبل�ا؛ ممـــا يحوِّ

  خاضعة مس�سلمة ح�� لو �ان �� ذلك �لاك�ا.حيث �شاء؛ فت�ساق 

إيجاد قطيعة مع سلف �ذه الأمة، ح�� إنك لو نظـرت �ـ� أقـوال ا��ـددين العصـر��ن وقارن��ـا �سـلف �ـذه  -  7

ل إليك أ��م يتحدثون عن شر�عة غ�� الشر�عة ال�� يتمسك ��ا السلف الصا��، و�تحدثون ع��ا يِّ
ُ

  ».الأمة خ

   

                                                           
  الشيخ محمد بن شاكر الشر�ف -ديوان العرب  -تجديد ا��طاب الدي��.. ب�ن التأصيل والتحر�ف  20

https://www.diwanalarab.com › spip  
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:ثالث
ً
  مع التحفظآراء المؤ�دين  - ا

 )21(ع�ــــ� ضـــــرورة تجديـــــد ا��طـــــاب الـــــدي��(الأســـــبق) شــــدد الـــــدكتور محمـــــد ســـــيد طنطــــاوي شـــــيخ الأز�ـــــر 

 إ�ـــ� أن التجديـــد لا �ع�ـــ� �ـــدم الثوابـــت أو المســـاس بأصـــول 
ً
، مشـــ��ا

ً
 جديـــدا

ً
باعتبـــاره ســـنة �ونيـــة ولـــ�س أمـــرا

��تمــوا �ــ� خطــا��م الــدي�� العقيــدة، فالتجديــد إنمــا ي�ــون لمواكبــة العصــر المتطــور فيجــب ع�ــ� الــدعاة أن 

 بالموضوعات الممزوجة بالمستجدات وال�� �شغل أذ�ان الناس. 

واســـتعرض شـــيخ الأز�ـــر مقومـــات تجديـــد ا��طـــاب الـــدي�� وال�ـــ� تتمثـــل �ـــ�: أولا: لا بـــد أن ي�ـــون ا��طـــاب 

: يجب ان ي�ون ا��طاب الـدي�� قائمـا ومسـتمدا مـن السـنة 
ً
 من كتاب اللھ عز وجل، ثانيا

ً
 وزاخرا

ً
الدي�� نا�عا

نة والقـــرآن كلا�مـــا مـــن عنـــد النبو�ـــة المط�ـــرة، فالســـنة شـــارحة ومفســـرة لمـــا جـــاء �ـــ� القـــرآن الكـــر�م، فالســـ

اللــھ، إلا أن القــرآن مــن عنــد اللــھ بلفظــھ ومعنــاه، أمــا الســنة ف�ــ� مــن عنــد اللــھ بمعنا�ــا، أمــا ألفاظ�ــا بإل�ــام 

 للأحـداث و�ـذا �ـو الـذي 
ً
: أن ي�ـون ا��طـاب الـدي�� مواكبـا

ً
من اللھ لن�يھ محمد ص�� اللھ عليـھ وسـلم، ثالثـا

خاطبـــــة النـــــاس وحـــــل مشـــــكلا��م وذلـــــك عـــــن طر�ـــــق مواكبـــــة الـــــدعاة �ع�ـــــ� عنـــــھ بالتجديـــــد فيقـــــوم الـــــدعاة بم

للمتغ�ـــــ�ات والأحـــــداث ال�ـــــ� يمـــــر ��ـــــا ا��تمـــــع بـــــأن يجـــــدد الداعيـــــة المســـــلم المعلومـــــات والأف�ـــــار وان ينـــــوع 

الموعظــــة وان �عمــــل ع�ــــ� إصــــلاح الفــــرد لان إصــــلاح الفــــرد فيــــھ إصــــلاح للمجتمــــع، والإســــلام ديــــن عــــا�� �ــــل 

الب�ئـــــة وكـــــذا علاقـــــة المســـــلم�ن �غ�ـــــ� المســـــلم�ن وتنظـــــيم الاســـــ��لاك �ـــــ� الميـــــاه الأشـــــياء ف�ـــــ�اه يتحـــــدث عـــــن 

: مـــن مقومــــات 
ً
 عــــن الشـــ��ات، خامســـا

ً
 ع�ـــ� الصـــدق �عيـــدا

ً
: ان ي�ـــون ا��طـــاب الــــدي�� قائمـــا

ً
والطاقـــة، را�عـــا

  ا��طاب الدي�� المتوسط والاعتدال والتواضع ح�� ي�ون لھ أثره �� النفوس. 

: أن المـــراد ب�لمــــة ا��طـــاب الــــدي�� �ـــو �ــــل بيـــان باســــم )22(يوســـف القرضــــاوي و�قـــول العلامـــة الشــــيخ د. 

الإســـلام يوجـــھ للنـــاس ســـواء �ـــاـنوا مســـلم�ن أو غ�ـــ� مســـلم�ن لتعـــر�ف�م بالإســــلام، وقـــد يأخـــذ �ـــذا ا��طــــاب 

شــــ�ل ا��طبــــة وا��اضــــرة والرســــالة والمقــــال والكتــــاب والمســــرحية والأعمــــال الدراميــــة، و�ــــذلك ي�ب�ــــ� ألا 

أن �غ�ـــ� خطابنـــا بأنفســـنا ومـــن  -نحـــن المســـلم�ن-الـــدي�� �ـــ� خطبـــة ا��معـــة فقـــط، وعلينـــا  نحصـــر ا��طـــاب

منطلقاتنـــا، ولا يجـــوز أن يُم�ـــ� علينـــا �ـــذا التغي�ـــ� بـــأوامر تأت�نـــا مـــن الغـــرب؛ لأننـــا بـــذلك سنخضـــع لأ�ـــوا��م. 

� خطـــا��م الـــدي�� و�ســـأل أيضًـــا لمـــاذا تطالبنـــا أمر��ـــا وحـــدنا بتغي�ـــ� خطبانـــا ولا تطالـــب الصـــ�اينة الـــذي ي�ب�ـــ

ع�ــــ� إباحــــة اغتصــــاب أرا�ــــ�� وحقــــوق الآخــــر�ن؟ ولمــــاذا لا تطالــــب اليمــــ�ن المســــي�� المتطــــرف بــــأن يراجــــع 

خطابــھ الــدي��؟ فــإذا كنــا نوافــق ع�ــ� �غي�ــ� خطابنــا مــن منطلقاتنــا فــلا بــد أن �غ�ــ� الآخــرون خطــا��م الــدي�� 

  أيضًا.

                                                           
  مصدر سابق -تجديد ا��طاب الدي�� ضرورة لمواج�ة تحديات العصر   21

www.al-jazirah.com  
  من�� ا��طاب الدي�� كما رسمھ القرآن | موقع الشيخ يوسف القرضاوي  22

https://www.al-qaradawi.net › node  
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ً
: إن تجديـد ا��طـاب مـن وج�ـة نظـري والــذي وقـد عـرض د. يوسـف القرضـاوي لرؤ�تـھ لمـن�� التجديـد قـائلا

أدعـــو إليـــھ منـــذ أر�عـــ�ن ســـنة �ـــو العـــودة بالإســـلام إ�ـــ� مـــن�� الوســـطية والســـمو الرو�ـــ� اســـتجابة لنـــداء اللـــھ؛ 

فالعودة بالإسلام إ�� ع�ده الما��� لا �ع�� ا��مود، ولكن �ع�ـ� الانطـلاق والسـعة؛ فقـد �اـن الإسـلام أوسـع مـا 

ع�ـد النبـوة وال�ـ�ابة ثــم أضـاف �ـل عصـر إ�ـ� الـدين �عـض "الأحوطيـات" وال�شــديدات ي�ـون وأك�ـ� ت�سـ�ً�ا �ـ� 

ا مجموعة مـن "الأحوطيـات" البعيـدة عـن جـو�ر الـدين و�ـو الت�سـ��. واختـتم قولـھ بـأن  ح�� أصبح الدين حالي�

ــع ولا يفــرق، وا��طـاب الــدي�� الــذي نر�ــده يجمـع النــاس ع�ــ� ا��وامــع الأساسـية ح �ــ� مــع غ�ــ� الإسـلام ديــن يجمِّ

  المسلم�ن.

ضــرورة تجديــد ا��طــاب الــدي�� الإســلامي، و�عــادة النظــر �ــ� كث�ــ� مــن قضــاياه  )23(ولـم ينكــر محمــد عمــارة

الفكر�ــــة ومفا�يمــــھ ا��اكمــــة، والممارســــات الســــلوكية المرتبطــــة بــــھ، ولكــــن لــــ�س لأن المصــــ��ة الأمر�كيــــة 

ات المســـلمة، ولـــ�س اســـتجابة لـــدعوات تـــدعو إ�ـــ� ذلـــك مـــن خـــلال تبديـــد دور الإســـلام وحضـــوره �ـــ� ا��تمعـــ

"العمـــلاء ا��ضـــار��ن" لعلمنـــة الإســـلام وتفر�غـــھ مـــن محتـــواه الكفـــا��، وتحو�لـــھ إ�ـــ� صـــيغة نصـــرانية أخـــرى. 

ولكــن لأن التجديــد الــدي�� ســنة �ونيــة وقــانون تــار��� ع�ــ� مــر القــرون الســابقة، ولأن الــدوا�� الموضــوعية 

عاليتـھ العميقـة �ـ� إصـلاح ا��تمعـات الإسـلامية، وحـل المشـكلات تدفع إ�� التجديد، �ي �ستعيد الإسـلام ف

  المعاصرة ال�� تواجھ ا��تمعات والإ�سان المسلم.

والمدرســـة الفكر�ـــة ال�ـــ� دعـــا إل��ـــا �ـــ� مدرســـة الوســـطية الإســـلامية ال�ـــ� �ســـ�ند إ�ـــ� ال�ـــ�اث الأشـــعري �ـــ� 

كــــري، وأبــــرز رواد�ــــا المعاصــــر�ن جمــــال الإصــــلاح المعر�ــــ�، و��ــــ� تــــراث المدرســــة الإصــــلاحية �ــــ� الإصــــلاح الف

  الدين الأفغا�ي ومحمد عبده ومحمد شلتوت، ومحمد الغزا�� .

وتقــــوم "نظر�ــــة المعرفــــة" �ــــ� المدرســــة الوســــطية ع�ــــ� ا��مــــع بــــ�ن مصــــادر ال�دايــــة: الــــو�� والعقــــل وا��ــــس   

اللادي�يــــة الغر�يــــة، ال�ــــ� والوجــــدان؛ ف�ــــ� بمثابــــة المــــن�� "العقلانيــــة المؤمنــــة" ال�ــــ� تتجــــاوز العقلانيــــة الوضــــعية 

تـــؤول الـــدين فتجعلـــھ دينـــا طبيعيـــا و�فـــرازا �شـــر�ا، �ـــ� نفـــس الوقـــت الـــذي تتجـــاوز بـــھ ا��مـــود ا��ر�ـــ� عنـــد ظـــوا�ر 

  النصوص.

ورأى عمـــــارة أن المدرســـــة الوســـــطية وشـــــعار�ا "العقلانيـــــة المؤمنـــــة" �ـــــ� القـــــادرة ع�ـــــ� تجديـــــد ا��طـــــاب 

النصـوص الشــرعية �ـ� متغ�ــ�ات الواقـع، وتقــديم خطـاب إســلامي الـدي��، و�نـاء فقــھ جديـد قــادر ع�ـ� إعمــال 

  يل�� مقاصد الشر�عة الإسلامية �� ال��وض والاستقلال والتحرر والوحدة والقوة.
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  فصل ا��طاب �� تجديد ا��طاب: المبحث الثالث
  

�ـا �ـ� مع�ـ�: "تجد
َ

يـد ا��طـاب �عد ف�م ال�لمـات الـثلاث: "تجديـد"، و"خطـاب"، و"ديـن"، علينـا أن ننظـر وِفق

: تجديـــد ا��طـــاب الـــدي�ّ�ِ ان�ثـــق مـــن خـــلال مف�ـــومَيّ: "تجديـــد الـــدين"، و"تجديـــد الفكـــر الإســـلاميّ": )24(الـــدي�ّ�"

فتجديــــد الــــدين "�ـــــو �ــــ� حقيقتـــــھ تجديــــدٌ و�حيـــــاءٌ و�صــــلاحٌ لعلاقــــة المســـــلم�ن بالــــدين، والتفاعـــــل مــــع أصـــــولھ 

ة وتجديــــد حـــال   �ـــ� الــــدين أو والا�تـــداء ��ديـــھ؛ لتحقيــــق العمـــارة ا��ضـــار�َّ
ً
ـــا تبــــديلا

ً
المســــلم�ن، ولا �ع�ـــ� إطلاق

  الشرع ذاتھ".

رابًا مـا ارتـبط ب�لمـة "التجديـد" مـن تـار�خٍ أسـود، ارتـبط بـدعاةٍ أرادوا �ـدم  ِ
ّ
ا يز�دنا ر�بـة وقلقًـا واضـط و"ممَّ

ة باسم "التجديد"، و�ان حـدي��م  �نا الإسلاميَّ ة وذاتيَّ �نا التار�خيَّ ـا  -معظمـھ �ـ�  -�لِّ ���ء، وطمس �و�َّ
ً
مرتبط

دوا  �ــم ير�ــدون أن يجــدِّ بــالغرب والســ�� إليــھ وتقليــده، و�ــ� �ــؤلاء قــال الأســتاذ مصــطفى صــادق الراف�ــ�: "إ�َّ

الــدين واللغــة والشــمس والقمــر!!"، و�ــم الــذين أشــار إلــ��م شــاعر الإســلام محمــد إقبــال، حــ�ن قــال �ــ� �عــض 

 من الغرب!".محاوراتھ: "إنَّ جديد�م �و قديم أور�ا"، وقال: "إنَّ 
ٌ
ب ل�ا ��ارة

َ
جل

ُ
د، ولا ت جدَّ

ُ
  الكعبة لا ت

ـھ لا �ع�ـ� أبـدًا إغـلاق الأبـواب، بـل إغـلاق   ومضـمونًا، ولكنَّ
ً
و�ذا اللون من التجديد مرفوضٌ بالطبع شكلا

العقــول أيضًــا. يقــول أســتاذنا الــدكتور القرضــاوي: "التجديــد ا��قيقــيُّ مشــروعٌ، بــل مطلــوبٌ �ــ� �ــلِّ �ــ��ء: �ــ� 

ين، ح�ــ� إنَّ الإيمــان ليحتــاج إ�ــ� تجديــد، والــدين يحتــاج إ�ــ� تجديــد، المادِّ  ــات، �ــ� الــدنيا والــدِّ ــات، والمعنو�َّ يَّ

ـق الثـوب 
َ
ل

ْ
ـق �ـ� جـوف أحـدكم، كمـا يَخ

َ
ل

ْ
و�ـ� ا��ـديث الـذي رواه عبـد اللـھ بـن عمـرو مرفوعًـا: "إنَّ الإيمـان ليَخ

د الإيمـــان �ـــ� قلـــو�كم" روا لِـــق، فاســـألوا اللـــھ أن يجـــدِّ
َ

ه ا��ـــاكم، وقـــال: رواتـــھ ثقـــات، ووافقـــھ الـــذ���، و�ـــ� ا��

ا��ديث الآخر الذي رواه أبو داود �� س�نھ، وا��اكم �� مستدركھ، والب��قيُّ �� المعرفـة، عـن أ�ـي �ر�ـرة عـن 

د ل�ـــا دي��ـــا"  ـــة ع�ـــ� رأس �ـــلِّ مائـــة ســـنةٍ مـــن يجـــدِّ الن�ـــّ�ِ صـــ�� اللـــھ عليـــھ وســـلم قـــال: "إنَّ اللـــھ يبعـــث ل�ـــذه الأمَّ

  �ھ العرا��ُّ وغ��ه، وذكره �� ��يح ا��امع الصغ��، الم�مُّ �و تحديد مف�وم التجديد ومداه".��َّ 

الثوابــت" الدي�يــة، و�نمــا ينصــب ذلــك " إن الــدعوة لإصــلاح ا��طــاب الــدي�� ي�ب�ــ� ألا تتعــرض ولا تمــس

" والمفتــ�ن والبــاحث�ن، كمــا يــذاع و��شــر، با الإصــلاح ع�ــ� خطــاب الــدعاة والوعــاظ وا��طبــاء
ً
عتبــاره "ف�مــا

 لنصوص دي�ية مقدسة، �� سياق مجتم�� معاصـر، �سـا�م و�شـ�ل بـارز �ـ� �شـكيل وجـدان المسـلم 
ً
�شر�ا

 وت�و�ن مفا�يمھ وتصوراتھ ونظرتھ للآخر�ن سواء �ـ� مجتمعـھ (مـواطن�ن ومقيمـ�ن) أو �ـ� وتوجيھ سلوكياتھ

ا��ضــــارة  خــــرى غ�ــــ� المســــلمة أوموقفــــھ مــــن النظــــام السيا�ــــ�� ا��ــــاكم �ــــ� بلــــده أو �ــــ� نظرتــــھ للشــــعوب الأ 

  المعاصرة بصفة عامة.
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الاحتفـاظ ع�ـ� سـلامة الأصـل  التجديد يجب أن ي�ون �� الألفاظ والتعـاب�� مـع: )25(يقول الإمام الش��ازي 

الاســــتخدام والعـــرض، لا �ــــ� ا��ــــو�ر والأصــــل.  مـــن الز�ــــادة والنقصــــان، و�عبـــارة أخــــرى: التجديــــد ي�ـــون �ــــ�

واللغـات ا��يّـة �ـ� العـالم ثـم صـبّ ا��طـاب الـدي�� �ـ� ألفـاظ جميلـة  معرفـة الأدبوالآليـات النا��ـة لـذلك: 

 وال�شر وعبارات وا��ة �� �ل
ّ

  .لغة و�بلاغ�ا إ�� �ل العالم و�جميع وسائل البث

خذ ا��ديث حول تجديد ا��طاب الدي�ّ� "الإسلاميّ" ثلاثة مناحٍ:)26(و�قول الدكتور كمال المصري    : اتَّ

ل: رفـــض فكـــرة تجديـــد ا��طـــاب مـــن أساســـ�ا، بـــدعوى أنَّ الـــدين قـــد نـــزل واكتمـــل وتـــمّ، ومـــا  المن�ـــ� الأوَّ

 للقضاء ع�� الإسلام.
ً
  تجديد ا��طاب إلا دعوى خب�ثة

ـــھ  ِ
ّ
، ليصـــل إ�ـــ� تجديـــد الـــدين �ل ـــع �ـــ� ا��ـــديث عـــن ضـــرورة تجديـــد ا��طـــاب الـــدي�ّ�ِ المن�ـــ� الثـــا�ي: التوسُّ

  رحمھ اللھ �عا��. والشمس والقمر، كما يقول أستاذنا الراف��ُّ 

ــــــط، فمَنَــــــعَ �ــــــذا الفر�ــــــق التجديــــــد �ــــــ� النصــــــوص، وأجــــــازوا التجديــــــد �ــــــ� ف�منــــــا  المن�ــــــ� الثالــــــث: التوسُّ

 لاج��ادات العلماء السابق�ن.
ً
  للنصوص، مع بقاء حقِّ الاح��ام �املا

ل مَنَــعَ، بنــاءً  فــا �ــ� الف�ــم: فــالأوَّ ل والثــا�ي قــد تطرَّ ع�ــ� ف�مــھ أنَّ التجديــد �ع�ــ� وأرى أنَّ كــلا المنحيــ�ن الأوَّ

 مــردود، فالتجديــد المع�ــ�ُّ �ــو تجديــد الاج��ــاد لا 
ٌ
ــة، و�ــذا ف�ــمٌ مغلــوط ة النبو�َّ تجديــد القــرآن الكــر�م والســنَّ

ـذ �ـلُّ كلامـھ إلا المعصـوم صـ�� اللـھ عليـھ وسـلم. والثـا�ي تجـاوز 
َ

تجديد النصّ، و�التا�� فل�س �ناك من يؤخ

ةٍ  –�لَّ حدود  ـة  سواءً بحسن نيَّ � التجديـد، فمع�ـ� تجديـد  -أو سوء نيَّ ـھ تحـت مسـ�َّ ِ
ّ
فـدعا إ�ـ� �ـدم الـدين �ل

رة، و��شاء شر�عةٍ جديدة، و�ذا ما لا يقبلھ مسلم. ة المط�َّ   النصوص، أي �دْم القرآن الكر�م والسنَّ

فاق ع�� الأصول، والتجديد �ـ� الاج��ـادات، ف�ـو  ِ
ّ
ط، و�و الات ا التوسُّ لمواقـف، مـع أ�سـب ا -�ـ� رأ�ـي  –أمَّ

 ورا�عـــــة  -التأكيـــــد 
ً
 وثالثـــــة

ً
ع�ـــــ� أنَّ التجديـــــد �ـــــ� ا��طـــــاب الـــــدي�� يُقصَـــــد بـــــھ التجديـــــد �ـــــ� اج��اداتنـــــا  -ثانيـــــة

ة، لا �ــ� نصــوص الــدين، أي �ــ� اج��ــادات وأف�ــام رجــال العلــم والفِقْــھ والفكــر، لا �ــ� نصــوص القــرآن  ال�شــر�َّ

ة، و�ذا �و التجديد المقبول. والتجديد قد � ع�� تجديدًا �ـ� المضـمون، و�ـ� الشـ�ل، أي �ـ� مضـمون والسنَّ

  ا��طاب و�� ش�ل عرضھ، لا �� الش�ل فقط.

ــــر أرضــــنا  نــــا مطــــالبون أك�ــــ� مــــن أيِّ وقــــتٍ م�ــــ�� بــــأن �ســــ�� بــــو�ٍ� لأن �عمِّ كمــــا أنَّ التجديــــد مطلــــوبٌ؛ لأنَّ

د وضعھ ومستقبلھ، بأ�شـطتنا وعلاقاتنـا و  ـة ومجتمعنا الذي نصنعھ نحن، و�ع�شھ، ونحدِّ اتنا اليوميَّ سـلوكيَّ

نــا نــرى واقعنــا، ونف�ــم مــا حولنــا، ونــدرك كــم أصــابنا   وأنَّ
ً
ــة �ــ� �ــلِّ مجــالٍ مــن مجــالات ال�شــاط الإ�ســا�يّ، خاصَّ

تھ ة خطابنا أو تقليديَّ   .من خسائر من نتاج سلبيَّ
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أن التجديـــــد مطلـــــوب بضـــــوابطھ الشـــــرعية، فالقـــــائم بالتجديـــــد لـــــھ )27(و�ـــــرى الشـــــيخ محمـــــد شـــــاكر الشـــــر�ف

  صفات م��ا: 

  أن يكــون مــن أ�ــل �ـــذا الدين المؤمن�ن بھ ع�� النحو الذي جاء بھ رســول اللھ ص�� اللھ عليھ وسلم. -أ 

و خــروج أن ي�ـون مــن المتفق�ــ�ن فيــھ المتمســك�ن بــھ �ــ� أقــوال�م وأفعــال�م، لا يظ�ــر منــھ ��ــاون فيــھ أ -ب 

  عليھ، أو �سا�ل وتفر�ط فيما دل عليھ.

 بـــالأحوال العالميـــة مـــن حولـــھ وال�ـــ� ل�ـــا  -ت 
ً
 �علل�ـــا، وأن ي�ـــون محيطـــا

ً
 بواقـــع الأمـــة عارفـــا

ً
أن ي�ـــون خب�ـــ�ا

  علاقة بأمتھ؛ فإنھ لا يتحرك �� فضاء.

  أما حدود التجديد المشروع ف�ناك ثلاث دوائر ك��ى تمثل حدود التجديد المشروع، و��:

�شـــر العلـــم بـــ�ن النـــاس، و�ظ�ــــار الشـــرا�ع ال�ـــ� خفيـــت �ـــ� ا��ــــالات الشـــرعية ا��تلفـــة بفعـــل ا���ــــل  - 1

 مــــن دلالات 
ً
الــــذي خــــيّم ع�ــــ� كث�ــــ� مــــن مجتمعــــات المســــلم�ن، أو بفعــــل التأو�ــــل الفاســــد الــــذي أضــــاع كث�ــــ�ا

مِس، و�حياء ما اندرس.
ُ
  النصوص، و��ون التجديد �� �ذه ا��الة: �و إظ�ار ما ط

إزالــــة �ــــل مــــا علــــق بالــــدين ممــــا لــــ�س منــــھ مــــن أخطــــاء، أو بــــدع، أو تصــــورات وقعــــت �ــــ� ســــلوك �عــــض  - 2

النــاس، أو أقــوال�م، أو عقائــد�م، وردُّ الأمــر إ�ــ� مــا �ـاـن عليــھ الن�ــ� صــ�� اللــھ عليــھ وســلم وأ�ــ�ابھ، في�ــون 

  التجديد �� �ذه ا��الة: �و إزالة ما ز�د �� الشر�عة أو أضيف إل��ا.

قِــــھ، وعــــدم تــــرك جــــزء منــــھ أو إ�مالــــھ، التمســــك  - 3
ْ
بمــــا ورد �ــــ� الشــــرع �لــــھ، والتقيــــد بــــھ والعمــــل ع�ــــ� وَف

ــزعِ أو نقــص، ومــن أ�ــم تلـك الأمــور �ــ� عصــرنا ا��اضــر إعــادة 
ُ
في�ـون التجديــد �ــ� �ــذه ا��الــة: �ــو إعـادة مــا ن

�عــد عــن الغالبيــة العظ�ــ� مــن ديــار المســلم�ن)؛ لي
ُ
ــَ� وأ ِ�ّ

ُ
�ــون ا��كــم �ــ� شــؤوننا التحــاكم إ�ــ� الــدين (الــذي ن

 البحــث �ــ� النصــوص الشــرعية وأدلــة الشــر�عة الإجماليــة، 
ً
�ل�ــا بمــا أنــزل اللــھ. و�ــدخل �ــ� �ــذه الــدائرة أيضــا

  ».والقواعد الفق�ية للتوصل إ�� الأح�ام الشرعية للنوازل والمستجدات..

 -دم توضـيحھ و�يانـھ ع�ـ� مـا تقـ -وتجديـد الـدين «وقد أشار المؤلـف إ�ـ� فوائـد تجديـد ف�ـم الـدين فقـال: 

ضيفت إليـھ، أو 
ُ
 عن البدع ال�� أ

ً
 إ�� حفظ الدين ع�� صورتھ النقية �عيدا

ً
لھ فوائد عظيمة؛ إذ ي�ون طر�قا

س�ت إليھ، كما أنھ يؤدي إ�� تآلف القلـوب واجتمـاع ال�لمـة ووحـدة الأمـة؛ إذ لا مجـال 
ُ
الأقوال الباطلة ال�� �

  ».إ�� المنا�ع والأصـول  ولا مسوّغ للتفرق والاختلاف عند العودة

، بـل �ـ� أزمـة أك�ـ� )28(إن أزمة المسلم�ن المعاصرة ل�سـت أزمـة تتعلـق فقـط ب�ـ�ا��م أو بـواقع�م ا��ـار��

مـن ذلـك، �ـ� أزمـة تتعلــق با��ضـارة الإسـلامية برم��ـا، وتـت��ص �ــ� أن فقـدان السـيطرة ع�ـ� الواقـع وتوقــف 

ع إ�ــ� أســباب تار�خيّــة، لــ�س بمع�ــ� التــار�خ التقليــدي، الإبــداع الفكــري والتقــدم المــادي لــدى المســلم�ن يرجــ

                                                           
  بوابة ا��ر�ات الاسلامية -تجديد ا��طاب الدي��.. رؤ�ة سلفية  27

https://www.islamist-movements.com  
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https://www.albayan.ae  
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بــــــل بمع�ــــــ� أن التحــــــولات التار�خيــــــة المعقــــــدة �ــــــ� العقــــــل الإ�ســــــا�ي وتركيبــــــھ الاجتمــــــا�� وتطــــــور العلاقــــــات 

الإ�سـانية و�غي�ــ� منطــق ا��يــاة اليوميــة مــع ولادة تكنولوجيــا تـتحكم �ــ� �ــل ��ظــة بحيــاة الإ�ســان، والتقــدم 

بحت المـــدارس الفكر�ـــة الإســـلامية الم���ـــ�ة عـــن ج�ـــود الســـلف �ـــ� وضـــع�ا ا��ـــا�� المث�ـــ� �ـــ� المعرفـــة أصـــ

 لمقتضـــــيات نصـــــوص الـــــو�� الكر�مـــــة، أي أ��ـــــا أصـــــبحت 
ً
عـــــاجزة عـــــن الـــــتحكم ��ـــــذا الواقـــــع، و�غي�ـــــ�ه طبقـــــا

، فالأزمـــة وجـــدت �ـــ� ظـــل �ـــذه المنـــا�� والمـــدارس التقليديـــة (لا يقصـــد ��ـــذه ال�لمـــة �نـــا 
ً
مســـ�نفدة تار�خيـــا

» التقليديـة«) �ذا من ج�ة، ومن ج�ة ثانية فإن �ذه الأزمة ال�ـ� وجـدت ف��ـا المن��يـة الإسـلامية الانتقاص

سمحت للمتعلم�ن من أبناء المسلم�ن أن �ستلبوا للغرب �س�ولة، و�كذا فإذا �ان علينا أن نخـرج مـن �ـذا 

ن العقائـد ال�امنـة وا��فيـة المأزق فـإن علينـا أن �عيـد إصـلاح منا��نـا الإسـلامية وفل�ـ�ة المعرفـة الغر�يـة مـ

ا من منظور إسلامي.
ً
  خلف�ا، وجعل�ا م���مة مع الإسلام، ولإعادة إنتاج المعرفة انطلاق

, )29(إن الغالــب ع�ــ� خطاباتنــا الدي�يــة تقليــدي��ا واســتغراق�ا �ــ� القضــايا التار�خيــة وا��لافــات المذ�بيــة

ب�نمــا تحتــاج مجتمعاتنــا المعاصــرة, وخاصــة مــن �ع�شــون �ــ� الغــرب, إ�ــ� ثقافــة �عيــ��م ع�ــ� ف�ــم الأجــواء ال�ــ� 

  �ع�شو��ا, و�ساعد�م ع�� النجاح �� حيا��م الصعبة �ناك. 

إن مــن لا يجيــد أفضــل أســاليب الطــرح والعــرض, و�تحــدث مــع الآخــر�ن بانفعــال و�شــنج عليــھ أن يصــمت 

 و�ســكت, لأنــھ غ�ــ� مؤ�ــ
َّ
كِتَــابِ إِلا

ْ
ْ�ــلَ ال

َ
وا أ

ُ
جَــادِل

ُ
ل للتخاطــب مــع الآخــر�ن, فليل�ــ�م بــالن�� والمنــع القرآ�ــي{َوَلا ت

حْسَنُ} (سورة العنكبوت 
َ
ِ�� ِ�َ� أ

َّ
  ).46بِال

و�ن من نقاط الضعف �ـ� خطابنـا الإسـلامي المعاصـر مـع الآخـر�ن وجـود أصـوات م�شـنجة, �أنمـا ت�بعـث 

ث مــن موقــع الفــرض والتعــا��, و�ـــذا مخــالف لســمات ا��طــاب الـــدعوي مــن حقــد وكرا�يــة للآخــر�ن, وتتحـــد

 
َ
ِ�� ِ�ـَ� أ

َّ
ـةِ ا�َ�سَـنَةِ وَجَـادِلُ�مْ بِـال

َ
مَـةِ وَ الموْعِظ

ْ
ـكَ بِا�ِ�ك ـ� سَـِ�يلِ رَّ�ِ

َ
 حْسَـنُ}الذي يصفھ اللھ �عـا�� بقولـھ: {ادْعُ إِ�

التغي�ــ�, مــن الضــروري التأكيــد ). ول�ــي تتحــرر مجتمعاتنــا مــن ر�ــاب التجديــد و 125 العنكبــوت النحــل(ســورة 

  ع�� النقطت�ن التاليت�ن:

إ�ــــــ� تــــــوفر الشــــــروط المعرفيـــــــة  إن التجديــــــد والتغي�ــــــ� �ــــــ� ا��تمعــــــات الإ�ســـــــانية, لا يحتــــــاج فقــــــط     ـــــــ١

والثقافيــة والسياســية, و�نمــا مــن الضــروري أن يضــاف إ�ــ� �ــذه الشــروط, شــرط الاســتعداد النف�ــ�� والعم�ــ� 

  د �� الفضاء الاجتما��.لدفع ثمن ومتطلبات التجدي

ــــ إن قـــانون التغي�ـــ� والتجديـــد �ـــ� ا��تمعـــات الإ�ســـانية، لا �عتمـــد ع�ـــ� قـــانون المفاجـــأة أو الصـــدفة،  2 ـ

و�نمـــا ع�ــــ� ال�ــــ�اكم. فالتجديــــد يتطلــــب دائمًــــا ممارســــة تراكميـــة، بحيــــث تــــزداد وتتعمــــق عناصــــر التجديــــد �ــــ� 

  الواقع الاجتما��.

                                                           
  المن�� ا��سي�� تحاور سماحة الشيخ حسن الصفار 29
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�ــل خطــوة أو مبــادرة صــغ��ة أو كب�ــ�ة، �عمــق خيــار التجديــد وتــراكم  ول�ــذا ومــن �ــذا المنطلــق فــنحن مــع

مـــن عناصـــره �ـــ� الفضـــاء الاجتمـــا��. و�ـــ� ا��صـــلة ال��ائيـــة فـــإن التجديـــد �ـــو نـــاتج ��ـــا�ي ��مـــوع ا��طـــوات 

  والمبادرات والممارسات الإيجابية �� ا��تمع.
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  ا��لاصة والاست�تاج

  �� ضرورة التجديد وأ�ميتھ: 

ــــا ضــــمنيا بأزمــــة ا��طـــــاب الــــدي�� المعاصــــر�عكــــس 
ً
، و�ــــ� �ـــــل )30(الاتفــــاق حــــول ضــــرورة التجديـــــد اع��اف

  الأحوال يمكننا الوقوف ع�� ملامح �ذا الاتفاق وذلك التأكيد من خلال العناصر التالية:

  التجديد بمعناه العام سنة �ونية من س�ن ا��ياة وأحد قوان�ن الوجود وضرورة عصر�ة لا غ�� ع��ا. -    

تجديــد ا��طــاب الــدي�� لــ�س فقــط ضــرورة دي�يــة، و�نمــا أيضــا �ــو ضــرورة حياتيــة واجتماعيــة ودي�يــة �ــ� 

  الوقت ذاتھ.

التجديــد ضــرورة حياتيــة؛ لأن الــدين الإســلامي صــا�� ل�ــل زمــان وم�ــان، ومــن ثــم فــإن الوقــوف والثبــات  -

  ع�� مع�� واحد يضر بالدين مثلما يضر أيضا بحركة ا��ياة.

  ھ الأساسية تتمثل �� مواج�ة متطلبات ا��ياة المتجددة والاج��اد �شأ��ا.م�مة الفق -

ا �ـ� مجملـھ ولا أمـرًا عشـوائيا ولا ينطلـق مـن فـراغ، و�نمـا يتوقـف ع�ـ� ف�ـم الواقـع مـن  -
ً
ل�س التجديد عبث

أجـــل الكشـــف عمـــا فيـــھ مـــن ســـلبيات والانطـــلاق مـــن �ـــذا الف�ـــم نحـــو ت�ـــ�يح المفـــا�يم ا��اكمـــة للســـلوك 

  الدي�� وت��يح الأوضاع ا��اطئة. 

د ظوا�ر النصوص وعدم استكناه بواط��ـا البعيـدة التجديد ضروري لفك أسر الدعاة من الوقوف عن -

  ومرام��ا ا��قيقية وال�� ترتبط دائما بمصا�� العباد الدي�ية والدنيو�ة ع�� حد سواء.

التجديــــد ضـــــرورة؛ لأن وســـــائل ا��طــــاب غ�ـــــ� محصـــــورة وقابلــــة للتجديـــــد تبعـــــا لتفــــاوت الأزمنـــــة واخـــــتلاف  - 

  الأمكنة.

عليـــھ الصـــلاة والســلام، �ـــو أول مـــن تحــدث عـــن التجديـــد م�شــرًا الأمـــة الإســـلامية بــأن اللـــھ يبعـــث  الن�ــ�ّ  -

  ع�� رأس �ل مائة عام من يجدد دي��ا.

تجديــد ا��طــاب �ـاـن موجــودًا وحاضــرًا �ــ� الغالــب طــوال تــار�خ الإســلام، و�خاصــة عنــد الفق�ــاء الأر�عــة،  -

 �� �� مذ�بيھ القديم وا��ديث للدلالة ع�� ذلك. و�كفي المقارنة ب�ن تفاوت واختلاف آراء الشاف

                                                           
  �� ا��ديث عن ضرورة تجديد ا��طاب الدي�� 30
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  :خاتمة

التجديد " ؟ لأن �ذه ال�لمـة تـدل  " �� مسألة تجديد ا��طاب الدي�� كنت أ�ساءل : لماذا �ستخدم �لمة

  ع�� انھ �ناك ���ء قديم ونحن نحاول أن نجدده .

ذلــك، لأن أســلوب ا��طــاب الــدي�� ؟ أظــن "و�التــا�� ف�ــل خطابنــا الــدي�� " قــديم " ونحــاول الآن " تجديــده

ندعو إ�ـ� ديـن اللـھ �عـا��، و�مـا انـھ وسـيلة فانـھ يمكـن أن يتغ�ـ�  وسيلة من الوسائل ال�� يمكن من خلال�ا أن

 . بتغ�� الزمان والم�ان
ً
  وأحوال ا��اطب�ن، فنحن مطالبون أن ن�لم الناس ع�� قدر عقول�م . �ذا أولا

 فــإن المســلم�ن لــم يحتــاجوا �ــ
ً
لان ا��طــاب الــدي�� عنــد�م  ذا المصــط�� والــدعوة إليــھ مــن قبــل،وثانيــا

�ســــايرون العصــــر الــــذي �ع�شــــون فيــــھ و�تكيفــــون مــــع معطياتــــھ  �ـــاـن يتجــــدد بصــــورة تلقائيــــة، لأ��ــــم �ـــاـنوا

أمـــــا عنـــــدما توقفـــــت عر�ـــــة  ول�ـــــذا لـــــم ي�ونـــــوا بحاجـــــة إ�ـــــ� �ـــــذا المصـــــط�� . ومتغ��اتـــــھ، بـــــل �ــــاـنوا يصـــــنعونھ،

يبـدع .. يخ�ـ�ع .. ينظـر إ�ـ� الفضـاء  .الآخـر �ـ� سـلم الصـعود والتطـور، يك�شـف . المسـ��، �اـن المسـلم�ن عـن

عينھ . ب�نما كنا �غط �� نوم عميق، ولا نحس مـا يحصـل  و�داه �� الأرض تبدعان من آلات وأج�زة ما تقر ��ا

  حولنا من حركة وتجدد و�غ�� .

وأسـلو�نا ودعوتنــا، وأصـبحنا �عــ�ش  توقفنـا و�اـن الآخــر �سـ�� بـل و�ــركض، توقفنـا فتوقــف معنـا خطابنـا

ونــدعو إ�ــ� اللــھ �عــا�� بوســائل�ا، و��نــا ننظــر إ�ــ� معطيــات العصــر العل�ــ�  �ــ� قــرون ســابقة، �ســتعمل أدوا��ــا

  �ع�ن الر�بة والشك تارة و�ع�ن الم��قب تارة أخرى و�ع�ن ثالثة رافضة . والتكنولو��

�ـ��ء قـد �غ�ـ�،  �و مـن سـباتنا الطو�ـل، فـإذا ب�ـلمـاذا حـدث ؟ .. فتحنـا أعي�نـا ع�ـ� الواقـع، بـدأنا ن�ـ ثـم

الآخــر يمتلــك زمـــام الأمــور بمـــا  وســائل الاتصــال والنقـــل والتكنولوجيــا وأســاليب ا��ـــوار وا��طــاب، وأصــبح

. 
ً
  أبدع من علوم وصناعات. و�دا العالم حي��ا غر�با

إ�ـ� القـرن العشـر�ن  لعر�ـة؟ .. �سـ�� بالعر�ـة مـن م�ـان وقوفـھ . �ـذا لا ينفـع لأنـھ عنـدما نصـل باالعمل فما

  ي�ون العالم قد تخطى القرن الواحد والعشر�ن صوب معطيات جديدة .

والان��نـت ووسـائل  لا بد من تجديد ا��طاب مباشرة، والاستفادة من وسائل العصر ( الفضـائيات .إذن .

لزمــان والم�ــان و�لا �عــم بــالقفز فــوق ا الاتصــالات ا��تلفــة ) لا بــد مــن تجــاوز تلــك الف�ــ�ة ا��امــدة بــالقفز،

 �� الزمان ال��يق .
ً
  لبقينا �ناك �عيدا

�لمة التجديد تـدل ع�ـ� أن �نـاك قـديم، و�ـذا �ـ�يح، فلـدينا خطـاب قـديم لا بـد مـن تجديـده، لأننـا  إن

  فلا بد إذن من " تجديد". .لم نتطور �ش�ل طبي�� مع عصرنا .
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والمراجع:  المصادر لائحة   

  القرآن الكر�م -

ي�� �� ا��زائر. دراسة �� �سق الاستجابة والرد  بلاغة ا��م�ور  -   حامدة ثقبايث -�� تلقي ا��طاب الدِّ

- http://revue.ummto.dz/index.php/khitab/article/view/1197 

  فقھ وأصولھ -مقالات شرعية  -آفاق الشر�عة  -قاعدة: ا��كم ع�� ال���ء فرع عن تصوره  -

  https://www.alukah.net -شبكة الألوكة  -

  لبنان ا��ديد -وار الأديان والثقافات ح -

- https://www.newlebanon.info › lebanon-now 

  الركن العام›القسم العام ›الرئ�سية  -�عر�ف الدين الاسلامي  -

- https://nasra-islam.yoo7.com   

  إسلام أون لاين -تجديد ا��طاب الدي�� .. �عر�ف وضوابط  -

- https://archive.islamonline.net 

  ال�اتب: أبو لب�� -مف�وم ا��طاب �� الدراسات اللغو�ة والنقدية  -

- https://www.startimes.com   

  2018 -د. حور�ة رز��  -ا��طاب ال��بوي ب�ن التبليغ و التداول  -

- https://books.google.com › books 

  الإمام الش��ازي  -العقائد  -

- https://alshirazi.com › rflo › ajowbeh › arshif › alakaed 

  الإسلام اليوم -د. سلمان العودة: تجديد ا��طاب الدي�� ضروري لإخراج الأمة من �ذا التيھ  -

- www.islamtoday.net › salman › mobile › mobartshows-78-8318 

 -محمـــد فت�ـــ� محمـــد الع���ـــي  -التجديــد �ـــ� علـــم أصـــول الفقـــھ: �ـــ� العصـــر ا��ـــديث بـــ�ن النظر�ـــة والتطبيـــق  -

2018   

- https://books.google.com › books 

  أحمد عرفات القا���  -تجديد ا��طاب الدي��  -

- https://books.google.com › books 

اح -إسلام أون لاين  -تجديد ا��طاب الدي�� .. �عر�ف وضوابط  -   الدكتور سيف الدين عبد الفتَّ

- https://archive.islamonline.net   

  ا��طاب الدي�� حل�� النمنم والأ�عاد ا��قيقية لتجديد -
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- www.almothaqaf.com › memoir02 

  تجديد ا��طاب الدي�� ضرورة لمواج�ة تحديات العصر  -

- www.al-jazirah.com 

  البيان -سلمان العودة يطالب الدعاة ا��دد بتجديد ا��طاب  -

- https://www.albayan.ae 

  إش�الية الشباب العر�ي وتجديد ا��طاب الدي�� ��ار�ة التطرف -

- https://www.mominoun.com › articles 

  تطو�ر ا��طاب الدي�� -

- https://www.cia.gov › library › abbottabad-compound 

  طر�ق الإسلام -سليمان بن صا�� ا��را���  -تجديد ا��طاب الدي��  -

- https://ar.islamway.net   

  ومالإسلام الي -أكذو�ة تجديد ا��طاب الدي�� » نقد ومراجعات » نوافذ  -

- www.islamtoday.net › nawafeth › artshow-42-138209 

  الشيخ محمد بن شاكر الشر�ف -ديوان العرب  -تجديد ا��طاب الدي��.. ب�ن التأصيل والتحر�ف  -

- https://www.diwanalarab.com › spip 

  مصدر سابق -تجديد ا��طاب الدي�� ضرورة لمواج�ة تحديات العصر ...  -

- www.al-jazirah.com 

  ن�� ا��طاب الدي�� كما رسمھ القرآن | موقع الشيخ يوسف القرضاوي م -

- https://www.al-qaradawi.net › node 

  ديوان العرب -المفكر محمد عمارة  -

- https://www.diwanalarab.com › spip 

  إسلام أون لاين -تجديد ا��طاب الدي�� .. �عر�ف وضوابط  -

- https://archive.islamonline.ne 

  �عض الأسماء بيان مع�� -

- arabic.shirazi.ir › upload › masael › subject › motefaregheh › letter36 

  إسلام أون لاين -تجديد ا��طاب الدي�� .. �عر�ف وضوابط  -

- https://archive.islamonline.net 

  بوابة ا��ر�ات الاسلامية -تجديد ا��طاب الدي��.. رؤ�ة سلفية  -

- https://www.islamist-movements.com 



آفاق                       م�شورات مؤسسة منارات الفكر الدولية كتاب المـــؤتمــر العال��: العلوم الإ�سانية والشرعية: قضايا ومنا�� و

  2021يوليو/تموز    29ـــ  28                                                                                                                    

 
93 

  قضايا معاصرة ـ اتجا�ات التجديد �� الفكر الإسلامي المعاصر -

- https://www.albayan.ae 

  المن�� ا��سي�� تحاور سماحة الشيخ حسن الصفار -

- https://www.saffar.org 

  �� ا��ديث عن ضرورة تجديد ا��طاب الدي�� -

- https://www.aljazeera.net › knowledgegate › opinions   

  موقع منتدى جر�دة الشروق  -د. محمد ناصر ا��والده -) �وسيلة اتصالية Discourseا��طاب (مف�وم  -

- http://www.shrooq2.com/vb/showthread.php?t=1490 

  موقع جامعة محمد خيضر �سكرة  -

- http://forum.univbiskra.net/index.php?topic=16495  
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 تقان اللغة العربية نموذجا(إ) تنمية المهارات اللغوية للتواصل المعرفي الجامعي خدمة للمجتمع

 زينب دوادي .د

douadizineb@gmail.com 

 2كلية العلوم الإسلامية /جامعة باتنة

 الجزائر

  :البحث لخصم

تطورت نظرة الباحثين إلى تعليم اللغة وتعلمها لذلك نجد الدارسين يتناولون طبيعة اللغة ووظيفتها في 

الحياة وحاجة المتعلم إليها، ذلك لأن اللغة وسيلة اتصال. والمهارة اللغوية تعني القدرة على الأداء 

ة والكتابة، وذلك وفق المنظم والمتكامل للغة على عدة مستويات هي: الاستماع والكلام والقراء

عناصر العملية التواصلية المتمثلة في: المرسل والمرسل إليه والرسالة اللغوية، فإن الراغب في 

اكتساب المهارة لأية لغة ينبغي أن يتمتع بكفاية لغوية معتبرة ليستطيع التواصل وإتقان الاتصال مع 

 ليه )المستقبل( لا يكون إلا مستمعا أو قارئا. الآخر، والمرسل لا يكون إلا متكلما أو كاتبا، والمرسل إ

من تنمية المهارات اللغوية باللغة العربية )استماعا وكلاما وقراءة وكتابة( في  ولا ريب أن الهدف 

الوسط الجامعي سيكون له الأثر الفعال والإيجابي في الارتقاء بمستوى التواصل اللغوي في الجامعة، 

وهذا الاتقان للغة وفق مهارتها  الأستاذ والطالب وبين الأساتذة أنفسهم، في قاعة الدرس والتواصل بين

 على المجتمع ويخدمه تواصليا ويرتقي بمستوياته المعرفية. -حتما-الأربع سينعكس 

 اللغة العربية، المهارات، التواصل، الجامعة، المجتمع. الكلمات المفتاحية:
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Developing Language Skills for University Communication in the Service of 

Society (Proficiency in the Arabic language as a sample) 

Dr. Douadi Zineb 

douadizineb@gmail.com 

Faculty of Islamic Sciences / University of Batna 1  

Algeria 

Abstract :  

The researchers' view of language teaching and learning has evolved, so we find  

students addressing the nature of language and its function in life and the learner's need for 

it, because language is a communication tool. Linguistic skill means the ability to organize 

and integrated language performance on several levels: listening, speaking, reading and 

writing, according to the elements of the communicative process represented in: the sender, 

the addressee and the linguistic message. The person wishing to acquire the skill of any 

language should possess significant linguistic competence to be able to communicate with 

the other. The sender is only a speaker or writer, and the addressee (the receiver) is only a 

listener or reader. 

There is no doubt that the objective of developing language skills in Arabic language 

(listening, speaking, reading and writing) in the university environment will have an 

effective and positive impact on raising the level of language Communication at the 

university, in the classroom and communication between teacher and student and between 

teachers themselves, This connection and mastery of the language according to its four 

skills will inevitably reflect on society, serve it communicatively, and raise its levels of 

knowledge. 

Keywords: Arabic language, skills, communication, university, society 
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 مقدمة:

تطرح هذه الدراسة أهمية تنمية وتطوير المهارات اللغوية للتواصل في الإطار الإنساني العام، وفي          

الوسط الجامعي بشكل خاص، وتتأتى هذه العناية باللغة العربية من أفق الرؤية المتكاملة والايجابية 

تنا البحثية والعلمية، كونها لغة لأحقية هذه اللغة في الحياة وفي أن تتبوأ مركز الصدارة ضمن أولويا

تختص بميزات ذاتية تؤهلها أن تكون لغة حية عالمية، ناهيك عن انتمائها العربي الإسلامي الذي 

 يصبغها بالقدسية والحيوية.

 أهمية الدراسة:

المهارات اللغوية وفق الوظائف التواصلية التي تؤديها، لذلك عرضت ضمن هذه أهمية وتتجلى 

يات المهارات اللغوية وخصائصها، من استماع جيد ، وكلام مضبوط، وقراءة واعية ثم الدراسة مستو 

كتابة معبرة، وإنما تجاوزت بقية المراحل التعليمية، قاصدة طرح فكرة أن يتمكن الطالب الجامعي من 

كاس لغتة العربية، لأنه الذي سيتعامل مستقبلا مع مختلف الفئات الاجتماعية ، وما المجتمع إلا انع

للكفاءات اللغوية لهذا الطالب  خلال سنوات الدراسة أو بعدها ،ومن ثم ايلاء الاهتمام لدور الجامعة 

 في تخريج جيل يتقن لغته التواصلية الأم وبالتالي خدمة المجتمع معرفيا وتواصليا.

 إشكالية الدراسة:

ولا ريب أن الغاية من تنمية المهارات اللغوية )وكذا علوم اللغة العربية قديمها وحديثها ( في  

التعليم الجامعي سيكون له الأثر الفعال والإيجابي في الارتقاء بمستوى التواصل المعرفي في الجامعة، 

خارج الجامعة فإن تلك وبين عدة فئات جامعية  في مختلف الأنشطة الثقافية والعلمية الممارسة ،أما 

المهارات التي اكتسبها الطالب المتمدرس بالجامعة سيجسدها آداء مهنيا مقتدرا على التواصل بينه وبين 

تلامذته في الأطوار التعليمية الأولى  ، أو في أي إطار مهني آخر ، فتنتقل المهارة اللغوية من مجرد كونها 

أرحب وأوسع في النفع وذلك بخدمة المجتمع وترقيته لغويا  مقصورة على الطالب في الجامعة إلى فضاءات

فتتضافر بذلك الجهود في الحفاظ على ثابت من ثوابت الأمة وهي اللغة العربية ، ثم بعد ذلك يمكننا أن 

نطور مهاراتنا اللغوية بتعلم اللغات الأجنبية التي يرتفق بها في بلوغ مرحلة ما من الوعي وليس لأجل التباهي 

فاخر وحسب ، وأول ما يجب العمل على إتقانه هو اللغة العربية الأم وذلك بترقية مهاراتنا اللغوية في والت

 هذه اللغة الشريفة الكريمة كما وصفها ابن جني عالم اللغة ، كما أنها لغة مقدسة بقرآنها المجيد.

لمية التربوية، فما وبهذه الصورة تصبح هذه المهارات هي مركز البحث والأهداف الحقيقية في الع

هي هذه المهارات؟ وما أهمية تنميتها؟ وكيف يمكن الاستفادة مما كتبه الباحثون للاستفادة في تطبيق 

طريقة التعليم المجدية، وذلك قصد تحقيق أفضل النتائج، مع ربط اتقان هذه المهارات بالجامعة 

 ة ولا شك، على الفرد والمجتمع ككل؟وخدمة المجتمع، وما يترتب عن اتقان العربية من نتائج ايجابي
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 أهداف الدراسة:

إن لكل علم أهدافه، وغاية التواصل اللغوي اتقان المهارات اللغوية الأربع ، والمتمثلة في : الاستماع ،  

م الكلام ، القراءة ، الكتابة ، وهذه المهارات يمكن اعتبارها الركن الركين الذي يستند عليه المتعلم الراغب في تعل

لغة ما ،سواء أكانت اللغة الأم ، أو اللغات الأجنبية الأخرى التي يتطلع المتعلم في اكتسابها ،لأهداف تعليمية ، أو 

علمية ،أو ثقافية أو دينية ،...هذا بشكل عام ، أما موضوع هذه الورقة البحثية فيتناول :أهمية تنمية هذه المهارات 

، بتوظيف لغة سليمة في جوانبها الصوتية والتركيبية و الفنية اعتمادا في الوسط الجامعي ، قصد خدمة المجتمع 

على الاستماع الجيد  والتواصل الكلامي المفهوم ، والقراءة الواعية المتقنة ، و وصولا إلى قدرة على التحرير 

ح البحثي ، هي : والكتابة الفنية المبدعة وفق القالب المطلوب للكتابة ضمنه ، و اللغة المستهدفة في هذا الطر 

اللغة العربية ، فالمرغوب والمطلوب من الطالب الجامعي ،وكذا الأستاذ أن تكون لديهما الرغبة والنية ثم التطبيق 

لهذه المهارات اللغوية في حجرة الدرس ، وفي الوسط الجامعي ، وفي الامتحانات الرسمية ، وفي الوقت نفسه ضرورة 

أسوار الجامعة بمحبة وثقة ، وإتقان لتحقيق التواصل مع الآخرين بمختلف التعامل مع اللغة العربية خارج 

 مستوياتهم ، ومن ثم مخاطبة كل واحد بما يفهم خدمة للصالح العام في الاتصال ولخدمة البحث العلمي  الجامعي .

 منهج الدراسة:

تحليل والتعليل ، وايراد إن  المنهج  الموظف في هذا البحث  هو المنهج الوصفي ، الذي  يتطلب آليات ال

المهارات اللغوية الأربع بوصفها أهم المرتكزات التي ينبني عليها تعلم اللغة ، وتحقيق التواصل ، غير أن التعلم هنا 

والتنمية يرتبط بالتعليم الجامعي ، وما يترتب عن هذا التعليم من علاقة حتمية بالفرد من جهة وبالمجتمع من جهة 

ف منهجا وآلية في الآن ذاته ، ويستعمل التحليل حين التطرق لجوانب لغوية دقيقة في اللغة أخرى ، فيكون الوص

العربية كالصوت والنحو والصرف ، وما تنطوي عليه هذه المستويات من دلالات ، لإتقان النطق من المرسل ، 

أما التعليل فيستند إليه لإيضاح  وجودة الاستماع من المرسل إليه ، لتتحقق القراءة السليمة ، والكتابة المتقنة ،

دور الجامعة في تخريج جيل يتقن لغته الأم وكذا بعض اللغات الأخرى التي  يرتفق بها للبحث العلمي أو للتواصل  في 

 الوسط الجامعي ، و للتواصل المجتمعي ، مما يعطي للغة فعاليتها في الخدمة الانسانية.

 الإطار النظري للدراسة:

إلى جانب بعض العناوين الفرعية الخادمة للفكرة ضمن المباحث  العناصر الأساسية الآتية،تضمن البحث 

 المتناولة، وهي كالآتي:

 المبحث الأول: التعريف بمصطلحات البحث: )المهارة، التواصل ...( -

 لكتابةا-القراءة -الكلام -الاستماع -المبحث الثاني: مستويات المهارات اللغوية عند الطالب الجامعي:   -

 المبحث الثالث: فعالية تنمية المهارات اللغوية لترقية التواصل المعرفي الجامعي. -

 خاتمة )استخلاص أهم النتائج وايراد التوصيات(.    -
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 المبحث الأول: التعريف بمصطلحات البحث:

 تعريف المهارة لغة:-1

جاء في لسان العرب لابن منظور المهارة الحذق في الش يء، والماهر الحذق بكل عمل، وأكثر ما 

كما ورد  ."1يوصف به السابح المجيد، والجمع مهرة ويقال مهر هذا الأمر، أمهره به مهارة أي صرت حاذقا"

 "2في أساس البلاغة للزمخشري، يقال مهر في الصناعة وتمهر فيها ومهرها ومهر بها، وهو ماهر بين المهارة "

تعريف المهارة اصطلاحا: تعرف المهارة على أنها ضرب من الأداء تعلم الفرد أن يقوم بعمله 

حركيا، مثل: مهارة القراءة، ومهارة الكتابة، بسهولة وكفاءة ودقة... سواء أكان الأداء عقليا أو اجتماعيا أو 

 "3ومهارة التعليل، ومهارة التركيب."

والمهارة هي: القدرة على تنفيذ أمر ما بدرجة من الاتقان، تبعا للمستوى التعليمي للمتعلم، 

 "4وهي أمر تراكمي تبدأ بمهارات بسيطة تبنى عليها مهارات أخرى"

اء لغوي يتسم بالدقة والكفاءة فضلا عن السرعة والفهم، وتعرف المهارة اللغوية بأنها:" أد

وهذا الأداء إما أن يكون صوتيا أو غير صوتي، والأداء الصوتي اللغوي يشمل: القراءة والتعبير الشفوي، 

والتذوق البلاغي، والالقاء الخطابي، ...أما غير الصوتي فيشمل: الاستماع والكتابة، والتذوق الجمالي 

 "5" الخطي"

داء المنظم والمتكامل تعني القدرة على الأ »لمهارة كما ورد في موسوعة علم النفس الحديث: وا

 "6"للأعمال الحركية المعقدة، بدقة وسهولة، مع التكيف مع الظروف المتغيرة والمحيطة بالعمل

ية، مع معرفة بعلوم اللغة فالمهارة اللغوية تقتض ي التمكن من اللغة، واكتساب كفاءة تواصل

وبأصواتها، ونحوها وصرفها وبلاغتها، وتراكيبها البديعة والعادية، لاستعمال كل منها في الوضع والمقام 

المناسبين.

                                                           

 .312م، ص 3002، 1، ط 5ج. ابن منظور، لسان العرب، مادة "م ه ر" دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان 1 

 .233م، ص3001-ه1233، 1. الزمخشري، أساس البلاغة، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان ط2 

 .32، ص1، ط3002. سهيلة محسن كاظم الفتلاوي، كفايات التدريس )المفهوم والتدريب والأداء( دار الشروق ،3 

 . 22، ص3003، 1، دار المسيرة، عمان، الأردن، ط.  عبد الله علي مصطفى، مهارات اللغة العربية4 

. زين كامل الخويسكي، المهارات اللغوية )الاستماع، التحدث، القراءة، الكتابة( وعوامل تنمية المهارات اللغوية عند العرب وغيرهم، 5 

 .11، ص3012المعرفة الجامعية، الاسكندرية،

  6. موسوعة علم النفس الحديث، محمد عبد الرحمن العيسوي، دار الراتب الجامعية، لبنان المجلد9 ط1 3003, ص322
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  . مفهوم التواصل8

جاء في معجم مقاييس اللغة:" وصل: الواو والصاد واللام: أصل واحد يدل عل ضم ش يء إلى ش يء حتى لغة: 

ه. 
َ
ق
َ
. والوصل ضد الهجران ...وتقول: وصلت الش يء وصلا، ومن باب الوصيلة: العِمارة يَعْل

ً
ووَصلتُه به وَصْلا

 "1والخصب، لأنها تصل الناس بعضهم ببعض" "

، والوَصْلُ ضد 
ً
 وصِلة

ً
ت الش يء وَصْلا

ْ
وجاء في لسان العرب لابن منظور قوله:" وصل: وَصَل

 "2" "الهجران...واتصل الش يءُ بالش يء: لم ينقطع

 :اصطلاحا

التواصل اصطلاحا: "يدل التواصل في الاصطلاح على عملية نقل الأفكار والتجارب وتبادل المعارف 

والمشاعر بين الذوات والأفراد والجماعات وقد يكون هذا التواصل ذاتيا شخصيا أو تواصلا غيريًا، وقد 

مرسلا، -باعتباره نقلا وإعلاما–صل أيضا ينبني على الموافقة أو على المعارضة أو الاختلاف، ويفرض التوا

ورسالة، ومتقبلا، وشفرة، يتفق على تسنينها وتشفيرها كل من المتكلم والمستقبل )المستمع(، وسياقا 

 3مرجعيًا، ومقصدية الرسالة"

جملة من الأخبار أو المعلومات المنقولة، أصطلح على تسميتها الرسالة، وهذه »كما عُرف التواصل بأنه: 

 4الة يتم نقلها إلى سامع أو قارئ أو مخاطب" الرس

أن التواصل هو: عبارة عن تفاعل ونشاط يقوم على الاتصال -الآنفة الذكر-نستشف من التعاريف

 والصلة وتبادل المعلومات والأفكار والمشاعر والخبرات بين الأفراد

 المبحث الثاني: المهارات اللغوية ومستوياتها عند الطالب الجامعي:

الكتابة (، و لما كان لكل علم أهدافه، فإن هذه المهارات  –القراءة  –الكلام  –هي أربع مهارات ) الاستماع 

الأربع في تعليم اللغات تمثل الأهداف الأساسية ، التي يسعى كل معلم لتحقيقها عند المتعلمين، فتعلم أي 

دفه هو أن يكتسب المتعلم القدرة على لغة من اللغات، سواء كانت اللغة الأم أم لغة أجنبية، إنما ه

سماع اللغة و التعرف على إطارها الصوتي الخاص بها، و يهدف كذلك إلى الحديث بها بطريقة سليمة 

                                                           

 .  1055م، ص3001-ه1233، 1معجم مقاييس اللغة، دار إحياء التراث العربي، ط . ابن فارس،1 

 .مادة )و. ص. ل( . ابن منظور، لسان العرب،2 

 .2م، ص3015، 1جميل حمداوي، التواصل اللساني والسيميائي والتربوي، الناشر: الألوكة، ط .3 

 . 51م، ص3015-هـ1222، سوريا دمشق، 1منذر عياش ي، الأسلوبية وتحليل الخطاب، دار نينوى، ط .4 
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تحقق له القدرة على التعبير عن مقاصده، و التواصل مع الآخرين أبناء تلك اللغة خاصة، و كذلك يسعى 

 إلى أن يكون قادرا على قراءتها وكتابتها.

و بهذه الصورة تصبح هذه المهارات هي مركز البحث و الأهداف الحقيقية في العلمية التربوية، فما هي 

هذه المهارات؟ وما أهميتها؟ وكيف يمكن استغلال ما كتبه الباحثون للاستفادة من هذا كله في تطبيق 

 على المستوى الجامعي، تنمية هذه المهاراتأيا كانت لتحقيق أفضل النتائج، وبالأخص  طريقة التعليم

 .خدمة للمجتمع، وتحقيقا للتواصل السليم والفعال بين أفراده



آفاق                       منشورات مؤسسة منارات الفكر الدولية كتاب المـــؤتمــر العالمي: العلوم الإنسانية والشرعية: قضايا ومناهج و

 8282يوليو/تموز    82ـــ  82                                                                                                                   

  
 

010 

 مستويات المهارات اللغوية عند الطالب الجامعي :الثانيالمبحث 

إن أهم جزء في هذه الدراسة هو: هذا الطرح لمستويات المهارات اللغوية عند الطالب الجامعي، يكون 

، وما تنطوي عليه الاستماع والكلام والقراءة والكتابة بإيضاح هذه المهارات الأربع، والمتمثلة في:التركيز 

كل مهارة من ايجابيات في تحقيق الفعل التواصلي على المستوى الجامعي أو في إطار المجتمع الإنساني 

 ككل، ولا شك أن أهداف

ة، فإن ذلك ينطبق إلى حد ما على اللغة العربية وتتمثل اللغة وتعلمها التي يسعى إليها كل راغب لتعلم اللغ 

 في تحقيق ثلاثة أهداف وهي:

سيطرة المتعلم على المستويات الأساسية، كالنظام الصوتي للغة إنتاجا واستماعا، ومعرفة بتراكيب -

 اللغة وبقواعدها الأساسية، نظريا ووظيفيا.

 ستعمال.الإلمام بقدر ملائم من مفردات اللغة للفهم والا - 

الكفاية الاتصالية وهي قدرة المتعلم على استخدام اللغة بصورة تلقائية، والتعبير بطلاقة عن أفكاره -

وخبراته مع تمكنه من استيعاب ما يتلقى من اللغة في يسر وسهولة، لأن الأصل في اللغة المشافهة، 

 والوظيفة الأساسية لها هي التواصل.

لوب للمهارات اللغوية عند الطالب الجامعي ترتبط ارتباطا وثيقا بعلوم ومما لا يخفى أن الاتقان المط

اللغة قديمها كالنحو والصرف، وعلم الأصوات وفقه اللغة، والعروض والقافية، وحديثها مثل: اللسانيات 

علم الدلالة والأسلوبية، وتحليل الخطاب والتداولية، والشعرية وفلسفة اللغة، وغيرها، كما أنه "علينا 

التأكيد أن التعريب هو المدخل إلى تمكين اللغة العربية وجعلها لغة عالمية للتدريس والبحث العلمي، 

 1وهو الطريق إلى روح الإبداع وتوطين العلوم الحديثة في الأمة العربية، وهو مسؤولية الفرد والمجتمع "

نستهدف إصلاح مناهج التعليم ولاعتماد التعريب الشامل والوصول إلى غاياته المرجوة، فإنه يجب أن 

التي تعنى باللغة وفق وظيفتها في الحياة، فيصوب المنهج على الاستعمال اللغوي وفق المواقف، ويصوب 

على التدريب العملي، ويصوب على حسن اختيار النصوص التي تربي ملكة البيان، ويصوب على إعداد 

)التحدث( والقراءة والكتابة، وكذا الفهم والتفكير الدارس والمدرس المزودين بمهارات الاستماع والكلام 

 "2الناقد حين تلقي اللغة بمحتوياتها المتنوعة ""

                                                           

حسن بشير )رئيس مجمع اللغة العربية بالخرطوم(، اللغة العربية في التعليم الجامعي والبحث العلمي، دعوة لمنهجية قومية للتخطيط  .1 

 والتنفيذ، نقلا عن موقع الأستاذ محمد حماسة.

 المرجع نفسه/ موقع الأستاذ الدكتور: محمد حماسة.  .2 
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وقبل مناقشة الفكرة وإبداء الرأي حول تنمية المهارات اللغوية عند الطالب الجامعي، وكيف يمكن له أنى 

المهارات اللغوية الأربع بتعاريفها يضطلع بالدور الفعال في خدمة المجتمع معرفيا، أعرض فيما يلي ي 

اللغوية ومفاهيمها الاصطلاحية، وتقديم أنواعها مع إبراز أهميتها وأهدافها على المستوى اللغوي الخاص، 

وإنما ربطها بالمستوى الجامعي هو الجانب اللغوي الخاص والمقصود، وذلك بتمثل هذه المهارات في 

 عي بمختلف مناحيه وتشعباته.الوسط الجامعي والوسط الحياتي الاجتما

 مهارة الاستماع:-2

يعد السمع أول المهارات المتصلة بالتواصل اللغوي، إذ يمثل مفتاح المهارات الأخرى لأن اللغة سماع 

وذلك كون "اللغة   1بالدرجة الأولى، إذ يذكر ابن خلدون في مقدمته أن "السمع أبو الملكات اللسانية 

 أصوات يعبر بها كل قوم عن أغضهم" كما ذهب إلى ذلك ابن جني في كتابه الخصائص.

فالإنسان في هذه الحالة لم  2أما السماع: فهو أن تستقبل الأذن أصواتا معينة وكلاما ما دون اهتمام"

را من كل ناحية دون أن يقصد إلى السماع ولم يتهيأ له، كأن يكون في أي مكان وتسمع أذنه كلاما كثي

عْمَ 
َ
مْ أ

ُ
ك
َ
نَا وَل

ُ
عْمَال

َ
نَا أ

َ
وا ل

ُ
ال
َ
عْرَضُوا عَنْهُ وَق

َ
وَ أ

ْ
غ
َّ
ا سَمِعُوا الل

َ
مْ يعيرها اهتماما. ومنه قوله تعالى: " }وَإِذ

ُ
ك
ُ
ال

جَاهِلِينَ{ )سورة القصص، الآية:
ْ
بْتَغِي ال

َ
 ن

َ
مْ لا

ُ
يْك

َ
مٌ عَل

َ
 ( فهم لم يقصدوا السماع.55سَلا

وهو استقبال  3تماع: فهو سماع باهتمام وقصد وإعمال الفكر." استمع له وإليه: أصغي"أما الاس

 4ذبذبات صوتية من مصدر معين مع اعطائها اهتماما من السامع وانتباها

أما الإنصات: فهو استماع مستمر، بحيث يكون بالغ الاهتمام، وفي هذين المصطلحين ورد قوله تعالى: 

قُرْ 
ْ
رِئَ ال

ُ
ا ق

َ
رْحَمُونَ{ )سورة الأعراف:}وَإِذ

ُ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل

َ
 ل
ْ
نصِتُوا

َ
هُ وَأ

َ
 ل
ْ
اسْتَمِعُوا

َ
( وهو نفسه الإصغاء، 302آنُ ف

أي: " أحسن الاستماع، ومن نصت نصتا وانتصت له: سكت مستمعا لحديثه، واستنصته: سأله أن 

 "5ينصت له"

 أنواع الاستماع:

 بين هذه الأنواع:هناك أنواع عديدة للاستماع مرتبطة بالمستمع، ومن 

                                                           

  1 ابن خلدون، المقدمة، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط1)1219ه-1999م(، ج3/ص522.

 .2-القاموس الجديد، علي بن هادية وآخرون، المؤسسة الوطنية الجزائرية للكتاب، ص285

 .3 المنجد في اللغة والأعلام، دار المشرق بيروت، لبنان ط39، ص 251

 محسن علي عطية، مهارات الاتصال اللغوي وتعليمها، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط1)1238ه-3008م(، 

  4ص330

 5-المنجد في اللغة والأعلام، ط39، ص811.    
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في هذا النوع من الاستماع فإن المستمع يلزمه الاندماج مع المتحدث،  :الاستماع القائم على الفهم-2

وعلى ذلك فالمستمع عليه استدعاء خبراته السابقة، واستدعاء المصادر اللغوية المختلفة، ومطالب 

الرسالة، حتى يكون هناك تلاق مفهوم أيضا بتطبيق معرفته عن اللغة، والتعرف على دلالات وايحاءات 

 "1ما بينه وبين المتحدث، ويتم تحقيق التواصل المنشود. "

تعد الطبيعة النشطة للاستماع حافزا للمتعلم للاندماج مع أي موقف اتصالي كما  :الاستماع لهدف-8

يعاب أي أجزاء أن موقف الاتصال يقوم بتحديد المعاني التي ينبغي على المتعلم الاستماع إليها لاست

من الحديث تعتبر مهمة بالنسبة له، وتعد أكثر الطرق جدوى بالنسبة لهذا الموقف هي الأسئلة والتي 

 تعمل على تدريب المتعلمين على الاستماع بكفاءة فيكون بذلك الاستماع هادفا.

لمتعلمون في هذا النوع يقوم ا: الاستماع من أجل المعنى الاجتماعي أو ذو الصبغة الاجتماعية-3

بالتركيز على المظاهر الاجتماعية لاستخدام اللغة، فعلى سبيل المثال يمكن للمتعلمين أن يستمعوا 

إلى محادثتين قصيرتين يقوم فيها بعض المتحدثين بتبادل التحية بأساليب وصيغ مختلفة، وبدرجات 

م تكليف المتعلمين متفاوتة سواء كانت هذه التحية بين الأصدقاء أو تحية رسمية، وبعد ذلك يت

بالقيام بمثل هذه الأدوار، والطريقة والأسلوب التعليمي الذي يمكن الاستعانة به في هذا النوع طريقة 

في الأداء المسرحي   -بشكل أوضح -تمثيل الأدوار ولعب المحاكاة ، وأكثر ما يتبلور هذا الموقف السماعي

 2مثلا أو في مختلف مناحي الحياة اليومية "

 ف المرجوة من مهارات الاستماع:الأهدا

إن أهداف الاستماع تختلف باختلاف المراحل الدراسية، فهي تتسع وتتشعب كلما تقدمت المرحلة 

 هي:-بشكل عام–الدراسية، وعلى هذا الأساس فإن أهداف تعليم الاستماع 

 تدريب الطلبة على الانتباه.-

 تعليم الطلبة كيف يستمعون.-

 الاستماع وآدابه.تعليم الطلبة عادات -

 "3تدريب الطلبة على التمييز بين أصوات الكلمات "-

لذلك فإن مهارة الاستماع أولى المهارات اللغوية التي ينبغي إعطاؤها اهتماما فائقا، حيث تكمن   

أهميتها في أن الإنسان يكون في مختلف ظروف حياته مستمعا أكثر مما يكون متكلما. وأن اللغة تبدأ 

فالطفل يسمع أولا ويتكلم ثانيا، ثم يقرأ ويكتب لذلك فإن إهمال مهارة الاستماع تقود إلى بالسماع، 
                                                           

 1-مصطفى رسلان، تعليم اللغة العربية، دار الثقافة للنشر والتوزيع القاهرة، ص112.

 2-محسن علي عطية، مهارات الاتصال وتعليمها، ص 320

  3-المرجع نفسه، ص322 



آفاق                       منشورات مؤسسة منارات الفكر الدولية كتاب المـــؤتمــر العالمي: العلوم الإنسانية والشرعية: قضايا ومناهج و

 8282يوليو/تموز    82ـــ  82                                                                                                                   

  
 

019 

عدم إتقان الكلام الجيد والقراءة الجيدة، إضافة إلى فوائد علمية أخرى وهي أن إهمال التدرب على 

عليه في  الاستماع يقود بالضرورة إلى عدم الاستيعاب الجيد للغة وقضاياها، وكذا إلى عدم القدرة

 مستقبل حياة الإنسان مما يجعله غير متوازن.

وترتبط مهارة الاستماع عند التلميذ في المراحل التعليمية الأولى، وكذا في المرحلة الجامعية بمدى 

اهتمام المتعلم بالمحتوى التعليمي، وبقدر السماع والانصات الجيدين الواعيين، فإن بداية العملية 

ا مع بقية المراحل الأخرى، فعلى الطالب في المدرج أو في قاعة المحاضرة أو التعليمية ستؤتي أكله

التطبيق أن يكون مستمعا جيدا، ومتلق للعلم باهتمام ليستطيع التواصل وتوصيل المعارف لمختلف 

 "."أول العلم الاستماع  الفئات الاجتماعية الأخرى، وقد قيل قديما:

 مهارة الكلام )التحدث(:- 3

ة الكلام أو الحديث فنا من الفنون ومهارة من المهارات الأساسية للغة، ووسيلة رئيسة تعد مهار 

يمارسها الانسان في الحوار والمناقشة، وقد ازدادت أهميتها بعد زيادة الاتصال الشفهي بين الناس، 

هو من يعرف  كما أنها من المهارات التي ينبغي التركيز عليها، لأن العربية لغة اتصال. والمتحدث الجيد

ميول مستمعيه وحاجاتهم، ويقدم مادة حديثة بالشكل المناسب لميولهم وحاجاتهم بشكل يستخدم 

 1اللغة بدقة وتمكن من الصيغ المختلفة. "

 تعريف الكلام:

 لــــــغــــــة: -

 جاء في كتاب العين أن:

لمه كلاما، وأنا 
ْ
ك
َ
لمَتُه أ

َ
لم: الجَرْح، والجميع: الكلوم. ك

َ
الم، )وهو مكلوم( أي: جرحته، وكليمك: الذي "الك

َ
ك

 "2يكلمك وتكمله" "

وفي أساس البلاغة للزمخشري: "كلم: سمعته يتكلم بكذا، وكلمته وكالمته، وكانا متصارمين فصارا  

 يتكالمان وموس ى كليم الله ...وجاء بمراهم الكلام، من أطايب الكلام، ورجل كليم: منطيق.

 الجرح، والحديث بين شخصين أو أكثر.وعليه الكلام يحمل معنى 

وفي القاموس المحيط: )الكلام( القول أو ما كان مكتفيا بنفسه وبالضم الأرض الغليظة، والكلمة 

اللفظة والقصيدة، )ج( كلم كالكلمة بالكسر، والكلمة بالفتح، وكلمه تكليما وكلاما ككذاب وتكلم تكلما 

 "1وتكلاما تحدثا بعد تهاجر. "

                                                           

 1- ابتسام محفوظ أبو محفوظ، المهارات اللغوية، دار التدمرية، الرياض، ط1، 3012، ص18

  2- الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين، مادة )ك ل م(.   
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ن القول: إن الكلام يحمل معنى الجرح، والحديث بين شخصين أو أكثر، كما أنه ما دل على من هذا يمك

لام( يدل على الأرض اليابسة، كما يحمل معنى اللفظة 
ُ
القول، أو اكتفى بنفسه، وهو بالضم )الك

 والقصيدة والتحدث.

 وجاء في المحكم لابن سيدة:

مكتفيا، وهو الجملة، والقول: مالم يكن مكتفيا بنفسه، وهو )الكلام(: القول: وقيل: الكلام: ما كان 

الجزء من الجملة وتكلم الرجل تكلما وكلاما، جاءوا به على موازن الأفعال، وكالمه: ناطقه، وكليمك: 

 الذي يكالمك المتقاطعان: كلم كل واحد منهما صاحبه ولا يقال: تكلما.

وله مشتقات عديدة، وهو ما يدل على النطق والتكلم ولذلك فالكلم يفيد معنى القول وكذلك الجملة، 

 ".2بعد الهجر. "

 اصـــــــــــطـــلاحـــــــا: -

 اختلفت التعريفات الاصطلاحية للكلام منها:

 "3عرف الكلام بأنه: "سلسلة متصلة من الأصوات اصطلح عليها الناس رموزا للمعاني". "

 معان.ولذلك فهو عبارة عن رموز صوتية، لها دلالات و 

 "4والتحدث أيضا: "هو إيصال الأفكار والمشاعر والأحاسيس إلى الآخرين باستخدام اللغة الشفوية". "

 والتحدث كفن لغوي يتضمن أربعة عناصر هي: الصوت، اللغة، التفكير والأداء.

 "الكلام هو ما يصدر عن الإنسان ليعبر عن ش يء له دلالة في ذهن المتكلم والسامع، فهو عبارة عن

لفظ معين، واللفظ يتكون من رموز لها دلالة اصطلاحية متعارف عليها بين المتكلم والسامع، وبالدلالة 

 "5تتم الفائدة. "

من التعريف نستشف أن الكلام هو كل ما يتلفظ به الإنسان ليعبر عما في داخله، على أن 

 يحمل هذا اللفظ معنى وفائدة لتحقيق التفاهم بينه وبين السامع.

  

                                                                                                                                                                                     

 1 - الفيروز أبادي، القاموس المحيط، مادة )ك ل م(.

 21-20،ص1مــ( ج1958-هـ1222م والمحيط الأعظم، مادة )ك ل م( معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية، )ابن سيده: المحك -2 

 3-محسن علي عطية، مهارات الاتصال اللغوي وتعليمها، ص 112
   82هـ( ص3013) 1سعيد عبد الله اللافي، تنمية مهارات اللغة العربية، عالم الكتب، القاهرة، ط-4

 5 -محسن عطية، مهارات الاتصال اللغوي وتعليمها، ص112. 
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 ة مهارة الكلام )التحدث(:أهمي

لمهارة التحدث أهمية كبيرة في حياة الإنسان، فهي بمثابة الوسيلة التي يستطيع الإنسان من 

خلالها التعبير عن أفكاره، كما يستطيع الوصول إلى متطلباته وحاجاته المختلفة، فالتحدث هو من 

 أهم أنواع النشاط اللغوي، 

مية فهو وسيط التواصل بين البشر قبل القراءة والكتابة، وأكثرها استعمالا في الحياة اليو 

 "1ويمثل الجانب الإيجابي من التواصل اللغوي. "

 وتبرز مهارة الكلام أيضا في النقاط الآتية:

 التدريب على الكلام يعود الإنسان الطلاقة في التعبير عن أفكاره ومبادئه ومواجهة المخاطبين.-

من حرية الثقافة بحاجة ماسة إلى المناقشة وإبداء الرأي والإقناع، ولا الحياة المعاصرة بما فيها -

 سبيل إلى ذلك إلا بالتدريب على التحدث الذي يؤدي إلى تعبير واضح عما في النفس.

الكلام وسيلة للإقناع والفهم والإفهام بين المتكلم والمخاطب، ويبدو ذلك واضحا من تعدد القضايا -

 المتكلمين أو المشكلات الخاصة والعامة التي تكون محلا للاختلاف. المطروحة للمناقشة بين

علاج -ولو كان يحدث نفسه-الكلام وسيلة للتنفيس على الفرد مما يعانيه، لأن تعبير الفرد عن نفسه-

 نفس ي يخفف من حدة الأزمة التي يعانيها أو الموقف الذي يتعرض له.

في مختلف مراحلها، حيث لا يمكن أن يستغني عنها المعلم  الكلام وسيلة رئيسة في العملية التعليمية-

 "2في أي مادة من مواد الشرح والتوضيح. "

إذن فأهمية مهارة الكلام تبرز دورا فعالا في جعل المتكلم يعبر عن آرائه وأفكاره، كما تساعده في 

ته ويواجه كل فهم وإفهام الناس فيما يريد، كما أن من خلالها يستطيع المتكلم أن يبرز شخصي

الصعاب التي تعترضه في عملية التواصل الاجتماعي، ولا شك أن التحدث أو الكلام له دوره الفعال في 

الوسط الجامعي، في علاقة الطالب بمحيطه التعليمي، بالأستاذ من جهة وبزملاء الدراسة من جهة 

مع من جهة هامة و محورية ، ثانية، وبالطاقم الإداري من جهة ثالثة، وبعلاقته بمختلف فئات المجت

خاصة وأن هذا الطالب سيكون دوره محوريا حين يتخرج ويواجه المجتمع في إطار الحياة العملية ، فإن 

التوظيف الراقي والحضاري لمهارة الكلام تنبئ عن مدى الثقافة والمستوى العلمي والتعليمي الذي 

 جتمع .يحوزه هذا الطالب الجامعي في علاقته و تواصله مع الم

                                                           

 1-بلال ابراهيم يعقوب، المهارات اللغوية ودورها في التواصل اللغوي، مقال بمجلة مداد الأدب، العدد:11، دس، ص381.
الجامعة الإسلامية عفت ميمونة، تنمية مهارة الكلام باستخدام طريقة تنمية الأدوار بالتطبيق على مدرسة المعلمات، رسالة ماجيستر،  -2

 .12-12( ص3008-3002مالانج )-اندونيسيا
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 مهارة القراءة:-3

 تعريـــــــف القـــــــراءة:

 جاء في لسان العرب لابن منظور: لـــــــــــغــــة:

 "قرأ: القرآن: التنزيل العزيز، يقرأه قرءا وقراءة وقرآنا، فهو مقروء، وقارأه مقارأة وقراء: دارسه.

 "1قرائين ". " واستقراه: طلب إليه أن يقرأ، ورجل قراء: حسن القراءة من قوم

وعليه فإن قرأ في لسان العرب تحمل عدة معان من أبرزها قراءة القرآن ويقال استقرأه إذا طلب 

 منه القراءة،

 ولمن أحسن القراءة.

"القرء": والوقت يقال الحمى: قرء، وللغائب: قرء، وللبعيد: قرء. والقرء: الحيض والطهر. وذلك 

 طهر.أن القرء الوقت. فقد يكون للحيض وال

وأقرأت النجوم: حان مغيبها وأقرأت النجوم أيضا: تأخر مطرها وأقرأت الرياح: هبت لأوانها 

 "2ودخلت في أوانها. "

 كما أن القرء تدل على معان فهو يطلق على الحمى. والوقت والغائب والبعيد والحيض والطهر.

 كما تقيد أقرأت: معنى الوقت أي زمن مغيب النجوم ووقت مهب الرياح.

 والمعنى المطلوب من هذه المعاني اللغوية هو: الدراسة وحسن القراءة.

 لها تعاريف كثيرة نذكر منها:تعريف القراءة اصطلاحا: 

هي نطق الرموز وفهمها وتحليل المقروء ونقده بالتعامل معه والإفادة منه في حل المشكلات، 

تتطلب  "  . والقراءة3لنفسية للمقروء. "والانتفاع بها وبه في المواقف الحيوية، مع تحقيق المتعة ا

ولا شك أن الاستعداد هو: "إمكانية الفرد للوصول إلى درجة من الكفاية عن طريق  تدريبا واستعدادا،

التدريب سواء أكان هذا التدريب مقصودا أو غير مقصود؛ فأحسن شخص استعدادا من استطاع أن 

 "4"ي وقت أقصريصل إلى مستوى أعلى من الكفاية بمجهود أقل وف

                                                           

      1-ابن منظور، لسان العرب مادة )ق ر أ(.

     2- المصدر السابق )لسان العرب(.

 3- زين كامل الخويسكي، المهارات اللغوية وعوامل تنميتها عند العرب وغيرهم، ص1.   
 3، ص: 3002-1232العربي القاهرة  المهارات اللغوية، دار الفكر رشدي أحمد طعيمه، -4
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ويرى عبد العليم ابراهيم أن القراءة:" عملية براد بها إيجاد علاقة بين لغة الكلام، والرموز 

 "1الكتابية، وتتألف لغة الكلام من الألفاظ التي تؤدي إلى فهم المعاني". "

 أنواع القراءة:

 للقراءة ثلاثة أنواع: قراءة صامتة. قراءة جهرية وقراءة الاستماع:

القراءة الصامتة: يمكن القول بأنها استقبال الرموز المطبوعة وإعطاؤها المعنى المناسب  -1

المتكامل في حدود الخبرات والقدرات الذهنية والتعليمية السابقة مع التفاعل في إدراك 

 "2المعاني الجديدة المقروءة وتكوين خبرات جديدة وفهمها دون استخدام أعضاء النطق. "

ية: وتعرف على أنها التقاط الرموز المكتوبة بواسطة العين وترجمة العقل القراءة الجهر  -3

لها، ثم الجهر بها باستخدام أعضاء النطق استخداما سليما، والقراءة الجهرية لها أهميتها 

بالنسبة للمتعلم، فهي تحسن نطقه وتساعده على ضبط الكلمات، إخراج الحروف من 

 "3مخارجها الصحيحة. "

الاستماع: وفي تعريفنا لهذا النوع من القراءة يمكن القول بأنها قراءة الأذن قراءة  -2

المصحوبة بالعمليات المختلفة تتم في قراءتين الجهرية والصامتة، وهي عماد كثير من 

المواقف التي تستدعي الإصغاء والانتباه وإذا يستقبل الفرد المعاني والأفكار الكامنة وراء 

سموع مع مراعاة آداب الاستماع وملاحظة نبرات الصوت المنبعثة ما يسمعه وإدراك الم

وطريقة الأداء اللفظي، وفي الاستماع تدريب على حسن الإصغاء وحصر الذهن ومتابعة 

 "4المتكلم وسرعة الفهم. "

 أهمية مهارة القراءة:

ان القارئ الذي القراءة الوسيلة الوحيدة التقليدية لاكتساب العلوم والمعارف والثقافات، والإنس-

 يجعل القراءة جزءا أساسيا من حياته يستطيع بواسطتها الارتقاء والتفكير.

 القراءة توسيع للمدارك والإفهام.-

 غذاء للقلب والعقل والروح، ومتعة للنفس.-

 التعرف على أحوال الأمم السابقة.-

                                                           

  1 محمد المصري محمد البرازي، اللغة العربية –دراسات تطبيقية، دار المستقبل، ط1، 3011، ص205.  
ء للطباعة والنشر، مراد علي عيس ى سعد، الضعف في القراءة وأساليب التعلم )النظرية والبحوث والتدريبات والاختبارات(، دار الوفا-2

 .82، ص3002، 1الاسكندرية مصر، ط
محمد سلمان فياض الخزاعلة وحسين عبد الرحمن السخني وآخرون، الاستراتيجيات التربوية ومهارات الاتصال التربوي، دار صفاء للنشر -3

 .329، ص 3011، 1والتوزيع، عمان، الأردن، ط
 81، ص3002، 3يب تدريس اللغة العربية، دار المسيرة، الأردن، طراتب قاسم عاشور، محمد فؤاد الحوامدة، أسال -4
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 تحقق فضيلة طلب العلم، الشرعي والتفقه في الدين. -

 "1علوم كلها. "القراءة مفتاح لل-

والقراءة بالإضافة إلى كونها معرفة الحروف والكلمات وإحكام النطق السليم، فهي كذلك توسيع في فهم 

معاني المفردات، وإثراء الرصيد اللغوي والمعرفي عند الطالب الجامعي، ولا يخفى ما لآلية القراءة من 

روءة، وفهمها جيدا ثم نقدها، والتمييز بين " معرفة الأفكار والمعاني التي تشتمل عليها المادة المق

التافه منها والمفيد، بحيث يدرك القارئ الضار منها ويستفيد من الجيد في إلقاء الأضواء على مشكلات 

لأن  2«حياته، حتى أصبحت القراءة أسلوبا من أساليب حل المشكلات التي تواجه المرء في حياته.

القراءة تنمي ملكة التفكير لدى المتعلم، وتروض لسانه على النطق الصحيح، وتضمن له نموا في 

 مختلف الميادين والمجالات. 

ذ تعتبر المخزون اللغوي والثقافي الذي يستمد منه المطالعة إومما يندرج ضمن القراءة الموسعة :

–لى ضبط لغتهم بقواعدها المختلفة المتعلم مختلف أفكاره، حيث تساعد في تدريب الطلاب ع

بشكل يتلاءم مع تدرج مستواهم العقلي واللغوي في سلم التعلم   -استماعا وحديثا وقراءة وكتابة

التصاعدي ، كما تعد المطالعة المادة الأولية التي تدعم نجاح المعلم في تقديم حصة التعبير، فإنها 

والفكرية للطلاب، كما أنها تمرين للألسنة والأقلام على المعين الذي الا ينضب لإثراء الثروة اللغوية 

استخدام القوالب اللغوية  وأنماطها الإبداعية المختلفة، هذا مما يفيد المتعلم في القراءة والكتابة 

 بشكل سليم، كما تزيده فهما وإدراكا للواقع والحياة ومعرفة أعمق بقواعد اللغة و أساليبها.

بين فروع اللغة يظل قائما في المناهج التربوية ودعوى الإصلاح الجديد إذ جعل إن هذا التكامل        

التعبير غاية وبقية الفروع وسائل مدعمة له؛ وهذا بكون القراءة تزود القارئ بالمادة اللغوية، 

والمطالعة منبع للثروة الأدبية والفنية، والإملاء وسيلة لرسم الكلمات والحروف رسما صحيحا، إضافة 

لى القواعد النحوية التي ينبغي أن ينبه إليها المدرس كلما سنحت الفرصة بذلك، فإنها وسيلة لصون إ

 اللسان والقلم من الزلل والخطأ في التعبير.

فإن مهارة القراءة عند الطالب الجامعي يجب أن تنمى ضمن تخصص اللغة العربية وآدابها وكذا ضمن 

ضير أن تكون اللغة العربية لسان العلوم الطبيعية والتكنولوجية كليات اللغات والترجمة، كما أنه لا 

إذا ما عمل أهل العربية لجعلها تقتحم هذه المجالات، وقد كانت في العصور الذهبية للحضارة العربية 

الإسلامية لسان العلم حين كان المسلمون قادة وفي صدارة العمل والإنجاز، وإن كان الأمر يحتاج 

 ات عربية يجب أن تعدل وتصوب نحو هذا الاتجاه.مجهودات، وسياس

                                                           
 .2محمد السامعي، اللغة العربية )مهارات، نحو، إملاء، أدب، بلاغة(، مراجعة مصباحي/ فاطمة كلية الجزيرة للعلوم الصحية، ص -1

2-محمود أحمد السيد، شؤون لغوية، دار الفكر المعاصر، بيروت-لبنان، دار الفكر، دمشق-سورية، ط1، 1209ه-1989م، 

    128ص
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 مهارة الكتابة:-4

 تعريف الكتابة لغة:

"يقال: كتب الكتاب يكتبه كتبة وكتابا وكتابة وكتبا، ومُكتِب: يكتِبُ الناس: يعلمهم الكتابة وذهب 

ليه، الصبيان إلى المكاتب والكتاتيب، وكاتب صديقه وتكاتبا"، ومن المجاز كتب عليه كذا: قض ي ع

 "1وكتب الأجل والرزق "

ولهذا فإن الكتابة تحمل معنى الإملاء والتراسل، كما أنها تدل على المكتب والكتاب وهو المكان الذي 

 يتعلم فيه التلميذ، وللكلمة معنى مجازيا معنى القضاء.

 وفي القاموس المحيط:

واكتتبه: استملاه كاستكتبه. ")كتب( كتبه كتابا وكاتبا، خطه، ككتبه، واكتتبه، أو كتبه: خطه، 

 "2والكتاب: ما يكتب فيه، والدواة، والصحيفة "

نلاحظ تعدد دلالات "كتب" بتعدد صيغها، فقد جاءت على وزن: كتب أي خط، وكذا كتب واكتتب أو 

 استكتب أي خط واستملى، وهو موضع الكتابة والتدوين.

 "3، والإملاء، والكتاب ""والكتاب: العالم، والاكتاب: تعليم الكتابة، كالتكتيب

ولهذا فإن الكتابة تضمنت مشتقات عدة ذات دلالات مختلفة، فالكاتب هو القائم بفعل الكتابة، 

 والاكتاب هو كل ما دل على تعليم الكتابة، والمكتب مكان التعليم.

 عريف الكتابة اصطــــلاحا:

تلك الرموز، طبقا لنظام لغوي متعارف الكتابة هي الفعل الذي يشكل رموزا كتابية على أن يتم ترتيب 

 "4عليه، لتشكيل كلمات، على أن تنسق تلك الكلمات لصياغة جمل ذات دلالة. "

وتعرف أيضا بأنها: "أداء لغوي رمزي يعطي دلالات متعددة، تراعي فيه القواعد النحوية والاملائية 

على وجهة نظره، وسببا في حكم  يعبر عن فكر الإنسان ومشاعره ويكون دليلا-وهذا الأداء-المكتوبة

 "5الناس عليه. "

                                                           

 1-الزمخشري، أساس البلاغة، مادة )ك ت ب(، ص 228.

 2- الفيروز أبادي، القاموس المحيط، مادة )ك ت ب(

 3 -المصدر نفسه، مادة )ك ت ب(. 

  4 -محمد دهيم الظفيري: فن الاتصال اللغوي ووسائل تنميته، دار حنين للنشر والتوزيع، عمان الأردن، ط1 ،3012، ص 129.

 5-زين كامل الخويسكي، المهارات اللغوية )الاستماع، التحدث، القراءة والكتابة( وعوامل تنمية المهارات اللغوية عند العرب 

.122وغيرهم، ص   
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فالكتابة هي وسيلة تمكن الإنسان من إبراز مشاعره والتعبير عن وجهة نظره، كما أنها تفتح باب 

 المناقشة وإطلاق الأحكام.

 أنواع الكتابة:

تابة الأدبية الفنية، الكتابة العلمية الأدبية يمكن تقسيم الكتابة إلى ثلاثة أنواع: الكتابة العلمية، الك

 )الوظيفية الفنية(.

تعرف الكتابة الوظيفية على أنها "صياغة للأفكار والمعتقدات على شكل الكتابة العلمية الوظيفية: -أ

رموز مكتوبة بغرض أداء وظيفة محددة كقضاء المصالح أو تنظيم شؤون الحياة دون الاعتماد على 

الأصل في الكتابة الوظيفية الفكرة لذلك سميت بالوظيفية نسبة إلى الغرض منها، أسلوب جميل، ف

 "1وذلك بالتوظيف المحدد للغة "

وعليه فإن هذا اللون من الكتابة يهتم بالفكرة من أجل أداء غرض دون الاهتمام بالجانب الجمالي في 

 الأسلوب.

 خصائصها:

 .الأسلوب العلمي الخالي من العبارات الموحية-

 ألفاظ الدلالة العلمية المحددة والتي لا تحتمل تأويلا.-

 "2اعتماد الكتابة العلمية الوظيفية على الأدلة والبراهين للإقناع. "-

تعرف أنها: "كل نثر يشمل على جمال في أداء الفكرة وحسن صياغة الكتابة الأدبية الفنية: -ب

لعاطفة وتشتمل على ما يسمى بالنثر التخيلي، وعلى الأسلوب، فالأصل في الكتابة الفنية أو الإبداعية ا

 "3القصة بأنواعها والمسرحية. "

 خصائصها:

 الميل إلى الابتكار والابتعاد عن التقليد.-

 الاعتماد على الخيال والإيحاء والابتعاد عن التقرير.-

 فصاحة العبارة وجزالة اللفظة ورصانة التعبير.-

 وإثراء الملكة الفطرية عند الكاتب.للقراءة أثرها على زيادة ونمو -

                                                           

   1  - محمد دهيم الظفيري: فن الاتصال اللغوي ووسائل تنميته، ص 122.    

  2 -زين كامل الخويسكي، المهارات اللغوية وعوامل تنميتها عند العرب وغيرهم، ص 122.

 3- محمد دهيم الظفيري: فن الاتصال اللغوي ووسائل تنتميه، ص 122.    
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 "1تنمو ملكة الكتابة الفطرية بالتدريب وكثرة الممارسة الإبداعية مما يجدد الفكرة والأسلوب "-

إن الكتابة الوظيفية الفنية تجمع بين مزايا الكتابتين الكتابة الوظيفية الفنية )العلمية الأدبية(: -جـ

 ون الفكرة ووظيفتها مع مراعاة الجانب الجمالي.الوظيفية والفنية معا، إذ تهتم بمضم

 خصائصها:

 الجمع بين خصائص الكتابتين )الوظيفية والفنية(.-

 الأسلوب العلمي الممزوج بالأساليب الأدبية.-

 المزج بين الألفاظ قاطعة الدلالة والأخرى الموحية.-

 "2تمتع كاتبها بمهارة خاصة وقدرات معينة "-

 أهمية مهارة الكتابة:

تحتل الكتابة مكانة مرموقة وأهمية كبيرة فهي الوسيلة للإفصاح عن الأفكار، كما تعد الأداة 

الوحيدة التي يمكنها حفظ المعلومات بشكل دائم لأنها لا تمحى على مر الأيام والسنين، وكذلك تسمح 

الباحثين، إذ نجد بالرجوع والاطلاع على المعلومة في وقت الحاجة وقد تكلم عن أهميتها الكثير من 

إلهام أبو مشرف تقول: " الكتابة أهم ما يحفظ للمجتمع تراثه وثقافته عبر التاريخ، والكتابة منزلة 

 " 3الفرد الكاتب بين الآخرين" "

وعني الإسلام بالكتابة وحث على تعلمها في أكثر من موضع، لما لها من أهمية كبيرة في حياة الفرد 

على إعلاء الإسلام قدر الكتابة قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنو إذا تداينتم والمجتمع ولعل أكبر شاهد 

بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله 

 "4فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا" "

 أهميتها في النقاط التالية: كما نجد زين كامل الخويسكي بين

إنها واحدة من أهم الوسائل في الاتصال الفكري بين الجنس البشري على مر الأزمان وذلك لما تحوي -

 الكتب والمؤلفات من تراث إنساني.

                                                           

1- زين كامل الخويسكي، المهارات اللغوية )الاستماع، التحدث، القراءة والكتابة( وعوامل تنمية المهارات اللغوية عند العرب 

.300،301وغيرهم ص   

 2-محسن علي عطية، مهارات الاتصال اللغوي وتعليمها، ص303، 302.

3-إلهام أبو مشرف، برنامج تدريبي قائم على التعليم الذاتي في تنمية مهارات تدريس الكتابة لمعلمي اللغة العربية في مرحلة التعليم 

31، ص 1، ط3012الأساس ي، دار خالد اللحياني للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،   

 4-سورة البقرة، الآية 383.
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إنها الشاهد على تسجيل مجريات الواقع والأحداث والقضايا والمعلومات وهي لا تنطق إلا بالحق ولا -

 -إذا تحرى الكاتب الصدق والمصداقية ونقل الأخبار والتجارب بأمانة–ق هذا طبعا تقول إلا الصد

 إنها حافظة للتراث.-

 إنها الوسيلة المثلى في الربط بين الماض ي والحاضر.-

 إنها الأداة الطبيعية لنقل المهارة والثقافات عبر الأزمنة والأمكنة.-

 افهم.بها يؤخذ فكر الآخرين ويوقف على خواطرهم وأهد-

 "1إنها من وسائل التنفيس عن النفس والتعبير عما يجيش بالخواطر والصدور "-

تأتي مهارة الكتابة متأخرة بحسب ترتيبها بين بقية المهارات؛ فهي تأتي بعد مهارة القراءة، لأنها ترتبط      

بها ومهارة الكتابة على ثلاثة أنواع هي: الرسم الهجائي أولا والخط ثانيا، والتعبير الكتابي ثالثا وهذه 

 تمثل المستويات التعليمية بالتدرج.

مع اختلاف في مستوى الفروق  -يكون قد تعلم المهارات الأولى جميعها-طبعا–والطالب الجامعي 

بقي أن يكون مثريا في كتاباته العلمية أو الأدبية -خلال مراحل التعليم الأولى -الفردية والقدرات الذهنية

تصال اللغوي الكتابي السليم، الذي أصبح يشمل جميع بلغته العربية الأم ، والتدريب على مهارات الا

مظاهر الحياة وشؤونها، والالتزام بشروطها، وهي الوضوح والسرعة والترتيب، وكذا استعمال اللغة 

العربية الفصحى السليمة ، وإن لم تكن موغلة في  القدم و الأناقة ، المهم أن تكون واضحة سليمة، 

تطلب من الطالب الجامعي أن يكون موجزا ،فالبلاغة الايجاز ، ومعبرا كما أن التعامل مع المجتمع ي

ضمن الإطار  –بدقة عما يرمي التعبير عنه شفاهيا أو كتابيا ، فيكون التواصل بين شتى فئات المجتمع 

واضحا وفعالا وايجابيا، ناهيك عن الأسلوب العلمي في كتابة البحوث الجامعية الفصلية ، أو  -الكتابي

لتخرج، وبالتالي تبرز أهمية التدريب على هذه المهارات الأربع من الاستماع إلى الكتابة. بحث ا

                                                           

 1- الخويسكي، المهارات اللغوية، ص129. 



آفاق                       منشورات مؤسسة منارات الفكر الدولية كتاب المـــؤتمــر العالمي: العلوم الإنسانية والشرعية: قضايا ومناهج و

 8282يوليو/تموز    82ـــ  82                                                                                                                   

  
 

009 

المبحث الثالث: فعالية تنمية المهارات اللغوية لترقية التواصل المعرفي الجامعي وخدمة  

 المجتمع:

طي للغة إن ترقية اللغة العربية، والنهضة التي يتطلب أن تحظى بها في الوسط الجامعي، مما يع

سيادتها، ورونقها، وضرورة أن تكون في الصدارة في إطار البحث العلمي، فتنشأ عند المتعلم ثقة في 

لغته العربية وانتمائه العربي الإسلامي، وبقدر ما يتقن لغته الأم ويتعامل بها بقدر ما تتولد عنده القوة 

كنها جانبا ويستعمل لغة أجنبية يمجدها الذاتية في تعلم المعارف، وفي التواصل السليم بها، لا أن ير 

وفق ما هو سائد من مفاهيم مغلوطة، فالاعتزاز باللغة العربية وتوظيفها في الحياة الجامعية مما يقوي 

الصلة بين الطلاب، وبين الأساتذة والطلاب، وليس معنى هذا أن ننكر استعمال اللغات الأجنبية، ولكن 

وبعدها لغات متنوعة يرتفق بها في البحث العلمي، وترجمة العلوم نبغي أساسا متينا للغة العربية، 

والمعارف والتوظيف الاستعمالي في المواقف المتطلبة لذلك، وهذه قوة أخرى تضاف إلى الراغب في 

 الاستزادة من التمكن من اللغات ومهارات التحدث المختلفة.

از أهمية توظيف اللغة العربية في المدارس ومن أهم التوصيات التي يمكن ايرادها في هذا المقام، إبر 

والجامعات، وما سيسفر عن ذلك من تطور معرفي ورقي فكري، وتفوق في شتي المجالات، بفضل إتقان 

اللغة العربية بمهاراتها الأربع، وإعطاء الأهمية لها في إطار البحث العلمي سواء في فروع العلوم الإنسانية 

إن الهدف من حث الطالب الجامعي على إتقان لغته و  لعلمية والتكنولوجيةوالاجتماعية، أو في الفروع ا

الأم، بالمهارات الأربع، يجب أن لا يبقى مقتصرا عليه فحسب، بل عليه أن يبرز هذا الأثر في أسرته، 

ومع زملائه ورفاقه في الجامعة، ومع اساتذته في حجرة الدرس، وفي المجتمع مع مختلف القطاعات 

لإعلام، وفي المسجد، والمحال التجارية والمستخدمين فيها، ومع مختلف الهيئات و الحساسة كا

المؤسسات التي يتعامل معها الطالب الجامعي، وهنا تبرز عدة أدوار للطالب الجامعي الذي تلقى 

تعليما نوعيا بلغته الأم )العربية( وأدت الجامعة دورها كذلك بحسن التكوين البيداغوجي بكادر 

 ي ذي كفاءات في المجال اللغوي والمعرفي، وأهم تلك الأدوار ما يلي:أكاديم

 )خلال التمدرس بالتفوق، وبعد التخرج بتكوين الأجيال بلغة سليمة وراقية( الدور البيداغوجي العلمي-

 )بتحقيق التواصل المنشود بين أفراد مجتمع واع، يتقن لغته، ويرنو لمعرفة ذات أسس(. الدور الاجتماعي-

: وما يتطلبه أداء الفرائض، وخاصة الصلاة وقراءة القرآن من دراية باللغة لدور الديني الرساليا-

العربية، وحسن نطقها وتدبر للآيات بما يستوجب من إدراك لمعانيها، فتعلم اللغة العربية وإتقانها من 

 .لب الشريعة الإسلامية السمحة، وحري بالطالب الجامعي أن تكون غايته المنشودة
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 تائج الدراسة:ن

 إن أهم النتائج التي يمكن الوصول إليها في هذه الورقة البحثية، هي:

أهمية إتقان اللغة الأم )العربية( بمهاراتها الأربع، وضرورة ادراجها ضمن كل التخصصات الجامعية -

 لخدمة اللغة وأهلها جامعيا ومجتمعيا.

ك البصمة اللغوية المتوخاة في الوسط الجامعي، دور التكوين البيداغوجي للطالب الجامعي في تر -

وكذا إمكانية خدمته للمجتمع الإنساني بصدق ومسؤولية الخلافة في الأرض بالصلاح والدعوة إلى 

 الخير )واللغة العربية أحد هذه الخيرات(

ترتبط اللغة العربية لغة تميزت بدقتها وجمالياتها، التي تضفي على متقنها وقارا، وهذه المهارات -

 بجوانب لغوية متنوعة كالنحو والصرف والصوت والبلاغة والدلالة والايقاع، ...

موضوع البحث واسع، ويحتاج إلى إعطائه أهمية أكبر بتخصيص كل مهارة على حدة، وإبراز طريقة  -

تنميتها في مختلف مراحل التعليم وللفئات العمرية المتعددة، وكيف تطور مهارات اللغة العربية 

للناطقين بها وبغيرها بإنشاء وحدات بحث في الجامعات ومراكز البحث المهتمة باللغة العربية لترقية 

 اللغة العربية وجعلها في مركز الصدارة عند النخبة الجامعية، فتسترجع بذلك سيادتها.

 التوصيات:

 فإني أوص ي بمايلي: وانطلاقا من هذا العرض لهذه الورقة البحثية وما تضمنه من أفكار ورؤى،       

الدفع بالسياسات اللغوية في البلدان العربية والإسلامية لدعم هذا المسار المشجع على استعمال  -

العربية في الإدارات والخطابات الرسمية، مما يشجع على سيادة العربية بين أهلها لتلقى رواجا وتقبلا 

 عند غيرها من الأمم.

ت اللغوية في مختلف مراحل التعليم، وتكوين أستاذ اللغة العربية إنشاء مخابر بحث تعنى بالمهارا -

تكوينا مميزا، مع ضرورة أن يكون لدى المتكون ميلا وشغفا بهذه اللغة الشريفة، لتكون الفعالية بارزة 

 في الميدان التعليمي وكذا المجتمعي. 

القرآن الكريم، في الميدان التعليمي، الدعوة إلى وجوب الحرص الدائم على الإعلاء من شأن العربية لغة  -

وبالأخص في المستوى الجامعي، كونه يخرج أجيالا من ذوي الشهادات الذين سيوجهون لاحقا للتعليم، أو إلى 

مختلف المؤسسات والهيئات الإدارية، مما يتطلب منهم أن يكون لهم ذلك الدور الفعال والحساس في 

رقي للطفل في الحضانة، وللتلميذ في الإعدادي والثانوي، ولحافظ كتاب التعامل مع اللغة، وتلقينها بمحبة و 

الله في المدرسة القرآنية، ومع المواطن البسيط في مختلف الإدارات الحكومية، فدور الجامعة مهم وفعال في 

 التأثير المباشر على خدمة اللغة العربية ومن ثم ترقية المجتمع بكل فئاته.
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  أ�مية اللغة العر�ية وارتباط�ا بال�و�ة الإسلامية

 س�ام موعد  .دأ.

sihammewid@gmail.com 

  �لية الدراسات الإسلامية نو�� بازار 

  صر�يا

   :البحث ��صم

 طو�لةالدين الإسلامي جاء �داية لل�شر عامة، وأسس 
ً
 المسلمون حضارة إسلامية سادت العالم قرونا

وقدمت للعالم حضارة مشرقة ارتكزت ع�� �عاليم �ذا الدين ا��نيف واستخدمت اللغة العر�ية، لغة 

  الدين �� البناء الفكري والثقا�� ل�ذه ا��ضارة ال�� أشعت ع�� العالم قاطبة وشاركت �� تقدم وتطور  �ذا

  .والمعرفةالكث�� من صنوف العلم 

  مما لا شك فيھ أن أغلب الشعوب �ع�� بلغ��ا و�عت���ا جزء من ��صي��ا الثقافية والفكر�ة. وقد أظ�رت

 العديد من البحوث المعرفية ا��ديثة أن اللغة ل�ست مجرد وسيلة للتواصل، بل �� وعاء فكري واسع،

  ه، وأ�مية اللغة العر�ية تكمن�شارك �� رسم ��صية الإ�سان و�شارك �� �شكيل معرفتھ وطر�قة تفك�� 

س أن أرسل رسالتھ ا��اتمة إ�� الناأ��ا لغة الدين الإسلامي ولغة القرآن الكر�م حيث م���ا اللھ �عا�� ب

 أجمع�ن ��ذه اللغة الوا��ة الفصيحة، و�ذا �ع�� صلاحي��ا لأن ت�ون لغة ال�شر�ة جمعاء. و�لما ازداد

  الإ�سان قرً�ا من اللغة العر�ية وف�م
ً
 مدلولا��ا وأسالي��ا وأح�ام�ا ازداد قرً�ا من القرآن الكر�م وف�ما

 لرسالة رب العالم�ن وللسنة المباركة وس�ل عليھ أك�� الوصول إ�� الكنوز الفكر�ة والمعرفية ل��اث الأمة

  وما خلفھ علماء الأمة من صنوف العلم والمعرفة.

 من �ذا الدين، ف�� الوعاء اللغوي الذي �ع�� و�عد ان�شار الدين الإسلامي أصبحت اللغة العر�ية 
ً
جزءا

�ذا الدين وما شمل من علوم، وأصبح النتاج العل�� والأد�ي والفكري يكتب و�ن�شر ��ذه اللغة،  عن

 للمسلم�ن فكرً�ا كما أنھ عامل م�م ساعد ��  فان�شرت
ً
 موحدا

ً
العر�ية �� بلاد المسلم�ن، و�ذا �ان عاملا

ن الثقا�� والفك التطور 
ّ

ري والعل�� للأمة الإسلامية. فتقديم النتاج الفكري ل�ذه الأمة باللغة العر�ية مك

�عرف العر�ية الاستفادة من �ذا النتاج وتطو�ر معارفھ ومن ثم رفده بأف�ار جديدة، و�ذا سا�م  �ل من

. بتطور الأمة
ً
 وثقافيا

ً
  علميا
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 اون، فعل��م أن يدر�وا أ�مية �ذه اللغةع�� المسلم�ن البحث عن مصادر القوة ومقومات الوحدة والتع

والفوائد الم��تبة ع�� إحياء �ذه العر�ية وما تمثلھ �ذه اللغة �لغة موحدة للمسلم�ن و��ضارة عر�قة 

 ع�� المستوى الإقتصادي والسيا��� والإجتما�� ف�� جزء م�م من  منتجة
ً
ومما يمكن أن تلعبھ أيضا

ا ج�د يجب أن �شارك بھ ا��ميع �� ا��تمع �عد حملة توعية الإسلامية، واستعاد��ا و�حياؤ� ال�و�ة

التوعية يجب أن تمتد إ�� جميع الشعوب الإسلامية، ل�ستعيد �ذه اللغة وظيف��ا ودور�ا  واسعة، و�ذه

  �عا�� �� الت��يل ا��كيم. الذي أخ��نا بھ اللھ

ال�و�ة  ،اللغة العر�ية، الإسلاميةا��ضارة ، الدين الإسلامي، القرآن الكر�م ال�لمات المفتاحية:

  ةالاسلامي
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Abstract   :  

The Islamic religion came as a guide to all mankind, and then Muslims established an Islamic 

civilization that prevailed in the world for centuries. Muslims presented to the world a bright 

civilization that was based on the teachings of this true religion which used the Arabic 

language; the language of this religion in the intellectual and cultural construction of this 

civilization that enlightened the entire world, participated in the progress and development 

of many types of science and knowledge. 

There is no doubt that most people cherish their language and consider it part of their 

cultural and intellectual personality. Many modern cognitive researches have shown that 

language is not just a means of communication, but rather a broad intellectual vessel that 

participates in drawing a person’s personality and participates in shaping his knowledge and 

way of thinking. Conclusion to all people in this clear and eloquent language, and this means 

its validity to be the language of all mankind. 

The more a person gets closer to the Arabic language and understands its connotations, 

methods and rulings, the closer he becomes to the Noble Qur’an and the understanding of 

the message of God the blessed Sunnah. It also makes it easier for Muslims to access the 

intellectual and knowledge treasures of the nation&#39;s heritage and the kinds of science 

and knowledge left by the nations scholars. 

After the spread of the Islamic religion, the Arabic language became part of this religion, as it 

is the linguistic vessel that expresses this religion and what it included of sciences. Important 
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helped in the cultural, intellectual and scientific development of the Islamic nation. 

Presenting the intellectual product of this nation in the Arabic language enabled everyone 

who knows Arabic to benefit from this product and develop his knowledge then provide it 

with new ideas. This contributed to the development of the nation scientifically and 

culturally.  

Muslims must search for sources of strength, elements of unity and cooperation, so they 

must realize the importance of this language and the benefits that result from reviving it. 

Arabic language is an important part of the Islamic identity, represents a unified language for 

Muslims, for an ancient productive civilization, what it can also play on the economic, 

political and social level. Restoration and reviving Arabic language is an effort that everyone 

in society must participate in after a massive awareness campaign, and this awareness must 

be extended to all Islamic peoples, so that this language can restore its function and role that 

God Almighty told us in the revelation. 

Keywords: Noble Quran Islamic Religion ـــــ  ــ    ـــ  Islamic Civilization ــــ ـــ    Arabic Language   ـــــ Islamic 

Identity 
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  مقدمة:

، وا��مد للھ الذي
ً
ذي نزَّل الفرقان ع�� عبده لي�ون للعالم�ن نذيرا

َّ
�دانا بھ، وأخرجنا من  تبارك ال

ونَ مِنَ ﴿ الظلمات إ�� النور، وا��مد للھ القائل �� كتابھ المب�ن: 
ُ
بِكَ لِتَ�

ْ
ل

َ
ٰ� ق

َ
مِ�نُ عَ�

َ ْ
وحُ الأ زَلَ بِھِ الرُّ

َ
ن

بِ�نٍ  مُنذِرِ�نَ بِلِسَانٍ عَرَِ�يٍّ مُّ
ْ
. وا��مد للھ الذي رفع �ذه اللغة و أع�� شأ��ا، ]195-194-193 :الشعراء[﴾ال

رفت العر�ية بنطق كلامھ، وجعل�ا لغة الفقھ والأح�ام، حيث 
ُ

لِكَ ﴿ أنزل ��ا خ�� كتبھ و أفضل�ا، فش
َ

ذ
َ

وَك

ا مًا عَرَِ�ي�
ْ

نَاهُ حُك
ْ
زَل

ْ
ن

َ
ھ بقولھ �عا��: ]37 : الرعد[﴾أ ، والصلاة والسلام ع�� المصطفى الأم�ن، الذي خاطبھ ر�ُّ

مِ ﴿
َ
عَال

ْ
ل

ّ
 لِ

ً
 رَحْمَة

َّ
نَاكَ إِلا

ْ
رْسَل

َ
   ].107[الأن�ياء:﴾�نَ وَمَا أ

، لا يأتيھ الباطل من ب�ن يديھ ولا من خلفھ، صلى الله عليه وسلموالذي نزل القرآن الكر�م بلسانھ  
ً
 مب�نا

ً
 عر�يا

ً
، لسانا

الل�م صلّ وسلم ع�� محمد، وع�� أبو�ھ إبرا�يم و�سماعيل، وع�� آلھ و��ابتھ الكرام، ومن تبع�م 

 .بإحسان ع�� مرّ العصور والأيام، ف�انوا مصابيح جَ 
ً
 كث��ا

ً
م �سليما

ّ
ت الديا�� والظلام، وسل

َ
  ل

  و�عد:

فإن اللھ �عا�� جعل العر�ية �� أع�� المنازل، فأخذت بناصية الشرف العظيم، وذلك بجعل�ا لغة العقيدة 

  السمحاء، والشر�عة العصماء.

رى، والرح
ْ

مة للعالم�ن، فحملت اللغة العر�ية بفضل من اللھ �عا��، تمام البلاغ وكمالھ، والإنذار وال�ش

ر للذكر، وال�دى والنور والشفاء، والموعظة وا��كمة، والقول الفصل!.   والبيان الم��ز الم�سَّ

لذلك إن اللغة العر�ية جزء لا يتجزّأ من م��اج اللھ، فبغ���ا لا ي�ون الكلام كلام اللھ ولا كلام رسولھ، ولا 

  �و البلاغ المب�ن.

غة العر�يّة 
ّ
ا  –إنّ لل

ً
 نحوًا وصرف

ً
�ا، �� التفس�� وعلوم القرآن،  –و�لاغة

ّ
 �� علوم الشر�عة �ل

ً
ً�ا كب��ا

ُّ
تو�

وا��ديث ومصط��ھ، والفقھ وأصولھ، والعقيدة والأخلاق. ولا �ستغ�� علمٌ من علوم الشر�عة عن علوم 

  اللغة العر�يّة، لأنّ العر�يّة لسان الو�� ولغة العبادة. 

� الكب�� جعل�ا �� غاية الأ 
ّ

ا ﴿�ميّة، حّ�� إنّ القرآن الكر�م نوّه بأ�ميّة �ذه اللغة، فقال �عا��: �ذا التو� إِنَّ

ونَ 
ُ
عْقِل

َ
مْ �

ُ
ك

َّ
عَل

َّ
ا ل رْآنًا عَرَِ�ي�

ُ
نَاهُ ق

ْ
نزَل

َ
وْمٍ ﴿]، وقال أيضًا: 12[البقرة:﴾أ

َ
ق

ّ
ا لِ رْآنًا عَرَِ�ي�

ُ
ھُ ق

ُ
تْ آيَات

َ
ل صِّ

ُ
كِتَابٌ ف

مُونَ 
َ
  ].41[ال عمران: ﴾َ�عْل

ا: إذا أردنا �عليم  –�� نظري ع�� الأقلّ  –�� �ذا أن أجيب �ش�لٍ موجز عن سؤال أردتُ �� بح  م�مٍّ جد�

الناس �ذا الدين، دينَ الأمّة الوَسَط، الذي يأمر بالعدل والإحسان، و�ن�� عن الفحشاء والمنكر والب��، 
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�ا ؟ أو أنَّ علينا  ف�ل يجب علينا أن ن��جم علوم �ذا الدين من عقيدةٍ وشر�عةٍ وأخلاقٍ إ�� لغات ِ
ّ
العالم �ل

م الناس 
ّ
 العر�يّة، ال�� نزل ��ا �ذا الدين القو�م؟ –ع�� اختلاف لغا��م  –أن �عل

َ
  اللغة

إن خدمتنا للغة العر�ية �ع�� خدمتنا للقرآن الكر�م ولو من وجھ �عيد. و�ن السلف الصا�� ما قصروا ��    

مة لغة القرآن الكر�م، عكفوا ع�� �علم�ا لما ل�ا من خدم��ا حيث جا�دوا با���د والمال والوقت ��د

م�انة مقدسة �� نفوس�م، غاروا عل��ا، وغاروا ع�� بيا��ا الم��ز ، فقضوا س�� حيا��م �� تقعيد�ا 

  و�شادة أر�ا��ا ورسم أوضاع�ا ...

ان الأساسيان لقد أجمع العلماء المسلمون ع�� أنّ القرآن الكر�م والسنّة النبو�ة المطّ�رة �ما المصدر 

  لاست�باط الأح�ام

وأن مصادر ال�شر�ع الأخرى المعروفة لا بد ل�ا من مس�ند من الكتاب أو السنّة، فلذلك الشرعية.  

ا�تم العلماء المسلمون بدراسة اللغة العر�ية واعتنوا �علوم�ا مثل النحو والصرف والبلاغة، من 

.
ً
 ��يحا

ً
  أجل ف�م نصوص الكتاب والسنّة ف�ما

  ما أشرت إليھ ألا و�و أ�مية اللغة العر�ية وارتباط�ا بال�و�ة الإسلامية.و�ذا 

  أ�ميّة البحث: -

أ�ميّة البحث ت�بع مِن أ�ميّةِ موضوعھِ، الذي يدور ع�� بيان أ�ميّة اللغة العر�ية �� العلوم الإسلاميّة، �� 

�� حساب لغة �ذا الدين، الذي �ذا الوقت الذي تحاول فيھ �لُّ قوميّات الدنيا �شرَ لغا��ا ا��اصة، ع

ھُ خاتم الأن�ياء والمرسل�ن 
َ

ھ "َ�علو ولا ُ�ع�� عليھ" صلى الله عليه وسلم وَصَف
ّ
  .1بأن

  الإس�ام �� خدمة العلوم الشرعية. -

إن البحث �� العلوم الشرعية، يوجب ع�� الباحث الإحاطة بجملة من العلوم أ�م�ا: اللغة العر�ية  -

ف�ذة العلوم �عينھ ع�� ف�م الأدلة، وكيفية است�باط الأح�ام من (نحو�ا وصرف�ا واشتقاق�ا و�لاغ��ا) ، 

من الكلام، فتعصم صلى الله عليه وسلم النصوص، وتجنبھ الزلل، و�عينھ ع�� الكشف عن مراد اللھ ومراد رسولھ 

  تصرفاتھ من ال�وى، فاشتدت ا��اجة إليھ.

�ابط ب�ن عل�� أصول الفقھ  -
ّ
ذين ُ�عدّان من وتأ�ي أ�مية �ذ البحث �� بيانھ الصّلة وال�

َّ
غة العر�ية، الل

ُّ
والل

ف�م الأح�ام الشرعية.
ُ
  علوم الآلة ال�� ��ا ت

  أن قواعد اللغة العر�ية علم م�م ��دمة علوم القرآن الكر�م والتفس�� وا��ديث النبوي الشر�ف.-

                                                           
 .5/106) 108إرواء الغليل �� تخرج أحاديث منار الس�يل، محمد الألبا�ي، (  - 1
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  فرضية البحث: -

  علاقة دراسة العر�ية والعلوم الشرعية . -

  صلى الله عليه وسلم.ن�ية الف�م ال��يح لكتاب اللھ وسنة  -

  معرفة س�ب اختلاف الفق�اء . -

  إش�الية البحث:-

  صعو�ة تحري االعلوم الشرعية دون �عمق �� ف�م القواعد النحو�ة. -

  صعو�ة ف�م عبارات النحْو��ن القديمة.  -

استعانة الباحث ��ذا اللون من الدراسة لف�م العلوم الشرعية من فقھ أو تفس�� أو حديث نبوي أو  -

  عقيدة .

   تظ�ر حكمة الأح�ام الت�ليفية والتفس�� ومع�� الأحاديث إلا بدقة الف�م ال��يح ل�ا.لا -

  أ�داف البحث: -

  :إنّ الأ�داف ال�� س�� �ذا البحث لتحقيق�ا تكمن فيما ي��

  حث العامل�ن �� ا��ال الفق�� والشر�� ع�� دراسة العر�ية بتعمق أك��. - 

 وارتباط�ا بال�و�ة الإسلامية.  - 
ً
  إطلاع الدارس�ن للعلوم الشرعية ع�� دور العر�ية تار�خيا

  دور اللغة �� ز�ادة ف�م و�دراك المقاصد الشرعية للتمكن من است�باط الأح�ام المناسبة. - 

  الكشف عن ج�ود العلماء �� �ذا ا��ال. -

    من��ية البحث: -

� الاستقرا�ي، والمن�� التحلي��، والمن�� الوصفي، لأجل استقراء كتاب اللھ اتبعت �� �ذا البحث المن� - 

وتحليل نصوص�ما، والنظر �� محاورات الأئمّة ومجادلا��م �� شروح�م ل�ذين صلى الله عليه وسلم �عا�� وسنّة ن�يّھ 

    المصدر�ن والإست�باط م��ما.

للغة العر�ية با��ديث النبوي يقوم �ذا البحث ع�� من�� نق��، وتحليل تار���، وعل�� استقرا�ي ير�ط ا -

الشر�ف و�التفس�� بالفقھ الإسلامي و�الف�م ال��يح للأح�ام الواردة �� الدين الإسلامي وم��ا است�باط 

    الأح�ام المناسبة �� عصرنا.
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  الفصل الأول: �� اللغة العر�ية، و�تضمن ثلاثة مباحث:

  المبحث الأول: �عر�ف اللغة لغة واصطلاحا

  . 2بھ ت�لم إذا بكذا لغا من مأخوذة و�� لغة:

 وما لا �عتد بھ من 
ْ
لغا: السقْط

ّ
غوة، فنقول لغا إذا ت�لم، واللغو وال

ُ
و�� لسان العرب: فأصل�ا لغة من ل

 .3الكلام 

 .4للمعا�ي" الموضوعة الألفاظ �� اصطلاحًا: واللغة

 ل�ا عما تمي�ً�ا عر�ية ولغة العرب لغة فيقال إل��م م�سو�ة صفة عل��ا يجري  أو أ�ل�ا إ�� لغة �ل تضاف ثم

  سوا�ا.

  �عر�ف اللغة �� الإصطلاح

لقد �عدّدت أقوال العلماء �� �عر�ف اللغة ومف�وم�ا، ول�س �ناك اتفاق شامل ع�� مف�وم محدد للغة، و 

يرجع س�ب ذلك ك��ة التعر�فات و�عدد�ا إ�� ارتباط اللغة بكث�� من العلوم، فانتقاء �عر�ف ل�ا ل�س 

  لية ال�س��ة، م��ا ع�� س�يل المثال لا ا��صر :ــبالعم

فاللغة �� �5عرف�ا ابن ج�� بقولھ: " أمّا حد�ا فإ��ا أصوات �ع�� ��ا �ل قوم عن أغراض�م ."  -1

و�� ثمرة العقل.   و�� ما يمّ�� الإ�سان من ا��يوان، و�� ن�يجة التفك��، و�� الأ�ل، الإ�سان، و�� الوطن،

 ناقلھ علماء العر�ية ع�� اختلاف تخصصا��م . و�ذا التعر�ف �و الذي ت

 ,Social sciences encyclope dia( دائر�ي المعارف ال��يطانية والعلوم الاجتماعية و�� -2

article,language،( ،من كتابة  ع�� بقية صور الإتصال الأخرى، جاء أنّ للغة أصوات أفضلية عند الأمم

  6من غ�� أن �عوّض ع��ا �ليّة. م لغة الكلام،و�يحاءات وغ���ا. و�ذه الصور الأخرى تتمّ 

  .��7 "مختصره":" حدُّ اللغة �لُّ لفظٍ وضع لمع��" قال ابن ا��اجب -3

  8الإسنوي: "اللغات عبارة عن الألفاظ الموضوعة المعا�ي". قال -4

                                                           
 . 2/831الوسيط ،  الم��م - 2
 . 4050-5/5049لسان العرب، ابن منظور،  - 3
و�رشاد الفحول،  1/68والتقر�ر والتحب��، ابن أم�� حاج،   2/831والم��م الوسيط ،  1715القاموس ا��يط، الف��وزآبادي، ص  - 4

 . 1/34الشو�ا�ي، 
  .  . 1/33ا��صائص، ابن ج��، - 5
 .10-9اللغة العر�ية، السيد محمود، ص  طرائق تدر�س- 6

  .1/150بيان ا��تصر شرح مختصر ابن ا��اجب، الأصف�ا�ي، - 7
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قال ابن خلدون:"اعلم أنّ اللغة �� المتعارف، �� عبارة المت�لم عن مقصوده، وتلك العبارة فعل  -5

و�و �� �ل أمة بحسب  �و اللسان،  فلابد أن تص�� ملكة متقرّرة �� العضو الفاعل ل�ا، سان،الل

  9اصطلاحا��م".

إ��ا �شمل صور التعب�� قاطبة، وأنّ التعب�� بأصوات مقطعية   فقد قال:" )���Hurlockلوك( أما -6

  �10و إلا أحد أش�ال اللغة". ما

وتنفيذ رغباتھ �� ا��تمع الذي �ع�ش  اتھ،"بأ��ا وسيلة الفرد لتلبية حاج  آخرون: وعرّف�ا -7

وع�� تجار�ب ا��تمعات الأخرى  والإطلاع ع�� تجار���م، وعن طر�ق�ا يمكنھ التفا�م مع الآخر�ن، فيھ،

. و�� وسيلة لنقل المعارف العصر�ة �� مختلف ا��الات.
ً
 وحاضرا

ً
  "11ماضيا

التعارف ب�ن أفراد ا��تمع، تخضع  اللغة: "نظام من الرموز الصوتية الإعتباطية يتم بواسط��ا -8

�ذه الأصوات للوصف من حيث ا��ارج أو ا��ر�ات ال�� يقوم ��ا ج�از النطق ومن حيث الصفات 

  . 12والظوا�ر الصوتية المصاحبة ل�ذه الظوا�ر النطقية"

  .13ظا�رة اجتماعية �ستخدم لتحقيق التفا�م ب�ن الناس  -9

  �� يدور عل��ا �عر�ف اللغة عند جميع من عرف�ا ��:ومن الملاحظ مما تقدم أنّ الأر�ان ال

  أصوات منطوقة.-1

  وأنّ وظيف��ا التعب�� عن الأغراض. -2

  وأّ��ا �ع�ش ب�ن قوم يتفا�مون ��ا. -3

  وأنّ ل�ل قوم لغة. -4

و�ن �انت �عض التعر�فات ا��ديثة للغة تتوسع، فتدخل �� اللغة �ل وسيلةٍ تفا�مٍ، ولا تقتصر ع��  

الأصوات، فتجعل ف��ا الإشارات، و�عب��ات الوجھ، ودقات الطبول وغ���ا؛ فإن الأش�رَ �و حصر اللغة �� 

  الأصوات المنطوقة؛ لأنّ غ���ا من الوسائل محدودة، وقليلة القيمة. 

                                                                                                                                                                                     
 ).15-14-8- 7المز�ر �� علوم اللغة وأنواع�ا، جلال الدين السيوطي،  ص(-  8

 . 16خصائص العر�ية وطرائق تدر�س�ا، معروف نايف محمود، ص-  9
 .10-9يد محمود،  ص طرائق تدر�س اللغة العر�ية، الس -  10

 .1أ�مية اللغات �� العالم، صا�� أحمد محمد، ص-  11
 انظر: �� التحليل اللغوي، خليل أحمد عمايرة .   12
 . 51انظر: سي�ولوجية اللغة والمرض العق��، جمعة سيد يوسف، ص  13
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 من الرموز والإشارات واللغ 
ً
ة �عمة من اللھ عزّ وجل للإ�سان مثلھ مثل �ل ا��يوانات ال�� تمتلك نظاما

ْ�ِ� ﴿ للتفا�م فيما بي��ا . فيقال: لغة ا��يوان، ولغة الط��، ولغة النبات، قال �عا��: 
َّ
مْنَا مَنطِقَ الط

ّ
عُلِ

  ].16:النمل[﴾

  ب�نما ا��يوانات الأخرى نظام�ا التعار�� نظام مغلق.  ولكن لغة الإ�سان تتم�� بأّ��ا ذات نظام مفتوح

  المبحث الثا�ي: �عر�ف اللغة العر�ية �� الاصطلاح

أجمعوا ع�� أنّ �لمة (لغة) �لمة عر�ية  فعلماء المعاجم العرب ختلفت الآراء �� �عر�ف اللغة العر�ية،ا

أصيلة، ذات جذور عر�ية، ب�نما ذ�ب فر�ق آخر إ�� أن ال�لمة منقولة من اللغة اليونانية (لوجوس)، 

الإبدال، وغ���ما من الظوا�ر ومعنا�ا الكلام أو اللغة، ثمّ عرّ�و�ا إ�� لوغوس وأعملوا ف��ا الإعلال و 

الصرفية، ع�� النحو الذي رسمھ (ابن ج��) بقولھ: "انتحاء سمت كلام العرب من إعلال، أو إبدال أو 

  14حذف أو إعراب أو بناء ح�� اندرجت ضمن ال�لمة العر�ية ع�� الوجھ الذي نراه".

من كلام�ا أب�ية المضعف �� بناء  ا��ليل بن أحمد الفرا�يدي فقد ذ�ب إ�� أنّ العرب �شتق �� كث�� أما

الثلا�ي المثقل بحرف التضعيف، وكلام العرب مب�� ع�� أر�عة أصناف: الثنا�ي والثلا�ي والر�ا�� 

  15وا��ما���.

قالوا: بأن اللغة العر�ية مغرقة �� القدم، ف�� لغة مكتملة النمو، استطاعت أن �عّ�� عن دقائق  وآخرون

لأحاس�س. و�� بذلك سمة إ�سانية ���سنا ال�شري، ف�� خاصة إ�سانية، المشاعر الإ�سانية، والصور وا

د الفكر.
ّ
ل�ا. والتفك�� ل�س إلا لغة صامتة، واللغة تول

ّ
  16لا�عّ�� فقط عن الأف�ار بل �ش�

 يصل 
ً
، وعالميا

ً
و�� ال�� حدّدت �و�ة العر�ي، و�� تنحو �� ثنايا ت�و���ا وخصائص�ا الذاتية من�� إ�سانيا

لعالمية والإ�سانية، وقد تجسّد �ذا المن�� عندما أصبحت لغة الو�� الإل��، واختار�ا اللھ إ�� آفاق ا

بِ�نٍ ﴿ سبحانھ و�عا�� لغة الت��يل العز�ز إذ يقول �� محكم آياتھ:  ﴿ ، ]195:الشعراء[﴾بِلِسَانٍ عَرَِ�يٍّ مُّ

ا رْآنًا عَرَِ�ي�
ُ
يْكَ ق

َ
وْحَيْنَا إِل

َ
لِكَ أ

َٰ
ذ

َ
  .] 7:الشورى[﴾ وَك

ف�� ال�� اختار�ا اللھ عز وجل لت�ون وعاءً لكلامھ العظيم وكتابھ الكر�م والم��زة ا��الدة لن�يھ الأم�ن     

مِ�نَ ﴿وأث�� عل��ا اللھ �عا��: صلى الله عليه وسلم 
َ
عَال

ْ
تَ�ِ�يلُ رَبِّ ال

َ
ھُ ل مُنذِرِ�نَ  وَِ�نَّ

ْ
ونَ مِنَ ال

ُ
بِكَ لِتَ�

ْ
ل

َ
ٰ� ق

َ
مِ�نُ عَ�

َ ْ
وحُ الأ زَلَ بِھِ الرُّ

َ
ن

بِ�نٍ  بِلِسَانٍ    ].195-194-193 :الشعراء[﴾عَرَِ�يٍّ مُّ

                                                           
-37العر�ية وطرائق نمو�ا، صلاح روّاي، ص  ، مأخوذة من الأصل:  فقھ اللغة وخصائص�2/134غية الدعاة، أبو بكر عثمان بن عمر،  - 14

39. 
 . 1/42كتاب الع�ن، الفرا�يدي،  - 15

 . 2-1لغتنا العر�ية وعاء ثقافتنا، القر�� أحمد يوسف، ص - 16
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 عليھ من ر�ھ بلسان عر�ي مب�ن، �انت تلك الصلة صلى الله عليه وسلم فمنذ أن جاء محمد  
ً
قومھ بالقرآن الكر�م م��لا

الوثيقة ب�ن اللغة والدين، وكتب اللغة العر�ية ذلك المستقبل العظيم بحصيلتھ البا�رة. فبالإسلام 

، ال�� تحدى ��ا قومھ فتبوأت اللغة صلى الله عليه وسلم�انت م��زة الرسول الكر�م  ونزول القرآن بلسان عر�ي مب�ن

. 
ً
  العر�ية م�ا��ا ب�ن اللغات ا��ية، وأصبحت لغة دين وحضارة معا

  .: " ألفاظ �ع�� ��ا �ل قوم عن أغراض�م " -كما تقدم -فاللغة     

رب عن أغراض�م وقد وصلت الينا فيمكن ح�ن اذ أن �عرف اللغة العر�ية: بأ��ا ال�لمات ال�� �ع�� ��ا الع   

عن طر�ق النقل ،وحفظ�ا لنا القرآن الكر�م والأحاديث الشر�فة وما رواه الثقات من منثور العرب 

  .17ومنظوم�م

  و�كذا وجدت اللغة العر�ية مجال�ا ا��يوي �� عالمية الدعوة الإسلامية بوصف�ا لغة القرآن.

 المبحث الثالث: فضل اللغة العر�ية وأ�مي��ا

ل�دف من بيان أ�مية اللغة العر�يّة وفضل�ا �و ���يع المسلم�ن ع�� ف�م القرآن الكر�م والأحاديث ا

غة 
ّ
النبو�ة، ل�و��ما المصدر�ن الأساسي�ن للدين الإسلامي. و�ذان المصدران كما �علم مكتو�ان بالل

ھ العر�يّة. فمعرفة وف�م القرآن الكر�م �ع�� معرفة دستور وشر�عة الإسلام من م
ّ
صادر�ما الأساسية، لأن

 
ً
قد لا يفي الكتب الم��جمة والمفسرة �� إعطاء المع�� ال��يح للآيات، و�نّ كتاب اللھ لا يف�م ف�ما

 إلا كما جاء بالعر�يّة لا �سوا�ا، ولذا فإن تدبّر آيات القرآن الكر�م لا تحصل بصورة 
ً
 و��يحا

ً
سليما

غة العر�يّة. جيّدة إلا لمن ف�م�ا بلغ��ا ال�� نزلت ��ا. 
ّ
م الل

ّ
إذا من الأفضل معرفة �ذه المعا�ي من خلال �عل

غة العر�يّة سنّة 
ّ
ول�ذا أجمع الفق�اء ع�� أنّ �علم القرآن فرض كفاية ع�� المسلم�ن، وقراءة أدعيتھ بالل

 .وعبادة

مراجعة المصادر  ومعرفة العر�يّة ل�ا أ�مي��ا عند ظ�ور الإختلافات �� الأمور الفق�ية والعقائدية فيلزم لنا

غة العر�يّة، و�ف�م�ا ال��يح �ستطيع نبذ ا��لافات القائمة ب�ن 
ّ
الأساسية الإسلامية وال�� كت�ت بالل

المسلم�ن، وكذلك يؤدينا إ�� عدم وقوعنا �� مكر الأعداء عند دس�م بذور الف�ن والإسرائليات ع�� دي�نا 

 .ا��نيف

 س�ب ���يعنا لتعلم لغة القرآن تكمن ��
ً
ف�م �شر�عات اللھ �عا��، وحصولنا ع�� بركة ف�م وقراءة  إذا

  الكر�م .صلى الله عليه وسلم القرآن الكر�م وسنّة ن�يھ 

   

                                                           
 انظر: جامع الدروس العر�ية، مصطفى الغلايي�� . 17
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  الفصل الثا�ي: م�انة اللغة العر�ية وال�شر�ع

لقد ��ض الإسلام بالعر�ية أيّما ��وض، حيث ارتقت اللغة �� صدر الإسلام إ�� طور�ا الأع��، ودخلت 

  شبا��ا؛ فنمت عروق�ا، وأثمرت غصو��ا بألوان مختلفة الأساليب. �� دور يحق علينا أن �سميھ عصر 

و�عد أن �انت لغة محصورة �� م�ان محدد عمت الرقعة الإسلامية �ل�ا، وأثب�ت _ باس�يعا��ا لكتاب اللھ 

 _ أ��ا لغة حية، قادرة ع�� مسايرة ا��ياة، ول�
ً
، ثم بتقبل�ا ل�ل العلوم العر�ية وغ�� العر�ية ثانيا

ً
ست أولا

  لغة عقيمة جافة كما يد�� من يج�ل العر�ية، ولم �عرف تار�خ�ا. 

كتبھ القرآن الكر�م  قد شرّف اللھ سبحانھ و�عا�� اللغة العر�ية وخص�ا بأمر�ن عظيم�ن حيث أنزل  أعظم

من أ�ل�ا صلى الله عليه وسلم فقد اختار اللھ عز وجل لھ أعظم وعاء، و�� اللغة العر�ية بأف�� ل��ا��ا واصطفى رسولھ 

� الإسلام العظيم�ن: القرآن والسنّة. وقد أدرك سلف �ذه الأمة 
َ

والناطق�ن ��ا، ف�انت بذلك وعاء لأصْ�

ة وأنزلو�ا الم�ان اللائق ��ا و�قدسي��ا، وأوجبوا الصا�� �ذه ا��قيقة العظيمة فاحتفوا باللغة العر�ي

م�ا و�عليم�ا ع�� أنفس�م وأبنا��م، ولم �سمحوا لأنفس�م بال�سا�ل ف��ا لأ��م رأوا الرسول 
ّ
يندب صلى الله عليه وسلم �عل

أ��ابھ بقولھ: "أرشدوا أخاكم فقد ضل" عندما ��ن رجل �� حضرتھ. ورأوا الفاروق ر��� اللھ عنھ تتوا�� 

موا العر�ية فإ��ا من دينكم.. وأعر�وا عنھ التوج��ات �� ذ
ّ
لك،  فيكتب إ�� أ�ي مو��� الأشعري بقولھ: "�عل

  القرآن فإنھ عر�يّ". 

لذلك احتلت اللغة العر�ية �� حياة المسلم�ن الم�انة الك��ى والعظ��، لك��ا تز�د ع�� ذلك أّ��ا عبادة  -

اللغة عبادة، ف�� لغة �ستمد عظم��ا من  ف�� ترتبط �� حياة المسلم�ن جميعا بأداء الشعائر، فممارسة

  م�انة القرآن الكر�م والإسلام، والقاعدة الشرعية تقول: ما لا يتم الواجب إلا بھ ف�و واجب .

  المبحث الأول: علاقة اللغة العر�ية بالقرآن الكر�م والسنة النبو�ة

 ل�لّ ال�شر فلماذا نزل باللغة العر�ية ولم ي��ل م
ً
ما يثار اليوم حول القرآن الكر�م �و إذا �ان القرآن كتابا

فنقول: من الوا�� أنّ نزول القرآن كغ��ه من الكتب السماو�ة �ان لابدّ أن ي�ون بلغة حيّة  بلغة أخرى ؟

م ��ا الناس �� عصر نزولھ واللغة العر�ية �انت إحدى 
ّ
 .أ�مّ تلك اللغاتيت�ل

 و�نا ي�ساءل الكث��ون لماذا إذا �ان ال��ول باللغة العر�ية ولم يكن �غ���ا؟

ھُ ﴿ فيأ�ي ا��واب من القرآن الكر�م، إذ يقول اللھ �عا��: -
ُ
تْ آيَات

َ
ل صِّ

ُ
 ف

َ
وْلا

َ
وا ل

ُ
ال

َ
ق

َّ
ا ل ْ�َ�مِي�

َ
رْآنًا أ

ُ
نَاهُ ق

ْ
وْ جَعَل

َ
وَل

لْ ُ� 
ُ
ْ�َ�ِ��ٌّ وَعَرَِ�يٌّ ق

َ
أ

َ
ئِكَ أ

َٰ
ول

ُ
ْ�ِ�مْ عًَ�� أ

َ
رٌ وَُ�وَ عَل

ْ
اِ�ِ�مْ وَق

َ
مِنُونَ ِ�� آذ

ْ
 يُؤ

َ
ذِينَ لا

َّ
اءٌ وَال

َ
ذِينَ آمَنُوا ُ�دًى وَشِف

َّ
وَ لِل

انٍ َ�عِيدٍ 
َ
�   ] . 44:فصلت[﴾يُنَادَوْنَ مِن مَّ
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ة؛ فمن المنتظر �� �ذه الرسالة أن تحمل أس� ة عالميَّ ة لأمَّ � المعا�ي �� القرآن الكر�م �و رسالة سماو�َّ

أوجز ال�لمات وأو�� وأدق المعا�ي، وأن يحتاج غ���ا إل��ا ولا تحتاج إ�� غ���ا، وأن ت�ون صا��ة ل�لِّ 

مَْ�� 
ُ
 اللھ الأرض ومَن عل��ا، أو بتعب�� أدق: إ�� أن ت

َ
ة باقية إ�� أن يرث زمان وم�ان؛ لأنَّ �ذه الرسالة أبديَّ

  .من الصدور والسطور 

ج�ة أخرى فإن أي كتاب سماوي ي�ب�� أن ي��ل بلغة الرسول الذي ي��ل عليھ الكتاب �ذا من ج�ة، ومن 

ومن �ذا المنطلق �ان من الطبي�� اختيار "اللغة العر�ية" دون غ���ا حيث أّ��ا اللغة ال�� يتحدّث ��ا 

إ�� �ذه  كما وأنّ أي رسول عليھ التحدّث بلغة المرسل إل��م ولقد أشار القرآنصلى الله عليه وسلم الرسول الأكرم محمد 

اءُ ﴿ الناحية فيقول المو�� عزّ وجل: 
َ

ھُ مَن َ�ش
َّ
يُضِلُّ الل

َ
ُ�مْ ف

َ
نَ ل وْمِھِ لِيُبَِ�ّ

َ
 بِلِسَانِ ق

َّ
سُولٍ إِلا نَا مِن رَّ

ْ
رْسَل

َ
وَمَا أ

َ�كِيمُ 
ْ

عَزِ�زُ ا�
ْ
اءُ وَُ�وَ ال

َ
  ].4:ابرا�يم[﴾وََ�ْ�دِي مَن َ�ش

 بل �ان عن حكمة ف�ان من الطبي�� أن يتم نزول القرآن باللغة الع
ً
ر�ية، وع�� رأي الكث��ين لم يكن عفو�ا

      . ودراية إل�يّة

م اللھ 
َ

اللھ عزَّ وجلَّ لا يفعَل ش�ئًا إلا ��كمةٍ عرف�ا مَن عرف�ا، وج�ل�ا مَن ج�ل�ا، وعلينا البحث �� حِك

ك�ن ��ا، طال لنا إل��ا ف��، و�عض عل��ا متمسِّ لنا إليھ لا سبحانھ و�عا�� فيما حولنا، فإن توصَّ ما أنَّ ما توصَّ

ا من النصوص أو ثابتًا من الثوابت   .يُخالِف نص�

ا إلا ��كمةٍ بالغة، فما يكن من فعل اللھ  ھ لم يكن اختيارُ اللھ عزَّ وجلَّ لآخِر رسلھ وخاتم كتبھ عر�ي� إنَّ

 .واختياره ف�و ا��كمة

رآن الكر�م:
ُ

  آيات كر�مة حول علاقة العر�يّة بالق

عر�ية لغة القرآن الكر�م ، و�و م�يمن ع�� ما سواه من الكتب الأخرى، و�ذا يقت��� أن ت�ون اللغة ال 

لغتھ م�يمنة ع�� ما سوا�ا من اللغات الأخرى . و�� لغة خاتم الأن�ياء والمرسل�ن أرسلھ اللھ لل�شر�ة 

 جمعاء .جمعاء، واختار اللھ لھ اللغة العر�ية، و�ذا �ع�� صلاحي��ا لأن ت�ون لغة ال�شر�ة 

ولقد وردت �لمة العر�يّة بجانب القرآن الكر�م، فأعطت ل�ا دلالة وصبغة دي�ية فإزدادت أ�مي��ا فقال 

ونَ ﴿ اللھ �عا��: 
ُ
عْقِل

َ
مْ �

ُ
ك

َّ
عَل

َّ
ا ل رْآنًا عَرَِ�ي�

ُ
نَاهُ ق

ْ
نزَل

َ
ا أ ا ﴿ وقولھ �عا��:  ].2:يوسف[﴾إِنَّ رْآنًا عَرَِ�ي�

ُ
نَاهُ ق

ْ
ا جَعَل مْ إِنَّ

ُ
ك

َّ
عَل

َّ
ل

ونَ 
ُ
عْقِل

َ
قُونَ ﴿ . وقولھ �عا��: ]3:فصلت[﴾� ُ�مْ يَتَّ

َّ
عَل

َّ
ْ�َ� ذِي عِوَجٍ ل

َ
ا غ رْآنًا عَرَِ�ي�

ُ
﴿ . وقولھ �عا��:  ]28:الزمر[﴾ق

مُونَ 
َ
وْمٍ َ�عْل

َ
ق

ّ
ا لِ رْآنًا عَرَِ�ي�

ُ
ھُ ق

ُ
تْ آيَات

َ
ل صِّ

ُ
  . ]3:فصلت[﴾كِتَابٌ ف

وحُ ﴿ وقولھ �عا��:  زَلَ بِھِ الرُّ
َ
رِ�نَ، بِلِسَانٍ عَرَِ�ي مُبِ�نن

َ
ونَ مِن المُنْذ

ُ
بِكَ لِتَ�

ْ
ل

َ
-193 :الشعراء[﴾ الأمِ�نُ، عَ�� ق

194-195[.  
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بَابِ ﴿ وفيھ م��زات ال�داية والشفاء فقال �عا��:  
ْ
ل
َ ْ
و الأ

ُ
ول

ُ
ئِكَ ُ�مْ أ

َٰ
ول

ُ
ھُ وَأ

َّ
ذِينَ َ�دَاُ�مُ الل

َّ
ئِكَ ال

َٰ
ول

ُ
 [﴾أ

  . ]18:فصلت

ا﴿ وقال �عا��:  ا بِھِ  إِنَّ آمَنَّ
َ
دِ ف

ْ
ش � الرُّ

َ
رْآنًا َ�َ�بًا َ�ْ�دِي إِ�

ُ
ذِينَ ﴿ . وقال �عا��: ]2- 1:ا��ن[﴾سَمِعْنَا ق

َّ
لْ ُ�وَ لِل

ُ
ق

اءٌ 
َ

  ، والُ�دى: �ع�� العقل والعظمة �� البص��ة ومعرفة حقائق الأمور. ]44:فصلت[﴾آمَنُوا ُ�دًى وَشِف

يْكَ مُ ﴿ وقال �عا�� : 
َ
نَاهُ إِل

ْ
نزَل

َ
بَابِ كِتَابٌ أ

ْ
ل
َ ْ
و الأ

ُ
ول

ُ
رَ أ

َّ
ك

َ
رُوا آيَاتِھِ وَلِيَتَذ بَّ يَدَّ

ّ
، والتدبّر لا ي�ون ]29 :ص[﴾بَارَكٌ لِ

إلا �عد ف�م مع�� ما يت��، فكيف يتحقّق لغ�� العر�ي تدبّر القرآن الكر�م ؟ �ل يتحقق ذلك من قراءة 

غة العر�يّة و 
ّ
م�ا ليعرف المع�� بلغة القرآن ترجمة معا�ي القرآن الكر�م إ�� لغتھ ؟ أم من دراسة الل

ّ
�عل

غوي من نظم وأسلوب و�لاغة القرآن الكر�م ماعدا الإ��ازات 
ّ
نفسھ ثم �عرف الإ��از البيا�ي والل

غة العر�ية
ّ
 .الأخرى؟ �ذه الآيات الكر�مة تظ�ر مدى العلاقة الوثيقة ب�ن القرآن الكر�م والل

رآن:
ُ

ة الق
َ
غ

ُ
رآن ول

ُ
م الق

ّ
 أحاديث شر�فة حول �عل

  والقرآن الكر�م �و دستور المسلم�ن.صلى الله عليه وسلم �� لغة القرآن الكر�م ولغة نب�نا محمد  اللغة العر�ية 

م العر�يّة فقال نب�نا  
ّ
م مَن صلى الله عليه وسلم لذلك �ان الرسول عليھ الصلاة والسلام ���ع أ��ابھ ع�� �عل

ُ
ْ��ك

َ
"خ

مھُ"
َّ
م القُرآنَ وعَل

ّ
عل

َ
�18.  

ان". و�� رواية أخرى: أنھ سألھ ما ا��مال �� الرجل، ما ا��مال؟ فقال: "اللسصلى الله عليه وسلم وسأل العباس الرسول  

    19فقال: "فصاحة لسانھ". وقال: "رحم اللھ امرأ أص�� من لسانھ ".

ھ قال: قال �� النّ�� 
ّ
موا صلى الله عليه وسلم وروي عن ابن مسعود ر��� اللھ عنھ أن

َّ
عل

َ
اسَ وَ� مُوَ�ا النَّ

ّ
رائِضَ وَعَل

َ
موا الف

ّ
عَل

َ
�"

اسَ فإ مُوه النَّ ِ
ّ
رِ�ضَةِ العِلمَ وَعَل

َ
نَانِ ِ�� الف

ْ
 الاث

َ
تَلِف

ْ
� يَخ نَ حَ�َّ

َ
َ�ر الفِ�

ْ
ظ

َ
ي إمرؤ مَقبوضٌ و�نّ العِلمَ سَيَقْبِضُ وَت

ّ
�

   20لا يَجِدَانِ مَن يَفْصُل بَيَ�ُ�ما" .

مو�ا النّاسَ"رواه الب��قي وابن الأنباري �� الإيضاح من قول عمر بن صلى الله عليه وسلم: وقولھ  ِ
ّ
موا العر�يّة وَعَل

ّ
عل

َ
�"

 
َّ
 21موا العر�يّة فإّ��ا من دينكم" .ا��طاب:"�عل

                                                           
  .4/1919) ��4739يح البخاري،  رقم (- 18
 ) .359انظر : المقاصد ا��سنة، ال��اوي، رقم (المستدرك ع�� ال��يح�ن، ا��اكم،  و  - 19
)، و  11955)، و الس�ن الك��ى، الب��قي، (  7984)، و المستدرك ع�� ال��يح�ن، ا��اكم، رقم ( 2719انظر: س�ن ابن ماجھ، رقم ( 20

 ) . 264ن الوارده �� الف�ن، الدا�ي،  () و الس� 12/90) و تار�خ �غداد، ا��طيب البغدادي، (  5/272الم��م الأوسط للط��ا�ي، الط��ا�ي،  ( 
، والمصنف، الصنعا�ي، 9/ 1انظر:مسبوك الذ�ب �� فضل العرب وشرف العلم ع�� شرف ال�سب، مر�� بن يوسف الكرمي،  -  21

)29926 ،(6/117. 
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ي�بّ�ن  لنا من الآيات الكر�مة والاحاديث الشر�فة أنّ اللغة العر�ية قد حفظ�ا القرآن الكر�م فحفظ ��ا 

  التفا�م ب�ن المسلم�ن �افة.

  فالقرآن الكر�م �و الذي أبقى �ذه الشعوب أمة واحدة ذات لسان واحد عر�ي واحد مب�ن . 

غة العر�يّة لھ أ�مية خاصة لعلاق��ا بالقرآن الكر�م الذي �و دستور المسلم�ن ف�و لذلك فإنّ �علم 
ّ
الل

كتاب �داية ورحمة ونور وشِفاءٌ لما �� الصّدور وف��ا عبادا��م ومعاملا��م. ومن تدبر فيھ لقد �عقّل 

 
ً
 بص��ا

ً
 عليما

ً
فقھ وأصبح سمعيا

ُ
    .وتوسّع أ

  العر�يةالمبحث الثا�ي: خصائص ومم��ات اللغة 

ارتباط�ا بالو��: إذ �� لغة القرآن الكر�م و�و خ�ُ� كلام، إذ �و كلام ربِّ العالم�ن إ�� الناس أجمع�ن، -1

و�ذا الو�� �و القضية الأساسية للناس �افة، إذ �و دستور�م، ينظم علاق��م الروحية والاجتماعية 

  . والاقتصادية والسياسة

سائرِ لغات ال�شر بأّ��ا اللغة ال�� اختار�ا اللھ سبحانھ و�عا�� لوحْيھ؛ لما إنَّ اللغة العر�ية امتازت عن 

و�ذه ا��اصية تختص ��ا العر�ية دون سائر اللغات، فح�� الكتب السماو�ة  تمتازُ بھ من مم��ات.

ھ لل�شر�ة �ل�ا. ثم إنّ الكتب السماو�ة السابقة  السابقة �انت خاصة بأقوام�م، أمّا القرآن ف�و موجَّ

م�سوخة بالقرآن، فالقرآن مصدق للكتب السماو�ة ال�� �انت قبلھ، قبل تحر�ف�ا و�و م�يمن عل��ا نا�� 

 .ل�ا

ومن �يمنة القرآن، اك�س�ت العر�ية لغة القرآن �يبة و�يمنة ع�� سائر اللغات، و�كذا اعت���ا علماؤنا 

ن العرب أوسع الألسنة مذ�با وأك���ا قال الإمام الشاف�� رحمھ  اللھ:" لسا. أّ��ا أفضل اللغات وأوسع�ا

ھ لا يحيط بھ إ�سان غ�� ن��".
ّ
     22ألفاظا وقد علمنا أن

: أنّ البيان ال�امل لا يحصل إلا بھ: ولذا لم ي��ل القرآنُ إلا باللغةِ العر�ية؛  ففي سورة الشعراء يقول -2

: "�ذا القرآن الذي أنزلناه 23كث�� �� "تفس��ه" ، قال ابن]195:الشعراء[﴾ بِلِسَانٍ عَرَِ�يٍّ مُبِ�نٍ  ﴿ اللھ �عا��:

نًا وا�ً�ا ظا�رًا، قاطعًا للعذر، مقيمًا  إليك، أنزلناه بلسانك العر�ي الفصيح، ال�امل الشامل؛ لي�ون بّ�ِ

ة."   ع�� الم��َّ
ً
 ل���ة، دليلا

قرنا، أمّا سائر أّ��ا لغة ثابتة ورا��ة: و�� ضار�ة بجذور�ا �� أعماق التار�خ لأك�� من سبعة عشر  -3

 حتما.
ً
   اللغات فتختلف عمّا �انت عليھ قبل قرن�ن أو ثلاثة قرون تقر�با

أ��ا محفوظة بحفظ اللھ: فكما �ع�د اللھ سبحانھ و�عا�� بحفظ كتابھ الكر�م فقد �ع�د بحفظ اللغة -4
                                                           

 . 1/42الرسالة، الشاف��، - 22
23 -3/467 
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 فقد قال اللھ سبحانھ و�عا��: 
ً
نَا ﴿ ف�� محفوظة بحفظھ ضمنيا

ْ
ل زَّ

َ
حْنُ ن

َ
ا ن ھُ إِنَّ

َ
ا ل رَ وَِ�نَّ

ْ
ك

ّ
الذِ

ونَ 
ُ
َ�افِظ

َ
 . ]9:ا���ر[﴾�

أ��ا لغة راقية �� التعب��: تتم�� �� الفصاحة والبلاغة والصور الفنية البد�عة وقد �ان العرب �� العصر  -5

 شا�د ع�� ذلك، وقد 
ّ
ا��ا��� �����م ال�لمة ا��ميلة و�تلذذون بالصور الفنية البد�عة، وما المعلقات إلا

 ل�م من ج�س ما تم��وا بھ و�و البيان والفصاحةوجاء الق
ً
 رآن الكر�م متحديا

والعر�ية لا تنفك عن الإسلام: وا��افظة عل��ا من الدين و�� مصدرُ عزٍّ للأمّة إذ ��ا يمارس المسلم -6

 وأذ�اره وأوراده و�� خصيصة عظيمة ل�ذه الأمة  عباداتھ وشعائره

�ا من دينِكمقال عمر بن ا��طاب ر��� اللھ عنھ:"�ع- ؛ فإ�َّ
َ
موا العر�ية

َّ
   24."ل

واللغة العر�ية �� مستودع ذخائر الأمة ومخزو��ا الثقا��: لأنّ ال��اث ال�ائل العر�ي والإسلامي �لھ مقيد -7

ومدون بالعر�ية، ولا تخفي قيمة ال��اث عند الأمم، ف�و حلقة الوصل ب�ن الأمة وعلما��ا، و�و الذي يحدد 

  . ملامح�ا��صي��ا، و�رسم 

ينِ:   -8  �علم العر�ية يؤثر �� العقلِ وا��لقِ والدِّ

وقال أبو �لال العسكري: "فعلم العر�ية ع�� ما �سمعُ من خاص ما يحتاجُ إليھ الإ�سانُ ��مالھ �� دنياه، -

  . "25وكمال آلتھ �� علومِ دينھ

اف��
َّ

 طبعُھ:وقال الش
حو، رقَّ      "26." من نظر �� النَّ

ية لغة دولية ل��ضارة والعلوم: و�لاحظ الدكتور محمود ا��لي�� عضو ا��مع العل�� اللغة العر�-9

العرا��:" إنّ ا�ساع اللغة العر�ية يجعل�ا قابلة للتطور ل�ستوعب النمو السر�ع �� مختلف العلوم 

والفنون، وقد سبق ل�ا أن استوعبت العلوم والفلسفة قبل مئات السن�ن، و�� الآن ماضية �� نفس 

   لس�يل ".ا

 للتجارةِ والعلومِ 
ً
ة  دوليَّ

ً
 لغة

ُ
 27."و�قول الأستاذ فنتجيو: "قد صارت العر�ية

                                                           
) ، 29926، والمصنف، الصنعا�ي،  (1/9انظر: مسبوك الذ�ب �� فضل العرب وشرف العلم ع�� شرف ال�سب، مر�� بن يوسف الكرمي،  24

6/117. 

 .1/10اللغة العر�ية التحديات والمواج�ة، سالم مبارك الفلق،  25

 .  132/  2جامع بيان العلم وفضلھ، ابن عبد ال��،   26
،  "La Civilisation des Arabes" انظر: مقال اللغة العر�ية وآراء المفكر�ن الغر�ي�ن، إدر�س بن ا��سن العل��، وحضارة العرب - 27

  .473الفيلسوف الفر���� �وستاف لو�ون،  ص 
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غزارة مفردا��ا: فنظرة واحدة �� م��م عر�ي تجد أنك أمام كم �ائل من المواد اللغو�ة، و�ل مادة -10

مثال ذلك: (ك ت ب) فتقول : كتب ، يكتب ،اكتب اكتبا اكت�� اكتبوا اكت�ن  �شتق م��ا عشرات ال�لمات ،

تُبٌ وكت�بة 
ُ

، وأكتب ونكتب و�كتب وتكتب ، و�اتب(اسم فاعل) ومكتوب(اسم مفعول) ومكتبة ومكتب وك

 و�اتبة و�اتبون و�اتبات و�و��ب و�و��بات وكت�بات ... ا��
ٌ
تَبَة

َ
 . وك

  مان بقا��ا وقدر��ا ع�� النمو ومواج�ة تصرفات ا��ياة .و�ذه ا��اصية و���ا اللھ ل�ا لض

  اللغة العر�ية قائمة ع�� جذور متناسقة لا تجد�ا �� اللغات الأخرى قاطبة:-11

ا مثيلھ �� الإنجل��ية    الفعلُ الما��� ذ�ب، ومضارعھ يذ�بُ، وأمره اذ�ب، من جذرٍ واحد، أمَّ
َ
فمثلا

ا، �لم "go" ومضارعھ وأمره "went" فماضيھ   تان مختلفتان �لي�

  الاشتـقاق: -12

قيام�ا ع�� القوالب البنائية: المقصود بالقوالب البنائية �� �يئة ال�لمات ومجي��ا ع�� أب�ية  -13

  مختلفة.

 وقوع الاش��اك ف��ا: والمش��ك �و أن ي�ون للفظ أك�� من مع�� .  -14

لل�لمات بتغ�� العوامل الداخلة عل��ا، فالإعراب من إنّ الإعراب �و �غی�� ا��الة النّحــو�ة  الإعراب: -15

خص خصائص�ـا .
ٔ
قوی عناصر اللغة العــر�یة وا

ٔ
  ا

  الم��ادفات والأضداد: -16

خـوا��ا  -17
ٔ
الأصوات: إنّ اللغة العر�ية تملك أوسع مدرج صو�ي عرفتھ اللغات، ف�� تنـفرد ب�ن جمیع ا

ن تـقلبا��ا الصرفية، ومن �ذه المقومات مخارج ا��روف بالإحتفاظ ع�� مقوما��ا الصوتیة ع�� الرغم م

وصفا��ا ا��سّنة مثل ال�مس وا���ــــر، والشدة والرخاوة، والاستعلاء والاستفعال، والتفخیم وال��قیق، 

  والقلقلة والل�ن والغنة، والانـفتاح والإطباق وغ���ا. 

 
ً
 يؤدي إ�� التوازن والإ���ام ب�ن  وتتوزع مخارج  ا��روف ب�ن الشفت�ن إ�� أق��� ا��لق توزعا

ً
عادلا

  الأصوات. 

  دقة التعب�� وفصاحة مفردا��ا: -18
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جن�یة  -19
ٔ
ب�ی��ا، و�و صیغ �لمة ا

ٔ
التعر�ب: التعر�ب �و عملیة ��ذیب �لمة خارجیة وفقا لأوزان العر�یة وا

��میة بأحرف عـر�یة عند انتـقال�ا ح�� تتـفو 
ٔ
و رسم لفظــة ا

ٔ
    28ه ��ا العرب ع�� منا���ا.بصبغــة عـر�یة ا

وقوع النحت ف��ا: و�و ان��اع حرف أو أك�� من �لمت�ن أو أك�� وصياغة �لمة جديدة ؛ لتدل ع�� مع��  -20

ما ان��عت منھ، ومثالھ : �سمل الرجل اختصار لقول : �سم اللھ الرحمن الرحيم، وا��وقلة اختصار لا 

  .29حول ولا قوة إلا باللھ

الا�ساع ف��ا: والمقصود بھ ا��از والاستعارة، فا��از �و استعمال اللفظ �� غ�� ما وضع لھ وقوع  -21

  30علاقة، مع قر�نة دالة."

ل ��ا ال�لمات (الضمة، ا��ر�ات:  -22
ّ
ش�

ُ
غات با��ر�ات الإعرابيّة ال�� �

ّ
غة العر�يّة عن با�� الل

ّ
تمتاز الل

��ر�ات تؤثر �� المع�� فيختلف مع�� ال�لمة �ن). فاوالفتحة، والكسرة، والس�ون، والشدّة، والتنو 

  .  باختلاف حر�ا��ا

ث تختلف كتاب��ا حسب الضمائر:  -23
ّ
ر والمؤن

ّ
من مّ��ات اللغة العر�ية أّ��ا اشتملت ع�� ضمائر للمذك

غة العر�يّة .
ّ
  المفرد والمث�� وا��مع مع العلم بأنّ التث�ية وا��مع بحدّ ذا��ا مّ��ة �� الل

 فنقول:  -24
ً
 أم مؤنثا

ً
  من مّ��ات اللغة العر�ية اختلاف صياغة الفعل باختلاف الفاعل، إذا �ان مذكرا

  (تجلس و�جلس) . 

من مّ��ات اللغة العر�ية أن ف��ا �لمات تدلّ ع�� التث�ية وا��مع ولا مفرد ل�ا، كـ (بنون، والعالم�ن،  -25

  مفرد ل�ا من نوع�ا، مثل: �لمة �ساء ومفرد�ا امرأة . والثقلان، والمشرق�ن، المغر��ن)؛ كما توجد جموع لا

غة العر�يّة عن سوا�ا بقدر��ا ع�� وصف ���ء أو موقف �عبارة واحدة،  والإيجاز: والإ��ازالبلاغھ - 26
ّ
تتفرد الل

أو ببضع �لمات موجزة مختصرة تدلّ ع�� المع�� مباشرة دون ا��اجة إ�� الإس�اب، و�ذا من البلاغة والإ��از 

لِم صلى الله عليه وسلم ي تمّ��ت بھ ومجمل �ذا الإ��از �� قول الرسول الذ
َ
"، ونرى �ذا الإ��از 31عن نفسھ: "أوت�ت جوامع ال�

يْ حُنْ�ن) . 
َ

ف
ُ

 �� الأمثال العر�يّة فقد يح�ي مثل من الأمثال قصّة �املة �� بضع �لمات كـ(عاد بِخ

  المبحث الثالث: العلاقة ب�ن العر�ية والعلوم الشرعية

، وعلم 
ً
: كعلم ا��ديث، وعلم التفس��، وعلوم القرآن عموما

ً
علاقة اللغة بالعلوم الشرعية عموما

                                                           
سرار العر�یة، الثعال��، ص  28

ٔ
 .29،و التعر�ب، إدر�س العل��،  ص  338انظر: فقھ اللغة وا

 . 172انظر: اللغة العر�ية معنا�ا ومبنا�ا، حسان تمام، ص  29
 . 301الفص�� لغة القرآن، أنور ا��ندي، ص- 30
 . 64/ 2)  1196،  و��يح مسلم، (  359/ 4)  ��7273يح البخاري، ( - 31
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 بفقھ اللغة، من حيث دلالة 
ً
 وثيقا

ً
العقيدة، وعلم الفقھ، وغ���ا من علوم الشر�عة؛ فإن ل�ا ارتباطا

ا لا ي�سع ا��ال الألفاظ، ومعرفة الغر�ب، واصطلاحات الناس، وعرف�م �� الألفاظ إ�� غ�� ذلك مم

فاللغة والدين متلازمان يكمل أحد�ما الآخر, فالدين �و المصدر ا��صب الذي يمد اللغة  لتفصيلھ. 

واللغة من جان��ا  باسباب النمو والر�� وعوامل الإزد�ار والاس�ثمار, و�ضمن ل�ا الاستمرار�ة والبقاء.

  مبادئھ وقيمھ.  تحمل �ذا الدين ع�� جناح��ا  ت�شره وتفسره وتو��ھ وتذ�ع
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  الفصل الثالث: أ�مية اللغة العر�ية �� العلوم الشرعية وحاجة الفق�اء إل��ا

ِ�م القصد، وترجع إليھ 
ْ
ع��، الذي منھ �ستمد العون، و�ستَل

َ
ة وقانو��ا الأ وم العر�يَّ

ُ
كَّ أنَّ دِعامة العُل

َ
فلا ش

  �� جميع مسائل�ا، وفروع�ا ،�و علم "اللغة العر�ية".

ة  قليَّ فاذ إ�� أسرار�ا �غ�� �ذا  -ع�� عظيم شأِ��ا  -و�ذه العلوم النَّ لا س�يلَ إ�� استخلاص حقائق�ا، والنَّ

سول  فس��، وأحاديث الرَّ ف�م دقائقَ التَّ
َ
ة صلى الله عليه وسلم العلم، ف�ل ندركُ كلام اللھ �عا��، ون

َّ
، وأصول العقائد، وأدل

ة، و�حوث شرع ة، ا���ام، وما ي�بع ذلكَ من مسائل فق�يَّ ة مختلفة، قد تر�� بصاح��ا إ�� مراتب الأئمَّ يَّ

 بإل�ام اللغة العر�ية و�رشاد�ا؟!
َّ
  و�سمو بھ إ�� منازل ا����دينَ إلا

ف قاطبة ع�� أنَّ العر�ية شرط �� رتبة الاج��اد، وأنّ ا����د لو جَمَع 
َ
ل

َ
ف وا��

َ
ل ة منَ السَّ ولذلكَ أجْمَعَ الأئمَّ

لَّ العلوم لم يبلغ رتبة 
ُ
الاج��اد ح�� �علم العر�ية، فيعرف بھ المعا�ي ال�� لا س�يل لمعرف��ا �غ��ه، فرُتبة �

 بھ
َّ
فة عليھ، لا تتم إلا ِ

ّ
  . 32الاج��اد مُتَوَق

لَ مَن أراد أن يَف�م كتاب اللھ �عا�� وسنّة ن�يّھ 
َ
و�ست�بط الأح�ام م��ما دون معرفةٍ باللغة العر�يّة صلى الله عليه وسلم إنَّ مَث

بَاسِ ﴿ ما �و 
َ

 ك
َّ

اهُ وَمَا ُ�وَ بِبَالِغِھِ إِلا
َ
 ف

َ
غ

ُ
مَاءِ لِيَبْل

ْ
� ال

َ
يْھِ إِ� فَّ

َ
  .]14:الرعد[﴾طِ ك

  المبحث الأول: أ�مية اللغة العر�ية �� الفقھ وأصولھ

  حاجة الفقيھ إ�� اللغة العر�ية:

اب إ�� أ�ي مو��� الأشعريّ ر��� اللھ ع��ما قال: "أمّا �عد، فتفقّ�وا �� السنّة، و  
ّ
تفقّ�وا كتب عمر بن ا��ط

ھ عر�يّ " 
ّ
  .��33 العر�يّة، وأعر�وا القرآن، فإن

مصدر الشر�عة الإسلامية القرآن والسنة. وكما ذكرنا مرارا، لا يمكن ف�م القرآن والسنة إلا بف�م اللغة  

العر�ية أولا. فمن ثم تب�نت علاقة الفقھ والعر�ية لأن الفقھ �و ف�م القرآن والسنة، و�و مستحيل �غ�� 

من أجل ذلك أشار الأصوليون والفق�اء إ�� أ�مية اللغة العر�ية �� أبواب الفقھ. ومن جملة  العر�ية.

 أقوال�م:

والذي يق��� منھ ال��ب حال �ؤلاء �� قلة إنصاف�م، وفرط جور�م واع�ساف�م، «يقول الزمخشري : 

 من العلوم الإسلامية: فق��ا، وكلام�ا، وعل�ْ� 
ً
�م لا يجدون علما  وافتقاره إ�� ذلك أ�َّ

َّ
تفس���ا وأخبار�ا؛ إلا

                                                           
 انظر: لمع الأدلة �� أصول النحو، الفصل ا��ادي عشر،محمد الأنباري .  32
  ) 9963( 4/323ة، المصنّف، ابن أ�ي ش�ب -  33
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ن لا يُدفع، ومكشوف لا يُتقنع، و�رون أنَّ الكلام �� معظم أبواب أصول الفقھ ومسائلھ مب�� ع��  العر�ية بّ�ِ

    34»علم الإعراب.

 ف�و ناقص لا يحل لھ أنْ يف�� بج�لھ بمعا« قال ابن حزم:
َّ
، و�لا

ً
 لغوّ�ا

ً
�ي لا بُدَّ للفقيھ أنْ ي�ون نحو�ا

  35»الأسماء، و�عده عن الأخبار.

  أ�ميّة اللغة العر�يّة �� الفقھ وأصولھ

، واستمداد �ذا العلم من:  الفقھ �و: "العلم بالأح�ام الشرعية العملية المك�سبة من أدل��ا التفصيلية

  . 36(علم أصول الفقھ، وعلم العر�ية)"

 ال�� تو�� لنا أ�مية النحو ووجو�ھ 
ً
لمن يتصدى للإفتاء واست�باط الأح�ام ومن �ذه النصوص أيضا

  الشرعية، وع�� س�يل المثال لا ا��صر:

  قد �ان القا��� أبو يوسف لا ��تم بالنحو فأراد الكسا�ي أنْ يو�� لھ أ�مية النحو:   : مسألة-

ن لأ�ي يوسف أ�مية النحو  يروى أنَّ الكسا�ي وأبا يوسف اجتمعا لدى الرشيد، فأراد الكسا�ي أنْ يبّ�ِ

�ما كنت  وفضلھ، فقال لھ:" ما تقول �� رجل قال لرجل: أنا قاتلُ غلامِك،؟ وقال الآخر: أنا قاتلٌ غلامك، أ�ُّ

، قال الرشيد ـ و�ان لھ بصر
ً
بالعر�ية: أخطأت، فاستحيا أبو  تأخذه؟ قال أبو يوسف: أخذ�ما جميعا

ا الذي  ھ فعل ماض، أمَّ يوسف. قال: الذي يؤخذ بقتل الغلام �و الذي قال: أنا قاتِلُ غلامِك، بالإضافة لأنَّ

ھ مستقبل ولم يكن �عد، كما قال جلَّ شأنھ:  ٰ� ﴿ قال: أنا قاتلٌ غلامَك، فلا يؤخذ بھ، لأنَّ
َ
اضُ إِ�

َ
�

َ ْ
جَاءََ�ا ا�

َ
أ

َ
ف

عِ النَّ 
ْ

دْ جَ جِذ
َ
حْزَِ�ي ق

َ
 ت

َّ
لا

َ
حِْ�َ�ا أ

َ
نَادَاَ�ا مِن ت

َ
ا ف �سِي� سْيًا مَّ

َ
نتُ �

ُ
ا وَك

َ
ذ

ٰ
بْلَ َ�

َ
يْتَِ�� مِتُّ ق

َ
تْ يَا ل

َ
ال

َ
ةِ ق

َ
ل

ْ
كِ خ عَلَ رَ�ُّ

ا حْتَكِ سَرِ��
َ
  ].24-23:مر�م[﴾ت

 : "أنَّ الكسا�ي أقبل ع�� أ�ى يوسف، قال: يا أبا يوسف �ل لك �� مسألة؟  و�روي: مسألة - 
ً
الز�يدي أيضا

؟ 
ً
قال: نحو أو فقھ؟ قال: بل فقھ، ف��ك الرشيد ح�� فحص برجلھ، ثم قال: تلقى ع�� أ�ي يوسف فق�ا

تِ الدار  قال: �عم، قال: يا أبا يوسف ما تقول �� رجل قال لإمرأتھ: أنت طالق أن دخلت الدار؟ قال:
ْ
ل

َ
إنْ دَخ

لقت. قال: أخطأت يا أبا يوسف، ف��ك الرشيد، ثم قال: كيف الصواب؟ قال: إذا قال: أنْ، فقد وجب 
ُ
ط

  . 37الفعل، و�ذا قال: إنْ فلم يجب، ولم يقع الطلاق، قال: ف�ان أبو يوسف �عد�ا لا يدع أنْ يأ�ي الكسا�ي"

                                                           

  )3مقدمة المفصل (ص/34 

  )1980الإح�ام �� أصول الأح�ام (ص/35 

  . 53ال�وكب الدري، الإسنوي،  ص - 36 
غو��ن، محمد بن ا��سن الز�يدي،  ص  - 37

ُّ
  .127طبقات النحو��ن والل
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ھ إذا قال: أنت طالق أن دخلت الد ار، طلقت �� ا��ال، لأنَّ المع�� أنت طالق �س�ب وتوضيح ذلك أنَّ

تِ الدار، فالطلاق �نا 
ْ
ل

َ
ا إذا قال: أنت طالق إنْ دَخ  لطلاق�ا. أمَّ

ً
دخولك الدار، فصار دخول الدار س�با

ق ع�� فعلھ، فم�� تحقق الشرط تحقق 
َّ
مرتب ع�� دخول الدار، لأنَّ ا��ملة شرطية، وجزاء الشرط معل

  38ا��زاء، و�و الطلاق.

 ولنضرب �عض الأمثلة للتوضيح:

 ومن أحسن ما يمثل �� �ذا الباب �و أثر أ�مية العر�ية �� حدود المغسول �� آية الوضوء.

مَرَافِقِ﴾ [المائدة: ۞دلالة (إ��) وأثر ذلك �� حدود المغسول �� قولھ �عا�� : 
ۡ
� ٱل

َ
عۡبَۡ�نِ﴾ و ]6﴿ إِ�

َ
ك

ۡ
� ٱل

َ
﴿ إِ�

 ]:6[المائدة: 

تأ�ي (إ��) �� اللغة العر�ية للدلالة ع�� معان متعددة لعلّ من أبرز�ا الدلالة ع�� ان��اء الغاية الم�انية      

أو الزمانية ؛ أي ان��اء حكم ما قبل�ا إ�� حكم ما �عد�ا ، نحو قولنا :سرت من الب�ت إ�� الم��د ،وأرجأت 

خل �� المغيّا ، ولكن �ل يدخل ان��اؤ�ا �� ا��كم ؟ أي الموعد إ�� العصر. ولا خلاف �� أنّ ابتداء الغاية دا

�ل يدخل ما �عد�ا �� حكم ما قبل�ا ؟ �عددت أقوال العلماء �� ذلك ، و�ناءً ع�� �عدد الأقوال اختلف 

الفق�اء �� وجوب دخول المرفق�ن والكعب�ن �� الغسل أو عدمھ ، فذ�ب جم�ور عر�ض من العلماء إ�� 

إنّ المرافق مما �غسل , �أ��م ذ�بوا إ�� أن معنا�ا «يقول الإمام الشاف�� : وجوب دخول�ما,و�� �ذا 

وذ�ب زفر ا��نفي وداود الظا�ري والشع�� ومحمد », فاغسلوا وجو�كم وأيديكم إ�� أن �غسل المرافق 

قوال بن جر�ر والإمام مالك بن أ�س (�� إحدى الروايت�ن عنھ وال�� روا�ا أش�ب ) إ�� أنھ لا يجب. "انظر الا

  39الفق�ية �� آية الوضوء" .

 المبحث الثا�ي: أ�مية اللغة العر�ية �� القواعد الفق�ية

  أ�ميّة اللغة العر�يّة �� القواعد الفق�يّة

و�عرف القواعد الفق�ية �� الإصطلاح: بأّ��ا حكم ك��  القاعدة لغة :الأساس، و�و �ل ما يركز عليھ ال���ء.

، أو �� : حكم شر�� �� قضية أغلبية يتعرف 40ا، لتعرف أح�ام�ا م��اينطق ع�� جميع جزئياتھ أو أك���

  .41م��ا أح�ام ما دخل تح��ا 

                                                           
يد البطليو���، ص174انظر: معا�ي ا��روف، الرما�ي، ص 38  .12فصل، ابن �ع�ش،  ص، وشرح الم188، والتن�يھ، ابن السِّ

  )8-3قراءة لغو�ة فق�ية �� آية الوضوء (ص/39 
 . 3، والوج�� �� شرح القواعد الفق�ية، عبد الكر�م ز�دان،  ص  1/53التلو�ح، التفتازا�ي، - 40
 .  13القواعد الفق�ية الك��ى وما تفرع م��ا، صا�� السدلان،  ص - 41
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وقد سلك أ�ل العر�ية بالعر�ية مسلك أ�ل الفقھ �� �ذا النوع من التص�يف فتأثر أ�ل العر�ية �� 

  من���م .

  مثال ذلك : 

  :  42قاعدة :" الأمور بمقاصد�ا "-

إحدى القواعد الأساسية ال�� عل��ا مدار الفقھ، كما أ��ا من القواعد ال�� تدور عل��ا أح�ام �� العر�ية، 

يقول الإمام السيوطي : "تجري قاعدة الأمور بمقاصد�ا �� علم العر�ية أيضا، فالأول ما اعت�� ذلك �� 

 
ً
، " 43ما نطق بھ النائم والسا�� ..." الكلام، فقال س�بو�ھ وا��م�ور: باش��اط القصد فيھ فلا �س�� كلاما

  .44والمنادى النكرة إن قصد نداء واحد �عينھ �عرَّف و�ب�� ع�� الضم و�لا فلا"

  : 45قاعدة : "من است��ل ش�ئا قبل أوانھ عوقب بحرمانھ"-

�عد فروع�ا الفق�ية كث��ة م��ا: حرمان القاتل الإرث، ومثال�ا �� العر�ية : "إن اسم الفاعل يجوز أن ينعت 

  . 46اس�يفاء معمولھ، فإن �عت قبلھ امتنع عملھ من أصلھ"

  المبحث الثالث: أ�مية اللغة العر�ية �� التفس��

  حاجة المفسّر إ�� اللغة العر�ية:

ونجد العلماء من  سبق بيان أن �ذا القرآن نزل باللغة العر�ية، فمن ثم ارتبط ف�مھ بف�م اللغة العر�ية.

اليوم �عتمدون كث��ا ع�� اللغة العر�ية �� تفس�� �لمات القرآن ومع��  جيل ال��ابة ومن �عد�م ح��

  آياتھ.

فحاجتھ إ�� العر�ية ب�نھ، و�ذه كتب التفس�� طافحة بمسائل اللغة والنحو، ف�ذا ابن عباس ر��� اللھ 

ھ ديوان العرب"
ّ
 ما �ان47عنھ يقول:"إذا خفي عليكم ���ء من القرآن فابتغوه �� الشعر فإن

ً
�سأل  . فكث��ا

 بالشعر. 
ً
  ابن عباس عن لفظة قرآى�ية و�جيب ع��ا مستدلا

                                                           

  .   41القواعد الفق�ية الك��ى وما تفرع م��ا، صا�� السدلان،  ص  - 42 

  .  49الأشباه والنظائر �� قواعد وفروع فقھ الشافعية، جلال الدين السيوطي، ص - 43 

  .  51منت�� الآمال �� شرح حديث "إنما الأعمال " ، ص  - 44 

  .  152لال الدين السيوطي، ص الأشباه والنظائر �� قواعد وفروع فقھ الشافعية، جانظر :  45 

  .  154المصدر السابق، ص - 46 

  . 2/80، وانظر: الأسماء والصفات، الب��قي،  542/ 2) 3845المستدرك ع�� ال��يح�ن، ا��اكم، (- 47 
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ھ قال: "لا أو�ى برجل غ�� عالمٍ بلغة العرب 48نقل السيوطي ��"الإتقان �� علوم القرآن"-
ّ
: عن مالك أن

 
ً
 جعلتُھ ن�الا

ّ
  ".49يفسّر كتاب اللھ إلا

  قال ابن فارس:

نَاءَ بأحدٍ «
َ
ةِ والفُتْيَا �س�بٍ، ح�� لا غ نَّ لِّ متعلقٍ منَ العلمِ بالقرآنِ والسُّ

ُ
إنَّ العلمَ بلغةِ العربِ واجبٌ ع�� �

 عر�يٌ.صلى الله عليه وسلم م��م عنھ، وذلك أنَّ القرآنَ نازلٌ بلغةِ العربِ، ورسولُ اللھِ 

ةِ ر  ، وما �� سُنَّ  ما �� كتابِ اللھِ جلَّ وعزَّ
َ
مَنْ أرادَ معرفة

َ
مٍ ��يبٍ، صلى الله عليه وسلم سولِ اللھِ ف

ْ
ظ

َ
من �لِّ �لمةٍ غر�بةٍ أو ن

ا   50»لم يجدْ مِن العلمِ باللغةِ بُد�

  أ�ميّة اللغة العر�يّة �� تفس�� القرآن الكر�م وعلومھ

�ل الذين تصدّوا للتفس�� من العلماء صدّروا تفاس���م بمقدمات أبانوا ف��ا عن أ�مية اللغة العر�ية لمن  

  �� القرآن الكر�م .اش��طوا فيھ:ير�د أن يتصدى لتفس

صْر المع�� ع�� الوجھِ المراد، -1
َ
 أوجھِ اللغة؛ و�و أمرٌ ضروري �� اختيارِ ما يناسب النص، وق

ُ
  معرفة

ي ذلك إ�� تفس�ِ� القرآن الكر�م بما لا يليق،  -2 يغ وما تدل عليھ من مع��:  لئلا يؤدِّ معرفة ا��روف والصِّ

  أو ف�م المع�� غ�� المراد

 الأوجھ الإعرابية: -3
ُ
  معرفة

  ومما يحتاجُھ طالبُ علم التفس�� المعرفة بلغات العرب:-4

فالضعف �� علومِ العر�ية س�بُ ضلال كث�� من المفسر�ن ؛ قال ابنُ ج��: "إنَّ أك�� مَن ضلَّ من أ�ل -

 حل
َّ

مَھ ضعفُھ �� �ذه الشر�عة عن القصدِ ف��ا، وحاد عن الطر�قةِ المث�� إل��ا، فإنما اس��واه واستخف

 ��ا
ُ
ة

َّ
وطِب ال�اف

ُ
  "51اللغةِ الكر�مة الشر�فة ال�� خ

 ۞مع�� التخوف:

حِيمٌ ما مع�� �لمة التخوف �� قول اللھ عز وجل:  رَّ
ٞ

رَءُوف
َ
مۡ ل

ُ
ك إِنَّ رَ�َّ

َ
فٖ ف وُّ

َ
خ

َ
ٰ� ت

َ
ُ�مۡ عَ�

َ
ذ

ُ
خ

ۡ
وۡ يَأ

َ
﴾ [النحل: ٤٧﴿أ

47[ 

                                                           
48 -2/474 . 
 ) .3036شعب الإيمان، الب��قي،  رقم ( - 49

  )50الصاح�� �� فقھ اللغة (ص/50 
 . 3/245انظر: ا��صائص، ابن ج��،  51
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 قال الزمخشري رحمھ اللھ �� الكشاف:

 وقيل: �و من قولك: تخوفنھ وتخونتھ، إذا تنقصتھ:«

 :52قال ز���

 
ً
رِدا

َ
 ق

ً
امِ�ا

َ
حْلُ مِْ�َ�ا ت  الرَّ

َ
ف وَّ

َ
خ

َ
نُ                    ت

َ
ف  عُودَ النّبْعة السَّ

َ
ف وَّ

َ
خ

َ
مَا ت

َ
 ك

 س�م وأموال�م ح�� ��ل�وا. وعن عمر ر��� اللھ عنھ. أنھ قال ع�� المن��: ما تقولون ف��ا؟ فسكتوا فقام

شيخ من �ذيل فقال: �ذه لغتنا: التخوّف التنقص. قال: ف�ل �عرف العرب ذلك �� أشعار�ا؟ قال: �عم، 

 قال شاعرنا. وأ�شد الب�ت.

قال عمر: أ��ا الناس، عليكم بديوانكم لا يضل. قالوا: وما ديواننا؟ قال: شعر ا��ا�لية، فإن فيھ تفس�� 

 رَحِيمٌ 
ٌ

ف
ُ

رَؤ
َ
مْ ل

ُ
ك إِنَّ رَ�َّ

َ
 53»حيث يحلم عنكم، ولا �عاجلكم مع استحقاقكم.كتابكم ف

و�ذا من إ��از القرآن أن فيھ لغات العرب جميعا ولا يمكن أن تحيطھ قبيلة من القبائل. فإن فيھ لغة 

 قر�ش و�ذيل وتميم وغ���م، ما اقتصر ع�� لغة قر�ش فحسب.

ع�� القول الرا�� عند أ�ل العلم. و�� �ذا - القرآن نزل ع�� سبعة أحرف، أي ع�� سبعة لغات العرب

ما استطاع أن يجمع لغات العرب صلى الله عليه وسلم حكمة بالغة ودليل أن القرآن من اللھ، ول�س قول ال�شر لأن الن�� 

 �ل�ا.

  م�� �لمة التخوف.ف�ذا عمر ،ر��� اللھ عنھ، و�و قر��� ومع ذ�ائھ ورسوخھ �� العلم أش�ل عليھ 

  ۞مع�� (فطر)

 قال أبو حيان �� تفس�� قولھ �عا��:
ۗ

عَمُ
ۡ
 يُط

َ
عِمُ وَلا

ۡ
رۡضِ وَُ�وَ يُط

َ ۡ
تِ وَٱلأ وَٰ مَٰ اطِرِ ٱلسَّ

َ
ا ف

ٗ
 وَلِيّ

ُ
خِذ تَّ

َ
ھِ أ

َّ
ۡ�َ� ٱلل

َ
غ

َ
لۡ أ

ُ
﴿ق

 
ۡ

مُش
ۡ
نَّ مِنَ ٱل

َ
ون

ُ
�

َ
 ت

َ
مَۖ وَلا

َ
سۡل

َ
لَ مَنۡ أ وَّ

َ
ونَ أ

ُ
�

َ
نۡ أ

َ
مِرۡتُ أ

ُ
يٓ أ ِ

ّ
لۡ إِ�

ُ
 ]14﴾ [الأ�عام: ١٤رِكِ�نَ ق

رَ)، حَّ�� أتاِ�ي أعْرابِيّانِ «
َ
ط

َ
 مَعْ�� (ف

ُ
نْتُ أعْرِف

ُ
ْ�ِ� مِثالٍ. وعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: ما ك

َ
قَ وابْتَدَأ مِن غ

َ
ل

َ
رَ: خ

َ
ط

َ
 ف

ُ��ا.
ْ
أ

َ
ش

ْ
َ�عُْ��ا وأ�

َ
�

ْ
رُْ��ا؛ أيِ اخ

َ
ط

َ
قالَ أحَدُُ�ما: أنا ف

َ
ٍ�، ف

ْ
تَصِمانِ �� بِ�

ْ
 54»يَخ

ش�يھ المثال السابق، و�و أن القرآن غ�� منحصر ع�� لغة قر�ش. ابن عباس مع �ونھ  ف�ذا المثال

 ترجمان القرآن وح�� الأمة ما عرف مع�� �لمة (فطر) ح�� ش�د اختصام الأعر�ي�ن.
                                                           

 كما ذكر ذلك سم�ن ا��ل�� الدر المصون  الصواب أن الب�ت لأ�ي كب�� ال�ذ��52 

 )2/608الكشاف (53 

  )4/89البحر ا��يط (54 
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  المبحث الرا�ع: أ�مية اللغة العر�ية �� ا��ديث

  حاجة ا��دّث إ�� اللغة العر�ية:

 فمن ثم �و مصدر من مصادر الشر�عة باتفاق العلماء. و�� من اللھ،صلى الله عليه وسلم إن حديث الرسول 

 قال سبحانھ:
َ�وَىٰٓ

ۡ
 وَۡ�ٞ� يُوَ�ٰ�  ٣﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱل

َّ
 ]4-3﴾ [النجم: ٤إِنۡ ُ�وَ إِلا

اوقال:
ٗ
ۡ�ِ�مۡ حَفِيظ

َ
كَ عَل

ٰ
نَ

ۡ
رۡسَل

َ
 أ

ٓ
مَا

َ
ٰ� ف

َّ
وَ�

َ
 وَمَن ت

ۖ
ھَ

َّ
اعَ ٱلل

َ
ط

َ
دۡ أ

َ
ق

َ
سُولَ ف ن يُطِعِ ٱلرَّ  ]80ساء: ﴾ [ال�٨٠﴿مَّ

 ﴾ [ا��شر: وقال:
ْۚ
ٱنَ�ُ�وا

َ
مۡ عَنۡھُ ف

ُ
وهُ وَمَا َ�َ�ىٰك

ُ
ذ

ُ
خ

َ
سُولُ ف مُ ٱلرَّ

ُ
ىٰك

َ
 ءَات

ٓ
 ]7﴿ وَمَا

فُورٞ رَّ وقال:
َ
ھُ غ

َّ
 وَٱلل

ۚ
مۡ

ُ
وَ�ك

ُ
ن

ُ
مۡ ذ

ُ
ك

َ
فِرۡ ل

ۡ
ھُ وََ�غ

َّ
مُ ٱلل

ُ
بِعُوِ�ي يُحۡبِبۡك ٱتَّ

َ
ھَ ف

َّ
ونَ ٱلل حِبُّ

ُ
نتُمۡ ت

ُ
لۡ إِن ك

ُ
لۡ  ٣١حِيمٞ ﴿ق

ُ
ق

طِيعُ 
َ
فِرِ�نَ أ

َٰ
ك

ۡ
 يُحِبُّ ٱل

َ
ھَ لا

َّ
إِنَّ ٱلل

َ
 ف

ْ
وۡا

َّ
وَل

َ
إِن ت

َ
 ف

سُولَۖ ھَ وَٱلرَّ
َّ
 ٱلل

ْ
  ]32-31﴾ [آل عمران: ٣٢وا

العلوم العر�ية �ل�ا، ومعرفة القصص والأخبار  - علم ا��ديث –جاء ��  مفتاح السعادة: "ومبادئھ 

  55ومعرفة الأصل�ن، والفقھ، وغ�� ذلك"صلى الله عليه وسلم المتعلقة بالن�� 

ھ صلى الله عليه وسلم قد "أو�ي جوامع ال�لم"، فعن أ�ي مو��� الأشعري ر��� اللھ عنھ عن الرسول صلى الله عليه وسلم سول اللھ �ان ر   
ّ
أن

عطيت فواتح ال�لم وجوامعھ وخواتمھ" 
ُ
، وعن أ�ي �ر�رة ر��� اللھ عنھ: "نصرتُ بالرعب 56قال: "أ

 .57وأعطيت جوامع ال�لم" 

 عر�ي قر��� فلا يمكن ف�م حديثھ إلا بف�م اللغة العر�ية. صلى الله عليه وسلم ورسول اللھ 

 : صْمَِ��َّ
َ ْ
الَ الأ

َ
ِ��ِّ «ق وْلِ النَّ

َ
ةِ ق

َ
لَ ِ�� جُمْل

ُ
نْ يَدْخ

َ
حْوَ أ مْ َ�عْرِفِ النَّ

َ
ا ل

َ
مِ، إِذ

ْ
عِل

ْ
الِبِ ال

َ
� ط

َ
 عَ�

ُ
اف

َ
خ

َ
 مَا أ

َ
وَف

ْ
خ

َ
صلى الله عليه وسلم: إِنَّ أ

 مَقْعَدَهُ مِ « 
ْ
أ بَوَّ

َ
يَ�

ْ
ل

َ
�َّ ف

َ
بَ عَ�

َ
ذ

َ
ارِ مَنْ ك ھُ  58»نَ النَّ نَّ

َ
بْتَ صلى الله عليه وسلم لأِ

َ
ذ

َ
َ�نْتَ فِيھِ ك

َ
مَْ�مَا رَوَْ�تَ عَنْھُ وَ�

َ
َ�نُ، ف

ْ
نْ يَ�

ُ
مْ يَك

َ
ل

يْھِ.
َ
  59»عَل

                                                           
 . 23، وانظر: قواعد �� علوم ا��ديث، ال��او�ي، ص  2/113مفتاح السعادة، ابن قيم ا��وز�ة،  - 55
 ).1196(  64/ 2مسلم، ��يح  ، 1/54جامع العلوم وا��كم، ز�ن الدين السَلامي، - 56
 ).1196(  64/ 2مسلم، ، ��يح  1/53جامع العلوم وا��كم، ز�ن الدين السَلامي، - 57

  3ومسلم  107متفق عليھ أخرجھ البخاري 58 

  )217مقدمة ابن الصلاح (ص/59 
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صُ بھ من ش�ن ال��ن  :قال ابنُ الصلاح
َّ
حوِ واللغة ما يتخل مَ من النَّ

َّ
"وحق ع�� طالبِ ا��ديث أن يتعل

 ."والتحر�ف ومعرف��ما

َ�وْزِيِّ 
ْ

الَ ابْنُ ا�
َ
 : «وَق

َ
 عَ�

َ
َ�دِيث

ْ
َ�نَ وَلِيُورِدَ ا�

ْ
 يَ�

َّ
لا

َ
عْرَابِ لِئ ِ

ْ
تُھُ لِلإ

َ
َ�دِيثِ مَعْرِف

ْ
زَمُ صَاحِبَ ا�

ْ
ل

َ
ِ�� ت

َّ
ومِ ال

ُ
عُل

ْ
� وَمِنْ ال

ةِ. َّ�  60»الّ�ِ

  أ�ميّة اللغة العر�يّة �� بيان ا��ديث الشر�ف وعلومھ

  61الھ"وأفعالھ، وأحو صلى الله عليه وسلم ا��ديث: "�و العلم الذي �عرف بھ أقوال الن�� 

ا��ديث الشر�ف �و المصدر الثا�ي لل�شر�ع، ولغة نصوصھ العر�ية،  فتوقف بذلك علم ا��ديث ع�� 

  العر�ية وفق��ا .

ث.  �� ا��دِّ
ٌ
 العر�ية شرط

ُ
  فمعرفة

الَ :
َ
قٍ ق

ْ
ل
َ
ْ�سِ بْنِ ط

َ
  ۞عَنْ ق

َ
ة

َ
يْل

َّ
امَ بِنَا الل

َ
مَّ ق

ُ
رَ، ث

َ
ط

ْ
ف

َ
ا وَأ

َ
� عِنْدَن مْ��َ

َ
قُ بْنُ عَِ�ّ�ٍ ِ�� يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ، وَأ

ْ
ل
َ
ا ط

َ
زَارَن

 
َ

ق
َ
 ف

ً
مَ رَجُلا دَّ

َ
رُ ق

ْ
وِت

ْ
ا بَقِيَ ال

َ
� إِذ ْ�َ�ابِھِ، حَ�َّ

َ
� بِأ

َّ
صَ�

َ
� مَْ�ِ�دِهِ ف

َ
حَدَرَ إِ�

ْ
مَّ ان

ُ
رَ بِنَا، ث

َ
وْت

َ
وْتِ وَأ

َ
ْ�َ�ابِكَ ؛ الَ : أ

َ
رْ بِأ

 َّ��ِ ي سَمِعْتُ النَّ ِ
ّ
إِ�

َ
ةٍ.« يَقُولُ : صلى الله عليه وسلم ف

َ
يْل

َ
رَانِ ِ�� ل

ْ
 وِت

َ
 62»لا

، وجاء �� ا��ديث اسم�ا (وتران) بالألف، والألف علامة �63ذه (لا) �� لا النافية ل���س تنصب اسم�ا

 ؟صلى الله عليه وسلم لمث��. فما وجھ قول الن�� الرفع �� المث��. الأصل فيھ أن يقال (لا وتر�ن) لأن الياء علامة النصب �� ا

 قول السيوطي:» عون المعبود ع�� شرح س�ن أ�ي داود«نقل شرف ا��ق العظيم آبادي �� كتابھ 

�ذا جاء ع�� لغة ب�� ا��ارث الذين ينصبون المث�� بالألف فإنھ لا يب�� الاسم مع�ا ع�� ما ينصب بھ، «

 64»بالألف ع�� غ�� لغة ا���از. فيقال: �� المث�� لا رجل�ن �� الدار، ف��ء لا وتران

 قال عبد اللھ الفوزان �� شرحھ ع�� ألفية ابن مالك:

وحكم المث��: أنھ يرفع بالألف نيابة عن الضمة. و�نصب بالياء المفتوح ما قبل�ا، المكسور ما �عد�ا «

 نيابة عن عن الكسرة، كقولھ �عا��:  -كذلك  -نيابة عن الفتحة. و�جر بالياء 
َ

الَ رَجُلا
َ
 ]23نِ ﴾ [المائدة: ﴿ق

ۡ�نِ ﴾ [القصص: وقال �عا��: 
َ
وَجَدَ فِ�َ�ا رَجُل

َ
تَۡ�نِ ﴾ [آل عمران: وقال �عا��:  ]15﴿ ف

َ
 ِ�� فِئ

ٞ
مۡ ءَايَة

ُ
ك

َ
انَ ل

َ
دۡ �

َ
﴿ق

                                                           

   60 )2/129الآداب الشرعية والمنح المرعية (
 . 54ا��طھ، القنو��، ص- 61

  470ذي وال��م 1439أبو داود 62 

  اسم�ا يب�� ع�� ما ينصب بھ إذا �ان مفردا، و�نصب إذا �ان مضافا أو شب��ا بالمضاف63 

  )4/221عون المعبود (64 
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: (لا صلى الله عليه وسلمو�ذه لغة جم�ور العرب. ومن العرب من يلزم المث�� الألف رفعا ونصبا وجرا، وعليھ ورد قولھ  ]13

  65»وتران �� ليلة).

  وكذلك �ان للدلالات الإعرابية �� السنّة النبوّ�ة أثرًا �� اختلاف العلماء .

، وَِ�ْ�َ�اقُ بْنُ إِبْرَاِ�يمَ  -1
َ
ْ�بَة

َ
ِ�ي ش

َ
مَانُ بْنُ أ

ْ
نَا عُث

َ
ث الَ إِْ�َ�اقُ:  -من ذلك دلالة : (أسلم) �� حديث حَدَّ

َ
ق

نَا 
َ
ث مَانُ: حَدَّ

ْ
الَ عُث

َ
ا، وق

َ
َ�َ�ن

ْ
خ

َ
بِيھِ، عَنْ عَبْدِ اللھِ بْنِ  جَرِ�رٌ، عَنْ  -أ

َ
َ�عْدِ، عَنْ أ

ْ
ِ�ي ا�

َ
مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أ

الَ رَسُولُ اللھِ 
َ
الَ: ق

َ
اكَ؟ يَا صلى الله عليه وسلم: مَسْعُودٍ، ق وا: وَِ�يَّ

ُ
ال

َ
" ق ِ�نِّ

ْ
رِ�نُھُ مِنَ ا�

َ
لَ بِھِ ق ِ

ّ
دْ وُ�

َ
 وَق

َّ
حَدٍ، إِلا

َ
مْ مِنْ أ

ُ
"مَا مِنْك

الَ: "وَِ�يَّ 
َ
ْ�ٍ�. " رَسُولَ اللھِ ق

َ
 بِخ

َّ
مُرُِ�ي إِلا

ْ
 يَأ

َ
لا

َ
مَ، ف

َ
سْل

َ
أ

َ
يْھِ ف

َ
ِ�� عَل

َ
عَان

َ
نَّ اللھَ أ

َ
 أ

َّ
  .66ايَ، إِلا

  روي �ذا ا��ديث بالرفع (فأسلمُ )، وروي بالفتح (فأسلمَ)  

قال النووي: " فمن رفع قال: معناه : أسلمُ أنا من شرّه وفت�تھ. ومن فتح قال: إنّ القر�ن أسلم، من 

 بخ�� "  الإسلام،
ّ
   67وصار مؤمنًا لا يأمر�ي إلا

 اختلاف الفق�اء �� حكم جن�ن ��يمة الأ�عام الذي تذبح أمھ و�و �� بط��ا، �س�ب  -2
ً
ومن أمثلة ذلك أيضا

  68اختلاف الرواية �� ضبط �ذا ا��ديث: "ذ�اة ا��ن�ن ذ�اة أمھ". 

  فقد رُو�ت �لمة (ذ�اة) الأخ��ة بروايت�ن: الرفع والنصب. 

ف ا��كم الشر�� �� �ل واحدة م��ما عن الأخرى، فرواية الرفع تجعل تذكية أمھ مجز�ة ع��ا وعنھ، و�ختل 

  69.أما رواية النصب فتوجب لھ تذكية كتذكية أمھ

  المبحث ا��امس: أ�مية اللغة العر�ية �� العقيدة

  حاجة علم العقيدة إ�� اللغة العر�ية:

ودراس��ا. فإن أول ما دعا إليھ الرسل �و العقيدة السليمة لا تخفى ع�� المسلم أ�مية العقيدة 

 ال��يحة، كما قال سبحانھ و�عا��:
ۖ

وتَ
ُ
غ

َّٰ
 ٱلط

ْ
ھَ وَٱجۡتَِ�بُوا

َّ
 ٱلل

ْ
نِ ٱعۡبُدُوا

َ
 أ

ً
سُولا ةٖ رَّ مَّ

ُ
لِّ أ

ُ
نَا ِ�� �

ۡ
دۡ َ�عَث

َ
ق

َ
﴿وَل

                                                           

  )1/69دليل السالك إ�� ألفية ابن مالك (65 
 .4/2167)  ��2814يح مسلم، رقم (- 66
 . 17/157شرح ��يح مسلم، النووي، - 67
 . 4/274) 31، وس�ن الدارقط��، (2/84) 1979س�ن الدارمى، (، و 3/103) 2828س�ن أ�ي داود، رقم ( - 68
، والموسوعة الفق�ية،  وزارة الأوقاف  127/  9، وا��موع، النووي،  9/320تفاصيل المسألة �� المغ��، ابن قدامھ المقد���، انظر:  69

  .156 /5  ،والشئون الإسلامية
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َٰ
ل يۡھِ ٱلضَّ

َ
تۡ عَل نۡ حَقَّ ھُ وَمِۡ�ُ�م مَّ

َّ
نۡ َ�دَى ٱلل مِۡ�ُ�م مَّ

َ
 ف

ُ
قِبَة

ٰ
انَ عَ

َ
� 

َ
يۡف

َ
 ك

ْ
رُوا

ُ
ٱنظ

َ
رۡضِ ف

َ ۡ
 ِ�� ٱلأ

ْ
سِ�ُ�وا

َ
 ف

ُۚ
ة

َ
ل

بِ�نَ  ِ
ّ

ذ
َ

مُك
ۡ
  .]36﴾ [النحل: ٣٦ٱل

رٍّ : 
َ
بُو ذ

َ
الَ أ

َ
دٌ «ق نَا مُحَمَّ

َ
رَك

َ
دْ ت

َ
ق

َ
مًا.صلى الله عليه وسلم ل

ْ
ا مِنْھُ عِل

َ
رَن

َ
ك

ْ
ذ

َ
 أ

َّ
مَاءِ إِلا ائِرٌ جَنَاحَيْھِ ِ�� السَّ

َ
 70»وَمَا يُحَرِّكُ ط

  بة أعلم الأمة �عد الرسول عليھ الصلاة والسلام بالعقيدة.فتب�ن ��ذا أن ال��ا

ت�لم صلى الله عليه وسلم ومن أسباب معرف��م العميقة بالعقيدة معرف��م باللغة العر�ية، فإن القرآن نزل بلسا��م، والن�� 

  بلسا��م.

ولما دخل ال��م �� الدولة الإسلامية، صار المسلمون يختلطون مع�م ففسدت اللغة �� المدن، و�دأ 

  اف �� العقيدة، فلا شك أن عدم معرفة اللغة من أك�� أسباب الانحراف والز�غ �� العقيدة.الانحر 

صلى الله عليه وسلم وسنة ن�يھ  - سبحانھ  - فقد ظ�ر ��ذه الأمثلةِ كيف يقعُ ا��طأ �� العر�يةِ �� كلام اللھ «قال الشاط��: 

ي إ�� تحر�فِ ال�لم عن مواضعِھ، وال��ابة  براءٌ من ذلك؛ لأ��م عربٌ  -رضوان اللھ عل��م  -وأنَّ ذلك يؤدِّ

إ�� أدواتٍ ولا �علم، ثم من جاء �عد�م ممن �و ل�س �عر�ي اللسان  -�عا��  -لم يحتاجوا �� ف�مِ كلامِ اللھ 

 ذلك ح�� علمھ.
َ

ف
َّ
  71»ت�ل

  أ�ميّة اللغة العر�يّة �� العقيدة الإسلاميّة

نھ  ِ
ّ

 ع�� �لِّ مسلم بحسبھ، فالقدر الذي لا يجوز لمسلمٍ أن ينقص عنھ �و القدر الذي يُمَك
ٌ
العر�ية واجبة

ھ �� الدنيا والآخرة، قال الماوردي
ُ
"ومعرفة   من إقامة الفرائض، وفْ�م كلام اللھ ورسولھ، فف��ما نجات

 .72 "لسان العرب فرضٌ ع�� �لِّ مسلمٍ من مج��د وغ��ه

تِ�ت لھ �لمة التوحيد (  
ُ

ق الش�ادت�ن بلغةٍ عر�ية إنِ استَطاع، و�لا ك
َ
 إلا إذا نط

ً
الإ�سان لا ي�ون مسلما

ة، ثم ينطق ��ا. الش�ادتان )  بحروف لغتھ الأصليَّ

، ومن �ذه الشر�عة
ٌ
 تنَ�ثِق عن �ذه العقيدة شر�عة

ٌ
 :الإسلام عقيدة

 :الصلاة

ة الصلاة قراءة الفاتح رُوط ��َّ
ُ

  فالفاتحة ركنٌ مِن أر�ان الصلاة - ة قراءة ��يحة مِن ش

                                                           

 21361أحمد 70 

  )2/58الاعتصام(71 
 .252شو�ا�ي، صإشاد الفحول، ال - 72
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 :ا���

ة المطلوب أداؤ�ا  بية والشعائر القوليَّ
ْ
 -طلب وجوبٍ أو استِحباب  - �و رُكن الإسلام الأعظم، وفيھ من التل

ة ع�� �لِّ المسلم�ن ومن �لِّ اللغات.   باللغة العر�يَّ

  القرآن الكر�م والذكر:

ر اللھ جلَّ 
ْ

م ���ءٍ من العر�ية؛ لي��َّ إسلام العبد،  قراءة القرآن، وذِك
ُّ
وعلا  �لُّ �ذا يحتاج فيھ إ�� �عل

  .وت��َّ عباداتھ

  ۞المناظرة ب�ن ابن الأعرا�ي ورجل فسر الاستواء بالاس�يلاء

أخرج أبو عبيد ال�روي واللال�ا�ي �سند��ما إ�� نفطو�ھ، عن داود بن ع�� الأص��ا�ي، قال: كنا عند ابن «

عَرۡشِ ٱسۡتَوَىٰ تاه رجل فقال: ما مع��الأعرا�ي فأ
ۡ
� ٱل

َ
نُ عَ� حۡمَٰ ،فقال ابن الأعرا�ي: �و ع��  ]5﴾ [طھ: ٥﴿ٱلرَّ

عرشھ كما أخ��، فقال: يا أبا عبد اللھ: إنما معناه: استو��، فقال ابن الأعرا�ي: ما يدر�ك؟ العرب لا تقول: 

  غلب فقد استو��، استو�� ع�� ال���ء ح�� ي�ون لھ نضاد، فأ��ما

  أما سمعت قول النا�غة: 

  إلا لمثلك أو من أنت سابقھ          سبق ا��واد إذا استو�� ع�� الأمد

وأخرج ابن بطة واللال�ا�ي أيضا �سند��ما أ�� أ�ي بكر بن الأنباري، قال: حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن 

للھ بن الأعرا�ي جارنا، و�ان ليلھ أحسن ليل، قال: �ان أبو عبد ا- و�و ابن ب�ت معاو�ة بن عمر- النصر

  73»وذكر لنا أن ابن أ�ي دؤاد سألھ: أ�عرف �� اللغة استوى بمع�� استو�� فقال: لا أعرف.

فعلم العر�ية �و السلم الذي يرتقي بھ إ�� ف�م ا��طاب، والقنطرة ال�� عل��ا ا��از لذلك نقول �� ا��تام: 

  إ�� السنّة والكتاب . 

ما �� وعاء  إنّ اللغة
ّ
العر�ية أداة للتفا�م فحسب وا��طاب، فذلك أمر �ش��ك فيھ جميع اللغات، و�ن

ل �� القرآن والسنة وما خلفھ السلف لنا من ش�� العلوم والفنون 
ّ
لموروث مقدّس خالد وم��اج حياة، يتمث

طلب بروح الفر�ضة، و�ذا 
ُ
ما يم���ا عن بقية والمعارف، فاللغة العر�ية شع��ة تمارس بروح الشع��ة، وت

   اللغات؟!

�عم، ول�ذا �ستطيع أن نقول: إنّ اللغة العر�ية باقية ما بقي �ذا الدين.. باقية ما بقي رجل يقول: لا إلھ إلا 

   اللھ.

                                                           

  )258منا�� اللغو��ن �� تقر�ر العقيدة (ص/73 
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  :ا��اتمة

  نتائج البحث

 الم�داة،الرحمة  ع�� والسلام وا��تام، والصلاة البدء �� التوفيق ع�� لھ والشكر العالم�ن، رب للھ ا��مد

 . المعاد يوم إ�� أثر�م واقتفى تبع�م من وع�� الأبرار، الكرام الأخيار، و��بھ الطيب�ن آلھ وع��

 فقد ف��ا، �عا�� اللھ رحم�م العلماء كتبھ ما ع�� والإطلاع ا��تلفة جوان��ا من المسألة �ذه دراسة و�عد

  :يأ�ي فيما أ�م�ا أجمل نتائج إ�� اللھ �عا�� بحمد توصلت

فضل اللغة العر�ية ع�� اللغات كفضل القمر ليلة البدر ع�� ال�واكب. وذلك بما تم��ت بھ من خصائص  -

سوّغِ لنا أن نحكم ل�ا  
ُ
 - ومم��ات را�عة أكسب��ا مز�دًا من الأ�مية، و�ذه ا��صائص والمم��ات �� ال�� �

ة ب�ن لغات العالم حدي��ا وقديم�ا - أي اللغة العر�ية   .  بالأفضليَّ

  لا بد للمسلم�ن من الإ�تمام الكب�� باللغة العر�ية، ف��ا نف�م الإسلام، و�الإسلام ت��ض الأمة من سبا��ا. -

 الشعوبِ الإسلامية، وسرّ وجود المسلم�ن القرآنُ  -
ُ
 ا��ضارة العر�ية، وجامعة

ُ
 العر�ية باعثة

ُ
واللغة

حْنُ ﴿الكر�م. وقد قال اللھ  عز وجل فيھ: 
َ
ا ن ونَ إِنَّ

ُ
َ�افِظ

َ
ھُ �

َ
ا ل رَ وَِ�نَّ

ْ
ك

ّ
نَا الذِ

ْ
ل زَّ

َ
 ].9:ا���ر[﴾ن

�ا، �� تفس�� القرآن الكر�م وعلومھ، و�� بيان ا��ديث  -
ّ
� اللغة العر�يّة �� علوم الشر�عة �ل

ّ
مُ تو�

ْ
عُظ

ھ لا غناء لعلم 
ّ
من الشر�ف وعلومھ، و�� الفقھ وأصولھ، و�� القواعد الفق�ية، و�� العقيدة الإسلاميّة، وأن

  �ذة العلوم الشرعية عن اللغة العر�ية.

 ل�ا �غاية ت��يل أح�ام�ا،  -
ً
ارتبطت علوم اللغة و�ا�� العلوم الشرعية بالقرآن الكر�م خدمة لآياتھ و�ف�اما

و�ان للقرآن الكر�م فضل كب�� ع�� اللغة لأنھ بحفظ اللھ �عا�� لكتابھ حفظت اللغة العر�ية كما صا��ا 

  .��ا عن الزوالوجوب أداء العبادات 

إن اللغة العر�ية �انت من الأسباب الأساسية لاختلاف ا����دين من فق�اء �ذه الأمة، و�جب ع�� طالب  -

 بالمعرفة العر�ية.
ّ
  العلم الشر�� أن يأخذ حظھ من �ذه اللغة، فلا تتحقق المعرفة الشرعية إلا

  اختلاف النحو��ن �� اللغة من جملة أسباب اختلاف الفق�اء. -

إن اختلاف الأئمة رحم�م اللھ أمر وارد، ولا لوم عل��م، لأن أسباب الإختلاف موجودة، فاختلاف�م مقبول  -

غ�� مذموم، ف�و من اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد، واللھ الموفق للسداد، والصلاة والسلام ع�� نب�نا 

  محمد خ�� العباد.
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 �� والسداد والرشاد المسألة، وأسأل اللھ التوفيق �ذه بحث �� إل��ا توصلت ال�� النتائج أ�م �عض �ذه

  . عليھ والقادر ذلك و�� إنھ والإعتقاد. والعمل القول 

  التوصيات:

  إن من واجب �ل مسلم ضرورة اتقان اللغة العر�ية ال�� �� لغة القرآن الكر�م.-

 أساسًا �� توحيد منا�� المسلم�ن، لا أن-
ً
 �� تفكيك�م  يجب أن ت�ون اللغة العر�ية عاملا

ً
ت�ون عاملا

  وتخالف�م.

و�جب توف�� ا��و المناسب والفرصة ال�املة للإ�سان المسلم ليأخذ دينھ من كتاب اللھ باللغة العر�ية -

نزل من عند اللھ، ف�ذا واجب ع�� المؤمن�ن وحقٌّ ل�ل إ�سان.
ُ
  كما أ

ورة دراسة اللغة العر�ية، و�جب أن ننّ�� لدى المسلم�ن خاصة والناس عامة الشعور والإحساس بضر -

نزِل وأدّيْنا الأمانة. 
ُ
  ح�� يفق�وا كتاب اللھ وسنة ن�يھ، وح�� ن�ون أوفينا البلاغ بما أ

 الإ�تمامإن من واجب �ل مسلم أن ت�ون اللغة العر�يّة �� لغتھ الأو�� بالإضافة إ�� لغتھ القومية. و -

  باللغة العر�ية ب�ل فروع�ا، لأ��ا أحد المفاتيح لف�م العلوم الشرعية.

إن خدمتنا للغة العر�ية �ع�� خدمتنا للقرآن الكر�م ولو من وجھ �عيد، ولنا �� سلفنا الصا�� القدوة  -

  ا��سنة، حيث جا�دوا با���د والمال والوقت ��دمة لغة القرآن الكر�م.

�� تمك�ن المدرّس�ن ل�ذه اللغة من تحس�ن أدا��م باستمرار، والعمل ع�� ولا بدّ بدل ا���ود للعمل ع-

  بحث �علم و�تقان الوسائل ا��ديدة والمتطورة ��دمة لغة القرآن الكر�م.

ص - ا وم��مًا، و�إقامة مركز عل�� مت�امل ومتخصِّ
ً
وأو��� بإقامة مشروع �امل ل��ذيب اللغة نحوًا وصرف

 .بتعليم اللغة العر�ية

ر ثقافة اللغة العر�ية، و�قامة  بإقامة ع�� الس��ونحث -
ْ

البعثات العر�ية المتبادلھ ب�ن الدول ل�ش

 المؤتمرات لتعليم اللغة العر�ية للناطق�ن ��ا و�غ���ا.    

- 
ُ

بْلِك
َ
كِتَابَ مِن ق

ْ
وا ال

ُ
وت

ُ
ذِينَ أ

َّ
ْ�نَا ال دْ وَصَّ

َ
ق

َ
مْ وأعظم وصية ما و��� اللھ ��ا عباده، قال اللھ �عا��: ﴿وَل

ُ
اك مْ وَِ�يَّ

ھَ﴾
َّ
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 منظومة الثقافة في العصر الجاهلي  مصدر من مصادر الحضارة الإسلامية

 محجوب ضرار سيد  د. سعاد

suadsayedmahgoub@gmail.com 

 جامعة الفجيرةـ  المشارك أستاذ الأدب والنقد

 دولة الإمارات العربية المتحدة

 

  :البحث لخصم

منظومة الحياة الجاهلية كانت واضحة الملامح والقسمات وهيكلها يعتمد على النظام القبلي؛ حيث 

تتمركز السلطات في يد زعيم القبيلة وبحكم زعامته يخول له وضع الضوابط الأساسية للسياسية 

لخارجية، الداخلية للقبيلة، وتنظيم علاقتها مع القبائل الأخرى، وهذا الجانب يشكل محور السياسة ا

وعقد التحالفات وإبرام الإتفاقيات، وكل ما يعزز من مكانة القبيلة بين القبائل الأخرى، والتفاضل بين 

 القبائل يكون في الجانب الحربي من ناحية الفرسان والعدة والعتاد.

شرقت وبنزول الوحي الأمين على المصطفى صلى الله عليه وسلم بدأ الظلام ينقشع  شيئا فشيئا، وأ     

الأرض بنور ربها،وتهيأ من شرح الله تعالى صدره لاستقبال الرسالة السماوية وتعاليمها السامية؛ التي 

غرست فسائل الحضارة الإسلامية، فالقرآن الكريم هو المصدر الأول للحضارة الإسلامية؛ التي تقاصرت 

ة الشريفة هي الرافد الثاني من أمامها أعناق الحضارات؛ التي كانت سائدة يومئذ، وكانت السنة النبوي

روافد الحضارة الإسلامية.لقد شرف الله تعالى بادية بني سعد، حيث رضع صلى الله عليه وسلم هنالك، 

وشب على الفصاحة؛ ثم بعثه ربه في الأميين رسولا، وأيده بالمعجزات المادية، التي أيد بها من سبقه من 

الله تعالى بالمعجزة العقلية وهي القرالكريم؛ فتحدى القرآن  الرسل والأنبياء عليهم السلام، كذلك خصه

 عرب الحجاز من جنس الش ي الذي كانوا يفخرون به وهو الفصاحة والبلاغة وحسن البيان. 

 .والمصدر الثالث من مصادر الحضارة الإسلامية يتمثل في منظومة الحياة الجاهلية ومحاورها      

   .الحضارة، التعاليم،  الإسلام  ، التقاليد، الجاهلية الكلمات المفتاحية:
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The culture system in the pre-Islamic era is one of the sources of Islamic civilization 

Suad Sayed Mahgoub  
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Abstract:   

The system of pre-Islamic life was clear in features and divisions, and its structure depended 

on the tribal system. Where the authorities are concentrated in the hands of the chief of the 

tribe, and by virtue of his leadership, he is authorized to set the basic controls for the internal 

politics of the tribe, and to regulate its relationship with other tribes. On the military side, in 

terms of cavalry, equipment and gear. 

     With the faithful revelation of the Chosen One, may God’s prayers and peace be upon him, 

the darkness began to dissipate little by little, and the earth shone with the light of its Lord, 

and the explanation of God Almighty prepared his chest to receive the heavenly message and 

its lofty teachings; that planted the seedlings of Islamic civilization. The Holy Qur’an is the 

first source of Islamic civilization; in front of which the necks of civilizations have fallen short; 

Which was prevalent at that time, and the honorable Sunnah of the Prophet was the second 

tributary of Islamic civilization. God Almighty honored the Badia of Bani Saad, where he, may 

God bless him and grant him peace, breastfed there, and grew up in eloquence; Then his Lord 

sent him among the illiterate as a messenger, and supported him with material miracles, with 

which he supported those who preceded him of the messengers and prophets, peace be 

upon them. Likewise, God Almighty singled him out for the mental miracle, which is the 

Noble Qur’an; The Qur’an challenged the Arabs of the Hijaz from the type of thing that they 

were proud of, which is eloquence, eloquence, and good eloquence. 

      The third source of Islamic civilization is the system of pre-Islamic life and its axes. 

Keywords : Pre-islamic / Traditions / Islam / Education / Civilization  
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 :المقدمة

الوعاء الزمنى للعصرر الجراهلي لا يزبرد علرى أكقري تقردير عرن قررنين مرن عمرر الزمران، وكانرت جزيررة العررب       

مسررررح أحداثررره ومرترررع ثقافتررره وعاداتررره وتقاليرررده، وأعرافررره، وكانرررت هرررذه الفطرررية الزمنيرررة حافلرررة بشرررتى أنمرررا  

رررا فكريررررا وثقافيررررا، فضررررلا عررررن علررررومهم ومعررررارف هم علررررى الرررررغم مررررن برررردائيتها النشررررا  البشررررري، وشررررهدت حراكر

 وبساطتها؛ لكنها كانت تتناسب مع ظروف حياتهم وبيئتهم وتلبي احتياجاتهم اليومية.

ومخطيء من ظن أن العصر الجراهلي عصرر ضررب فيره الجهرل بأطنابره فري كرل منراحي الحيراة، لكنره نسرب  لرى 

م وترشرررردهم  لررررى سررررواء الجهررررل لحيرررراة السررررفه والطرررريد؛ نسرررربة لعرررردم وجررررود شررررر عة سررررماوية؛ تررررنظم حيرررراته

السررررربيل، علرررررى الررررررغم مرررررن وجرررررود بقايرررررا مرررررن شرررررر عة  برررررراهيم عليررررره السرررررلام وبعررررر  الرررررديانات مثرررررل اليهوديرررررة 

والنصررررانية وغييهرررا مرررن المعتقررردات التررري كانرررت سرررائدة.بينما كانرررت هنالرررك شرررريحة مرررنهم تسررر ى بالموحررردين 

م شرب الخمر، وهو القائلمثل أمية بن الصلت وكان قد اطلع على كتب النصارى ونبذ عبادة ا  :لأوثان وحرَّ

ررنررررررررررررررررررررا برراقريرررررررررررررررررررات    ِ نَّ آيرررررررررررررررررررراتِ رـبِ 

 

فرررروري  
ـ
مرررراري فرررريهِنَّ ِ لا الك  مررررا يي

ررررررررررل   
ي
ك
ـ
رلريرررررررررررلـ وـالنـهررررررررررارـ ف

ـ
ــ ال ررررررررررر

ـ
رل
ـ
 خ

 

رسرتـربريررررررررن  حِررررررررسابـهي مـقررررررردوري    مي

رررررررررريم 
ـ
ررررررررررمـ يـرهررررررررررلو النـهرررررررررارـ رـب  ك

ي
 ث

 

ررررررررررها مـنشررررررررروري   رعراعي
ي
 1بِرمـرهرررررررررراةُ ش

منظومة الحياة الجاهلية كانت واضحة الملامح والقسمات وهيكلها يعتمد على النظام القبلي؛ حيث       

تتمركز السلطات في يد زعيم القبيلة وبحكم زعامته يخول له وضع الضوابط الأساسية للسياسية 

ياسة الخارجية، الداخلية للقبيلة، وتنظيم علاقتها مع القبائل الأخرى، وهذا الجانب يشكل محور الس

وعقد التحالفات وإبرام الإتفاقيات، وكل ما يعزز من مكانة القبيلة بين القبائل الأخرى، والتفاضل بين 

 القبائل يكون في الجانب الحربي من ناحية الفرسان والعدة والعتاد.

ئا، وأشرقت وبنزول الوحي الأمين على المصطفى صلى الله عليه وسلم بدأ الظلام ينقشع  شيئا فشي     

الأرض بنور ربها،وتهيأ من شرح الله صدره لاستقبال الرسالة السماوية وتعاليمها السامية؛ التي غرست 

فسائل الحضارة الإسلامية، فالقرآن الكريم هو المصدر الأول للحضارة الإسلامية التي تقاصرت أمامها 

الشريفة هي الرافد الثاني من روافد  أعناق الحضارات؛ التي كانت سائدة يومئذ، وكانت السنة النبوية

الحضارة الإسلامية.لقد شرف الله تعالى بادية بني سعد حيث رضع صلى الله عليه وسلم هنالك، وشب 

على الفصاحة؛ ثم بعثه ربه في الأميين رسولا، وأيده بالمعجزات المادية التي أيد بها من سبقه من الرسل 

له تعالى بالمعجزة العقلية وهي القرالكريم؛ فتحدى القرآن عرب والأنبياء عليهم السلام، كذلك خصه ال

 الحجاز من جنس الش ي الذي كانوا يفخرون به وهو الفصاحة والبلاغة وحسن البيان. 

والمصدر الثالث من مصادر الحضارة الإسلامية يتمثل في منظومة الحياة الجاهلية ومحاورها، من       

واجتماعية، وكل هذه المحاور كانت لا تخرج من مضمار عاداتهم دينية وسياسية وفكرية وثقافية 

                                                           
 .93ديوان أمية بن أبي الصلت.  لبنان : المكتبة الوطنية. ص م (. 4391يموت ،بشيي  . ) 1



آفاق                       منشورات مؤسسة منارات الفكر الدولية كتاب المـــؤتمــر العالمي: العلوم الإنسانية والشرعية: قضايا ومناهج و

 8282يوليو/تموز    82ـــ  82                                                                                                                   

 
451 

وتقاليدهم وأعرافهم، فضلا عن نمط الحياة الذي كان  سائدا يومئذ. لقد أمن الإسلام على بع  العادات 

والتقاليد التي كانت سائدة؛ والتي تندرج تحت مكارم الأخلاق أو الفضائل؛ من كرم ووفاء وشجاعة ونهدة 

تي  عيف والملهوف وحماية للجار وغييها من الفضائل، وقال صلى الله عليه وسلم:"وإغاثة للض
ْ
عِث مـا بي ِ نَّ

قِ 
ـ

لا
ْ
خ
ـ ْ
ارِمـ الأ

ـ
مـ مـك مِ 

ـ
ت
ي
 وقوله صلى الله عليه وسلم:" خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام"1"  لِأ

هذب القرآن الكريم بع  عادات الجاهلية وتقاليدهم التي تتناسب مع التعاليم الإسلامي،وصبها في  

قوالب تتلائم مع تعاليم الإسلام وسماحته، كما رف  القبيح منها بل حرمها، ومن هنا يتضح لنا مدى أثر 

 ثقافة العصر الجاهلي  في الحضارة الإسلامية. 

 ما سبـ ذكره يمكن بلورة المشكلة البحثية في الأسئلة الآتية:  وترتيبا علىإشكالية الدراسة 

 

 هل كان للعصر الجاهلي ثقافة خاصة به؟ 

 هل تفاعلت ثقافة العصر الجاهلي مع منظومة الحضارة الإسلامية؟ 

  هل يوجد في تقاليد عرب الجاهلية وعاداتهم وأعرافهم بع  الإيهابيات، أم كانت حزمة من

 السلبيات؟

 ع  العادات أو التقاليدالايهابية؛ التي كانت سائدة في العصر الجاهلي بصماتها في هل تركت ب

 الحضارة الإسلامية؟

  هل كان المجتمع الجاهلي منغلقا أو متقوقعا على نفسه، وإلى أي مدى كان يتفاعل مع المجتمع

 الخارجي.

 أهداف الدراسة:

ي شكلت منظومة تفاصيل الحياة  اليومية نهدف هذه الدراسة  لى معرفة تقافة العصر الجاهلي؛ الت

يومئذ، وبالتالي محاولة الوقوف على مدى تفاعلها مع الحضارة الإسلامية، كذلك من أهداف الدراسة 

 الإجابة عن التساؤلات التي وردت في المحور السابـ.

تنبع أهمية الدراسة من أهمية العصر الجاهلي الذي اختاره المولى عز وجل توقيتا  أهمية الدراسة:

لبداية نزول الوحي الأمين، لذلك لابد من  الوقوف عنده ؛ وقوف شحيح ضاع في الطيب خاتمه؛ لمعرفة 

الدين المحاور الإيهابية في ثقافته، كذلك تنبع أهمية الدراسة من أهمية الحضارة الإسلامية، التي غرس 

الإسلامي فسائلها في أرض الحجاز؛ ثم انطلقت نحو العالمية، وأينما حلت أرست أسس الحضارة 

 والمدنية، فارتقت الأمم والشعوب في شتى مناحي الحياة. 

 منهج الدراسة:

                                                           

الأدب المفرد حديث    م(. صحيح البخاري. تحقيـ، البغا، ديب مصطفى. بييوت: دار ابن كثيي. كتاب4331البخاري، محمد بن  سماعيل.)1 
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للدراسات  ستعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي؛ والذي يعد من أكقي المناهج النقدية  ملائمة

الأدبية؛ لكونه يصف ويحلل  الظاهرة كما هي أي يصفها وصفا موضوعيًا، فضلا عن ذلك  فهو ينسجم 

مع الدراسة لتحقيـ أهدافها، وكذلك لتحديد الرؤيا التي ارتكزت عليها الدراسة. كما استعانت الدراسة 

 مية ومنهجية. بالمنهج التاريخي لدراسة بع  الأحداث وتفسييها وتحليلها على أسس عل

 المفاهيم والمصطلحات:

سطيد بع  المصطلحات في هذه الدراسة قد تحتاج  لى تعريف منها:  الحضارة  / الثقافة  /العادات  / 

التقاليد / الأعراف، وسيتم تعريف كل مصطلح من هذه المصطلحات، حسب ما يسمح به مهال 

 الدراسة. 

 الدراسات السابقة في هذا المجال

ي في هذا المجال؛ وجدت الدراسات السابقة التي تناولت العصر الجاهلي لم تطيك شاردة حسب اطلاع

ا، لكن اتطلع و احاول في هذه الدراسة 
ً
ولا واردة  لا واحصتها عدا، أما الحضارة الإسلامية فقد قتلت بحث

من المراجع التي أن أقف على الأثر الذي تركته  يهابيات ثقافة العصر الجاهلي في الحضارةالإسلامية. و 

سوف تعتمد عليها الدراسة، تاريخ العرب قبل الإسلام للأصمعي، تاريخ العرب قبل الإسلام جواد علي، 

تاريخ الأدب العربي لعمر فروخ، وتاريخ الأدب ) العصر الجاهلي وعصر صدر الإسلام ( لشوقي ضيف، 

، والمعجم الأدبي لجبور عبد النور، والسيية النبوية لابن هشام، وتاريخ آداب العرب لمصطفى الرافعي

ولسان العرب لابن منظور، وصحيح البخاري، فضلا عن دواوين بع  شعراء العصر الجاهلي مثل 

حاتم الطائي وعنطية بن شداد، النابغة الذبياني، وعروة بن الورد وغييه، ومن دواوين الشعراء المخضرمين 

الإسلام ولم يسلم رررر وغييهم من الشعراء، والقرآن الكريم  حسان بن ثابت وكعب بن زهيي والأعش ى رررر أدرك

 في صدر القائمة. 

بإذن الله تعالى لن تواجه الدراسة أي صعوبات، لأنه لا يوجد شح أو ندرة في المصادر الصعوبات: 

 والمراجع، ولله تعالى الفضل والمنة. 

 قدمة وخاتمة على النحو الآتي:سيتم توز ع خطة الدراسة  لى مبحثين ومخطة الدراسة وهيكلها: 

تضم بين دفتيها  شكالبة الدراسة، وأهدافها  والمنهج النقدي الذي ينسجم مع طبيعة  المقدمة :

الدراسة ويلائمها، فضلا عما  تحتاجه بع  المصطلحات من شرح يصب في صلب الموضوع، ثم الخطة 

ة سوف يتم تسجيل  الخلاصة أو أهم التي سوف يتم تقسمها  لى مبحثين سبقتهما مقدمة وفي الخاتم

 النتائج التي توصلت لها الدراسة. وسيتم تصنيف المصادر والمراجع اعتمادا على الطريقة الأمريكية

 (PAP)  :وفيما يلي عرض مختصر ومبدئي للمباحث المقطيحة، وما ستطرحه من محاور للنقاش 

هذا المبحث بمهمة تعريف ثقافة العصر سينه   المبحث الأول: منظومة الحياة في العصر الجاهلي:

الجاهلي، التي عكست منظومة الحياة الجاهلية، ومحاور حياتهم من عادات وتقاليد وأعراف وكيف 

شكلت محور حياتهم الدينية والفكرية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية يومئذ.كما سيتناول 
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فيما بينها،  وكذلك علاقتها بالدول المجاورة والأمم  سياسيتهم الداخلية والخارجية، وكيفية تفاعل القبائل

 الأخرى،

سيناقد هذا المبحث الآثار المبحث الثاني: بصمات ثقافة العصر الجاهلي في الحضارة الإسلامية : 

الإيهابية لبع  العادات والتقاليد التي كانت سائدة في العصر الجاهلي، و كيف نقحها الإسلام من آثار 

 حتى تتناسب مع سماحة الدين الجديد. الشرك وهذبها؛

 الخاتمة : التوصيات

 ثبت المصادر والمراجع 
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 منظومة ثقافة العصر الجاهلي: المبحث الأول 

سينه  هذا المبحث بمهمة تعريف ثقافة العصر الجاهلي، التي عكست منظومة الحياة الجاهلية،      

ومحاور حياتهم من عادات وتقاليد وأعراف وكيف شكلت محاور حياتهم الدينية والفكرية والسياسية 

فاعل القبائل والاجتماعية والاقتصادية يومئذ.كما سيتناول سياسيتهم الداخلية والخارجية، وكيفية ت

 فيما بينها،  وكذلك علاقتها بالدول المجاورة والأمم الأخرى.

      
ـ
قِف

ـ
الش يءـ  مفهوم الثقافة من المفاهيم التي أعيت من يداويها، لغة عرفها صاحب اللسان بقوله:" ث

ه
ـ
ق
ـ
 : حـذ

ً
وفة قي

ي
 وث

ً
 وثِقافا

ً
قْفا

ـ
 . ث

  ورجل
 
قْف

ـ
هِم ث

ـ
واصطلاحا عرفها عبد النور في معجمه الأدبي:" للثقافة مفاهيم مختلفة  1" : حاذِق  ف

بإختلاف الأزمنة والشعوب والطبقات التي يتألف منها المجتمع ...، وهي تدل على مهموعة من المعارف 

كما  2والمهارات التقنية والذهنية وأنما  من التصرف والمخالفة التي تميز شعبا عن سواه من الشعوب"

فه ن وتشمل عر  ا محمد عفيفي هي: "  كل ما صنعه الإنسان فى بيئته خلال تاريخه الطويل فى مهتمع معي 

ة،  اللغة، والعادات، والقيم، وآداب السلوك العام، والأدوات، والمعرفة، والمستويات الاجتماعي 

ة"  ة، والقضائي  ة، والتعليمي  ة، والسياسي  ة، والاقتصادي   3والأنظمة الاجتماعي 

لك أسباب عديدة هيأت للعصر الجاهلي أسباب الثقافة منها، الطيكيبة السكانية، فمنهم من كان  وهنا

يسكن الحضر وهم أكقي تمدنًا وأقل بداوة من  البدو و الأعراب. وقسمهم ابن العبيي في مختصره  لى 

أما أهل المدر فهم طبقتين:" وأما سائر عرب الجاهلية بعد الملوك فكانوا طبقتين: أهل مدر وأهل وبر ، ف

 4..."الحواضر وسكان القرى ...، وأما أهل الوبر فهم قطان الصحارى  

كذلك من أسباب الوعي والثقافة في العصر الجاهلي، تعدد الديانات في شبه جزيرة العرب؛  ذ تعددت 

ليه السلام، الحنفية شر عة  براهيم ع فيها الديانات ومنها اليهودية والنصرانية وهنالك أيضا بقايا من

المجوسية والثقافة  ونتج ذلك من تواصلهم مع جييانهم من الأمم المجاورة:" فقد تعرفوا على الديانة

كما:" تعرفوا على  5الفرارسيرة عن طريـ  مرارة الحيية العربيرة، الموالية للفرس والتابعة سياسيًا لهم" 

والشرائع 6اليونانية والرومانية عن طريـ الإمارات العربية في الشام، خاصة غسان"  النصرانية والثقافة

السماوية أينما هبطت فهي مصدر التقدم والرقي. وكان من أعظم  مصادر ثقافة العصر الجاهلي الكعبة 

لوفود المشرفة، وهي مهوى قلوبهم ومحط أنظارهم؛ لأنهم كانوا على علم ودراية تامة بقدسيتها، وكانت ا

                                                           

 العرب. بييوت: دار صادر. مادة ثقف. ابن منظور، محمد بن مكرم.) د. ت( .لسان1 

 .34م (. المعجم الأدبي . لبنان: دار العلم للملايين . ص 4313عبد النور، جبور.) 2 
 13عفيفي، محمد الهادي.) د. ت( . في أصول الطيبية.مصر :مكتبة الأنهلو المصرية . ص: 3

 .453رر 453بن هارون الملطي. لبنان: مطبعة بييوت. ص  ابن العبيي، أبو الفرج.) د. ت( .مختصر الدول. ترجمة غر غوريوس4 
 .434/ 4.ج م (.نسب معد واليمن الكبيي.تحقيـ ناجي حسن .لبنان:عالم الكتب4333الكلبي، ابن السائب.)5
 . 39: 4م (. المسالك والممالك. جزآن : دار الغرب الإسلامي.  4333أبو عبيد .)  البكري،6
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تزورها تطيى؛ حتى الملوك، ومنهم تبع الحمييي  الذي كساها وقدم ما ينبغي من فروض الولاء والطاعة 

تعظيمًا لها، أما الأحباش بقيادة قائدهم أبرهة أرادوا هدمها؛ حتى يستحوذوا على ما نالته قر د بسببها 

ة أيام الموسم. فأثرى هذا من شرف وسؤدد ؛ فضلا  عما تدره من أموال وأرباح من التهارة، خاص

 التواصل أرض الحجاز بشتى العادات والتقاليد وتفاعلا سويا.

ومن مصادر ثقافة العصر الجاهلي الإحتكاك بالأمم الأخرى رررر  وتم الإحتكاك بطرق عدة رررر وتعرفوا على      

ما استعار الشعراء ثقافاتهم حتى أصبحت من محاور حياتهم الاجتماعية ومفرداتهم الأدبية، وكثييا 

مفردات من بيئات أخرى في شعرهم حتى كعب بن زهيي عندما أراد مدح الرسول صلى الله عليه وسلم في 

 لاميته المشهورة بالبيدة شبه النور الذي يشع من وجهه الشريف بلمعان السيف الهندي المصقول:

سْتـضاءي بِه نَّ ال نور  يي
ـ
ولـ ل سي ررريوفِ   رَّ رررد  مِرررنْ سي هـنَّ ول مي

ي
 1الهنرررد مـسْرررل

وبصمات الثقافة الجاهلية واضحة في شعر كعب، لأنه كان حديث عهد بالإسلام والرسول صلى الله  

من سيوف الله(. ولم يكن تواصلهم مع الأمم الأخرى  عليه وسلم بحسه السليم غيي مفرداته  لى ) مهند

فقط عن طريـ التهارة بل كانت صدامات عسكرية بينهم وبين الفرس وحرب ذي قار تشهد بتفوقهم 

 العسكري على الفرس. 

وتأسيسا على ما سبـ، يمكن القول كان للعصر الجاهلي ثقافة، لأن متى ما تحقـ وجود عناصر الثقافة 

فذلك يعني بالدليل القاطع على وعي المجتمع ثقافته،وبالتالي يمكن معرفة الأنما  في مهتمع ما، 

السلوكية المختلفة للفرد وأسلوبه في الحياة، وكذلك المجتمع الذي يعيد فيه ومن أكبي مظاهر الثقافة 

سوق عكاظ؛ الذي كان قبلة الشعراء والخطباء فضلا عما يحققه من منافع  تهارية أيام الموسم، 

ووصف  ابن خلدون  نشاد الشعر في سوق عكاظ بقوله: "وكانوا يقفون بسوق عكاظ لإنشاده،وعرض 

    2كل واحد منهم ديباجته على فحول الشأن وأهل البصر لتمييز أجوده ...، حتى انتهوا  لى المناغاة "

قة في حياتهم، لم تكن الحياة في العصر الجاهلي حزمة من السلبيات، لكن كانت هنالك ومضات مشر     

قِ 
ـ

لا
ْ
خ
ـ ْ
ارِمـ الأ

ـ
مـ مـك مِ 

ـ
ت
ي
تي لِأ

ْ
عِث مـا بي " والرسول صلى الله عليه وسلم   ومن يتأمل قوله صلى الله عليه وسلم:" ِ نَّ

هو الصادق المصدوق الذي لا ينطـ عن الهوى يعلم تمام العلم أن هنالك بع  الفضائل والمكارم 

عصر الجاهلي، ومن خصه الله تعالى الفضائل نال الشرف والسؤدد كانت تشكل منظومة الحياة في ال

هِ قالوا: ليسـ عن هذا 
َّ
مْ لِل اهي

ـ
ق
ْ
ت
ـ
العظيم و عندما سئل صلى اللله عليه وسلم عن أكرم  الناس قال :" ...،أ

 
َّ
ِ الل

بِي 
ـ
هِ، ابْنِ ن

َّ
ِ الل

بِي 
ـ
هِ، ابني ن

َّ
بِيُّ الل

ـ
 ن
ي
ف وسي اسِ يي رـمي النَّ

ْ
كـ، قالـ: فأك

ي
ل
ـ
سْأ

ـ
هِ قالوا: ليسـ عن هذا ن

َّ
لِيلِ الل

ـ
هِ، ابْنِ خ

 
ـ

مْ في الإسْلا هي ةِ خِيـاري مْ في الجـاهِلِيَّ هي ، خِيـاري اسي معادِني ونِي؟ النَّ
ي
ل
ـ
سْأ

ـ
عـنْ معادِنِ العـرـبِ ت

ـ
كـ، قالـ: ف

ي
ل
ـ
سْأ

ـ
ا ن

ـ
مِ،  ذ

                                                           
  71 ان كعب بن زهيي . تحقيـ على فاعور.لبنان: دار الكتب العلمية.ص/م (. ديو 4331زهيي، كعب.)  1
ة.بييوت: دار الجيل.ص 2   .399ابن خلدون، محمد بن عبد الرحمن. ) د. ت(  المقدم 

ً
ظا

ُّ
عـك

ـ
ظ القومي ت

َّ
 حبـسها، وتعـك

ً
ظا

ْ
ها عـك

ي
تـه يـعْكِظ ظ دابَّ

ـ
عـك

مورهم، ومنه سميت 
ي
وا لينظروا في أ سي حـبَّ

ـ
كاظ. ابن منظور، لسان العرب، مادة: عكظ.ِ ذا ت  عي
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وا " هي قي
ـ
ا تحلى بالفضائل ومكارم والمقصود هنا الأصل الشريف والأصل الشريف لا يناله الإنسان  لا  ذ 1ف

 الأخلاق.

ومن محاور ثقافة العصر الجاهلي العادات والتقاليد والأعراف ررر وكانت بمثابة القوانين التي تنظم 

حياتهم؛ بل سييت دولابها اليومي ررر ومنها الجانب المادي ، والاخر معنوي. والتفاعل كان أكقي وضوحًا في 

 مية.الجانب المعنوي مع الحضارة الإسلا 

ورفردت الرررحلات التهاريررة ثقافررة المجمررع الجرراهلي بررالخبيات الحياتيررة والمهررارات المختلفررة فرري شررتى منرراحى      

الحيررررراة،لأن موقرررررع الجزيررررررة المتوسرررررط برررررين الشررررررق والغررررررب جعلهرررررا حلقرررررة وصرررررل وممررررررا للقبائرررررل فالتقرررررت 

ال مرع الأمرم الأخررى؛ مرن الشعوب من شتى انحاء المعمورة وهكذا أصبحت التهارة مرن أهرم وسرائل الاتصر

روم وفرس فضلا عن بلاد الشرام والعرراق والحبشرة، ومرنهم مرن اتخرذها مسركنا مقابرل دفرع ضرريبة لحمايرة 

ومن رحلاتههم التهارية  المشهورة رحلة الشتاء  لى الريمن  ورحلرة الصريف  لرى برلاد الشرام، 2أمواله وتهارته 

فِ 
ـ

يرررلا ررررـْ دُ  وخلررردهما القررررآن الكرررريم   لِإِ
ي
ررريْفِ ...   * ق رررتـاءِ وـالصَّ

 
 الشِ

ـ
رررة
ـ
فِهِرررمْ رِحْل

ـ
كمرررا امتررردت رحلاتهرررم  3ِ يلا

التهاريررة  لررى برررلاد الفرررس؛ حيرررث اسررتهوتهم اللطرررائم )الطيررب أو العطرررور( الفارسررية ، أمرررا السرريوف الهنديرررة 

البتررارة الترري اشررتهرت بهودتهررا وبريقهررا ولمعانهررا، كانررت مررن أحرردى  الأسررباب الترري جعلررتهم يسررافرون  لررى بررلاد 

يا، فضررلا عررن التوابررل والعطررور والبخررور فقررد نالررت الهنررد،وكانوا يسررمون السرريف هنررديا ومهنرردا  وهنررداوان

هذه المنتهات الهندية شهرة وحظوة في الديار العربية. وكرانوا قروم يعشرقون السرفر والحرل والطيحرال؛ لرذا 

وجرردوا ضررالتهم فرري التهررارة، ومررا تترريحهم لهررم مررن حريررة السررفر والتنقررل، فاتخررذوها وسرريلة لكسررب العرريد، 

زراعة كانرت آخرر الخيرارات؛ لأنهرم يكرهرون الاسرتقرار فري مكران واحرد، وهكرذا فضلا عن الصيد  والرعي، وال

كانرررت حيررراتهم بررررين حرررل وترحرررال. وهكررررذا يتضرررح لنرررا أن المجتمررررع الجررراهلي لرررم يكررررن متقوقعرررا أو منغلقرررا علررررى 

 نفسه، لأن الله تعالى هيأه ليستقبل آخر رسالته

مرررا يررردل علرررى وعررري المجتمرررع الجررراهلي حرصررره علرررى  وتتهلرررى ثقافرررة المجتمعرررات مرررن خرررلال الحرررراك الأدبررري، وم     

الكلمررررة الموزنررررة المقفرررراة لأن:" الشررررعر لررررم يكرررررن فررررري توثيقررررره للأحررررداث وقفًررررا علررررى السياسررررية منهررررا، بررررل ظلررررت 

ران الشررعر ديرروانهم الررذي هررجلوا فيرره كررل  4 "مضررامينه الحيرررة صرررورة للواقرررع الاجتمرراعي والثقررافي والفكررري  وكر

هم  لى خارج جزيرة العرب لأي غرض من الأغراض ؛ لكن لخصرت هرذه الررحلات مهريات حياتهم، حتى رحلات

مررا تررم مررن تبررادل ثقررافي مررع الأمررم الأخرررى، ومررن ذلررك رحلررة الأعشرر ى  لررى بانقيررا وعرردن، الترري صرررح بهررا فرري رائيترره 

 حيث يقول:

                                                           

باب صفة ·  المناقب  م (. صحيح البخاري. تحقيـ، البغا ديب مصطفى. بييوت: دار ابن كثيي. كتاب4331البخاري، محمد بن  سماعيل.)1 

 . 9939حديث رقم  النبي صلى الله عليه وسلم، 

 .445رر 449/ 1م (.المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. لبنان : دار العلم للملايين .ج4319جواد.)  على ،2 

 .3رررر  4سورة قر د آية 3 
  . 439م (. الشعر والتاريخ .العراق : دار الحرية للطباعة .ص4339القيس ي، نوري حمودي.)  4
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فتي ما بـينـ بانِقيا ِ لى عـدـنُ 
ي
د ط

ـ
سياري   ق

ـ
جمِ تِرحالي وـت  1وـطالـ في العي

ثرررم رحلاتررره  لرررى عررردد مرررن الأمصرررار التررري زارهرررا يتكسرررب بشرررعره ومنهرررا عمررران  وحمررر  وأور شرررلم وبرررلاد الحبشرررة 

 وأرض النبيط ) العراق( وأرض العجم ونهران وأرض حميي وحضرموت:

ررررررررررررررررررررررررررررررهي 
ـ
فررررررررررررررررررررررررررررررتي لِلمررررررررررررررررررررررررررررررالِ آفاق

ي
ررررررررررررررررررررررررررررررد ط

ـ
 وـق

 

ررررررررررررررررررررررررررررررلِم 
ـ
أور ش

ـ
حِمرررررررررررررررررررررررررررررر ـ ف

ـ
مررررررررررررررررررررررررررررررانـ ف  عي

رضِرررررررررررررررررررررررررررررهِ  
ـ
يَّ فررررررررررررررررررررررررررررري أ يرررررررررررررررررررررررررررررتي النـها ررررررررررررررررررررررررررررر ِ

ـ
ت
ـ
 أ

 

رضـ  
ـ
رضـ العـجـررررررررررررررررررررررررررررررررررموـأ

ـ
 النـبرررررررررررررررررررررررررررررررررريطِ وـأ

السـررررررررررررررررررررررررروـ مِررررررررررررررررررررررررن حِميـرررررررررررررررررررررررريُ  
ـ
نـهرررررررررررررررررررررررررانـ ف

ـ
 ف

 

م  ري
ـ
رررررررررررررررررررررررررررررررررم أ

ـ
رررررررررررررررررررررررررررررررررهي ل

ـ
يَّ مـررررررررررررررررررررررررررررررررررامُ ل

ـ
رررررررررررررررررررررررررررررررررأ

ـ
 ف
 

 وـمِررررررررررررررررررررن بـعرررررررررررررررررررردِ ذاكـ ِ لررررررررررررررررررررى حـضرررررررررررررررررررررـمـوتـ 

 

ررررررررررررررررررررررررم  هي
ـ
 أ
ً
رررررررررررررررررررررررري وـحينررررررررررررررررررررررررا يررررررررررررررررررررررررتي هـ  

ـ
وف

ـ
أ
ـ
 ف

كرران هررم الأعشرر ى التكسررب بشررعره لجمررع المررال؛ أي كرران همرره الجانررب المررادي فقررط؛ لكررن مررن حيررث لا يرردري  

فقد جمع ما أهم من المال؛ فقد حقـ ماكان نفعره أعرم برل امترد أثرره  لرى يومنرا هرذا؛ مرن خرلال مرا تركره مرن 

رات متباينررررة، وعلررررى  رث أدبرررري، وخلرررردت قوافيرررره الترررراريخ والثقافررررة؛ لأنرررره اطلررررع علررررى ثقافررررات مختلفررررة وحضررررا

مستواه الشخص ي رفعت عن كاهله طابع البرداوة، لأنره جرالس الملروك وحراورهم وعررف أخبرارهم، وكران مرن 

نتيهررررة هررررذه الأسررررفار والرررررحلات؛ أن وصررررلته بررررألوان مختلفررررة مررررن الحضررررارات، واحتررررك بأنمررررا  مختلفررررة مررررن 

الأخرررر، فتواصرررل مرررع الفاريررر ي الرومررري ومرررنهم الخاصرررة مرررن والسرررادة والأشرررراف مرررن الأمرررم  النررراس مرررنهم العامرررة

والهنردي وغيريهم مرن الأجنراس  وفهرر هرذا الاخرتلا  الطاقرات الإبداعيرة الكامنرة داخلره،  والنبطي والحبشر ي

وخاصررة فرري شرراعر فحررل مثلرره أتررى مررن بيئررة  بدويررة واطلررع علررى حضررارة قررد بلغررت شررأوا عظيمررا فرري زمانهررا. حتررى 

ررررران أقررررررل ومررررررن مفرداترررررره قررررررد تررررررأثرت برررررربع  المفررررررردات الفارسرررررري ة أكقرررررري مررررررن الروميررررررة لأن احتاكرررررره بررررررالروم كر

 الممفردات الفارسية التي وردت في شعره قوله:
يرررررررررركـ بِخالِرررررررررردُ 

ـ
نررررررررررتـ ِ ن دامـررررررررررت عـل

ـ
مررررررررررا أ

ـ
 ف
 

برررلي ساسرررا وـمرررورـقي  
ـ
رررد ق

َّ
ل
ـ
خ رررم يي

ـ
مرررا ل

ـ
 ك
 

رررررررهي 
ي
لك رررررررذي سرررررررارـ مي

َّ
هِنشررررررراهي ال

ـ
 وـكِسررررررررى ش

 
يـ    ـ وـزـنبـرررررر ررررررهي مررررررا اِشررررررتـهى راح  عـتيرررررر

ـ
 2ل

 
ررران يتغررررزل بنسرررراء غيرررري عربيررررات أكقررررين فارسرررريات وبعضررررهن روميررررات وورد ذكررررر هريرررررة وقتيلررررة حتررررى  فرررري غزلرررره كر

وجبيية  وبعضن من القيان ومن بين ثنايا غزله يهسد مظاهر الزينرة التري اسرتوردها مرن بيئرة الفررس وغييهرا 

 :من البلدان ومن غزله

                                                           
بانِقيا ناحية من نواحي  ،413يي. لبنان: المكتب الإسلامي للطباعة والنشر. ص م(.ديوان الأعش ى  الكب4331ميمون بن قيس . )،  الأعش ى1

 . 994/ 4الكوفة ) الحموي ، ياقوت ) د.ت( معجم البلدان، لبنان: دار الفكر، ج

 شهنشاه كلمة فارسية معناها ملك الملوك. مورق: ملك الروم . ساسان: ملك الفرس. . 341 ديوان الأعش ى .ص2 
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ً
رررررررررررررررررررررررررررررررهي   ظررررررررررررررررررررررررررررررراهرا  تررررررررررررررررررررررررررررررررى  الخرررررررررررررررررررررررررررررررزَّ  تلبـسي

 
ررررررررررررررررررررربطِني مرررررررررررررررررررررن دون ذاك   

ي
 الحريرررررررررررررررررررررراوت
 

   يارقيْررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
ً
ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررردتْ  مِعْصررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررما

َّ
  ذا  قل

 
   نضرررررررررررررييا 

ً
ِ فصْرررررررررررررلا

ر  رررررررررررررل بالررررررررررررردُّ ِ
ص 

ي
 ررررررررررررررنِ  ف

 
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررهي 

ـ
   فوْق

 
 وجرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررلَّ  زبرجررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررردـة

 
   نكيررررررررررررررررريا 

ً
رررررررررررررررررتـ   شرررررررررررررررررريئا

ْ
  خِل

 
 1وياقوترررررررررررررررررة

 
فهو أكقري الشرعراء الرذين ذكرروا الغساسرنة فري أشرعارهم.  "أما رحلات حسان بن ثابت فكانت  لى الغساسنة :

نكرررراد لا نهررررد قصرررريدة للشرررراعر حسرررران بررررن ثابررررت  لا ويتغنررررى فيهررررا بحضررررارة ورقرررري وانتصررررارات الغساسررررنة. وفرررري 

الواقع، يعد شعره أهم وثيقة اجتماعية تاريخية تطلعنا على تفاصيل الحيراة الغساسرنة. فمرن شرعره عرفنرا 

حتفررالاتهم الدينيررة ومهررالس الطرررب وانتصررارات الحرررب اعتمررد البرراحثون أحيانررا كيررف يلبسررون وكيررف هرري ا

اعتمررررررادا شرررررربه كامررررررل علررررررى شررررررعر حسرررررران بررررررن ثابررررررت، لصررررررياغة صررررررورة تاريخيررررررة أكقرررررري وضرررررروحا عررررررن حضررررررارة 

 الغساسنة،  ومن أشهر ما قال في الغساسنة لاميته التي يقول فيها: 

 للررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررره در عصرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررابة نرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررادمتهم

 

 ول فرررررررررررررررررررررررررررري الزمرررررررررررررررررررررررررررران الأ  يومررررررررررررررررررررررررررررا بهلررررررررررررررررررررررررررررـ 

 أوْلادي جـفْنـررررررررررررررررررررررررررررررة  ـحرررررررررررررررررررررررررررررروْلـ قبرررررررررررررررررررررررررررررريِ أبِررررررررررررررررررررررررررررررريهِمي  

 

فضِررررررررررررررلِ    قبْرررررررررررررريِ ابْررررررررررررررنِ مارِيـررررررررررررررة  ـالكررررررررررررررريمِ، المي

مْ   هي رررررررررررررررررررررروهِ، كريمـررررررررررررررررررررررة   أحسررررررررررررررررررررررابي جي  بِرررررررررررررررررررررري ي الوي

 

لِ   رررررررررررررررررررررـازِ الأو 
 
ررررررررررررررررررررمُّ الأنرررررررررررررررررررروفِ، مررررررررررررررررررررن الط

ي
 2ش

رران مرررن ندمائررره، لكرررن داء الحسرررد وا  لغيرررية كمرررا مررردح النابغرررة الرررذبياني ملرررك الحيرررية النعمررران برررن المنرررذر برررل كر

جعررلا  بطانررة الملررك يسررعون بينرره وبرررين الملررك بررالخراب وحسرردوه علررى المكانرررة الرفيعررة الترري حظررى بهررا عنرررد 

الملرررك الررررذي حررراول قتلرررره، عندئرررذ  هرررررب النابغرررة ولجررررأ  لررررى الغساسرررنة؛ لكنرررره مرررا فتررررأ يحرررن للملررررك النعمرررران، 

 يمدحه حتى رض ي عنه وأدناه منه مرة أخرى:  

 ب ـ
 
ررررررررررررررررررررررررررررريَّ لِعـمرررررررررررررررررررررررررررررروُ نِعمـرررررررررررررررررررررررررررررة

ـ
 عررررررررررررررررررررررررررررردـ نِعمـرررررررررررررررررررررررررررررةعـل

 

يسـرررررررررررررررررررررررررررررررت بِرررررررررررررررررررررررررررررررذاتِ عـقرررررررررررررررررررررررررررررررارِبلِو  
ـ
 الِررررررررررررررررررررررررررررررردِهِ ل

فررررررررررررررررررررررررررررررررررتي  
ـ
رررررررررررررررررررررررررررررررررررةُ  حـل يرررررررررررررررررررررررررررررررررريـ ذي مـثنـوِيَّ

ـ
 غ

ً
 يـمينرررررررررررررررررررررررررررررررررررا

 

رررررررررررررررررررررررررنُ  بِصررررررررررررررررررررررررراحِبِ  
ـ
سرررررررررررررررررررررررررني ظ  حي

 
 وـلا عِلرررررررررررررررررررررررررمـ ِ لا

ُـ   ررررررررررررررررررررررررررررررر
َّ
بررررررررررررررررررررررررررررررريُ بِهِل

ـ
بررررررررررررررررررررررررررررررريـينِ ق

ـ
ررررررررررررررررررررررررررررررانـ لِلق ن كر ِِ رررررررررررررررررررررررررررررر

ـ
 ل

 

رررررررررررررررررررررذي عِنررررررررررررررررررررردـ حرررررررررررررررررررررارِبِ  
َّ
بررررررررررررررررررررريُ بِصـررررررررررررررررررررريداءـ ال

ـ
 وـق

ومِرررررررررررررررررررررررررررررررررررهِ  
ـ
دِ ق  وـلِلحرررررررررررررررررررررررررررررررررررارِثِ الجـفنِررررررررررررررررررررررررررررررررررريَّ سـررررررررررررررررررررررررررررررررررريِ 

 

حررررررررررررررررررررررررررررررررارِبِ  
ي
يـلتـمِسـرررررررررررررررررررررررررررررررن بِررررررررررررررررررررررررررررررررالجـيدِ دارـ الم

ـ
 3ل

وتركت هذه الجفوة أو القطيعة ررر التي وقعت يين ملك الحيية النعمان بن المنذر وبين الشاعر الجاهلي  

نابغة بني ذبيان ررر بصمة واضحة في تاريخ الأدب العربي؛  ذ هجل النابغة الذبياني ميلاد غرض جديد من 

 و فن الإعتذار ومن اعتذارياته للملك النعمان الذي كناه بأبي قابوس:أغراض الشعر العربي؛ وه

                                                           

 .35ابـ :ص المصدر الس1 
.  جلـ : دمشـ. وابن مارية هو الحارث بن 431ديوان حسان  بن ثابت لبنان: دار الكتب العلمية . ص  م(.4331ابن ثابت، حسان.)2

 الأعرج.وشم النوف كنايةعن الرفعة وعلو المكانة .

 .33 م ( شرح وتقديم  عباس عبد الستار.  لبنان: دار الكتب العلمية.4337ديوان النابغة، ) 3 
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نهِررررررررررررررررهِ 
ي
يرررررررررررررررريِ ك

ـ
برررررررررررررررري قررررررررررررررررابوسـ فرررررررررررررررري غ

ـ
 وـعيررررررررررررررردي أ

 

الضـررررررررررررررررررواجِعي  
ـ
ترررررررررررررررررراني وـدونرررررررررررررررررري راكِررررررررررررررررررس  ف

ـ
 أ

متـنرررررررررررررررررررري 
ي
رررررررررررررررررررركـ ل نَّ

ـ
عررررررررررررررررررررنـ أ

ـ
بـيررررررررررررررررررررتـ الل

ـ
ترررررررررررررررررررراني أ

ـ
 أ

 

سرررررررررررررتـكُّ مِنهرررررررررررررا المـسررررررررررررررامِعي  
ـ
تررررررررررررري ت

َّ
 وـتِلررررررررررررركـ ال

  
ـ
لرررررررررررررررررتـ سـررررررررررررررررروف

ي
رررررررررررررررررد ق

ـ
ن ق

ـ
 أ
ي
رررررررررررررررررة

ـ
ررررررررررررررررررهي مـقال

ي
نال

ـ
 أ

 

لِررررررررررررررررررركـ مِرررررررررررررررررررن تِلقررررررررررررررررررراءِ مِثلِررررررررررررررررررركـ رائِرررررررررررررررررررعي  
ـ
 1وـذ

وفي فطية خصامه مع النعمان ملك الحيية لجأ  لى الغساسنة، مادحًا لهم متكسبا بشعره فأحسنوا وفادته  

كذلك ومن الشعراء الذين قصدو قصور المناذرة والغساسنة الحارث عندما اتصل بالغساسنة مدحهم و 

د بن ربيعة، والمثقب العبدي وغييهم كقي.بينما ذهب امرؤ القيس  لى ملك اليشكري، وأوس بن حجر ولبي

 الروم يطلب مساعدته للثأر من قتلة والده، واستعادة ملكه الضائع وأرخ لذلك بقوله:

رررررررررررهي 
ـ
رررررررررررا رـأى الررررررررررردـربـ دون م 

ـ
 بـكرررررررررررى صررررررررررراحِبي ل

 

يصـرررررررررررررررررررررررا 
ـ
ررررررررررررررررررررررا لاحِقررررررررررررررررررررررانِ بِق

 
ن
ـ
ررررررررررررررررررررررنـ أ

ـ
يق

ـ
 وـأ

رررررررررررررررررركـ   برررررررررررررررررركِ عـيني
ـ
ررررررررررررررررررهي لا ت

ـ
لررررررررررررررررررتي ل قي

ـ
مرررررررررررررررررراف  ِ نَّ

 

رـا 
ـ
عْرررررررررررررررذ ني

ـ
مررررررررررررررروتـ ف

ي
 أوْ ن

ً
كرررررررررررررررا

ْ
ل  2نحررررررررررررررراوِلي مي

ومن فوائد رحلات هؤلاء الشعراء وغييهم  لى خارج أرض الحجاز تعرفوا على ثقافات جديدة وحضارات  

كانت قد بلغت شأوا عظيما في ذلك الزمان، وأثمرت هذه الرحلات في تهربتهم الشعرية وفي فكرهم 

سبـ يتضح أن اتصال عرب الجحاز بعدة طرق منها التهارية والدينية والسياسية وأثمر  وثقافتهم.ومما

 هذا التواصل في النهوض بالثقافة العامة وكان له أثر واضح في تطور المجتمع وتقدمه.  

ومن مظاهر ثقافة العصر الجاهلي معرفة بعضهم للكتابة وأدواتها وأكبي دليل على ذلك ما ورد في القرآن 

كريم؛ فقد أقسم الله تعالى بها، وبأدواتها في مواضع كثيية ومن الألفاظ التي وردت في القرآن الكريم )رق ال

منشور والقراطيس ونون والقلم  وكذلك كلمة وما يسطرون وغييها من المفردات الدالة على ذلك ( وآية 

لرسول صلى الله عليه وسلم الدين تشهد لهم بمعرفتهم للكتابة  وكذلك كتاب الوحي الذين انتدبهم ا

لكتابة الوحي. وعن معرفة العرب للكتابة قال صاحب العقد الفريد:"حكوا أن ثلاثة من طيء اجتمعوا 

ببقعة، وهم: مرار بن مرة، وأسلم بن سدرة، وغامر بن جدرة، فوضعوا الخط وقاسوا هجاء العربية على 

 3وليس أحد يكتب العربية غيي بضعة عشر  نسانًا " هجاء السريانية فتعلمه قوم من الأنبار، وجاء الإسلام

 وكان بع  الشعراء يعرفون الكتابة ومنهم من كان يكتب على قتب رحله كما فعل الزير سالم: 

                                                           
 .51ص  لمصدر السابـ.ا 1

 . 77رر  75القيس ، امرؤ القيس .)د.ت(. ديوان امرئ القيس . لبنان : دار صادر. ص2 
 .1/319م(.  العقد الفريد. تحقيـ أحمد أمين ورفاقه. القاهرة :لجنة التأليف والطيجمة والنشر. ج 4317ابن عبد ربه، أحمد بن محمد. )3

 .43( . ديوان مهلهل بن ربيعة .شرج طلال بن حرب . لبنان : الدار العلمية.ص ابن ربيعة ، مهلهل. ) د.ت4 

 مرررررررررررررررررررررررررررررررررن مبلررررررررررررررررررررررررررررررررر  الحيرررررررررررررررررررررررررررررررررين أن مهلهرررررررررررررررررررررررررررررررررلا

 

 فررررررررررررررررررري الفررررررررررررررررررر ة مهنررررررررررررررررررردلا 
ً
 أضرررررررررررررررررررجى قتررررررررررررررررررريلا

 للرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررره دركرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررما ودر أبريرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررركما 

 

 4لا يبرررررررررررررررررررررررررررريح العبرررررررررررررررررررررررررررردان حتررررررررررررررررررررررررررررى يقترررررررررررررررررررررررررررررلا 
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وعلى الرغم من الأمية التي تفشت بينهم وجهلهم للقراءة والكتابة ررر  لا فئة قليلة جدا منهم رررر لكن عدم 

معرفتهم للقراءة والكتابة لم يمنعهم من اكتساب الوعي والثقافة  ذ لا تعارض بين الأمية والثقافة ؛ لأن 

قذف الله تعالى فيهم هذا الوعي حتى يهيأهم لآخر الوعي هبة ربانية ينيي الله تعالى بها العقول والقلوب، لذا 

رسالاته التي جعل من بين معجزاتها المعجزة العقلية ررر القرآن الكريم ررر لأنها أكقي خلودا وبقاءا من المعجزة 

المادية. ومن مظاهر وعيهم وثقافتهم تراثهم الأدبي الذي نقله الرواة عن طريـ المشافهة وهجلوا فيها 

 اليدهم،    عاداتهم تق

والهدف الأساي ي من هذا المبحث معرفة منظومة ثقافة العصر الجاهلي رررررر التي ضمت بين دفتيها عاداتهم 

وتقاليدهم وأعرافهم رررر حتى يفسح المحال للمبحث الثاني ليناقد ما استحسنه القرآن الكريم وطوره، وما 

سلام وطوره وهذبه يعني أقره، ولم يحرمه، لأن استهجنه ورفضه وحرمه. وبناءا على ذلك ما استحسنه الإ 

التعاليم الإسلامية هذبت النفوس وارتقت بها وبالتالي تكون ثقافة المجتمع الإيهابية طبعت بصمة  أو 

 تركت لمسة في الحضارة الإسلامية. 
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 بصمات ثقافة العصر الجاهلي في الحضارة الإسلامية : المبحث الثاني

 

سيناقد هذا المبحث الآثار الإيهابية لبع  العادات والتقاليد التي كانت سائدة في العصر الجاهلي،      

و كيف نقحها الإسلام من آثار الشرك وهذبها؛ حتى تتناسب مع سماحة الدين الجديد. ومن محاور 

ية وطبعت بصمتها بوضوح  ثقافتهم المعنوية حياتهم الفكرية والثقافية؛ التي تفاعلت مع الحضارة الإسلام

  فيها.

ولعلة من نافلة القول الإشارة  لى  عجاز القرآن الكريم لعرب الجاهلية؛ لكن ما كان هذا الإعجاز  لا لأن 

الله تعالى يعلم في سابـ علمه مدى فخرهم بلغتهم واعطزازهم بها؛ وجاء التحدى من جنس الش ئ الذي كانوا 

م بفصاحته وبلاغته وأسلوبه، وألفاظه بل تحداهم  أن يأتوا بمثله يفخرون به، فأعجزهم القرآن الكري

هـدـاء ـ
ي
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ْ
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َّ
ونِ الل ن دي ِ

م م 
ي
ك

مْ صـادِقِينـ  نتي
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م الوليد بن المغيية رررر  وهو من السادة والأشراف رررر  الذي انطقه واعطيفوا بعجزهم ومنه 1  ك

ابِلِ  الله بالحـ؛ عندما سمع قول الله تعالى
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. فلما سمع ذلك قام حتى أتى مهلس قومه بني مخزوم فقال: "والله لقد 2ك

نفًا  كلامًا ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن، وإِن  له لحلاوة، وإن  عليه لطلاوة، سمعت من محمد آ

عْلى عليه" يْعلو وما يي
ـ
ه ل

 
دِقْ، وإِن

ْ
غ مي

ـ
هي ل

ـ
ل
ـ
سْف

ـ
مْثمِر، وإِن  أ

ي
  3وإن  أعلاه ل

ام وحراتم ومن عاداتهم السرمحة التحلري بالفضرائل والمكرارم، ومنهرا الكررم؛ وأجرواد العررب ثلاثرة "كعرب برن مر

الذي كان يعترـ غلامره  5وضرب بحاتم الطائي المثل في الكرم " وقيل أكرم من حاتم "  4طئ وهرم بن سنان "

  ذا أتاه بضيف وخاطبه قائلا: 

                                                           

 .39سورة البقرة آية  1 

 .7ررررر  4سورة غافر آية  2 
 .515حمد بن أحمد .) د. ت(. الجامع لأحكام القرآن. لبنان: بييوت عالم الكتب. ص  القرطبي،3

 .333/ 5لأعلام قاموس تراجم . لبنان: دار العلم للملابين .جم(. ا3993الزركلي، خيي الدين محمود بن محمد. ) 4 

 .   433/ 4مهمع الأمثال ج النيسابوري، الفضل أحمد بن محمد بن  براهيم الميداني )د.ت (. 5

 .5لطائي.لبنان: دار صادر . ص ام(.  ديوان حاتم 4334لطائي ، حاتم . )ا6 
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ي
يْرررررررررررررررررررررررررررررررل  ق

ـ
يْرررررررررررررررررررررررررررررررلـ ل

 
 أوْقِررررررررررررررررررررررررررررررردْ، فرررررررررررررررررررررررررررررررإنَّ الل

 

، رِيررررررررررررررررررررررررررح  صِررررررررررررررررررررررررررررُّ  
وقِررررررررررررررررررررررررررردي يحـ، يررررررررررررررررررررررررررا مي  والررررررررررررررررررررررررررر 

ررررررررررررررررررررررررررررررررارـكـ مـررررررررررررررررررررررررررررررررنْ يـمرررررررررررررررررررررررررررررررررُّ  
ـ
ى يـرررررررررررررررررررررررررررررررررـى ن  عـسررررررررررررررررررررررررررررررر ـ

 

بـررررررررررررررررررررررررررررررتْ  
ـ
ررررررررررررررررررررررررررررررررُّ  نْ جـل ررررررررررررررررررررررررررررررتـ حي

ْ
أن
ـ
 6ضـررررررررررررررررررررررررررررررريْفًا ف
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رهِ  ولم يرفضها الدين الإسلامي بل استوعبها، وأمن عليها قال تعالى 
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رررررونـ 
ي
مفرررررردات الررررردين، ومحررررراور الحضرررررارة وحرررررث الإسرررررلام علرررررى التسرررررمك بقررررريم الكررررررم ، وصرررررارت مرررررن  2يـحْزـن

الإسرررلامية،لكن الهررردف مرررن البرررذل والعطررراء فررري  الجاهليرررة كررران مرررن أجرررل الفخرررر أو المباهررراة لكرررن فررري الإسرررلام 

رِيردي 
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ي
  مِنك

ً
ورا

ي
ك
ي
   .3ش

  

ومرررن عررراداتهم التررري أمرررن عليهرررا الإسرررلام وأصررربحت مرررن مفرررردات الحضرررارة الإسرررلامية، حقررروق الجرررار وحرمتررره، 

لـ الكريم في قوله:
ي
 ولخ  عنطية هذا الخ
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واهرررررررررررررررررررررررررررررررررررررا 
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ؤ ِ امْررررررررررررررررررررررررري

 مـاجِررررررررررررررررررررررررد   نرررررررررررررررررررررررري 

 

جررررررررررررررررررررررررررروجـ هـواهررررررررررررررررررررررررررررررررا 
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لرـ كرريم تتحلرى بره  

ي
ومراعاة حقوق الجار وغ  البصر عن محارمه لرم يكرن طبرع فري عنطرية فقرط؛ برل كران  خ

يراة وفلسرفته النفوس التي فطرت على الفطرة السوية، وصرح زعيم الصعاليك عروة بن الورد بنهجه في الح

 في معاملة الجار بقوله:  

رى 
ي
، الررررررررررررررررررررررررررررررررررردهرـ، جرررررررررررررررررررررررررررررررررررراري ولا أ ستضرررررررررررررررررررررررررررررررررررامي  ولا يي

 

رررررررررررررررررررره  ررررررررررررررررررررديـ عقاربي  كمررررررررررررررررررررن برررررررررررررررررررراتـ تسررررررررررررررررررررري للص 

 وإنْ جررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررارتي ألرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررروـتْ ريرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراح  ببيتهررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا 
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 5تغافلرررررررررررررررت حتررررررررررررررررى يسررررررررررررررررطي البيررررررررررررررررت جانبررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررره 
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ْ
وصِينِى بِال وعظمروا قريم الوفراء، وجراء فري أمثرالهم 7عليه وسلم :" مـا زـالـ جِبْيِيلي يي

 أوفى من السمؤال، وحكى الأعش ى قصة وفاء السموأل لامرئ القيس، وخلدها في رائية يقول فيها: 

                                                           

 .374سورة البقرة آية  1 

 .311سورة البقرة آية  2 

 .3سورة الإنسان آية 3 

 .393ررر  393م(. شرح ديوان عنطية بن شداد. لبنان: دار الكتاب العربي. ص 4333التبييزي، الخطيب.) 4 

 .13م(. ديوان عروة بن الورد جمع محمد ، أسماء أبو بكر. لبنان: دار الكتب العلمية . ص 4333ابن الورد، عروة.) 5 

 .97سورة النساء  آية 6 

 5773صحيح  البخاري: كتاب الأدب باب الوصاة بالجار، حديث رقم 7 
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ـ
 فِرررررررررررررررررررررري َـّحْف
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مْ  ا عـاهـردتُّ
ـ
رهِ ِ ذ

 
 بِعـهْردِ الل

ْ
روا

ي
وْف

ـ
رانـ    وقولره 2  وأقر الإسلام قيم الوفاء بل حث عليهرا قرال تعرالى   وـأ

ـ
عـهْردـ ك

ْ
ِ نَّ ال

  
ً
ولا

ي
 3مـسْؤ

ومن أهم  ملامح ثقافة العصر الجاهلي الحياة الأدبية؛ لذا كانت الكلمة الموزنة المقفاة من بين      

ا  كفار قر د في حربهم ضد الدين الجديد، وهخروا ملكاتهم الفنية والأدبية للنيل الأسلحة التي استخدمه

من حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتبارى شعراء الكفر في ذلك، وأرادوا أن يطفئوا نور الله 

ه المصطفى صلى اللبأفوافهم ووظفوا قوافيهم في حربهم  ضد الإسلام والمسلمين، لكن خاب سعيهم؛ لأن 

عليه وسلم  سأل مامنع القوم الذين نصروا الإسلام بأسلحتهم أن ينصروه بألسنتهم، فإنبيت ثلة طيبة  

حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك ررر للدفاع عن محارم الله تعالى والذب عنه يتقدمهم 

هلية، ولهم باع طويل في قرض رض ي الله عنهم ررر وغييهم كقي. وكان هؤلاء الشعراء من فحول شعراء الجا

الشعر، وملكات فنية أهلتهم؛ ليكونوا في الصدراة بين شعراء قومهم،وعندما شرح الله تعالى صدورهم 

للإسلام هخروا ملكاتهم الأدبية، ووظفوا مواهبهم ومهاراتهم لخدمة الإسلام، وجندوا ألسنتهم لنصرته، 

هجل القرآن الكريم موقفهم المشرف من الدعوة الإسلامية، والذب عن الرسول ررر صلى الله عليه وسلم ررر و 

وا 
ي
وا وـعـمِل مـني

ـ
ذِينـ آ

َّ
 ال

َّ
وأثنى عليهم، ومدحهم في أعظم كتاب ووصفهم بأربع صفات في قوله تعالى   ...ِ لا

 
َّ
مي ال

ـ
وا وـسـيـعْل لِمي

ي
وا مِنْ بـعْدِ مـا ظ تـصـري

ْ
ثِييًا وـان

ـ
هـ ك

َّ
وا الل ري

ـ
ك
ـ
الِحـاتِ وـذ ونـ  الصَّ لِبي

ـ
بُ يـنْق

ـ
ل
ـ
نْق يَّ مي

ـ
وا أ مي

ـ
ل
ـ
 4ذِينـ ظ

وسل حسان لسانه الذي وصفه بقوله ) لساني صارم لا عيب فيه ( ورد كيد المعتدين وأفحم أبا سفيان ررر 

 قبل  سلامه ررر عندما حاول النيل من حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم: 

جـبْررررررررررررررررررررررررررررتي عـنْررررررررررررررررررررررررررررهي 
ـ
أ
ـ
رررررررررررررررررررررررررررردًا ف حـمَّ  هـجـررررررررررررررررررررررررررروْتـ مي

 

جـرررررررررررررررررررررررررررررررزـاءي و ـ 
ْ
اكـ ال

ـ
ررررررررررررررررررررررررررررررهِ فِرررررررررررررررررررررررررررررري ذ

َّ
 عِنْرررررررررررررررررررررررررررررردـ الل

ا  ، بـررررررررررررررررل
ً
ررررررررررررررا  حـنِيفًرررررررررررررررا هـجـررررررررررررررروْتـ هجررررررررررررررروتـ مباركر

 

 أمررررررررررررررررررررررررررررررينـ اللررررررررررررررررررررررررررررررهِ، شرررررررررررررررررررررررررررررريمتهي الوفرررررررررررررررررررررررررررررراءي  

ءُ  
ْ
ررررررررررررررررررررررررررررررررف

ي
رررررررررررررررررررررررررررررررهي بك

ـ
سْررررررررررررررررررررررررررررررررتـ ل

ـ
، وـل ررررررررررررررررررررررررررررررروهي هْجي

ـ
 أت

 

مـررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا الفِررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررداءي  
ي
يْيِك

ـ
ما لِخ

ي
ك ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررُّ

ـ
ش

ـ
 ف

ي  بِررررررررررررررررررررررررررررررررررري وـوـالِررررررررررررررررررررررررررررررررررردـهي وـعِرْضررررررررررررررررررررررررررررررررررر ِ
ـ
ررررررررررررررررررررررررررررررررررإِنَّ أ

ـ
 ف

 

مْ  
ي
ررررررررررررررررررررررررررررردُ مِرررررررررررررررررررررررررررررنْك حـمَّ  وقررررررررررررررررررررررررررررراءي   لِعِررررررررررررررررررررررررررررررْضِ مي
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مرررررررررررررررررررررررررررا نرررررررررررررررررررررررررررتـ بـينـهي
ـ
ررررررررررررررررررررررررررردر  أ

ـ
كرررررررررررررررررررررررررررل  وـغ

ي
قرررررررررررررررررررررررررررالـ ث

ـ
 ف

 

ختررررررررررررررررررررررررارِ  
ي
 لِم

 
ي وـمررررررررررررررررررررررررا فيهِمررررررررررررررررررررررررا حـررررررررررررررررررررررررظ

ـ
رررررررررررررررررررررررراِخط

ـ
 ف

 ررررررررررررررررررررررررريءي بِهرررررررررررررررررررررررررا 
ـ
و ت

ـ
 أ
ً
رررررررررررررررررررررررررلي اِبنـررررررررررررررررررررررررركـ صـررررررررررررررررررررررررربيا قتي

ـ
أ
ـ
 أ

 
يَّ ِ نكرررررررررررررررررررررررررررررررررارِ  

ـ
رـ هـرررررررررررررررررررررررررررررررررذا أ

ـ
نك

ـ
رررررررررررررررررررررررررررررررررأ

ـ
 ف
ً
وعرررررررررررررررررررررررررررررررررا

ـ
 ط
 

مـرررررررررررررررررررررررررررررررررةُ   بِمـكري
ً
يي عرررررررررررررررررررررررررررررررررارا

ـ
شرررررررررررررررررررررررررررررررررط

ـ
 وـقررررررررررررررررررررررررررررررررالـ لا أ

 
نيا عـلررررررررررررررى العرررررررررررررررارِ    الرررررررررررررردي

ـ
مـررررررررررررررة اِخترررررررررررررررررررررررررررررررارـ مـكري

ـ
 1ف
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411 

 
ي
رْذِمـة ِ

 
التي حاولت النيل من الدين الجديد، فقد أضل الله سرعيهم وذمهرم اللره تعرالى بقولره  ...،  أما تلك الش

 ي ـ
ـ

ونـ مـا لا
ي
ول مْ يـقي هي نَّ

ـ
ونـ * وـأ ِ وـادُ يـهِيمي

ل 
ي
مْ فِي ك هي نَّ

ـ
رـ أ

ـ
مْ ت

ـ
ل
ـ
ونـ * أ اوي

ـ
غ
ْ
مي ال هي بِعي

َّ
عـرـاءي يـت

ُّ
ونـ  والش

ي
 1فْعـل

رررانوا أهررررل وفرررري مضرررر      مار الحيرررراة الدينيررررة شرررررف اللرررره تعررررالى أرض الحجرررراز؛ لتكررررون موضررررعا لبيترررره المحرررررم، وكر

الجاهلية يعرفون حرمة البيت ويقدسونه و عظمونه ويحجرون  ليره، مرع اخرتلاف كبيري فري أداء الشرعائر التري 

دي، وكران يحلفرون تم تحريفها من شر عة  براهيم عليه السلام؛ و كانوا يؤدون المناسك و سروقون  ليره الهر

به، ويكسونه وكانت قر د تطيافد في كسوته في عام، بينما يكسوه الوليد بن المغييه في العام التالي بمفررده؛ 

قْرررتي وـحِيررردًا *
ـ
ل
ـ
رْنِررري وـمـرررنْ خ

ـ
ودًا لرررذلك سررر ي بالعررردل، ونرررزل فيررره قولررره تعرررالى  ذ مْررردي  مَّ

ً
رررهي مـرررالا

ـ
رررتي ل

ْ
وـبـنِرررينـ  * وـجـعـل

ودًا هي
ي
د * ش مْهِيدًاوـمـهَّ

ـ
هي ت

ـ
زِيدـ  * تُّ ل

ـ
نْ أ

ـ
مـعي أ

ْ
مَّ يـط

ي
انـ لِآيـاتِنـا عـنِيدًا * ث

ـ
هي ك  ِ نَّ

َّ
لا

ـ
ودًا * ك هي صـعي رْهِقي

ي
   2  سـأ

وكانت الوفادة من عادات العرب، وفيها تتهلي معالم السياسة الداخلية والخارجية للقبيلة؛ فإذا كان      

أن الشأن خارجي؛ أما  ذا كان الوفد من داخل أرض الحجاز الوفد من خارج أرض الحجاز فذلك  يعنى 

فالأمر عندئذ يتعلـ بالشؤون الداخلية، وبعدمبعثه الكريم صلى الله عليه كانت الوفود تفد تطيى لتعلن 

 سلامها ، أما قبيلة بني تميم التي وفدت على الرسول صلى الله عليه في السنة التاسعة للهجرة لم يكن 

الرسول صلى الله عليه وسلم على الدين ، بل أتت على من أجل المفاخرة عادة الجاهليين هدفها مبايعة 

،وعندما أشرفوا على حجراته ارتفعت أصواتهم يا محمد جئنا نفاخرك فأخرج  لينا، قال تعالى فيهم   نَّ 

ونـ  
ي
 يـعْقِل

ـ
مْ لا هي يي

ـ
ق
ْ
ك
ـ
رـاتِ أ جي حي

ْ
كـ مِنْ وـرـاءِ ال

ـ
ون نـادي ذِينـ يي

َّ
فوقف خطيبهم عطارد بن حاجب وحاول أن يعدد  3ال

مآثرهم وتقطعت به الأسباب،لأن خطيب الرسول صلى الله عليه وسلم علا كعبه بشاهدتهم، كما أفحم 

حسان بن ثابت شاعرهم الزبرقان بن بدر بعينية من عيون شعر المديح النبوية، وكانت هذه العينية 

نهيتهم ودكت حصون كفرهم بفضل الله تعالى، و شهد لها بمثابة أسلحة الدمار الشامل، التي نسفت ع

تاريخ الأدب العربي بأنها القصيدة الوحيدة التي أسلم بسببها وفد قبيلة بأكمله جاءوا للمنافرة، ورجعوا 

 :ة لدين محمد صلى الله عليه وسلمبفضل الله  لى ديارهم وكل فرد منهم داعي

  

                                                           

 .337رر   331سورة  الشعراء آية 1 

 . 47ررر  44سورة المدثر آية  2 

 . 9سورة الحجرات آية  3 
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رررررررررررررررررررررررررررررررررررررروـتِهِمْ 
ْ
وـائِبـ مِررررررررررررررررررررررررررررررررررررررنْ فِهْرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررُ وـإِخ

َّ
  نَّ الررررررررررررررررررررررررررررررررررررررذ

 

نرررررررررررررررررررررررررررررررررر  بـررررررررررررررررررررررررررررررررررعي قرررررررررررررررررررررررررررررررررردْ بـيَّ
َّ
ت
ي
رررررررررررررررررررررررررررررررررراسِ ت  لِلنَّ

ً
ة ررررررررررررررررررررررررررررررررررنَّ   وا سي

هي  
ي
ت سـريرـت

ـ
لُّ مـن كان

ي
 يـرض ى بِها ك

 

رـعوا 
ـ
ذي ش

َّ
مرِ ال

ـ
هِ وـبِالأ

ـ
قوى الِإل

ـ
 ت

مي   هي وَّ وم  ِ ذا حارـبوا ضـروا عـدي
ـ
 ق
 

شيا 
ـ
و حاوـلوا النـفعـ في أ

ـ
عواأ

ـ
ف
ـ
 عِهِم ن

 

ررررررررررررررررررررررررررررررررةُ  
ـ
حدـث يرررررررررررررررررررررررررررررررريي مي

ـ
م غ  تِلرررررررررررررررررررررررررررررررركـ مِررررررررررررررررررررررررررررررررنهي

 
ة  هـررررررررررررررررررررررررررررررررجِيَّ

 
ها البِررررررررررررررررررررررررررررررررررررردـعي   ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررُّ

ـ
 ش

ً
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررا ــ حـق  لائِررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ـ
 ِ نَّ الخ

 
رررررررررررررررررررررررررررررمي  هي فُّ

ي
ك
ـ
وهـرررررررررررررررررررررررررررررت أ

ـ
رررررررررررررررررررررررررررررعي النررررررررررررررررررررررررررررراسي مرررررررررررررررررررررررررررررا أ

ـ
 لا يـرق

 
عرررررررررررررررررررررررررروا 

ـ
 عِنرررررررررررررررررررررررررردـ الرررررررررررررررررررررررررردِفاعِ وـلا يوهررررررررررررررررررررررررررونـ مررررررررررررررررررررررررررا رـق

 
مي  هي  فرررررررررررررررررررررررازـ سـررررررررررررررررررررررربقي

ً
 ِ ن سرررررررررررررررررررررررابـقوا النررررررررررررررررررررررراسـ يـومرررررررررررررررررررررررا

 
هررررررررررررررررررررررررلـ مـهرررررررررررررررررررررررردُ بِالنـرررررررررررررررررررررررر 

ـ
و وازـنرررررررررررررررررررررررروا أ

ـ
 دى مـتـعررررررررررررررررررررررررواأ
 

مي  اقونـ بـعررررررررررررررررررررررررردـهي ررررررررررررررررررررررررانـ فررررررررررررررررررررررررري النررررررررررررررررررررررررراسِ سـرررررررررررررررررررررررررب   ِ ن كر
 

بـرررررررررررررررررررررررررررررررعي  
ـ
دنرررررررررررررررررررررررررررررررى سـررررررررررررررررررررررررررررررربقِهِم ت

ـ
ُـ لِأ رررررررررررررررررررررررررررررررلُّ سـرررررررررررررررررررررررررررررررب

ي
ك
ـ
 ف
 
ضررررررررررررررررررررررررررررررررررررررلِهِمِ  

ـ
ونـ عـرررررررررررررررررررررررررررررررررررررن مـرررررررررررررررررررررررررررررررررررررولىً بِف  وـلا يـضِرررررررررررررررررررررررررررررررررررررن 

 
بـرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررعي  

ـ
مي فررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررري مـطمـرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررعُ ط هي صررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررريبي  وـلا يي

 
ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررمي  هي

ـ
 لا يـههـلررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررونـ وـإِن حاوـلررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررتـ جـهل

 
سـررررررررررررررررررررررررعي  

َّ
ت حلامِهِررررررررررررررررررررررررم عـرررررررررررررررررررررررن ذاكـ مي

ـ
ضرررررررررررررررررررررررلِ أ

ـ
 فررررررررررررررررررررررري ف

 
رررررررررررررررررررررررررررررررر عِفَّ

ـ
مأ هي ررررررررررررررررررررررررررررررررتي كِرررررررررررررررررررررررررررررررررـت فرررررررررررررررررررررررررررررررري الرررررررررررررررررررررررررررررررروـحيِ عِفَّ

ي
 ذ

 
 ة

 
مـرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررعي  

ـ
ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررديهِمي الط  لا يـطمـعرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررونـ وـلا يي

 
رامـتـرررررررررررررررررررررررهي 

ـ
رررررررررررررررررررررررم نرررررررررررررررررررررررالوا ك هي

ـ
ُـ ل رررررررررررررررررررررررم مِرررررررررررررررررررررررن صـررررررررررررررررررررررردي

ـ
 ك
 

رررررررررررررررررررررررررررريهِم جاهِرررررررررررررررررررررررررررردُ جـرررررررررررررررررررررررررررردـعوا 
ـ
ُ عـل

و   وـمِررررررررررررررررررررررررررررن عـرررررررررررررررررررررررررررردي
 

م ِ طررررررررررررررررررررررررررررراعـتـهي
رررررررررررررررررررررررررررردى وـالبِررررررررررررررررررررررررررررري  بِررررررررررررررررررررررررررررريَّ الهي

ـ
رررررررررررررررررررررررررررروا ن

ـ
عط

ـ
 أ
 

زـعررررررررررررررررررررررروا 
ـ
م عـنرررررررررررررررررررررررهي وـمرررررررررررررررررررررررا ن هي صرررررررررررررررررررررررري

ـ
مرررررررررررررررررررررررا وـنرررررررررررررررررررررررى ن

ـ
 ف
 
مي  ِ ن قرررررررررررررررررررررالـ سرررررررررررررررررررررييوا  وا السـرررررررررررررررررررررييـ جـهرررررررررررررررررررررردـهي جـررررررررررررررررررررررد 

ـ
 أ

 
 رـبـعررررررررررررررررررررررررروا 

ً
ينرررررررررررررررررررررررررا سررررررررررررررررررررررررراعـة

ـ
و قرررررررررررررررررررررررررالـ عوجررررررررررررررررررررررررروا عـل

ـ
 أ
 

ررررررررررررررررررررررررررررم هي
ـ
ررررررررررررررررررررررررررررى اِسررررررررررررررررررررررررررررتـفادـ ل مي حـت  هي  مررررررررررررررررررررررررررررا زالـ سـررررررررررررررررررررررررررررييي

 
رررررررررررررررررررررهي البِيـرررررررررررررررررررررعي  

ـ
رررررررررررررررررررررت ل

ـ
هرررررررررررررررررررررلي الصـرررررررررررررررررررررليبِ وـمـرررررررررررررررررررررن كان

ـ
 أ
 

ضِرررررررررررررررررررررربوا
ـ
 ِ ذا غ

ً
تررررررررررررررررررررررى عـفرررررررررررررررررررررروا

ـ
مي مررررررررررررررررررررررا أ ررررررررررررررررررررررذ مِررررررررررررررررررررررنهي

ي
 خ
 

ررررررررررررررررررررررررررذي مـنـعرررررررررررررررررررررررررروا 
َّ
مررررررررررررررررررررررررررري ال

ـ
رررررررررررررررررررررررررركـ الأ ررررررررررررررررررررررررررن هـمَّ

ي
 وـلا يـك

 
رررررررررررررررررررررررررررررومُ 

ـ
كررررررررررررررررررررررررررررررِم بِق

ـ
مأ هي رررررررررررررررررررررررررررررهِ قائِررررررررررررررررررررررررررررردي

ـ
 رـسرررررررررررررررررررررررررررررولي الل

 
هرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررواءي وـالشِررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررريـعي  

ـ
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررتِ الأ

ـ
ق رَّ

ـ
ف
ـ
 ِ ذا ت

 
هي   ررررررررررررررررررررررررررررررؤازِري لررررررررررررررررررررررررررررررب  يي

ـ
ررررررررررررررررررررررررررررررم مِرررررررررررررررررررررررررررررردحـتي ق هي

ـ
هرررررررررررررررررررررررررررررردى ل

ـ
 أ
 

حِرررررررررررررررررررررررررررررربُّ لِسرررررررررررررررررررررررررررررران  حائِررررررررررررررررررررررررررررررك  صـررررررررررررررررررررررررررررررنـعي    فيمررررررررررررررررررررررررررررررا يي
 

هِررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررمِ  ِ
 
ل
ي
حيرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراءِ ك

ـ
فضـررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررلي الأ

ـ
م أ هي ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررإِنَّ

ـ
 ف
 

ررررررررررررررررررمِعوا 
ـ
و ش

ـ
ررررررررررررررررررولِ أ

ـ
 1ِ ن جـرررررررررررررررررردَّ بِالنرررررررررررررررررراسِ جِرررررررررررررررررردُّ الق

 
  

لقد صب شاعر الدعوة المحمدية حسان بن ثابت عصارة قريحته في هذه القصيدة، واستحسنها      

الحضور، وأشادوا  بها، وشهد بنو تميم على ذلك،  لأنها بفضل الله سلبت عقولهم، وأسرت قلوبهم، وما 

لخطيبه أخطب من كان من زعيم الوفد وهو الأقرع بن حابس  لا أن قال:" وأبي  ن هذا الرجل لمؤتى له، 

وبفضل الله تعالى أسلم الوفد بأكمله، ونزع الله تعالى ما في  2خطيبنا لشاعره أشعر من شاعرنا " 
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صدورهم من غل  للإسلام فرجعوا وقد قذف الله تعالى نور الإسلام في صدورهم، وأجزل لهم الرسول صلى 

 الله عليه وسلم الهدايا والهبات.

سول صلى الله  عليه وسلم ديوان حسانتوجه الشعراء ووظف قوافيهم  ونستنتج من ذلك كيف غيي الر 

لخدمة الإسلام ونصرته، بعد كان يخدم مصالح القبيلة الدنيوية أو يعبي به الشاعر عن همومه 

الشخصية وحياته اليومية،  وكان صلى الله عليه وسلم يشجع الشعراء ويكافئهم ويهزيهم ومن ذلك قوله 

جند الثلة الطيبة من الشعراء لنصرة الدين الجديد وكان  1وروح القدس معك" لحسان بن ثابت:" قل

الشعر في الجاهلية من مفاخرهم، وفي الإسلام استثمروه للذب عن محارم الله ونصرة نبيه صلى الله عليه 

اء وسلم. وهكذا طبعت القوافي لمسة فنية تاريخ الحضارة الإسلامية، وكان لتلك الثلة الطيبة من الشعر 

المخضرمين الذين منَّ الله تعالى عليهم بنعمة الإسلام أثر في توجه الدعوة المحمدية لأنهم وظفوا قوافيهم 

 واستثمروا مواهبهم وملكاتهم الفنية للذود عم محارم الله تعالى والذب عن  

كان لعرب الجاهلية علومهم ومعارفهم وعلى بساطتها، لكنها كانت تسيي دولاب حياتهم اليومي وما يحتاجون 

 ليه من مهارات وخبيات وحدث أن جرح أحد الصحابة في غزوة من الغزوات ونزف جرحه بشدة ، وحضر 

الله عليه وسلم  حسان بن ثابت ووضع كافورا وضمد به الجرح فتوقف النزف وعندما سأله الرسول صلى

 من أين لك هذه الحكمة ياحسان؟ رد عليه  هي من الشاعر:

 افكررررررررررررررررررررررررت ليلرررررررررررررررررررررررة وصررررررررررررررررررررررررلها فررررررررررررررررررررررري هجرهرررررررررررررررررررررررر

 

 فسررررررررررررررررررررررالت مرررررررررررررررررررررردامع مقلترررررررررررررررررررررري كالعنرررررررررررررررررررررردم 

 فطفقرررررررررررررررررررررررررررت أمسرررررررررررررررررررررررررررح مقلتررررررررررررررررررررررررررري بخرررررررررررررررررررررررررررردها 

 

  ذ عرررررررررررررررررررررررادة الكررررررررررررررررررررررررافور  مسررررررررررررررررررررررراك الرررررررررررررررررررررررردم 

علاقات طيبة  وهنا نلاحظ كيف تلاقحت ثقافة حسان بن ثابت، وهو أحد سفراء القوافي؛  ذ كانت تربطة 

مع الملوك من خارج نطاق جزيرة العرب رررر مع الثقافات الأخرى وانصهرت عصارة هذه الثقافات في بوتقة 

 الحضارة الإسلامية وتفاعلت معها. 

كذلك من ملامح الوعي والثقافة في ميادين السياسية الحلف الذي عقدوه تحت اسم  حلف الطيبين 

ا تحالفوا بعد موت قص ي، وذلك قبل مولده صلى الله عليه 
ً
وسلم وجاء في سيية ابن كثيي :" أن قر ش

وتنازعوا في الذي كان جعله قص ى لابنه عبد الدار من السقاية والرفادة واللواء والندوة والحجابة، ونازعهم 

وهنالك حلف  2فيه بنوعبد ممناف وقامت مع كل طائفة قبائل من قر د وتحالفوا على النصرة لحزبهم "

ل، وشهده الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في العقد الثاني من عمره، ووضح ابن هشام سبب الفضو 

عقده :" تداعت قبائل من قر د  لى حلف ...، فتعاقدوا وتهادوا على أن لا يهوا بمكة مظلومًا من أهلها 

..، وكام حلف وغييهم ممن دخلها من سائر الناس  لا قاموا معه وكانوا على من ظلمةحتى ترد مظلمته .
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مع به وأشرفه في العرب " وكان الغرض  من هذين الحلفين نصرة المظلوم  1الفضول أكرم حلف سي

ومساعدة الضعيف وردع الظالم وهنا يتضح مدى ما بلغه المجتمع الجاهلي من  دراك فضلا عن الوعي  

 وكلاهما مؤشر  يهابي يوضح تقدم المجتمع وتحضره.   

ها ظهرت  ليه )ليوبأما ما ذهب  وأشرق نورها دون و لدفابس(:"  أن  الحضارة الإسلامية انفردت وتميزت بأن 

سابـ عهدُ لها أو انتظار، وهذه الحضارة الإسلامية قد جمعت كل المقومات الضرورية والأساسية 

ها قامت في مهتمع وبيئة واضحة المعالم، وللمهتمع نظرته الخاصة  للحضارة المكتملة والشاملة؛ ذلك أن 

 بع  له نهجه المحدد، فقيام  لى الحياة، ونظامه التشر عي المكتمل، وعلاقة الأفراد بعضهم ب

ما هي وليدة أعظم حدث 
 
الحضارة الإسلامية لم يكن ثمرة تقاليد ماضية أو وليدة تيارات فكرية متوارثة،  ن

ى الله عليه وسلم "
 
 في تاريخ البشرية محمد صل

 
  2تاريخي، وهو نزول القرآن الكريم على رجل فذُ

ين الحضارات الأخرى؛ وقمة تميزها يمكن في تفاعلها مع حقا لقد تفردت الحضارة الإسلامية وتميزت ب 

مختلف الحضارات حيث تمكنت من التواصل معها لكن سمت وكانت التعليم الإسلامية مصدرها لذا 

سمت بالقيم الإنسانية، والدينية والاجتماعية بل راعت كل حاجيات النفس البشرية المادية والمعنوية 

 على غييها من الحضارات والثقافات.وهنا يكمن سر تفوقها وغلبتها 

ونستخل  من ذلك أن الحضارة الإسلامية وإن تأثرت ببع  حضارات  الأمم وكان للفتوحات الإسلامية   

دور بارز في هذا الجانب، حيث تم الاحتكاك بالأمم الأجنبية والامطزاج حتى المصاهرة، وأكبي دليل على ذلك 

رس العسكرية وفنونهم في القتال؛ عندما أشار  لى الرسول صلى الله سلمان الفاري ي الذي نقل مهارات الف

 عليه وسلم بحفر الخندق.

الحضارة الإسلامية تتميز بالنظرة الشمولية واستشراف المستقبل ؛ لذا هذبت  بع  العادات والتقاليد  

د، ثم تفاعلت هذه الإيهابية؛ التي كانت سائدة في العصر الجاهلي ونقحتها بما يتلاءم مع الدين الجدي

المحاور الإيهابية وأصبحت من منظومة الحضارة الإسلامية. وإذا كانت الحضارة الإسلامية تفاعلت مع 

الحضارات الأخرى على المستوى الخارجي واستفادت من خلاصة تهاربها الإيهابية، فقطع شك تفاعلت 

وياتها تطبيـ شرع الله ودينه الذي ارتضاه مع المجتمع الذي اختصه الله تعالى برسالته.لذا كان من أهم أول

 لعباده، ولم ترف  القيم الفاضلة التي تعارف عليها المجتمع ؛ قبل نزول الوحي .

  

                                                           
 .459/  4م (. السيية النبوية .علـ عليها عمر عبد السلام تدمري.لبنان: دار الكتاب العربي. ج4339ابن هشام، عبد الرحمن بن عبدالله عبد الملك.)  1

 .9الجندي، أنور. الحضارة في مفهوم الإسلام )د.ت(، القاهرة: دار الأنصار. ص 2 
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 :لخاتمةا

  لقد شرف الله تعالى العصر الجاهلي؛  ذ اختارة توقيتا لآخر رسالاته السماوية،وشرف أرض

،كما شرف الأميين عندما بعث فيهم  الحجاز عندما أمر الملائكة ببناء بيته المحرم بمكة

 محمدًا نبيًا ورسولا وشرف مهتمع جزيرة العرب عندما هيأه لاستقبال آخر رسالته.   

 من عدد من الثقافات، وكانت  أثبتت الدراسة أن ثقافة العصر الجاهلي كانت  أمشاجا

ثقافاتهم ثمرة طيبة من ثمار رحلاتهم التهارية والدينية والسياسية والثقافية  لى خارج أرض 

الحجاز؛ حيث  تعرفوا على ثقافات جديدة وحضارات كانت قد بلغت شأوا عظيما في ذلك 

ثقافة العامة وكان الزمان، وأدي الاحتكاك بالحضارات الأخرى والتواصل معهم  لى النهوض بال

 له أثر واضح في تطور المجتمع وتقدمه.  

  رفعت التعاليم الإسلامية من شأن عادات عرب الجاهلية وتقاليدهم وأعرافهم؛ التي كانت

سائدة في الجاهلية ونقحها بما يتلاءم مع الدين الجديد، ثم تفاعلت هذه المحاور الإيهابية 

الإسلامية.ونظمت حياتهم وفـ التعاليم الإسلامية السمحة، وأصبحت من منظومة الحضارة 

وسمت بإنسانيتهم وبحسهم الأدبي فضلا عن النهضة الفكرية؛  وإذا كانت الحضارة الإسلامية 

تفاعلت مع الحضارات الأخرى على المستوى الخارجي واستفادت من خلاصة تهاربها 

الله تعالى برسالته. وأمنت على  الإيهابية، فقطع شك تفاعلت مع المجتمع الذي اختصه

 يهابياته، ومحاور الجمال التي يتمتع بها؛ بينما رفضت ما يتنافى مع سماحة الدين وتعاليمه 

 السامية.وهكذا تفاعلت الحضارة الإسلامية مع منظومة الثقافة المحلية، تأثييا وتأثرا .

 م الأجنبية والامطزاج حتى استثمرت الحضارة الإسلامية الفتوحات، حيث تم الاحتكاك بالأم

المصاهرة، واستفادت من ثقافتها في شتى المجالات ، ووظفت الحضارة الإسلامية مهارات 

الأمم  وخبياتها الطياكمية في مهالات عديدة ،واقتبست منهم بع  مظاهر الحضارة المعنوية 

كذا استثمرت الإيهابية التي اهتدوا لها بالفطرة ولا تتعارض مع التعاليم السماوية. وه

 الحضارة الإسلامية  يهابيات الحضارات الأخرى وتفاعلت معها تأثييا وتأثرا. 

  جمعت الحضارة الإسلامية كل المقومات الضرورية والأساسية للحضارة المكتملة والشاملة؛

ها من لدن حكيم خبيي هيأ لها الأسباب واختار لها مهتمعًا واعيًا وبيئة واضحة المعالم.  لأن 

  صة القول وخلا 
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  الحضارة الإسلامية لم تكن نتاج تلاقح ثقافات متباينة أو خلاصة ما جادت به القرائح

البشرية من رؤى وأفكار، أو ما تعارفت عليه المجتمعات المختلفة في شتى بقاع المعمورة، 

كذلك لم تكن عصارة خبيات تراكمية ؛ ولكنها ثمرة طيبة هيأ لها فاطر السموات والأرض 

ب بنزول الوحي الكريم على سيد الأنبياء والمرسلين، وكتب الله تعالى لها في سابـ علمه الأسبا

التميز والتفرد والغلبة وعلو الكعب على جميع الحضارات التي صنعتها الأمم والشعوب. لكن 

تفاعلت مع البيئة التي اختارها الله تعالى لتحتضن رسالته التي وجهها للثقلين، كما تفاعلت 

بيئات الأخرى وأثرت فيها وتأثرت بالجزء اليسيي الذي يتلاءم مع تعاليم الدين الحنيف. مع ال

 وهكذا كتب الله تعالى للحضارة الإسلامية الفوز والغلبة؛ وذلك فضل  الله يؤتيه من يشاء.
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 :ثبت المصادر والمراجع

 

 أولا: القرآن الكريم

 

 :ثانيا المصادر والمراجع
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  .ديوان امرئ القيس ) د. ت ( لبنان : دار صادر 

   :م. لبنان: دار صادر.  4334ديوان حاتم الطائي 

   (.ديوان كعب بن زهيي . تحقيـ على فاعور.لبنان: دار الكتب 4331زهيي، كعب .)م

 العلمية.

   (.تاريخ آداب العرب. لبنان:  دار الكتب العلمية .4314الرافعي، مصطفى  .)م 

  (.العقد الفريد. تحقيـ أحمد أمين ورفاقه.4317 ابن عبد ربه، أحمد بن محمد.) م  

 لجنة التأليف والطيجمة والنشر. ،القاهرة

   (.المعجم الأدبي . لبنان: دار العلم للملايين .4313عبد النور، جبور .) م 

   عفيفي، محمد الهادي.)دون تاريخ طبعة( في أصول الطيبية. مصر :مكتبة الأنهلو

 المصرية. 

  ، م(. المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام.لبنان : دار العلم للملايين.4319جواد.)  على 

  ،حمد بن أحمد. ) د. ت(، الجامع لأحكام القرآن .لبنان: بييوت عالم الكتب. القرطبي 

   (.الشعر والتاريخ .العراق : دار الحرية للطباعة.4339القيس ي، نوري حمودي .)م 

  م(. السيية النبوية، لبنان: دار المعرفة.4317عمر.)  ابن كثيي، اسماعيل بن 
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 ملخص البحث: 

أنواع الاجتهاد من حيث المضمون، تناول البحث مفهوم الاجتهاد بذكر أهم تعريفات الأصوليين، ثم بيان 

 وذكر اختلاف الأصوليين في محل الاجتهاد، وإبراز بعض الأمثلة الفقهية ذات الصلة.

وبيّن البحث أن هناك نماذج متنوعة لأنواع الاجتهاد حسب محله، أو حسب ثمرته، أو حسب طرقه 

شمل النوازل الجديدة، ويجب ألا ووسائله، وأن الاجتهاد في النص القطعي يعني توسيع دائرة تطبيقه لت

 للتطبيق.
ً
 يتوقف في كل حكم شرعي، وبهذا يبقى النص صالحا

وأوضح البحث أن غالب الأمثلة التي يستند عليها في جواز الاجتهاد مع وجود النص، منشؤها الخلط في فهم 

فقهاء في القول كيفية الاجتهاد في فهم النصوص، فسوء فهم التحقيق في مناطات الأحكام أوقع بعض ال

 بإمكانية معارضة النصوص القطعية بالمصالح الحقيقية أو الموهومة.

 

 الاجتهاد. أنواع الاجتهاد. مجال الاجتهاد. الكلمات المفتاحية:
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Research title: Types of ijtihad and its field of applied fundamentalist study 

Aladdin Hussein Suddiq Rahhal 
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Abstract: 

The research dealt with the concept of Ijtihad by mentioning the most important definitions 

of fundamentalists, then clarifying the types of Ijtihad in terms of content and mentioning 

the difference of fundamentalists in the place of Ijtihad, and highlighting some relevant 

jurisprudential examples. 

And the research showed that there are various models for the types of Ijtihad according to 

its place, or according to its fruit, or according to its methods and means, and that Ijtihad in 

the definitive text means expanding the scope of its application to include new calamities, 

and it must not stop in every legal ruling, and thus the text remains valid for application. 

The research explained that most of the examples on which it is based on the permissibility 

of Ijtihad with the presence of the text, stem from the confusion in understanding how to 

diligence in understanding texts. 

 

Keywords: diligence. Types of diligence. field of diligence 
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 المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق، وسيد المرسلين، سيدنا محمد وعلى 

 آله وصحبه وسلم، وبعد:

فإنَّ الله تعالى قد جعل سعادة الإنسانيّة بشريعة الإسلام، وأوجد فيها من الخصائص ما يجعلها 

 عليه وافية بهذا الأمر، فما من واقعة أو حادثة 
ً
ا أنْ يكون منصوصا  ولها في الشريعة الإسلامية حكم: إمَّ

َّ
إلا

ة فيؤخذ مباشرة، أو غير منصوص عليه فيؤخذ عن طريق الاجتهاد. ـنَّ  في الكتاب أو السُّ

ويُعدّ الاجتهاد من المواضيع الأصولية الهامة التي تناولها المجتهدون في مؤلفاتهم، وهو من أدوات 

تمرارها، وإثبات ملائمة الشريعة لكل زمان ومكان، وهو المنتهى الذي يصير إليه صلاحية الشريعة واس

علم أصول الفقه، ولبيان أهميته قال السمعاني: "فحيث انقطع الوحي وانقض ى زمانه، وضع الله تبارك 

عة باب ، لذا فتحت الشري1وتعالى الاجتهاد من الفقهاء في موضع الوحي، ليصدر منه بيان أحكام الله تعالى"

 الاجتهاد المنضبط وجعلته من فروض الكفايات.

وقد ذكر الأصوليون عدة أنواع للاجتهاد مفصّلة في كتبهم، وفضّل بعض الأصوليين بعض أنواع 

الاجتهاد على بعض، وتناول الأصوليون مجال الاجتهاد وأين يمكن أن يقع؟ وتداخلت بعض الأقوال بين 

 أنواع الاجتهاد وبين مجاله.

مصطلحات تحقيق المناط وتخريجه وتنقيحه عند الع في كتب أصول الفقه يجد والمط

الأصوليين كأنواع للاجتهاد، وأنواع أخرى للاجتهاد كالاجتهاد البياني أو القياس ي، إضافة إلى تفصيل القول في 

 محل الاجتهاد ومجاله فهل يقع الاجتهاد في النص، أم لا اجتهاد مع النص.

نهجية لدراسة أنواع الاجتهاد ومجاله لفك الاشتباك ومعرفة الفروق بينهما، هذا البحث محاولة م

 ومتى يتداخلان وكيف يخدم أحدهما الآخر. 

، لإظهار 
ً
، ثم أبيّن أنواع الاجتهاد تفصيلا

ً
أتناول في بحثي هذا مفهوم الاجتهاد ومعناه لغة واصطلاحا

بالأمثلة الفقهية التي تتداخل فيها أنواع الاجتهاد مع مجال الاجتهاد، وتوضيح العلاقة بينهما، ثم أختم 

 مجاله.

                                                           
 .4، ص1، جقواطع الأدلة في الأصول السمعاني، أبو المظفر:  1
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 مشكلة الدراسة، وأسئلتها

، وتوضيح مجال الاجتهاد، وضبط العلاقة 
ً
تتمحور مشكلة الدراسة في بيان أنواع الاجتهاد تفصيلا

 بينهما ومعرفة فهم الأمثلة الفقهية، ويتفرع من المشكلة مجموعة أسئلة تحقّق الهدف، وهي:

 _ ما تعريف الاجتهاد ومفهومه؟1

 _ ما أنواع الاجتهاد ومدى تداخلها؟ 2

 _ ما مجال الاجتهاد؟3

 _ ما الأمثلة الفقهية التي ينطبق عليها مجال الاجتهاد ومن أي نوع؟4 

 أهداف الدراسة

 _يهدف البحث إلى التعرف على مفهوم الاجتهاد.  1

 _يكشف البحث عن أنواع الاجتهاد والفرق بينها.2

 _ يبين البحث مجال الاجتهاد عند الأصوليين.3

 _يهدف البحث لرد الأمثلة الفقهية إلى نوع الاجتهاد المناسب لها وربطها بمجال الاجتهاد.4

 خطة الدراسة

قسّمت البحث إلى مقدمة وأربعة مباحث، وخاتمة، تناولت في المقدمة مشكلة الدراسة وأسئلتها 

 المراد بحثها، وأهداف البحث.

صت المبحث الأول لتوضيح مفهوم الاجتهاد، أما المبحث الثاني فجعلته في بيان أنواع خصّ 

الاجتهاد عند الأصوليين، وخصّصت المبحث الثالث لمجال الاجتهاد، وجعلت المبحث الرابع للأمثلة 

 الفقهية وردها إلى نوع الاجتهاد أو مجاله. وختمت بخاتمة فيها أهم النتائج التي توصلت إليها.
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 المبحث الأول: تعريف الاجتهاد لغة واصطلاحا

 المطلب الأول: الاجتهاد لغة

"الجَهْد": المشقة، عند ابن وهي إما بالضم "الجُهْد": الطاقة، أو  الاجتهاد: افتعال من الجهد،

 غيرهم، وكلاهما يحمل معنى  لغة الضم إلى أهل 2، وقد نسب الفيومي 1منظور 
ُ
الوُسع الحجاز والفتح لغة

والطاقة، من اعتبار "الجَهْد والجُهْد: الطاقة، وقيل هما لغتان في الوسع والطاقة، والاجتهاد والتجاهد بذل 

تفريق بين الكلمتين "الجَهْدُ المشقة والنهاية والغاية، والجُهْد:  3الوسع والمجهود، وفي المعجم الوسيط

ذِينَ لا الوسع والطاقة، وفي القرآن الكريم: 
ّ
 جُهْدَهُمْ وَال

ّ
 يَجِدُونَ إِلا

4. 

وعند التحقيق نجد أن كلمة جهْد بفتح الجيم وضمها قد وردت في ستة مواضع في القرآن الكريم  

(، خمسة بفتح الجيم، وواحدة 42،فاطر33، النور 33، النحل 91، التوبة 33، المائدة 101)الأنعام 

ذِينَ لا يَجِدُونَ إِ  بضمها وهي قوله تعالى: 
ّ
ابٌ وَال

َ
هُمْ عَذ

َ
رُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللهُ مِنْهُمْ وَل

َ
يَسْخ

َ
 جُهْدَهُمْ ف

ّ
لا

لِيمٌ 
َ
أ

 بِاللهِ   ، وأن الخمسة التي جاءت بفتح الجيم جاءت بصيغة القسم المقترن بالإيمان 5
ْ
سَمُوا

ْ
ق
َ
وَأ

يْمَانِهِمْ 
َ
جَهْدَ أ

الاجتهاد باعتباره بذل طاقة والاستخدام القرآني لكلمة "جهْد" في معناه الأوسع يشمل ، 6

وتحمل مشقة للوصول إلى الغاية، لكنه لم يُسق للتدليل على شرعية الاجتهاد بالتعريف الاصطلاحي، 

 فالمعنى اللغوي جاء للتعبير عن استفراغ الطاقة وبذل الوسع.

 
 
 المطلب الثاني: الاجتهاد اصطلاحا

، وإن كان الشافعي)تمصطلح الاجتهاد من المصطلحات الأصولية المستعملة قد
ً
ه( 204يما

 في الرسالة "فما القياس؟ أهو الاجتهاد أم هما متفرقان؟ 
ً
ساوى بين القياس والاجتهاد عندما ذكر متسائلا

، لكن من 7قلت: هما اسمان لمعنى واحد. قال: فما جماعهما؟ قلت: كل ما نزل بمسلم ففيه حكم لازم"

، ويمكن 8تهاد وأنه أعم من القياس، فالقياس نوع من الاجتهادجاء بعده من الأصوليين وسّعوا مفهوم الاج

ر به  تلخيص أهم تعريفات الاجتهاد بتقسيمها إلى مسلكين، مسلك بُني تعريف الاجتهاد فيه على ما صُدِّ

 التعريف، ومسلك بُني تعريف الاجتهاد فيه على القيود الواردة في تعريفه.

                                                           
. وانظر 133، ص13م(، ج1133-هـ1394)بـيروت: دار صـادر ودار بـيروت، لسان العـرب، ه(، أبو الفضل جمـال الـدين: 911ابن منظور ) 1

 .114م(، ص1133 -هـ1401)بـيروت: دار الفـكر، مختار الصحاح، الرازي: 
 .43هـ(، ص1139)بيروت: مكتبة لبنان، المصباح المنير، ه(، أحمد بن محمد: 990الفيومي ) 2
 .142، ص1، قام بإخراج الطبعة: إبراهيم أنيس، وعبد الحليم منتصر، وعطية، ومحمد خلف، جالمعجم الوسيط 3
 .91سورة التوبة، الآية  4
 .91سورة التوبة، الآية  5
 . 101سورة الأنعام، الآية  6
 .499، صالرسالةالشافعي:  7
 .91، ص2، جقواطع الأدلة في الأصول ، وانظر السمعاني: 6، ص2، جالبرهان في أصول الفقهانظر الجويني:  8
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 وهو الذي بنى تعريف الاجتهاد فيه على ما صُدّر به، وهذا يتفرع لاتجاهين: ـ المسلك الأول: 2

 اعتبار الاجتهاد فعل المجتهد. الأول: الاتجاه 

 .1اعتبار الاجتهاد صفة المجتهد الاتجاه الثاني: 

 اعتبار الاجتهاد فعل المجتهد: الاتجاه الأول 

روا تعريفهم ببذل الطاقة أو حاول أصحاب هذا الاتجاه التعبير عن الاجتهاد بفعل    المجتهد فصدَّ

 استفراغ الجهد أو غيرها من كلمات تدل على الجهد الذي يبذله المجتهد.

ه( يقول: "الركن الأول في نفس الاجتهاد وهو عبارة عن بذل المجهود واستفراغ 303فالغزالي )ت

بذل واستفراغ في التعبير عن ، فقد جمع الغزالي بين الكلمتين فاستخدم 2الوسع في فعل من الأفعال"

 هـ( وغيره. 361الاجتهاد وهو فعل المجتهد. وممن ذكر كلمة بذل في تعريف الاجتهاد ابن الهمام )ت

ه( كلمة استفراغ بقوله: "الاجتهاد في عرف الفقهاء استفراغ الوسع وبذل 496واختار الشيرازي )ت 

له: "استفراغ الوسع في طلب الظن بش يء من ه( بقو 631، والآمدي )ت3المجهود في طلب الحكم الشرعي"

ه( 643، وتابعه ابن الحاجب )ت4الأحكام الشرعية على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد فيه"

 هـ( وغيرهم.633والبيضاوي )ت

 الاتجاه الثاني: اعتبار الاجتهاد صفة للمجتهد

بمعنى الصفة المكتسبة بالممارسة كالعلم،  5صدّر أصحاب هذا الاتجاه تعريفهم بكلمة "ملكة"  

أنها صفة كسبية يحصل عليها المجتهد بكثرة الممارسة، فالاجتهاد بذل مجهود كبير يقوم به المجتهد، وهذا 

ه( إن الاجتهاد: "عبارة عن الملكة التي تحصل للإنسان 1013الجهد فيه إبداع وتفكير، يقول الحموي )

، وعرّف الدريني الاجتهاد بأنه "بذل الجهد العقلي من ملكة راسخة 6"يقتدر بها على استنباط الحكم

"
ً
 وروحا

ً
 .7متخصصة لاستنباط الحكم الشرعي العملي من الشريعة نصا

                                                           
 .22، صالاجتهادانظر العمري:  1
 .342هـ(، ص1413، 1، تحقيق محمد عبد السـلام عبد الشافي، )بـيروت: دار الكتب العلمية، طعلم الأصول  المستصفى فيالغزالي، محمد: 2
 .121م(، ص1133-هـ1403، 1، )بيروت: دار الكتب العلمـية، طاللمع في أصول الفقهأبو إسحاق، الشيرازي: 3
 .161، ص4هـ(، ج1404، 1الكتاب العـربي، ط )بيروت: دار ،تحقيق سيد الجميليالإحكام في أصول الأحكام، الآمدي:  4
 33، وضح حواشيه أحمد المزيدي، )بيروت: دار الكتب العلمية(، صإرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهادانظر الصنعاني، محمد إسماعيل:  5
 .34، ص1(، ج1133-ه0314، )بيروت: دار الكتب العلمية، غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائرالحموي، أحمد بن محمد:  6
-هـ1403، 2)دمشق: الشركة المتحـدة للتـوزيع، طالمناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي،  انظر الدريني، فتحي: 7

 .19_  16م(، ص1133
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والفرق بين الاتجاهين أن الاتجاه الأول _ فعل المجتهد بفرعيه بذل واستفراغ _ نظر إلى ما سيقوم به 

 فيحتاج إلى بذل 
ً
أقص ى الطاقة، أما الاتجاه الثاني )صفة المجتهد(، فقد نظر إلى ما الشخص ليصبح مجتهدا

سيقوم به المجتهد الذي أصبح لديه الملكة الفقهية التي تؤهله لهذا بعد عدة محاولات وممارسات لهذا البذل 

 والجهد.

 الذي بُني التعريف فيه على القيود المذكورة. المسلك الثاني: 

، فالغزالي يقيد الاجتهاد بصدوره من المجتهد، أما كون الذي يقوم بالقيد الأول: 
ً
 أم فقيها

ً
الاجتهاد مجتهدا

ده لا بالمجتهد ولا بالفقيه  ابن الحاجب وابن الهمام فيقيدانه بالفقيه، ومن الأصوليين من لا يقيِّ

، وكـذلك 1كالشافعي، ثم البيضاوي الذي يعرّف الاجتهاد بقوله: "استفراغ الجهد في درك الأحـكام الشـرعية"

رط الاجتهاد بدرك الأحكام الشرعية، ولا 
ُ
ت
ْ
الآمدي، واعتـبر هؤلاء قيد المجتهد أو الفقيه لا قيمة له إذا اش

 .  أم لم يسمَّ
ً
 يمكن لمن ليس بمُدركٍ لعلوم الشريعة، أن يجتهد سواءً أسُمي فقيها

ليين للاجتهاد، فالاجتهاد بمعناه الحكم الشرعي، وهو القيد المذكور في جُل تعريفات الأصو  القيد الثاني:

 لتحصيل الحكم الشرعي، وهذا القيد ليس محل خلاف عند الأصوليين القدماء 
ّ
الاصطلاحي لا يكون إلا

 لإدراكهم حقيقة الاجتهاد الذي يقصدون. 

وقد  2العلم والظن، ومنشأ هذا القيد من تعريف الغزالي "في طلب العلم بأحكام الشريعة" القيد الثالث:

يّد بعض الأصوليين الطلب هذا بالظن على خلاف ما قاله الغزالي، كابن الحاجب بقوله: "ظن بحكم ق

والمقصود بالظن هنا ما يقابل العلم المفيد القطع، وجمع بعضهم بين الكلمتين كابن الهمام  3شرعي"

"
ً
 كان أو ظنيا

ً
 . 4بقوله: "قطعيا

لى الجانب التطبيقي فإن هذا لا يعني غيابه عنهم، وألحظ هنا أنَّ تعريفات الأصوليين وإن لم تشر إ

 فحسب، بل كان تركيزهم على وقوع 
ً
 مجرّدا

ً
ولا أحسب أن الأصوليين كانوا بصدد تعريف الاجتهاد تعريفا

الاجتهاد الفعلي وتعريف ما هو واقع، ولا يعقل أن يكون المقصد من الاجتهاد في الأحكام الشرعية التوصّل 

بل كان الاجتهاد في قضايا حقيقية حدثت، وكان للمجتهدين دور في إعطاء الحكم الشرعي إلى نتائج نظرية، 

 للحوادث التي وقعت.

                                                           
، 3لكليات الأزهرية، د.ت(، ج، )القاهرة: مكتبة اتهذيب شرح الأسنوي على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي إسماعيل، شعبان:  1

 .243ص
 .342، صالمستصفىالغزالي:  2
 .     213، ص2م(، ج1133-هـ1403، 2، )بيروت: دار الكـتب العلمية، طمختصر المنتهى الأصـوليابن الحاجب، عثمان بن عمر:  3
 .191ـ  193، ص4م(، ج1133-هـ1403لمية، )بيروت: دار الكـتب العالتحرير مع تيسير التحـرير لأمير بادشاه، الكمال بن الهمام:  4
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_من المعاصرين من ذهب إلى عدم عدّ تعريفات الأصوليين للاجتهاد تعريفات محدّدة بقدر تسميتها 4

 منه بأن تلك المحاولات نابعة عن مفاهيم معينة 
ً
تكونت لدى واضعيها حول العملية بمفهوم الاجتهاد، إدراكا

 بالشافعي، ثم مفهوم الاجتهاد بعد 1الاجتهادية.
ً
وقد ناقش هذه المفاهيم التي قسّمها إلى ثلاثة مراحل بدءا

الشافعي إلى نهاية القرن السادس الهجري، ثم مفهوم الاجتهاد من نهاية القرن السادس الهجري إلى يومنا. 

ر إذ يسبقه ممارسة الاجتهاد، إذ كيف  والمنطلق الذي انطلق منه هو أن
ّ
وضع تعريف للاجتهاد أمر مُتعذ

 يُمارس الش يء قبل معرفة حقيقته؟

  

                                                           
 ، رسالة دكتوراه غير مطبوعة، قدّمت إلى كليةالاجتهاد في فهم النص معالم وضوابطانظر قطب، سانو:  1

 . 23م، ص1116القانون في الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا،  
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 المبحث الثاني: أنواع الاجتهاد

عند دراسة كتب الأصوليين نجد نماذج متنوعة لعرض أنواع الاجتهاد، فمن الأصوليين من ركز 

أنواع الاجتهاد حسب ثمرته، وبعض الأصوليين جعل أنواع على أنواع الاجتهاد حسب محله، ومنهم من ذكر 

 الاجتهاد حسب طرقه أو وسائله، وسأختار منها ما يقرب الصورة بين أنواع الاجتهاد ومجاله.

 ه(626نموذج الرازي )

 ثلاثة في قوله: "اسم الاجتهاد يقع في الشرع على ثلاثة 
ً
نقل الزركش ي أن الرازي جعل للاجتهاد أنواعا

أحدها القياس الشرعي...والثاني ما يغلب في الظن من غير علة كالاجتهاد في المياه والوقت والقبلة معان: 

، فعند الرازي أنواع الاجتهاد ثلاثة أولها القياس المعروف 1وتقويم المتلفات...والثالث الاستدلال بالأصول"

 ومجاله المسائل الجديدة لكنه يعتم
ً
د على النص )الأصل( فلا قياس عند الأصوليين والمستعمل كثيرا

بدون نص، والثاني الاجتهاد بدون علة وهو هنا يشير إلى تحقيق المناط ويذكر له أمثلة كثيرة ومجاله 

 النص، والثالث هو الاستدلال بالأصول. 

 ه(:882نموذج ابن تيمية )

ريجه، وقبل ذكر ابن تيمية أن للاجتهاد أنواع ثلاثة فيما يتعلق بتحقيق المناط وتنقيحه وتخ

طت الحبل  التفصيل أذكر باختصار معنى المناط،
ُ
فالمناط في اللغة هو ما نيط به الش يء، فيقال ن

 إذا علقته، وانتاط تعلق، والأنواط المعاليق.
ً
وْطا

َ
وطه ن

ُ
وقد استخدم الأصوليون المناط وعنوا 2بالوتد، أن

الشرعيات مناط الحكم، أي ما أضاف الشرع الحكم به العلة فقد قال الغزالي:" اعلم أننا نعني بالعلة في 

أوضح الآمدي معنى تحقيق المناط بقوله:" هو النظر في معرفة و 3إليه وناطه به ونصّبه علامة عليه."

، وذكر 4العلة في آحاد الصور بعد معرفتها في نفسها، وسواء كانت معروفة بنص أو إجماع أو استنباط"

ناط نوعان، الأول أن يكون هناك قاعدة شرعية متفق عليها أو ه( أن لتحقيق الم916الطوفي )ت

منصوص عليها هي الأصل، فيتحقق المجتهد من وجودها في الفرع، والنوع الثاني أن تعرف علة الحكم بنص 

وهذا توسيع لمعنى تحقيق المناط وأنه أكبر من ، 5أو إجماع فيتبين المجتهد وجودها في الفرع وهو القياس

 .القياس

                                                           
 .113-119، ص6ج الفقه،البحر المحيط في أصول انظر الزركش ي، بدر الدين محمد بن بهادر:  1
 .312م(، ص1119، 2، )بيروت: مؤسسة الرسالة، طالقاموس المحيطانظر الفيروز آبادي:  2
 .230، ص2، جالمستصفىالغزالى:  3
 .333، ص3م(، ج1136، 2، تحقيق سيد الجميلي، )بيروت: دار الكتاب العربي، طالإحكام في أصول الأحكامالآمدي، على بن محمد:  4
 .233، ص3، جشرح مختصر روضة الناظرطوفي، نجم الدين: انظر ال 5
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"أن يعمل بالنص والإجماع، تفصيل أنواع الاجتهاد عند ابن تيمية فهي تحقيق المناط وهو  أما

ق بوصف يحتاج في الحكم على المعين أن يعلم ذلك الوصف فيه، كما يعلم أن الله أمرنا 
ّ
فإن الحكم معل

لم في بإشهاد ذوي عدل منا، وممن نرض ى من الشهداء، ولكن لا يمكن تعيين كل شاهد فيحتاج أن يع

. أي أن الاجتهاد في فهم معنى عدالة الشهود 1الشهود المعينين: هل هم من ذوي العدل المرضيين أم لا؟"

خاضع لتغير الزمان والمكان، فما يطرأ على مواصفات العدالة في الإنسان من الأمور القابلة للتغيّر وعلى 

الاجتهاد هو النص بفهمه وتنزيله على المجتهد أن يطبق هذا المعنى على الشهود، فمحل هذا النوع من 

 الواقعة الجديدة.

تنقيح المناط بأن ينص على حكم أعيان معينة؛ لكن قد علمنا " النوع الثاني وهو تنقيح المناط

أن الحكم لا يختص بها، فالصواب في مثل هذا أنه ليس من باب القياس، لاتفاقهم على النص بل المعين 

اج إلى أن يعرف نوعه، ومسألة الفأرة من هذا الباب، فإن الحكم ليس هنا نص على نوعه، ولكنه يحت

 بتلك الفأرة وذلك السمن، ولا بفأر المدينة وسمنها
ً
فالصواب في هذا ما عليه الأئمة  …مخصوصا

ق بالخبيث الذي حرمه الله، إذا وقع في السمن ونحوه من المائعات، 
ّ
المشهورون: أن الحكم في ذلك معل

لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، فإذا علقنا الحكم بهذا المعنى كنا قد اتبعنا كتاب الله،  لأن الله أباح

كِلَ الطيّب كما أمر النبي 
ُ
لقي الخبيث وما حوله، وأ

ُ
. أي إن تنقيح المناط "2فإذا وقع الخبيث في الطيب أ

حكم في معيّن وقد علم أن الحكم لا يختص به فيريد أن يُنقّح مناط الحكم  هو " أن يكون الرسول 

. وهذا توسيع فهم النص وربطه بأصل عام وعدم قصره على المثال 3ليعلم النوع الذي حكم فيه"

 المنصوص عليه، وهو أعم من القياس.

ر قد يظن أنه "وهو القياس المحض، بأن ينص على حكم في أمو  4النوع الثالث تخريج المناط  

يختص الحكم بها فيستدل على أن غيرها مثلها، إما لانتفاء الفارق؛ أو للاشتراك في الوصف الذي قام 

ومحله النوازل الجديدة لكن يحتاج  ،5الدليل على أن الشارع علق الحكم به في الأصل؛ فهذا هو القياس "

 إلى فهم النص )الأصل(.

مل بوجود تحقيق المناط وتنقيحه وتخريجه مجتمعة دون وذهب ابن تيمية إلى أن الاجتهاد يكت

الاضطرار لتقسيم الاجتهاد فالاجتهاد إما تنقيح مناط حيث توجد العلة ومحله النص، ثم التحقق من هذا 

                                                           
 .321، ص22، جالمصدر السابق 1
 .331، ص22، ج: الفتاوى ابن تيمية 2
 .13، ص11، جالفتاوى ابن تيمية:  3
مكة  -المكية المكتبة ، ه(، تحقيق موفق بن عبد الله بن عبد القادر423، )ت: رسالة في أصول الفقهأبو علي الحسن بن شهاب: العكبري،  4

 .   30، ص1م، ج1112-هـ1413، 1ة طالمكرم

 .19، ص11. وانظر ج329، ص22، جالفتاوى ابن تيمية:  5
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المناط في النازلة الجديدة، أو تخريج مناط عند غياب العلة فلا يعتمد بشكل مباشر على النص، ثم 

لمناط على النازلة الجديدة وهذه الأنواع الثلاثة تحقيق المناط، وتنقيح التحقّق من انطباق هذا ا

، في إشارة إلى أنها مجتمعة قد تكون في اجتهاد واحد، وأن 1المناط، وتخريج المناط، هي جماع الاجتهاد

المناط  الاجتهاد يتحقق من الاجتهاد في تنقيحفتنوعها لا يقتض ي بالضرورة تقسيم الاجتهاد إلى ثلاثة أنواع، 

أو تخريجه ثم التحقق منه، لأن العلة إما منصوص عليها فتحتاج إلى تنقيح وتهذيب، وإما غير منصوص 

 عليها فتحتاج إلى تخريج، وفي الحالتين لا بدّ من التحقّق من انطباق العلة على النازلة الجديدة.

اد، وأنه الثمرة المرجوة من نظر أغلب الأصوليين إلى تحقيق المناط على أنه أهم أنواع الاجته لكن 

الاجتهاد، "فإن الشارع غاية ما يُمكنه بيان الأحكام بالأسماء العامة الكلية ثم يُحتاج إلى معرفة دخول ما 

، فالاجتهاد يبدأ بفهم النص الشرعي بشكل عام، ثم تنزيل النص 2هو أخص منها تحتها من الأنواع والأعيان"

انطباق العلة عليها "وأما الجزئيات فهذه لا يمكن النص على أعيانها بل لا على كل جزئية جديدة للتأكد من 

، وهو اجتهاد مطلوب كلما جدّت نازلة. أي أن الاجتهاد في 3بُدّ فيها من الاجتهاد المسمى بتحقيق المناط"

ة لكل فهم معنى العدالة خاضع لتغيّر الزمان والمكان، وهو اجتهاد دائم متجدّد لإثبات صلاحية الشريع

زمان ومكان، فما يطرأ على مواصفات العدالة في الشهود من الأمور القابلة للتغيّر، وعلى المجتهد أن يطبّق 

هذا المعنى على الشهود في كل نازلة، وهذا هو الاجتهاد في تحقيق المناط، أو ما اصطلح عليه بعض 

 المعاصرين بالاجتهاد التنزيلي. 

 ه(822نموذج الشاطبي )

 الشاطبي أنواع الاجتهاد بطريقة مرتبطة بانقطاع الاجتهاد من عدمه وأنه على قسمين:فصّل 

 القسم الأول: الاجتهاد الذي لا يمكن أن ينقطع.

 والقسم الثاني: الاجتهاد الذي يمكن أن ينقطع.

لا يمكن أن ينقطع حتى ينقطع التكليف، : أحدهما"وبيّن علاقة الاجتهاد بتحقيق المناط بقوله: 

. وشرح الشاطبي مسألة انقطاع 4يمكن أن ينقطع قبل فناء الدنيا" لك عند قيام الساعة. والثاني:وذ

                                                           
 .    321، ص22، جالفتاوى انظر ابن تيمية:  1
 .  339، ص9هـ، ج1406تحقيق محمد رشاد سالم، الرياض، دار الكنـوز الأدبية، درء تعارض العقل والنقل، ابن تيمية:  2
 .     412، ص6هـ، ج1406، 1تحقيق محمد رشاد سالم، مؤسسة قرطبة، طمنهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة والقدرية، تيمية: ابن  3
افقاتالشاطبي، ابراهيم بن موس ى:  4 ، 2م، مج2001هـ/1422، 3، تحقيق إبراهيم رمضان، دار المعرفة، لبنان، طفي أصول الشريعة المو

القرافي السابق للشاطبي بقوله: "وهذا النوع من تحقيق المناط هو الاجتهاد الذي لا يمكن أن ينقطع حتى ينقطع أصل  وهذا ما ذكره. 4/462

التكليف وذلك عند قيام الساعة، بخلاف النوع الأول من تحقيق المناط، وبخلاف تخريج المناط وتنقيح المناط فإنها من أفراد الاجتهاد 

  .   133، ص2، جالفروق" انظر القرافي: ء الدنياالذي يمكن أن ينقطع قبل فنا
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الاجتهاد وجواز خلو العصر من مجتهد، فقرر أنه إذا كان المقصود الاجتهاد بالوصف الأول )الذي لا 

لمقصود الاجتهاد ينقطع( فلا يجوز توقف الاجتهاد وبالتالي لا يجوز خلو العصر من مجتهد، وإذا كان ا

بالوصف الثاني )الذي يمكن أن ينقطع( فيجوز أن يتوقف الاجتهاد وبالتالي يجوز أن يخلو العصر من 

 .1مجتهد

 وتفصيل القول في كل قسم على النحو التالي:

 : الاجتهاد الذي لا يمكن أن ينقطع.القسم الأول 

ن أن ينقطع، ونص على أنه الاجتهاد بدأ الشاطبي في التفصيل وربط بين نوع الاجتهاد الذي لا يمك

في تحقيق المناط، فقال: "فهو الاجتهاد المتعلق بتحقيق المناط، وهو الذي لا خلاف بين الأمّة في 

، فالاجتهاد 3، وشرحه بقوله: "أن يثبت الحكم بمُدركه الشرعي، لكن يبقى النظر في تعيين محله"2قبوله"

 نه( أي إعطاء الحكم لكل نازلة جديدة.هنا هو بذل الجهد في تطبيق الحكم )تعيي

ل بقوله تعالى: 
ّ
مْ ومث

ُ
وَىْ عَدْلٍ مِنْك

َ
هِدُوا ذ

ْ
ش

َ
وَأ

 فيجب 4
ً
، فالنص يوجب أن يكون الشاهد عدلا

، وهذا هام في 5تحديد معنى العدالة التي لها طريقان أعلى وأدنى، ثم تعيين من حصلت فيه صفة العدالة

ل زمان ومكان، فالاجتهاد في تحقيق المناط هنا يتوقف على تحديد إثبات صلاحية النصوص الشرعية لك

مواصفات الشاهد حسب العُرف الجديد، أما النص فيوجب الإشهاد عن طريق الشهود وهذا ثابت لا 

يتغير فالنص قاطع في وجوب الإشهاد، لكن متغير في تحديد مواصفات الشاهد، فالاجتهاد في تحديد 

 مواصفات الشاهد مطلوب.

ومن الأمثلة القابلة للاجتهاد الفقر، والنفقة، وغيرها من أمور فيها حدّ أعلى وحدّ أدنى، فالمجتهد 

ق عليه والمنفِق، وحال الوقت إلى غير ذلك من الأمور التي لا تنضبط 
َ
"مفتقر إلى النظر في حال المنف

د هنا لا يكفي "فلا يمكن أن ، ليصل الشاطبي إلى أن التقلي6بحصر، ولا يمكن استيفاء القول في آحادها"

يستغنى هنا بالتقليد... لأن كل صورة من صور النازلة، نازلة مستأنفة في نفسها لم يتقدّم لها نظير، وإن 

، فالاجتهاد هنا ضروري للتحقّق من 7تقدّم لها في نفس الأمر فلم يتقدّم لنا، فلا بدّ من النظر فيها بالاجتهاد"

                                                           
، مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الاجتهاد في تحقيق المناط وعلاقته بمقاصد الشريعةانظر رحال، علاء الدين:  1

 .99-96ه، ص1436، ربيع الثاني، 2(، ج63الإسلامية، العدد )

افقاتالشاطبي:  2       .464، ص4، ج2، مجالمو
افقات،الشاطبي:  3  .     464، ص4، ج2مج المو
 . 2سورة الطلاق، الآية 4
افقات،انظر الشاطبي:  5  .     464، ص4، ج2مج المو
افقاتالشاطبي 6  .   463، ص4، ج2، مج: المو
افقاتالشاطبي:  7  .   463، ص4، ج2، مج المو
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"لأن هذا النوع الخاص جديدة، وهو اجتهاد متكرر ودائم لا يمكن أن ينقطع انطباق النص على النازلة ال

لي في كل زمان، عام في جميع الوقائع، أو أكثرها، فلو فرض ارتفاعه لارتفع معظم 
ُ
من تحقيق المناط ك

 كذلك لما فيه حكومة من أروش الجنايات، . 1التكليف الشرعي أو جميعه، وذلك غير صحيح"
ً
ويضرب مثلا

 بأن "الشريعة لم تنص على حكم كل جزئية على حدتها وإنما أتت بأمور كلية،  وقيم
ً
المتلفات مستدلا

 لا تنحصر"
ً
 .2وعبارات مطلقة تتناول أعدادا

 وهو اجتهاد في تحقيق النص على النازلة الجديدة، فيجب 
ً
وهذا الاجتهاد هو الذي لا ينقطع أبدا

، بما 3النفقة، والأروش، وغيرها من مصطلحات وقضايا شرعيةالاجتهاد في تحديد معنى العدالة والفقر، و 

يحقق المقصد الشرعي المقصود من تطبيق النص بتنزيله على الحوادث الجديدة، وبهذا يبقى النص 

 للتطبيق مهما تغيرت الظروف وتباعدت الأزمان وهذا اجتهاد في النص أي في توسيع دائرة تطبيقه 
ً
صالحا

فمقدار الفقر في القرن الأول قد يختلف عنه في القرون اللاحقة وهكذا، ومقدار  لتشمل النوازل الجديدة،

 النفقة قد يختلف من قرن لآخر، ومن بلد لآخر، وتختلف أنظار المجتهدين في تحديده.

وهذا اجتهاد في تحقيق المناط العام المتعلق بالأنواع، وهو الذي لا يمكن أن ينقطع، إذ الأحداث 

 في تحقيق المناط أي تعيين محل الحكم الشرعي، وهذا لا يتوقف النظر فيه على متجددّة تتطلب ا
ً
جتهادا

شروط كثيرة بل "الحاصل أنه لا بدّ منه بالنسبة إلى كل ناظر وحاكم ومفت، بل بالنسبة إلى كل مكلف في 

 ، فهو ميسور للمجتهد. 4نفسه"

 لمقدار ولا يُكتفى بالتقليد هنا، بل التقليد ضار ومناف لمقاصد ا
ً
لشريعة فتحديد الفقهاء سابقا

ولى أن تقتصر معرفتنا لمقدار النفقة المحدّد عند 
َ
 لنا إذا اكتفينا بالتقليد، والأ

ً
النفقة قد يكون ضارا

 على الإفادة في فهم واقعهم، لا التمسك بقولهم في هذه الجزئية.
ً
 الفقهاء سابقا

عي وإن كان الحكم قد اجتهد فيه من قبل، والاجتهاد في تحقيق المناط هنا يجب في كل حكم شر 

فالاجتهاد السابق لا يمنع الاجتهاد الحالي، فمقدار النفقة أو الفقر في واقعنا مختلف عن مقدارهما في 

، فللنفقة والفقر حدّ أعلى وحدّ أدنى، وتنزيل النص على المكلف لا بدّ من الاجتهاد فيه، 
ً
القرن الأول مثلا

 على الواقعة الجديدة، ونلحظ أن الاجتهاد في 
ً
 وتنزيلا

ً
تحقيق المناط هو اجتهاد لا محالة في النص فهما

 فتحقيق المناط نوع من الاجتهاد ومحله النص الظني أو القطعي. 

                                                           
 .   133، ص2، عالم الكتب، جالفروقأبو العباس شهاب الدين: القرافي،  1
افقات،الشاطبي:  2  .       466، ص4، ج2مج المو
، مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الاجتهاد في تحقيق المناط وعلاقته بمقاصد الشريعةانظر رحال، علاء الدين:  3

 .93ه، ص1436، ربيع الثاني، 2(، ج63الإسلامية، العدد )
 .    466، ص4، ج2، مجافقاتالمو الشاطبي:  4
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 .1الاجتهاد الذي يمكن أن ينقطع، وهذا الاجتهاد له ثلاثة أنواع القسم الثاني:

  م( 8222نموذج معاصر )الدواليبي ت

حْ 
ُ
دثين في بيانهم لأقسام الاجتهاد بالنظر إلى طرقه، أي الطرق التي يسلكها المجتهد ذهب بعض الم

 إلى أنها ثلاثة تتمثل في: 

_الاجتهاد البياني: وذلك ببيان النصوص الشرعية وتحديد نطاقها، بعد معرفة دلالات الألفاظ وفهم 1

 القواعد اللغوية. وهذا اجتهاد محله النص.

باستخراج علل الأحكام والتحقق من وجودها في الفروع لتعدية الأحكام لها، أي _الاجتهاد القياس ي: 2

إضافة غير المنصوص عليه من الوقائع إلى نطاق النصوص بطريق القياس على ما في النصوص، فهو في 

 غير المنصوص عليه لكنه يعتمد على النص )الأصل( للوصول إلى حكم النازلة الجديدة )الفرع(.

الاستصلاحى: بالاعتماد على بذل الجهد لتحديد مقاصد الشريعة ليتخذ منها أصل من أصول _الاجتهاد 3

. وهذا إضافة إلى ما أراد الشارع إدخاله من الوقائع في نطاق 2التشريع في كل نازلة عن طريق الاستصلاح

 محله النوازل الجديدة بعد استخراج مقاصد النصوص. 3النصوص عن طريق الاستصلاح.

 ما تتداخل وقد يحتاج المجتهد في والملا  
ً
حظ على هذه التقسيمات أنها ليست على إطلاقها، فغالبا

مسألة ما إلى تطبيق هذه الأقسام الثلاثة مجتمعة للوصول إلى الحكم الاجتهادي، بل ويغلب عليها أنها 

جتهاد القياس ي تقسيمات ذات منحى تعليمي، الغرض منها تسهيل فهم الاجتهاد، فتخريج المناط يشبه الا 

 وتحقيق المناط يكون في النصوص وغيرها فيشمل الاجتهاد البياني والاستصلاحى. 

 م( 8222نموذج الدريني )ت 

 ذكر الدريني ثلاثة أنواع للاجتهاد هي:

 إلى مقصد الشارع منها. فمحل الاجتهاد هنا هو النص.1
ً
 _ الاجتهاد في النصوص، وتعليلها استشرافا

                                                           
افقاتالشاطبي:  1  .    490-461، ص4، ج2، مجالمو
، أصول الفقه. وانظر الزحيلي: 409م(، ص1163، )دمشق: جامعة دمشق، المدخل إلى علم أصول الفقهانظر الدواليبي، محمد معروف:  2

 . 1041ـ  1040، ص2ج
، )عمان: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، صياغة تجديدية لعلم أصول الفقهالتجديد الأصولي نحو انظر مجموعة من الباحثين:  3

 .614م(، ص2014-ه1434
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_ اجتهاد في تطبيق النصوص، برعاية الظروف القائمة أثناء التطبيق والنظر فيما عس ى أن يسفر عنه 2

 ـ 
ً
هذا التطبيق ـ بتأثير الظروف القائمة ـ من مآل متوقع إذ يكيّف الفعل ـ ولو كان في أصله مشروعا

. بالمشروعية وعدمها في ضوء ذلك المآل لأن النظر في مآلات الأفعال معتبر مقص
ً
 ود شرعا

وأرى أن الفصل بين النوع الأول "الاجتهاد في النصوص"، والنوع الثاني "الاجتهاد في تطبيق 

 في التنـزيل ـ أي تنـزيل النص 
ً
 في فهم النصوص، واعتبار الثاني اجتهادا

ً
النصوص"، واعتبار الأول اجتهادا

 يحقق المقصد منه ـ، تقسيم إن صح من
ً
الناحية التعليمية فإنه لا يصح من  على الواقع بتطبيقه تطبيقا

الناحية التطبيقية الفعلية، فلم يكن الاجتهاد الذي مارسه المجتهدون والذي يُطالب به المحدثون ـ بغض 

 في استنباط الأحكام الشرعية فحسب، وإن كانت النظرة الأولى 
ً
النظر عن طريقة الكتابة والتأليف ـ اجتهادا

صول قد توهم هذا، فالاجتهاد ما كان ولا يمكن أن يكون مجرد تمرينات للمنهجية المتبعة في كتب الأ 

ذهنية على مسائل تجريدية، مفصولة عن التطبيق أو منعزلة عن التنـزيل للواقع، فقيمة الاجتهاد في 

إمكانية تحققه، فالاجتهاد يتطلب عمق نظر لاستنباط الحكم الشرعي للقضية الجديدة المطروحة 

 
ً
 مقترنا

ً
 إذا لم يراعِ المجتهد أثناء محاولة فهمه  استنباطا

ً
بإمكانية التطبيق، بل لا يكون الاجتهاد اجتهادا

واستنباطه للحكم الشرعي مدى إمكانية تنـزيل هذا الحكم على الواقع الفقهي بناء على ما تجري به أفعال 

ثم صياغة الحكم  الناس من الأعراف والعادات، أي أن لأحداث الواقع أثر بالغ في الاستنباط ومن

 الاجتهادي.

 .1_ الاجتهاد فيما لا نص فيه3

 أنواع الاجتهاد لمجال الاجتهاد، وإن كان تقسيمه عند التدقيق 
ً
ويظهر هنا أن الدريني قرّب كثيرا

 ينقسم إلى نوعين هما:

.)
ً
 أ_ الاجتهاد في النصوص )وهذا يشتمل على الاجتهاد في التطبيق حتما

 فيه.                                                                              ب_ الاجتهاد فيما لا نص

ويؤكد الدريني على أن الاجتهاد كما يكون عند عدم النصوص يكون كذلك عند وجود النصوص، 

 . 2ولذلك نجده يقول: "فالقاعدة التي مفادها أن لا اجتهاد في مورد النص ليست على إطلاقها"

 على هذا فإن الاجتهاد بالرأي كما وقع منذ الصدر الأول لم ينحصر فيما لا نص فيه وتأسيس
ً
بل كان … ا

 
ً
 وتطبيقا

ً
 .1ميدانه من أول الأمر النصوص تفهما

                                                           
م(، بحث تحت 1111، 1، طT.W.S.C)د.م: منشورات مـركز دراسات العالم الإسلامي إشكاليات الفكر الإسلامي المعاصر، الدريني، فتحي:  1

 .111ـ  110عنوان الجمود الفقهي والتعصب المذهبي، ص
 .243، ص1جبحوث ودراسات، الدريني:  2
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 نموذج عبد الله بن بيّه

 أنواع الاجتهاد ثلاثة:

 على المنصوص في الأصلين الكتاب وا-1
ً
لسنة. هذا هو اجتهاد جديد لإحداث قول في قضية جديدة قياسا

 الاجتهاد القياس ي الذي يعتمد على فهم علة النص )الأصل( لمعرفة حكم النازلة الجديدة )الفرع(.

 وتنزيله على الوقائع الجديدة.2
ً
. ومحله النص فهما

ً
 _اجتهاد في تحقيق المناط وهو اجتهاد لا ينقطع أبدا

 في وقت من3
ً
  2الأوقات. _اجتهاد ترجيحي وهو اختيار قول قد يكون مرجوحا

خلاصة أنواع الاجتهاد أن الاجتهاد البياني والتعليلي والتنزيلي وتحقيق المناط مجالها النصوص 

 في تطبيقها على النوازل. وأن الاجتهاد القياس ي والاستصلاحي 
ً
 لمقاصدها واجتهادا

ً
 واستنباطا

ً
فهما

 والاستحساني مجالها حيث لا يوجد نص للنازلة الجديدة. 

 

  

                                                                                                                                                                                     
 .9، صالمناهج الأصوليةانظر الدريني:  1
 .191-190، صصناعة الفتوى وفقه الأقلياتانظر ابن بيّه، عبد الله بن الشيخ المحفوظ:  2
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 المبحث الثالث: مجال الاجتهاد 

ذكرت في المبحث السابق أنواع الاجتهاد كما بيّنها بعض الأصوليين، واهتم الأصوليون كذلك 

 
ً
بتحديد مجال الاجتهاد )المجتَهد فيه(، وقد دمج بعض المعاصرين بين أنواع الاجتهاد وبين مجاله دمجا

 هو أوقع في بعض الإشكاليات. فتحديد مجال الاجتهاد أم
ً
ر له من الأهمية مكان، إذ الاجتهاد المعتبر شرعا

 في مجال الاجتهاد المسموح به لا غير، أي ما يجري فيه الاجتهاد.
ً
 المقيد بكونه واقعا

 في  
ً
حْدثين تحديد مجال الاجتهاد بالرجوع إلى كتب الأصوليين القدماء، وتحديدا

ُ
حاول بعض الم

جتهاد، والقاعدة تحتمل أكثر من معنى، فقد استخدمها بعضهم على قاعدة "لا اجتهاد مع النص" لتقييد الا 

إطلاقها فحدّد مجال الاجتهاد فيما لا نص فيه من كتاب أو سنة فإذا وجد النص فلا يجوز الاجتهاد، 

 ببعض الأمثلة التي ظاهرها يدل على 
ً
والواجب إتباع النصوص. وبعضهم تجاوز المعنى العام مستدلا

كتاب أو السنة كاجتهاد كبار الصحابة رض ي الله عنهم، فجعل الاجتهاد في النصوص مخالفة نصوص من ال

 وعند عدمها، ولتوضيح الإشكالية لابد من فهم أمور ثلاثة:

 أ_ الاجتهاد فيما لا نص فيه.

 ب_ معنى النص في قاعدة لا اجتهاد مع النص.

 ج_ تعدّد محل الاجتهاد كما حدّده الأصوليون.

لاجتهاد فيما لا نص _النص بمعنى نصوص الكتاب والسنة_ فيه، هو القدر : انص فيه الاجتهاد فيما لا 

المشترك المتفق عليه عند الأصوليين، إذ الاجتهاد جائز بل واجب في بعض القضايا إذا لم تتوفر 

النصوص، ولا خلاف حول المبدأ، أي جواز الاجتهاد فيما لا نص فيه، والاختلاف منحصر في كيفية 

اد وهل يجب اقتران الاجتهاد بأصل ثابت مقرر في الشريعة أم لا؟ وتتفاوت وجهات النظر، وخلاصة الاجته

 
ً
 لما يشترط في الاجتهاد متفهما

ً
جتهِد من أهل الاجتهاد مراعيا

ُ
القول جواز الاجتهاد شريطة أن يكون الم

 للقواعد والمقاصد الشرعية.

ابتداء تحرير المراد بالنص في هذه القاعدة، فللنص جب ي: معنى النص في قاعدة "لا اجتهاد مع النص"

معنى لغوي ومعنى اصطلاحي، فاللغوي يدور حول الكشف والظهور، وإن احتمل غيرها من معانٍ 

والمعنى اللغوي ليس هو المقصود، أما المعنى الاصطلاحي فيقصد به أكثر  1كالتوقيف والتعيين أو الرفع

 في:
ً
 من معنى، جمعت غالبا

                                                           
 .662صمختار الصحاح، . والرازي: 4441، ص6، جلسان العربانظر ابن منظور:  1



كتاب المـــؤتمــر العالمي: العلوم الإنسانية والشرعية: قضايا ومناهج وآفاق                       منشورات مؤسسة منارات الفكر الدولية

 8282يوليو/تموز    82ـــ  82                                                                                                                   

 
811 

، كل مل_1
ً
 أم مجازا

ً
 حقيقة

ً
، أم مفسرا

ً
 أم نصا

ً
فوظ مفهوم المعنى من الكتاب والسنة، سواءً كان ظاهرا

.
ً
 أم خاصا

ً
 عاما

، والنص في اللغة بمعنى الظهور.2
ً
 _ما ذكره الشافعي، فإنه سمى الظاهر نصا

3 
ً
 )وهو الأشهر(، فإنه نص في معناه لا يحتمل شيئا

ً
آخر، فكلما كانت _ مالا يتطرق إليه احتمال أصلا

.
ً
 دلالته على معناه في هذه الدرجة سمي بالإضافة إلى معناه نصا

_ مالا يتطرق إليه احتمال مقبول يعضده دليل، أما الاحتمال الذي لا يعضده دليل فلا يخرجه عن كونه 4

.
ً
 نصا

 .1_الكتاب والسنة، أي ما يقابل الإجماع والقياس3

 جعل الزركش ي )ت وبالـرجوع إلى بعـض كتب الأصـوليين
ً
هـ( النص  914نـجد للنص معان أخرى، فمـثلا

 .2يحتمل معان أخرى 

وما يهم من هذه المعاني المتعددة للنص هو المعنى العام أي الكتاب والسنة )جميع نصوصهما(  

لى أي ما يقابل الأدلة الأخرى كالقياس وغيره، أو المعنى الأدق وبتعبير التهانوي "الأشهر" وهو ما دلّ ع

 لتوفر 
ً
طريقتين أو مدرستين للأصول وكلتا المدرستين تستخدم لفظ "النص" لا معناه بغير احتمال. ونظرا

بد من توضيح المقصود بالنص عند كل مدرسة، فالنص عند الأصوليين المتكلمين هو اللفظ الذي ظهرت 

، بحيث لا يحتمل التأويل ولا يقبل ا
ً
 قويا

ً
لنسخ ومعنى هذا أن دلالته دلالة دلالته بنفسه على معناه ظهورا

 للاجتهاد
ً
 .3قطعية غير محتملة للتأويل، وبهذا لم يَعُد قابلا

 بقرينة تقترن  
ً
والنص عند المدرسة الثانية )الحنفية( كما قال السرخس ي "ما يزداد وضوحا

 دون تلك القرينة"
ً
أي ما دون المحكم والمفسر في  4باللفظ من المتكلم ليس في اللفظ ما يوجب ذلك ظاهرا

 القوة.

 في ثبوته  
ً
وبالعودة إلى قاعدة "لا اجتهاد مع النص" فإن المقصود من النص هنا ما كان قطعيا

 من هذين الوجهين 
ً
ودلالته أي ما دل على معناه بغير احتمال فلا اجتهاد فيه وإلا جاز الاجتهاد إن كان ظنيا

                                                           
 .1303، ص3م(، ج1161)بيروت: دار صادر، كشاف اصطلاحات الفنون، انظر التهانوي، محمد بن علي: 1
نص الشافعي فيقال لألفاظه نصوص باصطلاح أصحابه -ما يذكر في باب القياس وهو أول الطرق الدالة على العلية وهو مقابل الإعياء. ب-أ 2

 .462، ص1، جالبحر المحيطظاهر. انظر الزركش ي، ما يقابل ال-حكاية اللفظ على صورته. د-قاطبة. ج
 .131، ص: إحكام الفصول في أحكام الأصول والباجي. 32، ص2، ججمع الجوامع حاشية البناني على انظر البناني: 3
 .164، ص1تحقيق أبو الوفا الأفغاني، )بيروت: دار المعرفة، د.ت(، جأصول السرخس ي، السرخس ي:  4
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النص تحصر في منع الاجتهاد مع نصوص القرآن أو السنة الدالة على . فقاعدة لا اجتهاد مع 1أو أحدهما

معناها من غير احتمال، ولا تمنع الاجتهاد مع نصوص القرآن والسنة إذا كانت ظنية محتملة، بل ولا تمنع 

 _وهو الأهم_ من الاجتهاد في تنزيل حكم النص على النازلة الجديدة بتحقيق مناط النص في 
ً
القاعدة أيضا

 ونوع الاجتهاد هو تحقيق المناط بالتحقق من الو 
ً
اقعة الجديدة، فمجال الاجتهاد هو النص ولو كان قطعيا

 أن مناط الحكم المنصوص عليه متوفر في النازلة الجديدة.

 تعدّد مجال الاجتهاد

لم يحصر الأصوليون الاجتهاد فيما لا نص فيه فحسب، بل حصل الاجتهاد في النصوص من أيام   

ة رضوان الله عليهم، وهو اجتهاد في فهم النص وتطبيقه، والمتفق عليه عندهم عدم جواز الصحاب

الاجتهاد فيما فيه نص قاطع في مسألته )واقعته( مثل تطبيق حد السرقة على السارق، لكن يمكن 

سرقة الاختلاف في عدّ النوازل الجديدة كالنباش أو كالسرقة الالكترونية أو سرقة المعلومات من ضمن ال

الموجبة للحدّ الشرعي أم لا؟ وهو اجتهاد في محل النص القطعي لكن من نوع تحقيق المناط الذي يجب 

جتهَد فيه يقول: "والمجتهد فيه كل حكم شرعي ليس 
ُ
ألا ينقطع، وعبارة الغزالي تبين هذا، إذ تحت عنوان الم

 شرعي، والاحتراز الأول كون 2فيه دليل قطعي"
ً
جتهَد فيه حكما

ُ
 أي ألا يكون من العقليات والعقائد، الم

ً
ا

والاحتراز الثاني عدم وجود الدليل القاطع في هذا الحكم الشرعي حتى يجوز الاجتهاد فأي مسألة تستند إلى 

جتهَد فيه ما لا يكون المخطئ 
ُ
: "وإنما نعني بالم

ً
دليل ظني الثبوت أو ظني الدلالة فيصح الاجتهاد فيها، ويقول أيضا

 كو 
ً
جوب الصلوات الخمس والزكوات وما اتفقت عليه الأئمة من جليات الشرع، فيها أدلة قطعية يأثم فيه آثما

  .3فيها المخالف فليس ذلك محل الاجتهاد"

، وقـد ذكر الأصوليون القدماء هـذا المعنى إذ لا "يجري الاجتهاد في 4فالاجـتهاد لا يكون في القـطعيات

جتهَد فيه هو كل 5د الجازم من أصول الدين"القطعيات، وفيما يجـب فـيه الاعتقـا
ُ
. كذلك يقول الرازي: "الم

حكم شرعي ليس فيه دليل قاطع، واحترازنا بالشرعي عن العقليات ومسائل الكلام وبقولنا ليس فيه دليل 

 .6قاطع عن وجوب الصلوات الخمس، والزكاة وما اتفقت عليه الأئمة من جليات الشرع"

إلى تقسيم النصوص إلى قطعية وظنية، وأن النصوص القطعية هي  وقد ذهب أغلب المعاصرين

 
ً
ون في صحة مصدرها وأنها صريحة واضحة لا تقبل التأويل، وغالبا

ّ
التي لا يختلف الناس في فهمها ولا يَشك

                                                           
 .614، صالتجديد الأصوليانظر مجموعة من الباحثين:  1
 .343، صالمستصفىالغزالي:  2
 . 343، صالمستصفىالغزالي:  3
 .11، صالمناهج الأصوليةانظر الدريني:  4
 .113، ص2، )بيروت: دار الكتب العلمية، د.ت(، جشرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيحالتفتازاني، سعد الدين:  5
 .29، ص6ج المحصول،الرازي:  6
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ل لها بأركان الإسلام، كالشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، وبالمحرما
َّ
ت ما يُمَث

، وأدى هذا 1اليقينية كالسحر وقتل النفس والربا وغير ذلك، أو ما يتعلق بفضائل الأعمال والأخلاق

 التقسيم إلى التوهم بأن الاجتهاد لا يقع في النصوص القطعية.

ونصَّ الشاطبي على أن مجال الاجتهاد لا يكون في القطعيات "فأما القطعي لا مجال للنظر فيه بعد 

 للاجتهاد، وهو قسم الواضحات، لأنه واضح الحكم وضوح الحق في ال
ً
نفي أو في الإثبات، وليس محلا

"
ً
. فكل نص قاطع في الدلالة على معناه، لا يجوز الاجتهاد فيه، وليس 2حقيقة، والخارج عنه مخطئ قطعا

 المقصود منع الاجتهاد في فهمه وتحقيق مناطه لتطبيقه بل منع الاجتهاد في مقابلته أي ضدّه. 

يمثل الدريني لهذا بـالنصوص المتعلقة بالعقائد والعبادات والمقدرات من الكفارات والحدود و 

وفرائض الإرث والنصوص المتعلقة بأمهات الفضائل، والقواعد العامة، أو أساسيات الشريعة وكل ما 

 3ثبت من الدين بالضرورة.

 حصروا مجال الاجتهاد في: 4ونلحظ أن أغلب المعاصرين 

ز _ 1 النصوص الظنية الثبوت أو الدلالة، أو ظني أحدهما لأن تطرق الظن إلى الثبوت أو الدلالة يجوِّ

الاجتهاد، والقطع مشترط في كليهما لامتناع الاجتهاد، فإذا كان النص ظني الثبوت كان مجال الاجتهاد فيه 

كان ظني الدلالة، كان  البحث في سنده وطريق وصوله إلينا، ودرجة رواته من العدالة والضبط، وإذا

 الاجتهاد فيه البحث في معرفة المعنى المراد من النص وقوة دلالته على المعنى.

_ أو الاجتهاد عند عدم النصوص، فإذا كانت الحادثة لا نص فيها فمجال الاجتهاد فيها هو البحث عن 2

حكمها بأدلة عقلية كالقياس أو الاستحسان أو المصالح المرسلة أو العرف أو الاستصحاب ونحوها من 

 قاطعة.عناه دلالة الأدلة المختلف فيها، فمقولة "لا اجتهاد مع النص" مشروطة بألا يدل النص على م

لكن الاجتهاد في النص أي في تطبيقه على النوازل الجديدة لا في مخالفة المنصوص عليه لا يقل 

فلا مانع من الاجتهاد في تنزيل حكم النص على النازلة الجديدة بتحقيق مناط النص فيها، فمحل  ،أهمية

 ونوع الاجتهاد هو تحقيق ال
ً
مناط بالتحقّق من أن مناط الحكم الاجتهاد هو النص ولو كان قطعيا

 . 5وهذا النوع من الاجتهاد لا خلاف فيه بين الأئمة المنصوص عليه متوفر في النازلة الجديدة،

                                                           
 .39ـ  34، ص2، جالاجتهاد المقاصدي. وانظر الخادمي: ظاهرة اليسار الإسلاميانظر الميلي:  1
افقاتالشاطبي: 2  .113، ص4، ج2، مجالمو
 .20ـ  11صإشكاليات الفكر الإسلامي، انظر الدريني:  3
 .31، صالاجتهاد. وانظر عبد المنعم النمر: 6ـ  3، ص2جذاهب الإسلامية، تاريخ الم. وأبو زهرة: 43ـ  43، صالاجتهادانظر الأيوبي:  4
 .   9/334، البحر المحيط في أصول الفقه: وانظر الزركش ي .1/232، : المستصفىانظر الغزالي 5
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"والاجتهاد في تحقيق المناط ممّا اتفق عليه  فاتفاق العلماء على تحقيق المناط أمر محسوم

فإن الله إذا أمر أن يستشهد ذوا عدل ، 1لصيد"المسلمون، ولا بُدّ منه، كحكم ذوي عدل بالمثل في جزاء ا

وهذا اجتهاد ضروري لا بدّ  فكون الشخص المعين من ذوي العدل لا يعلم بالنص العام بل باجتهاد خاص،

وهو ما نسبه الشوكاني للغزالي منه للاستمرار في إعطاء الأحكام الشرعية لما يستجد من نوازل فقهية، 

 بينه وبين القياس بقو 
ً
له: "وهذا النوع من الاجتهاد لا خلاف فيه بين الأمة، والقياس مختلف فيه، رابطا

"
ً
  ، فالاتفاق على تحقيق المناط أكثر من الاتفاق على القياس.2فكيف يكون هذا قياسا

 أهم ما يلاحظ على مجال الاجتهاد:

 _ الاتفاق على جواز الاجتهاد فيما فيه نص ظني الثبوت أو الدلالة. 1

 وهو ما اصطلح عليه بعض  _عند وجود2
ً
النص في الواقعة يجب الاجتهاد في تحقيق المناط أولا

المعاصرين بالاجتهاد التحقيقي، وهو النظر في معرفة العلة في آحاد الصور بعد معرفتها في نفسها، سواء 

 كانت معروفة بنص أم إجماع أم استنباط، وهذا في النص القطعي والظني وهو اجتهاد في فهم النص

 وتحقيقه على النازلة الجديدة.

_ الاتفاق على جواز الاجتهاد فيما لا نص فيه ويكون هذا بالقياس والاستحسان والمصلحة وغيرها من 3

 أدلة.

 

  

                                                           
 .    111/ 13، : الفتاوى ابن تيمية 1
دار الكتاب  ،كفر بطنا -تحقيق، أحمد عزو عناية، دمشق ، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول محمد بن علي: الشوكاني،  2

 .2/142م، 1111 -هـ 1411 ،1العربي، ط
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 المبحث الرابع: الأمثلة التطبيقية

توضيح طريقة الاجتهاد في النصوص على غاية من الأهمية، إذ أن الأمثلة التي تساق للتدليل على  

ز الاجتهاد مع وجود النص بمخالفة حكمه، في غالبها منشؤها الخلط في فهم كيفية الاجتهاد في فهم جوا

النصوص، فسوء فهم التحقيق في مناطات الأحكام، والذي برز بشكل جلي في فهم كثير من سياسات كبار 

ة معارضة الصحابة رض ي الله عنهم في التعامل مع النصوص أوقع بعض الفقهاء في القول بإمكاني

 النصوص القطعية بالمصالح الحقيقية أو الموهومة.

 بتحليله ومعرفة أسراره والتعرف على مقاصد الشارع منه، هو  
ً
 وتعقلا

ً
فالاجتهاد في النص تفهما

 
ً
 يحقق مقصد الشارع منه، فما من نص _وإن كان قطعيا

ً
السبيل الصحيح لتطبيق النص الشرعي تطبيقا

ارِقُ شروط يجب تحققها وموانع يجب انتفاؤها، فإذا قال الله تعالى: _من النصوص إلا ويرتبط ب وَالسَّ

يْدِيَهُمَا
َ
عُوا أ

َ
ط

ْ
اق

َ
 ف

ُ
ة
َ
ارِق وَالسَّ

فإننا نحتاج في تطبيق هذا النص إلى الرجوع للسنة النبوية لمعرفة السرقة  1

الخيانة والانتهاب، الموجبة للحد، والفرق بينها وبين الصور التي قد تلتبس بها ولا توجب الحد، ك 

والاختلاس، أو سرقة المعلومات ونحوها، ثم معرفة شروط إقامة هذا الحد ومعرفة موانعه وهكذا، في 

منظومة فقهية متكاملة تتناسق فيها بقية النصوص المتعلقة بهذه القضية، حتى يتم فهم هذا الحكم 

 مع ا
ً
لنص بل هو اجتهاد في فهم النص وتحقيق ومعرفة مناطه وتحويله إلى واقع عملي، وليس هذا اجتهادا

 . 2مناطه وتحرير شروطه

هِم أن الاجتهاد في فهم النص لا بُد منه للوصول إلى تطبيق النص بطريقة 
ُ
ن هذا، ف إذا تبيَّ

صحيحة، وفي تنزيل النصوص على الوقائع الجديدة لتطبيقها، وهذا اجتهاد مجاله النص ونوعه تحقيق 

ينقطع، وسنحاول فهم الأمثلة الفقهية التي سيقت للتدليل على جواز الاجتهاد  مناط، وهو مهم مطلوب ولا

 وإن كان هناك نص قطعي الدلالة والثبوت.

 إيقاف عمر بن الخطاب رض ي الله عنه لحد السرقة في عام الرمادة )المجاعة(. المثال الأول:

 مع النص أي في مقابلة ا
ً
لنص، وإنما اجتهاد في فهم اجتهاد عمر رض ي الله عنه لم يكن اجتهادا

النص وتطبيقه على الحالة المعروضة، النص الذي لا يمكن أن يفهم وحده بمعزل عن بقية النصوص، 

ل المنظومة الفقهية المتكاملة المتعلقة بإقامة حد السرقة، ومن خلال فهمها 
ّ
فالنصوص مجتمعة تشك

                                                           
 .33سورة المائدة، الآية  1
 .21)إسلام أباد: مركز بحوث تطبيق الشريعة الإسلامية، د.ت(، صالمحاورة الكبرى حول قضية تطبيق الشريعة، انظر الصاوي، صلاح:  2
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ن تتحقّق، وموانع يجب أن تنتفي، ومن يتم التطبيق الصحيح لحد السرقة، فلِحد السرقة شروط يجب أ

 .1هذه الموانع وجود الشبه المعتبرة بنص "ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم"

 لسد رمـقِه  
ً
فقد رأى عمر كثـرة المحتاجين عام المجاعة مما يعني اختلاط من يسرق اضطرارا

، فكان هذا الاختلاط شبهة تدفع الحد 
ً
سد هذه الخلة فتعود وجوعِه بمـن يسرق عدوانا

ُ
 إلى أن ت

ً
مؤقتا

الأمور سيرتها الأولى ويطبق حد السرقة وهو ما حصل بالفعل، فعمر لم يطبق الحد لعدم توافر شروط 

. إضافة إلى أن عمر لم يعلن رفع حد القطع 2إقامة الحد، الشروط التي أرشدت إليها الشريعة ذاتها

فحكم في القضية بناءً على ملابساتها، إذ اقتنع عمر أن  كسياسة عامة إنما رُفع الأمر له ليحكم فيه،

 فاعتبرها شبهة تدرأ الحد فأوقف تطبيق الحد وعزّر بعقوبة تعزيرية، وعندما زال 
ً
السارق سرق مضطرا

 سبب السرقة وهو الاضطرار بقي الحكم كما هو.

طع في المجاعة، ه( سقوط الق139وفي هذا ينقل ابن القيم موافقة أحمد بن حنبل للأوزاعي )ت 

نة إذا كانت مجاعة وشدة، غلب على الناس الحاجة والضرورة، فلا يكاد يسلم السارق  بقوله: "فإن السَّ

من ضرورة تدعو إلى ما يسد به رمقه... وهذه شبهة قوية تدرأ القطع عن المحتاج، وهي أقوى من كثير من 

 . 3الشبه التي يذكرها كثير من الفقهاء"

"أن غلمان لحاطب بن أبي بلتعة سرقوا ناقة لرجل من مزينة، فأتي بهم عمر وأصل الرواية هي 

فأقروا، فأرسل إلى عبد الرحمن بن حاطب فجاء فقال له: إن غلمان حاطب سرقوا ناقة رجل من مزينة 

وأقروا على أنفسهم فقال عمر: يا كثير الصلت اذهب فاقطع أيديهم فلما ولي بهم ردهم عمر ثم قال: أما 

لولا أني أعلم أنكم تستعملونهم وتجيعونهم حتى إن أحدهم لو أكل ما حرم الله عليه حل له لقطعت  والله

أيديهم، وأيم الله إذ لم أفعل لأغرمنك غرامة توجعك ثم قال يا مزني بكم أريدت منك ناقتك قال: 

 . 4بأربعمائة قال عمر اذهب فأعطه ثمانمائة"

عبيد( لا يملكون ش يء وأن سيدهم يجوّعهم ولا فالقضية واقعة حقيقية وهي أن غلمان )

 لأمير المؤمنين )القاض ي(، 
ً
يطعمهم، فاضطروا لسرقة ناقة ذبحوها وأكلوها، فجاء صاحب الناقة شاكيا

                                                           
: "ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام عن عائشة رض ي الله عنها قالت: قال رسول الله  1

( فيه يزيد بن زياد الدمشقي وهو ضعيف في الحديث، 1424أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة". أخرجه الترمذي حديث رقم )

تحفة الأحوذي بشرح جامع (، وانظر الحافظ المباركفوري: 19313(، والبيهقي )3163(، والحاكم )21014ة في المصنف )وابن ابي شيب

 م(.1191-ه1311، 3، )بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر، طالترمذي
 . 21صقضية تطبيق الشريعة، انظر الصاوي:  2
)بيروت: مؤسسة ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، ، محمد سعيد: . وانظر البوطي23، ص3، جإعلام الموقعينابن القيم:  3

 .143م(، ص1132-هـ1402، 4الرسالة، ط
 (.23311(، وفي موضع آخر عن حصين بن حدير حديث رقم )23336أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن يحي بن أبي كثير، حديث رقم ) 4
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خلاصة الحكم هو تغريم سيد الغلمان ضعف ثمن الناقة لصاحبها، وتخيير السيد بين إطعام غلمانه أو 

 ة حد السرقة لثبوت الشبهة القوية. إعتاقهم، وتعزير الغلمان دون إقام

 .المثال الثاني: إلغاء سهم المؤلفة قلوبهم من الزكاة

ةِ يوجب النص القرآني في قوله تعالى:   
َ
ف
َّ
ل
َ
يْهَا وَالمُؤ

َ
رَاءِ وَالمَسَاكِينِ وَالعَامِلِينَ عَل

َ
اتُ لِلفُق

َ
دَق مَا الصَّ إِنَّ

ارِمِينَ وَ 
َ
ابِ وَالغ

َ
وبُهُمْ وَفي الرِّق

ُ
ل
ُ
 مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ق

ً
رِيضَة

َ
بِيلِ ف في سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّ

إعطاء  1

 بنص قاطع، إلا أن عمر اجتهد فمنع إعطاء 
ً
 محددا

ً
 من الزكاة، أي أن لهم سهما

ً
المؤلفة قلوبهم نصيبا

 .2سهم المؤلفة قلوبهم

النصوص الشرعية وكيفية التعامل معها، ولفهم هذا المثال لابد من الرجوع إلى أساسيّات فهم  

ومعرفة الاجتهاد الذي لا يمكن أن ينقطع ـ بتعبير الشاطبي ـ فاجتهاد عمر هنا اجتهاد في تحقيق مناط 

الحكم كنوع من الاجتهاد ومجاله النص، فتأليف القلوب صفة إن وجدت الحاجة إليها استحق أصحابها 

نها شأن الرقاب وابن السبيل بل والفقر والمسكنة كذلك، من الزكاة، وإن لم توجد لم يستحقوا، شأ

فالآية أناطت صفات معينة لاستحقاق الزكاة، فالمؤلفة قلوبهم والرقاب وغيرهم من الأصناف الثمانية 

الذين نصت الآية على وجوب استحقاقهم الزكاة، هؤلاء الأصناف الثمانية شرط إعطائهم هو شرط 

، ويعود  وجودهم، فإذا لم يوجد في وقت
ً
اء فإن سهمهم من الزكاة يسقط مؤقتا

ّ
معين مؤلفة قلوبهم أو أرق

إن عادت الصفة فيما بعد، كالفقير المستحق للزكاة في هذه السنة لصفة الفقر فيه المنوطة باستحقاق 

 الزكاة لا لذاته، لا يستحق الزكاة في السنة القادمة إذا زالت عنه صفة الفقر.

رض ي الله عنه كان في أن الحاجة في عهده لتأليف القلوب منتفية،  واحتجاج عمر بن الخطاب 

بسبب عزة الإسلام وقوته فتخلفت الصفة التي كان يُعطى من أجلها هؤلاء، فلم يستحقوا الزكاة أي أنهم 

لم يوجدوا حتى يستحقوا، مع التسليم في أنه إذا تجدّدت هذه الصفة في عصر لاحق تجدد عطاؤهم 

 ؤلفة قلوبهم باق حال وجود المؤلفة قلوبهم المستحقين للسهم.وهكذا، فسهم الم

 بوجود السبب، وأصل مشروعيته ثابت بالكتاب وبالسنة  
ً
قا بسبب فيكون موجودا

َّ
فما شرع مُعل

ومن ظن أن عمر قد نسخها فقد أخطأ، ذلك أنه لمّا أغنى الله عن التأليف في زمنه ترك ذلك كما لو عُدم 

 .3ابن السبيل أو الغارم أو نحوه في بعض الأوقات وجود

                                                           
 .60سورة التوبة، الآية  1
 (.13363كتاب قسم الصدقات، باب سقوط سهم المؤلفة قلوبهم، حديث رقم ) السنن الكبرى أخرجه البيهقي عن عبيدة في  2
، 4، )بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.ت(، جأحكام القرآن. وانظر الجصاص، أبو بكر أحمد: 14، ص33، جالفتاوى انظر ابن تيمية:  3

 .323ص
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وإلى قريب من هذا ذهب محمد المدني في رده على من فهم جواز معارضة النصوص القطعية  

وبُهُمْ  بفعل عمر بقوله: "إن الله تعالى لما قال: 
ُ
ل
ُ
ةِ ق

َ
ف
َّ
ل
َ
 من الزكاة وَالمُؤ

ً
، أثبت لفريق من الناس نصيبا

لاعطاء، ذلك هو كونهم مؤلفة قلوبهم، ولما كان التأليف بوصف معين، هو مناط الاستحقاق ووجوب ا

... بل هو ش يء يقصد إليه ولي الأمر، إن وجد الأمّة في حاجة إليه، ويتركه إن وجدها غير 
ً
 طبيعيا

ً
ليس وصفا

 فيستحق، 
ً
، أصبح الصنف موجودا

ً
 وقد ألفهم فعلا

ً
محتاجة إليه، فإذا اقتضت المصلحة أن يُؤلف أناسا

... وبذلك يتبين أن النص  وإذا لم تقتض
ً
 فإن الصنف حينئذ يكون معدوما

ً
المصلحة ذلك فلم يتألف أحدا

 من الظروف على عهد عمر أو غيره من بعده قض ى بأن 
ً
لم يعطل، وإنما المحل هو الذي عُدم، فلو أن ظرفا

 ولا بدّ من إعطائه"
ً
 فتألفهم، لأصبح موجودا

ً
 .1يتألف الإمام قوما

المعاصرين عن سبب إعطاء المؤلفة قلوبهم بأنه "تأليف" وأنه علة الإعطاء، وأرى أن تعبير بعض 

وأن المصلحة هي التي تحدّد وجود هذه الصفة من عدمها، أي أنه إذا كان للدولة مصلحة في تأليف قلوب 

 من الزكاة، يوقع في إشكاليات لعل أهمها ما ينادي به البعض من 
ً
البعض، فإنهم مؤلفة ويستحقون سهما

واز ترك النصوص القطعية إذا تعارضت مع المصالح المعتبرة )الاجتهاد المصلحي(، إلى غيرها من ج

ولى فيما أحسب أن نرجع إلى الاجتهاد الذي محله النص ونوعه 
َ
تداعيات قد تؤدي إلى غير المقصود، والأ

الذي سقط تحقيق المناط، فنقول إن مناط الاستحقاق إذا لم يتحقق يسقط السهم، كسهم الرقاب 

لعدم وجود من يستحقه، وأن سهم المؤلفة قلوبهم سقط لعدم وجود مؤلفة، وهذا اجتهاد في النص 

وهو ما نقله الزركش ي عن الغزالي بقوله: "قال الغزالي: بتحقيق المناط الذي اتفق عليه أغلب الأصوليين 

 .2وهذا النوع من الاجتهاد لا خلاف فيه بين الأئمة"

عليه، وضروري للاستمرار في إعطاء الأحكام الشرعية لما يستجد من نوازل فهو اجتهاد متفق 

وبهذا نخرج من  فقهية ودليل يثبت صلاحية النصوص الشرعية للتطبيق والتنزيل مهما تباعد الزمان،

الخلاف الذي بدأ من إشكالية تقديم العقل على النص، ثم تقديم المصلحة على النص، ثم تقديم 

  .المقصد على النص

 : المثال الثالث

، كثيرة، ويصعب حصر الأمر في مثال أو مثالينالأمثلة الفقهية للاجتهاد عند عدم وجود النص 

 في المسألة اجتهدوا وكان الحكم بالرأي الأغلب الأرجح، كما 
ً
فالصحابة رض ي الله عنهم إذا لم يجدوا نصا

، واجتهاد عمر 1، واجتهاده في جمع المصحف3"جاء عن أبي بكر الصديق في الكلالة "أقول في الكلالة برأيي

                                                           
 . 23ـ  24، صسلطة التشريعية في الإسلامالانظر المدني، محمد:  1
   .  232، ص1، ج: المستصفى. وانظر الغزالي334، ص9، جالبحر المحيط في أصول الفقه: الزركش ي 2

 .113، صشفاء الغليلالغزالي:  3
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، واجتهاد 3في يوم الجمعة ، واجتهاد عثمان بن عفان في إحداث الأذان الأول 2بن الخطاب في وضع الخراج

،  وغيرها كثير، واختلفوا في بعض 4علي بن أبي طالب في تضمين الصناع وقوله: لا يصلح الناس إلا ذاك

يعب بعضهم على بعض، وبعض القضايا كانت ترجع إلى القياس المستند المسائل على أكثر من رأي ولم 

 على العلة، أو تقدير المصلحة، أو من باب السياسة الشرعية.

واستمر الاجتهاد بعد ذلك في المسائل غير المنصوص عليها عند التابعين ثم أئمة المذاهب 

دليل المصلحة المرسلة في الأمثلة  الفقهية، واستعمل الحنفية دليل الاستحسان، واستعمل المالكية

. وتستعمل الأدلة التبعية كالقياس والاستحسان والمصلحة المرسلة والعرف وغيرها من 
ً
نفسها أحيانا

أدلة لمعرفة الحكم الشرعي للمسائل الفقهية التي لم يرد فيها نص، وهذا ما اصطلح عليه بعض 

اني أو الاجتهاد المصلحي، وهذا النوع من الاجتهاد لا المعاصرين بالاجتهاد القياس ي أو الاجتهاد الاستحس

 خلاف فيه إن صدر من المجتهد، لكن قد تتفاوت آراء المجتهدين في التفصيلات.

 أثر الجوائح على الالتزام بالعقود.: المثال الرابع

كما يقول ، و 5الأصل في العقود الإلزام والوفاء، لقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود"

فهل يجب الالتزام بالعقد مهما كانت الظروف، وإذا لم نلتزم بتنفيذ  6القرافي: "الأصل في العقود اللزوم"

 العقد نكون قد خالفنا النص، وهل هذا اجتهاد في تعطيل النص القطعي؟  

يحول دون الالتزام بشروط العقد ويتسبب في أمور لم تكن معتبرة وقت  7قد يحدث ظرف طارئ 

عقد، وهذه الظروف قد تتكرر، فبعد إعلان الطوارئ في الأمم المتحدة واعتبار فيروس كورونا وباءً ال

 وتأثر أغلب الدول بهذه الجائحة، وتأثر معظم القطاعات ومنها الالتزامات التعاقدية، اضطرت 
ً
عالميا

                                                                                                                                                                                     
 (.4163، كتاب فضائل القرآن، باب جمع القرآن، حديث رقم )صحيحهرواه البخاري في  1
 (13161، كتب السير، باب سواد العراق، حديث رقم )السنن الكبرى أخرجه البيهقي عن قيس بن أبي حازم في  2
(، ورواه 16131، مسند السائب بن يزيد، "إن أول من زاد الأذان الأول في الجمعة هو عثمان"، حديث رقم )المسندأخرجه أحمد بن حنبل،  3

 (.6306م )الطبراني في الكبير عن السائب حديث رق
 (11443، حديث رقم )122، ص6، كتاب الإجارة باب ما جاء في تضمين الأجراء جلكبرى ا السننأخرجه البيهقي في  4
 .1سورة المائدة، الآية  5
 .36، ص4، جلفروقالقرافي: ا 6
كتب بعض الباحثين عن نظرية الظروف الطارئة التي تهدف إلى تعديل الالتزامات العقدية على نحو يحقق العدالة بين المتعاقدين لإزالة  7

نظرية الضرر الناتج من تنفيذ العقد على مقتضاه نتيجة ظرف لم يكن متوقعا ولم يتسبب به أحد المتعاقدين. انظر محمد رشيد قباني: 

. وانظر أحمد الصويعي شليبك: نظرية الظروف الطارئة وعلاقتها بالجوائح. وانظر محمد بو كماش: ة في الفقه الإسلاميالظروف الطارئ

نظرية الظروف الطارئة وأثر اختلال التوازن الاقتصادي في تنفيذ . وانظر إحسان ستار خضير: نظرية الظروف الطارئة أركانها وشروطها

 . العقود
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الطارئة تطبق على  بعض المؤسسات لتعديل الالتزامات التعاقدية سواء كبائع أم كمشتري، فهل الظروف

 كل العقود أم على عقود معينة قابلة لتطبيق الظروف الطارئة وهذا اجتهاد في النص وفهم مناط تحقيقه.

يمكن أن نقول إن النص عام ويمكن تخصيصه، ويمكن الرجوع إلى نصوص أخرى وردت في 

رفع الحرج عنهم كقوله تعالى: تبين أن الشريعة الإسلامية تقوم على أساس العدالة والرفق بالناس و القرآن 

، وكما يقول ابن القيم: "والأصل في العقود كلها إنما هو 1"يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر"

نفضل في مثل هذه المسائل أن تعرض على المجامع الفقهية وتناقش بمنهج علمي رصين وتوضع ، و 2العدل"

 .3لها ضوابط ومعايير وتصدر بشكل جماعي

 

  

                                                           
 133سورة البقرة، آية  1
 .301، ص1، )بيروت: دار الكتب العلمية( جأعلام الموقعين عن رب العالمينابن القيم:  2
ي ومن الأمثلة المعاصرة القريبة: هل تجوز صلاة التراويح خلف التلفاز؟ وهل تصح صلاة العيد في البيت؟ أو في السيارة خلف الإمام؟ وهل ه 3

 من الاجتهاد في النص أم خارج النص؟ ومن أي نوع هي؟
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 :الخاتمة

 أهم النتائج التي توصلت إليها:

ن إلى الجانب التطبيقي في تعريفاتهم للاجتهاد لا يعني غيابه عنهم، لأن تركيزهم كان ي_ عدم إشارة الأصولي1

 على وقوع الاجتهاد الفعلي وتعريف ما هو واقع.

ين من ركز على أنواع عند دراسة كتب الأصوليين وجدت نماذج متنوعة لأنواع الاجتهاد، فمن الأصولي_2

 الاجتهاد حسب مجاله، ومنهم من ذكر أنواع الاجتهاد حسب ثمرته، أو حسب طرقه ووسائله.

إن من ذكر من الأصوليين الاجتهاد في الأحكام القطعية قصد الاجتهاد في اكتشاف القطعية لا الاجتهاد  _3

 النازلة الجديدة.في القطعية ذاتها، أو الاجتهاد في تنزيل حكم النص القطعي على 

4 
ً
_ خلاصة أنواع الاجتهاد أن الاجتهاد البياني والتعليلي والتنزيلي وتحقيق المناط مجالها النصوص فهما

 في تطبيقها على النوازل، وأن الاجتهاد القياس ي والاستصلاحي والاستحساني 
ً
 لمقاصدها واجتهادا

ً
واستنباطا

 مجالها حيث لا يوجد نص للنازلة الجديدة. 

الاجتهاد في النص القطعي يعني توسيع دائرة تطبيقه لتشمل النوازل الجديدة، ويجب ألا يتوقف في كل  _3

حكم شرعي وإن كان الحكم قد اجتهد فيه من قبل ولا يُكتفى بالتقليد، فالاجتهاد السابق لا يمنع الاجتهاد 

ها من مصطلحات وقضايا شرعية، الحالي، فيجب الاجتهاد في تحديد معنى العدالة والفقر، والنفقة، وغير 

 للتطبيق. 
ً
 بما يحقق المقصد الشرعي للنص بتنزيله على النوازل الجديدة، وبهذا يبقى النص صالحا

_ قاعدة لا اجتهاد مع النص تحصر في منع الاجتهاد مع نصوص القرآن أو السنة الدالة على معناها من 6

 غير احتمال، ولا تمنع الاجتهاد مع نصوص القرآن 
ً
والسنة إذا كانت ظنية محتملة، ولا تمنع القاعدة أيضا

 ونوعه 
ً
من الاجتهاد في تنزيل حكم النص على النازلة الجديدة، فمجال الاجتهاد هو النص ولو كان قطعيا

 تحقيق مناط.

_غالب الأمثلة التي يستند عليها في جواز الاجتهاد مع وجود النص بمخالفة حكمه، منشؤها الخلط في 9

يفية الاجتهاد في فهم النصوص، فسوء فهم التحقيق في مناطات الأحكام أوقع بعض الفقهاء في فهم ك

 القول بإمكانية معارضة النصوص القطعية بالمصالح الحقيقية أو الموهومة.  

 وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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 والمراجع: المصادر لائحة 

 م(.1133، 2المنتهى الأصـولي، )بيروت: دار الكـتب العلمية، ط ابن الحاجب، عثمان بن عمر: مختصر

ابن القيم: محمد بن أبي بكر: إعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق: محمد عبد السلام هارون، 

 م(.1111، 1)بيروت: دار الكتب العلمية، ط

 ه(.1133، 2ابن أمير الحاج، محمد: التقرير والتحبير، )بيروت: دار الكتب العلمية، ط

ابن بيّه، عبد الله بن الشيخ المحفوظ: صناعة الفتوى وفقه الأقليات، )جدة، دار المنهاج للنشر والتوزيع، 

 (. 2012، 2ط

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم: مجموع الفتاوى، تحقيق: عبد الرحمن بن قاسم، )المدينة المنورة: 

 (.1113مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 

ابن تيمية، أحمد بن عبد السلام: درء تعارض العقل والنقل، تحقيق محمد رشاد سالم، )الرياض: دار 

 هـ(.1406الكنـوز الأدبية، 

ابن تيمية، أحمد بن عبد السلام: منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة والقدرية، تحقيق محمد رشاد 

 هـ(.1406، 1سالم، )الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود، ط

 م(.1133ابن منظور، أبو الفضل جمـال الـدين: لسان العـرب، )بـيروت: دار صـادر ودار بـيروت،    

 م(.1111، 1الألباني، محمد ناصر الدين: ضعيف سنن الترمذي، )بيروت، المكتب الإسلامي، ط

روت: دار الكتاب العـربي، الآمدي، علي بن أبي محمد: الإحكام في أصول الأحكام، تحقيق سيد الجميلي، )بي

 هـ(.1404، 1ط

 م(. 1136الأيوبي، محمد هشام: الاجتهاد ومقتضيات العصر، )دار الفكر الإسلامي الحديث، 

الباجي، أبو الوليد: إحكام الفصول في أحكام الأصول، تحقيق: عبد المجيد تركي، )بيروت: دار الغرب 

 (.1113، 2الإسلامي، ط

، 1ل: الجامع المسند، تحقيق: محمد زهير بن ناصر، )دار طوق النجاة، طالبخاري، محمد بن إسماعي

 ه(.1422

، 4البوطي، محمد سعيد: ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، )بيروت: مؤسسة الرسالة، ط

 م(.1132-هـ1402
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لعلمية، البيهقي، أحمد بن الحسين: السنن الكبرى، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، )بيروت: دار الكتب ا

 م(.2003، 3ط

 م(.1161التهانوي، محمد بن علي: كشاف اصطلاحات الفنون، )بيروت: دار صادر، 

 الجصاص، أبو بكر أحمد، أحكام القرآن، )بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.ت(.

ب الجويني: أبو المعالي عبد الملك: البرهان في أصول الفقه، تحقيق: صلاح عويضة، )بيروت: دار الكت

 (.1119، 1العلمية، ط

 (.1113الخادمي، نور الدين: الاجتهاد المقاصدي، )الدوحة: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 

 م(.1119-هـ1419، 3دراز، عبد الله، تعليقاته على الموافقات، )بيروت دار المعرفة، ط

الدريني، فتحي: الجمود الفقهي والتعصب المذهبي، بحث ضمن كتاب "إشكاليات الفكر الإسلامي 

 م(.1111، 1، طT.W.S.Cالمعاصر"، )مالطا: منشورات مـركز دراسات العالم الإسلامي 

الدريني، فتحي: المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي، )دمشق: الشركة المتحـدة 

 م(.1133، 2لتـوزيع، طل

 م(.1133الرازي، محمد بن أبي بكر: مختار الصحاح، )بـيروت: دار الفـكر، 

، 3الرازي، فخر الدين محمد بن عمر: المحصول، تحقيق: طه جار العلواني، )بيروت: مؤسسة الرسالة، ط

1119.) 

لة جامعة أم القرى لعلوم رحال، علاء الدين: الاجتهاد في تحقيق المناط وعلاقته بمقاصد الشريعة، مج

 ه.1436، ربيع الثاني، 2(، ج63الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد )

 (.1136، 1الزحيلي، وهبة: أصول الفقه الإسلامي، )دمشق: دار الفكر، ط

 (.1114الزركش ي، بدر الدين محمد بن بهادر: البحر المحيط في أصول الفقه، )بيروت: دار الكتبي، 

المظفر منصور بن أحمد: قواطع الأدلة في الأصول، تحقيق: محمد الشافعي، )بيروت، دار  السمعاني، أبو

 (.1111، 1الكتب العلمية، ط

الشاطبي، ابراهيم بن موس ى: الموافقات في أصول الشريعة، تحقيق إبراهيم رمضان، )بيروت: دار 

 م(.2001، 3المعرفة، ط
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، 1ة، تحقيق: أحمد شاكر، )مصر، مكتبة الحلبي، طالشافعي، أبو عبد الله محمد بن إدريس: الرسال

1140.) 

الشوكاني، محمد بن علي: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، تحقيق: أحمد عزو عناية، ) 

 م(.1111، 1بيروت: ، دار الكتاب العربي، ط

حوث تطبيق الشريعة الصاوي، صلاح: المحاورة الكبرى حول قضية تطبيق الشريعة، )إسلام أباد: مركز ب
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مهارات التفكير الناقد في الأنشطة المتضمنة بمحتوى مناهج العلوم بالمرحلة الإعدادية ومدى 

 اكتساب الطلبة لها

 ممدوح محمد عبد المجيد عبد المعبود  .أ.د

mamdouh1912@gmail.com 

 جامعة مدينة السادات –كلية التربية ب التدريس أستاذ المناهج وطرق 

 جمهورية مصر العربية

 

  :البحث لخصم

هدف البحث إلى تحديد مهارات التفكير الناقد الواجب توافرها في كتب العلوم للمرحلة الإعدادية، وإلى 

 .معرفة مدى توافر هذه المهارات في محتوى منهج العلوم ومدى اكتساب الطلاب لها

 مهارات التفكير الناقد التي يجب تضمينها في كتب العلوم للمرحلة الإعدادية؟ما 

 ما مدى اكتساب الطلاب لتلك المهارات؟

 ما مستوى تضمين مهارات التفكير الناقد في كتب العلوم للمرحلة الإعدادية؟

زارة التربية والتعليم واقتصر المحتوى على منهج العلوم للمرحلة الإعدادية بصفوفها الثلاثة والذى أقرته و 

م ، وهو عبارة عن ثلاث كتب ويتكون كل كتاب من جزأين) 0202-0202بجمهورية مصر العربية لعام  –

 .الفصل الدراس ي الأول والثاني(

وقد استخدم البحث المنهج الوصفي التحليلي باستخدام أسلوب تحليل المحتوى لوصف واقع الأنشطة 

 .حيث تضمين الأنشطة لمهارات التفكير الناقد المتضمنة في الكتاب المدرس ي من

كما استخدم البحث عدة أدوات هي: إعداد مهارات التفكير الناقد من أجل استخدام هذه القائمة في 

تحليل محتوى الأنشطة بكتب العلوم بالمرحلة الإعدادية، كما استخدم أداة تحليل المحتوى والتي أعدت 

الأنشطة بكتب العلوم للمرحلة الإعدادية في ضوء مهارات التفكير  من أجل استخدامها في تحليل محتوى 

مهارة تقويم  -مهارة الاستنباط -مهارة معرفة الافتراضات -الناقد والتي تضمنت) مهارة الاستنتاج

 .مهارة التفسير( -المناقشات
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نشطة المتتلفة واستخدام البحث التكرارات والنسب المئوية لمهارات التفكير الناقد التي وردت فى الأ

 .كأساليب إحصائية لمعالجة بيانات البحث

 ة.وقد أسفرت نتائج البحث عن تضمين الأنشطة بمناهج العلوم لمهارات التفكير الناقد بنسب متفاوت

 مناهج العلوم –نشطة الأ –التفكير الناقد  الكلمات المفتاحية:
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Critical thinking skills in the activities included in the science curricula content in the 

preparatory stage and the extent to which students acquire them 

Mamdouh Mohamed Abdelmagid 

mamdouh1912@gmail.com 

Professor of Curriculum & Instruction ـ   Facultyof Education – Sadat City University 

Egypt 

Abstract   :  

     The aim of the research was to determine the critical thinking skills that must be available 

in science books for the preparatory stage, and to know the extent to which these skills are 

available in the content of the science curriculum and the extent to which students acquire 

them. 

1. What critical thinking skills should be included in science books for the preparatory 

stage? 

2. To what extent do students acquire these skills? 

3. What is the level of inclusion of critical thinking skills in science books for the 

preparatory stage? 

The content was limited to the science curriculum for the preparatory stage with its three 

grades, which was approved by the Ministry of Education - in the Arab Republic of Egypt for 

the year 2020-2021 AD, which is three books and each book consists of two parts (the first 

and second semesters). 

The research used the descriptive analytical method by using the content analysis method to 

describe the reality of the activities included in the textbook in terms of including the 

activities of critical thinking skills. 

The research also used several tools: preparing critical thinking skills in order to use this list in 

analyzing the content of activities in science books in the preparatory stage. (The skill of 
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inference - the skill of knowing assumptions - the skill of deduction - the skill of evaluating 

discussions - the skill of interpretation). 

The research used the frequencies and percentages of critical thinking skills that were 

mentioned in the different activities as statistical methods for processing the research data. 

The results of the research revealed that the activities in the science curricula  

included critical thinking skills in varying  .  

key words: critical thinking -    Activities - science curricula 
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 :مقدمة

أدركت الدول المتقدمة أهمية المناهج ودورها في تحقيق التقدم العلمي وخاصة مناهج العلوم، لذا     

وجهت العديد من الدول المتقدمة اهتماماتها نحو تحقيق أهداف تدريس العلوم وإعادة صياغتها لتلاءم 

مارسة مهارات التفكير متطلبات القرن الجديد، ومساعدة الطلاب على فهم طبيعة العلم وتعويدهم على م

 والاستقصاء وعمليات العلم من خلال الفهم الواضح لأهداف العلم وطرائقه.

ومن هذا المنطلق تهتم التربية العلمية الآن بالجانب المهمل من جوانب العلم، هذا الجانب الذي 

تمد على تنمية شعرت الدول المتقدمة بأهميته، فظهرت مناهج جديدة للعلوم في جميع مراحل التعليم تع

 مهارات التفكير عند الطلاب و جعل التلميذ هو المحور الأساس ي للعملية التعليمية. 

ويعد التفكير الناقد أحد أنماط التفكير، وأكثرها تعقيدا لارتباطه بسلوكيات كثيرة )الباوي وحسن، 

السليمة والأفكار التاطئة. (. ويستخدمه الفرد في حياته لفحص المعلومات والتمييز بين الأفكار 0222

ويعرف التفكير الناقد بأنه تفكير تأملي معقول يركز على اتخاذ القرار فيما يفكر فيه الفرد، كما أنه 

عملية استخدام قواعد الاستدلال المنطقي في الحكم على الأفكار، ويعتمد على التحليل والفرز والاختيار 

(. 0222ين الأفكار السليمة والأفكار التاطئة )الشقيرات، لما لدى الفرد من معلومات بهدف التمييز ب

( أن التفكير الناقد هو فحص الحلول المعروضة من أجل إصدار حكم Ennis, 2011ويضيف إينس )

 حول قيمة الش يء.

( أن التفكير الناقد له أهمية كبيرة فى التدريس، حيث يساعد الطالب على 0222ويؤكد الرويلى)

طريقة حسب الموقف، وكذلك له أهمية فى حياة الطالب حيث يستخدم حصيلته التفكير بأكثر من 

 ومعارفه فى مواجهة المشكلات التى تواجهه فى الحياة والتفكير فى حلها بطرق وأساليب متنوعة. 

كما أثبتت كثير من الدراسات العربية والأجنبية أنه يمكن تنمية التفكير الناقد من خلال تدريس المواد 

ية المتتلفة، وإمكانية تدريب الطلاب على التفكير الناقد، ولكن ليس بتوفير المعرفة والمعلومات الدراس

(. وعليه فمن الممكن 0222فقط، بل لا بد من تدريب الطلاب على المهارات المتتلفة) حسن وأبو مهادى، 

ا يقدم لهم من مواد تنمية التفكير الناقد لدى الطلاب، وبالتحديد في تدريس مادة العلوم عن طريق م

المناهج الدراسية، بحيث تحتوي على أنشطة مختلفة تنمي مهارات التفكير الناقد لديهم بعيدة عن 

وانطلاقا من أهمية التفكير الناقد، والتأكيد على تنمية مهاراته، فقد أجريت دراسات  . الإلقاء والتلقين
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اسية مختلفة في تنمية التفكير الناقد ومهاراته متعددة في البيئة العربية والأجنبية لتوظيف مجالات در 

 ( وتكاد تتفق كل الدراسات0222(، و) العجاجى، 0222(، و ) العصيمى، 0222منها: دراسة )بوقحوص ، 

في ميدان تدريس العلوم على أن مهارة التفكير الناقد تأتي في طليعة المهارات التي ينبغي تنميتها لدى 

ب لتعليم التفكير، من خلال فحص الظواهر الطبيعية وتحليلها وإبداء الطلبة،  حيث إنها مناخ خص

وقد لاحظ الباحث أن هناك دراسات تناولت مهارات التفكير في معظم العلوم والمباحث، إلا  . الرأي فيها

 ومن خلال عمل 
ً
 كانت محدودة جدا

ً
أن الدراسات التي تناولت مهارات التفكير الناقد في النقد تحديدا

ث في مجال تدريس العلوم و الإشراف على التربية العملية، شعر الباحث بضرورة تحليل الأنشطة الباح

 بمحتوى مناهج العلوم بالمرحلة الإعدادية .

وعلى الجانب الآخر اهتمت بعض الدراسات بتحليل محتوى مناهج العلوم للتعرف على واقع تلك 

تنمية مهارات التفكير عند الطلاب، والكشف عن المناهج من حيث مراعاتها وتضمين محتواها ليسمح ب

( بهدف التعرف على أهم مشكلات 0222المشكلات التي تواجه تلك المناهج، ففي دراسة قام بها زيتزن )

تدريس العلوم،  توصل الباحث إلى أن مشكلة المحتوى تعد إحدى المشاكل الرئيسة سواء من حيث 

بدى المعلمون شكواهم من كثافة المحتوى، وقلة مراعاته اختيار المحتوى أو عملية تنظيمه، حيث أ

 لاهتمامات الطلاب وحل مشكلاتهم، وتركيز المحتوى على الجانب النظري دون الاهتمام بمهارات التفكير.

 مشكلة البحث:

يمثل الكتاب المدرس ي بما يتضمنه من أنشطة أحد أهم الوسائل التعليمية المشتركة بين المتعلم 

عد والمعلم، وأ
ُ
هم مصادر التعلم والمعرفة بالنسبة للمتعلم، ويشكل الإطار العام لعمل المعلم. كما ت

الكتب المدرسية الموجه الأساس ي الذي يعتمد عليه المعلمون في تدريس مقررات العلوم، إلا أن الواقع 

أهمية تبني أساليب يشير إلى تركيز المعلمين على مدخل المحتوى بالرغم من مناداة القائمين على التربية ب

 (.0222جديدة في تدريس العلوم )الشمراني، 

وبالنظر في أسباب تدنى مستوى تفكير الطلاب، وعزوفهم عن دراسة العلوم نجد أن هناك أسباب 

كثيرة متشابكة ترجع إلى: نظام التعليم وسياسته، وضعف مستوى المعلمين، وقلة الإمكانات المادية، كما 

 م(. 0222دراسية، ومستوى كتب العلوم، وطرق التقويم )عبد المجيد، ترجع إلى المناهج ال
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وفي هذا السياق أظهرت نتائج العديد من الدراسات وجود العديد من نقاط الضعف في مناهج 

العلوم وإغفالها لمهارات التفكير الناقد والعمليات العقلية وبخاصة التي يجب التأكيد عليها في العملية 

إن هذه المهارات نادرا ما تتطور ببساطة نتيجة التبرة أو النضج، كما أنها لا تحدث التعليمية، حيث 

 (.Beyer, 2008كنتيجة عرضية من المدارس)

وحيث أن التطوير والتقويم عمليتان متلازمتان فإننا بحاجة لتحليل الأنشطة المتضمنة في محتوى 

ها لمهارات التفكير الناقد لما سيمثله من مناهج العلوم بالمرحلة الإعدادية للتعرف على مدى تضمين

أهمية، وبالتالي تحديد نقاط القوة والضعف فيها للإسترشاد بها في تطوير كتب العلوم، وكذلك تحديد 

 مدى اكتساب الطلاب لتلك المهارات.

وبالتالي فإن مشكلة البحث تمثلت في التعرف على درجة تضمين كتب العلوم بالمرحلة الإعدادية 

ات التفكير الناقد، ومدى اكتساب الطلاب لتلك المهارات، ويمكن صياغة المشكلة من خلال لمهار 

 الأسئلة التالية:

 أسئلة البحث:

 أجاب البحث عن الأسئلة الآتية: 

 ما مهارات التفكير الناقد التي يجب تضمينها في كتب العلوم للمرحلة الإعدادية؟  -2

 ما مدى اكتساب الطلاب لتلك المهارات؟ -0

 ما مستوى تضمين مهارات التفكير الناقد في كتب العلوم للمرحلة الإعدادية؟  -2

 أهداف البحث:

 هدف البحث إلى:

 تحديد مهارات التفكير الناقد التي يجب تضمينها في كتب العلوم للمرحلة الإعدادية.  -2

 تحديد مدى اكتساب الطلاب لتلك المهارات. -0

 قياس درجة تضمين مهارات التفكير الناقد في كتب العلوم للمرحلة الإعدادية.  -2
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 أهمية البحث:

 تمثلت أهمية البحث الحالي في كونه:

 يوضح مهارات التفكير الناقد المتضمنة في كتب العلوم للمرحلة الإعدادية.  -2

مرحلة الإعدادية من يساهم في توفير تغذية راجعة للقائمين على مشروع تطوير كتب العلوم بال  -0

 حيث مستوى تضمين مهارات التفكير الناقد.

تقديم أداة موضوعية لتحليل محتوى كتب العلوم بالمرحلة الإعدادية في ضوء مهارات التفكير   -2

 الناقد.

تقديم نماذج للتحاليل الوصفية والكمية لمهارات التفكير الناقد المتضمنة في كتب العلوم   -2

 قد يفيد القائمين على تأليف وتطوير كتب العلوم. للمرحلة الإعدادية بما

 صياغة توصيات ومقترحات يمكن أن تفيد في تطوير مناهج العلوم للمرحلة الإعدادية.  -2

 مصطلحات البحث: 

في ضوء ما سيتم الرجوع إليه من دراسات وأدبيات مرتبطة بمجال البحث، قام الباحث بتحديد      

 لي: مصطلحات البحث على النحو التا

: هو "نشاط عقلى تأملى وقدرة يمتلكها الفرد ويستخدمها عندما يواجه موقف يتطلب منه التفكير الناقد

إبداء رأى أو اتخاذ قرار أو إصدار حكم موضوعى مدعم بالأدلة والشواهد المنطقية فيما يتوجب عمله أو 

 (.0222الإعتقاد به ) العطية، 

م على فحص وتقويم الحلول المعروضة من أجل إصدار حكم حول ويعرف إجرائيا بأنه تفكير منطقي يقو  

 قيمة الش يء.

: تعرف المهارة بأنها: "قدرة الفرد على أداء أنواع من المهام بكفاءة أكبر من مهارات التفكير الناقد

 (. 221، ص0222المعتاد" )زيتون، 

تي تكمن في عملية التفاعل بين وتعرف مهارات التفكير الناقد بأنها مجموعة من الممارسات العقلية ال

 الفرد والمواقف التعليمية المتتلفة.

ويعرف التفكير الناقد إجرائيا بأنه أحد أنماط التفكير يستخدمه المتعلم بغرض التميز بين المفاهيم 

 السـليمة والأخرى التاطئة .
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 منهجية البحث:

ليل المحتوى، والذي يرتبط بجمع تبني البحث الحالي المنهج الوصفي التحليلي باستخدام أسلوب تح

البيانات التي تتعلق بمجموعة من الوثائق الرسمية المدونة أو المكتوبة والتي تصف بطبيعتها ظاهرة 

تربوية معينة، للوصول إلى استنتاجات أو تعميمات تتعلق بواقع الحال، وفي هذه الحالة سيتم وصف 

 تضمين الأنشطة لمهارات التفكير الناقد. واقع الأنشطة المتضمنة  بالكتاب المدرس ي من حيث

 حدود البحث:

 يقتصر البحث على ما يلي:

اقتصرت عملية التحليل على الأنشطة المتضمنة في كتب العلوم للمرحلة الإعدادية )  :الحد الموضوعي

 كتاب الفصل الأول وكتاب الفصل الثاني لكل صف (.

 م.0202/0202سيتم عملية التحليل للكتب المقررة على الطلاب للعام الدراس ي  :الحـد الزمـاني

اقتصرت عملية التحليل على كتب العلوم للمرحلة الإعدادية بصفوفها الثلاثة، وهي عبارة  :الحــد المكاني

 –عليم وزارة التربية والت -عن ثلاثة كتب، ويتكون كل كتاب من جزأين )الفصل الدراس ي الأول والثاني( 

 جمهورية مصر العربية.

 أدوات البحث:

 أولا: قائمة مهارات التفكير الناقد:

من أجل الوصول إلى قائمة مهارات التفكير الناقد، واستخدام تلك القائمة في تحليل محتوى الأنشطة     

 بكتب العلوم بالمرحلة الإعدادية قام الباحث بالتطوات التالية:

  والدراسات السابقة . الاطلاع على الأدب التربوي 

  بناء قائمة مهارات التفكير الناقد وعرضها على مجموعة من الاختصاصين وقد تم تجميع آرائهم

 ودراستها، والإفادة منها في تحسين القائمة.

 ثانيا: أداة تحليل المحتوى:
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ي ضوء هدفت الأداة إلى استخدامها في تحليل محتوى الأنشطة بكتب العلوم بالمرحلة الإعدادية ف

مهارات التفكير الناقد وقد اشتملت هذه الأداة على قائمة مهارات التفكير الناقد، والهدف من عملية 

التحليل، وعينة التحليل، ووحدته وفئاته، ووحدة التسجيل وضوابط عملية التحليل، كما تضمنت 

 لية:استمارة لرصد التكرارات. وقد قام الباحث ببناء هذه الأداة وفق التطوات التا

التعرف إلى طرق تحليل المحتوى المناسبة لتحقيق أهداف الدراسة من خلال الاطلاع على الأدب  - 2

 التربوي المتعلق بهذا الجانب .

تحديد الهدف من عملية تحليل المحتوى، حيث هدفت هذه العملية إلى التعرف إلى مدى توافر  - 0

 مهارات التفكير الناقد في محتوى الأنشطة بكتب العلوم بالمرحلة الإعدادية. 

تحديد عينة التحليل، حيث اشتملت عينة التحليل على محتوى الأنشطة بكتب العلوم بالمرحلة - 2

 المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم. الإعدادية في

تحديد محاور التحليل حيث اعتمدت الدراسة على خمس مهارات رئيسة وأساسية للتفكير الناقد، - 2

 وهي:

 .مهارة الاستنتاج 

 .مهارة معرفة الافتراضات 

 .مهارة الاستنباط 

 .مهارة تقويم المناقشات 

 .مهارة التفسير 

: تم تحديد وحدة التحليل وهي الأنشطة العلمية بأنواعها المتتلفة، حيث تحديد وحدة التحليل -2

 يعد كل نشاط علمي وحدة تحليل بذاته.

 خطوات عملية التحليل وهي:- 6

 قراءة محتوى الأنشطة المتضمنة بكتب العلوم قراءة تحليلية لكونه موضوع عملية التحليل.  -أ 

 مين المحتوى للمهارات المتضمنة في قائمة التحليل.  البدء بعملية التحليل لتحديد مدى تض-ب 
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تفريغ نتائج التحليل وتصنيفها وتحويلها إلى تكرارات ثم إلى نسب مئوية يمكن تفسيرها أو -ج 

 التعليق عليها .

 :صدق الأداة وثباتها

تم تحري الصدق الظاهري للأداة بعرضها في صورتها الأولية على عدد من المحكمين المتتصين في 

مجال المناهج وطرق تدريس العلوم، وذلك لتحديد مدى مناسبة المهارات الفرعية لمهارة التفكير الناقد 

لأداة لقياس الهدف الرئيسية، وأهمية المهارة الفرعية، والتأكد من صحة العبارات ووضوحها، وملاءمة ا

الذي وضعت من أجله، وفي ضوء التوجيهات تم إجراء التعديلات التي أجمع عليها المحكمين للوصول إلى 

 الأداة بصورتها النهائية. 

 وتم التأكد من ثبات الأداة بطريقتين:

كل  الثبات عبر المحللين حيث تم حساب معامل الاتفاق بين تحليل الباحث و زميل بعد أن قام -أ

 (.%2212نشاط(، وبلغ معامل الاتفاق ) 22منهما على حدة بتحليل نفس العينة من الأنشطة )

 20الثبات عبر الزمن )التحليل وإعادة التحليل( حيث قام الباحث بتحليل عينة من الأنشطة ) -ب

 (.%2212( يوما، وبلغ معامل الاتفاق بين التحليلين )02نشاط(، ثم إعادة التحليل بعد مرور )

( أن المعامل المناسب لتحليل 0220ويتضح ارتفاع قيم معامل الاتفاق، حيث يؤكد طعيمة )

(، مما يشير إلى ثبات بطاقة التحليل، وإمكانية الاعتماد على النتائج %62المحتوى ينبغي ألا يقل عن )

 المتحصلة. 

 إجراءات التحليل:

ة كتب العلوم بالصفوف الثلاث بالمرحلة للتعرف على مهارات التفكير الناقد المتضمنة في أنشط

الإعدادية، تم إعداد دليل لجمع البيانات وذلك بهدف تسهيل عملية جمع المعلومات وتحليلها ويتكون 

 الدليل من:

: تم تحديد فئات التحليل وهي مهارات التفكير الناقد التي أجمع عليها أغلب تحديد فئات التحليل .2

 هارات.الباحثين والمربين، وهي خمس م
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تم تحديد وحدة التحليل وهي الأنشطة العلمية بأنواعها المتتلفة، حيث  تحديد وحدة التحليل:  .0

 يعد كل نشاط علمي وحدة تحليل بذاته.

 : تم إجراء التحليل في ضوء القواعد الآتية:قواعد للحكم على وحدة التحليل .2

ت التفكير الناقد في يمكن اعتبار وحدة التحليل وحدة تحوي مهارة أساسية من مهارا •

 حال توافرت فيها أي من مهارات التفكير الناقد الفرعية المذكورة في أداة التحليل.

لا تعتبر وحدة التحليل وحدة تحوي مهارة أساسية من مهارات التفكير الناقد عندما لا  •

 تحوي أي من المهارات الفرعية الواردة في أداة التحليل.

ير الناقد التي تم التعرف عليها بغض النظر عن مستوى تضمينها، يتم تسجيل مهارات التفك •

 لتحديد عدد مهارات التفكير الناقد الأساسية المتضمنة في الأنشطة العلمية وتكرارها.

 .يتم تسجيل نتائج كل وحدة تحليل )النشاط العملي( في ورقة تسجيل البيانات.2

 نتائج البحث ومناقشتها:

البحث الأول الذي ينص على: ما مهارات التفكير الناقد المتضمنة في الأنشطة أولا: للإجابة عن سؤال 

  الواردة في كتب العلوم بالمرحلة الإعدادية؟

تم حساب التكرارات، والنسب المئوية لمهارات التفكير الناقد التي وردت في الأنشطة العلمية، بغض 

 النظر عن مستوى التضمين. كما موضح بالجدول الاتي:

 التكرارات والنسب المئوية لمهارات التفكير الناقد التي وردت في الأنشطة   (2جدول )

 بكتب العلوم للصفوف الثلاث بالمرحلة الإعدادية

 مهارات التفكير الناقد م

 الصف الأول 

 202عدد الأنشطة = 

 الصف الثاني

 222عدد الأنشطة = 

 الصف الثالث

 22عدد الأنشطة = 

 % (022التكرار من ) % (262التكرار من ) % (622التكرار من )

 2212 202 2012 222 2212 026 الاستنتاج 2
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 0216 22 0212 222 2216 22 معرفة الافتراضات 0

 2212 22 0110 222 2216 222 الاستنباط 2

 0212 60 2212 22 2216 20 تقويم المناقشات 2

 2216 222 2612 026 2012 222 التفسير 2

 20126 212 01120 162 0212 162 المجموع

( نشاطا، 202يتبين من الجدول السابق أن عدد الأنشطة المتضمنة في كتاب العلوم للصف الأول )

ونظرا لوجود خمس مهارات فرعية لكل مهارة تفكير ناقد رئيسة في بطاقة التحليل، فأن العدد الكلي 

بينما مجموع التكرارات الكلي  ( تكرارا.622الرئيسية بلغ )لتكرارات كل مهارة من مهارات التفكير الناقد 

 ( تكرارا.2222لجميع المهارات بلغ )

( نشاطا، 222في حين بلغ عدد الأنشطة المتضمنة في كتاب العلوم للصف الثاني التي تم تحليلها )

بينما  ( تكرارا.262غ )وعلى هذا فأن العدد الكلي لتكرارات كل مهارة من مهارات التفكير الناقد الرئيسية بل

 ( تكرارا.0202مجموع التكرارات الكلي لجميع المهارات بلغ )

( نشاطا، 22بينما بلغ عدد الأنشطة المتضمنة في كتاب العلوم للصف الثالث التي تم تحليلها )

موع ( تكرارا. بينما مج022وأصبح العدد الكلي لتكرارات كل مهارة من مهارات التفكير الناقد الرئيسية )

 ( تكرارا.2222التكرارات الكلي لجميع المهارات بلغ )

كما يلاحظ من نتائج التحليل الموضحة بالجدول السابق تكرار ظهور مهارات التفكير الناقد في 

الأنشطة العلمية الواردة في كتب العلوم بالصفوف الثلاث بالمرحلة الإعدادية، وكذلك النسبة المئوية 

ات التفكير الناقد بالنسبة للعدد الكلي للأنشطة المتوفرة في الكتب المستهدفة لظهور كل مهارة من مهار 

في التحليل. ويتضح من الجدول أن جميع مهارات التفكير الناقد التي حددها الباحث متواجدة في كتب 

( %2212الصفوف الثلاث بنسب متفاوتة حيث إن مهارة الاستنتاج كانت أعلى المهارات تضمينا بنسبة )

(1 بينما احتلت مهارة تقويم المناقشات %2012النسبة للصف الأول الإعدادي، ثم مهارة التفسير بنسبة )ب

 (.%2216ادنى نسبة في تواجدها في الأنشطة المتضمن في الكتاب بنسبة )
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أما نتائج تحليل الأنشطة بكتاب العلوم للصف الثاني أظهرت أن مهارة التفسير كانت أعلى المهارات 

(1 بينما احتلت مهارة تقويم المناقشات ادنى %2012( تليها مهارة الاستنتاج بنسبة )%2612بنسبة ) تضمينا

 (.%2212نسبة في تواجدها في الأنشطة المتضمن في الكتاب بنسبة )

كما أظهرت نتائج تحليل الأنشطة بكتاب العلوم للصف الثالث أن مهارة الاستنتاج كانت أعلى 

(1 بينما احتلت مهارة تقويم %2216( نليها مهارة التفسير بنسبة )%2212) المهارات تضمينا بنسبة

 (.%0212المناقشات أدنى نسبة في تواجدها في الأنشطة المتضمن في الكتاب بنسبة )

كما يلاحظ من النتائج السابقة أن مهارتي الاستنتاج والتفسير قد احتلتا أعلى نسبة تواجد في 

علوم بالصفوف الثلاث. بينما تواجدت بقية المهارات بنسب ضعيفة الأنشطة المتضمنة في كتب ال

 ومتفاوتة ولم ترقى إلى المستوى المطلوب.

وبالنظر إلى النسبة العامة لتواجد مهارات التفكير الناقد على مستوى الصفوف الثلاث1 يلاحظ أن 

ين الصفوف الثلاث من حيث الأنشطة العلمية بكتاب العلوم للصف الثالث قد احتلت المرتبة الأولى من ب

 .%2212تضمينها للمهارات المحددة بنسبة 

( التي أشارت إلى أن مهارة الاستنتاج هي أعلى 0222وهذه النتيجة تتفق مع نتيجة دراسة المهوس ) 

(، ودراسة 0222مهارات التفكير الناقد ورودا في أمثلة كتب القواعد، ونتيجة دراسة درويش وأبو مهادي )

( التي أظهرت أن مهارة التفسير أعلى ورودا من مهارة الاستنتاج في كتاب اللغة العربية 0220الحربي )

المقرر تدريسه للصف الأول المتوسط في المملكة العربية السعودية، ثم مهارة تقويم المناقشات بنسبة 

دفة حيث بلغت (، لتكون مهارة معرفة الافتراضات هي المهارة الأقل تضمينا في الكتب المسته62.62%)

( 0222( ودراسة الموس ى )0222(، وهذه النتيجة تتفق أيضا مع نتيجة دراسة المهوس )%22.22نسبتها )

 في أن مهارة معرفة الافتراضات لم تتوفر بشكل مطلوب في الكتب المستهدفة بالتحليل.

العلمية الواردة في ( تكرارات ظهور مهارات التفكير الناقد الفرعية في الأنشطة 0ويوضح الجدول )

كتاب الطالب بالصف الأول، وكذلك النسبة المئوية لظهور كل مهارة من مهارات التفكير الناقد بالنسبة 

 ( نشاط المتوفرة في الكتاب المستهدف في التحليل.202للعدد الكلي للأنشطة البالغ عددها )
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في كتاب العلوم للصف الأول  لفرعية المتضمن التكرارات والنسب المئوية لمهارات التفكير الناقد ا (8جدول )

 الإعدادي

 م
مهارات التفكير 

 الناقد الرئيسية
 التكرار مهارات التفكير الناقد الفرعية

النسبة 

 المئوية

 الاستنتاج 2

 8282 92 ينظم النشاط التبرات السابقة للطلبة للتوصل إلى الاستنتاجات.

 2289 43 الاستنتاجات.يساعد النشاط الطالب للتوصل إلى 

 2283 42 يساعد النشاط على استخلاص نتائج من خلال فهم العلاقة بين المعطيات.

 8284 33 يساعد النشاط على التمييز بين الفرضية والنتيجة.

 2982 42 يساعد النشاط على تنظيم الأفكار وتصنفها في مجالات متنوعة.

معرفة  8

 الافتراضات

 8383 84 على مناقشة الأفكار المطروحة.يساعد النشاط 

 8288 22 يساعد النشاط على توظيف الحواس في الملاحظة والتنبؤ.

 2982 29 يساعد النشاط في التمييز بين الافتراض الممكن وغير الممكن.

 2282 22 يساعد النشاط اقتراح تجربة لاختبار الفرض.

 8288 22 لاختبار الفرض.يساعد النشاط على اقتراح تجربة 

 الاستنباط 4

 8282 32 يساعد النشاط على التمييز بين نماذج مختلفة.

 8282 92 يربط النشاط بين ظاهرة علمية وظاهرة علمية أخرى.

 2282 49 يعزز النشاط عملية التمييز بين خصائص الظواهر المتشابهة.

 2489 89 والآراء.يساعد النشاط فى ربط المحتوى بالحقائق 

 2283 43 يساعد النشاط في التوصل إلى النتائج ذات الصلة بالمعطيات.

3 
تقويم 

 المناقشات

 2982 24 يساعد النشاط على الحكم على مصداقية المصدر

 2289 22 يساعد النشاط في معرفة مدى اتساق المعلومات وارتباطها ببعضها.

 4882 82 مصداقية النتائج.يساعد النشاط على الحكم على 

 2282 23 يقدم النشاط المعايير للحكم على الإجابات المتتلفة.
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 م
مهارات التفكير 

 الناقد الرئيسية
 التكرار مهارات التفكير الناقد الفرعية

النسبة 

 المئوية

 2382 28 يقدم النشاط على التوصل إلى الحقائق في حل المشكلات العلمية .

 التفسير 9

 8282 93 يوضح النشاط الترابط الفكري بين الموضوعات.

 2289 42 جديدة من معلومة سابقة.يساعد النشاط على التوصل لمعلومة 

 8282 32 يتطلب النشاط على تفسير العلاقة بين السبب والنتيجة في ظاهرة ما.

 2282 42 يساعد النشاط في وضع الأفكار بصورة تعميمات.

 2483 82 يساعد النشاط على إدراك عناصر المشكلة وفهمها بصورة تؤدي للحل.

أعلى مهارات الاستنتاج تضمينا في الكتب المستهدفة هي مهارة )ينظم ( أن 0يتضح من الجدول )

(، ويمكن %0216النشاط التبرات السابقة للطلبة للتوصل إلى الاستنتاجات(، حيث كانت نسبة تضمينها )

تفسير هذا بأن كل نشاط ورد في كتب التحليل المستهدفة كان يسبق بمقدمة بسيطة تشرح فكرته 

ابقة، كما أن بعض الأنشطة تضمنت مجموعة من الأسئلة في جزء ما قبل التجربة وارتباطه بخبرات س

الإجابة عنها تتيح للطلبة فهم العلاقة بين المعطيات، بينما كانت مهارة )يساعد النشاط على تنظيم 

(، وهذا يعني أن خطوات إجراء %2212الأفكار وتصنفها في مجالات متنوعة( الأقل تضمينا بنسبة )

 تحتاج إلى مراجعة. النشاط

وفي مهارة معرفة الافتراضات كانت المهارة الفرعية )يساعد النشاط على مناقشة الأفكار المطروحة( 

(، وقد يعزى هذا إلى إن كل نشاط ورد في كتب التحليل المستهدفة يسبق %8383هي الأعلى تضمينا بنسبة )

ت الأخرى، مما يسهل على الطالب معرفة بمقدمة بسيطة تشرح فكرته وارتباطه بالمعلومات والبيانا

الافتراضات التي قد ترد في النص، بينما مهارة يساعد النشاط في التمييز بين الافتراض الممكن وغير 

(، حيث لم تشتمل أغلب الأنشطة على أسئلة تشير إلى %2982الممكن. كانت الأقل تضمينا بنسبة )

 الافتراضات الغامضة في نص المقدمة.

مهارة )يربط النشاط بين ظاهرة علمية وظاهرة علمية أخرى( من مهارات الاستنباط فقد أما في 

(، وقد يعزى السبب في ذلك إلى أن بعض الأنشطة تشير إلى هذه %8282حققت أعلى نسبة تضمين )

 المهارة بتحليل النتائج أو استخلاص النتائج، فترشد الطالب إلى استخدام المهارة بصورة واضحة، بينما
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أقل مهارات الاستنباط تضمينا هي مهارة )يساعد النشاط فى ربط المحتوى بالحقائق والآراء( بنسبة 

(2489% ،) 

وبالنسبة لمهارة تقويم المناقشات فكانت المهارة )يساعد النشاط على الحكم على مصداقية 

ضمنت مجموعة من (، ويعود السبب إلى أن بعض الأنشطة ت%4882النتائج( هي الأكثر تضمينا بنسبة )

الأسئلة المتسلسلة في جزء ما قبل التجربة، حيث تتيح الإجابة عنها للطالب فهم العلاقة بين المعطيات 

وملاحظة مدى اتساق وارتباط المعلومات ببعضها، أما المهارة الأقل تضمينا فهي )يقدم النشاط على 

 (، %2382ها )التوصل إلى الحقائق في حل المشكلات العلمية( حيث بلغت نسبت

وفي مهارة التفسير كانت المهارة الفرعية )يوضح النشاط الترابط الفكري بين الموضوعات( هي الأعلى 

(، ويعود ذلك إلى تضمن بعض الأنشطة على أسئلة تساعد الطالب في %0112تضمينا حيث بلغت نسبتها )

ة الربط والتكامل بين فروع الترابط الفكري بين الموضوعات وتقديم الأدلة التي تساعد على عملي

المعرفة، بينما احتلت مهارة )يساعد النشاط على إدراك عناصر المشكلة وفهمها بصورة تؤدي للحل( 

(، وقد يرجع ذلك إلى أن طريقة عرض النشاط تفتقر للأسلوب %2212الأقل تضمينا حيث بلغت نسبتها )

 العلمي لطريقة حل المشكلات.

ظهور مهارات التفكير الناقد الفرعية في الأنشطة العلمية الواردة في كتاب ( تكرارات 2ويوضح الجدول )

الطالب بالصف الثاني، وكذلك النسبة المئوية لظهور كل مهارة من مهارات التفكير الناقد بالنسبة للعدد الكلي 

 ( نشاط المتوفرة في الكتاب المستهدف في التحليل.222للأنشطة البالغ عددها )

في كتاب العلوم  التكرارات والنسب المئوية لمهارات التفكير الناقد الفرعية المتضمن  (4جدول )

 للصف الثاني الإعدادي

 م

مهارات التفكير 

الناقد 

 الرئيسية

 مهارات التفكير الناقد الفرعية
التكرا

 ر

النسبة 

 المئوية

 الاستنتاج 2
 8982 32 الاستنتاجات.ينظم النشاط التبرات السابقة للطلبة للتوصل إلى 

 8483 34 يساعد النشاط الطالب للتوصل إلى الاستنتاجات.
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 م

مهارات التفكير 

الناقد 

 الرئيسية

 مهارات التفكير الناقد الفرعية
التكرا

 ر

النسبة 

 المئوية

يساعد النشاط على استخلاص نتائج من خلال فهم العلاقة بين 

 المعطيات.
42 8282 

 2388 82 يساعد النشاط على التمييز بين الفرضية والنتيجة.

 2982 82 مجالات متنوعة.يساعد النشاط على تنظيم الأفكار وتصنفها في 

8 
معرفة 

 الافتراضات

 4889 33 يساعد النشاط على مناقشة الأفكار المطروحة.

 2288 82 يساعد النشاط على توظيف الحواس في الملاحظة والتنبؤ.

 2288 88 يساعد النشاط في التمييز بين الافتراض الممكن وغير الممكن.

 2382 22 لاختبار الفرض.يساعد النشاط اقتراح تجربة 

 2282 83 يساعد النشاط على اقتراح تجربة لاختبار الفرض.

 الاستنباط 4

 2289 82 يساعد النشاط على التمييز بين نماذج مختلفة.

 8984 42 يربط النشاط بين ظاهرة علمية وظاهرة علمية أخرى.

 8282 42 المتشابهة.يعزز النشاط عملية التمييز بين خصائص الظواهر 

 2288 89 يساعد النشاط فى ربط المحتوى بالحقائق والآراء.

 8282 48 يساعد النشاط في التوصل إلى النتائج ذات الصلة بالمعطيات.

3 
تقويم 

 المناقشات

 2383 24 يساعد النشاط على الحكم على مصداقية المصدر

وارتباطها  يساعد النشاط في معرفة مدى اتساق المعلومات

 ببعضها.
83 8282 

 2282 22 يساعد النشاط على الحكم على مصداقية النتائج.
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 م

مهارات التفكير 

الناقد 

 الرئيسية

 مهارات التفكير الناقد الفرعية
التكرا

 ر

النسبة 

 المئوية

 2282 22 يقدم النشاط المعايير للحكم على الإجابات المتتلفة.

 8888 82 يقدم النشاط على التوصل إلى الحقائق في حل المشكلات العلمية .

 التفسير 9

 8288 93 الموضوعات.يوضح النشاط الترابط الفكري بين 

 2283 42 يساعد النشاط على التوصل لمعلومة جديدة من معلومة سابقة.

يتطلب النشاط على تفسير العلاقة بين السبب والنتيجة في ظاهرة 

 ما.
32 2282 

 2282 42 يساعد النشاط في وضع الأفكار بصورة تعميمات.

وفهمها بصورة تؤدي يساعد النشاط على إدراك عناصر المشكلة 

 للحل.
42 2283 

( أن أعلى مهارات الاستنتاج تضمينا في الكتب المستهدفة هي مهارة )ينظم 2يتضح من الجدول )

(، وهي %8982النشاط التبرات السابقة للطلبة للتوصل إلى الاستنتاجات(، حيث كانت نسبة تضمينها )

الأول مما يؤكد اهتمام الأنشطة بمحاولة بتنمية تلك نفس النتيجة التي تم التوصل أيها في كتاب الصف 

المهارة والتأكيد على أهميتها للطلاب، بينما كانت مهارة )يساعد النشاط على تنظيم الأفكار وتصنفها في 

(، وهذه النتيجة أيضا تتوافق مع ما جاء بكتاب الصف %2388مجالات متنوعة( الأقل تضمينا بنسبة )

 تمام مخططي وواضعي الأنشطة بتلك المهارة.الأول مما يعني عدم اه

وفي مهارة معرفة الافتراضات كانت المهارة الفرعية )يساعد النشاط على مناقشة الأفكار المطروحة( هي 

(، وقد يعزى هذا إلى إن كل نشاط يسبقه مقدمة توضح اهم النقاط %4889الأعلى تضمينا بنسبة )

هارة )يساعد النشاط اقتراح تجربة لاختبار الفرض( كانت الأقل والأفكار التي يناقشها النشاط، بينما م

 (، حيث لم تشتمل أغلب الأنشطة على أسئلة تختبر صحة الفروض.%2382تضمينا بنسبة )
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وفي مهارة معرفة الاستنباط كانت المهارة الفرعية )يربط النشاط بين ظاهرة علمية وظاهرة علمية 

(، وقد يعزى السبب في ذلك إلى أن %8984ت أعلى نسبة تضمين )أخرى( من مهارات الاستنباط فقد حقق

معظم الأنشطة بها رسوم وأشكال تساعد على الفهم الصحيح للظواهر العلمية وعلاقتها ببعضها، بينما 

أقل مهارات الاستنباط تضمينا هي مهارة )يساعد النشاط فى ربط المحتوى بالحقائق والآراء( بنسبة 

 تيجة التي تم التوصل اليها في كتاب الصف الأول. ( وهي نفس الن2288%)

وبالنسبة لمهارة تقويم المناقشات فكانت المهارة )يساعد النشاط في معرفة مدى اتساق المعلومات 

(، ويعود السبب إلى أن بعض الأنشطة تضمنت %8282وارتباطها ببعضها( هي الأكثر تضمينا بنسبة )

طالب فهم العلاقة بين المعطيات وملاحظة مدى اتساق وارتباط مجموعة من الأسئلة الإجابة عنها لل

المعلومات ببعضها، أما المهارة الأقل تضمينا فهي )يساعد النشاط على الحكم على مصداقية المصدر( 

 (، %2383حيث بلغت نسبتها )

ي الأعلى وفي مهارة التفسير كانت المهارة الفرعية )يوضح النشاط الترابط الفكري بين الموضوعات( ه

(، وهي نفس النتيجة التي تم التوصل اليها في كتاب الصف الأول وقد %0610تضمينا حيث بلغت نسبتها )

يعود ذلك إلى تضمن بعض الأنشطة على أسئلة تساعد الطالب في الترابط الفكري بين الموضوعات 

نما احتلت مهارة )يساعد وتقديم الأدلة التي تساعد على عملية الربط والتكامل بين فروع المعرفة، بي

(، %2283النشاط على التوصل لمعلومة جديدة من معلومة سابقة( الأقل تضمينا حيث بلغت نسبتها )

وقد يرجع ذلك إلى أن طريقة عرض النشاط تفتقر بالاستعانة بالمعلومات السابقة والربط بينها وبين 

 الأفكار الجديدة المقدمة في النشاط.

تكرارات ظهور مهارات التفكير الناقد الفرعية في الأنشطة العلمية الواردة في ( 2ويوضح الجدول )

كتاب الطالب بالصف الثالث، وكذلك النسبة المئوية لظهور كل مهارة من مهارات التفكير الناقد بالنسبة 

 ( نشاط المتوفرة في الكتاب المستهدف في التحليل.22للعدد الكلي للأنشطة البالغ عددها )

في كتاب العلوم  التكرارات والنسب المئوية لمهارات التفكير الناقد الفرعية المتضمن  (3)جدول 

 للصف الثالث الإعدادي

 م
مهارات التفكير 

 الناقد الرئيسية
 التكرار مهارات التفكير الناقد الفرعية

النسبة 

 المئوية
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 م
مهارات التفكير 

 الناقد الرئيسية
 التكرار مهارات التفكير الناقد الفرعية

النسبة 

 المئوية

 الاستنتاج 2

 8889 82 الاستنتاجات.ينظم النشاط التبرات السابقة للطلبة للتوصل إلى 

 8282 89 يساعد النشاط الطالب للتوصل إلى الاستنتاجات.

 2982 22 يساعد النشاط على استخلاص نتائج من خلال فهم العلاقة بين المعطيات.

 2889 29 يساعد النشاط على التمييز بين الفرضية والنتيجة.

 8284 43 مجالات متنوعة.يساعد النشاط على تنظيم الأفكار وتصنفها في 

8 
معرفة 

 الافتراضات

 2982 24 يساعد النشاط على مناقشة الأفكار المطروحة.

 8282 84 يساعد النشاط على توظيف الحواس في الملاحظة والتنبؤ.

 2383 28 يساعد النشاط في التمييز بين الافتراض الممكن وغير الممكن.

 8283 22 لاختبار الفرض.يساعد النشاط اقتراح تجربة 

 8282 22 يساعد النشاط على اقتراح تجربة لاختبار الفرض.

 الاستنباط 4

 2282 22 يساعد النشاط على التمييز بين نماذج مختلفة.

 8989 84 يربط النشاط بين ظاهرة علمية وظاهرة علمية أخرى.

 2383 24 المتشابهة.يعزز النشاط عملية التمييز بين خصائص الظواهر 

 82 22 يساعد النشاط فى ربط المحتوى بالحقائق والآراء.

 8282 22 يساعد النشاط في التوصل إلى النتائج ذات الصلة بالمعطيات.

3 
تقويم 

 المناقشات

 2389 2 يساعد النشاط على الحكم على مصداقية المصدر

 8282 24 وارتباطها ببعضها.يساعد النشاط في معرفة مدى اتساق المعلومات 

 2284 28 يساعد النشاط على الحكم على مصداقية النتائج.

 2284 28 يقدم النشاط المعايير للحكم على الإجابات المتتلفة.

 8982 22 يقدم النشاط على التوصل إلى الحقائق في حل المشكلات العلمية .

 8483 82 الموضوعات.يوضح النشاط الترابط الفكري بين  التفسير 9
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 م
مهارات التفكير 

 الناقد الرئيسية
 التكرار مهارات التفكير الناقد الفرعية

النسبة 

 المئوية

 82 84 يساعد النشاط على التوصل لمعلومة جديدة من معلومة سابقة.

 2289 22 يتطلب النشاط على تفسير العلاقة بين السبب والنتيجة في ظاهرة ما.

 2482 29 يساعد النشاط في وضع الأفكار بصورة تعميمات.

 8282 42 وفهمها بصورة تؤدي للحل.يساعد النشاط على إدراك عناصر المشكلة 

 

( أن أعلى مهارات الاستنتاج تضمينا في الكتب المستهدفة هي مهارة )يساعد 2يتضح من الجدول )

(، ويمكن %8284النشاط على تنظيم الأفكار وتصنفها في مجالات متنوعة.(، حيث كانت نسبة تضمينها )

تساعد على مسعدة الطلاب في ترتيب العلاقات تفسير هذا بأن الأنشطة المقدمة تتناول موضوعات 

وتنظيم الأفكار كما ان كل نشاط  يسبقه مقدمة بسيطة تشرح فكرته وارتباطه بخبرات سابقة، بينما 

(، وهذا %2012كانت مهارة )يساعد النشاط على التمييز بين الفرضية والنتيجة( الأقل تضمينا بنسبة )

 لى مراجعة.يعني أن خطوات إجراء النشاط تحتاج إ

وفي مهارة معرفة الافتراضات كانت المهارة الفرعية )يساعد النشاط على توظيف الحواس في 

(، وقد يعزى هذا إلى إن معظم الأنشطة بالصف %8282الملاحظة والتنبؤ( هي الأعلى تضمينا بنسبة )

عض مستحدثات الثالث تعتمد على مشاركة حواس الطلاب في التوصل للنتائج من خلال الاستعانة بب

تكنولوجيا التعليم المتوفرة في معظم المدارس.، بينما مهارة )يساعد النشاط في التمييز بين الافتراض 

(، حيث لم تشتمل الأنشطة على خطوات %2212الممكن وغير الممكن( كانت الأقل تضمينا بنسبة )

 واضحة تساعد الطلاب على التمييز الافتراضات.

شاط بين ظاهرة علمية وظاهرة علمية أخرى.( من مهارات الاستنباط فقد أما في مهارة )يربط الن

(، وتتشابه تلك النتيجة مع ما جاء بكتاب الصف الثاني من اهتمام %8989حققت أعلى نسبة تضمين )

واضح بتلك المهارة، بينما أقل مهارات الاستنباط تضمينا هي مهارة )يعزز النشاط عملية التمييز بين 

 (، %2383هر المتشابهة( بنسبة )خصائص الظوا
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وبالنسبة لمهارة تقويم المناقشات فكانت المهارة )يقدم النشاط على التوصل إلى الحقائق في حل 

(، ويعود السبب إلى اهتمام الأنشطة باتباع خطوات %8982المشكلات العلمية( هي الأكثر تضمينا بنسبة )

النتائج من خلال مجموعة من التطوات المتسلسلة في حل المشكلات أثناء عرض النشاط للتوصل إلى 

جزء ما قبل التجربة، حيث تتيح الإجابة عنها للطالب فهم العلاقة بين المعطيات وملاحظة مدى اتساق 

وارتباط المعلومات ببعضها، أما المهارة الأقل تضمينا فهي )يساعد النشاط على الحكم على مصداقية 

 (.%2284)النتائج.( حيث بلغت نسبتها 

وفي مهارة التفسير كانت المهارة الفرعية )يساعد النشاط على إدراك عناصر المشكلة وفهمها بصـورة 

(، وتلك النتيجة انعكاس لمهارة )يقدم النشاط %0282تؤدي للحل( هي الأعلى تضمينا حيث بلغت نســبتها )

أعلى تضمين في المهارة الرئيسية على التوصل إلى الحقائق في حل المشكلات العلمية( التي حازت على 

السابقة ويعود ذلك إلى تضمن بعض الأنشطة لتطوات حل المشكلات وتدريب الطلاب عليها، بينما 

(، %22احتلت مهارة )يساعد النشاط في وضع الأفكار بصورة تعميمات( الأقل تضمينا حيث بلغت نسبتها )

ائج دون تدريب الطلاب على كيفية إجراء التعميمات وقد يرجع ذلك إلى اهتمام الأنشطة بالتوصل إلى النت

 للنتائج التي يتم التوصل إليها. 

وبصفة عامة تشير نتائج تحليل الأنشطة المتضمنة في كتب العلوم بالمرحلة الإعدادية إلى أنها 

فق تضمنت مهارات التفكير الناقد المحددة بالبحث بنسب متفاوتة وان كانت دون المأمول منها، وهذا يت

( التي أقرت توفر مهارات التفكير الناقد بشكل جيد في كتب 0222مع نتائج دراسة درويش وأبو مهادي )

( التي أشارت إلى افتقار الكتب 0222( والمهوس )0222الفيزيـاء، بينما اختلفت مع نتائج بوقحوص )

 الدراسية لمهارات التفكير الناقد.

الذي ينص على: ما مستوى تضمين الأنشطة الواردة في كتب ثانيا: للإجابة عن سؤال الدراسة الثاني 

 العلوم للمرحلة الإعدادية لمهارات التفكير الناقد؟

للإجابة عن هذا السؤال تم حساب تكرار مستويات تضمين مهارات التفكير الناقد المتضمنة في 

كل عام ولكل مهارة من الأنشطة العلمية في كتب العلوم للمرحلة الإعدادية التي تم تحليلها وذلك بش

 مهارات التفكير الناقد بشكل خاص كما هو موضح بالجدول الاتي:
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 بكتاب العلوم للصف الأول الإعدادي مستوى تضمين مهارات التفكير الناقد في الأنشطة العلمية  (9جدول )

 مهارات التفكير الناقد

 مستوى التضمين

 واضحة ضمنية غير متضمنة

 التكرار
النسبة 

 المئوية
 التكرار

النسبة 

 المئوية
 التكرار

النسبة 

 المئوية

ج
تا

تن
س

الا
 

يتيح النشاط الفرصة للربط بين المعارف السابقة 

 والحالية.
4 988 82 4282 49 9284 

يساعد النشاط على تحديد المعلومات ذات الصلة 

 بالموضوع. 
8 288 22 4384 82 2282 

يساعد النشاط على استخلاص نتائج من خلال فهم 

 العلاقة بين المعطيات. 
2 882 9 2482 48 2388 

 2282 42 2282 9 282 4 يساعد النشاط على التمييز بين الفرضية والنتيجة.

يساعد النشاط على التمييز بين الاستنتاجات 

 الصحيحة والتاطئة.
2 484 3 2484 82 2482 

 2882 292 8488 32 9 22 المجموع

ت
ضا

ترا
لاف

ة ا
رف

مع
 

يساعد النشاط على توظيف الحواس في معرفة درجة 

 صدق المعلومة. 
2 382 9 8482 22 2482 

 2482 23 8489 3 982 2 يساعد النشاط في صياغة افتراضات من البيانات.

يساعد النشاط في التمييز بين الافتراض الممكن وغير 

 الممكن.
2 282 8 2984 28 22 

 2282 23 2282 8 2282 8 يساعد النشاط في تحديد الافتراضات الضمنية.

 2282 23 8888 3 989 2 يساعد النشاط في إيضاح الفرضيات الغامضة.

 2989 22 2282 22 282 2 المجموع

تن
س

الا ط
با

 

 2289 82 82 2 2482 9 يساعد النشاط على التمييز بين نماذج مختلفة.
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 مهارات التفكير الناقد

 مستوى التضمين

 واضحة ضمنية غير متضمنة

 التكرار
النسبة 

 المئوية
 التكرار

النسبة 

 المئوية
 التكرار

النسبة 

 المئوية

التمييز بين التصائص سواء ذات يساعد النشاط في 

 الصلة بالموضوع أو التي لا ترتبط به.
8 382 9 2283 34 22 

يعزز النشاط عملية التمييز بين خصائص الظواهر 

 المتشابهة.  
3 2882 4 2 82 22 

 2882 22 2282 3 2889 4 يساعد النشاط في إدراك العلاقات بين المعطيات.

إلى النتائج ذات الصلة يساعد النشاط في التوصل 

 بالمعطيات.
4 2 9 2982 82 2283 

 2282 238 2384 89 282 22 المجموع

ت
شا

اق
من

 ال
يم

قو
ت

 

يساعد النشاط في توظيف الحجج والبراهين لحل 

 الأسئلة. 
8 2282 8 2282 2 2288 

يساعد النشاط في معرفة مدى اتساق المعلومات 

 وارتباطها ببعضها. 
8 2388 4 8283 22 2282 

 2283 88 28 4 2 8 يساعد النشاط على الحكم على مصداقية النتائج.  

 9282 2 4282 3 2984 8 يساعد النشاط على تقييم الأدلة.

يساعد النشاط في التعرف على الحجج القوية 

 وتحديد مدى قوتها.
8 2282 8 2282 2 2282 

 2282 92 2282 23 2489 22 المجموع

ير
س

تف
ال

 

 2484 39 2984 2 282 2 يساعد النشاط على بناء تفسير الظاهرة. 

يساعد النشاط على التوصل لمعلومة جديدة من 

 معلومة سابقة.
3 2382 9 2382 82 29 
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 مهارات التفكير الناقد

 مستوى التضمين

 واضحة ضمنية غير متضمنة

 التكرار
النسبة 

 المئوية
 التكرار

النسبة 

 المئوية
 التكرار

النسبة 

 المئوية

يتطلب النشاط تفسير العلاقة بين السبب والنتيجة 

 في ظاهرة ما.
9 2882 2 2282 82 2288 

 2282 82 2282 2 2282 3 تعميمات.يساعد النشاط في وضع الأفكار بصورة 

يساعد النشاط على إدراك عناصر المشكلة وفهمها 

 بصورة تؤدي للحل.
8 2 4 28 82 2282 

 2282 232 2982 82 282 22 المجموع

 

ويتضح من الجدول أن جميع مهارات التفكير الناقد الرئيسية كانت نسبة ورودها في الأنشطة للكتب 

أكبر من نسبة ورودها بصورة ضمنية. وقد كانت أعلى المهارات ورودا مهارة المستهدفة بشكل واضح 

(، ثم مهارة %2282(، تليها مهارة التفسير بنسبة تكرار )%2282الاستنباط حيث كانت نسبة تكرارها )

(، ثم مهارة تقويم المناقشات %2882( ثم مهارة الاستنتاج بنسبة )%2989معرفة الافتراضات بنسبة )

 (، حيث كانت أقل المهارات وضوحا في الأنشطة.%2282بنسبة )

والجدول الاتي يوضح مستوى تضمين مهارات التفكير الناقد في الأنشطة العلمية بكتاب العلوم للصف 

 الثاني الإعدادي:

 بكتاب العلوم للصف الثاني الإعداديمستوى تضمين مهارات التفكير الناقد في الأنشطة العلمية  (2جدول )

 مهارات التفكير الناقد

 مستوى التضمين

 واضحة ضمنية غير متضمنة

 التكرار
النسبة 

 المئوية
 التكرار

النسبة 

 المئوية
 التكرار

النسبة 

 المئوية
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 مهارات التفكير الناقد

 مستوى التضمين

 واضحة ضمنية غير متضمنة

 التكرار
النسبة 

 المئوية
 التكرار

النسبة 

 المئوية
 التكرار

النسبة 

 المئوية

ج
تا

تن
س

الا
 

يتيح النشاط الفرصة للربط بين المعارف السابقة 

 والحالية.
4 282 2 2989 42 2282 

يساعد النشاط على تحديد المعلومات ذات الصلة 

 بالموضوع. 
8 382 9 2882 42 2482 

يساعد النشاط على استخلاص نتائج من خلال فهم 

 العلاقة بين المعطيات. 
2 8282 9 2482 48 2388 

 2282 82 28 4 2 8 يساعد النشاط على التمييز بين الفرضية والنتيجة.

التمييز بين الاستنتاجات يساعد النشاط على 

 الصحيحة والتاطئة.
8 282 3 2388 84 2284 

 2283 232 2482 83 982 22 المجموع

ت
ضا

ترا
لاف

ة ا
رف

مع
 

يساعد النشاط على توظيف الحواس في معرفة درجة 

 صدق المعلومة. 
8 382 8 382 32 2282 

 2382 88 2889 4 382 2 يساعد النشاط في صياغة افتراضات من البيانات.

يساعد النشاط في التمييز بين الافتراض الممكن وغير 

 الممكن.
2 9 3 82 22 2288 

 2388 22 989 2 2282 8 يساعد النشاط في تحديد الافتراضات الضمنية.

 2282 22 2483 4 282 8 يساعد النشاط في إيضاح الفرضيات الغامضة.

 2383 223 2288 24 288 2 المجموع

ط
با

تن
س

الا
 

 2283 88 28 4 2 8 يساعد النشاط على التمييز بين نماذج مختلفة.

يساعد النشاط في التمييز بين التصائص سواء ذات 

 الصلة بالموضوع أو التي لا ترتبط به.
8 983 9 2489 48 2882 
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 مهارات التفكير الناقد

 مستوى التضمين

 واضحة ضمنية غير متضمنة

 التكرار
النسبة 

 المئوية
 التكرار

النسبة 

 المئوية
 التكرار

النسبة 

 المئوية

يعزز النشاط عملية التمييز بين خصائص الظواهر 

 المتشابهة.  
8 282 8 282 82 2282 

 23 82 382 2 2889 4 النشاط في إدراك العلاقات بين المعطيات.يساعد 

يساعد النشاط في التوصل إلى النتائج ذات الصلة 

 بالمعطيات.
4 282 4 282 82 2288 

 2482 282 289 23 288 28 المجموع

ت
شا

اق
من

 ال
يم

قو
ت

 

يساعد النشاط في توظيف الحجج والبراهين لحل 

 الأسئلة. 
8 2282 2 2 22 2282 

يساعد النشاط في معرفة مدى اتساق المعلومات 

 وارتباطها ببعضها. 
8 2 4 2482 22 2282 

 2288 24 282 2 2388 8 يساعد النشاط على الحكم على مصداقية النتائج.  

 2283 24 2889 8 2889 8 يساعد النشاط على تقييم الأدلة.

يساعد النشاط في التعرف على الحجج القوية 

 مدى قوتها.وتحديد 
8 2289 8 2289 22 22 

 2282 22 2282 2 2882 22 المجموع

ير
س

تف
ال

 

 2382 49 8282 29 282 3 يساعد النشاط على بناء تفسير الظاهرة. 

يساعد النشاط على التوصل لمعلومة جديدة من 

 معلومة سابقة.
8 982 8 982 48 2282 

 يتطلب النشاط تفسير العلاقة بين السبب والنتيجة

 في ظاهرة ما.
9 2882 3 2288 48 2282 

 2284 82 2282 3 2282 3 يساعد النشاط في وضع الأفكار بصورة تعميمات.
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 مهارات التفكير الناقد

 مستوى التضمين

 واضحة ضمنية غير متضمنة

 التكرار
النسبة 

 المئوية
 التكرار

النسبة 

 المئوية
 التكرار

النسبة 

 المئوية

يساعد النشاط على إدراك عناصر المشكلة وفهمها 

 بصورة تؤدي للحل.
8 983 9 2489 42 2289 

 2282 292 2982 42 282 22 المجموع

التفكير الناقد الرئيسية كانت نسبة ورودها في الأنشطة ويتضح من الجدول أن جميع مهارات 

للكتب المستهدفة بشكل واضح أكبر من نسبة ورودها بصورة ضمنية. وقد كانت أعلى المهارات ورودا 

(، تليها مهارة الاستنباط بنسبة تكرار %2212مهارة معرفة الافتراضات حيث كانت نسبة تكرارها )

(، %2282( ثم مهارة، ثم مهارة تقويم المناقشات بنسبة )%2212بنسبة )(، ثم مهارة الاستنتاج 2482%)

 (.%1112حيث كانت أقل المهارات وضوحا في الأنشطة. بجانب مهارة التفسير )

والجدول الاتي يوضح مستوى تضمين مهارات التفكير الناقد في الأنشطة العلمية بكتاب العلوم للصف 

 :الثالث الإعدادي

 بكتاب العلوم للصف الثالث الإعدادي مستوى تضمين مهارات التفكير الناقد في الأنشطة العلمية  (2جدول )

 مهارات التفكير الناقد

 مستوى التضمين

 واضحة ضمنية غير متضمنة

 التكرار
النسبة 

 المئوية
 التكرار

النسبة 

 المئوية
 التكرار

النسبة 

 المئوية

ج
تا

تن
س

الا
 

بين المعارف السابقة يتيح النشاط الفرصة للربط 

 والحالية.
8 2 4 28 88 2283 

يساعد النشاط على تحديد المعلومات ذات الصلة 

 بالموضوع. 
2 384 3 2284 82 22 
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 مهارات التفكير الناقد

 مستوى التضمين

 واضحة ضمنية غير متضمنة

 التكرار
النسبة 

 المئوية
 التكرار

النسبة 

 المئوية
 التكرار

النسبة 

 المئوية

يساعد النشاط على استخلاص نتائج من خلال فهم 

 العلاقة بين المعطيات. 
8 2282 4 2282 23 2482 

 2484 22 2388 8 2388 8 والنتيجة.يساعد النشاط على التمييز بين الفرضية 

يساعد النشاط على التمييز بين الاستنتاجات 

 الصحيحة والتاطئة.
2 4 2 2282 82 2283 

 2284 23 22 22 282 2 المجموع

ت
ضا

ترا
لاف

ة ا
رف

مع
 

يساعد النشاط على توظيف الحواس في معرفة درجة 

 صدق المعلومة. 
8 2282 4 8288 2 2289 

 2882 22 2388 4 382 2 صياغة افتراضات من البيانات. يساعد النشاط في

يساعد النشاط في التمييز بين الافتراض الممكن وغير 

 الممكن.
-  4 42 2 29 

 2283 24 2889 8 2889 8 يساعد النشاط في تحديد الافتراضات الضمنية.

 2282 22 2282 8 - - يساعد النشاط في إيضاح الفرضيات الغامضة.

 2284 29 2284 24 282 9 المجموع

ط
با

تن
س

الا
 

 222 22 - - - - يساعد النشاط على التمييز بين نماذج مختلفة.

يساعد النشاط في التمييز بين التصائص سواء ذات 

 الصلة بالموضوع أو التي لا ترتبط به.
8 289 8 289 22 2882 

يعزز النشاط عملية التمييز بين خصائص الظواهر 

 المتشابهة.  
- - 2 2 28 2884 

 2282 22 - - 2282 8 يساعد النشاط في إدراك العلاقات بين المعطيات.
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 مهارات التفكير الناقد

 مستوى التضمين

 واضحة ضمنية غير متضمنة

 التكرار
النسبة 

 المئوية
 التكرار

النسبة 

 المئوية
 التكرار

النسبة 

 المئوية

يساعد النشاط في التوصل إلى النتائج ذات الصلة 

 بالمعطيات.
- - - - 22 222 

 2282 28 482 4 382 3 المجموع

م 
وي

تق
ت

شا
اق

من
ال

 

يساعد النشاط في توظيف الحجج والبراهين لحل 

 الأسئلة. 
- - - - 2 222 

يساعد النشاط في معرفة مدى اتساق المعلومات 

 وارتباطها ببعضها. 
- - 2 2 28 2884 

 2484 22 82 8 - - يساعد النشاط على الحكم على مصداقية النتائج.  

 2282 2 2282 8 2282 8 يساعد النشاط على تقييم الأدلة.

يساعد النشاط في التعرف على الحجج القوية 

 وتحديد مدى قوتها.
2 282 8 2484 24 2288 

 2482 98 2984 2 9982 4 المجموع
ير

س
تف

ال
 

 2283 88 2 8 28 4 يساعد النشاط على بناء تفسير الظاهرة. 

يساعد النشاط على التوصل لمعلومة جديدة من 

 معلومة سابقة.
- - 2 382 88 2982 

يتطلب النشاط تفسير العلاقة بين السبب والنتيجة 

 في ظاهرة ما.
- - 8 2282 22 2283 

 222 29 - - - - يساعد النشاط في وضع الأفكار بصورة تعميمات.

يساعد النشاط على إدراك عناصر المشكلة وفهمها 

 بصورة تؤدي للحل.
8 282 3 2388 89 2282 

 2282 222 283 2 382 9 المجموع
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يتضح من الجدول أن جميع مهارات التفكير الناقد الرئيسية كانت نسبة ورودها في الأنشطة للكتب 

المستهدفة بشكل واضح أكبر من نسبة ورودها بصورة ضمنية. وقد كانت أعلى المهارات ورودا مهارة 

(، ثم مهـارة %2282بنسبة تكرار )(، تليها مهارة مالتفسير %2212الاستنباط حيث كانت نسبة تكـرارها )

(، حيث كانت أقل %2284( ثم مهارة، ثم مهارة الاستنتاج بنسبة )%2212تقويم المناقشات بنسبة )

 (.%1212المهارات وضوحا في الأنشطة. بجانب مهارة معرفة الافتراضات )
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 توصيات البحث:

 -في ضوء نتائج البحث وضع الباحث التوصيات والمقترحات الآتية:

التوازن في نسب تضمين مهارات التفكير الناقد بمحتوى الأنشطة للصفوف الثلاث للمرحلة  -2

 الإعدادية، بحيث لا يتم التركيز على مهارة وإغفال بقية المهارات.

 ضمين مهارات التفكير الناقد في أنشطة الكتاب بصورة أكبر، وخصوصا في كتب الصف الثالث. -0

طريقة تعزز من تواجد مهارات التفكير الناقد، وزيادة نسبة إعادة بناء الأنشطة في الكتب ب -2

 تضمين المهارات بصفة عامة.

ضرورة متابعة مدى تطبيق وممارسة الطلاب للأنشطة بطريقة علمية تحقق بحيث تحقق  -2

 الأهداف المرجوة منها.

 مقترحات البحث:

 استكمالا للبحث الحالي، تم اقتراح الآتي:

توافر مهارات التفكير الناقد في كتب العلوم لصفوف المرحلة إجراء دراسات للتعرف على  .2

 الابتدائية.

إجراء دراسات مشابهة للتعرف على توافر مهارات التفكير الناقد في كتب العلوم، والفيزياء،  .0

 والأحياء للمراحل التعليمية المتتلفة.

المراحل التعليمية إجراء دراسة لمعرفة مستوى اكتساب الطلبة لمهارات التفكير الناقد في  .2

 المتتلفة.

إجراء دراسة لتقويم درجة تمكن معلمي العلوم مـن المهارات العملية التي يتطلبها تدريس  .2

 .الأنشطة
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 ( 022 - 221، عدد 2مجلد  – المجلة الاردنية فى العلوم التربويةالبحرين، 

(. مهارات التفكير الناقد المتضمنة في كتب العلوم للمرحلة الإعدادية بمملكة 0222بوقحوص، خالد. )

 .022-022(. 0)9المجلة الأردنية في العلوم التربوية.  البحرين.

ة تضمين كتاب اللغة العربية المقرر للصف الأول المتوسط في المملكة درج(. 0220الحربي، محمود. )

رسالة ماجستير غير منشورة. قسم . العربية السعودية لمهارات التفكير الناقد في ضوء معيار معتمد

 المناهج وطرق التدريس، كلية التربية، جامعة اليرموك: الأردن.

(. مهارات التفكير الناقد المتضمنه فى الأنشطة العلمية فى كتب العلوم المطورة) 0222العجاجى، صالح )
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 .222 -22، جامعة المنوفية، النوعية
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هارات التفكير الناقد المتضمنة في منهاج الفيزياء للمرحلة م (.0222درويش، عطا، وأبو مهادي، صابر. )
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مستوى تضمين السمات الأساسية للاستقصاء في الأنشطة العملية في كتب  (.0222الشمراني، سعيد. )

، 42المجلة الدولية للأبحاث التربوية. ع الفيزياء للصف الثاني الثانوي في المملكة العربية السعودية.

200-222. 

 القاهرة:تحليل المحتوى في العلوم الإنسانية مفهومه وأسسه واستخداماته.  (.0220طعيمة، رشدي. )
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(: مدى تناول محتوى منهج العلوم بالمرحلة الإعدادية لأبعاد طبيعة 0222عبدالمجيد، ممدوح محمد )

، المجلد ة، الجمعية المصرية للتربية العلميةمجلة التربية العلميالعلم وعملياته وفهم الطلاب لها، 

 السابع، العدد الثالث.
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ة الثانوية بالأردن في تنمية مهارات دور كتب الدراسات الاجتماعية للمرحل (.0222الموس ى، جعفر. )

. دراسات عربية في العلوم التفكير الناقد والإبداعي من خلال تحليل محتواها ووجهة نظر معلميها
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 رعاية الأطفال تأسيا ومواكبة وتطلعا

 محمد الركراكيد. 

yassinemohammed7@gmail.com 

  جامعة محمد بن عبد الله بفاس

 المغرب

 

  :البحث لخصم

كانت مكانة الطفل في الإسلام مرموقة، كانت عناية الله بها عظيمة، بدء  باختيار الزوج، ثم الاسم، ثم لما 

الحضانة، والنفقة والسكن والمطعم وغيرها من الحقوق، ونصح بنفسة سبحانه في كتابه الكريم على 

هر قيمة البحث وأهميته لسان رسله، فنوع الخطاب ليبين أن الطفل أمانة، ووديعة عند والديه من هنا تظ

                             لأن رعاية الطفل في الإسلام مهمة مشتركة بين الأباء، والأقارب، والمجتمع.                                                       

ؤوليتها في كثير من يزيد الموضوع أهمية بالغ الأهمية التي أولاها الله للطفولة وكرر التنبيه على عظم مس

الآيات، وأكد الرسول صلى الله عليه وسلم على وجوب الرعاية قولا، وفعلا، بحديثه،  وسلوكه، بتوجيهه 

                        .وأحيانا بتوبيخه

من حقوق الطفل على أسرته حق اللعب، خاصة في السن المبكر، لكن هذا الحق الذي كفله الإسلام      

للطفل يحتاج إلى توجيه ورعاية لكي لا ينقلب إلى معول هدم لما بناه الأبوان، وساهم في تشييده الأقارب 

و المرح واللهو للطفل، دون والمجتمع، تلك هي المشكلة التي يطرحها الموضوع: كيف السبيل إلى توفير ج

التأثير على، صحته، وعقله وروحه. وهذا ما حاولت الإجابة عنه في بحثي من خلال التأس ي بالرسول صلى 

الله عليه وسلم في معاملة الأطفال، ومن تجارب بعض العلماء والمفكرين المسلمين والغربيين، باعتماد 

، ثم خاتمة؛ عبارة عن نصائح وتوجيهات، وبيان فصول  أربعةخطة بحث تقوم على مقدمة، وتمهيد، و 

 «رعاية الطفل تأسيا ومواكبة وتطلعا « أفضل الثمرات.  وقد عنونت بحثي ب 

 الطفولة، الحقوق، الرعاية ،التواصل، التربية ، التأس ي: المواكبة، التطلع. الكلمات المفتاحية:

  

mailto:yassinemohammed7@gmail.com
mailto:yassinemohammed7@gmail.com
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Childcare: Taking the role models Mohammed, accompaniment, and looking forward 

Regragui Mohammed 

yassinemohammed7@gmail.com 

Ph.D Sidi Mohamed Ben Ab dellah University 

Morocco 

Abstract :   

In this paper, I discussed many concepts on which the title is based,  including the child, 

caring, taking the role model, accompaniment, and looking forward. I clarified the Prophet's 

care for children and childhood. In addition, I showed children's rights in Islam, such as the right 

to choose the spouse (child-mother), to choose of his name, his right to the 'aqeeqah, custody, 

maintenance, good upbringing, education, health, playing, and other rights guaranteed to him 

by Islam. Besides, I shed light on child rights in the west and a comparison with those of Islam, 

electronic games between legalization and prohibition . 

In conclusion, I explained the three major causes of the child's loss: parents neglecting their 

children, lack of communication between parents and their children, and absence of role 

models. 

Finally, I addressed a call to return to the mission for which we were created, the worship of 

God Almighty, so that our actions would be according to the objective for which we are created. 

Our hope is worthy of the Prophet of God's prayers, and peace be upon him on the Day of 

Resurrection. 

Keywords: Childhood, rights, care, communication, upbringing, taking the role model, 

accompaniment, looking forward. 

mailto:yassinemohammed7@gmail.com
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 مقدمة:

ا، وضمن      
ً
ة ورأفة ووفاق أ لها قلوبًا غمرها مودَّ ا، وهيَّ

ً
الحمد لله الذي جعل للطفولة من شرعِه ميثاق

حقوقهم عناية وإشفاقا، فحرم وأد البنت البريئة مخافة الرذيلة والفضيحة، ومنع قتل البنين خوف الفقر 

سليمة، وترك لعباده نماذج للتأس ي؛ والعيلة، وأمر بإرضاع النسمة الوليدة، والمحافظة على الفطرة ال

لقمان الحكيم يعظ ويوص ي، وإبراهيم الخليل يدعو ويبتهل، ويعقوب يحذر درء للعذاب، وزكريا يناجي ربه 

يلقن صبية بني هاشم، ويحمل أمامة وأسامة، ويبشر الحسن والحسين وأباهما صلى الله عليه وسلم في المحرابـ، ونبينا 

 وأمهما ومن سار على دربهما,

هم أشهَد أ     
َ
ى خلق  الله، وحده لا شريك له، أبدعَ الكون بقدرتِه، وشمل العباد برحمته، وسوَّ

َّ
ن لا إلهَ إلا

ه، كان خير الناس لأهله، وأجمع العباد لشمله، 
ُ
دًا عبدُه ورسول دنا وحبيبَ قلوبنا محمَّ ِ

بحكمته، وأشهد أنَّ سي 

غه صلاتنا وسلامنا عليْه، وعلى آلِه وصحابتِ  ِ
 
هُمَّ بل

َّ
نا اللهُمَّ الل

ْ
ته، واجعل ا عن أمَّ ا خيرَ ما جازيتَ نبيًّ ه، واجزِه عنَّ

اد حوضِه وأهل شفاعته والحالين بجواره.  من ورَّ

لما كانت مكانة الطفل في الإسلام مرموقة كانت عناية الله بها عظيمة؛ بدء باختيار الزوج، ثم الاسم، ثم      

ا من الحقوق، ونصح بنفسة في كتابه على لسان رسله، فنوع الحضانة، والنفقة، والسكن، والمطعم، وغيره

 الخطاب ليبين أن الطفل أمانة ووديعة عند والديه، وهما مسؤولان عن تربيته. 

هذه الوديعة أمانة ومسؤولية حملها الله جلت قدرته للأبوين، ثم الأقارب، ثم المجتمع، كل من جانبه،      

يمة البحث وأهميته لأن رعاية الطفل في الإسلام مهمة مشتركة بين حسب علاقته بالطفل. من هنا تظهر ق

الآباء، والأقارب، والمجتمع. يزيد الموضوع أهمية؛ بالغ العناية التي أولاها الله للطفولة، وكرر التنبيه على 

، عظم مسؤوليتها في كثير من الآيات، وأكد الرسول صلى الله عليه وسلم على وجوب الرعاية قولا وفعلا

 بحديثه، وسلوكه، بتوجيهه، وحيانا بتوبيخه.  

من حقوق الطفل على أسرته حق اللعب خاصة في السن المبكر، لكن هذا الحق الذي كفله الإسلام       

للطفل يحتاج إلى توجيه، ورعاية، لكي لا ينقلب إلى معول هدم لما بناه الأبوان، وساهم في تشييده الأقارب 

كلة التي يطرحها الموضوع، كيف السبيل إلى توفير جو المرح واللهو للطفل، دون والمجتمع. تلك هي المش

التأثير على صحته، وعقله، وروحه. وهذا ما سأحاول الإجابة عنه في الموضوع، من خلال التأس ي بالرسول 

باعتماد  صلى الله عليه وسلم في معاملة الأطفال، ومن تجارب بعض العلماء والمفكرين المسلمين والغربيين،
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خطة بحث تقوم على: مقدمة، وتمهيد، وأربعة فصول، ثم خاتمة؛ عبارة عن نصائح، وتوجيهات، وبيان أفضل 

 الثمرات. وقد عنونت بحثي ب "رعاية الطفل تأسيا ومواكبة وتطلعا".

  الصعوبات التي واجهتني

 ضبط المعلومات فرغم وجودها صعب التحقق من بعضها -1

 الأنسب من الأقوال لكثرتهاصعوبة اختيار  -2

 صعوبة التوفيق بين ما هو قانوني وضعي وبين ما هو متأصل شرعي -3

لكن هذه الصعوبات لم تكن حائلا مانعا من خوض غمار البحث في الموضوع، وبذل جهد المقل، سائلا 

 المولى سبحانه التوفيق والسداد وراجيا لهذا البحث المتواضع النجاح والقبول.

 سبقني بالتأليف في الموضوعجهود من 

يعتبر عملي هذا جهدا متواضعا مقارنة مع كتابات من سبقني مثل ابن سينا والغزالي والعبدري وابن 

  خلدون.

فابن سينا يجعل أساس التربية مراعاة ميول الأطفال واستعدادهم، حتى لا يرهق الأطفال بأعمال يصعب 

على ذلك فابن سينا يحترم الميول مهما كانت متواضعة. كذلك عالج عليهم أداؤها لأنها لا تجري مع رغباتهم. و 

هذا الفيلسوف مشاكل التأديب بطريقة يتجلى فيها الحزم الممزوج بالرفق، فرأى أن يجنب الصبي معايب 

الأخلاق بالترهيب والترغيب، والإيناس والإيحاش، الإعراض والإقبال، وبالحمد مرة وبالتوبيخ مرة أخرى، ما 

 كما أشار به الحكماء كان ك 
ً
 موجعا

ً
؛ فإن احتاج للاستعانة باليد لم يحجم عنها. وليكن أول الضرب قليلا

ً
افيا

من قبل، بعد الإرهاب وبعد إعداد الشفعاء. وهكذا لا يجعل ابن سينا القسوة والضرب أول وسيلة للتأديب، 

ماء المسلمين عدد الضربات التي توقع بل هو لا يلجأ إلى الضرب إلا إذا فشلت الوسائل الأخرى ولقد حدد عل

 على الطفل بثلاث، كما عينوا المواضع التي يحدث فيها الضرب حتى لا يتعرض الطفل للأذى

والغزالي الذي يعتبر حجة الإسلام، والذي كان لآرائه أكبر الأثر في تفكير المسلمين في العصور التالية، 

يصف الطفل بأنه )أمانة عند والديه، وقلبه الطاهر جوهرة  يتكلم عن الطفولة بعطف ورقة لا حد لهما. فهو

نفيسة ساذجة. . .( ومن ثم يجب على ولي أمر الطفل أن يقوم بإرشاده بأمانة وإخلاص. وهو يوجب مراعاة 

شعور الطفل فيقول: )إن الطفل المستحي لا ينبغي أن يهمل، بل يستعان على تأديبه بحيائه وتمييزه(، كما 

خذ الطفل بأول هفوة، بل يتغافل عنه ولا يهتك سره، ولاسيما إذا ستره الصبي واجتهد في إخفائه(؛ يرى: )ألا يؤ 

كما ينصح للمربي: )أن ينظر في مرض المريض وفي حال سنه ومزاجه وما تحتمله نفسه من الرياضة ويبني 

 على ذلك رياضته(

واء في كتابه )مدخل الشرع الشريف( والعبدري الذي عاش بمصر في القرن الثامن للهجرة يحمل حملة شع

على مؤدبي عصره، وينعى على أولياء أمور الأطفال أنهم يقسون على الصبيان فيضربونهم بعصا اللوز اليابس 

وبالجريد. ويصر على أن يأخذ المعلم الأطفال بالرفق ما أمكن. ولكن إذا اضطر المربي إلى أن يضرب الصبي 
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 غير مبرح، ولا يزيد على ثلاثة على تركه الصلاة متى ما بلغ ال
ً
سن التي تجيز ذلك، فلا بأس أن يضربه ضربا

. وهنا يحدد عدد الأصوات بعشرة، وهو الحد الأقص ى. ولا ينس ى 
ً
 إلا في حالات نادرة جدا

ً
أصوات شيئا

العبدري أن يذكر المربي بتفاصيل عدة لا يخرج مرماها عن مراعاة المسلمين لشعور الأطفال. فهو ينصح 

 لشراء ما يرغبون من ا
ً
 ألا يسمح للتلاميذ أن يحضروا غداءهم إلى المكتب، أو يحملوا نقودا

ً
لمؤدب مثلا

الطعام، حتى لا يتألم الطفل الفقير الذي لا يمكنه مجاراة الموسرين في مظاهر يسرهم. وعلى ذلك فهو 

 يفضل أن يرجع الأطفال أجمعون إلى منازلهم للغداء

 أن
ً
 بعد انصرافهم من المكتب حتى تذهب عنهم آثار التعب  ويرى العبدري أيضا

ً
 جميلا

ً
يلعب الأطفال لعبا

 والملل، وحتى يستأنفوا دروسهم بشوق واهتمام

 في أن الشدة على المتعلمين مضرة بهم، ولاسيما في 
ً
ولقد عقد ابن خلدون في مقدمته الشهيرة فصلا

ر من المتعلمين أو الخدم سطا به القهر، وضيق على أصاغر الولد. وذكر أن كل من كان مرباه بالعسف والقه

النفس في انبساطها، وذهب بنشاطها، ودعاه إلى الكسل، وحمل على الخبث والكذب، وفسدت معاني 

 الإنسانية فيه. . . وهكذا وقع لكل أمة حصلت في قبضة القهر ونال منها العسف.

 الطفلمن بين المؤلفات المعاصرة الغزيرة التي تناولت رعاية 

كتاب: أصول التربية الإسلامية وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمع، لمؤلفه: عبد الرحمن النحلاوي،  -1

 م٤٠٠٢-هـ٨٢٤١دار الفكر، الطبعة: الخامسة والعشرون 

 كتاب: التوجيه والإرشاد النفس ي، للدكتور حامد عبد السلام زهران. -2

 أحمد إسماعيل المقدم.كتاب: محو الأمية التربوية، لمحمد  -3

 كتاب: التنصير، مفهومه وأهدافه ووسائله وسبل مواجهته، لعلي بن إبراهيم الحمد النملة. -4

 رعاية الطفولة من منظور إسلامي، لعبد القوي عبد الغني -5

 وغيرهم ومن المفكرين الأجانب:

 طفولة المبكرة...لجوليا جيلكسالكبار والصغار يتعلمون النهج الشمولي التكاملي في رعاية وتنمية ال-6

 رعاية الأطفال الرضع والصغار من الميلاد حتى سن الثالثة ، لكاتي ناتبروان -7

  رعاية الأطفال المعوقين، لدفيد ورنر -8

 خطة البحث

المقدمة: وقد بينت فيها أهمية البحث، ومشكلته، والعزم على إيجاد حلول مناسبة لقضايا الطفولة      

النبوية الشريفة، ومن جهود العلماء والباحثين، ثم حلول أقترحها نسجا على منوال من سبقني من السيرة 

للموضوع، وإبداء لرأيي المتواضع، حسب تجربتي ومعارفي والخبرة التي تعلمتها من السيرة، والباحثين، ومن 

فك رموزها، وتدليل الواقع الذي نحيى فيه، بما فيه من مستجدات وقضايا تستلزم جهدا وعملا دؤوبا ل

 صعابها.
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 ثم تمهيد أشرح فيه مصطلحات العنوان

 ثم الفصل الأول : عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالطفل والطفولة.

 في الفضل الثاني: حقوق الطفل في الإسلام.

 في الفصل الثالث: حقوق الطفل عند الغرب.

 والتحريم.في الفضل الرابع الألعاب الإلكترونية بين الإباحة 

 ثم خاتمة تطرح حلولا، وتقدم نصائح وتوجيهات.

ختاما أرجو من العلي القدير أن يوفقني في عرض ي لينال إعجابكم ويحظى لديكم بالقبول مع تحياتي 

الخالصة لمن قرأ وصوب وقوم ولمن اطلع واستفاد ليطور البحث وينقحه، رفعا لمستوى العلاقة بين الطفل 

 ه، ليستحق نشؤنا أن يباهي به رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمم يوم القيامة.وأبويه، ومعلمه، ومرب

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهو 

 

 

  



كتاب المـــؤتمــر العالمي: العلوم الإنسانية والشرعية: قضايا ومناهج وآفاق                       منشورات مؤسسة منارات الفكر الدولية

 8282يوليو/تموز    82ـــ  82                                                                                                                   

 
522 

 تمهيد: التعريف بمصطلحات العنوان

 مفهوم الرعاية

  1الرعاية مصدر رعى، رعى الكلأ ونحوه يرعى رعيا. والراعي يرعى الماشية أي يحوطها ويحفظها.

 الطفلمفهوم 

 2الطفل الصغير من كل شيئ، أو المولود، وولد كل وحش أيضا طفل، كما في الصحاح.

 مفهوم التأس ي

   3التأس ي هو الاتباع، والاقتداء، قال الهروي: تأس ى به: اتبع فعله، واقتدى به.

 مفهوم المواكبة

واكبهم مواكبة: سايرهم، والمراد بالمواكبة المصاحبة في الزمان والمكان، أوكب البعير: لزم الموكب. و 

  4وركب معهم.

 مفهوم الاطلاع

الاطلاع هو التنبؤ والاستشراف ؛ ورد في لسان العرب وأطلع رأسه إذا أشرف على شيئ، وكذلك اطلع وأطلع 

  5غيره واطلعه.

ع 
َ
ل
ْ
لع { افتعل من طلع للمبالغة في حصول فعل الطلوع وهو الارتقاء، ولذلك يقال لمكان الطلوع مط

 
} أط

لع بالتشديد. ومن أجل هذا أطلق الاطلاع على الإشراف على الش يء، لأن  الذي يروم الإشراف 
 
بالتخفيف ومُط

و.
 
  6على مكان محجوب عنه يرتقي إليه من عُل

مما سبق فالمقصود بالعنوان هو الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في العناية بالأطفال، ومعرفة 

 بهذه الشريحة، ثم النظر في مشاكل الطفولة، واقتراح حلول لها في المستقبل.     مدى اهتمام علماء الحاضر

                                                           

  14/325لسان العرب باب فصل الراء المهملة  -1

 22/362تاج العروس باب ط ف ل  -2

 37/78، وتاج العروس باب أسو 14/35لسان العرب باب فصل الألف  - 3

 4/363تاج العروس   - 4

  8/236لسان العرب باب فصل الطاء المهملة  - 5

 16/158، 83 -77التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور باب سورة مريم الآيات   - 1
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 الفصل الأول : عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالطفل والطفولة

المتأمل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته يجد أنه أعطى الطفل نصيبا من وقته، وجانبا كبيرا      

 حكيما، يداعب ويلاعب، وينصح 
ً
 حنونا، ومربيا

ً
من اهتمامه، فكان صلى الله عليه وسلم مع الأطفال أبا

الجهاد والدعوة والعبادة وأمور الناس إلا ومع كثرة همومه وشدة اشتغاله صلى الله عليه وسلم بأمور .. ويربي،

أنه كان يلاطف أطفال الصحابة، ويدخل السرور عليهم ـمن مواقف النبي صلى الله عليه وسلم التي تبين 

مدى حبه ورحمته بالأطفال حبه وعطفه على حفيديه الحسن والحسين السبطين الأمجدين رض ي الله عنهما 

ل الله صلى الله عليه وسلم: "الحسن والحسين سيدا شباب أهل فعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسو 

 .1الجنة"

وعن عبد الله قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره       

فإذا أرادوا أن يمنعوهما أشار إليهما أن دعوهما فإذا قض ى الصلاة وضعهما في حجره وقال: من أحبني فليحب 

 2هذين".

بل تعداهم إلى أصحابه فعن أسامة بن زيد رض ي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ذلك خاصا بأحفاده       

وهذا حذيفة رض ي الله عنه  3صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذه والحسن ويقول: "اللهم إني أحبهما فأحبهما".

صغره فعن زر بن حبيش عن حذيفة قال:  أن يخبره بالوحي رغمصلى الله عليه وسلم ولا يتحرج النبي صلى الله عليه وسلم يلوم رسول الله 

"سألتني أمي منذ متى عهدك بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فقلت لها: منذ كذا وكذا قال: فنالت مني 

وسبتني. قال فقلت لها: دعيني فإني آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأصلي معه المغرب ثم لا أدعه حتى 

لى الله عليه وسلم فصليت معه المغرب، فصلى النبي صلى الله عليه يستغفر لي ولك قال: فأتيت النبي ص

وسلم العشاء ثم انفتل فتبعته فعرض له عارض فناجاه، ثم ذهب فاتبعته فسمع صوتي فقال: من هذا؟ 

فقلت حذيفة قال: مالك؟ فحدثته بالأمر فقال: غفر الله لك ولأمك، ثم قال: أما رأيت العارض الذي عرض لي 

                                                           

، أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب والحسين بن علي بن أبي طالب رض ي الله عنهما باب مناقب، أبواب المناقب جامع الترمذي - 1

 .3852حديث رقم 

، بن علي بن أبي طالب رض ي الله عنهماباب مناقب أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب والحسين ، أبواب المناقب جامع الترمذي  - 2 

(: له شاهد نحوه بسند صحيح، وحسن إسناده الألباني في ))سلسلة الأحاديث 1/333. وقال ابن حجر في ))الإصابة(( )3852حديث رقم 

 .4332) الصحيحة((

  5/26صحيح البخاري  باب مناقب الحسن والحسين رض ي الله عنهما   - 3

https://islamarchive.cc/index.php?p=hadith_chapters&cat_id=38
https://islamarchive.cc/index.php?p=hadith_chapters&cat_id=38
https://islamarchive.cc/index.php?p=hadith_bab&chapter_id=49&cat_id=38
https://islamarchive.cc/index.php?p=hadith_bab&chapter_id=49&cat_id=38
https://islamarchive.cc/index.php?p=hadith_bab_data&chapter_id=49&cat_id=38&bab_id=2262
https://islamarchive.cc/index.php?p=hadith_chapters&cat_id=38
https://islamarchive.cc/index.php?p=hadith_chapters&cat_id=38
https://islamarchive.cc/index.php?p=hadith_bab&chapter_id=49&cat_id=38
https://islamarchive.cc/index.php?p=hadith_bab&chapter_id=49&cat_id=38
https://islamarchive.cc/index.php?p=hadith_bab_data&chapter_id=49&cat_id=38&bab_id=2262
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قلت بلى قال: فهو ملك من الملائكة لم يهبط الأرض قبل هذه الليلة فاستأذن ربه أن يسلم علي  قبيل؟ قال:

 1ويبشرني أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة رض ي الله عنها"

س رض ي الله عنه ، بالأطفال ورحمته بهم لطفه بهم وعدم مؤاخذتهم؛ فعن أنصلى الله عليه وسلم ومن مظاهر اهتمامه        

 ، وما قال لي لش يٍّء صنعتُه : لِمَ صنعتَه ، ولا صلى الله عليه وسلم قال:' خدمتُ رسولَ اللهِ 
ُّ
ٍّ قط

 
ف

ُ
عشرَ سنينَ ، فما قال لي أ

ا ولا حريرًا ولا شيئًا كان  زًّ
َ
قًا ، ولا مسستُ خ

ُ
ل
ُ
ء تركتُه : لِمَ تركتَه ، وكان رسولُ اللهِ من أحسنِ الناسِ خ لش يٍّ

ِ رسولِ 
 
ا قط ولا عطرًا كان أطيبَ من عَرَقِ النبيَّ  ألينَ من كف

ً
 2صلى الله عليه وسلم. اللهِ ، ولا شممتُ مِسك

وعن أنس ـ رض ي الله عنه ـ قال: " كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أحسن الناس خلقا، وكان لي        

، قال: فكان إذا جاء رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فرآه -أحسبه قال: كان فطيما  -أخ يقال له: أبو عمير 

 3؟ قال: فكان يلعب به ".-طائر صغير كالعصفور -قال: يا أبا عمير، ما فعل النغير 

لأحفاده والأطفال عموما مانعا من نصحهم وتوجيههم متى دعت الضرورة، ففرق بين صلى الله عليه وسلم لم يكن حب النبي        

التكليف الشرعي المستوجب للبلوغ والعقل وبين التوجيه والإرشاد والنصح في الصحيحين من حديث أبي هريرة 

تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال رسول  الحسن بن علي ل: أخذرض ي الله عن أبي هريرة رض ي الله عنه قا

ا لا نأكل الصدقة((؛ متفق عليه  .[1]4الله صلى الله عليه وسلم: ))كخ كخ، ارم بها، أما علمتَ أنَّ

غلاما في إيثار الكبار عليه فيأبى ولا يجد صلى الله عليه وسلم موقف آخر لكن هذه المرة احتراما لمشاعر الطفل يستأذن النبي        

يمس كرامة الأشياخ: روى البخاري  معارضة ولا توبيخا بل استجابة وتلبية، ما دام الأمر لا ينافي الآداب والأخلاق، ولا

في صحيحه من  حديث سهل ابن سعد رض ي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بقدح فشرب منه,وعن 

يمينه غلام أصغر القوم والأشياخ عن يساره. فقال: "يا غلام أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ ؟ قال: ما كنت لأوثر بفضلي 

 5له, فأعطاه إياه."منك أحدا يا رسول ال

                                                           

 .5/612ي الله عنهما باب مناقب الحسن والحسين رض  « كتاب المناقب« سنن الترمذي -1

 .2/456صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في خلق النبي  سنن الترمذي - 2

بن أبي طلحة الأنصاري، واسمه زيد بن سهل،  . وعمير هو أبو عمير3/1622صحيح مسلم باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته ... - 3

وهو أخو أنس بن مالك لأمه، وأمهما أم سليم، مات على عهد رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم. والنغير مصغر نغر وهو طير كالعصفور محمر 

 المنقار يسميه أهل المدينة البلبل. 

(، ومسلم في كتاب الزكاة، باب تحريم 1423) 542/ 2للنبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري في كتاب الزكاة، باب ما يذكر في الصدقة  - 3

(، وهذا لفظه، وقوله: كخ، 1362) 751/ 2الزكاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله، وهم بنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم 

ا، يقال  328/ 7عند زجر الصبي عن تناول ش يء، وعند التقذر من ش يء؛ تاج العروس  بفتح الكاف وكسرها، والثانية مؤكدة للأولى تأكيدًا لفظيًّ

  3/132صحيح البخاري باب في الشرب ومن رآى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة، مقسوما كان أو غير مقسوم - 4

https://www.alukah.net/culture/0/85493
https://www.alukah.net/culture/0/85493
https://www.alukah.net/sharia/0/108235/#_ftn1
https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&idfrom=1&idto=3977&bk_no=2&ID=1
https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&idfrom=1&idto=3977&bk_no=2&ID=1
https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&idfrom=3538&idto=3891&bk_no=2&ID=2013
https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&idfrom=3538&idto=3891&bk_no=2&ID=2013
https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&idfrom=1&idto=3977&bk_no=2&ID=1
https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&idfrom=1&idto=3977&bk_no=2&ID=1
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 ل الثاني: حقوق الطفل في الإسلامصالف

 حقوق الطفل في الإسلام

اعتنى الإسلام بالطفولة اعتناء بالغا، وأعطاها من الحقوق ما لا يخطر على القوانين الوضعية ولا       

 غيرها، بدأ ب

 حقوق الطفل قبل وجوده

وانكحوا  تبدأ حقوق الطفل بالبحث عن أم وزوجة صالحة، قال عليه الصلاة والسلام: "تخيروا لنطفكم 

"تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين صلى الله عليه وسلم ، وقال 1الأكفاء وأنكحوا إليهم"

 .2تربت يداك"

جوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم بالبحث عن أم ودود ولود كما فقال: "تزو صلى الله عليه وسلم وأمر       

. ومجيء الأولاد ليس مقصودا لذاته، بل ليكونوا أعضاء صالحين في المجتمع، لذا أورد 3القيامة" )رواه أحمد(

الحق سبحانه اهتمام الأنبياء بأبنائهم، ودعاءهم لهم قبل ولادتهم، قال سبحانه على لسان نبيه زكرياء عليه 

. وعلى لسان امرأة عمران "رب إني نذرت لك ما 4رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء"السلام: "

وعلمنا اللجأ إليه ليصلح أبناءنا "ربنا هب لنا من أزواجنا  5في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم "

 . 6ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما"

 انحق سماع المولود  الأذ

وبعد الولادة التأذين: فيسمع المولود  الأذان، ليكون أول ما يقرع سمعه تذكيره بالعهد السابق الذي        

 .7أخذه الله جلت عظمته على خلقه في عالم الدر "ألست بربكم قالوا بلى"

 حق تحنيك فمه بثمرات من صالح  

فعن أبي موس ى الأشعري رض ي الله عنه  صلى الله عليه وسلمبعد الولادة تحنيك فم الطفل بثمرات من صالح تأسيا بفعله 

 .1فسماه إبراهيم، فحنكه بتمرة، ودعا له بالبركة، ودفعه إلي"صلى الله عليه وسلم قال: "ولد لي غلام فأتيت به النبي 

                                                           

  -1 1/633سنن ابن ماجة باب الأكفاء 

  7/72صحيح البخاري باب الأكفاء في الدين،  - 

  21/122.3مسند الإمام أحمد باب مسند أنس بن مالك رض ي الله تعالى عنه  - 

  384سورة ال عمران، الآية:  - 

  355سورة ال عمران، الآية:  - 

  6 74سورة الفرقان ، الآية:  - 

  1727سورة الأعراف، الآية:  - 
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 حق اختيار الاسم   

يتم اختيار الاسم فخير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن والحارث والهمام كما ورد في حديث عبد الله بن 

ونحو هذا، وأصدق الأسماء الحارث  قال:" خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمنصلى الله عليه وسلم ن النبي عامر اليحصبي أ

 2وهمام، حارث لدنياه ودينه، وهمام بهما، وشر الأسماء حرب ومرة."

 حق العقيقة

ثم العقيقة وحلق رأس المولود والتصدق بقيمة وزنه فضة: وهو من الآداب المشروعة للوليد لقوله       

، وإماطة الأذى هي حلق شعر  3قوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى"هعلية وسلم: "مع الغلام حقيقة فأر صلى الله 

 الرأس.

 حق الختان

ثم  الختان: وقد ورد في أحاديث كثيرة منها حديث أبي هريرة قال:" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:       

  4قليم الأظافر، ونتف الإبط.""الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وت

 حق الرضاعة

ثم الرضاعته من ثدي أمه: وهي حق من الحقوق الشرعية للطفل وهو ملقى على عاتق الأم، وواجب      

 5عليها لقوله تعالى :"والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة"

 حق الحضانة   

ثم الحضانة: عهدت الشريعة الإسلامية، بالحضانة للوالدين وحثهما على ضرورة التعاون وتهيئة البيئة  

المناسبة لحضانة الصغير، وحفظه وتربيته وطمأنينته عن كل ما يضره، أو يهلكه وجعلت الأولوية في 

الحاضنة سليمة العقل  الحضانة للأم، باعتبارها أحق الناس بهذه المسؤولية، واشترط الفقهاء إن تكون 

 صحيحة الجسم، قادرة نفسيا على القيام بواجبات الحضانة.

وبهذا فإن الشريعة الإسلامية، تحث على عدم إهمال الأطفال وتركهم لوحدهم، في البيوت أو المنازل،       

 وهي إحدى العوائق التي تعاني منها المجتمعات المتحضرة التي تعيش الفردية في أقص ى درجاتها

                                                                                                                                                                                     

  7/83.1نيكه، صحيح البخاري، باب تسمية المولود غداة يولد، لمن لم يعق عنه، وتح - 

 2 7/336سنن أبي داود، باب في تغيير الأسماء، - 

 3 7/84صحيح البخاري، باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة  - 

 4 . 7/163صحيح البخاري، باب:تقليم الأظافر،  - 

 5  233سورة البقرة، الآية:  - 
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، وفق الشروط المحددة وفي حالة فقدان الأم فإن الحضانة تكون لامرأة أخرى من أقارب المحضون        

 شرعا كالبلوغ والعقل والإسلام والقدرة على رعاية الصغير والأمانة     

 حق النفقة

ثم حق النفقة: مما جاءت به الشريعة وأوجبته في حق المولود على الوالد النفقة عليه حتى يبلغ الذكر  

) رواه 1نفقه الرجل دينار على عياله" وتتزوج الأنثى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أفضل دينار ي

مسلم(، كما جعلت الشريعة الإسلامية، النفقة للطفل واجبة على الدولة في حالة عدم وجود عائل له من 

أصلابه وفقا للهدى النبوي: "أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا أو ضيعه فعليه ومن ترك مالا 

مية الأطفال وبهذا المنهج المحمدي، تحمى حقوق الأطفال من الفقر فلورثته" وبذلك حمت الشريعة الإسلا 

 والمجاعات والخصاصة والحاجة

 حق الطفل في حفظ ماله من الضياع

ثم حق الطفل في حفظ ماله من الضياع: حرصت الشريعة الإسلامية، على الحفاظ على ممتلكات        

بها، وتوعدت من يعتدي على أموال اليتامى ظلما، وفي الصغار وأموالهم ونهت عن أكل مال اليتيم أو العبث 

وقال  2هذا السياق يقول الحق سبحانه وتعالى: "ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده" 

. كما أوص ى 3أيضا سبحانه: "إنما الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا ويصلون سعيرا"

الله صلى الله عليه وسلم بوجوب الإحسان إلى الأيتام والمحافظة عليهم والإنفاق عليهم ومساعدتهم رسول 

ومن هذا  4وتيسير أمورهم حيث قال: "أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا" وقال بإصبعيه السبابة والوسطى.

جتمع وتدعو إلى البر بهم والإحسان نستنتج أن الشريعة الإسلامية تهدف إلى تربية الأيتام كسائر الأطفال في الم

 إليهم، خلافا للتشريعات الوضعية.

 حق الطفل في اللعب المباح

ثم حق الطفل في اللعب المباح: من القواعد الإسلامية مداعبة الطفل لسبع، وتعليمه لسبع        

ت عصفوره: "يا أبا ومصاحبته لسبع، وقد كان المصطفى عليه الصلاة والسلام يداعب الأطفال فقال لمن ما

                                                           

  1 2/621صحيح مسلم، باب النفقة على العيال والمملوك، وإثم من ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهم،  -

  1522سورة الأنعام، الآية:  -

  23سورة النساء، الآية:  - 

  8/24صحيح البخاري، باب فضل من يعول يتيما، - 
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عمير، ما فعل النغير" وهو الطائر الصغير، وكان يركب الحسن والحسين على ظهره، بل وأمر بتعليم الأطفال 

 الرماية والسباحة وركوب الخيل، مما كان المسلمون يحتاجونه في الحروب وغيرها.

 حق الطفل في التربية الخلقية والإيمانية   

لخلقية والإيمانية: فهي مما تميزت به الشريعة الإسلامية وهي  وأوجبة على ثم حق الطفل في التربية ا 

هريرة رض ي الله عنه قال: قال  روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي الوالدين، للمحافظة على فطرته 

أو يمجسانه، رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه 

فطرة الله  -رض ي الله عنه-كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء"، ثم يقول أبو هريرة 

 .12التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم

 حق تعليمه الأخلاق الفاضلة

لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن ثم تعليم الأخلاق الفاضلة كقول الله تعالى: "وإذ قال لقمان     

صَوْتُ 
َ
صْوَاتِ ل

َ
رَ الأ

َ
نك

َ
ضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أ

ْ
يِكَ وَاغ

ْ
صِدْ فِي مَش

ْ
الشرك لظلم عظيم" إلى قوله تعالى:" وَاق

حَمِيرِ"
ْ
، فكلها توجيهات ونصائح لتستقيم الفطرة، وينضبط السلوك، ويتعلق قلب الصبي بالله خلوة 3ال

يوحده عن قناعة، قال صلى الله عليه وسلم لابن عباس رض ي الله عنه: "يا غلام إني أعلمك كلمات، وجلوة، و 

احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم 

و اجتمعوا على أن أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بش يء لم ينفعوك إلا بش يء قد كتبه الله لك، ول

، وبذلك يعلمه  4يضروك بش يء لم يضروك إلا بش يء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف"

 .المصطفى صلى الله عليه وسلم أسس التربية الخلقية والإيمانية

 

 

 

 

                                                           

   33سورة الروم الآية   1 -

 .2/25صحيح البخاري، باب إذا أسلم الصبي فمات، هل يصلى عليه، وهل يعرض على الصبي الإسلام،  - 2

  12إلى  13سورة لقمان الآيات من  - 3

  4/6674سنن الترمذي، - 
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 الفصل الثالث: حقوق الطفل عند الغرب

حسب وكالة الأمم المتحدة للأطفال، أنشأت الأمم المتحدة وكالة جديدة كثفت عملها في توفير الغذاء       

 .والملبس والرعاية الصحية للأطفال في أعقاب الحرب العالمية الثانية

مم المتحدة، وبدأت حملة عالمية ناححة ضد الداء جزءا دائما من الأ  اليونيسف ، أصبحت1253وفي عام       

 .العليقي، وهو مرض تشوهات يؤثر على الملايين من الأطفال بواسطة البنسلين

 إعلان حقوق الطفل

، الذي يحدد حقوق الطفل في الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان حقوق الطفل ، اعتمدت1252في عام        

 الحماية والتعليم والرعاية الصحية والمأوى والتغذية الجيدة.

 التعليم

بية بعد أكثر من عقد من التركيز على قضايا صحة الطفل، وسعت اليونيسف مصالحها لتشمل تل       

احتياجات الطفل ككل. وهكذا بدأت بالإهتمام بالتعليم، بدءا بتقديم الدعم لتدريب المعلمين ووتوفير أدوات 

 .الفصول الدراسية في البلدان المستقلة حديثا

   لتعزيزها الأخوة بين الدول.  نوبل للسلام ، منحت المنظمة جائزة 1265وفي عام       

 اتفاقية حقوق الطفل

أصبحت أسرع اتفاقية لحقوق الإنسان  (1989)فمنذ باتفاقية حقوق الطفل تسترشد اليونيسف في عملها      

 
ً
 وأكثرها اتساعا

ً
أي كبشر  –في التاريخ. وغيرت الاتفاقية الطريقة التي ينظر فيها إلى الأطفال ومعاملتهم  اعتمادا

يتمتعون بمجموعة متميزة من الحقوق بدلا من النظر اليهم من خلال الرعاية والمحبة فقط. وتم إنجاز الكثير منذ 

 .اعتماد الاتفاقية، فانخفضت وفيات الرضع وارتفع معدل الالتحاق بالمدارس

 وضع الأطفال في العالم

على الرغم من التقدم الكبير في معدلات الالتحاق بالمدارس في أجزاء كثيرة من العالم، فقد بلغ عدد الأطفال       

 .2313  مليون شخصا وفقا لبيانات عام 124سنة ، حوالي 11-6غير المتمدرسين الذين تتراوح أعمارهم بين 

https://www.unicef.org/ar
https://www.unicef.org/ar
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Education/Training/Compilation/Pages/1DeclarationoftheRightsoftheChild(1959).aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Education/Training/Compilation/Pages/1DeclarationoftheRightsoftheChild(1959).aspx
http://wss1.un.org/sections/issues-depth/children/
http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
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 الأطفال والصراع المسلح

حد العالم منذ أكثر من عشرين عاما في حشد الدعم ضد استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة. ومنذ ات       

م المتحدة، التي قررها مجلس الأمن للأم لخطط العمل ذلك الحين، تم إطلاق سراح الآلاف من الأطفال نتيجة

 وغيرها من الإجراءات التي تهدف الى منع تجنيد واستخدام الأطفال من قبل القوات والجماعات المسلحة. 

مليون طفل في البلدان والمناطق المتضررة من النزاعات المسلحة. ففي الجمهورية  253يعيش ما يقرب من        

ألف شخص، وفقًا لتقديرات المبعوث  433ت في مقتل العربية السورية، تسبب الصراع المستمر منذ تسع سنوا

طفل  7333الخاص السابق لسوريا، ستافان دي ميستورا. وتحققت الأمم المتحدة من مقتل أو تشويه أكثر من 

، مثلت الإصابات بين الأطفال ما يقرب من ثلث 2312منذ اندلاع الصراع. وفي أفغانستان، في النصف الأول من عام 

 5233ولا يزال الأطفال في الصومال هم الأكثر تضررا من الأزمات، حيث وقع أكثر من  حايا المدنيين،الإجمالي للض

فقط، وهذا مجرد عدد الحالات المبلغ عنها. ويتم تجنيد الأطفال  2318طفل ضحايا لانتهاكات جسيمة في عام 

العام الماض ي، وكان مئات الآلاف يعانون ملايين خارج المدرسة  3واستخدامهم وقتلهم وتشويههم، وبقي أكثر من 

 .من سوء التغذية

 العنف ضد الأطفال

إن حق الأطفال في الحماية من العنف منصوص عليه في اتفاقية حقوق الطفل، ومع ذلك فإن بليون طفل       

مس يتعرضون إلى نوع من العنف العاطفي أو البدني أو الجنس ي كل عام؛ ويموت طفل واحد من العنف كل خ

 .دقائق

مجموعة من التوصيات بشأن كيفية إنهاء العنف ضد الأطفال؛  دراسة للأمم المتحدة ، قدمت2336في عام       

ن الأمين العام  ممث وعي 
ً
 خاصا

ً
 .لضمان المتابعة الفعالة ورصد التنفيذ لا

وقد حققت المنظمة  بعض التقدم؛ فالعديد من الولايات لديها الآن تشريعات لحظر العنف الجسدي،     

والعقلي، والجنس ي، ودعم الضحايا، إضافة إلى حملات توعية بالآثار السلبية للعنف، والتسلط، والعنف الجنس ي، 

حول حجم وطبيعة العنف  البيانات ية ضد الأطفال، يتم التعامل معها. لدينا أيضا المزيد منوالممارسات المؤذ

 .ضد الأطفال

إن كل هذه التطورات تعتبر خطوات هامة ولكن هناك الكثير الذي يتعين القيام به. تهدف المنظمة  في عام 

 التزام العالم بإنهاء جميع أشكال العنف ضد الأطفال.  2333

https://childrenandarmedconflict.un.org/our-work/action-plans/
https://childrenandarmedconflict.un.org/our-work/action-plans/
https://undocs.org/A/61/299
https://undocs.org/A/61/299
https://violenceagainstchildren.un.org/ar
https://violenceagainstchildren.un.org/ar
https://violenceagainstchildren.un.org/ar/content/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://violenceagainstchildren.un.org/ar/content/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
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 المستدامةالأطفال والأهداف الإنمائية 

بمثابة قوة توجيهية بشأن العديد من القضايا التي تؤثر  الأهداف الإنمائية للألفية عاما، كانت 15على مدار       

ت الأطفال التي على حياة الأطفال والشباب وأسرهم. وخلال هذا الوقت، تم إحراز تقدم هائل في الحد من وفيا

يمكن تجنبها، وتسجييل المزيد من الأطفال في المدارس والحد من الفقر المدقع وضمان المزيد من الناس في 

 الحصول على المياه الصالحة للشرب والطعام المغذي.

د من بشكل كاف فهناك العدي  ومع ذلك، فقد كان التقدم متفاوتا ولم يتناول الأهداف الإنمائية للألفية      

بما في ذلك معالجة عدم المساواة، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل، وحماية  -القضايا الأكثر إلحاحا في العالم 

 .الأطفال من العنف ومكافحة تغير المناخ

، تعهد قادة العالم لإنهاء الفقر 2315في شهر أيلول/سبتمبر من عام   أهداف التنمية المستدامة مع اعتماد      

 . 2333بحلول عام 

 :2333ولكن ما لم تبذل جهود متسارعة بحلول عام       

 2333و  2312قبل بلوغهم سن الخامسة بين عامي  مليون طفل 52ما يقرب من  يموت قد. 

  مرة أكثر عرضة للوفاة قبل بلوغهم سن  16سيكون الأطفال في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

 الخامسة مقارنة مع الأطفال في البلدان ذات الدخل المرتفع

  يعيشون في أفريقيا جنوب الصحراء أطفال من الذين يعيشون في فقر مدقع س 13تسعة من كل

 .الكبرى 

  تقريبا نفس عدد  -مليون طفل في سن التعليم الابتدائي خارج المدارس  63سيكون أكثر من

 .الذين هم خارج المدرسة اليوم. وسيكون أكثر من نصفهم في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 

  2333.1امنة عشرة بحلول عام  مليون فتاة إضافية قبل بلوغهن سن الث 153ستتزوج أكثر من  

 الملاحظة التي ينبغي الإشارة إليها:

ما حققته التشريعات الوضعية إن صدقت لا يقارن بما يعانيه الأطفال في العالم من الحرمان   -1

 والضياع.

 ما حقق يهم شريحة معينة من الأطفال والباقي في الحضيض المنس ي.   -2

 هناك الكثير من التناقضات فالدول التي تتحدث عن الحقوق هي أكثر الدول المضيعة لها.  -3

 الإحصاءات غير دقيقة، مما يبعث على الشك وعدم الاطمئنان. -4
                                                           

 1 وكالة الأمم لمتحدة للأطفال، قضايا عالمية، تحت عنوان الأطفال - 

https://www.un.org/ar/millenniumgoals/
https://www.un.org/ar/millenniumgoals/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/sustainable-development-goals/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/sustainable-development-goals/
https://www.unicef.org/reports/levels-and-trends-child-mortality-report-2019
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مهما حاولت المنظمات الغربية والقوانين الوضعية تحقيق الوعود فإن ذلك يظل مجرد أمان  -5

عليها النفوس البشرية التي تعيش لدنياها ولا تثق في الله ولا تومن تصطدم بواقع النهب والتسلط التي جبلت 

 باليوم الآخر

الحقوق في التشريعات الوضعية مرتبظة بظروف وأحوال تتغير بتغير الزمان والمكان، بينما التشريع   -6

 الإلهي رباني المصدر كامل لأنه صادر عن الله المتصف بالكمال خالق الزمان والمكان.
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 الألعاب الإلكترونية بين الإباحة والتحريم: ل الرابع صلفا

سبقت الإشارة إلى حق الطفل في اللعب، وهو حق مشروع، لكن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح؛ هل       

كل الألعاب مباحة؟ وهل هي مفيدة للطفل أم لا؟ وهل يستطيع الطفل التمييز بين النافع منها والضار؟ وما 

 ضاع الطفل بين رغبة وإهمال.دور الآباء والمربين في ذلك؟، أسئلة وغيرها تستوجب أجوبة مقنعة وإلا 

من مقاصد الشريعة تحريم ما يلحق الضرر بالإنسان، فما حرم الله من ش يء إلا وفيه ضرر بالبدن أو        

 العقل أو الروح.

 لنرجع إلى موضوعنا فنجيب عن كل التساؤلات بما يسمح به الفهم والعلم.      

 هل كل الألعاب مباحة؟

من البديهي أن الألعاب ليست كلها مباحة، لكن المشكلة في إصدار الحكم وعلى أي ضابط نعتمد؟      

وهل سنبقى حبيس ي أنماط سادت في أزمنة غير زماننا، كالمصارعة وركوب الخيل والسباحة والرمي، أم 

 سنواكب زماننا ونبحث عن أنماط أخرى في حدود المباح المقبول؟

المتحجرة تبقى دائما حبيسة أنماط سادت في عهد النبوة، لا خلاف أن ما نان في عصر إن العقلية       

النبوة وبقي في زماننا فحكمه واضح، لكن هناك أنماط جديدة تطورت تماشيا مع العصر والمصر فبلد 

هنية اشتهرت فيه كرة القدم وآخر كرة المضرب أو السلة أو اليد وغيرها وبلدان ساد فيها ألعاب عقلية د

 كالشطرنج والألعاب الإلكترونية وغيرها حتى أصبحنا عاجزين عن إحصاء أنواعها وأصنافها.

لسنا بصدد تعداد الأنواع بقدر ما يهمنا معرفة النظرة الشرعية لها، ولنأخذ على سبيل المثال الألعاب       

يم بصاحبه حتى ينسيه الكون الإلكترونية، فعددها لا يكاد يحص ى ومنها السهل ومنها ما يشغل العقل ويه

فيظل حبيس لعبته أسيرا لها، تلك إحدى المشاكل التي ما تزال الألعاب الإلكترونية تسببها، وهي متفاوتة، 

كان النهي قديما على ما يشغل عن الصلاة والذكر، أما اليوم فهناك ألعاب تذهب بالعقل واللب، وألعاب 

حبها فيظل حبيسها طول الوقت، وألعاب تفقد صاحبها هويته تسبب في الإرهاق والتعب، وألعاب تسلب صا

 وتسيطر عليه بل وتتحكم في عقله وقد تقوده إلى الانتحار والموت.
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 تصنيف العلماء للألعاب الإلكترونية

 صنف الخبراء الألعاب الإلكترونية إلى:

 للأطفال فهو .ألعاب تعليمية تعتمد على قصة أ و شخصية كرتونية: هذا النوع من الألعا 1
ً
ب مفيد جدا

يبدأ في تثقيفهم بثقافة سهلة وسلسة، وضمن هذا المجال تكون بعض البرامج باللغة العربية التي تدعم 

 الثقافة العربية، وهذه البرامج يمكن ان يبدأ معها الطفل من سن الرابعة .

 تعد هذه البرامج للصغا 2
ً
 .أ لعاب فكرية: )تقوية، ملاحظة، تركيز(: عمليا

ً
 نظرا

ً
ر، ولكنها تشد الكبار أيضا

 لأنها تقوي المخيلة

 وسرعة البديهة والذاكرة والنشاط الذهني ويبدأ بها الطفل من سن السابعة .

3  
ً
.الألعاب التي تعتمد على استراتيجيات حربية، تحتاج إلى وضع خطط، هذا النوع من الألعاب يعتبر نوعا

 ما من

ى نضج عقلي، ويبدأ بها من سن الحادي عشر، والمراهقة حتى الشباب المراحل المتقدمة والتي تحتاج إل

 واكثر إذ أنها تتدرج صعوبتها

4  ،
ً
 وقد لا يكون عنيفا

ً
.ألعاب تعتمد فقط على صراع البقاء : هكذا النوع من الألعاب قد يكون عنيفا

فضائية... ( وهو يعتمد فقط ولكنه يؤدي إلى تبلد الفكر إذ انه يعتمد على صيد معين ) طائرات .... مراكب 

 على مبدأ تجميع أكبر عدد من النقاط .

 :الجوانب السلبية و الإيجابية للألعاب الإلكترونية 

كانت نظرة الآباء والمعلمين لتأثير الألعاب الإلكترونية تستند إلى إدراك الجوانب الإيجابية والسلبية لتأثير 

هناك نواح يبرز فيها الجانب الإيجابي أكثر من الجانب السلبي، الألعاب في النواحي المختلفة، كما أن  هذه

( أن الآباء والمعلمين يتفقون وبدرجة عالية على أن الألعاب الإلكترونية وسيلة 1284فلقد ذكر البيلاوي )

ثقافية هامة للأطفال، ومع ذلك فإنها تنطوي على خطورة تتمثل في سيطرتها على الأطفال كالإدمان، وفي 

امها كمسنات لهم. كما أنها لا تفضل وسائل اللعب والتسلية الأخرى، وسلبيات هذه الوسيلة تعزى إلى استخد

سوء توجيه الكبار لا إلى هذه الألعاب ذاتها، وينظر الآباء والمعلمون بدرجة عالية إلى الألعاب الإلكترونية 

يات المعرفية عندهم؛ كالتفكير كمصدر للتعلم المعرفي واللغوي للأطفال، وكوسيلة لتنشيط بعض العمل
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 لمعلومات التغذية 
ً
والانتباه والتخيل، وكذلك لتنشيط سلوك حل المشكلات، وكطريقة لتحسين الأداء و فقا

 الراجعة، أو المرتدة التي تزودهم هذه الألعاب بها.

 اكبر لتأثير الألعاب الإلكترونية في الجانب      
ً
العقلي عند الأطفال. ويبدي المعلمون بحكم مهنتهم إدراكا

وقد يظهر التأثري السلبي للألعاب الإلكترونية في الجانب الانفعالي عند الأطفال، والعنصر الغالب في هذا 

التأثير هو ما تخلفه هذه الألعاب من انفعالية، وتوتر يأخذ عدة مظاهر؛ كالميل إلى العنف، وصعوبات النوم 

راكهم لهذه المظاهر الانفعالية بدرجات متفاوتة، كانت في معظمها والأكل، وقد عبر الآباء والمعلمون عن إد

 أقرب إلى المتوسط، مع وجود بعض الفروق بين الآباء والمعلمين. 

كذلك يظهر التأثير السلبي للألعاب الإلكترونية في الجانب الاجتماعي لنمو الأطفال، فهذه الألعاب       

تساعد على تنمية  ألعاب ي لم يرد النص فيها بأمر ولا نهي، ضربان:التبحكم طبيعتها الفردية والتنافسية، و 

التفاعل الاجتماعي بين الأطفال، وقد تتسبب في خلق حالة من التنافر والتباعد بينهم وفي انشغالهم عن 

الأنشطة الأخرى، وألعاب أخرى خارج المنزل. هذه التأثريات السلبية يدركها الآباء والمعلمون بدرجة عالية 

 1مع وجود بعض الفروق بينهم.

وليس هذا فحسب بل إن هذه الألعاب تسبب تفكك الأسر، وتزيد من الشعور بالوحدة رغم كون       

الأسرة تحت سقف واحد، ناهيك عن التفسخ الأخلاقي، والتحرر من قيود الدين والشرع، وفقدان الآباء 

آلام جسدية، وتفكك أسري، وضياع المستقبل، للسيطرة على الوضع فلا ناهي ولا منتهي. أمراض نفسية و 

 والأفظع فقدان الثقة بالخالق واليأس من النجاة في الآخرة.

مع كل هذه السلبيات نذكر بعض الإيجابيات، حتى لا نبعث على اليأس والفشل ومن أهم هذه المزايا       

فوز في الآخرة قال تعالى: "إن في مواكبة العصر كذا تطوير الفكر وإعمال العقل وذلك سبب تقدم الأمم وال

خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى 

 2جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.

 رع، وآراء العلماء.والمهم عندنا بعد كل هذا أن نعرف حكم الش

                                                           

رسالة  لوك العدواني لدى طلبة المرحلة الثانوية، في المدارس الحكومية بدولة الكويت،أثر ممارسة بعض الألعاب الكرتونية في الس -1

كلية الدراسات  ،"تخصص "الإرشاد النفس ي والتربوي  الدكتور محمد صالح الإمام، إشراف دلال عبد العزيز الحشاش، إعدادماجستير،

  3823أيار،  جامعة عمان العربية للدراسات العليا التربوية العليا،

  123سورة آل عمران الآية  ـــ  2
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 حكم الشرع في الألعاب الإلكترونية

 قسم العلماء الألعاب قسمين:

      
ً
 باليد )القتال( ، أو جهادا

ً
القسم الأول: ألعاب مُعِينة على الجهاد في سبيل الله، سواء أكان جهادا

الخيل، وألعاب مشتملة على تنمية القدرات والمعارف وركوب باللسان )العلم( ، مثل: السباحة، والرمي، 

ة وي ته؛ فأراد العلمية الشرعية، وما يلحق بالشرعية. فهذه الألعاب مستحب  ؤجر عليها اللاعب متى حَسُنت نيَّ

مر النبي صلى الله عليه  رض ي الله عنه قال سلمة بن الأكوع بها نصرة الدين، يقول صلى الله عليه وسلم: "عن

فإن أباكم كان  بني إسماعيل ارموا ينتضلون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم وسلم على نفر من

بني فلان قال فأمسك أحد الفريقين بأيديهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لكم  راميا ارموا وأنا مع

 . فيقاس على الرمي ما كان بمعناه. 1لا ترمون فقالوا يا رسول الله نرمي وأنت معهم قال ارموا وأنا معكم كلكم"

عين على الجهاد، فهي نوعان:     
ُ
 القسم الثاني: ألعاب لا ت

 ألعاب ورد النص بالنهي عنها، كلعبة )النردشير( فهذه ينبغي على المسلم اجتنابها.النوع الأول: 

 النوع الثاني: ألعاب لم يرد النص فيها بأمر ولا نهي، فهذه ضربان:

م، كالألعاب المشتملة على تماثيل أو صور لذوات الأرواح، أو       الضرب الأول: ألعاب مشتملة على محر 

ألعاب عهد الناس عنها أنها تؤدي إلى الشجار والنزاع، والوقوع في رذائل القول والفعل، تصحبها الموسيقى، أو 

م في  فهذه تدخل في ضمن المنهي عنه؛ لملازمة المحرم لها، أو لكونها ذريعة إليه. والش يء إذا كان ذريعة إلى محر 

 الغالب لزم تركه.

م، ولا ت      ؤدي في الغالب إليه، كأكثر ما نشاهده من الألعاب الضرب الثاني: ألعاب غير مشتملة على محر 

 مثل كرة القدم، الطائرة، تنس الطاولة، وغيرها. فهذه تجوز بالقيود الآتية:

ها من القمار، وهو الرهان بين اللاعبين.       الشرط الأول: خلوُّ

 عن ذكر الله الواجب، وعن الصلاة، أو أي طا     
ً
ة عة واجبة، مثل بر  الشرط الثاني: ألا تكون صادَّ

 الوالدين.

                                                           

ـــ  1  6/476 إنه كان صادق الوعد إسماعيل واذكر في الكتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري باب قول الله تعالىـ

https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&idfrom=6141&idto=6142&bk_no=52&ID=2042#docu
https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&idfrom=6141&idto=6142&bk_no=52&ID=2042#docu
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ه، أو يُعرف بين      
 
 عن أن تستغرق وقته كل

ً
 من وقت اللاعب، فضلا

ً
الشرط الثالث: ألا تستغرق كثيرا

 -الناس بها، أو تكون وظيفته؛ لأنه يخش ى أن يصدق على صاحبها قوله 
ً
جل وعلا: "الذين اتخذوا دينهم لهوا

تهم الحياة الدنيا فاليوم   وغر 
ً
  1ننساهم"ولعبا

 فهذا      
ً
وه كثيرا والشرط الأخير ليس له قدر محدود، ولكن الأمر متروك إلى عرف المسلمين، فما عدُّ

 بنسبة وقت لعبه، إلى وقت جده، فإن كان النصف أو الثلث أو 
ً
الممنوع. ويمكن للإنسان أن يضع لذلك حدا

 2الربع فهو كثير. والله أعلم.

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

  51الأعراف: الآية  - 1

 (.2337-11-38) 1428موسوعة مداد، مقال حول: الألعاب بين الحلال والحرام، شوال  - 2
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 خاتمة

إن السبب الرئيس ي في هذه التأثيرات السلبية يعود أساسا إلى إهمال الآباء لأبنائهم، إما لجهلهم، أو       

لانشغالهم بلقمة العيش، أو لتملصهم من مسؤوليتهم داخل البيت، وهنا يجب الرجوع إلى الحديث الفاصل 

  1أو يمجسانه،..."في الأمر كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، 

إن غياب التواصل بين الآباء والأبناء هو مكمن الداء، أب منهمك في عماه، أم مهتمة بمظهرها وموضة       

عصرها، وأثاث بيتها، وأبناء سائبون تابعون لكل ناعق، مسلوبي الإرادة، همل ضائع، ولقمة سائغة لكل فاه، 

 سائرون في كل اتجاه.

الأبناء؛ إهمال الوقت، بل تبذيره في التافه أحيانا والضار غير النافع في معظم ثاني أسباب ضياع       

 .2نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغصلى الله عليه وسلم الأحيان، قال الرسول الأعظم 

ثالث الأسباب غياب القدوة الصالحة، فالأب أن لم يكن المثال، والقدوة الصالحة لآبنه، فإن نصائحه      

آذانا صاغية، بل ستواجه بتمرد وتحد. يحتاج الأبناء اليوم لمن يسمع شكواهم، ويصاحبهم لينتشلهم  لن تجد

من دوامة سعى أعداء الدين أن يبقى الطفل محصورا في دائرتها، بتزيين ملذات الحياة الفانية، وربط الطفل 

 بأماني معسولة خيالية بعيدة عن أرض الواقع.

لابد أخيرا بل أولا أن نرجع جميعا إلى المهمة التي خلقنا من أجلها: عبادة الله، لتكون أعمالنا وفق ما      

خلقنا لأجله: "قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول 

 .3المسلمين"

 والحمد لله رب العالمين

  

                                                           

 سبق تخريجه -1

 6412صحيح البخاري كتاب الرقاق رقم  -2

  1623سورة الأنعام الآية  -  -
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 لائحة المصادر والمراجع

تفسير التحرير تنوير: سماحة الأستاذ الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، مكتبة ابن تيمية،  -1

 القاهرة

هـ(، تحقيق وتخريج: أحمد 227سنن الترمذي: أبي عيس ى محمد بن عيس ى بن سورة الترمذي )ت -2

 هـ. 1326شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي، وإبراهيم عطوة، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، 

هـ(، مطبوع مع شرحه التعليق المغني، عني 385سنن الدارقطني: علي بن عمر الدارقطني )ت  -3

 بتصحيحه وتنسيقه وترقيمه: عبد الله هاشم يماني.

سنن الدارمي: أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، تخريج وتحقيق وتعليق: عبد الله   -4

 .هـ 1434هاشم، مكتبة حديث أكاديمي، فيصل أبباد 

سنن أبي داود: الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، إعداد وتعليق: عزت عبيد   -5

 هـ. 1324الدعاس، وعادل السيد، دار الحديث، بيروت 

هـ(، مطبوع مع شرحه الجوهر النقي، 458السنن الكبرى: أحمد بن الحسين بن علي البيعقي )ت  -6

 دار الفكر، بيروت.

حمد بن شعيب النسائي، تحقيق: د. عبد الغفار سليمان البنداري، وسيد السنن الكبرى: للإمام أ  -7

 هـ. 1411كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت 

هـ(، حقق نصوصه ورقمه وعلق 275سنن ابن ماجه: أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني )ت  -8

 عليه: محمد فؤاد عبد الباقي.

عيب النسائي، اعتنى به ورقمه ووضع فهارسه بعد سنن النسائي: أبي عبد الرحمن أحمد بن ش  -2

 هـ. 1436الفتاح أبو غدة، المطبوعات الإسلامية، حلب، 

صحيح البخاري: أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، مطبوع مع شرحه فتح الباري، ترقيم:  -13

 محمد فؤاد عبد الباقي، وإخراج: محيي الدين الخطيب، المطبعة السلفية، القاهرة.
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هـ(، حققه وعلق عليه 311صحيح ابن خزيمة: أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي )ت -11

 وخرج أحاديثه وقدم له: د. محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي، دمشق.

هـ(، تحقيق وتصحيح 261صحيح مسلم: أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري )ت -12

 هـ. 1328دار الفكر، بيروت، وترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي، 

هـ(، 725فتح الباري شرح صحيح البخاري: للحافظ زين الدين أبي الفرج ابن رجب الحنبلي )ت  -13

 هـ. 1417مجموعة مكتبة الغرباء الأثرية، المدينة المنورة 

المسند: للإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، شرحه وصنع فهارسه: أحمد محمد شاكر،   -14

هـ، والنسخة الأخرى غير المحققة: تصوير دار صادر، بيروت، 1373المعارف، مصر، دار 

 هـ. 1414والنسخة التي بتحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي: مؤسسة الرسالة، 

أثر ممارسة بعض الألعاب الكرتونية في السلوك العدواني لدى طلبة المرحلة الثانوية، في  -15

 إشراف دلال عبد العزيز الحشاش، إعدادرسالة ماجستير، الكويت، المدارس الحكومية بدولة

كلية الدراسات التربوية  ،"تخصص "الإرشاد النفس ي والتربوي  الدكتور محمد صالح الإمام،

 2338أيار،  جامعة عمان العربية للدراسات العليا العليا،

دولة،  123، تضم 1245سنة وكالة الأمم المتحدة للأطفال، التابعة للأمم المتحدة، التي نشأت  -16

 أمبنها العام البرتغالي السيد أنطونيوغوتيريش
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 نموذجاأكورونا : أثر المقاصد الشرعية العامة في الحكم على نوازل الأوبئة

 د. عبد الله ثابت القفيلي

aqufaili@gmail.com 

-مينيسوتا الإسلاميةأستاذ الفقه المساعد بكلية الشريعة والقانون قسم أصول الفقه بجامعة 

 أمريكا

 

 :ملخص البحث

ما يدل على كمال الشريعة وصلاحها لكل زمان ومكان، وعموم تشريعها لكل  هذا البحثأبرزت من خلال 

أهمية تناولت جوانب الحياة، وأنها جاءت لحفظ مصالح البشر وتحقيقها، ودرء المفاسد وتقليلها. و 

والمجتهد في التأصيل والتنظير الشرعي لأحكام النوازل الطبية، تساعد المفتي التي معرفة مقاصد الشريعة 

 وردها إلى قواعد ومقاصد كلية عامة تنطلق منها.

أثر المقاصد  مبرزاوباء كورونا خصوصا، الأوبئة عموما و بن خلال البحث بالتعريف المختصر م تقمقد و 

لى أغلب النوازل الفقهية المتعلقة العامة للشريعة الإسلامية خصوصا، وكيف استعان العلماء بالحكم ع

 كان لها الأثرالتي بوباء كورونا موضحا ذلك من خلال ذكر تطبيقات فقهية على بعض المقاصد العامة، 

على حمل الناس الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تقلل أو تحول دون انتشار وباء كورونا  الواضح

 لمساجد ولبس الكمام وغيرها. كالامتناع عن صلاة الجمعة والجماعة في ا

 وباء كورونا - نوازل ال -المقاصد العامة- طبيقاتالتلمات المفتاحية: الك
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The impact of general legal purposes in ruling on the occurrence of epidemics 

(Corona is a model) 

Dr. Abdullah Thabit Ali Al-Qufaili  

aqufaili@gmail.com 

Assistant Professor of Jurisprudence, College of Sharia and Law, Department of 

Jurisprudence, Islamic University of Minnesota-America 

Abstract   :  

In this research, I deposited in it: evidence of the perfection of Sharia and its validity for every 

time and place, and the generality of its legislation for all aspects of life, and that it came to 

preserve and achieve human interests, and to prevent and reduce corruption. And talk about 

the importance of knowing the purposes of Sharia, as it helps the mufti and the mujtahid in 

rooting and forensic theorizing of the rulings of medical calamities, and returning them to 

general rules and purposes from which they proceed. 

Through the research, I will provide a brief definition of epidemics in general and the Corona 

epidemic in particular, and I explain the impact of the general purposes of Islamic law in 

particular, and how scholars used the ruling on most of the jurisprudential calamities related 

to the Corona epidemic, explaining this by mentioning doctrinal applications on some 

general purposes, and it had an impact on Urging people to abide by the precautionary 

measures that reduce or prevent the spread of the Corona epidemic, such as refraining from 

Friday and congregational prayers in mosques, wearing masks, and others. 

Keywords   : applications, general purposes, calamities, corona epidemic 
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 مقدمة:

الحمد لله الشافي من كل داء، الدافع لكل بلاء، الرافع لكل وباء، بإذنه سبحانه متى شاء، والصلاة والسلام 

ِ دَاءٍ دَوَاء  على المبعوث للبشرية على السواء، والقائل: 
ل 
ُ
 . (1)(( ..))لِك

 أما بعد: 

موضوع مقاصد الشريعة المتعلقة بالأوبئة، هو أحد البحوث العلمية الشرعية المتعلقة بجائحة  فإن

 (.91فيروس كورونا )کوفید

هـ( في علاقة مقاصد الطب بمقاصد الشرع: "فإن الطب كالشرع وضع 666العز بن عبدالسلام )ت:يقول 

مفاسد المعاطب والأسقام، ولدرء ما أمكن درؤه من ذلك، ولجلب  لجلب مصالح السلامة والعافية، ولدرء

ما أمكن جلبه من ذلك، فإن تعذر درء الجميع أو جلب الجميع، فإن تساوت الرتب تخير، وإن تفاوتت 

استعمل الترجيح عند عرفانه، والتوقف عند الجهل به، والذي وضع الشرع هو الذي وضع الطب، فإن كل 

 .(2)لب مصالح العباد، ودرء مفاسدهم"واحد منهما موضوع لج

المقاصد أيضا من أهم علوم هذه الشريعة المتعلقة بالفقه الإسلامي التي لا يستغني عنها مجتهد  علم وإن

بحال، فهي تقوي حجته وتزيد نباهته وتقوي إيمانه ويقينه، وتعزز عند المسلم الثقة بدينه والقناعة 

 تهرب.  الكاملة به والثبات عليه وليجعل مقصده موافقا لقصد الشراع الحكيم بلا تحايل أو

: من أهمية مقاصد الشريعة الإسلامية عموما، والمقاصد المتعلقة بالصحة البدنية وتنبع أهمية البحث

كما يحتاجها عامة المكلفين لتبصيرهم بكمال الشريعة، وبصلاحها -للإنسان خصوصا، وهذه المقاصد 

يحتاجها  -اسد وتقليلهالكل زمان ومكان، وأنها جاءت لحفظ مصالحهم وتحقيقها، ودرء الأضرار والمف

كذلك المجتهد والمفتي خاصة لمعرفة أحكام النوازل، فلا بد للمجتهد أن يكون بصيرا بهذه القواعد 

والمقاصد، لتكون الأحكام التي يفتي بها في تلك النوازل مبنية على قواعد فقهية مقاصدية، موافقة 

 حكم الشرعي لأي نازلة.لمقاصد الشرع، ويسهل الرجوع إليها عند الحاجة لمعرفة ال

 هداف البحث:أ

 بيان أهمية المقاصد العامة الشريعة وأثرها في أحكام الأوبئة.  -9

 بیان مقاصد الشريعة المتعلقة بحفظ الصحة وغيرها. -2

                                                           
المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول . 2262رواه مسلم في ك: السلام، ب: لكل داء دواء واستحباب التداوي، ح: (1)

هـ( ت: محمد فؤاد عبد الباقي، ن: دار 862الله صلى الله عليه وسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )المتوفى: 

  .بيروت –ي إحياء التراث العرب

 (.6/ص 9م )ج9119 -هـ 9292قواعد الأحكام في مصالح الأنام، للعز بن عبدالسلام، ن: مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة، ط: ( 2)
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مساعدة المفتي والمجتهد في التأصيل والتنظير الشرعي لأحكام النوازل الطبية، وردها إلى قواعد ومقاصد  -3

 تنطلق منها. كلية عامة

 بیان التطبيقات لهذه المقاصد من خلال جائحة كورونا مع أحكامها. -2

 الدراسات السابقة: 

لم أقف على دراسة نظرية تطبيقية لمقاصد الشريعة العامة والخاصة على نازلة كورونا خاصة، إلا أن 

ب الفقهية منه هنالك دراسات وبحوث وفتاوى تعرضت لبعض جوانب المقاصد والقواعد أو الجوان

فقط، وذلك بخلاف ما أقوم به في هذا البحث؛ حيث إني أتناوله من جانب المقاصد العامة، وأثره على 

 جانب الأحكام الفقهية.

 منهج البحث:

 سيقوم هذا البحث على منهجين أساسين هما: المنهج الاستقرائي والتطبيقي على النحو التالي:

م على تتبع القواعد الفقهية ومقاصد الشريعة المؤثرة في الأوبئة والأمراض المنهج الاستقرائي الذي يقو  أولا:

 المعدية.

المنهج التطبيقي الذي يقوم على معرفة كيفية ربط الأحكام الفقهية بالقواعد الفقهية ومقاصد  ثانيا:

 الشريعة الإسلامية. 

 وتتلخص إجراءات المنهج في العناصر التالية: 

 استقراء مقاصد الشريعة المتعلقة بالأوبئة.  -9

 الشرح والتعريف الإجمالي لكل مقصد شرعي. -2

 الاختصار قدر المستطاع عند ذكر التطبيق الفقهي، مع إبراز أثر مقاصد الشريعة على التطبيق الفقهي. -3

 عزو الآيات لسورها، مع بيان أرقامها، وهي بالخط العثماني برواية حفص. -2

؛ إن كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما تخريج الأحاديث النبوية، والآثار المروية عن الصحابة  -5

 اكتفيت بالعزو إليه، وإن كان في غيرهما ذكرت من خرجه، وجعلت الإحالة عليها في الهامش.

صل، وفي هذه الحالة توثيق نصوص العلماء وآرائهم من كتبهم مباشرة، ولا ألجأ للواسطة إلا عند تعذر الأ  -6

 أعتمد أني قدمت الكتب التي تعد واسطة في توثيق النص.
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ستكون الإحالة إلى المصدر في حالة النقل منه بالنص بذكر عنوانه واسم صاحبه، وإذا تكررت معي  -7

 .(1)الإحالة عليه اكتفيت بذكر عنوانه فقط، إلا في الكتب المتشابهة في الاسم

بالمراجع: أذكر أهم بيانات الكتاب مثل:  اسم الكتاب ومؤلفه، وناشره، ورقم المعلومات المتعلقة  -8

 الطبعة، وتاريخها. عند ذكره أول مرة فقط.

لم أترجم إلى أي علم من الأعلام الوارد ذكرها في البحث، وإنما اقتصرت على ذكر وفاتهم، وإن تكرر معي  -1

 ذكر اسم علم ما اكتفيت باسمه دون تاريخ وفاته. 

 طة البحث:خ

 اقتضت طبيعة البحث أن يقسم إلى مقدمة وأربعة مباحث:

وتشتمل على: تمهيد عام، والتعريف بموضوع الدراسة، وأهميته، وأهدافه، والدارسات السابقة،  المقدمة،

 ومنهج البحث، وخطته.

 الأوبئة. وفيه ثلاثة مطالب: -المبحث الأول: في حقيقة: مقاصد الشريعة 

  ن:ولها تعريفاالمطلب الأول: في حد مقاصد الشريعة. • 

 .التعريف الأول: باعتبارها مركبة من جزأين

 .التعريف الثاني: تعريف مقاصد الشريعة باعتباره لقبًا

 المطلب الثاني: في بيان معنى الأوبئة وكورونا. وفيه ثلاثة فروع:• 

 الفرع الأول: حد الأوبئة في اللغة

 حدها في الاصطلاحالفرع الثاني: 

 91الفرع الثالث: حد كورونا وحد كوفيد 

 

 المبحث الثاني: حجية وشروط الاستدلال بمقاصد الشريعة

 .المطلب الأول: في حجية مقاصد الشريعة 

 .المطلب الثاني: في شروط الاستدلال بمقاصد الشريعة 

 

                                                           
 كالإحكام في أصول الأحكام للآمدي وابن حزم.( 1)
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 على نازلة كورونا. وفيه مطلبان:المبحث الثالث: نماذج تطبيقية للاستدلال بالمقاصد العامة للشريعة 

 المطلب الأول: معنى المقاصد العامة.• 

 نماذج من تطبيق المقاصد العامة، على جائحة كورونا. المطلب الثاني: • 

 

 فقد ضمنتها بأهم نتائج هذا البحث وتوصياته.الخاتمة وأما 

 ثم فهرس المراجع والمصادر.
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 الأوبئة –المبحث الأول: حقيقة مقاصد الشريعة 

 المطلب الأول: في حد مقاصد الشريعة، ولها تعريفان:

وهذا المصطلح يتكون من كلمتين: الأولى: مقاصد، والأخرى:  باعتبارها مركبة من جزأين.التعريف الأول: 

 الشريعة.

 جمع مقصد ويأتي لعدة معانٍ، أهمها:المقاصد لغة:  .أ

 .(1)التوجه والاستقامة والأم• 

 .(2) ل والتوسطويأتي بمعنى العد• 

 .(3) ويأتي بمعنى النية• 

ينِ (4) الشريعة لغة، أصلها في اللغة مورد شرب الماء .ب ِ
 فِي الد 

ُ
رْعَة ِ

 
لِكَ الش

َ
تُقَّ مِنْ ذ

ْ
.وَاش

رِيعَةِ"
َّ
﴾  سبحانه وتعالى. ومن ذلك قوله  (5)وَالش

ۚ
 وَمِنۡهَاجٗا

ٗ
مۡ شِرۡعَة

ُ
نَا مِنك

ۡ
ّٖ جَعَل

ل 
ُ
﴿لِك

مۡرِ﴾ ]الجاثية: سبحانه وتعالى[، وقال 28]المائدة:
َ ۡ
نَ ٱلأ ِ

رِيعَةّٖ م 
َ
ىَٰ ش

َ
كَ عَل

َٰ
نَ
ۡ
مَّ جَعَل

ُ
 [.98﴿ث

 .(6)"ما سن الله من الدين، وأمر به؛ كالصلاة، والصوم، والحج" والشريعة اصطلاحا:

رْعَةِ فإنه ينتظم كل ما شرعه الله من العقائد  هـ( :882قال ابن تيمية )ت: ِ
 
"الشريعة والشرع والش

 .(7)مال"والأع

:
ً
 التعريف الثاني: تعريف مقاصد الشريعة باعتباره لقبا

هـ( بأنها: "الغاية منها والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من 9312عرفها علال الفاس ي )ت:

 .(8)أحكامها"

                                                           
هـ( المحقق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم 976(. الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري )المتوفى: 52/ص 5العين )ج (1)

  السامرائي، الناشر: دار ومكتبة الهلال بدون تاريخ وبدون طبعة.

 هـ. 9292 -بيروت، الطبعة: الثالثة  –صادر هـ(، الناشر: دار 799محمد بن مكرم بن على، )المتوفى:  (353/ص 3لسان العرب )ج (2)
 (.312/ص 8العين )ج (3)
 (.252/ص 9العين )ج( 4)
هـ(، المحقق: عبد السلام محمد 315(، حمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين )المتوفى: 262/ص 3مقاييس اللغة )ج( 5)

 م.9171 -هـ 9311هارون، الناشر: دار الفكر، عام النشر: 
 (.251/ص 29تاج العروس، للزبيدي، ت: مجموعة من المحققين، ن: دار الهداية )ج( 6)
 91م )ج9115 -هـ 9296مجموع الفتاوى، لابن تيمية، ت: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، ن: مجمع الملك فهد المدينة النبوية، ط:  (7)

 (.366/ص
 (.7م ص: )9113لفاس ي، ن: دار الغرب الإسلامي، ط: الخامسة مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها، لعلال ا (8)
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 المطلب الثاني: في بيان معنى الأوبئة:

 الفرع الأول: حدها الأوبئة اللغة:

. قال الخليل: "الوباء، م  كل  مَرَض عام 
ً
اعون، وهو أيضا

 
 .(1)هموز: الط

 الفرع الثاني: حدها في الاصطلاح:

"المرض العام والوباء الذي يفسد له الهواء، وتفسد به الأمزجة  هـ( بقوله:626عرفه ابن الأثير )ت:

 .(2)والأبدان"

دد حالات الإصابة أكبر "بأنه حالة انتشار لمرض معين، حيث يكون ع وقد عرفته منظمة الصحة العالمية:

 .(3)مما هو متوقع في مجتمع محدد، أو مساحة جغرافية معينة، أو موسم، أو مدة زمنية"

فيروسات كورونا هي فصيلة كبيرة من الفرع الثالث: مفهوم كورونا الذي هو موضوع بحثنا هذا: 

 م  الفيروسات التي قد تسبب المرض للحيوان والإنسان.
ً
ن فيروسات كورونا ومن المعروف أن عددا

تسبب لدى البشر حالات عدوى الجهاز التنفس ي التي تتراوح حدتها من نزلات البرد الشائعة إلى الأمراض 

الأشد وخامة مثل: متلازمة الشرق الأوسط التنفسية والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة )السارس( 

 . 91ومثل الفيروس الجديد المعروف باسم كوفيد 

. ولم يكن  91-مرض كوفيد (:22ا )كوفيد كورونفرع: 
ً
هو مرض معد يسببه فيروس كورونا المُكتشف مؤخرا

هناك أي علم بوجود هذا الفيروس وهذا المرض المستجدين قبل اندلاع الفاشية في مدينة يوهان 

 .(4)2691الصينية في كانون الأول/ ديسمبر 

  

                                                           
 (.298/ص 8العين )ج (1)
 -هـ 9311محمود محمد الطناحي، ن: المكتبة العلمية بيروت، ط:  -النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن أثير، ت: طاهر أحمد الزاوى ( 2)

 (.927/ص 3م )ج9171
 topics-http://www.emro.who.int/ar/healthه: موقع منظمة الصحة العالمية، رابط (3)
 المرجع السابق.  (4)   
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 بمقاصد الشريعةالمبحث الثاني: حجية وشروط وضوابط الاستدلال 

 المطلب الأول: في حجية مقاصد الشريعة

 تمهيد:

إن كل شريعة شرعها الله سبحانه وتعالى للناس، لا بد أن تكون أحكامها المشروعة ترمي إلى مقاصد مرادة 

عِها الحكيم سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى لم يخلق الخلق عبثا، ولم يتركهم هملا، وإنما  ِ
لمُشر 

لغاية وهدف، و كلفهم بتطبيق أحكامه التي أنزلها إلى رسله، ليقيموا بها نظام حياتهم على النحو خلقهم 

الذي يحقق مصالحهم، وليرض ى عنهم ربهم سبحانه وتعالى، فأحكام الله وضعت لتحقيق مصالح العباد 

 الدنيوية والأخروية.

يتفطن لوقوع المقاصد في الأوامر والنواهي : "ومن لم  -رحمه الله-هـ( 278يقول إمام الحرمين الجويني )ت:

 .(1)فليس على بصيرة في وضع الشريعة"

: "نصوص الشارع مفهمة لمقاصده، بل هي أول ما يتلقى منه  -رحمه الله-هـ( 716ويقول الإمام الشاطبي )ت:

 .(2)فهم المقاصد الشرعية"

قال: "لا يمتري أحد في أن كل هـ( على حجية المقاصد بالشاهد الحس ي، 9313واستدل ابن عاشور )ت:

شريعة شرعت للناس، وأن أحكامها ترمي إلى مقاصد مرادة لمشرعها الحكيم، إذ ثبت بالأدلة القطعية أن 

 .(3)الله لا يفعل الأشياء عبثا، دل على ذلك صنعه في الحلقة "

 نصوص الشريعة العامة الدالة على حجية المقاصد:

 صين عامين من الكتاب والسنة:وهي أكثر من أن تحص ى، وسأكتفي بن

قُرۡبَىَٰ وَيَ 
ۡ
يِٕ ذِي ٱل

ٓ
نِ وَإِيتَا ِحۡسََٰ

ۡ
عَدۡلِ وَٱلإ

ۡ
مُرُ بِٱل

ۡ
هَ يَأ

َّ
نۡهَىَٰ عَنِ من أدلة الكتاب العزيز قوله سبحانه وتعالى ﴿۞إِنَّ ٱلل

رُونَ 
َّ
ك
َ
ذ
َ
مۡ ت

ُ
ك
َّ
عَل

َ
مۡ ل

ُ
ك
ُ
يِۚ يَعِظ

ۡ
بَغ

ۡ
رِ وَٱل

َ
مُنك

ۡ
ءِ وَٱل

ٓ
ا
َ
حۡش

َ
ف
ۡ
 [.16﴾ ]النحل:٠٩ٱل

 .(4)وهذه أجمع آية في القرآن للحث على المصالح كلها والزجر عن المفاسد كلها

مِينَ 
َ
ل عََٰ

ۡ
ل ِ
 
 ل
ٗ
 رَحۡمَة

َّ
كَ إِلا

َٰ
نَ
ۡ
رۡسَل

َ
 أ
ٓ
 .[967﴾ ]الأنبياء:٧٩١وقوله سبحانه وتعالى ﴿وَمَا

                                                           
 9م )ج9117 -هـ 9298البرهان في أصول الفقه، للجويني، ت: صلاح بن محمد بن عويضة، ن: دار الكتب العلمية بيروت، ط: الأولى ( 1)

 (.969/ص
 (.925/ص 3م )ج9117 -هـ 9297دار ابن عفان، ط: الأولى  الموافقات، للشاطبي، ت: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، ن:( 2)
 -هـ 9225مقاصد الشريعة الإسلامية، لابن عاشور، ت: محمد الحبيب ابن الخوجة، ن: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قطر، ط:  (3)

 (.957/ص 2م )ج2662
 (.981/ص 2قواعد الأحكام في مصالح الأنام )ج (4)
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مصلحة فيه وتكون الرحمة للعالمين برعاية مصالحهم فيما شرع لهم من الأحكام كلها إذ لو أرسل بحكم لا 

 .(1)لكان إرسالا لغير رحمة

قال الشاطبي بعد انتهائه من الاستدلال على حجية المقاصد: "وإذا دل الاستقراء على هذا، وكان في مثل هذه 

القضية مفيدا للعلم، فنحن نقطع بأن الأمر مستمر في جميع تفاصيل الشريعة، ومن هذه الجملة ثبت 

 .(2)القياس والاجتهاد"

 لسنة الشريفة العامة: ومن نصوص ا

هِ 
َّ
الَ رَسُولُ الل

َ
الَ: ق

َ
اسٍ، ق  ضِرَارَ((: عَنِ ابْنِ عَبَّ

َ
رَرَ وَلا

َ
 ض

َ
. والضرر هو محاولة الإنسان إلحاق (3)))لا

المفسدة بنفسه أو بغيره، والضرار أن يتراشق اثنان بما فيه مفسدة لهما، وهذه قاعدة كبرى أغلق بها 

والفساد أمام المسلمين فلم يبق في تشريع الإسلام إلا كل ما فيه صلاح دنياهم منافذ الضرر  رسول الله 

 .(4)وآخرتهم

عْبَة   ومن نصوص السنة العامة أيضا ما رواه أبو هريرة عن رسول الله 
ُ
ونَ ش يمَان بضع وَسِتُّ ِ

ْ
أنه قال: ))الإ

 
َ
اهَا إمَاط

َ
دْن

َ
 الله وَأ

َّ
ه إِلا

َ
 إِل

َ
ن لا

َ
هَادَة أ

َ
هَا ش

َ
عْلا

َ
رِيق..((أ

َّ
ى عَن الط

َ
ذ
َ ْ
. قال العز بن عبد السلام: "ففي هذا (5)ة الأ

وجوه المصالح كبيرها وصغيرها، فذكر أن أعلى هذه المصالح التوحيد، ثم  الحديث جمع رسول الله 

، وبذلك ندرك أن (6)تندرج هذه المصالح نزولا حتى نصل إلى أبسط صورها وهي إماطة الأذى عن الطريق"

 ارع منحصرة في وجوه المصالح بكل درجاتها.مقاصد الش

وقد برهن الأصوليون على حجية المقاصد قبل الشاطبي بالاستقراء، و بالأدلة التفصيلية. ولعل ما قصده 

المقاصديون من تجديد البرهنة على حجية المقاصد، هو تصدير الحجية بالاستقراء كدليل يفيد القطع 

خلاف معظم الأصوليين الذين تناولوا المسألة من الناحية الجزئية، واليقين بما لا يدع مجالا للشك، ب

                                                           
م ص: 2662هـ ـ 9222، لمحمد طاهر حكيم، ن: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ط: لحكمة في تشريع نبي الرحمة رعاية المصلحة وا( 1)

(292.) 
 (.93/ص 2الموافقات )ج (2)
)المتوفى: سنن ابن ماجه، المؤلف: ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه يزيد  (،782/ 2سنن ابن ماجه ) (3)

(، 992/ 6فيصل عيس ى البابي الحلبي. السنن الكبرى للبيهقي ) -هـ( تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء الكتب العربية 273

سْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي )المتوفى: 
ُ
ر عطا، هـ( المحقق: محمد عبد القاد258المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موس ى الخ

 م. 2663 -هـ  9222لبنات، الطبعة: الثالثة،  –الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 
 (.، لأحمد بن عمر الحازمي "الشاملة الذهبية"   29/ص 7شرح القواعد والأصول الجامعة )ج (4)

راهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله )المتوفى: (، ، محمد بن إسماعيل بن إب368)ص:  518الأدب المفرد بالتعليقات للبخاري ب: الحياء، ح: (5)

هـ(، ت: سمير بن أمين الزهيري، مستفيدًا من تخريجات وتعليقات العلامة الشيخ المحدث: محمد ناصر الدين الألباني، ن: مكتبة 256

 . 35(  في ك: الإيمان، ب: شعب الإيمان، ح:63/ 9م. ومسلم في كتابه الصحيح ) 9118 -هـ  9291المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، ط: الأولى، 

 (.922/ص 9قواعد الأحكام في مصالح الأنام )ج( 6)
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حتى يتسن لهم اعتبار المقاصد أصلا  -لاسيما في القياس والاجتهاد  -بحيث يسهل توجيه النقد لها 

 للاستنباط، لا ينازعهم فيه أحد.

 المطلب الثاني: في شروط الاستدلال بمقاصد الشريعة

  
 رعية تجب الشروط الآتية:للخوض في علم المقاصد الش

مقاصد الشريعة خير معين على فهم النصوص الشرعية،  فهم النصوص وتفسيرها ومعرفة دلالتها. أولا:

وتفسيرها وتحديد مدلولات الألفاظ و معرفة معانيها، لتعيين المعنى المقصود منها؛ لأن الألفاظ 

 .(1)قاصد لتحديد المعنى المقصود منهاوالعبارات قد تتعدد معانيها وتختلف مدلولاتها، فتأتي الم

 ثانيا: الترجيح بين الأدلة المتعارضة والتوفيق بينها.

للمقاصد دور مهم في الترجيح بين الأدلة المتعارضة والتوفيق بينها، وبذلك تكون وسيلة للتقليل من 

 .(2)الاختلاف و للتقريب بين وجهات النظر، وتضييق شقة النزاع بين المسلمين

يعود المجتهد والفقيه  الرجوع إلى مقاصد الشريعة عند فقدان النص على المسائل المستجدة. ثالثا:

والقاض ي إلى مقاصد الشريعة لاستنباط الأحكام بالاجتهاد والقياس والاستحسان والاستصلاح وغيرها بما 

 .(3)يتفق مع روح الدین ومقاصد الشريعة وأحكامها الأساسية

 ازن والاعتدال في الأحكام وعدم الاضطراب.رابعا: تحقيق التو 

الأخذ بمقاصد الشريعة يحقق التوازن والاعتدال في الأحكام وعدم الاضطراب، ويكون ذلك بفهم النصوص 

الجزئية في ضوء المقاصد الكلية، فلا يؤخذ بالنصوص الجزئية وإن عارضت المقاصد، ولا تمل 

 ي يتحقق الاعتدال في الأحكام وينتفي الاضطراب.، وبالتال(4)النصوص بل تفهم في ضوء المقاصد

 خامسا: التخفيف من غلواء التقليد والتعصب المذهبي والاهتمام بالجزئيات على حساب الكليات.

الأخذ بالمقاصد يخفف من غلواء التعصب المذهبي ليتم الرجوع بالفقه إلى ما كان عليه في زمان الصحابة 

 ويكون ذلك بالتقريب بين المذاهب وتضييق هوة الخلاف بينها.، (5)والتابعين و كبار الأئمة

                                                           
 (.332م ص: )9112 -هـ 9292نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، لأحمد الريسوني، ن: الدار العالمية للكتاب الإسلامي، ط: الثانية   (1)
 بدون بيانات.pdfيغة ( كتاب بص26مقاصد الشريعة، للزحيلي ص: ) (2)
 (.996/ص 9م )ج2666 -هـ 9227الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، لدكتور محمد مصطفى الزحيلي، ن: دار الخير دمشق، ط: الثانية  (3)
 (.6/ص 9الموافقات )ج (4)
 م. 2669 -هـ9229(، نور الدين بن مختار الخادمي، الناشر: مكتبة العبيكان، الطبعة: الأولى 59علم المقاصد الشرعية ص: )( 5)
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سادسا: الاستعانة بالمقاصد في استنباط علل الأحكام الشرعية، ثم القياس عليها والترجيح بين الأقيسة 

 المختلفة. 
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 المقاصد العامة، وتطبيقات لها من نازلة كورونا المبحث الثالث:

  
تتنوع المقاصد تنوعات كثيرة، باعتبارات وحيثيات مختلفة، وهذه التقسيمات هي باعتبار النظر إلى حيثيات 

 مختلفة ومن أهمها: 

 الأول: باعتبار محل صدورها.

 تنقسم المقاصد باعتبار محل صدورها إلى قسمين:

ثل إجمالا في جلب المصالح مقاصد الشارع: وهي المقاصد التي قصدها الشارع بوضعه الشريعة، وهي تتم -أ

 ودرء المفاسد في الدارين.

مقاصد المكلف: وهي المقاصد التي يقصدها المكلف في سائر تصرفاته، اعتقادا وقولا وعملا، والتي  -ب

تفرق بين صحة الفعل وفساده، وبين ما هو تعبد وما هو معاملة، وما هو ديانة وما هو قضاء، وما هو 

 .1الف لهاموافق للمقاصد وما هو مخ

 الثاني: باعتبار مدى الحاجة إليها.

 المقاصد باعتبار مدى الحاجة إليها تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

المقاصد الضرورية: وهي التي لابد منها في قيام مصالح الدارين، وهي الكليات الخمس: حفظ الدين  -أ

 ل أمة وملة، وفي كل زمان ومكان.والنفس والعقل والنسل والمال، والتي ثبتت بالاستقراء والتنصيص في ك 

المقاصد الحاجية: وهي التي يحتاج إليها للتوسعة ورفع الضيق والحرج والمشقة، ومثالها: الترخص في  -ب

 تناول الطيبات، والتوسع في المعاملات المشروعة على نحو السلم والمساقاة وغيرها.

مكارم الأخلاق، والتي لا يؤدي تركها غالبا إلى المقاصد التحسينية: وهي التي تليق بمحاسن العادات، و  -ج

 .2الضيق والمشقة، ومثالها الطهارة وستر العورة وآداب الأكل وسننه وغير ذلك

 -وهو محل تناول هذا المبحث-الثالث: المقاصد باعتبار تعلقها بعموم التشريع للأمة وخصوصه. 

 ثلاثة أقسام: وأما باعتبار تعلقها بعموم التشريع وخصوصه، فتنقسم إلى 

 المقاصد العامة. -9

                                                           
، الطبعة الأولى، 65( د. نور الدين بن مختار الخادمي، سلسلة كتاب الأمة، العدد 53/ 9) -حجيته، ضوابطه، مجالاته –الاجتهاد المقاصدي   )1(

  م.9118 -هـ 9291
 (.53/ 9الاجتهاد المقاصدي )  )2(
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 والمقاصد الخاصة.  -2

 والمقاصد الجزئية.  -3

وتقسيم المقاصد بغيرها من الاعتبارات إلا أن هذا الأخير هو محل بحثنا، ولأن المقام لا يتسع لذكر الجميع 

فسنقتصر على ذكر المقاصد العامة، مع تطبيقات عليها من خلال النازلة محل البحث وهي وباء كورونا، 

 على مطلبين:

 المطلب الأول: معنى المقاصد العامة

هي المعاني والحكم الملحوظة  ها ابن عاشور فقال: "مقاصد التشريع العامة:المقاصد العامة عرف

للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها، بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام 

الشريعة، فيدخل في هذا أوصاف الشريعة وغاياتها العامة، والمعاني التي لا يخلو التشريع عن ملاحظتها، 

 معانٍ من الحكم ليست ملحوظة في سائر أنواع الأحكام ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة وي
ً
دخل في هذا أيضا

 .(1)منها"

 فيدخل في "المعاني التي لا يخلو التشريع عن ملاحظتها" المقاصد العالية كـ: 

 المصلحة والمفسدة. -

 والعدل.  -

 والمساواة. -

 والسماحة.  -

 واليسر. -

 والحرية. -

 ورفع الحرج.  -

 والكلية والشمول.-

 والمعقولية. -

                                                           
 (.965/ 3مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور )  (1)
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وهي المعاني التي حرصت الشريعة على تأكيدها والمحافظة عليها، وإعمالها، لما لها من أثر ينعكس 

على الغاية الكبرى، وهي صلاح الكون، بصلاح نوع المهيمن عليه وهو الإنسان الذي بصلاحه تتحقق غاية 

الواحد القهار، وعليه فكل حكم استند إلى معنى أو معاني ثابتة بخطاب شرعي الغايات، وهي العبودية لله 

 .(1)فهو من الشريعة

 :
ً
 ومما يدخل في المقاصد العامة أيضا

 -بل سائر الملل–، فقد اتفقت الأمة (2)مقصد حفظ النفس، والدين، والعقل، والنسل، والعرض.  -

 . (4)، ويضاف مقصد حفظ العرض(3)ل والمال والعقلعلى أن الشرائع جاءت لحفظ: الدين والنفس والنس

على أن الشريعة وضعت للمحافظة على  -بل سائر الملل-قال الشاطبي: "فقد اتفقت الأمة 

 .(5)" -وهي: الدين، والنفس، والنسل، والمال، والعقل-الضروريات الخمس 

من من نعم الله التي امتن بها ومقصد حفظ الأمن، ويشمل ذلك الأمن الداخلي، والأمن الخارجي، والأ  -

وْفٍ﴾ ]قريش: 
َ
[، ولحفظ الأمن الداخلي شرعت الأحكام المتعلقة 2على قريش قال تعالى: ﴿وَآمَنَهُمْ مِنْ خ

بحماية النفوس والأعراض والأموال، وفرض العقوبات على انتهاكها سواء في ذلك ما كان لحماية آحاد 

 . (6)كان لحماية الجماعة كحد الحرابة وحد الردة الناس كالقصاص وحد السرقة والقذف أو ما

-  
َ

ومن المقاصد العامة في القرآن مقصد النهي عن الفساد والإفساد في الأرض، قال تعالى: ﴿وَلا

حِهَا﴾ ]الأعراف: 
َ

رْضِ بَعْدَ إِصْلا
َ ْ
فْسِدُوا فِي الأ

ُ
 [56ت

                                                           
 –مقاصد الشريعة الإسلامية وتطبيقاتها  ( 1)

ً
للدكتور محمد سعد نجاد، الناشر: مكتبة ومركز الصادق للطبع  -مقاصد العقوبات أنموذجا

 (.79م، )ص 2691الطبعة الثانية،  -صنعاء –والنشر والتوزيع 
قيق: محمد عبد السلام عبد الشافي، الناشر: دار هـ(، تح565المستصفى في الأصول، للغزالي: محمد بن محمد الغزالي الطوس ي )المتوفى:   (2)

 (.972م )ص 9113 -هـ 9293الطبعة الأولى،  -بيروت–الكتب العلمية 
هـ(، تحقيق: أبي عبيدة مشهور 716انظر: الموافقات، للشاطبي: إبراهيم بن موس ى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي )المتوفى:   (3)

 (.39/ 9م )9117 -هـ9297ر: دار ابن عفان، الطبعة الأولى بن حسن آل سلمان، الناش
هـ(، تحقيق: 796(، شرح مختصر الروضة، للطوفي: سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي )المتوفى : 321/ 2انظر: الموافقات )  (4)

(. شرح الكوكب المنير، محمد بن أحمد 261/ 3م )9187-هـ  9267عبدالله بن عبد المحسن التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى ، 

هـ(، تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه حماد، الناشر: مكتبة 172بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي )المتوفى: 

 (.951/ 2م )9117 -هـ 9298العبيكان، الطبعة الثانية 
 (.39/ 9الموافقات )  (5)

 -دمشق-دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر -المعهد العالمي للفكر الإسلامي -اصد الشريعة، د. جمال الدين عطيةنحو تفعيل مق  (6)

 (.957م، )ص 2663 -هـ9222ط  -سورية
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ومن المقاصد العامة التي ورد ذكرها في القرآن، مقاصد حفظ الضروريات والحاجيات  -

 والتحسينيات. 

 المطلب الثاني: نماذج من تطبيق المقاصد العامة، على جائحة كورونا. 

 وجماعات  أولا: مقصد حفظ النفس:
ً
 .(1)ومعناه: صيانتها من التلف أفرادا

بالاحترازات المطلوبة من جهات الاختصاص، ك )لبس التطبيق الأول: وجوب أخذ الإنسان 

 الكمام والتباعد والامتناع عن التجمعات وغيرها(، بالقدر الذي يحفظ به مقصد حفظ النفس.

فإن أثر هذا المقصد عليها، يوجب الالتزام بالأخذ بالاحترازات الوقائية  وبالنظر إلى نازلة كورونا:

ام والامتناع عن المصافح ة ومنع التجمعات وغيرها، بالقدر الذي يحفظ به هذا المقصد بإذن كلبس الكم 

الله، سواء كانت مما يتعلق بالجانب الوقائي قبل وقوع المرض للاحتراز من وقوعه، أم كانت متعلقة بمن 

 .(2)أصيب بالوباء

 وجماعات
ً
جاء ، سواءً (3)إذ المقاصد الضرورية لحفظ النفس يقصد بها: صيانتها من التلف أفرادا

خطر إتلافها عن طريق القصد إليه بالإزهاق بالقتل، أو عن طريق انتشار الأوبئة، ففي كل الحالات 

المهددة للحياة الهلاك يجب تجنب ما يؤدي إلى ذلك بالاحتراز والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يؤذيها أو 

 جب الاحتراز منه بكل ممكن.يؤدي إلى هلاكها وتلفها، ويدخل في هذا خطر الإصابة بوباء كورونا، في

 والاحترازات إما سابقة على الإصابة بالعدوى والمرض، أو لاحقة عليه.

 فمن تلك الاحترازات السابقة: 

وجوب الالتزام بما يصدر من توجيه الحكومات والأجهزة الصحية؛ لحماية أنفس الناس،  – 9

 بالأفراد.والسيطرة على تفش ي الوباء بعون الله. وهذا فيما يتعلق 

 الامتناع عن التجمعات، والاختلاط بالناس، قدر الإمكان. – 2

 وأما الاحترازات اللاحقة، فمنها:

                                                           
 (.931/ 2مقاصد الشريعة الإسلامية، مع دراسة وتحقيق محمد الحبيب ابن الخوجة )  (1)

  –بئة ضوابط الاجتهاد الفقهي في نوازل الأو  ( 2)
ً
د. بدرية بنت عبد الله إبراهيم السويد، مجلة الجمعية الفقهية  -كورونا المستجد انموذجا

 (.25، الجزء الثالث )ص59السعودية، العدد 
 (.931/ 2انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية، مع دراسة وتحقيق محمد الحبيب ابن الخوجة )  (3)
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الالتزام بالحجر الصحي، واعتزال المريض المصاب بالفيروس عن الأهل والناس، حتى لا يختلط  -9

؛ حفظا للأنفس من العدوى.
ً
 شرعيا

ً
 بغيره من الأصحاء فيعديهم، يعد واجبا

عدم جواز استعمال ما استخدمه المريض بالعدوى، من أدوات أو ملابس أو آنية أكل، أو وضوء،  -2

 لضرر العدوى 
ً
 .(1)أو غير ذلك، ويدخل في هذا الماء الذي تنفس في مريض كورونا أو غمس يده فيه؛ دفعا

وس؛ لأن وقد بين الطاهر بن عاشور ما يدل على ذلك بقوله: "والقصاص هو أضعف أنواع حفظ النف

ومنع الناس من أن  حفظ النفس من التلف قبل وقوعه، كمقاومة الأمراض السارية،الأهم من ذلك 

 .(2)تدركهم العدوى بدخول بلد قد انتشرت فيه أوبئة"

وقد جاءت قرارات وفتاوى المجامع الفقهية في وجوب أخذ الإنسان بالاحترازات، ولأن المقام لا يتسع 

 ي بالإشارة إلى مصادرها في الحاشية.لذكرها بالتفصيل فسنكتف

 .(3)وغيرها و قرار هيئة كبار العلماء بالسعوديةكفتوى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، 

 .وانتهى العلماء إلى أن الخوف على النفس أو المال أو الأهل أعذار تبيح ترك الجمعة أو الجماعة ... 

لهذا الداء، الذي يحد من الإصابة به، أو يجعله غير قاتل  التطبيق الثاني: وجوب تناول اللقاح المخصص

 أو غير معد، إذا كان التحصن من وقوعه متيقن، أو يغلب على الظن حصول البرء منه.

 بسبب  
ً
عندما انتشر فايروس كورونا في العالم سبب هلع وخوف من رجوع الهلاكات التي كانت تحدث سابقا

 أنه لم يكن هنا
ً
   ك في البداية لقاح أو علاج لهذا المرض.الأوبئة، وخصوصا

فلما ظهر لقاح أو تطعيم لهذا الكورونا، بعد جهد جهيد وخسائر بشرية كثيرة، برزت مسألة وجوب اللقاح أو 

 وقد رافق أخذ اللقاح توجس من 
ً
التطعيم إلى الساحة الفقهية والشرعية، هل يجب أم لا يجب، خصوصا

 في مجتمعاتنا المسلمة–مدى نفعه، وتشكك في بعض الأحيان 
ً
ناك مكيدة تدبر من من أن ه -وخصوصا

                                                           
انظر: ملخص بحث من نوازل الصلاة المتعلقة بفايروس كورونا، عبد الرحمن المطيري، منشور مع البيان الختامي لمؤتمر الكويت، عن:  ( 1)

  –ضوابط الاجتهاد الفقهي في نوازل الأوبئة 
ً
د. بدرية بنت عبد الله إبراهيم السويد، مجلة الجمعية الفقهية  -كورونا المستجد انموذجا

 (.22، الجزء الثالث )ص59لعدد السعودية، ا
 (931/ 2مقاصد الشريعة الإسلامية، مع دراسة وتحقيق محمد الحبيب ابن الخوجة )  (2)
ه التوصية بالالتزام بالاحترازات التي تأمر بها الجهات 22/7/9229( في 227رقم ) جاء في ختام قرار هيئة كبار العلماء بالسعوديةكما   (3)

فتاوى العلماء حول فيروس كورونا  ( للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين حول وباء كورونا انظر:8جاءت فتوى رقم )وقريبا منه  ـالمختصة

وكذا في صدر توصيات الندوة الطبية الفقهية الثانية لمجمع الفقه الإسلامي الدولي الحث على مراعاة مقصد (، 27، 26، 97،96،95)ص

د. مسعود فتاوى العلماء حول فيروس كورونا،  انظر:سقام قبل حدوهها، وبالتداوي بعد حدوهها. : بالوقاية من الأمراض والأ حفظ النفس

 (.92، 93)ص م2626 -هـ 9229الطبعة الأولى،  -القاهرة-صبري، الناشر: دار البشير للثقافة والعلوم 
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ضد مجتمعاتنا المسلمة، ولكن بعد مرور مدة من الزمن  -الذين هم منشأ هذا اللقاح–دول الغرب 

 من النفوس، 
ً
ظلت مسألة هل يجب تناول اللقاح أو التطعيم، أم يظل وانحسار هذه التشكك تدريجيا

 للمرء إن شاء فعله وإن شاء تركه
ً
 اختياريا

ً
 .أمرا

متفقين على مشروعية التداوي بعد نزول المرض، مع اختلافهم في مراتب تلك وإن كان الفقهاء 

 المشروعية بين الوجوب والاستحباب والإباحة.

إلا أن التداوي قبل نزول المرض، كما لو خش ي وقوعه لوجود وباء أو نحوه من الأسباب الممرضة، 

 .(1)دم تصورهم لهوذلك بالتطعيم ونحوه، لم يذكره الفقهاء المتقدمون، حيث يظهر ع

والحقيقة أن النظرة المقاصدية لمثل هذه المسألة التي يغلب فيها الهلاك وفوات النفس، تخرج لنا  

 لا ضرر منه،
ً
 في ويغلب نفعه أن التطعيم في مثل هذه الحالة جائز، وقد يجب إن كان مأمونا

ً
، وخصوصا

 أو البلدان التي انتشر فيها هذا الوباء بشكل كبير، ويتأكد ال
ً
وجوب عندما توفر الدولة ذلك التطعيم مجانا

 لديه.
ً
 بأيسر كلفة، إذ بهذا ترتفع المشقة المالية عن الانسان، فيصبح الأمر ميسورا

والشريعة الإسلامية توجب في بعض الحالات التداوي، سواء باستباق حصول المرض بالتحصن منه 

صابة به، وذلك: مثال الأمراض المعدية التي ينتقل عن طريق اللقاحات والتطعيم، أو بالتداوي له بعد الإ 

ضررها إلى الآخرين، ومثال ذلك مرض السل وهو مرض خطير إذا أهمل ولا يقض ي على المريض فحسب 

وإنما ينتقل إلى من حوله أو إلى غيرهم بسبب البصاق الذي فيه ميكروب الدرن. ومثاله أيضًا الجذام الذي 

ذام المعدي وإيقاف انتشار المرض، ومداواته وبرؤه إن كان لم يستفحل يمكن القضاء على ميكروب الج

 بعد.

 التداوي.وغيرها من الأمراض التي تفرض الدول والمجتمعات القيود على المصاب بها وتفرض عليه 

المعدية لا علاج لها إلا أن وسائل الوقاية والتطعيم تمنع من انتشارها، ورغم أن بعض الأمراض 

 ييق نطاق انتشار الوباء.وتؤدي إلى تض

 وفي هذه الحالات جميعًا يجب التطعيم واللقاح والتداوي؛ للأسباب التالية:

)أ( أن عدم التداوي في مثل هذه الحالات التي توفر دواؤها هو نوع من الإلقاء بالنفس إلى التهلكة وهو 

هْ  ى التَّ
َ
مْ إِل

ُ
يْدِيك

َ
قُوا بِأ

ْ
ل
ُ
 ت

َ
ةِ﴾ ]البقرة: أمر منهي عنه قال تعالى: ﴿وَلا

َ
ك
ُ
 [.915ل

                                                           
 ودراسة مقارنة، د. محمد بن سند الشاماني، مجلة جامعة طيبة للآداب –الأحكام الفقهية المتعلقة بالأوبئة التي تصيب البشرية   (1)

ً
جمعا

 (.967، 966هـ )ص9226، 98والعلوم الإنسانية، السنة السابعة، العدد 
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)ب( إن الضرر سيتعدى إلى الآخرين من الأهل والمحيطين بالمريض كما يمكن أن يتعدى الضرر إلى 

لا ضرر ولا »المجتمع بأسره. وقد ورد النهي الصريح عن الإضرار بالمسلمين في قوله صلى الله عليه وسلم: 

 .(1)«ضرار

 بتمريضه وتلبية حاجاته. )ج( إن تمريضه سيشق على أهله أو من يقوم

)د( خسارة المجتمع لعضو عامل منتج في المجتمع الإسلامي. وفقدان أيام العمل وإطالة أمد المرض أو 

انخرام أجله. وفي ذلك كله خسارة على الأمة بصورة عامة وخاصة إذا كان المصاب ممن ينتفع بهم 

 .(2)المجتمع

 تناول اللقاح المخصص لهذا الداء:قرارات وفتاوى المجامع الفقهية في وجوب 

في جواز الالزام بالتطعيم ضد الوباء ، إذ جاء في بيان أحكام  صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي - 2

والتحصينات لولي الأمر الإلزام بالتداوي في بعض الأحوال، كالأمراض المعدية  -التداوي، أن: )ب

 .(3)(الوقائية

 : الطبية الفقهية الثانية لمجمع الفقه الإسلامي الدوليوجاء في صدر توصيات الندوة  - 8

مراعاة مقاصد الشريعة أمر ضروري؛ لأن هناك ضرورة لحماية النفس وصحة الانسان، فيجب على 

المسلمين أن يحافظوا على أنفسهم بقدر المستطاع من الأمراض، وقد أوجبت الشريعة الإسلامية إنقاذ 

 لكل فرد الأرواح والأنفس من الهلاك، وج
ً
بالوقاية من الأمراض والأسقام قبل علت إنقاذ النفس حقا

 .(4)، وبالتداوي بعد حدوههاحدوثها

 للنفس من الهلاك، فحفظ 
ً
التطبيق الثالث: وجوب تناول الدواء لهذا المرض، والانتظام عليه، حفظا

، لاسيما وقد تحقق أن هذا الوباء قاتل.
ً
 النفس واجب شرعا

اوي أنه مباح، لكنه قد يتعين ويجب في مثل حالتنا هذه عند الإصابة بوباء كورونا؛ الأصل في حكم التد

لأن الوباء مما علم أنه قاتل في الغالب عند عدم التداوي، وبالتالي يجب التداوي عند الإصابة به، فيخرج 

                                                           
 سبق تخريجه. (1)
 (، العلاج الطبي، د. محمد علي البار.9597/ 7) 7انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد   (2)
 (.563ص  3، ج7( بشأن العلاج الطبي، مجلة المجمع )ع 5/7) 67انظر: قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي، قرار رقم:   (3)
  –ينظر: توصيات مجمع الفقه الإسلامي الدولي، ضوابط الاجتهاد الفقهي في نوازل الأوبئة  ( 4)

ً
د. بدرية بنت عبد  -كورونا المستجد انموذجا

 (.25، الجزء الثالث )ص59الله إبراهيم السويد، مجلة الجمعية الفقهية السعودية، العدد 
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 لمقصد حفظ النفس، وهو مقصد عام 
ً
؛ إعمالا

ً
، إلى كونه واجبا

ً
يشمل جميع الحكم هنا من كونه مباحا

 .(1)من يتناوله، ممن يتهددهم هذا المرض بالهلاك والفوت

 قرار مجامع الفقه الإسلامي في وجوب التداوي للأمراض المهلكة، ويندرج فيها هذا الداء:

 على 
ً
وبهذا صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي، إذ جاء فيه بيان أحكام التداوي، وأنه قد يكون واجبا

يفض ي إلى تلف نفسه أو أحد أعضائه، أو عجزه، أو كان المرض ينتقل ضرره إلى  الانسان إذا كان تركه

 إذا كان تركه يؤدي إلى ضعف البدن, ولا يجب كما في الحالة 
ً
غيره, كالأمراض المعدية، ويكون مندوبا

 إذا كان بفعلٍ يخاف من
ً
 إذا لم يندرج في الحالتين السابقتين، ويكون مكروها

ً
ه حدوث الأولى، ويكون مباحا

 .(2)مضاعفات أشد من العلة المراد إزالتها

 ثانيا: مقصد دفع الضرر:

الدفع، أو الرفع، أو النفي للضرر، بمعنى واحد وهو الإزالة، أي إزالة الضرر، إما ابتداء قبل وقوعه، أو 

وتفصيل ذلك  -رفعه وإزالته بعد وقوعه، وهذا من رحمة الله بخلقه، فهو يريد لهم الخير في الدنيا والآخر

 يظهر من خلال البحث:

فالضرر في اللغة: ضد النفع، والضرر: الضيق: ومكانٌ ذو  (3)«لا ضرر ولا ضرار»أصل القاعدة حديث  

ر، وقوله رار فهو فِعال من الضُّ ِ
ا الض  ق. أمَّ ِ

 على إضراره « ولا ضرار: »ضر: أي ضي 
ً
أي لا يجازي أحد أحدا

 بإدخال الضرر عليه.

 الضرر بالمقاصد:  أما علاقة دفع

وحقيقة هذه المفسدة الإخلال بالمصلحة التي ترجع  -كما عبر عنها ابن حجر -فالضرر هو المفسدة 

إليها تكاليف الشريعة من حفظ مقاصدها: الضرورية، والحاجية، والتحسينية، في الخلق "فكل ما يتضمن 

 عليها بالإ 
ً
 .(4)بطال والانتقاص فهو مفسدة"حفظ هذه المقاصد فهو مصلحة، وأن كل ما كان عائدا

 للضرر على الآخرين.
ً
 بالوباء حضور الجمعة والجماعة، دفعا

ً
 التطبيق الأول: يحرم على من كان مصابا

 كما في قرارات وفتاوى المجامع الفقهية في ذلك ومنها :

 (846فتوى هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، بقرارها رقم ) 

                                                           
 (، حكم التداوي في الإسلام، د. علي محمد يوسف المحمدي.9523/ 7) انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السابع  (1)
 (.563ص  3، ج7( بشأن العلاج الطبي، مجلة المجمع )ع 5/7) 67انظر: قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي، قرار رقم:  ( 2)
 سبق تخريجه عند الكلام على أسباب وجوب التطعيم والتداوي من الوباء. (3)
 (.972المستصفى )ص   (4)
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( في 226بيان أو فتوى هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، بقرارها رقم )جاء في 

 هـ، ما نصه:96/7/9229

 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: 

منعقدة بمدينة الرياض يوم فقد نظرت هيئة كبار العلماء في دورتها الاستثنائية الرابعة والعشرين ال

هـ، فيما عرض عليها بخصوص الرخصة في عدم شهود صلاة الجمعة 96/7/9229الأربعاء الموافق 

والجماعة في حال انتشار الوباء أو الخوف من انتشاره، وباستقرار نصوص الشريعة الإسلامية ومقاصدها 

 لعلماء تبين الآتي:وقواعدها وكلام أهل العلم في هذه المسألة، فإن هيئة كبار ا

 :
ً
متفق « لا يورد ممرض على مصح: »شهود الجمعة والجماعة، لقوله  يحرم على المصابأولا

إذا سمعتم الطاعون بأرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وانتم فيها »عليه، ولقوله عليه الصلاة والسلام: 

 متفق عليه.« فلا تخرجوا منها

: من قررت عليه جهة الاختصاص إجراءات العزل، فإن الواجب عليه الالتزام بذلك، وترك شهود 
ً
ثانيا

 صلاة الجماعة والجمعة، ويصلي الصلوات في بيته او موطن عزله، لما رواه الشريد بن سويد الثقفي 

 أخرجه مسلم. «(إنا قد بايعناك فارجع: »قال: )كان في وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه النبي 

: من خش ي أن يتضرر أو يضر غيره فيرخص له في عدم شهود الجمعة والجماعة لقوله 
ً
لا : »ثالثا

 أربع ركعات.«ضرر ولا ضرار
ً
 ، رواه ابن ماجة. وفي كل ما ذكر إذا لم يشهد الجمعة فإنه يصليها ظهرا

 .(1) وفتوى اللجنة الدائمة للإفتاء في مجمع فقهاء أمريكا الشمالية. – 8

 .(2) وبيان مجمع فقهاء الشريعة -3

التطبيق الثاني: وجوب السعي إلى إيجاد علاج للأمراض المعدية وغيرها، وهذا فيما يتعلق بالحكومات 

 الإسلامية، أو المؤسسات والهيئات المؤهلة لذلك.

فيجب مع القدرة استخراج مصل أو لقاح لهذا الوباء لمنع انتشاره، ولوقاية الناس منه؛ لأن الضرر 

ما أنزل الله داء إلا أنزل له »، وفي لفظ آخر: (1)«ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء: »يزال، وقد قال النبي 

 .(2)«شفاء

                                                           
 (.31انظر: فتاوى العلماء المتعلقة بفيروس كورونا )ص   (1)
 (.29، 26انظر: فتاوى العلماء المتعلقة بفيروس كورونا )ص   (2)
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 وبذلك كانت قرارات وفتاوى المجامع الفقهية .

 .(3)( حول وباء كورونا للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين8فتوى رقم )كما في 

 هـ 9229رجب  25م الموافق له 29/63/2626السبت 

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:

 على فتوى الاتحاد العالمي برقم )
ً
م، المتعلقة بالترخيص في ترك صلاة 2626( لسنة 9فعطفا

 والجماعة في البلاد التي تفش ى فيها وباء كورونا فإن لجنة الفتوى بالاتحاد العالمي تؤكد ما يلي:الجمعة 

في التعامل مع هذه الجائحة البشرية يجب اعتبار قاعدة حفظ النفس الإنسانية ودفع الضرر  – 9

وأصابت الحياة  الكبرى، التي طال ضررها النفوس والأموال والحياة الاقتصادية والتعليمية والدينية،

بشلل شبه تام، وتكبدت بسببها البشرية جمعاء خسارات وأضرارا على كل المستويات، والمآلات التي 

فيتعين تضافر الجهود من العالم كله لدفع هذا الوباء العالمي ستؤدي إليها هذه المفاسد الكبرى كارثية 

 والتعاون لإيجاد لقاح له.

، قال تعالى: ﴿وَمَنْ ومعلوم أن إنقاذ نفس واحدة في ال
ً
شريعة قد جعله الشرع كإحياء البشرية جميعا

اسَ جَمِيعًا﴾ ]المائدة:  حْيَا النَّ
َ
مَا أ نَّ

َ
أ
َ
ك
َ
حْيَاهَا ف

َ
[، وبذلك فإننا نهيب بكل الباحثين المسلمين أن يضموا 32أ

الوقاية من هذا جهودهم لزملائهم من الباحثين في العالم وأن يجتهدوا من أجل الوصول إلى سبل العلاج و 

 الوباء.

ندعو إلى العمل على مواجهة هذا الوباء، الذي ينتشر بسرعة، والذي يهدد الإنسانية كلها؛ يعد  – 2

 شرعيا، ومسؤوليه أخلاقية وقانونية على الجميع...
ً
 واجبا

ثالثا: وجوب مراعاة رتب المقاصد العامة بحسب درجتها: )الضرورية, ثم الحاجية, ثم التحسينية( 

عند النظر إلى ما يتعلق بأحكام الكليات الخمس: فيقدم مقصد حفظ النفس الضروري، على 

 حاجيات وتحسينيات حفظ الدين.

من المعلوم إن المقاصد تنقسم إلى ضرورات وحاجات وتحسينات، فقد أجمع العلماء على اختلاف 

ات والحاجيات تخصصاتهم، ومذاهبهم، وعصورهم، على كون الشريعة قد تضمنت حفظ الضروري
                                                                                                                                                                                     

(. 3578م )( برق56/ 6(، وأحمد في مسنده )3238( برقم )9938/ 2أخرجه ابن ماجة، كتاب الطب: باب ما أنزل الله داء، إلا أنزل له شفاء )  (1)

 من حديث عبد الله بن مسعود رض ي الله عنه.
(، من حديث أبي هريرة رض ي الله 5678( برقم )958/ 7أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الطب: باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، )  (2)

 .عنه
 (.27، 26انظر: فتاوى العلماء حول فيروس كورونا )ص   (3)
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هي: الدين، والنفس، والعقل،  -أو المطلوب حفظها-، وأن أمهات المصالح المحفوظة (1)والتحسينيات

والنسل، والمال. وأن "كل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة، فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه 

 الأصول فهو مفسدة، ودفعا مصلحة"

 حسينات قد يقع فيما بينها. لكن التزاحم بين الضرورات، والحاجات، والت

وفي ضوئها ولذلك وضع الشاطبي ضوابط تحدد العلاقة بين المقاصد الثلاث في خمسة مطالب، 

 يعرف من هو الأولى بالتقديم والمراعاة وهي:

 أحدها: أن الضروري أصل لما سواه من الحاجي والتكميلي. 

 طلاق.والثاني: أن اختلال الضروري يلزم منه اختلال الباقين بإ

 الثالث: أنه لا يلزم من اختلال الباقيين بإطلاق اختلال الضروري بوجه ما. 

 الرابع: أنه قد لا يلزم من اختلال التحسيني بإطلاق أو الحاجي بإطلاق اختلال الضروري بوجه ما.

 ِ حسيني للضروري   .(2)الخامس: أنه ينبغي المحافظة على الحاجي وعلى التَّ

ين عدم وبهذه الضوابط يتبين  ِ
أن الضروريات آكدها، ثم تليها الحاجيات والتحسينيات، فلو عُدم الد 

ن ، ولو عُدم النسل  ن ، ولو عُدم العقل لارتفع التديُّ لف لعُدم من يتَديَّ
َ
جى ،ولو عُدم المك

َ
ب الجزاء المرت ترتُّ

 لم يكن في العادة بقاء ، ولو عدم المال لم يبق عيش

ئمة حول هذا الحمى، إذ هي تتردد على الضروريات، تكملها بحيث ترتفع في والأمور الحاجية إنما هي حا

 القيام بها واكتسابها المشقات، وتميل بهم فيها إلى التوسط والاعتدال في الأمور. 

والتحسينية تكمل ما هو حاجي أو ضروري فإذا كملت ما هو ضروري، فظاهر، وإذا كملت ما هو 

المكمل للمكمل مكمل. فالتحسينية كالفرع للأصل الضروري ومبني حاجي، فالحاجي مكمل للضروري، و 

 عليه.

وأن كل درجة بالنسبة إلى ما هو آكد منها كالنفل بالنسبة إلى ما هو فرض، فستر العورة واستقبال 

القبلة بالنسبة إلى أصل الصلاة كالمندوب إليه، وكون المأكول والمشروب غير نجس ولا مملوك للغير، 

 ى أصل إحياء النفس كالنفل.بالنسبة إل

                                                           
 (.226انظر: نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، الريسوني، )ص   (1)
 (.39/ 2انظر: الموافقات )  (2)
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ح..  والضروريات الخمس على غيرها، والحاجية على التحسينية، والتكميلية قال ابن الحاجب: "وَيُرَجَّ

 من الخمس على الجاجية، وبالدينية على الأربع وقيل: بالعكس.

شرط  ثم مصلحة النفس، ثم النسب، ثم العقل، ثم المال. والقوة موجب النقض مع مانع، أو فوات

على الضعف والاحتمال، وبانتفاء المزاحم لها في الأصل، ويرجحانها على مزاحمها، والمقتضية للنفي على 

 .(1)" الثبوت. وقيل: بالعكس. وبقوة المناسبة، والعامة في المكلفين على الخاصة

ذان شعيرة التطبيق: إغلاق المساجد أو تعطيلها عن الجمع والجماعات، مع وجوب الإبقاء على رفع الأ 

 للأنفس حال انتشار الوباء وشدة العدوى.
ً
 الإسلام؛ حفظا

، مسألة ما إذا تزاحمت مرتبة من مراتب 
ً
إن من أهم المسائل الأصولية، المرتبطة بالمقاصد عموما

الضروريات في مقصد من المقاصد العامة، كأن يتزاحم مقصد حفظ الدين مع مقصد حفظ النفس، 

 إذا
ً
 في رتبة الضروريات، وكذا إذا تزاحمت والذي منها في المقصد التالي  أيهما يقدم، خصوصا

ً
كانا جميعا

 هو في رتبة الضروري، بينما الذي المقصد الأول هو في رتبة الحاجي أو التحسيني.

وإن من أهم مسائل نازلة كورونا، ما إذا تعارض مقصد الدين، مع مقصد حفظ النفس، كما في 

 للنفس، فماذا يكون الحكم بالاعتبار المقاصدي؟مسألة إغلاق المساجد 
ً
 حفظا

إذ بالنظر إلى المآل فإن عدم إغلاقها قد يؤدي إلى انتشار الوباء وكثرة العدوى، ومن ثم فقد 

 .(2)الأنفس

ويمكن ضبط العمل بهذا المقصد في نازلة كورونا، بأن يتحقق مقصد حفظ النفس في الفتوى، وأنه 

هو أولى منه، ويُعلم ذلك بالرجوع إلى الثقات من أهل الاختصاص والطب لمعرفة لا يتقدم على غيره مما 

م على غيره من المقاصد، على ما قرره العلماء من ترجيح  مدى خطورة الوباء على الأنفس وأنه مُقد 

ح المصالح الأصلية على مكملاتها رجَّ
ُ
، المقاصد الضرورية على الحاجية، والحاجية على التحسينية، كما ت

ح مكملات الضروريات على مكملات الحاجيات، ويقدم حفظ الدين على حفظ النفس، ويقدم  رجَّ
ُ
وت

 .(3)مقصد حفظ النفس على حاجيات وتحسينيات حفظ الدين

                                                           
مختصر المنتهى، لابن الحاجب، مع شرحه بيان المختصر للأصفهاني، محمود بن عبد الرحمن، أبو الثناء، شمس الدين الأصفهاني   ( 1)

 (،318/ 3م )9186 -هـ 9266هـ(، تحقيق: محمد مظهر بقا، الناشر: دار المدني، السعودية، الطبعة الأولى، 721)المتوفى: 

 عن "ضوابط الاجتهاد الفقهي في نوازل الأوبئة -مسائل أصولية في جائحة كورونا–كويت ينظر حلقة نقاشية بجامعة ال  (2)
ً
كورونا  –، نقلا

 
ً
 (.27، )ص3، ج59د. بدرية السويد، مجلة الجمعية الفقهية السعودية، العدد  -المستجد انموذجا

 (.286/ 2ينظر: الإحكام )  (3)
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. مخالفا جمهور (1)وقد خالف البعض في هذا التطبيق، واعترض على القول بجواز إغلاق المساجد

 راتها.العلماء المعاصرين ومجامع الفقه وقرا

وقد صدرت بذلك قرارات وفتاوى العلماء والمجامع الفقهية : فقال جمهورهم بجواز اغلاق المساجد 

في الجمع والجماعات مع الإبقاء على رفع الأذان شعيرة الإسلام، هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء 

العلماء بالأزهر  المعاصرين، من غالب المجامع الفقهية، وهيئات الفتوى الكبرى، مثل: هيئة كبار 

الشريف، وهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، 

والمجلس الأوربي للإفتاء والبحوث، والمجلس العلمي الأعلى بالمغرب، واللجنة الوزارية للإفتاء 

والمجمع الفقهي العرافي لكبار بالجزائر، وهيئة الفتوى بدولة الكويت، ومجلس الإفتاء بالإمارات، 

العلماء للدعوة والافتاء، ولجنة الإفتاء بدائرة الإفتاء بالأردن، والمجلس الإسلامي للإفتاء في الداخل 

 .(2)الفلسطيني، وفتوى أساتذة كلية الشريعة بجامعة قطر

اس في وقد استند جمهور الفقهاء المعاصرين في جواز تعطيل الجمع والجماعات، وأن يصلي الن

 أربع ركعات، في مجملهم إلى عدة أدلة، من 
ً
بيوتهم صلاة الجماعة ولهم أجرها، وأن تصلى الجمعة ظهرا

 أهمها:

الاستناد إلى فقه الأعذار، فالشريعة التي أباحت التخلف عن صلاة الجماعة لأعذار كالمرض  -

 والمطر وغيرهما، وهي أقل بكثير من خطر انتشار عدوى كورونا.

تندوا في هذا إلى عموم النصوص القرآنية والنبوية القائمة على التيسير ورفع الحرج، كما اس -

 وكذلك النصوص التي تدل على جواز الترخص في ترك الجماعات.

، فيكون 
ً
 أو بصلا

ً
وكذلك القياس على اعتزال المساجد لمن كانت رائحة فمه كريهة، كمن أكل ثوما

 ا هو أخطر، الذي هو فيروس كورونا.من باب قياس الأولى ترك الجماعات لم

                                                           
قامة الجمع والجماعات، وأنه لا يجوز تعطيل المساجد ولا إغلاقها، ويمثل هذا الاتجاه فقد ذهب بعض الفقهاء المعاصرين إلى وجوب إ  (1)

 بعض الفقهاء من أساتذة الشريعة، ولم يسجل لأي هيئة أو جهة إفتاء عامة أن قالت بهذا الرأي، فلم يصدر هذا الرأي عن اجتهاد جماعي. 

كلية الشريعة جامعة الكويت، والشيخ محمد سالم الددو أحد فقهاء موريتانيا، ومن أبرز من قال بهذا: الدكتور حاكم المطيري الأستاذ ب

والدكتور جدي عبد القادر وطاهر بلخير من الجزائر. وقد اعتمد القائلون بهذا الرأي على عموم النصوص التي تدعو إلى إقامة الجمع 

لتعطيل، وأن الخطاب إنما هو لآحاد المسلمين الذين يجوز لهم التخلف والجماعات، وردوا على الأدلة التي استند إليها الفريق الأول بجواز ا

نا عن المساجد، أما في النازلة التي نحن فيها فالأمر متعلق بولاة الأمور، فلا تنسحب أدلة جواز التخلف عن الجماعات بالأعذار على مسألت

 هذه تعطيل المساجد بالكلية.

إليها الشيخ محمد سالم الددو، هو أنه يجب على الجميع الانصياع إلى القرارات وتنفيذها، وأنه لا  لكن من أبرز النقاط الرائعة التي انتهى

 يجوز مخالفتها ولو كانت خاطئة.

 (.96، 1انظر: فتاوى العلماء حول فيروس كورونا )ص 
 (.7انظر: فتاوى العلماء حول فيروس كورونا )ص  (2)
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 على قواعد مقاصد الشريعة، فحفظ  -
ً
كما استندوا في ذلك إلى الترجيح المقاصدي، اعتمادا

إقامة الجماعة في المسجد من تكميلي ضروري الدين،  النفس من الموت أو الهلاك من الضرورات، و

 فيقدم ضروري النفس على تكميلي الدين.

قُوا كالنصوص الشرعية الد
ْ
ل
ُ
 ت

َ
الة على وجوب حفط النفس من ذلك قول الله عز وجل: ﴿وَلا

ةِ﴾ ]البقرة: 
َ
ك
ُ
هْل ى التَّ

َ
مْ إِل

ُ
يْدِيك

َ
مْ رَحِيمًا﴾ 915بِأ

ُ
انَ بِك

َ
هَ ك

َّ
مْ إِنَّ الل

ُ
فُسَك

ْ
ن
َ
وا أ

ُ
قْتُل

َ
 ت

َ
[، وقوله سبحانه: ﴿وَلا

 [.21]النساء: 

ضية إلى هلاك النفس، وقد دلت الأحاديث وهاتان الآيتان تدلان على وجوب تجنب الأسباب المف

متفق عليه. « لا يورد ممرض على مصح: »النبوية على وجوب الاحتراز في حال انتشار الوباء، كقوله 

سَدِ : »وقوله 
َ ْ
فِرُّ مِنْ الأ

َ
مَا ت

َ
ومِ ك

ُ
جْذ

َ ْ
إذا سمعتم الطاعون بأرض : ». وقوله (1)أخرجه البخاري « فِرَّ مِنْ الم

 متفق عليه. (2)«وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منهافلا تدخلوها 

وبعد عرض هذا الملخص لفحوى رأي العلماء، أكتفي بالإحالة على نصوص الفتاوى والقرارات  

 .(3)عن طريق المرجع المبين في الحاشية لأن المقام لا يتسع لسردها

لبحث للتقيد بعدد الصفحات المطلوبة وغيرها من المقاصد والتطبيقات التي لم نتمكن من إضافتها ل

 للبحث.

  

                                                           
هـ  ،االمحقق: محمد زهير بن ناصر 256( المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي. ت: 926/ 7انظر: صحيح البخاري، ) ( 1)

 هـ9222الناصر، الناشر: دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(، الطبعة: الأولى، 
 (9738/ 2. صحيح مسلم )5728 ( ب: ما يذكر في الطاعون، ح:936/ 7اري )انظر: صحيح البخ ( 2)

 (. 2298) - 15 ب: الطاعون والطيرة والكهنة ونحوها.
 (.8،93،92،95،96،97،22،25انظر: فتاوى العلماء حول فيروس كورونا )ص  (3)
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 الخاتمة:

 الحمد لله المتفضل المنان، على ما يسر وأعان، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين.

 وفي خاتمة هذا البحث، أودعت فيها أبرز ما توصلت إليه من نتائج، وهي كما يلي:

وعموم تشريعها لكل جوانب الحياة، وأنها جاءت لحفظ كمال الشريعة وصلاحها لكل زمان ومكان،  .9

 مصالح البشر وتحقيقها، ودرء المفاسد وتقليلها.

أهمية معرفة مقاصد الشريعة فهي تساعد المفتي والمجتهد في التأصيل والتنظير الشرعي لأحكام النوازل  .2

 الطبية، وردها إلى قواعد ومقاصد كلية عامة تنطلق منها.

بأنه حالة انتشار المرض معين، حيث يكون عدد حالات الإصابة أكبر مما هو متوقع في  التعريف بالوباء: .3

 مجتمع محدد أو مساحة جغرافية معينة أو موسم أو مدة زمنية.

 أن من حفظ النفس إلزام المصاب بالوباء بالتداوي، وكذلك يمنع عليهم حضور وشهود صلاة الجماعة. .2

لوبة من جهات الاختصاص، ك )لبس الكمام والتباعد والامتناع وجوب أخذ الإنسان بالاحترازات المط .5

 عن التجمعات وغيرها(، بالقدر الذي يحفظ به مقصد حفظ النفس.

عدم جواز استعمال ما استخدمه المريض بالعدوى، من أدوات أو ملابس أو آنية أكل، أو وضوء، أو  .6

 لضرر العدوى غير ذلك، ويدخل في هذا الماء الذي تنفس في مريض كورونا أو 
ً
 غمس يده فيه؛ دفعا

 في جواز الإلزام بالتطعيم ضد الوباء. .7

 للنفس من الهلاك .8
ً
 وجوب تناول الدواء لهذا المرض، والانتظام عليه، حفظا

 للضرر على الآخرين. .1
ً
 بالوباء حضور الجمعة والجماعة، دفعا

ً
 يحرم على من كان مصابا

وغيرها، وهذا فيما يتعلق بالحكومات الإسلامية، أو وجوب السعي إلى إيجاد علاج للأمراض المعدية  .96

 المؤسسات والهيئات المؤهلة لذلك.

وجوب مراعاة رتب المقاصد العامة بحسب درجتها فيقدم مقصد حفظ النفس الضروري، على  .99

 حاجيات وتحسينيات حفظ الدين كصلاة الجماعة.

الإبقاء على رفع الأذان شعيرة  جواز إغلاق المساجد أو تعطيلها عن الجمع والجماعات، مع وجوب .92

 للأنفس حال انتشار الوباء وشدة العدوى. 
ً
 الإسلام؛ حفظا

جاءت الشريعة بجلب المصالح ودرء المفاسد، فيحق لولي الأمر منع الكثير من الأمور لسد مفسدة  .93

 انتشار الوباء.
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المقاصد الخاصة التي أن الشريعة الإسلامية جاءت مقررة لمبادئ الصحة الوقائية، فهي تعتبر من  .92

 تندرج تحت مقصد كلي ضروري، وهو حفظ النفس.

أن من مظاهر سماحة الشريعة الإسلامية ورفع الحرج عن الناس أن أباحت التداوي وإيجابه أحيانا،  .95

 وعلقت شهود صلاة الجماعة، وأجازت استعمال المعقمات الكحولية عند الحاجة.

 التوصيات:• 

الشرعية جوانب تجديدية تصلح أن تكون ميدانا لسعي المجتهدين وجهود  لا زال في علم المقاصد -9

 المحققين لتنزيلها على الوقائع المعاصرة.

 استكمال دراسة المقاصد الشرعية العامة وإضافة الخاصة والجزئية المتعلقة بالصحة البدنية. -2

يلها والكتابة عنها كفقه الأولويات، ولا بد من الإشارة كذلك إلى أن هناك أنواع من الفقه لابد من تأص -3

 وفقه الموازنات.

 دراسة التعارض في الظاهر بين المقاصد الشرعية عند التطبيق على النوازل الفقهية. -2

وأوص ي أن تتم دراسة أثر كل قاعدة من القواعد الكبرى في القضايا المعاصرة على انفراد؛ حتى يكون  -5

 يا في كل جانب، مما يوضح أثر التقعيد الفقهي فيها بشكل مركز.الاستقراء تاما أو شبه تام للقضا

القبول للقول والعمل، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجه الكريم،  سبحانه وتعالىوفي الختام أسأل المولى 

ومحققا لرضوانه العظيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله 

 أجمعين.وصحبه 
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 :المراجعلائحة المصادر و 

 القران الكريم

هـ  ،االمحقق: محمد 256صحيح البخاري، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي. ت:  .9

زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد 

 هـ9222الأولى، عبد الباقي(، الطبعة: 

هـ( ت: محمد فؤاد عبد الباقي، 269صحيح مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )المتوفى:  .2

 بيروت.  –ن: دار إحياء التراث العربي 

 -هـ 9292قواعد الأحكام في مصالح الأنام، للعز بن عبدالسلام، ن: مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة، ط:  .3

 م 9119

هـ( المحقق: د مهدي 976خليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري )المتوفى: العين  ال .2

 المخزومي، د إبراهيم السامرائي، الناشر: دار ومكتبة الهلال بدون تاريخ وبدون طبعة. 

 -بيروت، الطبعة: الثالثة  –هـ(، الناشر: دار صادر 799لسان العرب محمد بن مكرم بن على، )المتوفى:  .5

 هـ. 9292

هـ(، المحقق: عبد 315مقاييس اللغة ، حمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين )المتوفى:  .6

 م.9171 -هـ 9311السلام محمد هارون، الناشر: دار الفكر، عام النشر: 

 تاج العروس، للزبيدي، ت: مجموعة من المحققين، ن: دار الهداية  .7

مجموع الفتاوى، لابن تيمية، ت: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، ن: مجمع الملك فهد المدينة النبوية،  .8

 م 9115 -هـ 9296ط: 

 م 9113مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها، لعلال الفاس ي، ن: دار الغرب الإسلامي، ط: الخامسة  .1

محمود محمد الطناحي، ن: المكتبة  -الزاوى النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن أثير، ت: طاهر أحمد  .96

 م 9171 -هـ 9311العلمية بيروت، ط: 

 http://www.emro.who.int/ar/health-topicsموقع منظمة الصحة العالمية، رابطه:  .99

البرهان في أصول الفقه، للجويني، ت: صلاح بن محمد بن عويضة، ن: دار الكتب العلمية بيروت، ط:  .92

 م 9117 -هـ 9298الأولى 

مقاصد الشريعة الإسلامية، لابن عاشور، ت: محمد الحبيب ابن الخوجة، ن: وزارة الأوقاف والشؤون  .93

 م 2662 -هـ 9225الإسلامية قطر، ط: 

، لمحمد طاهر حكيم، ن: الجامعة الإسلامية بالمدينة في تشريع نبي الرحمة  رعاية المصلحة والحكمة .92

 م 2662هـ ـ 9222المنورة، ط: 
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(، سنن ابن ماجه، المؤلف: ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، 782/ 2سنن ابن ماجه ) .95

 -لناشر: دار إحياء الكتب العربية هـ( تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، ا273وماجة اسم أبيه يزيد )المتوفى: 

 فيصل عيس ى البابي الحلبي. 

سْرَوْجِردي الخراساني، 992/ 6السنن الكبرى للبيهقي ) .96
ُ
(، المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موس ى الخ

 –هـ( المحقق: محمد عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 258أبو بكر البيهقي )المتوفى: 

 م. 2663 -هـ  9222ت، الطبعة: الثالثة، لبنا

 (.، لأحمد بن عمر الحازمي "الشاملة الذهبية"   29/ص 7شرح القواعد والأصول الجامعة )ج .97

الأدب المفرد بالتعليقات، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله )المتوفى:  .98

من تخريجات وتعليقات العلامة الشيخ المحدث: محمد  هـ(، ت: سمير بن أمين الزهيري، مستفيدًا256

 م.  9118 -هـ  9291ناصر الدين الألباني، ن: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، ط: الأولى، 

نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، لأحمد الريسوني، ن: الدار العالمية للكتاب الإسلامي، ط: الثانية   .91

 م 9112 -هـ 9292

 بدون بياناتpdfكتاب بصيغة صد الشريعة، للزحيلي مقا .26

الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، لدكتور محمد مصطفى الزحيلي، ن: دار الخير دمشق، ط: الثانية  .29

 م 2666 -هـ 9227

 -هـ9229علم المقاصد الشرعية، نور الدين بن مختار الخادمي، الناشر: مكتبة العبيكان، الطبعة: الأولى  .22

 م.2669

د. نور الدين بن مختار الخادمي، سلسلة كتاب الأمة،  -حجيته، ضوابطه، مجالاته –جتهاد المقاصدي الا  .23

 م، 9118 -هـ 9291، الطبعة الأولى، 65العدد 

 –مقاصد الشريعة الإسلامية وتطبيقاتها  .22
ً
للدكتور محمد سعد نجاد، الناشر:  -مقاصد العقوبات أنموذجا

 م، 2691الطبعة الثانية،  -صنعاء –والتوزيع مكتبة ومركز الصادق للطبع والنشر 

هـ(، تحقيق: محمد عبد 565المستصفى في الأصول، للغزالي: محمد بن محمد الغزالي الطوس ي )المتوفى:  .25

 م 9113 -هـ 9293الطبعة الأولى،  -بيروت–السلام عبد الشافي، الناشر: دار الكتب العلمية 

هـ(، 716محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي )المتوفى: الموافقات، للشاطبي: إبراهيم بن موس ى بن  .26

 م 9117 -هـ9297تحقيق: أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، الناشر: دار ابن عفان، الطبعة الأولى 

هـ(، تحقيق: 796شرح مختصر الروضة، للطوفي: سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي )المتوفى :  .27

 م . 9187-هـ  9267التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى ،  عبدالله بن عبد المحسن

شرح الكوكب المنير، محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي  .28

 -هـ 9298هـ(، تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه حماد، الناشر: مكتبة العبيكان، الطبعة الثانية 172)المتوفى: 

 م.9117
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دار الفكر للطباعة  -المعهد العالمي للفكر الإسلامي -نحو تفعيل مقاصد الشريعة، د. جمال الدين عطية .21

 م، 2663 -هـ9222ط  -سورية -دمشق-والتوزيع والنشر

  –ضوابط الاجتهاد الفقهي في نوازل الأوبئة  .36
ً
د. بدرية بنت عبد الله إبراهيم  -كورونا المستجد انموذجا

 .59الجمعية الفقهية السعودية، العدد السويد، مجلة 

 -القاهرة-فتاوى العلماء حول فيروس كورونا، د. مسعود صبري، الناشر: دار البشير للثقافة والعلوم  .39

 م 2626 -هـ 9229الطبعة الأولى، 

توصيات الندوة الطبية الفقهية الثانية لمجمع الفقه الإسلامي الدولي الحث على مراعاة مقصد حفظ  .32

 بالوقاية من الأمراض والأسقام قبل حدوهها، وبالتداوي بعد حدوهها. النفس: 

ه التوصية بالالتزام بالاحترازات التي تأمر بها 22/7/9229( في 227قرار هيئة كبار العلماء بالسعودية رقم ) .33

 الجهات المختصةـ 

 ودراسة مقارنة، –الأحكام الفقهية المتعلقة بالأوبئة التي تصيب البشرية  .32
ً
د. محمد بن سند جمعا

، 966هـ )ص9226، 98الشاماني، مجلة جامعة طيبة للآداب والعلوم الإنسانية، السنة السابعة، العدد 

967.) 

 مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السابع. .35

مختصر المنتهى، لابن الحاجب، مع شرحه بيان المختصر للأصفهاني، محمود بن عبد الرحمن، أبو   .36

هـ(، تحقيق: محمد مظهر بقا، الناشر: دار المدني، 721الأصفهاني )المتوفى: الثناء، شمس الدين 

 م 9186 -هـ 9266السعودية، الطبعة الأولى، 

 عن "ضوابط الاجتهاد الفقهي في -مسائل أصولية في جائحة كورونا–حلقة نقاشية بجامعة الكويت  .37
ً
، نقلا

  –نوازل الأوبئة 
ً
سويد، مجلة الجمعية الفقهية السعودية، العدد د. بدرية ال -كورونا المستجد انموذجا

59 . 

فتوى الدكتور حاكم المطيري الأستاذ بكلية الشريعة جامعة الكويت، والشيخ محمد سالم الددو أحد  .38

 فقهاء موريتانيا، والدكتور جدي عبد القادر وطاهر بلخير من الجزائر. 

 –ة الإمام الأعظم ، نينوى كلي –أستاذ الفقه المقارن  -جواب أ. د. ريان توفيق خليل .31

، مجلة تكوين العالم المؤصِل، العدد 
ً
 واستشرافا

ً
الفقه التكاملي وأثره في التعاطي مع جائحة كورونا تنزيلا

 هـ.9222محرم  –السادس 
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 ابن العربي المعافري في القبس الإمـام أبي بكــر المقاصد الناظمة لتعـليلات

 تـيــــانـــــي عـــامــــر ذ. 

ameur.tiyani@usmba.ac.ma 

 سايس–فاس  كلية الآداب والعلوم الإنسانية ه جامعة سيدي محمد بن عبد اللدكتوراه بطالب 

 المغرب

  :البحث لخصم

يحاول هذا البحث الكشف عن المقاصد الناظمة التي تجمع شتات تعليلات ابن العربي في كتابه "القبس 

الجامع في فكر الفقيه في شرح موطأ مالك بن أنس"، كل ذلك من أجل هدف أسمى هو: إبراز التصور 

يركز على الجانب النظري الأصولي أبي بكر بن العربي. وينقسم البحث إلى مبحثين، الأول منهما: 

المفاهيمي، وأما المبحث الثاني، فسيكون تطبيقيا. واعتمدت الدراسة في المبحث الأول بمطالبه على 

الاستنباطي من أجل تلمّس واستخلاص المنهج الوصفي التحليلي، ثم في المبحث الثاني على المنهج 

ص البحث إلى أن ابن العربي 
ُ
وتصنيف المقاصد العامة التي تجمع هذه التعليلات في قوالب كبرى. وقد خل

ل الأحكام سواء كانت عبادية أو عادية، ولم يتوجس من تعليل العبادات، وأن نفس 
ّ
رحمه الله تعالى عل

أكثر  بارات، وأن ما اندرج تحت: "قصد وضع الشريعة للإفهام"الأمثلة تدخل تحت عدد من المقاصد باعت

 مما اندرج تحت غيره من المقاصد.

 المقاصد، الناظمة، تعـليلات، ابن العربي المعافري، القبس. :يةحاالكلمات المفت
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The Purposes Organizing the Explanations of Imam Abu Bakr bin Al-Arabi Al-Ma’afari 

in Al-Qabas 

Ameur Tiyani 

ameur.tiyani@usmba.ac.ma 

Ph.D. researcher at the Laboratory of Religious and Human Sciences and Community 

Issues, Faculty of Arts and Humanities, Sidi Mohamed Ben Abdellah 

Morocco 

Abstract: 

This research attempts to reveal the organizing purposes that gather the various explanations 

of Ibn al-Arabi in his book "Al-Qabas fi Sharh Muwatta Malik bin Anas", all for a higher goal: 

to highlight the comprehensive perception in the thought of the fundamentalist jurist Abu 

Bakr bin Al-Arabi. The research is divided into two sections, the first of which focuses on the 

theoretical and conceptual side, and the second topic will be applied. The study relied in the 

first section with its demands on the descriptive analytical method, then in the second 

section on the deductive method to touch, extract and classify the general purposes that 

combine these explanations into major templates. The research concluded that Ibn al-Arabi, 

may God Almighty have mercy on him, justified the rulings, whether they were devotional or 

ordinary, and he was not apprehensive about the explanation of acts of worship, and that the 

same examples come under a number of purposes with considerations, and that what was 

included under: “The intention of laying down the Shari’a for understanding” is more than it 

falls under other purposes 

Keywords: objectives, regulation, explanations, Ibn al-Arabi al-Ma`fari, al-Qabas 
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 :مقدمة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وتتحقق بفضله الأمنيات، والصلاة والسلام على جميل الصفات، 

وصاحب الكرامات سيـدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، من 

 المؤمنين والمؤمنات. 

 أما بعــــد: 

آفاق المؤتمر العالميفهذا مشروع المشاركة في:  عنونته بـ  للعلوم الإنسانية والشرعية: قضايا ومناهج و

 ". المقاصد الناظمة لتعـليلات الإمـام أبي بكــر بن العربي المعافري في القبس" 

 أفتتحه بمقدمة لبيان أهمية البحث، ثم أتطرق فيه إجمالا لمشكلة البحث، وأهدافه، ومنهجه، وخطته.

 أهمية الموضوع: 

أبا بكر بن العربي المعافري فقيه كبير من فقهاء المالكية ومن أئمتهم ) كان رحمه الله من  معلوم أن الإمام

أهل التفنن في العلوم والاستبحار فيها والجمع لها، متقدما في المعارف كلها، متكلما في أنواعها، نافذا في 

مما زادني قناعة بجدوى ، و 1جميعها، حريصا على أدائها ونشرها، ثاقب الذهن في تمييز الصواب منها(

 المض ي في هذا البحث

ارتباط البحث عن التعليل بهذا العالم الشامخ من علماء المغرب الذي لا يخفى قدره وفضله، وإن  -

مجتهدا في المذهب المالكي لا غبار عليه، -رحمه الله تعالى-اختُلف في نسبته إلى الاجتهاد المطلق فكونه 

 يمتاز به الذهب المالكي من مراعاة المصالح والمقاصد والعلل. ولا جدال فيه، كما لا يخفى ما 

تُه على تجديد الخطاب الشرعي ودقة فهمه،   -
َ
عين مَعرف

ُ
أن التعليل من الضوابط العلمية الهامة التي ت

 وبالتالي حسن تنزيله.

أن الدراسة المقارنة لأقوال العلماء في مسألة من المسائل لا تتأتى إلا بمعرفة العلل والحصول على   -

معيار للمقارنة والترجيح بين الآراء الفقهية. مع إثبات حرص المجتهدين على وحدة المسلمين، وتأكيد 

 اعتمادهم على الدليل العلمي وليس على الأهواء.

تجة بالأساس عن سوء فهم للشريعة وفهم معانيها وعللها، مما أوجد فِرقا أن مشكلة الأمة اليوم نا  -

 وطوائف شتى بين طرفي الوسطية.

                                                           

، وكتاب الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم 02/891ينظر سير أعلام النبلاء، شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي:   1 

 .0/559وفقهائهم وأدبائهم، خلف بن عبد الملك، المعروف بابن بشكــــوال: 
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 مشكلة البحث

بما أن الإمام ابن العربي رحمه الله تعالى لم يَقْصُر تعليل الأحكام على المعاملات والجنايات المعقولة 

ات، حيث يَعتبر العلل والمقاصد عند إجراء الأحكام المعنى، بل أمض ى نظره التعليلي حتى في أحكام العباد

 وتنزيلها، وعند تحديد الوجوه التي تشملها والتي لا تشملها، فقد بقي أمامنا إشكال لابد من حله متعلق بـ:

 الكشف عن الخيط الناظم الذي يجمع تعليلات ابن العربي

 أسئلة البحث

 من هو ابن العربي؟ -

 ته؟ما هو التعليل وما أهمي -

 ما هو مجال البحث المعتمد، بمعنى أين سيتم البحث عن هذه التعليلات؟ -

 ما علاقة التعليل بمقاصد الشريعة؟ -

 هل لتعليلات ابن العربي معنى كلي يجمع شتاتها؟ -

 ما هي هذه المقاصد الشرعية الناظمة لتعليل ابن العربي؟ -

 أهداف البحث.

" والذي هو واحد من القبسى الكشف عن تعليلات ابن العربي في "صاحب هذه الورقة البحثية إل يسعى

إلى محاولة  يهدفكما  أهم شروح أول متن من متون الحديث النبوي الشريف ألا وهو موطأ الإمام مالك.

هو: إبراز التصور  هدف أسمىاستخلاص المقاصد التي تجمع شتات هذه التعليلات، كل ذلك من أجل 

أي -الاستفادة من هذه القواعد الكلية  بُغيةالأصولي أبي بكر بن العربي، وذلك  الجامع في فكر الفقيه

 التي توصّل إليها لأعمالها فيما يُستجدّ من وقائعنا المعاصرة. -المقاصد

 خطة البحث

 مطلبين، الأول يركز على الجانب النظري المفاهيمي، ويضم منهما:  مبحثين، الأول ينقسم البحث إلى 

في  والثانيفي البحث، وفيه: تعريف المقاصد، وتعريف التعليل،  تعريف المفاهيم المركزيةمنهما في 

 ، وفيه: التعريف بالقبس، ثم التعريف بابن العربي.تحديد مجال البحث

، فسيكون تطبيقيا في الغالب بإذن الله تعالى، وسيتضمن مطالب هي: علاقة التعليل المبحث الثانيأما 

أمثلة لتعليلات ابن العربي في بعض الأبواب الفقهية، ثم ذكر المقاصد الناظمة بمقاصد الشريعة، ف

 لتعليلاته.
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 المنهج المعتمد في الدراسة

بما فيه  المنهج الوصفي التحليليفي المبحث الأول منها بمطالبه  في هذه الدراسة -بإذن الله تعالى-سأستخدم 

المنهج من النقد والترجيح بين التعاريف والمواقف، ثم سأعمل في المبحث الثاني على اعتماد 

من أجل استخراج تعليلات ابن العربي المعافري الواردة في كتابه "القبس في شرح موطأ مالك  الاستنباطي

لعامة التي تجمع هذه بن أنس" ثم أنتقل إلى الاستفادة منها من أجل استخلاص وتصنيف المقاصد ا

 التعليلات في قوالب كبرى.

 والله الموفق للصواب وهو يهدي السبيل
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 المبحث الأول: الإطار النظري المفاهيمي

 المطلب الأول: تعريف المفاهيم المركزية

 تعريف المقاصد (أ

 للمقاصد . المفهوم اللغوي 2

المقاصد جمع مقصد، والمقصد مصدر ميمي مشتق من فعل: قصد يقصد قصدا ومقصدا. وللقصد في 

ط،  ، والتوسُّ مُّ
َ
اللغة معاني متعددة، منها: استقامة الطريق، والسهولة، والعدل، والاعتدال، والاعتماد والأ

ه والنهود والنهوض نحو والاكتناز. )قال ابن جني: أصل )ق ص د( ومواقعها في كلام العرب الاعتزام والت وجُّ

ص في بعض المواضع 
ُ
الش يء، على اعتدال كان ذلك أو جور، هذا أصله في الحقيقة، وإن كان قد يخ

 .1بقصد الاستقامة دون الميل، ألا ترى أنك تقصد الجور تارة كما تقصد العدل أخرى؟( 

 يمكن تلخيصه في المعاني التالية: مقصدوعلى هذا فالمعنى اللغوي لل

 الاستقامة والاعتدال. -

 اليسر والسهولة -

ه -  الاعتزام والتوجُّ

ط والاعتدال -  التوسُّ

 السمنة والاكتناز -

 للمقاصد . المفهوم الاصطلاحي8

يقول الريسوني )إذا كان الإمام محمد بن إدريس الشافعي قد اعتُبر مؤسس "علم أصول الفقه"، بالرغم 

ه وهو لا يعرف حتى مصطلح "علم أصول الفقه" فكذلك الشأن مع ذلك، بل مات رحمه اللمن أنه لم يدّع 

الشاطبي الغرناطي، الذي اعتبره الكثيرون مؤسس "علم مقاصد الشريعة" بالرغم من إمامنا أبي إسحاق 

، فلم يجنح الشاطبي رحمة الله عليه إلى تعريف هذا الفن 2استعمل هذا اللقب(أنه لم يدّع ذلك، ولا 

يّة الجامعة المانعة الصعبة والغامضة، جريا على موقفه منها، والذي ذكره في المقدمة بالتعريفات الحدِّ 

السادسة من مقدمات الموافقات )ذلك أن ما يُتوقف عليه معرفة المطلوب قد يكون له طريق تقريبي 

مفردات التي ، وإنما عرّفه بالتمثيل له، وببيان ال3يليق بالجمهور، وقد يكون له طريق لا يليق بالجمهور(

                                                           

 .355-353/ 3لسان العرب، ابن منظور مادة )ق ص د(:   1 

  81ث في مقاصد الشريعة نشأته وتطوره ومستقبله، الدكتور أحمد الريسوني: مقال: البح  2 

 76/ 8الموافقات، أبو إسحاق الشاطبي:   3 
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فإذا؛ التصورات … تندرج تحته، لأنه أليق بالجمهور )ولأن الأمة أمية؛ فلا يليق بها من البيان إلا الأمي، 

 1المستعملة في الشرع إنما هي تقريبات بالألفاظ المترادفة وما قام مقامها من البيانات القريبة.(

م والمصالح المرعية وي
َ
من تشريع الأحكام وفيها، وقد وزّع الشاطبي في قصد بالمقاصد التركيز على الحِك

ف، و قصد الشارعالموافقات مباحث المقاصد على محورين أساسين هما: 
َّ
 . 2قصد المكل

قصد الشارع في وضع الشريعة "أولها : وأدرج تحت المحور الأول وهو قصد الشارع، أربعة أنواع

العباد في العاجل والآجل؛ وتطرق فيه  4مصالحومعناه أن الشارع إنما وضع الشريعة لتحقيق 3"ابتداء

قصد الشارع في وضع والنوع الثاني: " للحديث عن العلاقة بين المصالح والمفاسد، ومراتب كل منهما.

قصد الشارع . والرابع: "6"قصد الشارع في وضع الشريعة للتكليف بمقتضاها. والثالث: "5"الشريعة للإفهام

ف تحت أحكام 
َّ
 .7"الشريعةفي دخول المكل

 ب( تعريف التعليل

  . في مفهوم التعليل8

 يطلق لفظ )التعليل( ويقصد به إحدى ثلاثة أمور:

ل الش يء بمعنى: بحَث عن سببه ومصدره 8
ّ
 عل

ل الش يء بمعنى: بحَث عن غايته ومقصده 0
ّ
 عل

ل الش يء بمعنى: عملية البحث عن العلة. 3
ّ
 عل

الإطلاق الثالث، وهو: تعليل الش يء بمعنى عملية البحث عن العلة. والذي يدقق في هذه الإطلاقات يجد أن 

هو الإطلاق الأعم، ويندرج تحته الإطلاقان الآخران، فأما التعليل بما هو عملية بحث عن العلة فيمكن 

 تقسيمه إلى قسمين:

                                                           

 71/ 8الموافقات:   1 

 1-6/ 0الموافقات:   2 

 822_ 86/ 0الموافقات:   3 

بمستوياتها الثلاث: الضرورية، والحاجية، والتحسينية، والمصالح الضرورية عرفوها بقولهم إنها تلك المصالح التي تتوقف عليها حياة   4 

الناس، بحيث إذا فاتت اختل نظام الحياة، وساد الناس هرج ومرج، وعمت أمورهم الفوض ى والاضطراب، ولحقهم الشقاء في الدنيا، والعذاب 

ويأتي بعدها في المرتبة: الحاجيات، وهي الأمور التي يفتقر إليها للتيسير على الناس، وبفقدها يحصل الضيق والمشقة لهم، ثم في  في الآخرة

 ، وإذا فقدت يصير الأمر مستقبحا وغير مقبولا عند ذوي المروءاتالأخير مرتبة: التحسينيات، والتي هي من محاسن العادات ومكارم الأخلاق

 862_ 828/ 0قات: المواف  5 

 011 -868/ 0الموافقات:  6

 511_ 019/ 0الموافقات:  7
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 ومقصده: البحث عن غايته الثاني: البحث عن سببه ومصدره، أو بالمعنى الأول تعليل الش يء بالمعنى 

اسم لما تغير الحكم بحصوله، لأنها من  في اللغة: فهي وأما التعليل في جانب المبحوث عنه أي: العلة

العلة التي هي المرض، فكما يتغير الجسم بالمرض، يتغير الحكم بتغير العلة، جاء في لسان العرب:" 

رت شغلا ثانيا منعه عن والعلة المرض...والعلة الحدث يشغل صاحبه عن حاجته، كأن تلك العلة صا

. وقيل هي مأخوذة من العلل بعد النهل وهو معاودة الشرب للماء مرة بعد أخرى، سميت 1شغله الأول"

 . 2بذلك لأن المجتهد يعاود في إخراجها النظر بعد النظر، أو لأن الحكم يتكرر بتكرر وجودها

 ية:وعلى هذا فالمعنى اللغوي للعلة يمكن تلخيصه في المعاني التال

 المرض الذي ينقل صاحبه من حال إلى حال.-

 الحدث الذي يشغل صاحبه عن شغله الأصلي.-

 تكرار الش يء بتكرار سببه.-

 العلة في الاصطلاح. 0

 وأما العلة اصطلاحا ففيها مذاهب منها:

فيه : أنها المعرف للحكم، ومعناه أنها الوصف الذي جُعل علامة على الحكم من غير تأثير المذهب الأول 

ولا باعث عليه، فمعنى كون الإسكار مثلا علة: أنه معرف أي علامة على حِرمة المسكر، وهذا مذهب 

 .3الرازي والبيضاوي 

: مذهب المعتزلة وهو أن العلة هي المؤثر بذاته في الحكم، ومعنى المؤثر بذاته في الحكم المذهب الثاني

تهم في التحسين والتقبيح العقلي، فالعلة وصف أي أن وجوده موجب لوجود الحكم، وهذا بناء على قاعد

. ولكن هناك من 4ذاتي لا يتوقف على جعل جاعل؛ فالقتل العمد العدوان مؤثر في وجوب القصاص عقلا

يرى أن العلة هي المؤثر بإذن الله تعالى، أي: بجعله، أي أن الله تعالى هو الذي جعل هذه العلل مناسبة 

 .ليلتلك الأحكام، وهو قول الغزا

                                                           

 88/168لسان العرب ابن منظور، مادة )ع ل ل(،  1

 .8/085نبراس العقول لعيس ى منون:  2

 . 087. ونبراس العقول:879مفتاح الوصول للتلمساني:  3

 .081نبراس العقول:  4
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: جرى عليه الحنفية والآمدي وابن الحاجب، وهو أن العلة هي الباعث على الحكم، المذهب الثالث

، وذلك تفضلا منه سبحانه، وليس 1والداعي للشارع على شرع الحكم من تحقيق مصلحة أو دفع مفسدة

 وجوبا عليه عز وجل

لتي تعلقت بها الأوامر أو الإباحة، ا الحِكم والمصالح: وهو للشاطبي، فالعلة عنده هي المذهب الرابع

  .2والمفاسـد التي تعلقت بها النواهي، قال رحمه الله: )العلة هي المصلحة نفسهـا أو المفسـدة لا مظنتها(

 المطلب الثاني: تحديد مجال البحث

 أ( التعريف بالقبس

كما نص  ابن أنس""القبس في شرح موطأ من أهم كتب ابن العربي رحمه الله تعالى  . تسـميته:2

كتاب الفقه "الموطأ" المصنف على تسميته في مقدمة الكتاب، وهو كما يبدو من عنوانه: شرح لكتاب 

والحديث لإمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى ورض ي الله عنه. وهذا الكتاب أملاه القاض ي على 

تِب لها أي بعد صرفه م 3طلبته بقرطبة سنة ثنتين وثلاثين وخمس مئة
ُ
ن القضاء وهو من آثاره التي ك

البقاء، وتوجد منه سبع نسخ متفرقة في مكتبات عدة، ومما لا شك فيه أن كتاب "القبس" صحت نسبته 

 إلى المصنف رحمه الله وذلك من وجوه، منها:

  ،وجود اسم المصنف على جميع نسخ الكتاب المخطوطة؛ صرح بذلك محققوه أيمن نصر الأزهري

 اهيم الأزهري، والدكتور محمد عبد الله ولد كريم في تحقيقهوعلاء إبر 

  :والذهبي في سير 0/559أن عددا كبيرا من المؤرخين نسبه للمؤلف، ومنهم ابن بشكوال في الصلة ،

 في ترجمة مالك، وغيرهم كثير. 1/11أعلام النبلاء 

  ف ذكره في مؤلفاته الأخرى الثابتة النسب له، كالعارضة ِ
ّ
 .0/805وأحكام القرآن  1/081أن المؤل

 )...ف ذكر في القبس كتبا ثبتت نسبتها إليه قال :) وقد بينا تحقيق الآية في كتاب الأحكام ِ
ّ
، 4أن المؤل

 .6، وقال: )وقد أشرنا إليه في قانون التأويل...(5وقال: )وقد مهدنا ذلك في كتاب المحصول وغيره...(

                                                           

 .879مفتاح الوصول:  1
 188/ 8الموافقات: 2

في شرح موطأ ابن أنس للقاض ي أبي بكر ابن العربي، تحقيق: ابن نصر الأزهري /علاء  القبس. من كتاب 8/19مقدمة المؤلف في القبس:  3

" الذي بتحقيق الدكتور القبس في شرح موطأ مالك بن أنس"القبس" تمييز له عن كتاب "إبراهيم الأزهري والذي أسميه فيما بعد اختصار 

 الله ولد كريم، والذي أبقي على اسمه كاملا. محمد عبد 

 . 869/ 1، و318، 886، 821/ 0، و878، 882، 8/11القبس:  4

 .8/895القبس: 5 

 .0/089القبس: 6 
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 1منهج المصنف فيه. 0

 
َّ
ل
َ
ف الذي أملاه ابن العربي في أواخر حياته، وهي مرحلة النضج، والقمة التي بلغها في يعتبر القبس المُؤ

دراساته الفقهية الخصبة، حيث نرى أن نزعته الاجتهادية تظهر أقوى في التأصيل، والتقييس، والتوجيه، 

 والترجيح، والتعليل.

صت 
ُ
ل
َ
 كتابه هذا منهجا يقوم على:إلى أن ابن العربي تتبع في  -من خلال احتكاكي بالقبس-وقد خ

  ز
َّ
اعتماده في كتابه "القبس" إيضاح نكتٍ أصولية، ومسائل فقهية، وقواعد لغوية، بأسلوب مرك

 وعميق في صياغته، متجها إلى توظيف الأصول مستفيدا منها في التطبيق، غير قاصد إلى التنظير لها.

  في مواطن متعددة من القبس،  -إليهاولم تكن لهم كتب مصنفة يُرجع -استشهاده بأقوال شيوخه

 .2ومنها قوله: )سمعت الشاش ي بمدينة الســلام يقول...(

 حال عليها في موضعها، 3إحالته في القبس
ُ
، على باقي مؤلفاته الأخرى، مع التذكير بلباب المسألة المــ

حال عليه.
ُ
ف المــ

َّ
ل
َ
 وتحديد المؤ

  ،فلم يَعْمد ابن العربي إلى شرح كل ما في الموطأ من عزوفه رحمه الله تعالى عن شرح الموطأ كاملا

آثار وأحاديث بل ترك عددا كبيرا من الأبواب دون شرح، فلم يتطرق على سبيل المثال للشرح من باب: 

 38الوقوف بعرفة والمزدلفة إلى باب: صيام التمتع وهو آخر باب في كتاب الحج، والمعنى أنه لم يعرِض 

 .5عديدة، وأمثلته 4بابا بالشرح

  بَيّن المقصود
ُ
مه عناوين قصيرة ت ترتيبه للقبس بترتيب لم يُسبق إليه حُسنا وتنسيقا، فقد قسَّ

 فكان يقول: إشكال وحله، إلحاق، كشف وإيضاح، تفصيل، غائلة، تأصيل، تتميم، تنبيه... 

                                                           

تخصص: فقه المعمقة اجتهدت رأيي في استنباط منهجه في كتابه القبس من خلال احتكاكي به، تنظر رسالتي لنيل دبلوم الدراسات العليا 1 

أنس" إشراف الدكتور: عبد الله "القبس في شرح موطأ ابن خلال كتابه العربي المعافري من ارن بعنوان: "التعليل عند الإمام أبي بكر بن مق

نس: أالهــــلالي، إعداد الباحث: عامر بن أحمد تياني، وهو يزيد عمّا ذكره الدكتور ولد كريم في تحقيقه لكتاب القبس في شرح موطأ مالك بن 

شر إليه، وهو أن )الشارح، رحمه الله، معروف بدقة النظر وتحرير محل النزاع في المسائل المختلف فيها بي62 -79
ُ
ن . إلا أنه ذكر أمرا آخر لم أ

ا يرجح الأئمة: فهو إذا عرضت مسألة خلافية يناقشها ويبين أقوال العلماء، ويعرب عن رأيه صريحا، وأحيانا يرجح المذهب المالكي، وأحيان

غيره من المذاهب إذا ظهر له أنه الحق، يقول به ولو خالف مالكا نفسه، وذلك في كثير من المسائل. ]وذكر أمثلة على ذلك من القبس... 

( القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، للقاض ي أبي بكر ابن العربي، تحقيق الدكتور محمد عبد الله ولد 712، و160، و802ينظر[ القبس: 

 .62كريم: 

 .8/52القبس: 2 

 ...869، 16/ 1...، و53/ 3...، و038، 0/821...، و010، 8/11ينظر القبس: 3 

 .098-079/ 0القبس: 4 

فلم )يتناول بالبيان لثلاثة أبواب من كتاب البيوع، وهي: باب السلف وبيع العروض بعضها ، 098-019/ 3، و850-858/ 8ينظر القبس: 5 

 08، 1/88العروض، وباب بيع النحاس والحديد وما أشبههما(، والسلفة في ببعض، وباب 
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 د، كما جمع جَمْعُه أبوابا تحت عنوان واحد؛ فربما جمع تحت عنوان كبير أبوابا كثيرة في شرح واح

كلا من باب: زكاة الحبوب والزيتون، وباب: ما لا زكـاة فيه من الثـمار،  زكاة الزيتون وغيرهتحت عنوان: 

وباب: ما لا زكاة فيه من الفواكه والقضب والبقول، وباب: ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل، وقال 

 [.99متشابه...﴾ ]الأنعام: في الجميع: قال الله: ﴿والزيتون والرمان مشتبها وغير 

  جمعه أصول المسألة، وأدلتها في مسلك واحد؛ كقوله في باب المستحاضة: )وأحاديث الحيض

 .2وقوله في باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر )أحاديثه ثمانية( 1أربعة(

 حًا تربوية في أثناء تعليمه. قال رحمه الله تعالى: )ولهذا كان ال
َ
ره مُل

ْ
نبي صلى الله عليه وسلم يقول ذِك

ـة(
َّ
ل ِ
ّ
ضه 3في كلامه... تعريفا للعبد أنه تحت الغلبة والذ ، وقال: )قال إبراهيم بن أدهم: من ترك شيئا لله عوَّ

 4الله سبحانه(

 ب( التعريف بابن العربي.

 ابن العربي المعافري؟ من هو  .2

الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد بن هو الإمام العلامة الحافظ القاض ي، أبو بكر محمد بن عبد 

سأله بن بشكوال عن مولده فقال: )ولدت ليلة الخميس  العربي المعافري الأندلس ي الأشبيلي المالكي.

 .5لثمان بقين من شعبان سنة ثمان وستين وأربع مئة(

القضاء، فقام بأمره  وكان رحمه الله أيضا فقيها ومحدثا وأصوليا وقيل أنه ممن بلغ رتبة الاجتهاد، وقد تولى

أحمدَ قيام، وكانت سياسته ذات قوة وسطوة مع الصرامة في الحق، والشدة على الظالمين والرفق 

بالمساكين، وقد وافق توليه للقضاء أن احتاج سور أشبيلية إلى بنيان جهة منه، ولم يكن فيها مال متوفر، 

فأحضـروها كارهين، ثم اجتمعت العامة ففرض على الناس جلود ضحاياهم، وكان ذلك في عيد الأضحى، 

ولم يقتصر الأمر على  العمياء، وثارت عليه فنهبوا داره وأدى ذلك إلى نكبته وضياع جزء كبير من كتبه،

                                                           

 ....391، 057، 051، 009/ 8. وينظر أمثال ذلك في القبس: 871/ 8القبس: 1 

 ...891-898، 869/ 0. وينظر أمثال ذلك في القبس: 07/ 0القبس: 2 

 .036/ 8القبس: 3 

 018/ 8القبس: 4 

، وكتاب الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم 02/896محمد الذهبي ينظر: سير أعلام النبلاء لشمس الدين 5 

 .0/551لابن بشكوال: 
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ـق بأذيال المُـلك، ولم 
َّ
، لكونه تعل مُّ

َ
ذ
ُ
هذا فقط بل كثرت عليه الشائعات والأقاويل، فأبدله الناس صورة ت

 . 1رة السلاطين وحزبهميجر مجرى العلماء في مجاه

أما وفاته رحـمه الله فاختلفوا فيها، فأورده شمس الدين الذهبي في من توفي سنة ست وأربعـين  :وفـاتــه

وخـمس مئة، وأورده الحافظ ابن كثير في وفيات خـمس وأربعين، والراجح ما جاء عن أبي القاسم بن 

، 2فاس في ربيع الآخر سنة ثلاث وأربعين وخـمس مائة(بشكوال قال: )توفي رحمه الله بالعدوة ودفن بمدينة 

، وقال ابن عساكر: )توفي بمغيلة بمقربة من 3)وفيها ورَّخه الحافظ أبو الحسن بن المفضل، وابن خلكان(

 .4مدينة فاس، ودفن بها في ربيع الآخر سنة ثلاث وأربعين وخـمسمائة(

افق ملكات ابن العربي ومنهج الموطأ. 0  تو

ــــا كان الموطأ
ّ
لُ عالم كتاب حديث وفقه وأصول،  لمــ

ْ
فقيه أصولي  فلا أفضل مِن أن يتصدى لشرحه مِث

كل مَن تعامل مع كتب الرجل ابن العربي عالم فقيه أصولي محدث  محدث كابن العربي، ويشهد على أن

ت العليا في العلوم واحتك بها، فقد أعد الطالب عبد الرحمان الزخنيني رسالة لنيل دبلوم الدراسا

تحت إشراف الأستاذ أبو بكر بن العربي المعافـري "أصوليا"  الإسلامية تخصص: أصول الفقه بعنوان:

الدكتور: الشاهد البوشيخــي، وأنجز الباحث عبد الله جمعة محمد أبو طعيمة رسالة لنيل درجة 

شراف الأستاذ الدكتور: سليمان تحت إ ،أبو بكر بن العربي محدثا الماجستير تخصص: الحديث بعنوان:

صادق البيرة. هؤلاء وغيرهم من الباحثين يثبتون بالدليل العلمي الأكاديمي أهلية ابن العربي المعافري 

للتصدي لمهمة شرح وتفسير الموطأ والتعليق عليه، بما أوتي من معارف وعلوم اكتسبها من رحلته 

موطأ لتوافق ملكاته رحمه الله مع الموطأ منهجا المشرقية، فهو أجدر المالكي في زمانه لخدمة ال

 ومضمونا.

 

 

 

 

                                                           

 .0/559، وكتاب الصلة: 02/020، وسير أعلام النبلاء: 09-0/06ينظر كتاب نفح الطيب: 1 

 .0/559كتاب الصلة:  2 

 .02/023سير أعلام النبلاء: 3 

 .09-0/01نفح الطيب: 4 
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 لمبحث الثاني: الجانب التطبيقيا

 المطلب الأول: علاقة التعليل بمقاصد الشريعة 

استقرأ علماء الشريعة نصوص القرآن والسنة فوجدوا، أنها جاءت لتحقيق مصالح العباد عاجلا وآجلا، 

رحمه الله تعالى عند حديثه في القاعدة العاشرة من قواعد البيوع فقال: وقد أكد هذا المعنى ابن العربي 

)القاعدة العاشرة: هي في بسط المقاصد والمصالح التي أشرنا إليها قبل هذا، وقد اتفقت الأمة على 

اعتبارها في الجملة ]أي المقاصد والمصالح[ ولأجلها وضع الله الحدود والزواجر في الأرض استصلاحا 

كلف سببا إلى تحصيل قصد  للخلق،
ُ
حتى تعدى ذلك إلى البهائم، فتضرب البهيمة استصلاحا وإن لم ت

المكلف، وأقرب من ذلك من غرضنا أن الطفل يضرب على التمرن على العبادات لا ضرب تكليف، ولكن 

 . 1ضرب تأنيس وتدريب حتى يأتيه التكليف على عادة، فتخف عليه المشقة في العبادة

الحالة بالشيخ المعظم أبي بكر الشاش ي القفال إلى أن يطرد ذلك حتى في العبادات وصنف في ولقد انتهت 

، وقال الإمام الشاطبي: )الشارع وضع الشريعة على اعتبار 2ذلك كتابا كبيرا أسماه محاسن الشريعة(

 .3المصالح باتفاق(

 أن تلك المصالح على ثلاثة أنو 
ً
اع: الضروريات، والحاجيات، ثم ظهر لهم من خلال الاستقراء أيضا

 .والتحسينيات

فالمصالح الضرورية هي المقومات الأساسية لوجود المجتمع المستقر الآمن، ولابد من حمايتها والمحافظة 

عليها من حيث الوجود إذا أردنا أن نحافظ على المجتمع وصلاحه، ومن حيث العدم إذا أردنا أن نحافظ 

علماء الشريعة في خمسة مقاصد ضرورية هي: حفظ الدين، وحفظ على أمنه واستقراره، وقد حصرها 

النفس، وحفظ المال، وحفظ العرض والنسل، وحفظ العقل، )ولعل أهم سبق حظي به العامري هو 

على مر –سبقه إلى ذكر الضروريات الخمس ]في كتابه الفذ "الإعلام بمناقب الإسلام"[، التي أصبحت 

الشريعة. وسبقه كذلك إلى التنبيه على منبع استنباطها من خلال  محور الكلام في مقاصد -العصور 

                                                           

)مروا أولادكم  -صلى الله عليه وسلم  -( من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله 195روى أبو داود في سننه )ح  1

( 7657( و)ح7719بالصلاة وهم أبناء سبع سنين وأضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع(. وأخرجه أحمد في المسند )ح

 يث صحيحوالحد

 120القبس في شرح موطأ مالك بن أنس:  2

  008/ 8الموافقات:  3
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، ثم تليها الحاجيات، 1الفردية والاجتماعية(التي وضعت لحفظ أركان الحياة العقوبات الشرعية 

 فالتحسينيات

 أ( مصطلحات المقاصد المتنوعة

تطوره ومستقبله ما نصه: يقول الدكتور أحمد الريسوني في مقاله: البحث في مقاصد الشريعة نشأته و 

تب عن مقاصد الشريعة في مختلف العصور، وفي مختلف المصنفات 
ُ
)من أجل التعرف على ما قيل وما ك

ما نعنيه اليوم بمقاصد الشريعة قد عبر عنه العلماء أن  -قبل ذلك-والعلوم الإسلامية، لابد أن نعرف

ردات المعبر بها، حتى لا تقتصر على ما ورد . فلابد من معرفة مختلف المفومصطلحات متعددةبتعابير 

 الشريعة، أو مقاصد الشرع، أو ما يشتق منها.بعبارة مقاصد 

فمصطلحات: العلة والعلل، والحكمة والمصلحة، والمعنى والمغزى، ومراد الشرع، وأسرار الشريعة، كلها 

 .2يها(غيرها استعملت ومازالت تستعمل للتعبير عن مقاصد الشريعة وما يندرج ف

هذا النص للدكتور أحمد الريسوني إلى قضية مهمة، وهي أن للمقاصد مصطلحات عديدة وإطلاقات  يشير

متنوعة، فلا يستقيم الإلمام بالمادة المقاصدية دون الاطلاع على هذه المصطلحات ومعرفتها، كما ينبه 

طلقت على المقاصد، فقد أطلقوا لف
ُ
ظ العلة والعلل وأرادوا بها أيضا إلى الإطلاقات المتنوعة التي أ

المقاصد كما أطلقوا عليها لفظ الحكمة والمصلحة، والمعنى والمغزى، ومراد الشرع ..إلخ، وهذه 

ظهر مدى الترابط بين التعليل والمقاصد إذ هي لب الشريعة وهو لبها، والأساس الذي بنيت 
ُ
الإطلاقات ت

 عليه.

نرصد ونسجل ما نقف عليه من كلام حول مقاصد ويضيف حفظه الله أنه )لابد أن نستحضر، ونحن 

الش يء الكثير من تراثنا العلمي القديم، ومن أقوال عدد من العلماء وآرائهم، إما لم الشريعة، أن هناك 

وإما ضاع ولم يحفظ لنا، -الصحابة والتابعين ومن يلونهم من المتقدمينوخاصة منه تراث -يُدوّن أصلا

لم تصل أيدينا إليه، وإما أنه بين أيدينا ولكن لم يُستكشف ى أيدينا بعد، أو وإما أنه محفوظ ولم يصل إل

مفتوحا. فلا بد من أخذ هذا التحفظ في ولم يُدرس بعد. وهذا كله يُبقي باب الاستدراك والتتميم 

 3الاعتبار(

                                                           

 6مقال: البحث في مقاصد الشريعة نشأته وتطوره ومستقبله:  1

 3مقال: البحث في مقاصد الشريعة نشأته وتطوره ومستقبله:  2

 3مقال: البحث في مقاصد الشريعة نشأته وتطوره ومستقبله:  3
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 ب( علاقة مسالك الكشف عن العلة بمسالك للكشف عن مقاصد الشريعة

في الفصل الرابع من كتابه طرق الكشف عن مقاصد الشارع، والمعنون  جغيمنعمان  ذكر الدكتور 

باستخلاص المقاصد من خلال معرفة علل الأحكام الشرعية أن )الإمام الشاطبي ]جعل[ الجهة الثانية 

عرف بها مقاصد الشارع اعتبار علل الأحكام
ُ
،حيث إنه إذا ثبت أن الشارع قد شرع حكمًا 1من الجهات التي ت

 فإنه يُفهم من ذلك أنه قاصد إلى اعتبار ذلك الحكم في كللعل
ً
واقعة -ة من العلل وربطه بها وجودًا وعدما

 الطرقُ التي تعرف بها العلة 
َ
ذ
َ
تّخ

ُ
توفرت فيها تلك العلة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنه يمكن أن ت

تلك المسالك يتبيّن أنها لا  )مسالك العلة( مسالك للتعرف على المقاصد الشرعية. ولكن عند النظر في

تصلح جميعها لأن تكون مسالك للكشف عن مقاصد الشريعة، والبعض منها يصلح أن يكون كاشفًا عن 

المقاصد الشرعية لكن بطريقة في الاستدلال تختلف عن تلك المسلوكة في الكشف عن العلة. ومردّ ذلك 

، فحيث تتشابه العلة مع المقصد؛ أي حينما إلى ما بين العلل والمقاصد من أوجه التشابه والاختلاف

مة المقصودة من تشريع الحُكم تستوي المسالك، وحيث تكون العلة مجرّد 
ْ
تكون العلة هي نفسها الحِك

مة أو مظنّة لها فإن المسالك تختلف، أو على الأقل تختلف طريقة 
ْ
وصف ظاهر منضبط ضابط لحِك

 لمن تأملهوهذا واضح بين  .2الاستدلال ببعض المسالك(

 المطلب الثاني: أمثلة لتعليلات ابن العربي في القبس.

 أ( أمثلة لتعليلات ابن العربي في العبادات

 :عبادة تغسيل الميت 

اتفق العلماء على وجوب غسل الميت، وليس فيه أمر من النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما فيه أفعال، 

 
ُ
ل النبي عليه الصلاة والسلام، وغ سَّ

َ
ل هو أيضا مع طهارته، وقد علل ابن العربي كون غسل الميت فقد غ سِّ

. 3"إن المؤمن لا ينجس"عبادة وليس لنجاسته بقوله )والدليل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: 

ر الصفة في الحكم تعليل؛ كأنه قال: لا ينجس لإيمانـه(
ْ
ر الصفة في الحكم، وذِك

َ
ك
َ
 .4فذ

 عقيدة معللة!! 

                                                           

 0/099الموافقات:  الشاطبي، 1

 8/813: نعمان جغيم الدكتور طرق الكشف عن مقاصد الشارع،  2

باب الدليل على أن المسلم لا  –(، ومسلم: كتاب الحيض 061باب عَرَقُ الجُنُب، وأن المسلم لا ينجس )ح  –رواه البخاري: كتاب الغسل  3

 (.368ينجس )ح 

 )كتاب الجنائز(  0/13القبس:  4
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ي كتاب الصلاة لم أجده يعلل شيئا من هذه العبادة العظيمة، بل وجدته يعلل عقيدة من وهذه المرة ف

العقائد، وهي صفة من صفات الرسل والأنبياء عليهم السلام، فقال بعد أن أومأ إلى اختلاف الناس في 

لا عمدا، لأن الذنوب المتعلقة بأفعالهم عليهم الصلاة والسلام )إن الكذب لا يجوز أن يقع منهم لا سهوا و 

نَ به الشـرع فلو جاز أن يتطرق إليه خلل لما وقعت الثقة فيه بالبيان( بَـيَّ
َ
 .1القول هو الذي ت

 :مصلحة شِرعة التيمم 

[، بقوله 7وفي التيمم يعلق ابن العـربي على آية التيمم، وهي قوله تعالى:﴿ فتيمموا صعيدا طيبا ﴾ ]المائدة: 

بها على هذه الأمة وكرامة ميّزها بها على غيرها، وفيها حكمتان؛ إحداهما: )وهي خصيصة امتن الله سبحانه 

أن طهارتهم الأصلية كانت بالماء فنقل الله تعالى منها عند عدمها إلى التراب الذي هو أصل الخلقة، لتكون 

ة، وهي أنها العبادة دائرة بين قوام الحياة وأصل الخلقة. والثانية: أن النّفس خلقها الله لتكون على جبل

رِكت وأعرضت كسلت عنه ونفرت، وكلما تمَرنت عليه واعتادت أنست به واستمرت عليه، فلو لم 
ُ
كلما ت

يوظف عليها عند عدم الماء حركة في الأعضاء، وإقبالا على الطهور لكانت عند وجود الماء تبعد عنها 

يكون أنسها بها قائما، فالخير عادة والشر العادة فتشقّ عليها العبادة، فشرع الله تعالى لها ذلك دائما حتى 

لجاجة، فإذا ثبت أنه قائم مقام الماء فإنه عامل عمله في إباحة الصلاة ورفع الحدث، فإن الحدث ليس 

بمعنى حس ي، وإنما هو عبارة عن المنع عن الصلاة، فإذا تيمم وصلى فقد زال المانع وارتفع حكم 

 . 2الحدث(

 بي في المعاملات ب( أمثلة لتعليلات ابن العر 

 :حد الحرابة بالعصا 

الحرابة عند المالكية تكون في الحَضر والقفار، وتكون بالسيف وتكون بالعصا...، والعصا كالسيف عند 

مالك في العمد ووجوب القصاص، قال ابن العربي )وزادت العصا بأنها أعظم في الخديعة، ]وعلل ذلك 

نكر، وتشوفت
ُ
النفوس إلى التحفظ منه، وكان أمر العصا في الخديعة أبلغ،  بـ[ـأنه إذا مش ى بالسيف است

دْخل، فينبغي أن تكون في العقوبة أعظم. ألا ترى أنه يؤخذ فيه ]أي القصاص[ مائة بواحد بلا 
َ
وفي الغيلة أ

 .3خلاف، كذلك يؤخذ فيه بالعصا والسيف بالقتل بلا خلاف(

 :إيلام الحيوان بالذبح 

                                                           

 )كتاب الصلاة(  8/030بس: الق1 

 )كتاب الطهارة( 8/856القبس: 2 

 )كتاب القسامة( 823/ 1القبس: 3 
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ابن العربي مصلحة إيلام الحيوان، قال رحمه الله تعالى: ) إن الله تبارك  في مستهل كتاب الذبائح، ذكر

ذِن له في 
َ
وتعالى لشرف الآدمي خلق له غيره ويسره له في جلب منفعة أو دفع مضرة، وزاد في المنّة حتى أ

لتقرب إليه إيلام الحيوان الذي هو نظيره في اللذة والألم، وأمره بإتلاف نفسه وإنزال الألم به، تارة في ا

كالهدايا والأضاحي، وتارة في التلذذ به كذبحه للأكل... ] ثم ذكر بعد ذلك شرط الذابح، فقال:[ وأما 

م البهيمة، وحرم الأكل بإفساد الذبح، وإنما جاز 
َّ
اشتراطنا العِرْفان في الذابح؛ فلأنه إنْ لم يَعرف الذبح أل

أن فائدة الإذن بإيلام الحيوان حصول الانتفاع منه تقربا أو ، فبين رحمه الله 1إيلامها لفائدة الانتفاع بها(

 تلذذا.

 :استثناء اليمين 

ها بالاستثناء بعد عَقْدها بالقلب؛ رفقا منه بالخلق( ِ
ّ
ص الله في حَل

ّ
، وهو قول سائر العلماء 2اليمين )رخ

ستثناء إنما يكون بحيث لا يكون بينهما من الفصل ما يقطع الاتصال، )وذهب محمد بن المواز إلى أن الا 

 .3قبل أن يُتِم اليمين، فإن تمت ثم عَقّبها بالاستثناء، لم تنحل. وهذا حرج عظيم(

 المطلب الثالث: المقاصد الناظمة لتعليلات ابن العربي

ظهر بجلاء وبما لا يدع مجال للشك، أن الخيط الناظم الذي يجمع تعليلات ابن 
ُ
إن الأمثلة السابقة ت

ق الأمر بالأمثلة الواردة في هو خيط االعربي 
ّ
لمقاصد، والذي يَنْظم كثيرا من مجالات الشريعة سواء تعل

العبادات، أو في المعاملات أو في غيرهما، بل يرى ابن العربي أن هذا هو الأصل الذي يجب أن يُعوّل عليه، 

ره في القاعدة العاش
ْ
 4رة من قواعد البيوعإلا إذا تعذر ذلك على عقل الفقيه وفهمه، كما مرّ معنا ذِك

ر كل مثال تحت المقصد المناسب له، وذلك باعتماد تقسيم الشاطبي 
ْ
وسأعمل على تصنيف وذِك

(، مقتصرا على عنوان المسألة تفاديا للتَكرار، وموضحا في تعريف المقاصدالمذكور في المطلب الأول )

 اقتضاب ما يحتاج إلى توضيح

 الشريعة ابتداء"قصد وضع "أ( ما اندرج تحت: 

فإنه يدخل تحت عدد من المقاصد باعتبارات، وهي هنا تحقيق مصلحة  ،مصلحة شرعة التيمممثال: 

كلما تركت ]الوضوء[ كسلت عنه ونفرت، وكلما تمرنت عليه واعتادت الأنس بالعبادة ذلك أن النفس 

                                                           
 )كتاب الذبائح( 312 -339/ 0القبس:  1

 )كتاب الأيمان والنذور( 02/ 3القبس: 2 

 )كتاب الأيمان والنذور( 02/ 3القبس: 3 
 ، المطلب الأول: علاقة التعليل بمقاصد الشريعة من المبحث الثاني: الجانب التطبيقي.39يُرجع إلى هامش  4
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وتعالى لشرف الآدمي... أذن له في الله تبارك ، أن إيلام الحيوان بالذبحومثال:  وأنِست به واستمرت عليه

 بين ابن العربي رحمه الله أن فائدة هذا الإذن حصول الانتفاع منه تقربا أو تلذذا.و إيلام الحيوان

 ب( ما اندرج تحت: "قصد وضع الشريعة للإفهام"

ن ابن العربي رحمه الله تعالى بتعليله عبادة تغسيل الميتمثال: 
ّ
سل الميت ، فقد بـيـ

َ
عبادة وليس كون غ

لتعزيز الثقة  الكذب لا يجوز أن يقع منهم لا سهوا ولا عمدا، فقد فهّم أن عقيدة معللةومثال:  لنجاسته.

أنه قائم مقام الماء فإنه عامل عمله في فقد وضّح كونه ما دام  ،مصلحة شِرعة التيممفي بيانهم. ومثال: 

ألا ترى أنه يؤخذ في القصاص مائة بواحد بلا  حد الحرابة بالعصا،ومثال: إباحة الصلاة ورفع الحدث. 

  كذلك يؤخذ فيه بالعصا والسيف بالقتل بلا خلافخلاف، فــ

 "للتكليف بمقتضاهاج( ما اندرج تحت: "قصد وضع الشريعة 

لو لم يوظف عليها عند عدم أنه فإنه يدخل تحت هذا القصد أيضا باعتبار  ،مصلحة شرعة التيمممثال: 

بْعُد عنها العادة فتشق عليها العبادةالماء حركة في 
َ
فرفع سبحانه  الأعضاء ...لكانت عند وجود الماء ت

دها بالقلب؛ ، فقد استثناء اليمينالمشقة بفرض التيمم. ومثال: 
ْ

ها بالاستثناء بعد عَق
ّ
ص الله في حَل

ّ
رخ

 على الناس محمد بن المواز ]فيه[ حرج عظيمواعتبر أن ما ذهب إليه  رفقا منه بالخلق

ف تحت أحكام الشريعة
َّ
 "د( ما اندرج تحت: "قصد دخول المكل

العصا في الخديعة أبلغ، وفي الغيلة ألا ترى أن قصد المكلف في استعمال  حد الحِرابة بالعصا،مثال: 

دْخل
َ
، فالفعل فيه واحد والقصد إيلام الحيوان بالذبح، فينبغي أن تكون في العقوبة أعظم. ومثال: أ

 .تارة في التقرب إليه كالهدايا والأضاحي، وتارة في التلذذ به كذبحه للأكلوع، متن

  



آفاق                       منشورات مؤسسة منارات الفكر الدولية كتاب المـــؤتمــر العالمي: العلوم الإنسانية والشرعية: قضايا ومناهج و

 8282يوليو/تموز    82ـــ  82                                                                                                                   

 
133 

 خاتمة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبعد فقد توصّلت لمجموعة من النتائج، وقد صنفتها إلى 

 أصناف؛ أولها:

ورِدُها 
ُ
 كالآتي:يتعلق بالتعليل في علاقته بالمقاصد، وثانيها: يتعلق بالقبس، أ

 ما يتعلق بالتعليل في علاقته بالمقاصد

  عُدّ ابن العربي رحمه الله تعالى مِن رواد المدرسة الجامعة بين مدرستي المالكية المشرقية منها

والمغربية، من حيث المنهج الاستدلالي، ومن حيث الرصيد المعرفي، فقد جاء بعلم لم يأت به 

 علمية المشرقية.أحد قبله خصوصا بعد عودته من رحلته ال

 ،ل الأحكام سواء كانت عبادية أو عادية
ّ
وأنه رحمه الله تعالى لم  أن ابن العربي رحمه الله تعالى عل

 يتوجس من تعليل العبادات.

 .أن جميع أمثلة التعليل الواردة تم تصنيفها وترتيبها ضمن مقاصد جامعة، ولم يشذ منها ش يء 

  :يدخل تحت عدد من المقاصد باعتبارات متنوعةشِرعة التيمممصلحة أن عددا من الأمثلة، كمثال ، 

 "أكثر مما  أنه ومع هذا العدد اليسير من الأمثلة، فإن ما اندرج تحت: "قصد وضع الشريعة للإفهام

إلى أن وظيفة العلماء كوظيفة الأنبياء،  -دون جزم-اندرج تحت غيره من المقاصد، وربما يرجع ذلك 

 إبلاغ الشريعة وإفهامها للناس. 

 
َ
ف سَهُل عليه الامتثال، وأدرك ما وفي نظري فإن هذا المقصد رأس المقاصد، فإذا ف

ّ
هم المكل

يوافق الشرع وما يخالفه، فأما القصد الابتدائي فلا يخرج عن كونه فهما لمراد الشارع أن المصلحة 

 لنا في التشريع وبه

 ما يتعلق بالقبس

  ز
َّ
اعتمد المعافري في "القبس" إيضاح نكتٍ أصولية، ومسائل فقهية، وقواعد لغوية، بأسلوب مرك

 ميق في صياغته، متجها إلى توظيف الأصول مستفيدا منها في التطبيق، غير قاصد إلى التنظير لها.وع

  بَيّن المقصود
ُ
مه عناوين قصيرة ت ترتيبه للقبس بترتيب لم ُيسبق إليه حُسنا وتنسيقا، فقد قسَّ

  فكان يقول: إشكال وحله، إلحاق، كشف وإيضاح، تفصيل، غائلة، تأصيل، تتميم، تنبيه...

 وغيره، على باقي مؤلفاته، مع التذكير  1اعتماده منهجا فريدا في التأليف؛ وذلك بإحالته في القبس

حال عليه.
ُ
ف المــ

َّ
ل
َ
حال عليها في موضعها، وتحديد المؤ

ُ
 بلباب المسألة المــ

                                                           

 ...869، 16/ 1...، و53/ 3...، و038، 0/821...، و010، 8/11ينظر القبس:  1
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 :لائحة المصادر والمراجع  

 

 دار النشر اسم المؤلف اسم الكتاب ر.ت
الطبع

 ة

سنة 

 الطبع

8 
 القرآن الكريمأ. 

 ترتيلا( )ورتل القرآن
 

 دار المعرفة

 سوريا –دمشق 
 هـ8102 الثانية

0 

 أبو بكر بن العربي المعافـري 

 " أصوليا "

 إشراف الأستاذ:

 الشاهد البوشيخــي

عبد الرحمان الزخنيني 

رسالة لنيل دبلوم 

الدراسات العليا في 

 العلوم الإسلامية

 تخصص: أصول الفقه

محمــــد جامعة سيدي 

 بن عبد الله

كلية الآداب والعلوم 

 فاس-الإنسانية 

 
ه/8129

 م8919

3 

الإمام أبو بكر محمد بن عبد الله بن 

 العربي محدثا

تحت إشراف الأستاذ الدكتور: سليمان 

 صادق البيرة.

 عبد الله جمعة محمد

 أبو طعيمة

رسالة لنيل درجة 

الماجستير تخصص: 

 الحديث

جامعة أم القرى بكلية 

الدعوة وأصول الدين 

 السعودية

 ه8185 

1 

التعليل عند الإمام أبي بكر بن العربي 

خلال كتابه "القبس في المعافري من 

 "شرح موطأ ابن أنس

 إشراف الدكتور: عبد الله الهــــلالي

 عامر بن أحمد تياني

لنيل دبلوم الدراسات 

 العليا المعمقة

 تخصص: فقه مقارن 

جامعة سيدي محمــــد 

 عبد اللهبن 

كلية الآداب والعلوم 

 فاس-الإنسانية 

 
ه/8109

 م0229

5 

 سنن أبي داود

 تحقيق: شعَيب الأرنؤوط 

د كامِل قره بللي  -  محَمَّ

أبو داود سليمان بن 

الأشعث السجستاني 

 هـ(065الأزدي )ت: 

 الأولى دار الرسالة العالمية
ه/8132

 م0229

7 

 سير أعلام النبلاء

 عليه:خرج أحاديثه وعلق 

شعيب الأرنؤوط/ محمد نعيم 

 العرقسوس ي

شمس الدين محمد 

بن أحمد بن عثمان 

 الذهبي الدمشــــــقي

 مؤسسة الرسالة

 لبنان –بيروت 

التاسع

 ة

ه/8183

 م8993
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6 
 صحيح البخاري 

 تحقيق: مصطفى ديب البغا

 محمد بن إسماعيل

 البخاري 

 دار بن كثير اليمامة

 لبنان –بيروت 
 الثالثة

ه/8126

 م8916

1 
 صحيح مسلم

 تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي

أبو الحسين مسلم بن 

 الحجاج القشيري 

دار الفكر للطباعة 

 والنشر

 لبنان -بيروت 

 
ه/8123

 م8913

 الدكتور نعمان جغيم طرق الكشف عن مقاصد الشارع 9
دار النفائس للنشر 

 والتوزيع، الأردن 
 الأولى

هـ  8135

 م0281/

82 

 في شرح موطأ بن أنسالقبس 

تحقيق: ابن نصر الأزهري /علاء إبراهيم 

 الأزهري 

 القاض ي أبو بكر

محمد بن عبد الله بن 

العربي الأندلس ي 

 المعافـري 

 دار الكتاب العلمية

 لبنان –بيروت 
 الأولى

ه/8181

 م8991

88 

 القبس في شرح موطأ مالك بن أنس

تحقيق: الدكتور محمد عبد الله ولد 

 كريم

محمد بن عبد القاض ي 

الله أبو بكر بن العربي 

 المعافري المالكي.

 م 8990 الأولى دار الغرب الإسلامي

80 

كتاب الصلة في تاريخ أئمة الأندلس 

 وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم

عني بنشره: السيد عزت وصححه العطار 

 الحسيني

أبو القاسم خلف بن 

عبد الملك، المعروف 

 بابن بشكــــوال

الخانجي للطبع والنشر 

 والتوزيع

 مصر –القاهرة 

 الثانية
ه/8181

 م8991

 لسان العرب 83

محمد بن مكرم بن 

على، جمال الدين ابن 

منظور الأنصاري 

 هـ(688الإفريقى )ت:

 دار صادر

 لبنان -بيروت
 هـ 8181 الثالثة

81 

 مسند الإمام أحمد بن حنبل

عادل مرشد،  -تحقيق: شعيب الأرنؤوط 

 وآخرون

 إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي

أحمد بن محمد بن 

حنبل بن هلال، أبو 

عبد الله الشيباني 

 هـ( 018)ت:

 

 الأولى مؤسسة الرسالة
هـ  8108

 م0228/
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85 

 مفتاح الوصول 

 إلى بناء الفروع على الأصول 

خرج حواشيه وقدم له: صدقي جميل 

 العطار

 الإمام أبو عبد الله

محمد بن أحمد 

 المالكي التلمســـاني

 

دار الفكر للطباعة 

 والنشر والتوزيع

 لبنان –بيروت 

 الأولى
هـ 8181

 م8996/

21 
مقال: البحث في مقاصد الشريعة 

 نشأته وتطوره ومستقبله

الدكتور أحمد 

 الريسوني

بحث مقدم لندوة 

مقاصد الشريعة، التي 

نظمتها مؤسسة الفرقان 

 للتراث الإسلامي بلندن

 

 إلى 8من 

مارس  5

0225 

86 

افقات  المو

تح:  أبو عبيدة مشهور بن حسن آل 

 سلمان

إبراهيم بن موس ى بن 

محمد اللخمي 

الغرناطي، أبو إسحاق 

 هـ(692الشاطبي )ت:

 الأولى دار ابن عفان
ه/8186

 م8996

81 
نبرا س العقول في تحقيق القياس عند 

 علماء الأصول 
 عيس ى منون 

 مطبعة التضامن الأخوي 

 مصر –الحسين سيدنا 
  الأولى

89 
 نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب

 تحقيق: د. إحسان عباس

أحمد بن محمد 

 المقري التلمساني

 دار صادر

 لبنان-بيروت
 

ه/8121

 م8911
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 -دراسة تأصيلية-الطفل ومظاهر رعايته في ضوء القرآن الكريم 

 وال بنت محمد بن زاهد علي سردارن .د

nmsirdar@uqu.edu.sa 

جامعة أم  -الدينكلية الدعوة وأصول  -قسم الدعوة والثقافة الإسلامية -أستاذ التفسير المساعد

 القرى 

 مكة المكرمة –المملكة العربية السعودية 

 

  :البحث لخصم

 عن التفريط والإفراط، 
ً
يروم هذا البحث إلى التأصيل لمنهج القرآن الكريم المعتدل لرعاية الطفل بعيدا

الدلالة، وقد وفي ضوء ذلك تناولت الباحثة ذكر لفظ الطفل في القرآن الكريم، وما يقاربه من ألفاظ في 

دلت هذه الألفاظ على مراحل الطفولة )المبكرة والمتوسطة والمتأخرة(، وما يكون في هذه المراحل من 

حسن التوجيه الملائم لكلٍ منها، كما بينت الباحثة مظاهر رعاية القرآن للطفل من خلال: ضمان حق 

 من الزوجين من ذوي الدين، 
ً
 في بطن أمه، وحسن الحياة له والوجود، وحسن اختيار كلا

ً
ورعايته جنينا

 أو 
ً
الاستقبال والاحتفاء به بعد ولادته، ودعم للطموحات والموهبة، والإحسان إلى الطفل كونه مستضعفا

، وما ينبغي له من الحقوق النفسية والجسدية والمالية، مع حسن التوجيه والإرشاد في مختلف 
ً
يتيما

لقية والأدبية و 
ُ
التربوية والاجتماعية والنفسية والوجدانية(.فجاءت الدراسة الجوانب:)العقدية والخ

موضوعية تحليلية تأصيلية، وضحت الباحثة من خلالها الجوانب العلمية والاعجازية، والفوائد 

 واللطائف المستنبطة منها.

 .دراسة تأصيلية، مظاهر، الطفل، رعاية الكلمات المفتاحية:
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The Child and the Manifestations of His Care in the Light of the Noble Qur’an 

Dr. Nawal Mohammed Zahid Ali Sirdar 

nmsirdar@uqu.edu.sa 

Assistant Professor of Interpretation - Department of Da`wah and Islamic Culture - 

College of Da`wah and Fundamentals of Religion - Umm Al-Quran University 

Kingdom of Saudi Arabia  

Abstract  :  

This current research aims to root the moderate methodology of the Noble Qur’an for child 

care, away from negligence and exaggeration. The research deals with mentioning the term 

“child” in the Holy Qur’an, and its equivalent terms. These expressions indicate the stages of 

childhood (early, middle and late), and what these stages contain in terms of appropriate 

guidance for each of them. The researcher demonstrated the aspects of the Quran’s care for 

the child through: ensuring the right to life for him and existence, caring for the child through 

a good choice of spouses from among those with religion, caring for a fetus in his mother’s 

womb, a good reception and celebration of him after his birth, support for ambitions and 

talent, and kindness to the child if he is vulnerable or an orphan, and his psychological, 

physical and financial rights, with good guidance and counseling in various aspects: 

(dogmatic, moral, literary, educational, social, psychological, and emotional). This is an 

objective, analytical and rooting study that clarifies the scientific and miraculous aspects, and 

the benefits deduced from it. 

Keywords: Care/ Child/ Appearances / original study. 
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 المقدمة

 محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين، أما بعد: لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الحمد

فقد عني القرآن بالطفل وأولى هذه الفئة العمرية عناية كبيرة تظهر مدى أهمية الطفل في الحياة، وقيمته  

كوّن أيَّ مجتمع 
ُ
ولى التي ت

ُ
في الوجود، وكيفية التعامل مع هذه المرحلة من العمر الإنساني، إذ يُعد النواة الأ

 فإذا صلحت صلح المجتمع بأكمله، وإذا فسدت فسد المجتمع كله. في الحياة، 

عد رعاية الأطفال وتنشئتهم من المهام الصعبة حيث يواجه المجتمع مشكلات عظيمة 
ُ
وفي عصرنا الحالي ت

ناجمة عن التفريط والتقصير والإهمال في رعاية وتربية الأطفال منها: الانحراف لدى الشباب والفتيات، 

 دين، قطع الأرحام... وغيرها من المفاسد. عقوق الوال

فجاء هذا البحث جسرًا مساهمًا في تنزيل المنهج القرآني الوسط لرعاية الطفل على الواقع، والاقتداء 

بنهجه في معالجة المشكلات قبل وقوعها وبعد من خلال ما تضمنه من توجيهات وإرشادات ربانية، كفيلة 

 بجعله طريقًا للصلاح والإصلاح.

 الطفل ومظاهر رعايته في ضوء القرآن الكريم دراسة تأصيلية. فكان عنوان البحث:

 الدراسات السابقة:

لقد خاض غمار هذا الموضوع الكثير من الباحثين في التخصصات المتعددة، الدينية والتربوية 

 والاجتماعية؛ لأهميته وأثره في عمار المجتمعات، ومنها:

، الباحثة: عبير علي بالنفس لدى الطفل كما تراه معلمات رياض الأطفال دور الأسرة في تعزيز الثقة-1

 المطيري.

 زهير حافظ.منهج القرآن الكريم في رعاية ضعفاء المجتمع، الباحث: -2

 ، الباحث: أحمد زايد.التنشئة الاجتماعية وتنمية الأطفال في البلدان العربية-3

حول الموضوع من وجهة نظر تأصيلية في ضوء القرآن  وغيرها من الدراسات، فأردت الإسهام بالكتابة

 الكريم.
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وحسب ما تقضيه طبيعة البحث العلمي جاءت خطة البحث مقسمة إلى مقدمة وتمهيد ومبحثين 

 وخاتمة، على النحو التالي:

 ، يليهما التمهيدثم  المقدمة

 ثلاثة مطالب: المبحث الأول: إطلاقات القرآن لكلمة الطفل، وما يقاربها من معنى، وفيه 

 . في اللغة والاصطلاح المطلب الأول: معنى الطفل

 . المطلب الثاني: إطلاقات القرآن الكريم لكلمة الطفل

 . المطلب الثالث: إطلاقات القرآن الكريم لما يقارب كلمة الطفل من معنى

 المبحث الثاني: مظاهر رعاية الطفل في ضوء القرآن الكريم، وفيه سبعة مطالب:

  المطلب الأول: تحقيق إنسانية الطفل وضمان حقه في الوجود.

 .المطلب الثاني: رعاية الطفل في حسن اختيار الزوجين

ا في بطن أمه
ً
 .المطلب الثالث: رعاية الطفل جنين

 .المطلب الرابع: رعاية الطفل بعد الولادة

 .اةالمطلب الخامس: فاعلية الطفل واحترام ذاته وطموحاته وأثرها في الحي

ا ويتيمًا.
ً
  المطلب السادس: الرعاية للطفل مستضعف

  المطلب السابع: نموذج من التوجيهات التربوية والأدبية للطفل في القرآن.

 الخاتمة

 بفهرس المصادر والمراجعوذيلت البحث 

 هذا وأسأل الله التوفيق والسداد.
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 التمهيد: 

، بها   
ً
 ملحة

ً
 فطرية

ً
عد مطلبًا عزيزًا، ورغبة

ُ
إن الطفولة نعمة وهبة ربانية امتنَّ الله تعالى بها على عباده، إذ ت

وإني خفت الموالي من ورائي وكانت يكون بقاء النوع الإنساني، فقد جاء على لسان زكريا عليه السلام:)

[، 6-5مريم:ن آل يعقوب واجعله رب رضيًا( ]( يرثني ويرث م5امرأتي عاقرًا فهب لي من لدنك وليًا )

. إلا أنَّ هذا الطلب (1)فالطلب بلفظ الهبة دلالة على الإحسان المحض من الله تعالى؛ بلا عوض للواهب

[ فالمعنى هنا: أنّ 181( ]البقرة :فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم يسير وفق التوجيه الرباني:)

 .(2)ضه الولد، فإنه الحكمة من خلق الشهوة وشرع النكاح، لا قضاء الوطرالمباشر ينبغي أن يكون غر 

و لما كان طلب الطفولة ذا شأن كان لابد من مراعاة النوعية التي يستمر بها العلم والعمل الصالح؛ لذا  

 [؛ لأنّ نعمة الولد تكون 111]الصافات: )رب هب لي من الصالحين(قال إبراهيم عليه السلام في دعائه: 

، قال تعالى في (3)أكمل إذا كان صالحًا؛ فإنّ صلاح الأبناء قرة عين للآباء، ومن صلاحهم برهم بوالديهم

)ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة معرض مدح عباده المؤمنين بأنهم الذين يقولون:

الدين واستقامة [، فاستخدم القرآن التعبير بـ )قرة أعين( كونها جامعة للكمال في 17]الفرقان:أعين(

لق و 
ُ
الأحوال في الحياة إذ لا تقر عيون المؤمنين إلا بأزواج وأبناء مؤمنين، فيكون الطفل نوعًا متميزًا في الخ

القِيم، وهو أيضًا دعاء للنفس؛ لأنّ نفعه يعود عليهم ببر ذريتهم لهم، بل دعاؤهم يعود إلى نفع عموم 

كر يكون صلاح كثير
ُ
. فيتضح لنا: أن التعهد بالطفل يبدأ قبل (4)ممن يتعلق بهم المسلمين إذ بصلاح من ذ

أن يولد، بل قبل أن يتخلق في الأرحام من حين الدعاء بطلب الذرية، وفي هذا إشارة لأهمية دور الدعاء 

 بصلاح الذرية.

 

 

 

 
                                                           

 (3/126البحر المحيط، ) (1)
 (.1/126تفسير البيضاوي، ) (2)
 (.23/178التحرير والتنوير، ) (3)
 (. 581انظر: تفسير السعدي، )ص (4)
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 المبحث الأول: إطلاقات القرآن لكلمة الطفل، وما يقاربها من معنى، وفيه ثلاثة مطالب:

 .في اللغة والاصطلاح الأول: معنى الطفل المطلب

تشير كلمة )الطفل( في الغالب إلى مرحلة زمنية من عمر الإنسان، وسنستعرض هنا معنى الطفل في اللغة  

 وفي الاصطلاح العلمي ومعنى الطفل في القرآن الكريم.

فل: الصغير من كلّ  معنى الطفل في اللغة: ِ
ّ
فلة: الصغيران، والط ِ

ّ
فل والط ِ

ّ
فال، لا  الط

ْ
ش يء، والجمع أط

 من 
ً

فل واحدًا وجمعًا مثل الجُنب. ويُدعى الصّبي طِفلا ِ
ّ
فل: المولود، ويكون الط ِ

ّ
يُكسر على غير ذلك، والط

مه إلى أن يحتلم
ُ
 .(1)حين يخرج من بطن أ

، (2)يُطلق مفهوم الطفل على الإنسان منذ لحظة ولادته حتى البلوغ معنى الطفل في الاصطلاح العلمي:

ه: كل إنسان لم يتجاوز سن الثامنة 
ّ
وقد اعتمدت الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل تعريف الطفل بأن

 .(3)عشر، مالم يبلغ سن الرشد قبل ذلك، بموجب القانون المنطبق عليه

هي المرحلة العمرية من سن الولادة حتى البلوغ، وقد بينها النص القرآني  معنى الطفل في القرآن الكريم:

 ثم لتبلغوا أشدكم( في قوله
ً
:)هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا

( [،61]غافر:
ً

، وهي حال في هذا الموضع، مُشعر (4)هنا هو الضعيف في البدن والعقل والحواس و)طفلا

ر بضعف (5)منتقل، فهو طور من أطوار خلق الإنسان و مرحلة من مراحل عمره الزمنيةبأنه وصف 
ّ
ذك

ُ
، ت

وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم :الإنسان في هذه الفترة و مدى حاجته للرعاية والعناية، وتنتهي بقوله

هذه المرحلة [، وهنا حدّد السن الذي تنتهي عنده 55]النور:فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم

 العمرية، وهو سن الاحتلام وعندها تختلف الأحكام الشرعية التي يطالب بها ويحاسب عليها.

 وخلاصة ما سبق:

 أن معنى كلمة )الطفل( تدور حول المولودية، والصغر، وتطلق على الذكر والأنثى. -

                                                           
(. في المصادر: )حين يسقط من بطن أمه( وهذا لا يتناسب مع المعنى 151(. مختار الصحاح، )ص 712-11/711انظر: لسان العرب، ) (1)

 المراد لأن السقط معروف في لغة العرب بالجنين الذي خرج ميتًا. 
 (.21-18النظام القانوني لحماية الطفل ومسؤوليته الجنائية والمدنية، )ص (2)
 (.23: مدخل لرعاية الطفل والأسرة، )صانظر (3)
 (.11/155انظر: التفسير المنير، ) (4)
 (.11/118انظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، ) (5)
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ويكون غير قادر اهتمام القرآن بالطفل من حيث هو سن ما قبل الرشد، فهي مرحلة تتسم بالضعف،  -

 على إدراك الحقائق والأحكام، وتستدعي الرعاية والعناية حتى يبلغ سن الرشد.

 (. المطلب الثاني: إطلاقات القرآن الكريم لكلمة )الطفل

باستقراء النصوص القرآنية تبين أن كلمة )طفل( وردت أربع مرات، وترد حينًا مفردة، ومجموعة حينًا 

 آخر.

: ورود كلمة 
ً
 )طفل( بصيغة الإفراد في ثلاثة مواضع:أولا

يأيها الناس إن كنتم في  الموضع الأول: في سورة الحج، في سياق إثبات البعث والنشور، قال تعالى:) -

ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة 

 ثم لتبلغوا أشدكملنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مس
ً

 [.5( ]مى ثم نخرجكم طفلا

الموضع الثاني: في سورة غافر، في سياق الاستدلال على توحيد الله تعالى بخلق الأنفس وكيفية تكون  -

)هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم الإنسان ومراحل نشأته، قال تعالى:

 ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا ش
ً

 يخرجكم طفلا
ً

ا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا
ً
يوخ

 [. 61]مسمى ولعلكم تعقلون( 

الموضع الثالث: في سورة النور، في سياق إرشاد النساء إلى عدم إبداء الزينة إلا عن فئات من الناس  -

)أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات من بينهم الطفل؛ لبراءته وأمان الفتنة من جهته، قال تعالى: 

 [.31] النساء(

: ورود كلمة )الأطفال( بصيغة الجمع في موضع واحد، وهو قول الله تعالى: 
ً
)وإذا بلغ الأطفال منكم ثانيا

[، ذلك أن السياق هنا مبني على علاقات 55]النور:الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم( 

تختلف نظرة كل واحد منهم إلى النساء، ولا  الأفراد وليس الجنس، فالأطفال بانتقالهم إلى مرحلة البلوغ

فاقتض ى الجمع  )ليستأذنكم الذين لم يبلغوا الحلم منكم(يعود التعاطي معهم كجنس يصلح في الحكم 

. فأمر الله تعالى في هذه الآية أن يكونوا إذا بلغوا الحُلم في حكم الرجال في الاستئذان في كل وقت، (1)هنا

                                                           
 (.53-51انظر: بلاغة الكلمة في التعبير القرآني، )ص  (1)



كتاب المـــؤتمــر العالمي: العلوم الإنسانية والشرعية: قضايا ومناهج وآفاق                       منشورات مؤسسة منارات الفكر الدولية

 8282يوليو/تموز    82ـــ  82                                                                                                                   

 
333 

، فهي تقض ي العموم في الأزمان والأحوال من الوالدين (1)ل )فليستأذنوكم(( ولم يق )فليستأذنوا(فقال:

 ومن غيرهما.

 ومما سبق يتبين لنا:

الاعجاز اللفظي في كلمة )الطفل(: تطلق على المفرد والمثنى والجمع، والمراد به هنا: الجنس الموضوع -

(، وكأن معناه: ثم يخرج كل واحد ، يدل على ذلك ذكر الجماعة )يخرجكم(2)موضع الجمع بدلالة الوصف

 
ً

 .(3)منكم طفلا

الاعجاز العلمي في خلق الإنسان بهذا التدرج والانتقال من طور إلى طور: طور الاجتنان، وطور الطفولة،  -

وطور بلوغ الأشد، وطور الشيخوخة، حيث تمتاز كل مرحلة فيها بخصائص تختلف عن غيرها من 

 المراحل. 

الشرعية حسب المرحلة العمرية: فالأطفال الذين دون سن التمييز يجوز نظرهم اختلاف الأحكام  -

أي: ليس لهم علم بذلك، ولا وجدت فيهم الشهوة  : )لم يظهروا على عورات النساء(للنساء الأجانب؛ لقوله

 .(4)بعد، ودلّ هذا أن المميز تستتر منه المرأة؛ لأنه يظهر على عورات النساء 

 . لاقات القرآن الكريم لما يقارب كلمة الطفل من معنىالمطلب الثالث: إط

جاء معنى الطفل في القرآن بألفاظ مختلفة متقاربة في المعنى، ويمكن من خلال دراسة معانيها تحديد 

ا 
ً
، من حيث كونها طفولة مبكرة ومتوسطة -باعتبار غلبته عليه  –فئات الطفولة، ويمكن اعتبارها أوصاف

 هذه الألفاظ المقاربة في المعنى للفظ الطفل:ومتأخرة. ونعرض هنا 

: لفظ )الغلام(: 
ً

مة أولا
ْ
ورد في القرآن اثنتي عشرة مرة، ومعناه في اللغة: الابن الصغير، وجمع القلة غِل

مَان
ْ
، وقد ورد في ثماني مواضع منها في معرض البشارة والهبة من الله تعالى (5)بالكسر وجمع الكثرة غِل

)قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر الصالحين بمولودٍ ذكر، من ذلك قوله:لأنبيائه ورسله و 

                                                           
 (.12/318تفسير القرطبي، ) (1)
 (.7/25(. فتح القدير، )7/115انظر: تفسير البيضاوي، ) (2)
 (.3/712انظر: معاني القرآن وإعرابه، ) (3)
 (.566تفسير السعدي، )ص  (4)
 (.8/136(. وانظر: تهذيب اللغة، )2/752المصباح المنير، ) (5)
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)فانطلقا [. وباقي المواضع جاء فيها بمعنى الابن الصغير، من ذلك قوله:71]آل عمران: وامرأتي عاقرًا(

 .(1)[، )أي: غلامًا صغيرًا لم يُذنب(17]الكهف:  حتى إذا لقيا غلامًا فقتله(

: لفظ )
ً
با بالكسر الصبي(: ثانيا بي الصغير، والجمع صِبية بالكسر وصِبيان، والصِّ معناه في اللغة: الصَّ

غر بيان: الغِلمان(2)مقصور: الصِّ بي: من (3)، ويُقال للجارية صَبيّة وصَبيّ، وصَبايا للجماعة، والصِّ . والصَّ

م(4)حين يُولد إلى الفطام
ُ
بي يصح اطلاقه في اللغة . وعليه فإن (5)، والصبي: من لم يبلغ الحُل معنى الصَّ

 للدلالة على مرحلتين عمريتين، جاء ذكرها في القرآن الكريم في موضعين فقط في سورة مريم:

فأشارت إليه قالوا كيف في قوله:) (6)المرحلة الأولى: من ولادته حتى الفطام. وأشار إليها بمسمى المهد

 مريم الصديقة مما اتهمت فأنطق الله [، فجاءت الم25( ]نكلم من كان في المهد صبيًا
ً
عجزة الإلهية مبرأة

 .(7)تعالى عيس ى عليه السلام وهو مازال في المهد صبيًا صغيرًا

)يا يحيى خذ المرحلة الثانية: الطفولة المتأخرة من سن التمييز إلى ما قبل البلوغ، أشار إليها بقوله:

 .(8) : وهو في حال صغره وصباه[، صبيًا أي12]الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيًا( 

سْلِ، وهو للواحد ثالثا: الولد والمولود والولدان: 
َّ
جْلِ والن دَ، وهو في اللغة: دليل النَّ

َ
كلها مشتقة من وَل

والجمع والصغير والكبير والذكر والأنثى، والمولود: يُقال غلام مولود، وجارية مولودة: أي حين ولدته أمه. 

رُب 33]لقمان:  مولود هو جاز عن والده شيئا( )ولا كما في قوله تعالى:
َ
[. والوِلدان جمع وَليِد وهو من ق

، وقد ورد في القرآن في ست آيات: آيتين منها في موضع الامتنان وآية في موضع التهويل وثلاث (9)عهده بالولادة

ا :)ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حس، ومنه قوله(10)منها في موضع الاستضعاف
ً
بتهم لؤلؤ

 [.15]الإنسان:منثورًا( 

                                                           
 (.781تفسير السعدي، )ص (1)
 (.1/332المصباح المنير، ) (2)
 (.12/181تهذيب اللغة، ) (3)
 (38/716(. تاج العروس، )8/387انظر: المحكم، ) (4)
 (.715المفردات في غريب القرآن، )ص (5)
 (.5/281المهد: كلمة تدل على توطئة وتسهيل، ومنه: مهد الطفل الذي ينام فيه. انظر: معجم مقاييس اللغة، ) (6)
 (.16/82(. التفسير المنير، )752عدي، )ص (. تفسير الس5/212انظر: تفسير ابن كثير، ) (7)
 (.751تفسير السعدي، )ص (8)
 (.883مفردات غريب القرآن، )ص (9)
 وسيأتي الحديث عن آيات الولدان المستضعفين في المطلب السادس. (10)
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م: 
ُ
: الذين لم يبلغوا الحُل

ً
 وهذا وصف ذكره الله تعالى في القرآن للطفل في موضع واحد:رابعا

:)يأيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث في قوله تعالى

 .(1)[58]النور:مرات( 

من استعراض معنى الطفل وألفاظه المقاربة له في القرآن الكريم يتبين لنا أن الطفولة ثلاثة  والخلاصة:

 مراحل، لكلٍ منها أحكام تتعلق بها تناسبها:

 مرحلة المهد )الرضاعة(: من حين الولادة حتى الفطام. -

 مرحلة ما قبل التمييز: من بعد الفطام )سنتين( إلى ما قبل سن التمييز )ست سنوات(.  -

 مرحلة التمييز: من سن التمييز )سبع سنوات( حتى البلوغ)الاحتلام(، وهنا تنتهي مرحلة الطفولة.  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
 وسبق بيان حكم الاستئذان للأطفال الذين لم يبلغوا الحلم. (1)
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 :المبحث الثاني: مظاهر رعاية الطفل في ضوء القرآن الكريم، وفيه سبعة مطالب

  المطلب الأول: تحقيق إنسانية الطفل وضمان حقه في الوجود.

كان من شرائع الجاهلية العربية قبل الإسلام التي ابتدعها المشركون اتباعًا لأهوائهم الفاسدة، وبتزيين من 

ا خضوعًا للضغوط الاجتماعية من  -الكهان-شركائهم 
ً
وتأثرًا بوساوس الشيطان، قتل أولادهم ذكورًا وإناث

خافة الفقر والعار من ناحية، وتأثرًا بالأساطير الدينية من التقرب للآلهة من ناحية أخرى، فجاء القرآن م

 الكريم بضمان حق الحياة للمولود سواء كان ذكرًا أو أنثى، وبين ذلك بعدة أوجه:

وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم  :)الذم للوأد بعمومه، قال تعالى الوجه الأول:

[، وقرأت فرقة من أهل الشام )أولادِهم( بكسر الدال 131]الأنعام:ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم( 

)شركائِهم( بالخفض، فيكون الشركاء على هذا هم الأولاد؛ لأنهم شركاء في النسب والمواريث، وفي وصفهم 

 .(1)لهم حرمة، وفيه بيان لفساد الفعل إذ هو قتل من له حرمةبأنهم شركاء يتضمن بأن 

)وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل ندد بوأد البنات خاصة لكثرة وقوعه فيهم، فقال جلَّ شأنه:الوجه الثاني: 

( يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في 52وجهه مسودا وهو كظيم )

[، فعلاوة على ما أشعر به اسوداد وجوههم من فراغ القلب 55-58]النحل:كمون( التراب ألا ساء ما يح

 ، ففي ترددهم في الاعتراف بإنسانية هذه الطفلة وحقها في الحياة ما لا يقبله القرآن.(2)العاطفي 

ا من الفقر؛ إذ أنهم لا يعدون عبئًا اجتماعيً  الوجه الثالث:
ً
ا فالله نهى سبحانه وتعالى عن قتل الأولاد خوف

 تعالى تكفل برزقهم، قال تعالى
ً
:)ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئا

 [.31]الإسراء: كبيرًا(

ب القرآن في المولودة الأنثى، فامرأة عمران لما قالت على وجه التحسر والحزن:  الوجه الرابع:
ّ
)إني رغ

 36]آل عمران:وليس الذكر كالأنثى(  علم بما وضعتوالله أفقال تعالى: وضعتها أنثى
ً
[، تعظيما

                                                           
 (.8/51(. التفسير المنير، )351-2/375(. المحرر الوجيز، )1/388انظر: معاني القراءات، ) (1)
 (.122-5/121انظر: تفسير أبي السعود، ) (2)
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، فالله أعلم بمكانة الأنثى التي وضعتها وأنها خيرٌ من كثيرٍ من الذكور؛ ففيه دفعٌ (1)لموضوعها والرفع منه

 . (2)لما يُوهمه قولها من خِسّة المولودة وانحطاطها عن مرتبة الذكور 

ر عند الحديث عن أحوال الناس في الأولاد، قال تعالى:) الوجه الخامس:
َ
ك
َ
ر الأنثى على الذ

ْ
لله تقديم ذِك

ا ويهب لمن يشاء الذكور )
ً
( أو يزوجهم 92ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناث

ا ويجعل من يشاء عقيمًا( 
ً
ا وإناث

ً
ر الإناث 51-75]الشورى:ذكران

ْ
م ذِك ا( )يهب لمن[، فقدَّ

ً
 يشاء إناث

تنويهًا بشأنهن، ورفعًا لمكانتهن؛ لأنها أكثر لتكثير النسل، أو لأن الكلام في البلاء والعرب تعدهن بلاءً، أو 

 . فيؤخذ من هذا بيان أحقية الأنثى في الوجود ومكانتها في المجتمع.(3)لتطييب قلوب آبائهن

 .المطلب الثاني: رعاية الطفل في حسن اختيار الزوجين

ن حُسن اختيار كلا الزوجين ومراعاة ذوي الدين؛ فيه ضمان تنشئة الأطفال في بيئة صحية عقديًا إ 

لقيًا، فقد أشار القرآن إلى حقيقة توارث الصفات والجينات في قوله تعالى:
ُ
)إنا خلقنا الإنسان من وخ

لق الإنسان أي: أخلاط؛ لأنها ممتزجة من أن)أمشاج([، فقوله:2]الإنسان:نطفة أمشاج نبتليه( 
ُ
واع فخ

، وقد جاءت السنة النبوية مؤكدة ذلك وحاثة على حسن الاختيار قبل أن يتكون (4)منها ذا طبائع مختلفة

:)تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الطفل ويتخلق في بطن أمه، فقال

لق؛ لأن أبناءها سيرثون من ، فمن أولى شروط الاختيار الحسن (5)الدين تربت يداك(
ُ
أن تكون ذات دين وخ

لق والدين؛ 
ُ
أخلاقها وصفاتها وسلوكها، وبالمقابل أرشد أولياء المخطوبة إلى ضرورة اختيار صاحب الخ

لقه ليرعى الأسرة رعاية تامة، ويؤدي حقوق الزوجة والأولاد، فقال عليه السلام: 
ُ
)إذا أتاكم من ترضون خ

 .(6)ودينه فزوجوه(

                                                           
 (.1/356انظر: الكشاف، ) (1)
 (.3/238انظر: تفسير المنار، ) (2)
 (.5/87انظر: تفسير البيضاوي، )(3)
 (.5/256ير البيضاوي، )(. تفس15/121انظر: تفسير القرطبي، ) (4)
 (.1766(. صحيح مسلم، برقم )5151متفق عليه، صحيح البخاري، برقم ) (5)
 (1868(. انظر: إرواء الغليل، برقم )1561حسن، سنن ابن ماجه، برقم ) (6)
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لقي بقوله 
ُ
:)كل مولود يُولد على الفطرة، فأبواه صلى الله عليه وسلم ويتأكد أثر الاختيار السليم في الجانب العقدي والخ

، إذ الكفر ليس من ذات المولود ومقتض ى طبعه، بل حصل بسبب (1)يُهودانه، أو يُنصرانه، أو يُمجسانه(

 .(2) خارجي، فإن سلم من ذلك السبب استمر على الحق

 في بطن أمهالمطلب الثالث: رعا
ً
  ية الطفل جنينا

إن نظام الأسرة في الإسلام ذا شأن عظيم باعتباره مثابة وسكن، ولذا حفه بكل رعايته وبكل ضماناته 

التشريعية فكانت رعاية الطفل وهو جنين في بطن أمه من معجزات القرآن في نظمه، وقد تجلى ذلك في 

 مظاهر عدة منها:

حال وقوع الطلاق، ولما كان الجنين مظنة لضياع حقوقه عند وقوع  ضمان حق النسب مطلقًا حتى في -1

)والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما الطلاق أو وفاة الأب، قال تعالى:

[، فلا يحلّ للمرأة كتمان ما خلق الله 228]البقرة:خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر( 

. لما يفض ي إليه من مفاسد كثيرة: (3)مها من الحيض والحمل؛ لتبطل حق الزوج من الرجعة والولدفي رح

 لانقضاء العدة، وإذا ألحقته بغير أبيه 
ً

 فيه، واستعجالا
ً
لحقه بغير أبيه، رغبة

ُ
فكتمان الحمل موجبٌ أن ت

حارمه، وفي ذلك من حصل من قطع الرحم والإرث، واحتجاب محارمه وأقاربه عنه، وربما تزوج ذوات م

 . (4)الشر والفساد ما لا يعلمه إلا رب العباد

ضمان حق النفقة بالمعروف: فتجب النفقة وما يتبعها من مسكن ونحوه على الأب، سواء كان الطفل -2

؛ لعموم قوله 
ً

جنينًا في بطن أمه أو مولودًا، وسواء كانت الزوجية قائمة أو كانت المرأة مطلقة حاملا

[، وفي شأن المطلقة الحامل خاصة 233]البقرة::)وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف( تعالى

وهذا باب من أصول الفقه،  ،[6]الطلاق:) وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن( قال:

بإجماع أهل  ، فالحامل المطلقة، تجب لها النفقة والسكنى(5)وهو أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

                                                           
 (.2658(. صحيح مسلم، برقم )1385متفق عليه، صحيح البخاري، برقم ) (1)
 (.3/278انظر: فتح الباري، ) (2)
 (.1/311انظر: تفسير البغوي، ) (3)
 (.111انظر: تفسير السعدي، )ص (4)
 (.1/217انظر: أحكام القرآن، ابن العربي، ) (5)
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؛ (1)العلم؛ لأن الحمل ولده، فيلزم الأب الإنفاق عليه، ولا يمكنه النفقة عليه إلا بالإنفاق عليها، فوجب

 حتى لا يهلك الجنين.

بعد نفخ الروح، فإنَّ اسقاط الحمل حرامٌ بإجماع المسلمين، (2)ضمان حق الحياة وتحريم الإجهاض -3

[. كما دلَّ وجوب 5-8]التكوير:)وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت( وهو من الوأد الذي قال الله فيه:

الدية على من قتل الجنين في بطن أمه على تحريم إسقاطه من باب أولى، إذ لو كان جائزًا لما وجبت به 

ا بغرة: صلى الله عليه وسلم )قض ى رسول الله قال: ، عن أبي هريرة (3)عقوبة
ً
في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميت

 .(4)(عبد أو أمة

  المطلب الرابع: رعاية الطفل بعد الولادة

ا بعد الولادة سنعرض لها بإيجاز
ً
 .(5)لقد حدد الإسلام معالم نشأة الطفل، وأوجب له حقوق

وفيه إشارة  [،111، قال تعالى:) فبشرناه بغلام عليم( ]الصافات:حسن الاستقبال والحفاوة بالمولود -

الاستقبال حيث إن لفظ البشارة تعني الخبر السار الذي يحمل على إلى ما ينبغي من الحفاوة وحسن 

 .(6)الفرح والسرور

لقه، قال تعالى احسان التسمية: -
ُ
:)يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل لأثره في سلوكه وخ

)يحيى(،  [، أي: لم يُسم هذا الاسم أحد قبله، فبشره الله تعالى بغلام سماه1]مريم:له من قبل سميًا( 

وكان اسمًا موافقًا لمسماه، يحيا حياة حسية فتتم بها المنة، ويحيا حياة معنوية، وهي حياة القلب 

. وفي الآية دليل على أن التسمية الحسنة جديرة بالأثرة، وإياها كانت (7)والروح، بالوحي والعلم والدين

 . (8)العرب تنتحي في التسمية؛ لكونها أنبه وأنزه عن النبز

                                                           
 (.8/232انظر: المغني، ) (1)
 فيه تفاصيل تتعلق بالإجهاض للجنين قبل نفخ الروح فيه، ليس هذا موضع ذكره. (2)
 (.37/161مجموع الفتاوى، ) (3)
 (.1682(. صحيح مسلم، برقم )6171ح البخاري برقم )متفق عليه، صحي (4)
 اقتصرت على ما ذكرت من الحقوق اختصارا، وإلا فحقوق الطفل كثيرة منها: ذبح العقيقة، والختان، ملاعبة الأبناء، وغيرها.  (5)
 (.58-1/51انظر: المعجم الوسيط، ) (6)
 (.751انظر: تفسير السعدي، )ص (7)
 (.11/83انظر: تفسير القرطبي، ) (8)
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)ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله( وما يتبعه من ثبوت الإرث: قال تعالى: :النسب حق -

وإن  ، (1)[، )فأمر الله تعالى برد نسبهم إلى آبائهم في الحقيقة، وأن هذا هو العدل والقسط(5]الأحزاب:

 كان ثبت للجنين في بطن أمه حق النسبة لأبيه فهو أثبت للمولود.

رضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له والوالدات ي)تعالى:قال  -

رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى 

 عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما(
ً
[، هذه 233]البقرة: الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا

 الآية دلت على ثلاث حقوق:

  حق الرضاع: ففيها إرشاد من الله تعالى للوالدات أن يرضعن أولادهن كمال الرضاعة، وهي

مع كونه معلومًا؛ إيماءً لحقهن  )أولادهن(، وفي التصريح بنسبة الأولاد إليهن بقوله:(2)سنتان

. وهنا نتلمس الاهتمام بنفسية الطفل الرضيع (3)بذلك، وترغيبًا لهن فيه بداعي الحنان والشفقة

ا بأمه في حال الرضاع وضمه إليها؛ 
ً
وذلك أن الرضاع مؤثر فيه، إذ أقرب ما يكون الطفل لصوق

 فيشعر بالطمأنينة والحب والحنان، ولهذا أثره في تشكيل الشخصية المتكاملة المتزنة.

 وهي (4)سه عما يؤذيه لعدم تمييزه وتربيتهيُقصد بها: حفظ من لا يستقل بأمور نف :حق الحضانة .

، وهي (6)، وتثبت من حين الولادة حتى سبع سنين(5)واجبة على الحاضن؛ لأن المحضون يهلك بتركها

حق مشترك بين الأبوين لكن عند افتراق الأبوين فالأم أحق بذلك، فقد دلت الآية السابقة على أن 

، فالحضانة نوع ولاية وسلطة، (7)حضانة مع الرضاعالحضانة للأم، والنفقة على الأب، لأن ال

 .(8)والإناث أليق بها؛ لأنهن أشفق وأهدى إلى التربية وأصبر على القيام بها وأشد ملازمة للأطفال

 ومما يدخل في ذلك: تكاليف الولادة، (9)للابن على الأب لقرابته وشفقته عليه حق النفقة ،

والمسكن، والمأكل والمشرب، والكسوة، وأجرة الرضاع، وما يحتاجه من دواء وأجرة التعليم.. 

                                                           
 (.6/311تفسير ابن كثير، ) (1)
 (.1/633المصدر السابق، ) (2)
 (. 2/731انظر: التحرير والتنوير، ) (3)
 (.5/151انظر: مغني المحتاج، ) (4)
 (.8/231انظر: المغني، ) (5)
 على خلاف بين الفقهاء في ذلك ليس هنا مجال ذكره. (6)
 (.1/215انظر: أحكام القرآن، ابن العربي، ) (7)
 (.151/ 5مغني المحتاج، الشربيني، ) (8)
 (.1/217أحكام القرآن، ابن العربي، ) (9)
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لا الآية دليل على وجوب نفقة الولد على الوالد لعجزه وضعفه، وغيره، في حدود مقدرة الأب، ف

 .(1)يُشاركه فيها أحد

 . احترام ذاته وطموحاته وأثرها في الحياةالمطلب الخامس: فاعلية الطفل و 

)فلما بلغ بين القرآن الكريم فاعلية الطفولة في الحياة، وأبرز القيم التي تتصف بها، من ذلك قوله تعالى:

معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني 

 هذه صورة من الطفولة في طور النشأة، عبّر عنها بقوله[، 112]الصافات:ن( إن شاء الله من الصابري

أي: كبر وترعرع وصار يذهب مع أبيه ويمش ي معه، لأن الأب أكمل في الرفق  :)فلما بلغ معه السعي(

والاستصلاح له، فلا يستسعيه قبل أوانه، إذ قد توكل بعض الأعمال للطفل تعويدًا له على الاحتمال 

. وقد تضمنت الآية جوانب من (2)والجلد، وهذا مرغوب فيه إن كان ضمن المقدور المستطاعوالصبر 

الطفولة اليافعة والتربية الناجعة، فهذا إبراهيم عليه السلام النبي الوالد يخاطب ابنه بأسلوب المشورة، 

لسلام الغلام وينتظر من ولده الاختيار الصائب الذي يرجوه الوالد من ولده، وهذا إسماعيل عليه ا

 )يا أبت(الحليم يتلقى الأمر ليس بطاعة واستسلام فقط بل برض ى ويقين أيضًا، فيقول في مودة وقربى: 

تلبية )افعل ما تؤمر(فقضية الذبح لا تفقده أدبه ومودته ورشده، بل تتخطى إلى التأدب مع الأمر الرباني 

على ضعفه ونسبة الفضل إليه في مساعدته على للأمر بغير لجلجة ولا تمحل ولا ارتياب، مستعينًا بالله 

فضربت لنا نموذجًا خالدًا للسلوك الواعي والأدب  )ستجدني إن شاء الله من الصابرين(،الطاعة: 

 العظيم للطفولة الفاعلة الواعية.

ومن رعاية طموحات الطفولة ومواهبها، احترام ذاتية الطفل، وحسن التعامل مع التطلعات والرؤى 

م لنا القرآن نموذجًا في ذلك، فقال تعالى: )إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد وتعزيزها، فقد قدَّ

 والشمس و القمر رأيتهم لي ساجدين)
ً
( قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا 9عشر كوكبا

يل الأحاديث ويتم ( وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأو 5لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين )

نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم( 

وبلت تطلعات يوسف عليه السلام ورؤياه بتعزيز من والده يعقوب عليه السلام، 6-7]يوسف:
ُ
[، فهنا ق

 :)يا بني(،ه الرؤيا، بل بادره بقولهفلم يكن منه تعنيفًا، ولم يأمره بصرف النظر أو الإضراب صفحًا عن هذ

،ثم شرع يبين (3)كناية عن تحبب وشفقة، نزل الكبير منزلة الصغير، وفي ذلك كناية عن إمحاض النصح له

له ما سيكون له من الشأن العظيم والاجتباء؛ ولأجل ذلك نهى يعقوب عليه السلام ابنه أن يقص رؤياه 

                                                           
 (.2/251الهداية شرح بداية المبتدي، ) (1)
 (.5/15(. تفسير البيضاوي، )1/21انظر: تفسير ابن كثير، ) (2)
 (.12/213التحرير والتنوير، ) (3)
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نه قد علم تأويلها، وخاف أن يقصها على إخوته فيفهموا تأويلها، على إخوته على سبيل الارشاد والنصح؛ لأ 

 .(1)ويحصل منهم الحسد له

ونستخلص من هذا: أن تعزيز الطموح له أثر نفس ي عميق في الطفل للمض ي قدمًا في تحقيق تطلعاته 

 وآماله. كما أن التوجيه السليم والإرشاد بعيدًا عن الضغط النفس ي من أهم المقومات لتحفيز

 الطموحات والابداع، وتشكيل الشخصية المتزنة. 

ا ويتيمًا.
ً
 المطلب السادس: الرعاية للطفل مستضعف

ا:
ً
فكونه غير قادر على القيام بالمهام الجسيمة لضعفه مع قلة حيلته، رفع  أولا: رعاية الطفل مستضعف

 القرآن الكريم عنه التبعة والمسؤولية قبل بلوغه في ثلاث مواضع:

الجهاد عنه، وجعله من زمرة المستضعفين الذين هم أحوج ما يكونون للرعاية والعناية، اسقاط -1

:)ومالكم لا تقاتلون في سبيل الله المستثنين من المشاركة في القتال في سبيل الله، فقال تعالى

ها والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهل

 واجعل لنا من لدنك نصيرًا( 
ً
[، فالآية تحريض للمؤمنين على الجهاد 15]النساء:واجعل لنا من لدنك وليا

؛ وفي تخصيص الولدان (2)في سبيله والسّعي في استنقاذ المستضعفين بمكة من الرجال والنساء والصبيان

 . (3)ى ظلم المشركين إليهمبالذكر مبالغة في الحث لاستنقاذهم لشدة ضعفهم وقلة حيلتهم حيث تناه

)إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا استثناهم في شأن الهجرة في سبيل الله، في قوله: -2

فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك 

رجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ( إلا المستضعفين من ال29مأواهم جهنم وساءت مصيرا )

له بكونهم لا يقدرون على حيلة، وليس 58-51]النساء:ولا يهتدون سبيلا( 
َّ
[، فهذا عذرٌ من الله تعالى، عل

 . (4) لا يعرفون طريقًا إلى الخروجولهم قوة للخروج منها، 

ية المتعلقة بالطفل الصغير، الذي لا أوجب على ولي الأمر من أب أو قيّم أو وكيل رعاية المصالح المال -3

ا لما له من الحقوق وما عليه من واجبات، قال تعالى
ً
: يستطيع تولي أموره بنفسه لصغره وضعفه؛ حفاظ

ا فإن كان الذي عليه الحق سفيهًا أو 
ً
)فليكتب الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئ

                                                           
 (.317ر: روائع الاعجاز في القصص القرآني، محمود السيد حسن، )صانظ (1)
 (.2/358تفسير ابن كثير، ) (2)
 (.2/87تفسير البيضاوي، ) (3)
 (.2/311(. تفسير ابن كثير، )1/685انظر: تفسير البغوي، ) (4)
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ا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل ول
ً
[، فبيّن تعالى أحوال ناقص ي الأهلية 282] البقرة:يه بالعدل( ضعيف

ا(ومن ينوب عنهم في الكتابة والإملاء، وذكر منهم 
ً
ا هرمًا، )أو ضعيف

ً
أي: صبيًا صغيرًا، أو مجنونًا، أو شيخ

فوصف هؤلاء بالضعف لعدم قدرتهم على ضبط الكتابة أو الإملاء، فوجب على ولي الأمر، أن يملي على 

 .(1)بالعدل والإنصاف، بلا زيادة ولا نقص الكاتب

: رعاية الطفل يتيمًا:
ً
وإذا كان هذا الشأن في الرعاية بمن هو في كنف والده، فالأحرى بالرعاية  ثانيا

والتشديد بحقه اليتيم المستضعف الذي هو مظنة الظلم والحيف على حقوقه لعدم وجود سند له في 

. واليتامى بفقدهم أباءهم وهم صغار ضعاف (2)ن فقد أباه قبل البلوغالحياة بعد فقد أبيه، فاليتيم: هو م

أحوج الناس إلى الرحمة بهم، والحنو عليهم، والمساهمة في تخفيف آلامهم، ودفع ما ينزل بهم، من ضرر 

 وجور، ولذلك عنى القرآن باليتيم في جوانب حياته الذاتية والمالية.

 مظاهر الرعاية المعتدلة فيما يأتي:تتجلى  فمن جهة ذاته وتربيته وتعليمه: -

:
ً

[، فيلاحظ أن 5]الضحى:)فأما اليتيم فلا تقهر( نهى القرآن عن ازدراء اليتيم وإهانته، فقال تعالى: أولا

د على كل من أهان يتيمًا، أو قس ى عليه بقوله:  الآية فيها نهيٌ عن القهر بشقيه المادي والنفس ي، ولهذا شدَّ

[، ودع اليتيم: هو دفعه بعنف 2-1]الماعون:( فذلك الذي يدع اليتيم( 2ن ))أرأيت الذي يكذب بالدي

، بل ويدفعه (3)عن إطعامه والإحسان إليه، وعن حقه وماله، وزجره زجرًا قبيحًا
ً
، إن جاء يطلبه حاجة

 .(4)بعنف وشدة، ولا يرحمه لقساوة قلبه، احتقارًا لشأنه، وتكبرًا عليه

:
ً
)ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن مخالطة اليتيم والإحسان إليه: قال تعالى:  ثانيا

[، إجابة كافية شافية لمن خش ي 221] البقرة:تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح( 

شرب الوقوع في الحرج من معاملته لليتيم، ذلك أن انفراد اليتيم عن أصحاب البيت في المأكل والم

، مذلة وإهانة، ويزرع الحقد في نفس -فلا يؤاكلهم ولا يلاعبهم  -والمعاش، مع وجود أطفال في مثل عمره

 ،
ً

اليتيم، في حين أن الهدف من رعاية اليتيم، تنشئته التنشئة الصالحة السليمة، حتى يصبح عضوًا فاعلا

 . (5)قوقهفكان لابد من اعتباره واحدًا من الأسرة، مع الاحتفاظ له بكامل ح

                                                           
 (.115-115-3/118انظر: التفسير المنير، ) (1)
 (.5/715(. البحر المحيط، )1/361انظر: أحكام القرآن، ابن العربي، ) (2)
 (.15/715(. روح المعاني، )1/355(. تفسير القاسمي، )5/521انظر: المحرر الوجيز، ) (3)
 (.865(. تفسير السعدي، )ص7/883انظر: تفسير ابن كثير، ) (4)
 (.55انظر: منهج القرآن في رعاية ضعفاء المجتمع، )ص (5)
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:
ً
 ذا 29)أو إطعام في يوم ذي مسغبة )امتدح الله تعالى كافل اليتيم من قرابته، فقال تعالى: ثالثا

ً
( يتيما

، وخاصة الصغير الذي لا 15-17]البلد:مقربة( 
ً
[، أي: أطعم في يوم المجاعة الشديدة، أشد الناس حاجة

: حق اليتيم، وحق القرابة، وبذلك اجتمع أب له من قرابته، فذلك من فعل الخيرات، ..فجمع بين حقين

-أنا وهو كهاتين في الجنة (2))كافل اليتيم له أو لغيره . قال عليه السلام : (1)فيه حق الصدقة والصلة

، ففي هذا ترغيب في كفالة الأيتام ورعايتهم، سواء كانوا أقارب أم (3)(-وأشار مالك بالسبابة والوسطى

 .(4)قلوبهم، وتأديبهم، وتربيتهم أحسن تربية في مصالح دينهم ودنياهمأجانب، ويكون بكفالتهم وجبر 

: أرشد الوارثين بغير كسب منهم عند تقسيم ميراثهم، إلى حق اليتامى عند قسمة المواريث لمن  
ً
رابعا

:)وإذا ، فقال تعالى(5)حضر منهم على وجه الندب؛ تطييبًا لخواطرهم، وجبرًا لحرمانهم النفس ي والمادي

ا( 
ً
 معروف

ً
 [. 8]النساء:حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا

)ولا تقربوا مال قال تعالى: من جهة الاحتفاظ بمال اليتيم واستثماره وتمرينه على حسن التصرف: -

ية نستعرض مظاهر الرعاية [، من خلال الآ 152]الأنعام:اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده( 

 المعتدلة لأموال اليتامى:

تثمير مال اليتيم بالتي هي أحسن: فلا يحل الاقتراب من مال اليتيم إلا بالحسنى، بما يكون فيه صلاح  أولا: 

من غير إسراف ولا -نفسه وماله، وبما يعود عليه بالنفع في دنياه وآخرته، كالإنفاق عليه في تربيته وتعليمه 

 فينميه بالتجارة فيعهد بها إلى شخص موثوق، -، إذ كلاهما منهي عنهتقتير
ً

، وتثميره وتنميته سواء كان مالا

بصيغة أفعل  :)أحسن(أو عمارة بتأجيرها بما يعود بالخير على اليتيم.. ونحوه؛ ولذلك جاء بلفظ

ن الله تعالى لأولياء ، وهذا ندب م(6)التفضيل، وأنه لا يكفي فيه الحالة الحسنة، بل الخصلة )الحسنى(

 الأمور إلى التعامل مع اليتامى والتصرف في أموالهم بأفضل درجات التعامل الإنساني. 

 :
ً
استمرار الرعاية لليتيم حتى يبلغ أشده: وهو عبارة عن بلوغه سن الرشد والقوة، الذي يخرج به ثانيا

الوقت الذي ينتهي فيه الحجر على مال ؛ حيث نصت الآية على هذا (7)كونه يتيمًا، أو سفيهًا، أو ضعيفًا

                                                           
 (. 7/813(. تفسير ابن كثير، )5/786(. المحرر الوجيز، )217/ 31انظر: تفسير الطبري، ) (1)
قوله: )له( أي: لقرابته، كجده وعمه وخاله وابن عمه ونحو ذلك. وقوله: )أو لغيره( أي: أجنبيًا عنه. انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم،  (2)

(18/113.) 
 (.72صحيح، صحيح مسلم، برقم ) (3)
 (.3/156موارد الظمآن، ) (4)
 (.7/326(. تفسير المنار، )2/171انظر: تفسير أبي السعود، ) (5)
 (.3/755(. موارد الظمآن، )138انظر: الوصايا العشر، )ص (6)
 (.3/152انظر: أحكام القرآن، ابن العربي، ) (7)
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م له كافة 
ّ
سل

ُ
اليتيم، ويستقل فيه عن كافله، مع عدم نكران الجميل، فإذا بلغ اليتيم الرشد، عندها ت

جابة، وحسُنت (1)حقوقه ؛ ولذلك لابد للقيّم على اليتيم أن يختبره قبل دفع أمواله إليه، فإن ظهر عليه النَّ

صالحه، منذ الصغر، دفع القيّم جزءًا يسيرًا من المال له بعد البلوغ ليرى أخلاقه، ووضح عليه السعي لم

كيف يتصرف فيه، فإن أحسن التصرف فيه، فقد بلغ الأشد، ووجب على الولي المسارعة بدفع المال إلى 

 موفورًا، لقوله
ً

منهم :)وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم اليتيم بلا مطلٍ ولا تراخٍ كاملا

 أن يكبروا( 
ً
 وبدارا

ً
افا  فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسر

ً
ا لذلك 6]النساء:رشدا

ً
[، أما إن ظهر خلاف

 بمقتض ى الآية، وحتى لا يكون ظالما له، 
ً

لم يدفع إليه ماله؛ لعدم الأهلية في تحمل المسؤولية؛ عملا

 .(2)مساهمًا بضياع المال

نها القرآن الكريم بمنهاجه القويم المعتدل، فحسب هذا الأمر أن فأي رفق ورعاية بالضعفاء واليتام ى، ضمَّ

يرفع من شأنهم، فلا يأنف الناس منهم، ولا يظلمونهم، ويرحمونهم، ويستمرون في الإحسان إليهم، حتى 

ره الله في كتابه  .(3)الأجل الذي قدَّ

  القرآن.المطلب السابع: نموذج من التوجيهات التربوية والأدبية للطفل في 

لقد عنى القرآن الكريم بالطفل وتوجيهه وتربيته منذ الصغر سواء كان مميزًا أو غير مميز؛ لكون الطفولة 

أرضًا خصبة للتعليم والتهذيب، فأسهمت بدورها في استقامة الناشئة وصلاحهم، وحمايتهم من انحراف 

سان في تربية أبنائهم، وحرمت تضييع الشخصية والسلوك، لذا أوجبت الشريعة الإسلامية على الآباء الإح

ى بهم، وقد ضرب لنا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، والحكماء  حقوقهم، فالأولاد عند والديهم موص َّ

أعظم الأمثلة في سعيهم المستمر لرعاية أبنائهم وتأديبهم، وحسبنا وصايا لقمان الحكيم لابنه، فقد ذكره 

اس عليه وأحبهم إليه، فهو  الله تعالى بأحسن الذكر، وآتاه الحكمة، وهو يوص ي ولده الذي هو أشفق النَّ

)وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن ، فقال تعالى:(4)حقيق أن يمنحه أفضل ما يعرف

( ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن 21الشرك لظلم عظيم )

( وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما 29ولوالديك إلي المصير )اشكر لي 

( يا 25وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون )

                                                           
 (.1/682(. تفسير ابن كثير، )2/81انظر: أحكام القرآن، الجصاص، ) (1)
 (.8/166(. تفسير المنار، )3/152-1/312انظر: أحكام القرآن، ابن العربي، ) (2)
 (.55منهج القرآن الكريم في رعاية ضعفاء المجتمع، )ص (3)
 (.6/336تفسير ابن كثير، ) (4)
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لله إن الله بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها ا

( يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من 21لطيف خبير)

( 22( ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور )29عزم الأمور )

اقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير) [، إن 15-13قمان:]ل(( 22و

لقية 
ُ
المتأمل في الآيات يلحظ أن التوجيهات الأبوية جاءت مستندة على أسس عقدية راسخة وآداب خ

رفيعة، مع الله تعالى ومع الوالدين ومع الناس، من شأنها تعزيز العلاقات الروحية والمجتمعية، مع مراعاة 

حبب والتلطف، بأبلغ العبارات وأوجزها، بين الحالة النفسية والوجدانية للأبناء بحسن الخطاب مع الت

ترغيب وترهيب، وتحفيز على الاستجابة بلا تردد ولا تخاذل، كل ذلك في إطار العدل والقصد والوسطية، 

فالإحسان في التربية والتعليم والتوجيه البناء، هو سبيل خيرية الأمة ونهضتها وقوتها وحصانتها المعنوية 

ها حل لمشكلاتها التربوية والاجتماعية والتعليمية المستحدثة، ولن يستقيم والفكرية والسلوكية، وفي

 .(1)حال الأبناء إلا باتباع هدي القرآن المعتدل القويم

 

 

 

 

  

                                                           
 لم أتعرض للشرح المفصل للتوجيهات لطبيعة الاختصار المطلوبة. (1)
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 الخاتمة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على هادي الأمة إلى المهمات، وعلى آله 

 وبعد:وأصحابه وزوجاته الطاهرات، 

بعد هذه الدراسة البحثية حول )الطفل ومظاهر رعايته في ضوء القرآن الكريم دراسة تأصيلية(، أجمل ما 

 توصلت إليه من نتائج في هذا البحث فيما يلي:

ذكر الله تعالى الطفل في كتابه في معرض الامتنان وكونه نعمة تستحق الشكر، والإعلاء من شأن  -1

 ا، مع حاجته للتعهد والرعاية، لكي يكتسب توافقًا اجتماعيًا في الحيز العائلي.الطفل كونه مطلبًا عزيزً 

ورد لفظ الطفل في القرآن الكريم أربع مرات سواء بلفظ الإفراد أو الجمع، وكون الطفولة مرحلة من  -2

بلوغ الحُلم، مراحل الحياة الإنسانية التي يمر بها الإنسان من كونه جنينًا في بطن أمه إلى مرحلة ما قبل 

 تتسم بالضعف والحاجة للرعاية.

ورد في القرآن الكريم ألفاظ مقاربة في مدلولها لكلمة الطفل، وهي: الغلام، الولد، الولدان، الصبي،  -3

والذين لم يبلغوا الحُلم، وقد دلت على مراحل الطفولة المبكرة والمتوسطة والمتأخرة، واختلاف كل منها 

 تي تتناسب معها.في الأحكام الشرعية ال

من مظاهر رعاية القرآن الكريم للطفولة تحقيق إنسانية الطفل وضمان حقه في الوجود، فحذر من  -7

قتل الأطفال ووأد البنات، بل ورغب في المولودة الأنثى، وحسن تربيتهن، ووجه إلى صيانة الطفولة من 

 الضياع والتيه وحفظ حقوقهم.

جين، ومراعاة ذوي الدين، لضمان تنشئة الأطفال في بيئة صحية ضرورة حسن اختيار كلا من الزو  -5

لقيًا.
ُ
 عقديًا وخ

من مظاهر رعاية الطفولة: رعايته في جميع مراحله العمرية، جنينًا، ومولودًا، وصبيًا، حتى يبلغ الحُلم،  -6

 ولا تفريط. وضمان حقوقه النفسية، والجسدية، والاجتماعية، والمالية، وفق منهج الاعتدال بلا إفراط

الاهتمام بفاعلية الطفل وضرورة احترام ذاته وطموحاته، ودعم مبادراته الفاعلة، مع حُسن التوجيه -1

 والإرشاد، لأثر ذلك في شخصيته، وتأثيره في نماء المجتمع وتقدمه.
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ه راعى القرآن الكريم الحالة النفسية والجسدية للطفل ورتب له الحقوق المادية والمعنوية، كون -8

مستضعفًا لا يستطيع القيام بأمور نفسه، فخفف عنه في متطلبات التكاليف الشرعية، وشدد في مراعاة 

حقوقه حال كونه يتيمًا، لأنه مظنة هضم الحقوق، فأمر الأوصياء بحسن الرعاية والولاية، من غير 

 تفريط ولا إفراط.

لقيًا وأدبيًا وتربويًا عنى القرآن الكريم بحسن توجيه الطفل وإرشاده في جميع الج -5
ُ
وانب: عقديًا وخ

واجتماعيًا ونفسيًا، من خلال ما استعرضه من نماذج النبوات والحكماء والعلماء وحسن التعهد 

 والتوجيه لأبنائهم، والذي كان له أثره في صلاح ذريتهم ونماء مجتمعهم.
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 فهرس المصادر والمراجع:

هـ(، المحقق: محمد 311أبو بكر الرازي الجصاص )المتوفى:  أحكام القرآن، المؤلف: أحمد بن علي -

 هـ. 1715بيروت،  –صادق القمحاوي، الناشر: دار إحياء التراث العربي 

هـ(، راجعه وخرج أحاديثه 573أحكام القرآن، المؤلف: محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي )المتوفى:  -

ق عليه: محمد عبد القادر عطا، الناشر:
َّ
 لبنان. –دار الكتب العلمية، بيروت  وعل

هـ(، 1721إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني )المتوفى:  -

 م.1585 -هـ  1715، 2بيروت، الطبعة: –إشراف: زهير الشاويش، الناشر: المكتب الإسلامي 

الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي  أنوار التنزيل وأسرار التأويل، المؤلف: ناصر -

 –هـ(، المحقق: محمد عبد الرحمن المرعشلي، الناشر: دار إحياء التراث العربي 685البيضاوي )المتوفى: 

 هـ. 1718، 1بيروت، الطبعة: 

قطان الاقناع في مسائل الإجماع، المؤلف: علي بن محمد بن عبد الملك الفاس ي، أبو الحسن ابن ال -

، 1هـ(، المحقق: حسن فوزي الصعيدي، الناشر: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، الطبعة:628)المتوفى:

 م.2117-هـ1727

هـ(، 175البحر المحيط في التفسير، المؤلف: أبو حيان محمد بن يوسف أثير الدين الأندلس ي )المتوفى:  -

 هـ.1721بيروت،-الفكرالمحقق: صدقي محمد جميل، الناشر: دار 

القاهرة، -بلاغة الكلمة في التعبير القرآني، المؤلف: فاضل السامرائي، الناشر: العاتك للطباعة والنشر -

 م.2116-ه1721الطبعة: الثانية، 

بيدي  - تاج العروس من جواهر القاموس، المؤلف: محمّد الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتض ى، الزَّ

 ، المحقق: مجموعة من المحققين، الناشر: دار الهداية.هـ(1215)المتوفى: 

، المؤلف: «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد»التحرير والتنوير  -

 هـ. 1587تونس،  –هـ(، الناشر: الدار التونسية للنشر 1353محمد الطاهر بن عاشور التونس ي )المتوفى: 

هـ(، المحقق: 151كام المولود، المؤلف: محمد بن أبي بكر شمس الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى: تحفة المودود بأح -

 م.1511 –ه 1351، 1دمشق، الطبعة: –عبد القادر الأرناؤوط، الناشر: مكتبة دار البيان 

مادي محمد تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، المؤلف: أبو السعود الع -

 بيروت. –هـ(، الناشر: دار إحياء التراث العربي 582بن مصطفى )المتوفى: 
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التفسير البياني للقرآن الكريم، المؤلف: عائشة محمد علي عبد الرحمن المعروفة ببنت الشاطئ  -

 .1القاهرة، الطبعة: –هـ(، دار النشر: دار المعارف 1715)المتوفى: 

هـ(، الناشر: 1357ر المنار(، المؤلف: محمد رشيد بن علي رضا )المتوفى: تفسير القرآن الحكيم )تفسي -

 م.1551الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

هـ(، 117تفسير القرآن العظيم، المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي )المتوفى:  -

 م. 1555 -هـ 1721، 2ط:المحقق: سامي بن محمد سلامة، الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع، 

هـ(، الناشر: شركة مكتبة ومطبعة 1311تفسير المراغي، المؤلف: أحمد بن مصطفى المراغي )المتوفى:  -

 م 1576 -هـ  1365، 1مصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصر، ط:

دار الفكر  التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، المؤلف: د وهبة بن مصطفى الزحيلي، الناشر: -

 هـ. 1718، 2دمشق، ط: –المعاصر 

هـ(، المحقق: محمد عوض 311تهذيب اللغة، المؤلف: محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي )المتوفى:  -

 م.2111، 1بيروت، ط: –مرعب، الناشر: دار إحياء التراث العربي 

اصر السعدي )المتوفى: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، المؤلف: عبد الرحمن بن ن -

 م. 2111-هـ 1721، 1هـ(، المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق، الناشر: مؤسسة الرسالة، ط:1316

هـ(، 611الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي، المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي )المتوفى:  -

 م. 1567 -هـ 1387، 2القاهرة، ط: –ار الكتب المصرية تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، الناشر: د

هـ(، المحقق: 311جامع البيان في تأويل القرآن، المؤلف: محمد بن جرير، أبو جعفر الطبري )المتوفى:  -

 م. 2111 -هـ  1721، 1أحمد محمد شاكر، الناشر: مؤسسة الرسالة، ط:

صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله  -

البخاري، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، 

 الناشر: دار طوق النجاة، ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي.

ضر، انتصار غازي رعاية الطفل في القرآن الكريم من الولادة حتى البلوغ، المؤلف: زكريا علي الخ -

مصطفى، عبد الرؤوف أحمد، الناشر: مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون، الجامعة الأردنية، 

 م.2113، 71مجلد
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-روائع الاعجاز في القصص القرآني، المؤلف: محمود السيد حسن، الناشر: المكتب الجامعي الحديث-

 د.-الإسكندرية، ت

م والسبع المثاني، المؤلف: شهاب الدين محمود بن عبد الله روح المعاني في تفسير القرآن العظي -

، 1بيروت، ط: –هـ(، المحقق: علي عبد الباري عطية، الناشر: دار الكتب العلمية 1211الألوس ي )المتوفى: 

 هـ. 1715

جِسْتاني )المتوفى:  - ، هـ(215سنن أبي داود، المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السِّ

 بيروت. –المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد، الناشر: المكتبة العصرية، صيدا 

سنن ابن ماجه، المؤلف: ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه يزيد  -

البابي  فيصل عيس ى -هـ(، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء الكتب العربية 213)المتوفى: 

 الحلبي.

سيكولوجية التنشئة الاجتماعية )النظرية والتطبيق(، المؤلف: محمد أحمد صوالحة ومصطفى -

 م.2111، 1أربد، ط: -محمود، الناشر: مكتبة الطلبة الجامعية

هـ(، المحقق: 216غريب القرآن، المؤلف: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري )المتوفى:  -

 م.1518 -هـ  1358الناشر: دار الكتب العلمية،  أحمد صقر،

فتح الباري شرح صحيح البخاري، المؤلف: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، رقم كتبه وأبوابه  -

وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب، عليه 

 ه.1315بيروت،  -لله بن باز، الناشر: دار المعرفة تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد ا

هـ(، الناشر: دار ابن كثير، دار الكلم 1251فتح القدير، المؤلف: محمد بن علي الشوكاني )المتوفى:  -

 هـ 1717، 1دمشق، بيروت، ط: -الطيب 

الله الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، المؤلف: أبو القاسم محمود بن عمرو، الزمخشري جار  -

 هـ. 1711، 3بيروت، ط: –هـ(، الناشر: دار الكتاب العربي 538)المتوفى: 

هـ(، الناشر: 111لسان العرب، المؤلف: محمد بن مكرم، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور )المتوفى:  -

 هـ. 1717، 3بيروت، ط: –دار صادر 

الناشر: دار عمار للنشر والتوزيع،  لمسات بيانية في نصوص من التنزيل، المؤلف: فاضل السامرائي، -

 م 2113 -هـ  1723، 3الأردن، ط: –عمان 
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هـ(، المحقق: محمد باسل عيون 1332محاسن التأويل، المؤلف: محمد جمال الدين القاسمي )المتوفى:  -

 هـ. 1718، 1بيروت، ط:-السود، الناشر: دار الكتب العلمية 

المؤلف: أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلس ي )المتوفى:  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، -

 ه.ـ 1722، 1بيروت، ط: –هـ(، المحقق: عبد السلام عبد الشافي محمد، الناشر: دار الكتب العلمية 572

هـ(، المحقق: عبد 758المحكم والمحيط الأعظم، المؤلف: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده )ت:  -

 م. 2111 -هـ  1721، 1بيروت، ط: –وي، الناشر: دار الكتب العلمية الحميد هندا

ه(ـ، المحقق: يوسف الشيخ 666مختار الصحاح، المؤلف: زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الرازي )المتوفى:  -

 م.1555ه/ 1721، 5صيدا، ط: –الدار النموذجية، بيروت  -محمد، الناشر: المكتبة العصرية 

 م.2116عمان، -لرعاية الطفل والأسرة، المؤلف: محمد قنديل، الناشر: دار الفكر مدخل-

هـ(، المحقق: عبد 128مجموع الفتاوى، المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية )المتوفى:  -

الرحمن بن محمد بن قاسم، الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، 

 م1555هـ/1716ة العربية السعودية، المملك

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: مسلم -

هـ(، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: 261بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )المتوفى: 

 بيروت. –دار إحياء التراث العربي 

صباح المنير في غريب الشرح الكبير، المؤلف: أحمد بن محمد بن علي الفيومي )المتوفى: نحو الم -

 بيروت. –هـ(، الناشر: المكتبة العلمية 111

المفردات في غريب القرآن، المؤلف: أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني )المتوفى:  -

 هـ 1712، 1دمشق بيروت، ط: -الداودي، الناشر: دار القلم، الدار الشامية هـ(، المحقق: صفوان عدنان 512

معالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغوي، المؤلف: أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي  -

 هـ. 1721، 1بيروت، ط:-هـ(، المحقق: عبد الرزاق المهدي، الناشر: دار إحياء التراث العربي 511)المتوفى: 

هـ(، الناشر: مركز 311معاني القراءات، المؤلف: محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور )المتوفى:  -

 م.1551 -هـ  1712، 1جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، ط: -البحوث في كلية الآداب 

هـ(، الناشر: عالم 311المتوفى: معاني القرآن وإعرابه، المؤلف: إبراهيم بن السري أبو إسحاق الزجاج ) -

 م. 1588 -هـ  1718، 1بيروت، ط: –الكتب 
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هـ(، المحقق: عبد السلام 355معجم مقاييس اللغة، المؤلف: أحمد بن فارس بن زكريا القزويني )المتوفى:  -

  م.1515 -هـ 1355محمد هارون، الناشر: دار الفكر، 

بالقاهرة )إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر /  المعجم الوسيط، المؤلف: مجمع اللغة العربية -

 محمد النجار(، الناشر: دار الدعوة.

ه(ـ، الناشر: مكتبة القاهرة، الطبعة: 621المغني، المؤلف: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن قدامة المقدس ي، )المتوفى:  -

 د.

المؤلف: شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني )المتوفى: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج،  -

مفصولا  -بأعلى الصفحة يليه « المنهاج للنووي»م، 1557 -هـ 1715، 1هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية، ط/511

 للخطيب الشربيني.« مغني المحتاج»شرحه  -بفاصل 

ه(ـ، 616محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، المؤلف: أبو زكريا  -

 م.1352، 2بيروت، ط: –الناشر: دار إحياء التراث العربي 

 م.1552-ه1713جدة، -منهج القرآن في رعاية ضعفاء المجتمع، المؤلف: د/ زهير حافظ، الناشر: مطابع شركة المدينة للطبع والنشر-

 ه.1716. 26عبد العزيز المحمد السلمان، الناشر: د، ط:  موارد الظمآن من دروس الزمان، المؤلف: -

-النظام القانوني لحماية الطفل ومسؤوليته الجنائية والمدنية، المؤلف: خالد فهمي، الناشر: دار الفكر الجامعي-

 م.2112الإسكندرية، 

ه(ـ، الناشر: دار الكتاب الإسلامي، 885نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، المؤلف: إبراهيم بن عمر البقاعي )المتوفى:  -

 القاهرة.

ه(ـ، 553الهداية في شرح بداية المبتدي، المؤلف: علي بن أبي بكر المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين )المتوفى:  -

  لبنان. –بيروت  -المحقق: طلال يوسف، الناشر: دار احياء التراث العربي 

 ف: د/ نجبة بنت غلام نبي، رسالة ماجستير.الوصايا العشر في سورة الأنعام، المؤل-
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 الوظيفة الوصلية للفطرة الإنسانية

 جـمال اشطيـبةذ. 

chtaibajamal25@gmail.com 

 سي محمد بن عبد الله، فاباحث بسلك الدكتوراه، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة سيد

 المغرب

 

 :البحث لخصم

إبراز الأسس التي أرشد إليها الإسلام للاتفاق بين المجموعات البشرية -من جهة-يروم هذا البحث 

مهما اختلفت توجهاتهم ومذاهبهم الفكرية، ممثلة في قوانين الأخلاق الفطرية التي تعد مشتركا إنسانيا، لا 

 يحمل هذه الصفة؛ صفة الإنسانية.ينفك عن الإنسان مادام 

ويسعى من جهة ثانية إلى بيان أهمية الاهتداء إلى تلكم القواعد والقيم الفطرية، وأثر ذلكم 

التحديد والضبط لتلك الأخلاق الفطرية في تنظيم علاقاتنا الإنسانية، وتدبير الاختلافات الموجودة بين 

في الانفتاح على الآخر وإسداء المعروف له، و انتشاله من المجموعات البشرية، وتحقيق مقاصد الله تعالى 

 براثين المنكر والفساد والضلال.

ولذلك يؤكد هذا البحث على أن الاختلافات الموجودة بين الناس في الأفكار والمعتقدات، لا تلغي 

المتنوعة، ومن المشتركات الكثيرة الكبرى التي تجمع بين أصحاب هذه الثقافات المتعددة، والحضارات 

ثم فهو يدعو إلى استثمار تلكم القواعد الفطرية، والقيم المشتركة، والعمل على توسيعها، وحمايتها من 

 الاعتداء عليها بالنقص من حيزها، أو تشويه صورتها، أو تحريفها عن مقاصدها وغاياتها.

 القيم الأخلاقية.الفطرة الإنسانية؛ التواصل؛ عالمية الإسلام؛ الكلمات المفتاحية: 
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Abstract: 

On the one hand, this research highlights the foundations that Islam has laid for agreement 

among human groups—represented by the laws of innate morality. 

On the other hand, it seeks to demonstrate the importance of these foundations and its 

impact on the organization of our human relations, the management of the differences 

between human groups, the realization of the purposes of God in being open to the other, 

the appreciation of the good for it, and saving it from the disadvantages of corruption and 

misguided. 

This research, therefore, confirms that the differences between people in ideas and beliefs do 

not eliminate the many great shares that bring together the holders of these many cultures 

and diverse civilizations. 

It calls for an investment that punches the innate norms, shared values, expands them, and 

protects them from being abused, misrepresents their image, or deviates from their purposes. 

keywords: Human nature; Communication; the universality of Islam; Moral values. 
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 مقدمة:

جاء الإسلام برسالة عالمية إلى الناس جميعا، يدعوهم فيها إلى التوحيد والتعارف والتعاون، نظرا  

لما تحققه هذه القيم من مصالح وخير، وينهاهم في المقابل عن التفرق والتشرذم، ويحذرهم من التنازع 

 .والخصام، لأنها سُبل الشيطان التي تؤدي بالإنسانية إلى التهلكة

لهذه السمة العالمية، وهذه الخاصية التي ميزت الإسلام، فإنه تضمن في مبادئه الأساسية، ونظرا 

ومقاصده الرئيسة أحكاما وتشريعات تناسب الناس جميعا رغم تباينهم وتباعد أقطارهم؛ وهو ما يعرف 

فقها، والحفاظ في الإسلام بنظام الفطرة الإنسانية، التي جاء الإسلام متوافقا معها، داعيا إلى السير و 

 عليها.

ل هذا 
ّ
غير أن مفهوم الفطرة عرف التباسا وخلطا كبيرين في ثقافتنا الإسلامية، وهو ما عط

المفهوم القرآني عن أداء وظيفته الإرادية، وشلّ فاعليته المنهجية؛ فإذا استطعنا تجاوز الغموض 

الوسع المطلوب لتمييز الحق من  والاضطراب الحاصل في مفهوم الفطرة في التراث الإسلامي، واستفرغنا

الباطل، والصواب من الخطأ في ذلكم الخلط المسبب للارتباك الفكري والثقافي، فإننا بذلك الجهاد 

الفكري والعلمي، نكون قد وضعنا القاعدة الأساس لبناء علاقات إنسانية سليمة، منسجمة مع مراد الله 

 في الخلق والأمر.

لفت في موضوع الفطرة 
ُ
خصصت كل واحدة منها لمعالجة الموضوع من دراسات عديدة، وقد أ

وجهة نظر معينة، وذلك تبعا للحقل المعرفي للباحث؛ وهكذا تم التركيز من بعض الدارسين على الوظيفة 

عليه  الاعتقادية للفطرة الإنسانية باعتبار أن الفطرة هي دين التوحيد الذي خلق البارئ تبارك وتعالى

الباحث حافظ محمد حيدر الجعبري في رسالته لنيل درجة الماجستير في العقيدة  الإنسان، كما فعل

 الإسلامية، والموسومة بالفطرة والعقيدة الإسلامية.

طر  
ُ
وصنف آخرون في الوظيفة التشريعية للفطرة، لكون تشريعات الإسلام توافق الفطرة التي ف

ي أطروحتها للدكتوراه: الفطرة وعلاقتها بأصول عليها بنو الإنسان، مثلما صنعت الباحثة نجيبة عابد ف

 التشريع؛ دراسة تأصيلية تطبيقية.

وعلى الرغم من الدراسات العديدة التي تناولت موضوع الفطرة، إلا أن الحاجة لا تزال ماسة إلى 

التفصيل في الوظيفة التواصلية للفطرة الإنسانية؛ وهذا ما ستحاول الدراسة الإسهام فيه، وذلك من 

لال إبراز الأبعاد التواصلية للفطرة الإنسانية؛ وذلك من خلال الوصل بين الخالق سبحانه والمخلوقين، خ

 والوصل بين الخلائق فيما بينها. 
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لق
َ

 المبحث الأول: الوصل بين الخالق والخ

ا، وميزه بنفخة     الروح  خلق الله تعالى الإنسان من رحم هذا الكون الفسيح، وبوأه فيه مكانا عَليًّ

الإلهية؛ فكان بذلك التكوين الفريد مخلوقا جامعا بين عالمي الغيب والشهادة، وما بين الظواهر الكونية 

 والآيات الربانية.

 المطلب الأول: الوصل بين عالمي الغيب والشهادة     

رون ولمدة ق-لم تتطور العلوم في السياق الغربي إلا بعد فصلها عن الدين المسيحي، الذي احتكر 

تفسير الظواهر الكونية. بيد أن ذلكم الفصل كما كانت له فوائده، كانت له أيضا آثاره  -من الزمان

لق واحد؛ ومن ثم فقد 
َ
الوخيمة في الحياة الإنسانية؛ لأن التكوين الإنساني جامع بين الغيب والشهادة في خ

 ت الحين.كان فصل العلوم عن الدين في الغرب يحمل في طياته حلا وأزمة في ذا

 الفرع الأول: خطأ الفصل بين عالمي الغيب والشهادة 

تعانيه البشرية اليوم ــ أكثر من أي وقت مض ى ــ من إشكالية الهوية الوجودية، ليس خفيا ما 

المرتبطة بسؤال الإنسان عن ذاته وعن علة وجوده ووظيفته في الحياة، وهو أمر خاضت فيه الفلسفات 

 الإجابة عن قلق الإنسان وحيرته الوجوديين.بشتى مشاربها، وحاولت 

وفي الوقت الذي كان يُنتظر منها أن تتجاوز التفسيرات الخاطئة للشرائع المحرفة في القضية، وأن   

-تجد بذلك حلا لمعضلة هوية الإنسان، زادتها اضطرابا و تشويشا؛ وفي ذلك يقول أحدهم وهو 

هذا التخبط الذي تعيشه البشرية المتنصلة من رباط  جان جاك روسو متحدثا عن -الفيلسوف الفرنس ي

ة بالعقل المجرد: "استشرت الفلاسفة. راجعت مؤلفاتهم، تقصيت آراءهم المتباينة...فلم  الوحي، المعتدَّ

 1أجد لديهم ما ينقذني من الحيرة".

ة ليسوا والمحزن أكثر في المسألة وهو أن أتباع الدين الحق، والرسالة الإلهية الخاتمة للبشري

بأحسن حال من غيرهم من الأمم في معاناتهم أيضا من عدم قدرتهم على تلمس منهج واضح للبشرية 

؛ مستوعب للمقاصد مستنبط من نصوص الوحي المعصوم، ومواكب للتطور الذي تشهده الحياة

عدة وعلى لتحولات المتسارعة التي يعرفها العالم في مختلف الأصالشرعية للرسالات الإلهية، ومساير ل

 جميع المستويات.

                                                           

 ينظر: 1 

Emile, ou l’education, In Collection complète des Œuvres, Genève 1780-1789.  volume 5 In 4° Edition en ligne 

www.rousseauonline?.ch. Version de 7 Octobre 2012. P 9. 
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 الفرع الثاني: ضرورة الوصل بين عالمي الغيب والشهادة

صحيح أن الإنسان يعيش ببدنه وحواسه في عالم الشهادة، لكن عليه ألا يذهل عن عالم الغيب 

الذي جاء منه إلى هذا الوجود؛ ذلك أن الإنسان مهما نال من متع الدنيا، يظل في أعماقه شوق يحذوه إلى 

لكم العالم البعيد مكانا وزمانا، القريب شعورا وإحساسا، فإذا ألفى الإنسان من يرشده إليه اطمأن ذ

قلبه، وسكنت نفسه، وإلا عاش المرء بهذه الغصة في نفسه، أو وصلت به الحيرة إلى حافة الضلال 

 1والتيه.

طر عليها الإنسان تجعله مخلوقا مزدوج التركيب؛ إذ
ُ
تكوينه يشمل طين هذه  ذلك أن الهيأة التي ف

الأرض الذي يجعل منه مخلوقا أرضيا، لا يختلف كثيرا عن غيره من أنواع الدواب، لكن فيه أيضا نفخة 

 .، له أشواق وآمال تسمو فوق وجوده الماديالروح العلوية التي حولته إلى إنسان في أحسن تقويم

كان والزمان الأرضيين، ومن ثم فإن فهو كائن ذو أبعاد متعددة، وتطلعات كبرى، تتجاوز ظروف الم

الإنسان لا يمكن فهمه واستيعابه إلا من خلال ربطه بالكون كله؛ حاضره، وماضيه، ومستقبله، ووصله 

 2.بعوالمه كلها؛ ظاهرها، وخفيها

وهذا ما قام به التنزيل الحكيم، ورسخه البلاغ القرآني، والمتمثل في إعادة الإنسان إلى توازنه ومكانته 

في هذا الوجود؛ وذلك بالتأكيد على أنه ليس كائنا تافها، وليس مخلوقا عاديا مثل بقية الكائنات أو 

 3هو مخلوق ذو مكانة مميزة، خلقه الله تعالى على صورته.الموجودات، بل 

لقد أنقذ الإسلام بهذا الصنيع الإنسانية من مشاعر الغربة، وفقدان الهوية، ومن الشعور 

بالتفاهة وانقطاع الجذور، ومن القلق من المصير، والرهبة من القدر، والألم، والموت، كما أنقذها 

لحقيقي الفعّال كذلك من النظريات الفلسفية الباردة المغرقة في العقلانية المجردة، وملأها بالإيمان ا

ر للفكر والوجدان من إصر المعتقدات الباطلة، والفلسفات المضلة؛ الإيمان الذي يدفع إلى العمل  حرِّّ
ُ
الم

 الصالح ويحرض على المسارعة في الخيرات، ويحض على مواجهة الظلم والفساد.

  

                                                           
 .211. ص 1122لى، المؤلف: أوشو، ترجمة علي حداد، دار الخيال للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة الأو التسامحينظر:  1

 ينظر:2 

-Islam Between East and West, Ali Izetbegivic, Third Edition, American Trust Publication 1993.Printed in the United States of 

America. P[xviii-xix] 
ق  ، المؤلف: القاض ي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري أحكام القرآن ينظر: 3

َّ
الاشبيلي المالكي، راجع أصوله وخرج أحاديثه وعل

 .421ص 4. ج1112عليه: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثالثة 
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 المطلب الثاني: الوصل بين الظواهر والآيات

ولى الآيات ال
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َ
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َّ
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ْ
رَأ
ْ
قرآنية نزولا جاءت تأمر بالقراءة ﴿ اق

مْ ﴾ ]
َ
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َ
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ْ
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َّ
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َ
ل
َ
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ْ
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َّ
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َّ
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ْ
ك
َ ْ
كَ الأ  وَرَبُّ

ْ
رَأ
ْ
قٍ اق

َ
نْ عَل سَانَ مِّ

ْ
ن ِّ
ْ

 [.1-2العلق:الإ

النزول الوحي كذلك أنها فضلا عن كونها خطابا موجها  لكن اللافت للنظر في هذه الايات المفتتحة

فقد جاءت تأمر ليس بأي قراءة كيفما كانت، وإنما بقراءة مرتبطة باسم  -صلى الله عليه وسلم-إلى النبي 

رَمُ ﴾.
ْ
ك
َ ْ
كَ الأ  وَرَبُّ

ْ
رَأ
ْ
 الرب الخالق الأكرم ﴿ اق

ح الوجود الإنساني بخلق آدم وتعليمه إن في هذه الآيات المفتتحة للوحي الخاتم تذكيرا بحدث افتتا

 –متناسب مع تعليم أبي البشر آدم   -صلى الله عليه وسلم-الخاتم  الأسماء كلها؛ فالأمر بالقراءة للنبي

 من قبل الرب تبارك وتعالى. -عليه السلام

عالمي ومن ثمت كان الأمر بالقراءة في هذه الآيات الكريمة التي افتتحت نزول الوحي جامعا بين 

قَ ﴾ ]العلق:
َ
ل
َ
ي خ ذِّ

َّ
كَ ال ّ

اسْمِّ رَبِّ  بِّ
ْ
رَأ
ْ
 [.2الشهادة والغيب، وآمرا بقراءة الظواهر في ارتباطها بالآيات؛ ﴿ اق

قراءة مجردة للظواهر الكونية في الأنفس والآفاق، منقطعة عن عمق هذه  -إذن-ليس المطلوب 

مَي الظواهر، ومنبثة عما وراءها من العلم والحكمة والقيومية، 
َ
وإنما المقصود قراءة موصولة جامعة لعال

مَي الشهادة والغيب.
َ
 1الظواهر والآيات؛ عال

فمهمة الإنسان الاستخلافية لا يمكن أن تتم إلا بناء على سُنن جعلها البارئ في هذا الكون، واكتشاف 

جب الائتمان وحق السنن إنما يتم عبر العلم الذي يضع اليد على مفاتيح تسخير الموجودات، والقيام بوا

العمران، بيد أن هذا العلم ينبغي أن يبقى موصولا ببارئه، وإلا انقلب على أهله بؤسا وحزنا، وانتكس عليهم دمارا 

 2وخرابا.

مين  -قراءة الظواهر، وقراءة الآيات-ومن ثم فإن أي فصل بين القرءاتين 
َ
عالم الشهادة، -أو بين العال

ر محمودة؛ فبينما يضل أصحاب القراءة الأولى عن الغايات الكبرى من الخلق مُفض إلى عواقب غي -وعالم الغيب

والوجود، وينفصلون عن العمق الروحي والغيبي للوجود الإنساني، يتخلف أصحاب القراءة الثانية عن وظيفة 

 3الاستخلاف وعمارة الأرض؛ فيُضيعون الأمانة، وينزوون عن القيام بمهمة الشهادة على الناس.

                                                           

لأولى ، المؤلف: طه جابر العلواني، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة: الطبعة ا؛ قراءة الوحيين وقراءة الكون الجمع بين القراءتينينظر:  1 
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ينزلون درجة أدنى من ذلك؛ فيتصورون أن تنزيه الله الحق يلتزم نفي الإرادة الإنسانية، وإلغاء قيمة  بل قد

الفعل الإنساني، والبراءة من كل حول وقوة، والتحقق بالعجز التام، وهو ما يفض ي إلى الوقوع في المحرمات باسم 

يْءٍ الرض ى بالقضاء والقدر، والاتصاف بأوصاف المشركين الذين قالوا
َ
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َّ
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َ
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ََٰ
ذ
َ
يْءٍ ك

َ
ن ش  هِّ مِّ ن دُونِّ مْنَا مِّ  حَرَّ

َ
ا وَلا

َ
ن
ُ
 آبَاؤ

َ
حْنُ وَلا ينُ ﴾. نَّ مُبِّ

ْ
 ال

ُ
غ

َ
بَلا

ْ
 ال

َّ
لا لِّ إِّ

 1[.21]النحل:

الإسلامي المنسجم مع الفطرة الإنسانية، والذي يجعل الإنسان، من جهة،  وهنا تكمن أهمية التصور 

جزءا من هذا الكون بكائناته العديدة وموجوداته الكثيرة، ومن جهة ثانية يعطيه ميزة خاصة باعتباره مخلوقا 

 مكرما، تحمل الأمانة والمسؤولية.

التي خلقها الله بوصفه واحدا منها، هذه الحقيقة الإسلامية تجعل الإنسان في تناغم مع المخلوقات 

حمله مسؤولية وجوده في هذه 
ُ
وتعترف بأشواقه الداخلية وطموحاته النفسية والروحية التي لا حدود لها، ثم هي ت

نه من تحقيق كل أحلامه وأمانيه. ِّ
ّ
 الدنيا الفانية ليُجازى على أعماله في عالم آخر يُمك

يم والمنهج المعتدل الذي يضع الإنسان موضعه السليم وبهذا تصل الإنسانية إلى الصراط المستق

ضمن النظام الرباني؛ فلا هو عبد لهذه الموجودات العظيمة، كما اعتقدت كثير من الثقافات القديمة، ولا هو 

رب لها، كما تحاول بعض الفلسفات الحديثة الترويج لذلك، بل هو كائن تجمعه صلة المخلوقية لله بغيره من 

ثم ترفعه مكانا عليا فتجلعه مكلفا بالحفاظ على هذه الكائنات وتسخيرها بما يحقق المصلحة الموجودات، 

 2ويجنب الفساد.

؛ إنه ينقل التصور الإنساني من 3وهنا تكمن أهمية مبدأ "الآياتية" كما يسميه الدكتور طه عبد الرحمان

لقيا؛ بمعنى أن هذه الظواهر إلى الآيات، أي أنه يجعل المرء يفكر في الكون وما يحويه 
ُ
من كائنات تفكيرا خ

الموجودات تربطها بالإنسان صلة أخلاقية؛ فهو المستأمن عليها، وعلى عاتقه تقع مسؤولية رعايتها والحفاظ 

 عليها، وحسن استثمارها وتنميتها، والتصدي لكل لأخطار التي تحدق بها.

  

                                                           

 .11-12ص  المصدر نفسه 1 

  ينظر:2 

The Nature of Man In Secular Humanism and Islam: A Psychocultural Conflict of Worldviews : A Psychocultural Conflict 

of Worldviews; Malik Badri, Collen Ward, compiled and edited by: DR. Fethi B Jomaa Ahmed; Research Centre for Islamic 

Legislation and Ethics, Member of Hamad Bin Khalifa University, QSCIENCE, Doha 2017. P 25-35. 

المؤلف طه عبد الرحمان، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، في النقد الائتماني لفصل الأخلاق عن الدين،  بؤس الدهرانية:ينظر:  3 

 . 51م. ص1124الطبعة الأولى، بيروت 
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لقال
ُ

لق والخ
َ

  مبحث الثاني الوصل بين الخ

فطر الله تعالى الإنسان على هيأة مخصوصة، تتميز عن غيره من المخلوقات؛ فقد خلقه البارئ      

سبحانه بيده، وسواه فأحسن تسويته، ثم نفخ فيه من روحه؛ فصار ذلك المخلوق الطيني إنسانا في 

لقية على القيام بوظيفته كإنسان مكر 
ُ
لقية، مع قواه الخ

َ
بل أحسن تقويم؛ بحيث تتضافر قواه الخ م من قِّ

 الخالق.

يقول الراغب الأصفهاني في تقرير هذه الحقيقة الإنسانية: "ولما كان الإنسان جزئين؛ بدن 

تُ  محسوس، وروح معقول، كما نبه الله تعالى عليه بقوله: 
ْ
خ

َ
ف
َ
يْتُهُ وَن ا سَوَّ

َ
ذ إِّ

َ
ينٍ ف ن طِّ  مِّ

ً
را

َ
قٌ بَش الِّ

َ
ي خ ِّ

ّ
ن إِّ

دِّ  هُ سَاجِّ
َ
عُوا ل

َ
ق
َ
ي ف وحِّ ن رُّ يهِّ مِّ كان له بحسب كل واحد من الجزئين صورة؛ فصورته المحسوسة  ينَ فِّ

البدنية، انتصاب القامة، وعرض الظفر، وتعري البشرة عن الشعر، والضحك. وصورته المعقولة 

 1الروحانية، العقل، والفكر، والروية، والنطق".

وى  وطاقات، وقدرات مترابطة إن نفخة الروح الإلهية التي زرعت في الإنسان صيرته خلقا آخر، له قِّ

وى فكرية، وشعورية، ووجدانية؛ متواصلة ومتمازجة في عملها، حيث إن كل فصل بينها يفقد  فيما بينها؛ قِّ

مصداقيته؛ مثلما وقع الفصل بين العقل والقلب، بحيث يختص الأول بالمسائل الفكرية، ويختص الثاني 

باعتبار الأول موضوعيا ثابتا، والثانية متغيرة مرتبطة  بالأمور الوجدانية، أو الفصل بين العلم والأخلاق،

 بالمجتمعات، ومثل ذلك الفصل بين النظر والعمل الذي تتبناه بعض الفلسفات.

كل أنواع الفصل هذه؛ بين العقل والقلب، أو بين العلم والقيم، أو بين النظر والعمل قد أثبتت 

إلى المنهج الإسلامي الذي يعتبر أن الإنسان وحدة  فشلها، والعالم كله الآن في تحول جديد، وحَنَفٍ 

 لا يتجزأ، وأن قواه كلها تعمل باتصال بينها جميعا.
ًّ
لا

ُ
 2واحدة، وك

 المطلب الأول: الوصل بين العقل والقلب  

إذا كان من الأمور المسلم بها أن الإسلام دين العقل، والفكر، والحجة، والبرهان، كما يدل على 

نْ  ذلك عدد كبير من م مِّّ
ُ
ندَك لْ هَلْ عِّ

ُ
النصوص القرآنية والحديثية في الموضوع؛ كما في قوله تعالى: ﴿ ق

رُصُونَ ﴾ ]الأنعام: 
ْ
خ

َ
 ت
َّ
لا نتُمْ إِّ

َ
نْ أ  وَإِّ

نَّ
َّ
 الظ

َّ
لا عُونَ إِّ بِّ

َّ
ت
َ
ن ت نَا إِّ

َ
رِّجُوهُ ل

ْ
تُخ

َ
مٍ ف

ْ
ل وا 241عِّ

ُ
لْ هَات

ُ
[. وقوله سبحانه: ﴿ ق

نتُمْ صَادِّ 
ُ
ن ك مْ إِّ

ُ
ك
َ
ينَ ﴾ ]البقرة:بُرْهَان  [.222قِّ

                                                           

، المؤلف: أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى، دار مكتبة الحياة، بيروت وتحصيل السعادتين تفصيل النشأتين 1 

 .21م. ص 2512

، مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة الغربية، المؤلف الدكتور طه عبد الرحمان، المركز الثقافي العربي، الدار سؤال الأخلاقينظر: 2 

 .242. ص 1111البيضاء، الطبعة الأولى 
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فإن الإسلام كذلك دين الفطرة، والقلب، والضمير، والوجدان؛ كما يدل على ذلك قوله تعالى: ﴿  

يبٍ ﴾ ]ق: نِّ بٍ مُّ
ْ
ل
َ
ق يْبِّ وَجَاءَ بِّ

َ
غ
ْ
ال نَ بِّ

حْمََٰ يَ الرَّ ش ِّ
َ
نْ خ  [.22مَّ

يمٍ ﴾ ]الشعراء: بٍ سَلِّ
ْ
ل
َ
ق هَ بِّ

َّ
ى الل

َ
ت
َ
 مَنْ أ

َّ
لا  .[15وقوله سبحانه ﴿ إِّ

وقد جمع هذه المبادئ الإسلامية الشيخ محمد رشيد رضا في المقصد الثالث من مقاصد القرآن،  

وهو: "إكمال نفس الإنسان من الأفراد والجماعات والأقوام بجعل الإسلام دين الفطرة السليمة والعقل 

 .1والفكر والعلم والحكمة والبرهان والحجة والضمير والوجدان..."

قد احتُفي به في الثقافة الإسلامية احتفاء بالغا، فإن القلب لم ينل من ذلك إلا وإذا كان العقل 

الش يء القليل؛ ف" إذا استثنينا رجال التصوف فليس في علماء المسلمين من لم يغلب حديثه في العقل 

ذا على حديثه في القلب لكي ينتهي في آخر المطاف إلى تغييب معنى )القلب( بالمرة؛ ويكاد أن يكون ه

 2التغييب كليا عند فلاسفة الإسلام".

 ويتطلب الأمر بداية تلمس مفهوم القلب في القرآن الكريم والسنة النبوية.

 الفرع الأول: مفهوم القلب في نصوص الوحي

 ورد القلب في القرآن الكريم بمعان ثلاثة، كما رصدها الشيخ محمد رشيد رضا:

ضغة الصنوبرية الشكل التي في الجانب الأيسر من المعنى الأول مرتبط بالجسد، وهو تلك الم-

 جسد الإنسان.

المعنى الثاني يحيل إلى عقل الإنسان وإدراكه وعلمه وشعوره وتأثير ذلك في أعماله، وهو تلك  -

الصفة النفسية واللطيفة الروحية التي هي محل الحكم في أنواع المدركات، والشعور الوجداني للمؤلمات 

 والملائمات.

 3نى الثالث: الوجدان الروحي، الذي يعبر عنه في عرف هذا العصر بالضمير.المع

وقد ذكر القلب في القرآن الكريم في مائة آية وبضع عشرة آية، ومعظمها يتناول القلب بالمعنيين 

رَىَٰ 
ْ
ك ذِّ

َ
كَ ل لِّ

ََٰ
ي ذ  فِّ

نَّ يدٌ ﴾ ]ق:  الأخيرين، كما في قوله تعالى: ﴿ إِّ هِّ
َ
مْعَ وَهُوَ ش ى السَّ

َ
ق
ْ
ل
َ
وْ أ

َ
بٌ أ

ْ
ل
َ
هُ ق

َ
انَ ل

َ
مَن ك [. 21لِّ

                                                           

 .112م ص 1111، المؤلف: محمد رشيد بن علي رضا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى الوحي المحمدي 1 

 .211ص  سؤال الأخلاق 2 
 .425ص  5م. ج2551، المؤلف: محمد رشيد بن علي رضا، الهيئة المصرية العامة للكتاب تفسير المنار 3
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يمٍ﴾ ]الشعراء:  بٍ سَلِّ
ْ
ل
َ
ق هَ بِّ

َّ
ى الل

َ
ت
َ
 مَنْ أ

َّ
لا  بَنُونَ إِّ

َ
عُ مَالٌ وَلا

َ
 يَنف

َ
[. ومدحه 15- 11وقوله سبحانه: ﴿ يَوْمَ لا

 
َ
ق هُ بِّ

 جَاءَ رَبَّ
ْ
ذ يمٍ ﴾ ]الصافات: لخليله إبراهيم عليه السلام بقوله: ﴿ إِّ بٍ سَلِّ

ْ
 [. 14ل

قُ 
ْ
نُّ ال مَئِّ

ْ
ط

َ
هِّ ت

َّ
رِّ الل

ْ
ك ذِّ  بِّ

َ
لا
َ
هِّ أ

َّ
رِّ الل

ْ
ك ذِّ وبُهُم بِّ

ُ
ل
ُ
نُّ ق مَئِّ

ْ
ط

َ
ينَ آمَنُوا وَت ذِّ

َّ
وبُ ﴾ وقوله في صفة المؤمنين: ﴿ ال

ُ
ل

 1[.11]الرعد: 

؛ منها الحديث 2ةأما في السنة النبوية فالأحاديث الشريفة الواردة في معنى القلب تكاد لا تحص ى كثر 

رَ 
َ
ط

َ
 خ

َ
عَتْ وَلا نٌ سَمِّ

ُ
ذ
ُ
 أ

َ
تْ وَلا

َ
 عَيْنٌ رَأ

َ
ينَ مَا لا حِّ الِّ ي الصَّ بَادِّ عِّ عْدَدْتُ لِّ

َ
ى: أ

َ
عَال

َ
ه ت

َّ
الَ الل

َ
بِّ القدس ي: )) ق

ْ
ل
َ
ى ق

َ
 عَل

رٍ((.
َ
 3بَش

 ، جَالِّ ّ
وبِّ الرِّ

ُ
ل
ُ
رِّ ق

ْ
مَاءِّ في جَذ نَ السَّ تْ مِّ

َ
زَل
َ
 ن
َ
ة
َ
وا القُرْآنَ، والحديث النبوي: ))إنَّ الأمَان

ُ
رَؤ

َ
ق
َ
زَلَ القُرْآنُ ف

َ
وَن

.)) ةِّ
نَّ نَ السُّ مُوا مِّ  4وَعَلِّ

 الفرع الثاني: مكانة القلب في الإسلام

لقد رفع القرآن الكريم مكانة القلب والضمير الوجدان في الحكم على الأشياء، قال الله تعالى 

ىَٰ ﴿ حكاية عن إبراهيم الخليل:
َ
الَ بَل

َ
ن ق مِّ

ْ
ؤ
ُ
مْ ت

َ
وَل
َ
الَ أ

َ
ي  ق بِّ

ْ
ل
َ
نَّ ق مَئِّ

ْ
يَط ِّ

ّ
ن ل كِّ

ََٰ
 [.121﴾ ]البقرة:وَل

فإبراهيم عليه السلام لم يكن يشك في البعث؛ أي أنه كان مقتنعا من الناحية العقلية بقدرة الله 

تعالى المطلقة، لكن الأمر ظل يتردد في نفسه عن كيفية حدوثه، فلما رآى ذلك بعينيه هدأت نفسه، 

 5وسكن قلبه، وارتاح ضميره.

تقول الدكتورة عائشة عبد الرحمان في التعليق على هذه الآية، مشيرة إلى أهمية تحكيم القلب في 

كل المسائل الدينية؛ فروعها وأصولها، ثوابتها ومتغيراتها:"والفكرة الشائعة أن مثل هذا السؤال إذا جاز في 

 .6التسليم" القضايا الفكرية والعلمية فليس بجائز في المقررات الدينية التي تقتض ي

                                                           

 .121م. ص 1111رشيد بن علي رضا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى  المؤلف: محمدالوحي المحمدي، ينظر:  1 
 .421 -414ص  1. ج2522: المؤلف: أ. ي. فنسن، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، مكتبة بريل: المعجم المفهرس لألفاظ الحديثينظر:  2

، )الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه( المؤلف: محمد بن صحيح البخاري  3 

هـ. كتاب التوحيد، باب 2411إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة: الأولى، 

 .1451[، رقم الحديث: 21]الفتح:  ن يبدلوا كلام اللهيريدون أباب قول الله تعالى: -

 .1112، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقم الحديث: المصدر نفسه 4 

: المقدمة وتفسير الفاتحة 2جزء  المؤلف: أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى،تفسير الراغب الأصفهاني، ينظر:  5 

 .142ص  2ج .م2555والبقرة تحقيق ودراسة: د. محمد عبد العزيز بسيوني الناشر: كلية الآداب جامعة طنطا، الطبعة الأولى 
 .222، عائشة عبد الرحمان، دائرة المعارف، القاهرة. ص القرآن وقضايا الإنسان  6
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ينبغي أن يُعمل الإنسان فيها عقله، وينبغي كذلك أن يخبت لها قلبه،  -إذن–فالمسائل الدينية 

ويرتاح لها ضميره، ويُسَلم بها وجدانه، لأنها متوافقة مع الفطرة الإنسانية، فإذا لم تقبلها فطرته، فذلك 

 1أمارة على كونها ليست من صميم الدين.

من أئمة المسلمين وعلمائهم أن المسائل العقدية لا يُقبل فيها التقليد، ومن ثم قرر عدد كبير 

وإنما يجب فيها الاجتهاد، ويتعين على كل مكلف النظر فيها، ومتابعة ما يقض ي به الدليل؛ بل ذهب بعضهم 

جاء في  إلى أن الأمر غير مرتبط لا باجتهاد ولا بتقليد، وإنما هو متعلق بطمأنينة القلب مهما كان الطريق،

المسودة: "قال ابن عقيل: وسمعت الشيخ أبا القاسم بن البقال يقول: إذا عرف الله وصدق رسوله 

 2وسكن قلبه إلى ذلك واطمأن به فلا علينا من الطريق تقليدا كان، أو نظرا، أو استدلالا ".

بضمير  وكما هو الحال بالنسبة للقرآن الكريم، فقد اهتمت الأحاديث النبوية الشريفة كذلك

وقد جاء يسأله  -رض ي الله عنه-الإنسان ووجدانه، بقوله صلى الله عليه وسلم لوابصة بن معبد الأسدي 

بُ  عن البر والإثم:
ْ
ل
َ
ق
ْ
يْهِّ ال

َ
نَّ إل

َ
مَأ

ْ
رُّ مَا اط بِّ

ْ
بَكَ(( فرددها مرتين أو ثلاثا، ثم قال بعد ذلك: ))ال

ْ
ل
َ
))اسْتَفْتِّ ق

فْسُ،  يْهِّ النَّ
َ
تْ إل نَّ

َ
مَأ

ْ
تَوْك((وَاط

ْ
ف
َ
اسُ وَأ تَاك النَّ

ْ
ف
َ
نْ أ ، وَإِّ دْرِّ

ي الصَّ دَ فِّ
رَدَّ
َ
ب وَت

ْ
ل
َ
ق
ْ
ي ال مُ مَا حَاكَ فِّ

ْ
ث ِّ
ْ

 . (3) وَالإ

فالقلب له مكانة كبيرة في التمييز بين الخير والشر، ومن ثم كان التوجيه النبوي إلى تحكيم القلب 

الإنسان ؛ القلب أو على الأقل يرتاب في أمرهفي مسائل القيم؛ فالبر يطمئن إليه القلب، أما الإثم فيرفضه 

بفطرته يعرف الخير من الشر،"فهذا الإنسان يحمل في نفسه عالما وجدانيا تمتزج فيه المشاعر 

والإشارات بالقيم والآيات...وعالم الوجدان، على خلاف ما يُظن، لا يَقلّ عقلانية عن عالم المعرفة وعالم 

 4س ألطف وأدق".القيم، وإن كانت عقلانيته من جن

بل حتى العجماوات تعرف الصواب من الخطأ كما يقول الشيخ أبو شعيب الدكالي: "إن أعطيت  

؛ ومن ثم قرر 5القط الطعام أكله أمامك، وإن سرقه هرب ليأكله بعيدا عنك...القط فقيه نفسه بالفطرة"

                                                           

 .21ص  2ج قواعد الأحكام في مصالح الأنامينظر: 1 

، المؤلف: مجد الدين ابن تيمية، شهاب الدين ابن تيمية، تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، كتاب المسودة في أصول الفقه 2 

 .411. ص 2524المحقق: محمد محيي الدين بن عبد الحميد، مطبعة المدني: القاهرة 
عادل مرشد، وآخرون، إشراف:  -أحمد بن محمد بن حنبل، المحقق: شعيب الأرنؤوط المؤلف: أبو عبد الله بن حنبل،  مسند الإمام أحمد  3

 . 122ص  15ج . م1112د عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى

البيضاء، الطبعة الأولى ، تأليف طه عبد الرحمان، المركز الثقافي العربي الدار روح الحداثة: المدخل إلى تأسيس الحداثة الإسلامية 4 

 .44. ص 1112
اش، مطبعة تسير على رجليها وتغير مجرى التاريخ الشيخ أبو شعيب الدكالي أكاديمية علميةينظر: كتاب:  5

َ
، المؤلف: عبد الحميد برك

 .222. ص 2515المعارف الجديدة، الرباط، الطبعة الأولى
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عن الرحمة إلى ضدها، وعن العلماء قاعدة جليلية مفادها أن كل ما خرج عن المصلحة إلى المفسدة، و 

  1العدل إلى الجور، فليس من الشريعة وليس من سنة رسول الرحمة عليه الصلاة والسلام.

 المطلب الثاني: الوصل بين العلم والقيم

مَ آدَمَ 
َّ
لما كان العلم هبة ربانية للإنسان، وخصيصة ميزه بها عن سائر الحيوان، بقوله تعالى: ﴿ وَعَل

 
َّ
ل
ُ
سْمَاءَ ك

َ ْ
[، فإن العلم في التصور الإسلامي قد ارتبط بالقيم بصورة تلقائية؛ بحيث تصبح 22هَا ﴾ ]البقرة:الأ

 هي الموجهة لفعله والمنيرة لدربه. 

وعند الحديث عن القيم ينبغي التمييز بين نوعين من القيم، والتي قد تتصل فيما بينها وقد 

مع من المجتمعات؛ النوع الأول من القيم مرتبط بشكل تنفصل، وذلك تبعا للرؤية التي تؤطر الحياة في مجت

مباشر بمصالح الناس الدنيوية فقط، والنوع الثاني، متصل بالجانب الروحي في الإنسان، والذي تمثله 

 2المبادئ العليا والمُثل السامية؛ كقيمتي الأمانة والمسؤولية، ومبدأي العدل والمساواة، ومبدأ الاختلاف.

 الفرع الأول: قيمة الأمانة 

تعد الأمانة واحدة من أهم القيم المركزية في الإسلام، وربما كانت على رأس القيم التي تتفرع عنها 

ل الإنسان لها بالخلافة في الأرض، وبالتعليم الذي تعلمه آدم  حَمُّ
َ
عليه –بقية القيم الأخرى؛ فقد ارتبط ت

الإنسان صار مأمورا بأن يَعلم أنه حينما تحمل هذه الأمانة قد البارئ سبحان؛ ذلك أن لدن من  -السلام

لقي تجاه نفسه أولا، ثم إزاء غيره من المخلوقات.
ُ
 غدا مكلفا بعقد خ

وأول ما يجب على الإنسان أن يعلمه هو أن هذا العالم الذي يعيش فيه هو أمانة مودعة عنده، 

  يحافظ عل
ً
 الاستخلاف الذي تحمّله، وأنه بذلك " مأمور أن يتصرف فيها تصرفا

ُ
يها بما يليق ومسؤولية

والذي يتضمن مراعاة القيم الكبرى وتنزيلها على الواقع ونشرها في محيطه الطبيعي والبشري...فالإنسان 

 له".« مؤتمن»إذن 
ً
 حقيقيا

ً
 3على محيطه الطبيعي وليس مالكا

                                                           
حمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية، تحقيق: محمد عبد المؤلف: م إعلام الموقعين عن رب العالمين،ينظر:   1

 .22ص  2م. ج2552السلام إبراهيم، دار الكتب العلمية، ييروت، الطبعة الأولى

 .221-222م. ص1124ص، المؤلف طه عبد الرحمان، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، الطبعة الأولى، بيروت  بؤس الدهرانيةينظر:  2 

. الكاتب: عبد المجيد الصغير، الموقع الإلكتروني نحو تجديد الرؤية للعالم وللإنسان: المبادئ الأساسية لأخلاق إنسانية في الإسلام 3 

 لمركز دراسات التشريع الإسلامي والأخلاق، عضو في جامعة حمد بن خليفة، قطر.
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عنى أن الإنسان عندما تحمل ؛ بم1وهذا ما يسميه الدكتور طه عبد الرحمان بمبدأ "الإيداعية"

الأمانة صارت كل الموجودات ودائع عنده، وجب عليه رعايتها، والحفاظ عليها، بل ورعاية نفسه أيضا، 

 وحماية فطرته من عوامل الفساد؛ لأنها هي المعول عليها في حفظ بقية الموجودات.

 الفرع الثاني: قيمة العدل والمساواة

سلامية قيمتي العدل والمساواة بصورة لم يصل إليها أي منهج علمي رَسّخ العلمُ في الممارسة الإ 

معروف، رغم التحضر الإنساني الذي وصلت إليه البشرية، "وإذا أمكن لنا التمثيل لهذه الآثار المباشرة 

وغير المباشرة التي أوجدها الإسلام في باب القيم المعرفية والأخلاقية، يمكننا ملاحظة تلك القيم العلمية 

 الحسن بن الهيثم )
ً
ه( في كتابه الشكوك على بطليموس، حيث يشدد على  421الكبرى التي يشيد بها مثلا

 2قيم الحق والصدق، وإنصاف المخالف، والانتصاف من النفس".

وعلى الرغم مما حققته الإنسانية من تراكم في مجال القيم والمبادئ، فإنها تبقى عالة على 

ل المعرفة مشاعا بين الناس، ولم يحتكر شيئا منها، ولم يُقصِّ أي جهة أو فئة النموذج الإسلامي الذي جع

–من هذا العطاء الإلهي؛ فقد كان المسجد الجامع مؤسسة علمية مفتوحة في وجه الجميع، وقد نهل 

من معينها كل طوائف المجتمع، بل وكانت الحظوة فيها لعدد كبير من الفئات الدنيا بمعايير عصرها؛  -فعلا

 3ولذلك فقد كان أغلب حاملي العلم في الإسلام من الموالي كما لاحظ ذلك ابن خلدون.

 الفرع الثالث: قيمة الاختلاف

عد مسألة الاختلاف من أعقد المسائل التي واجهت البشرية منذ القدم؛ وإلى اليوم، لا تزال 
ُ
ت

عتبر أمر تدبير الاختلاف وحسن استثماره علامة على التح
َ
ضر والمدنية، وأمارة على تجاوز المجتمعات ت

عصور التخلف والرجعية، في حين أنها مسألة محسومة في الإسلام منذ قرون عديدة؛ وذلك حينما اعتبر 

الوحي المنزل الناس جميعا إخوة؛ أبوهم واحد، وأمهم واحدة، وحينما ألغى التطبيق النبوي له كل 

                                                           

، المؤلف: طه عبد الرحمان، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، الطبعة الإئتمانيةروح الدين من ضيق العالمانية إلى سعة ينظر:  1 

 . 412-411. ص 1121الثانية 

، الكاتب: عبد المجيد الصغير، الموقع الإلكتروني المبادئ الأساسية لأخلاق إنسانية في الإسلام: نحو تجديد الرؤية للعالم وللإنسان 2 

، تأليف: الحسن بن الشكوك على بطليموسسلامي والأخلاق، عضو في جامعة حمد بن خليفة، قطر. وينظر: لمركز دراسات التشريع الإ 

 .4. ص 2512الهيثم، تحقيق الدكتور عبد الحميد صبرة والدكتور نبيل الشهابي، مطبعة دار الكتب، 

في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي  ن الأكبرديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأينظر:  3 

م. 2511، المؤلف: عبد الرحمن بن محمد بن محمد، ابن خلدون، المحقق: خليل شحادة، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية الشأن الأكبر

 .141ص  2ج
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ن بلال العبد الحبش ي سيدا من سادات المسلمين، الفوارق العنصرية التي تميز بين بني آدم، وجعل م

 1وجعل سلمان الفارس ي واحدا من آل بيت رسول الله.

ومن ثم فإن قضية التعامل مع الاختلاف هي قضية أخلاقية بالأساس، باعتبار هذا المشترك 

ف، ومهما الأصلي الذي يوحد بين بني الإنسان؛ فهم إخوة في الآدمية مهما كان بينهم من خلاف أو اختلا 

 2حاول البعض التنقيص من هذا المشترك الإنساني.

فالاختلاف في الإسلام ليس مدعاة للتصادم والصراع، كما تريد أن تشيع ذلك بعض الاتجاهات 

التي ترمي إلى إيقاد نيران الفتن والحروب، بل هو آية من آيات الله، التي يجب قراءتها والاستفادة منها، وهو 

 3ء الذي يزخر به الكون والجمال الذي يسري في تكوينه.علامة على الثرا

 المطلب الثالث: الوصل بين النظر والعمل     

لقد جرى تعريف الإنسان بكونه "حيوانا عاقلا"، وعلى الرغم من التأثير البارز للثقافة الإغريقية في 

ون العقل أحد أهم مميزات هذا التعريف، إلا أن له جانبا من الصدق لا يمكن إنكاره؛ فما من شك في ك

 4الإنسان، وواحدا من خصائصه الأساسية.

بيد أن الإنسان في الإسلام، فضلا عن ذلك، يمكن تعريفه بكونه مخلوقا عاملا، أو عابدا بالمفهوم 

 القرآني، الذي يعتبر العمل الصالح عبادة. 

ديد ماهية الإنسان من بل إن الأخلاقية، كما يقول الدكتور طه عبد الرحمان، هي الأولى "بتح

العقلانية...وحتى لو فرضنا أن هناك من لا يزال يكابر، مصرا على اعتبار العقل محدد للإنسان بالكلية، 

 5فلن يكون عقل الإنسان، إذ ذاك، إلا عين أخلاقه".

والمهم في التعريف الإسلامي للإنسان أنه تعريف يراعي المقصد من وجود الإنسان؛ قال الله 

يَعْبُدُون﴾ ]الذاريات:تعالى:   لِّ
َّ

لا نسَ إِّ ِّ
ْ

نَّ وَالإ جِّ
ْ
قْتُ ال

َ
ل
َ
 [.12﴿ وَمَا خ

                                                           

، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا دار الكتب ، المؤلف: أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد اللهالمستدرك على الصحيحينينظر: 1 

 .252ص  2. ج2551العلمية بيروت، الطبعة الأولى 

 المنهج القرآني في بناء المشترك الإنساني. وينظر: :  نحو تجديد الرؤية للعالم وللإنسانالمبادئ الأساسية لأخلاق إنسانية في الإسلام2 

 .221-222ص 

 .2555، إعادة صنع النظام العالمي، صامويل هنتنغتون، ترجمة طلعت الشايب، سطور، الطبعة الثانية صدام الحضارات ينظر: 3 

المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية، تحقيق: الدكتور محمد  درء تعارض العقل والنقلينظر: 4 

 .221-212ص  2م. ج2552عود الإسلامية، المملكة العربية السعودية، الطبعة الثانية رشاد سالم، الناشر: جامعة الإمام محمد بن س

 . 222-221ص  بؤس الدهرانية5 
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 إذا كان الأمر كذلك، فما علاقة العمل والعبادة بالأخلاق؟ 

لقي  إن العمل الإنساني هو عمل أخلاقي؛ من حيث أن له مقصدا محددا ضبطه التكوين الخِّ

ة، كما  يَّ ضبطته الشرائع المنزلة من الرحمان للبشرية؛ فاجتمع للإنسان والمتمثل في نفخة الروح العَلِّ

بذلك لدى الإنسان داعيين؛ داخلي وخارجي متآمرين على تسديد الفعل الإنساني نحو مقاصده، 

بلته.  متظاهرين على توجيهه قِّ

فالإنسان في حقيقة الأمر ليس هو ذلك الكائن المنتصب القامة المختص بقوة الفكر كما يقول 

هاني، وإنما حقيقة الإنسان هو:" من عرف الحق فاعتقده، والخير فعمله بحسب وسعه، الراغب الأصف

وهذا معنى يتفاضل فيه الناس ويتفاوتون فيه تفاوتا بعيدا، وبحسب تحصيله يستحق الإنسانية وهي 

 1تعاطي الفعل المختص بالإنسان فيقال فلان أكثر إنسانية".

صودا لذاته، وإنما هو وسيلة لتحقيق مقصد أعظم، ألا وهكذا يتضح أن العلم في الإسلام ليس مق

لق من أجلها كما ينص عليها قوله تعالى: ﴿ 
ُ
وهو العمل الصالح الذي به يحقق الإنسان معنى العبادة التي خ

يَعْبُدُونِّ ﴾ ]الذاريات  لِّ
َّ

لا نسَ إِّ ِّ
ْ

نَّ وَالإ جِّ
ْ
قْتُ ال

َ
ل
َ
له سبحانه: ، كما يحقق الخلافة المشار إليها في قو [12: وَمَا خ

 ﴾ ]البقرة:
ً
ة
َ
يف لِّ

َ
رْضِّ خ

َ ْ
ي الأ لٌ فِّ ي جَاعِّ ِّ

ّ
ن [، وعمارة الأرض المنصوص عليها في قوله عز وجل:   ﴿ هُوَ 21﴿ إِّ

يهَا ﴾ ]هود: مْ فِّ
ُ
رْضِّ وَاسْتَعْمَرَك

َ ْ
نَ الأ م مِّّ

ُ
ك
َ
أ
َ
نش

َ
 [.22أ

معاشه، فإن وإذا كان المقصود بعمارة الأرض هي قيام الإنسان بمصالحه الدنيوية المرتبطة ب

معنى العبادة يكون حاكما لسعيه الدنيوي؛ بحيث يقف عند حدود الله، ويلتزم أمره ونهيه في القيام بما 

لف به، أما الخلافة فهي معنى أعلى وأعظم؛ إنها بحسب تعبير الراغب هي: "الاقتداء بالباري سبحانه على 
ُ
ك

 2".قدر طاقة البشر في السياسة باستعمال مكارم الشريعة

هكذا يمتزج النظر بالعمل في المنظومة الإسلامية، ويصطحب العلم بالسعي في الأرض عمارة 

وإصلاحا، ومكافحة للظلم والفساد، ويعود الدين كما كان وحدة واحدة؛ تتضافر أصوله وفروعه من أجل 

 الوصول إلى غاية واحدة، وتحقيق مقصد موحد.

                                                           

، المؤلف: أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى، دار مكتبة الحياة، بيروت  تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين 1 

 .22-21م. ص 2512

، المؤلف: أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى، تحقيق: د. أبو اليزيد أبو زيد العجمي، إلى مكارم الشريعةالذريعة  2 

 .12م.ص1111دار السلام، القاهرة:
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وتبطل بذلك كل أشكال التعضية للدين، وتنمحي مختلف صور التجزيئ لكيانه، مصداقا لقول 

 ﴾ ]البقرة:
ً
ة
َّ
اف

َ
مِّ ك

ْ
ل ّ ي السِّ وا فِّ

ُ
ل
ُ
ينَ آمَنُوا ادْخ ذِّ

َّ
هَا ال يُّ

َ
[؛ فقد أمر سبحانه في الآية عباده 111الله عز وجل:﴿ يَا أ

 1 وفعلا.بأن يجمعوا بين الإيمان قلبا وقالبا، وبين الإسلام قولا

ومن الأدلة أيضا على تلكم المكانة الرفيعة التي بوأها الإسلام للأخلاق، والتي تؤكد على الأهمية 

البالغة لارتباط التصور النظري بالتمثل العملي في الإسلام، نوطه قبول الأعمال بشرط اقترانها بالأخلاق 

ينَ آمَنُوا الكريمة، وخلوها من فاسد الصفات وسقيم الخلال، كما يدل علي ذِّ
َّ
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َ
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ْ
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ُ
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َ
ق
ْ
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َ
هُ لا

َّ
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َ
ا ك مَّ يْءٍ مِّّ

َ
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َ
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َّ
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ْ
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َ
رَك

َ
ت
َ
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رِّينَ ﴾  افِّ
َ
ك
ْ
 .]124البقرة:[ال

حيث اعتبرت الآية الكريمة أن المن والأذى من مبطلات ثواب الصدقة وأجرها؛ ذلك أن المؤمن  

لله، وإشفاقا على المساكين والضعفاء؛ فإذا ما صدر عنه المتصدق إنما يعمل ما يعمل ابتغاء مرضاة ا

ق عليه، وأتبع ذلك المن بالأذى دلَّ ذلك على كونه لم يقم بالعمل الصالح إلا رياءً  امتنان على المتصدَّ

وسمعة، وهو في صنيعه ذاك مثل الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، والذين ينفقون أموالهم مباهاة 

ذلكم التشبيه تنفير شديد من القيام بالأعمال الصالحة خالية من روحها التي تمثلها القيم  وافتخارا، وفي

 2والأخلاق.

به، وجوهره، وروحه، وما ذاك إلا 
ُ
فلا عبرة في الإسلام بحفظ الرسوم مع تضييع حقائق الدين ول

الكريمة السالفة الذكر، أخلاقه التي جاء من أجل إتمامها، وإكمال صرحها، كما جاء في الآيات القرآنية 

 وكما فصلتها السنة النبوية الشريفة.

  

                                                           

ن القرطبي، تحقيق: ، المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الديالجامع لأحكام القرآن ينظر: 1 

 .11ص  2م. ج2524أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية، القاهرة الطبعة الثانية، 

 .221ص  2ج  المصدر نفسهينظر:  2 
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 :خاتمة

لما كانت الفطرة الإنسانية هي مجموع الخصائص التي امتاز بها الإنسان عن غيره من الموجودات، 

لق من علق؛ أي من مجموعة من العلاقات، فإن طبيعة الفطرة الإنسانية هي 
ُ
ولما كان الإنسان قد خ

 بالضرورة.طبيعة وصلية 

ومن ثم كان العقل في مختلف الفلسفات هو الميزة المعبرة عن إنسانية الإنسان؛ وحقيقة العقل 

نها، ولذلك جاء  إنما هي إدراك العلاقات التي تحكم مختلف المكونات، بل والعلاقة التي تربطها بمكوِّّ

ببا في الفساد في الأرض؛ لأنه التحذير الإلهي من قطع ما أمر الله به أن يوصل، واعتبار ذلكم القطع س

 يجثت الإنسان من أصله الغيبي، ومن عالمه الروحي، ويلقي به في فلاة من الأرض.

ذلكم أن التسليم بكون الإنسان كائنا مفطورا يستلزم بالضرورة فاطرا لهذا المخلوق، وهو ما يعني 

علاقة التي رُفع بها الإنسان مكانا أن هناك علاقة متينة بين الرب الفاطر وبين العبد المفطور؛ تلكم ال

 عليا؛ من مجرد كائن من الكائنات إلى خليفة في الأرض، مكلف بالأمانة ومتحمل للمسؤولية.

وإذا كانت بعض الشرائع والفلسفات قد أخطأت في استيعاب ماهية الإنسان والمقصد من وجوده، 

صات بسبب انفصالها عن العمق الروحي وتاهت بتلك التصورات الخاطئة في ظلمات من التكهنات والتخر 

والغيبي للخلق، فإن الإسلام من أول يوم كان بينا واضحا في وضع الإنسان موضعه من الوجود، مرشدا 

إياه إلى الوسائل التي تحقق مقاصد الخلق، ومن أهمها العلم المتصل بالقيم، والنظر المرتبط بالعمل، 

 والعقل الموصول بالقلب.

لام دينا عالميا، يستوعب البشرية جميعها بكل إشكالاتها واختلافاتها، لأنه دين ولذلك كان الإس

يجمع بين المادة والروح، ويربط بين متطلبات الإنسان الفردية والجماعية؛ الآنية والمستقبلية، العاجلة 

صاء لأي والآجلة، ويفي بحاجات الإنسان المتنوعة البدنية والعقلية والوجدانية والروحية من غير إق

جانب من جوانب الحياة الإنسانية، كل ذلك في توازن ووسطية واعتدال، دونما غلو أو تقصير، وبلا 

 إسراف ولا تفريط.
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 :لائحة المصادر والمراجع

 المصادر العربية -أ

الاشبيلي المالكي،  ، المؤلف: القاض ي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري أحكام القرآن  -

ق عليه: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة 
َّ
راجع أصوله وخرج أحاديثه وعل

 م.1112الثالثة 

المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية، ، إعلام الموقعين -

 م.2552، ييروت، الطبعة الأولىتحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم، دار الكتب العلمية

، المؤلف طه عبد الرحمان، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، الطبعة الأولى، بؤس الدهرانية -

 م.1124بيروت 

، المؤلف: أوشو، ترجمة علي حداد، دار الخيال للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة التسامح -

 م.1122الأولى

ؤلف: أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى، المتفسير الراغب الأصفهاني،   -

: المقدمة وتفسير الفاتحة والبقرة تحقيق ودراسة: د. محمد عبد العزيز بسيوني الناشر: كلية 2جزء 

 م.2555الآداب جامعة طنطا، الطبعة الأولى 

محمد شمس الدين بن )تفسير المنار( المؤلف: محمد رشيد بن علي رضا بن تفسير القرآن الحكيم  -

 م. 2551محمد بهاء الدين بن منلا علي خليفة القلموني الحسيني، الهيئة المصرية العامة للكتاب 

المؤلف: أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب  تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين ، -

 م. 2512الأصفهانى، دار مكتبة الحياة، بيروت 

المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الجامع لأحكام القرآن،  -

شمس الدين القرطبي، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية، القاهرة 

 .م2524الطبعة الثانية، 

الشروق ، المؤلف: طه جابر العلواني، مكتبة ؛ قراءة الوحيين وقراءة الكون الجمع بين القراءتين -

 م.1112الدولية، القاهرة: الطبعة الأولى 

المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام  درء تعارض العقل والنقل، -

بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي، تحقيق: الدكتور محمد 

د بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية، الطبعة رشاد سالم، الناشر: جامعة الإمام محم

 م. 2552الثانية 
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، المؤلف: عبد ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر -

الرحمن بن محمد بن محمد، ابن خلدون أبو زيد، ولي الدين الحضرمي الإشبيلي، المحقق: خليل 

 م. 2511كر، بيروت، الطبعة الثانية شحادة، دار الف

، المؤلف: أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى، الذريعة إلى مكارم الشريعة -

 م.1111تحقيق: د. أبو اليزيد أبو زيد العجمي، دار السلام، القاهرة:

المركز الثقافي  ، تأليف طه عبد الرحمان،روح الحداثة: المدخل إلى تأسيس الحداثة الإسلامية -

 م.1112العربي، الدار البيضاء، الطبعة الأولى 

، المؤلف: طه عبد الرحمان، المركز الثقافي روح الدين من ضيق العلمانية إلى سعة الإئتمانية -

 م. 1121العربي، الدار البيضاء، الطبعة الثانية 

الشهابي، مطبعة دار ، تحقيق الدكتور عبد الحميد صبرة والدكتور نبيل الشكوك على بطليموس -

 م.2512الكتب، 

، المؤلف: عبد تسير على رجليها وتغير مجرى التاريخ الشيخ أبو شعيب الدكالي أكاديمية علمية -

اش، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، الطبعة الأولى
َ
 م.2515الحميد برك

عليه وسلم )الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله  صحيح البخاري: -

وسننه وأيامه( المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي المحقق: محمد زهير بن 

 هـ. 2411ناصر الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة: الأولى، 

، إعادة صنع النظام العالمي، صامويل هنتنغتون، ترجمة طلعت الشايب، صدام الحضارات -

 م.2555سطور، الطبعة الثانية 

 ، عائشة عبد الرحمان، دائرة المعارف، القاهرة.لقرآن وقضايا الإنسانا -

المؤلف: أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام، راجعه  قواعد الأحكام في مصالح الأنام، -

وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية ، القاهرة، طبعة: جديدة 

 .م2552مضبوطة منقحة

، المؤلف: مجد الدين ابن تيمية، شهاب الدين ابن تيمية، تقي كتاب المسودة في أصول الفقه -

الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، المحقق: محمد محيي الدين بن عبد الحميد، مطبعة المدني: 

 م.2524القاهرة 

. الكاتب: عبد للإنساننحو تجديد الرؤية للعالم و : المبادئ الأساسية لأخلاق إنسانية في الإسلام -

المجيد الصغير، الموقع الإلكتروني لمركز دراسات التشريع الإسلامي والأخلاق، عضو في جامعة حمد 

 بن خليفة، قطر.
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، المؤلف: أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن المستدرك على الصحيحين -

عيم بن الحكم، تحقيق: مصطفى عبد القادر ع
ُ
طا دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة حمدويه بن ن

 م.2551الأولى 

المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، المحقق: شعيب  مسند الإمام أحمد بن حنبل، -

عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة،  -الأرنؤوط 

 م . 1112الطبعة الأولى

: المؤلف: أ. ي. فنسن، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، مكتبة فاظ الحديثالمعجم المفهرس لأل -

 . 2522بريل: 

، تأليف: محماد بن محمد رفيع، إسلامية المعرفة، المنهج القرآني في بناء المشترك الإنساني  -

 .1122، 21، السنة 22العدد 

بيروت، الطبعة الأولى  ، المؤلف: محمد رشيد بن علي رضا، دار الكتب العلمية،الوحي المحمدي -

 م1111

 المصادر الأجنبية  -ب

- Emile, ou l’education, In Collection complète des Œuvres, Genève 1780-1789.  volume 

5 In 4° Edition en ligne www.rousseauonline?.ch. Version de 7 Octobre 2012.  

- Islam Between East and West, Ali Izetbegivic, Third Edition, American Trust Publication 

1993.Printed in the United States of America. 

- Les Deux Sources de la-Morale et de la-Religion, Henry Bergson,Edition électronic  v.: 

1,0 : Les Echos du Maquis, avril2013. 

- Perpetual Peace: A Philosophical Essay A Philosophical Essay: Immanuel Kant, 

translated with introduction and notes by M. Cambell Smith, M.A. With a preface by 

Professor Latta London.P 37. 

- The Humanity of Man, Ralph Barton Perry, Edited by Evelyn Ann Masi, Teaching 

Fellow in Humanities; Harvard University; New York,George Brazillar, Inc, 1956. 

- The Nature of Man In Secular Humanism and Islam: A Psychocultural Conflict of 

Worldviews; Malik Badri, Collen Ward, compiled and edited by: DR. Fethi B Jomaa 

Ahmed; Research Centre for Islamic Legislation and Ethics, Member of Hamad Bin 

Khalifa University, QSCIENCE, Doha 2017. 

 

http://www.rousseauonline/?.ch
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 ـة فـي سلطنـة عمــان فـي تعزيـز الأمـن الفكـري لـدى الطلبـة  يدور جامعــة التقنيـة والعلـوم التطبيق

 د. سعود بن حارب الشعيلي                                                     ي د. سعود بن سليمان النبهان                      

          saud.dg@cas.edu.om                                                   saud_nebhani.niz@cas.edu.om  

 رئيس مركز القبول والتسجيل                                               أستاذ مناهج الدراسات الاجتماعية            

 جامعة التقنية والعلوم التطبيقية

 سلطنة عمـان

 :البحث لخصم

هدفت الدراسة معرفة دور جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بسلطنة عمان في تعزيز الأمن الفكري لدى  

( 843من ) دراسةوالموظفين وأعضاء هيئة التدريس، حيث تكونت عينة الالطلبة، من وجهة نظر الطلبة 

( من أعضاء هيئة التدريس. ولتحقيق أهداف البحث 051( من الموظفين، و)021طالبا وطالبة، و)

( مجالات. 4( عبارة موزعة إلى )24استخدام الباحثان ثلاث استبانات، وجهت الأولى للطلبة وهي مكونة من )

( عبارة، أما الاستبانة الثالثة فهي موجهة لأعضاء هيئة التدريس 24هة للموظفين مكونة من )والثانية موج

 ( مجالات. 4( عبارة موزعة إلى )24وهي مكونة من )

وبعد التحقق من الخصائص السكومترية للأدوات البحثية الثلاث تم تطبيقها على أفراد عينة البحث، 

قنية والعلوم التطبيقية في تعزيز الأمن الفكري من وجهة نظر وكشفت نتائج البحث أن دور جامعة الت

الطلبة كان في مجمله بدرجة تقدير متوسطة، وأن دور مقررات الجامعة كأحد مجالات تعزيز الأمن 

الفكري لدى الطلبة جاء في المرتبة الأولى، يليه مجال دور أعضاء هيئة التدريس، ثم مجال دور الأنشطة 

رتبة الأخيرة من تلك المجالات جاء دور المجتمع الجامعي، وكلها كانت بدرجة تقدير الطلابية، وفي الم

متوسطة. وقد كشفت النتائج في هذا الصدد عن وجود فروق دالة احصائيا حول دور جامعة التقنية 

صالح والعلوم التطبيقية في تعزيز الأمن الفكري لدى الطلبة تعزى لمتغير النوع الاجتماعي وكانت الفروق ل

 الطالبات الاناث. 

كما كشفت نتائج البحث أن دور جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في تعزيز الأمن الفكري لدى الطلبة 

من وجهة نظر الموظفين كان في مجمله بدرجة تقدير متوسطة، كما بينت النتائج أيضا عدم وجود فروق 

ي لدى الطلبة تعزى دالة احصائيا حول دور جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في تعزيز الأمن الفكر 

لمتغيري: النوع الاجتماعي وسنوات الخبرة العملية. وأخيرأ كشفت نتائج البحث أن دور جامعة التقنية 
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والعلوم التطبيقية في تعزيز الأمن الفكري لدى الطلبة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس كان في 

ل خدمة المجتمع جاء في المرتبة الأولى، يليه الإجمالي بدرجة تقدير كبيرة، وأن تعزيز الأمن الفكري من خلا

تعزيز الأمن الفكري من خلال التدريس، ثم تعزيزه من خلال الارشاد الاكاديمي، وفي المرتبة الرابعة تعزيز 

الأمن الفكري من خلال البحث العلمي. ولم تكشف نتائج البحث عن وجود فروق دالة احصائيا حول دور 

لتطبيقية في تعزيز الأمن الفكري لدى الطلبة من وجهة نظر أعضاء هيئة جامعة التقنية والعلوم ا

 التدريس تعزى لمتغير النوع الاجتماعي أو الخبرة العملية.

دور  –جامعة التقنية والعلوم التطبيقية  –تعزيز الأمن الفكري  –)الأمن الفكري  الكلمات المفتاحية:

 جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في تعزيز الأمن الفكري(.
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Abstract: This study aimed to reveal the role of University of Technology and Applied 

Sciences in Sultanate of Oman in enhancing the intellectual security of students according to 

the opinion, point of view of each of the students, employees and faculty members. Where 

the research samples consisted of (348) students, (120) employees, (150) faculty members. 

In order to reach the research objectives, the researchers used the three questionnaire. The 

first questionnaire: It was directed to the students: This questionnaire consisted of (24) 

items, that were distributed into four themes. The second questionnaire: It was directed to 

the employees. This questionnaire consists of (24) items. The third questionnaire: It was 

directed to faculty members. This questionnaire consists of (24) items distributed into four 

themes. 

After verifying the psychometric properties of the three research questionnaire, they were 

applied to the individuals of the research samples. The results of the study revealed that the 

role of University of Technology and Applied Sciences in Sultanate of Oman in enhancing 

the intellectual security of students under the student’s point of view was, in general, with a 

moderate degree of appreciation. 

The role of curriculum and courses as one of the themes of enhancing intellectual security 

for students came in the first place, then followed by the role of faculty members theme, 

then the role of student activities, and then in the last rank of all these themes came the role 

of university community. All of these themes came with a medium grade. The results in this 

topic revealed the existence of statistically significant differences about the University of 

mailto:saud.dg@cas.edu.om
mailto:saud.dg@cas.edu.om
mailto:saud_nebhani.niz@cas.edu.om
mailto:saud_nebhani.niz@cas.edu.om


كتاب المـــؤتمــر العالمي: العلوم الإنسانية والشرعية: قضايا ومناهج وآفاق                       منشورات مؤسسة منارات الفكر الدولية

 8282يوليو/تموز    82ـــ  82                                                                                                                   

 
173 

Technology and Applied Sciences role in enhancing students’ intellectual security due to 

gender variable, and these differences were in favor of female students. 

The study results also revealed that the role of University of Technology and Applied 

Sciences in enhancing the intellectual security of students in point of view of the employees 

was a total with an average degree of appreciation. 

The results also showed that there were no statistically significant differences about the role 

of University of Technology and Applied Sciences in Sultanate of Oman in enhancing the 

intellectual security of students due to gender and years of practical experience variables. 

Finally The study results reveal that the role of University of Technology and Applied 

Sciences in Sultanate of Oman in enhancing the intellectual security of students in point of 

view of the faculty members was, in general, with a high and significant degree of 

appreciation in that promotion of intellectual security through community service came in 

the first place, then followed by the enhancement of security Intellectual through teaching, 

followed by strengthening intellectual security through academic counseling, and then in 

the fourth place, promoting intellectual security through scientific research. However, the 

research results did not reveal the existence of statistically significant differences about the 

role of University of Technology and Applied Sciences in Sultanate of Oman in enhancing 

the intellectual security of students from point of view of the faculty members due to the 

gender or practical experience variables. 

Key words: Intellectual Security - Enhancing Intellectual Security - University of Technology 

and Applied Sciences – The role of University of Technology and Applied Sciences in 

enhancing the intellectual security of students 
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 :المقدمة

يعد مصطلح الأمن الفكري من المصطلحات الحديثة نسبيا، إلا أنه في مضمونه قديم  قدم 

المجتمع الانساني،  وقد حظي باهتمام كبير في ظـل العـولمة، وما صاحبها من تطورات في وسائل التواصل 

المتعددة،  وسبل الاتصال، ما أدى إلى حدوث انفجار معرفي، وانفتاح ثقافي، تسبب في انتشار الثقافات

وتداخل المعتقدات المتعارضة، بشكل هدد الخصوصيات الثقافية وحاول طمس الهوية الفكرية في 

 المجتمعات.

ونظرا لحداثة مصطلح الأمن الفكري، فقد تباينت الرؤى حول المقصود به؛ إذ يُنظر إليه 

الأمن الفكري ما هو إلا  باعتباره مفهوما متغيرا من زمن إلى زمن، ومن مجتمع لأخر، خصوصا أن اختلال

نتيجة حتمية للإنحراف الفكري، الذي يعد غير ثابت من حيث المفهوم ومعاييره، فما يعد إنحرافا فكريا 

 (.2102في مجتمع ما، قد لا يكون بالضرورة كذلك في مجتمع آخر )السردي، 

إن الأمن الفكـري يعني التصـورات والقيـم التي تكفـل صيـاغة الفكـر، وحفظـه من عوامل الشطط 

وبواعث الإنحراف، التي تميل به عن الجادة، وتخرجـه عن وظيفته الأساسية، التي تتمثل في إثراء الحياه 

فكري عامل تخريب بالسلوك القويم، والآثار النافعة وحفظ الضروريات، فيغدو بذلك غياب الأمن ال

 (.2115وتهديد لكل ضروريات المجتمع ومصالحه )حريز، 

وحيث إن الأمن الفكري مطلب عالمي تنشده الشعوب والمجتمعات الانسانية؛ فقد اكتسب 

أهمية خاصة في حياة الأمة الإسلامية، باعتباره أحد مكونات الأمن بصفة عامة، بل هو أهمها، وأسماها، 

ارها، فهو لب الأمن في عمومه، وركيزته الكبرى، كما أنه يعبر عن مدى قوة وأساس وجودها واستمر 

تحصين الامة وشموليتها، فهو يحرص على حماية الفرد، من أي توجه خاطئ قد يؤثر على سلوكياته 

 (.2102وتصرفاته مع غيره من الناس )السردي، 

ن أهمية العقل البشري، الذي ( أن أهمية الأمن الفكري نابعة في أساسها م2112ويرى المالكي )

ميز الله به الانسان على سائر المخلوقات، فالعقل البشري هو مناط التكليف، ومحل الإبداع والانتاج، 

وهو وسيلة التفكير والتحليل والنقد، لأنه المحرك الرئيس للإنسان، وهو الذي يحدد موقفه تجاه قضايا 

معين أو الامتناع عنه، ومن خلاله يتم الاختيار المدرك لما العصر، وهو الذي يدفع الانسان للقيام بفعل 

 ينبغي القيام به من أعمال وتصرفات، وما يجب اتخاذه من مواقف في حياة الانسان.

التحديات التي تعرضت لها المجتمعات الانسانية، هي أن من أهم ( Miller, 2001ويرى ميلر )

 في العلاقات الانسانية، وأحد الأدوات الأخطار الملامسة لمفهوم الأمن الفكري، باعت
ً
باره مفهوما رئيسا

 من الأمن الشامل في مفهومه العام، 
ً
المسببة للتغير والتحول، فالأمن الفكري يجب أن يكون جزءا أساسيا

وأن الأمن الشامل بجميع أجزائه يتأثر بصورة رئيسة بالأمن الفكري للفرد والمجتمع، وأن تأثيره يشمل 

 تمع أيضا سواء كانت دولة، أو المجتمع الدولي بأسره. الفرد والمج



كتاب المـــؤتمــر العالمي: العلوم الإنسانية والشرعية: قضايا ومناهج وآفاق                       منشورات مؤسسة منارات الفكر الدولية

 8282يوليو/تموز    82ـــ  82                                                                                                                   

 
173 

( يُعد حماية لهوية الأمة بكل ما تحمله من 2112وأن تحقيق الأمن الفكري كما يراه المالكي )

سمات وخصائص: عقدية وثقافية وأخلاقية، تتفرد بها عن غيرها من الأمم، إضافة إلى توحيد الأمة في 

واجهة الفتن والاضطرابات الفكرية الدخيلة عليها، وذلك عبر تحصين الفكر والمنهج، وتقويمها في م

 الشباب وتقوية انتمائهم لدينهم ووطنهم.

وتمثل مؤسسات التعليم العالي بمختلف أنواعها: الجامعات والكليات والمعاهد العليا، مراكز 

امها بوظائفها الأساسية: إشعاع حضاري، تسعى إلى تنمية المجتمع اقتصاديا وعلميا وثقافيا، من خلال قي

التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع، وهذه الوظائف في تغيّر دائم مع تطورات المجتمع، مما يحتم 

على مؤسسات التعليم العالي مواكبة التجديد، والتطوير، والتحديث، والابداع، باعتبار ذلك ضرورة 

 (. 2113تماعية والثقافية والإدارية )فياض، حضارية تفرضها المستجدات الاقتصادية والسياسية والاج

ويعد نظام التعليم الجامعي نظاما مفتوحا، تتمثل مدخلاته في كل ما يمكن أن يستفيد منه 

الطالب، وتتفاعل هذه المدخلات مع بعضها البعض، لتفرز المخرجات التي من أهمها النتاج العلمي 

يم يعد أحد الركائز الأساسية التي يسعى المجتمع من ( أن التعل2110(. ويؤكد الياسين )2101)عسالي، 

خلالها إلى تحقيق  الأمن والاستقرار، فالأمن والاستقرار لن يتحققا إلا من خلال التوعية العميقة 

بالعقيدة، والقدرة على التمييز بين الصواب والخطأ، والقدرة على تحفيز الذات، لاكتساب المزيد من 

 يه المؤسسات التعليمية بمراحلها وأنواعها المختلفة.المعرفة، وهو ما تهدف إل

وتعد مؤسسات التعليم العالي مصدرا للمعرفة والفكر، ونشر القيم في المجتمع، ويعوّل عليها 

تحصين الشباب، من مظاهر الإنحراف الفكري، حيث أن تعزيز الأمن الفكري لدى الشباب الجامعي من 

ر في المجتمع، فكلما إزداد الطالب وعيا وفهما وإدراكا كان أكثر أقصر الطرق لتحقيق الأمن والاستقرا

 (.2105حرصا على أمنه وإستقراره، وانعكس ذلك ايجابيا على المجتمع بأسره ) عرفة ،

وتقوم مؤسسات التعليم العالي بدور كبير ومهم في تحقيق الأمن الفكري لدى طلبتها، من خلال  

مواصلتها عملية التنشئة الاجتماعية، من أجل تكوين شخصية الطالب،  اسهاماتها المختلفة، والمتمثلة في

وتعريفه بوظائفه الاجتماعية، لأن الجامعة مجتمع مصغر يُعد الطلبة للمجتمع الكبير، عبر التعليم 

باعتباره وظيفة إنسانية اجتماعية قبل أن تكون معلوماتية معرفية، إضافة إلى دور الجامعة في توسيع 

املات والعلاقات الانسانية بين الطلبة، ووحثهم على التفاعل مع الفئات المجتمعية المحيطة بهم نطاق التع

على اختلافها. كما تعمل الجامعات على ربط الطلبة بالثقافة السائدة في مجتمعهم، وتعريفهم بتراث أمتهم 

حضارية، فيما لا يخالف مع بث روح التجديد والإبداع، والتألق تجاوبا مع المستجدات، والمتغيرات ال

الأسس والثوابت الاسلامية، إضافة إلى ربط الأنشطة التربوية والتعليمية بالجهود المجتمعية، من أجل 

إيجاد جيل متوازن سوي، ومحاط بسياج من القيم الدينية والأخلاقية، مما يؤدي إلى إتساقه مع المحيط 

 (.2112فيه )هواري وعدون، الذي يعيش فيه، ويجعله عنصرا مشاركا وعضوا فعالا 
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( أن المؤسسات الجامعية يقع عليها العبء الأكبر في تحقيق الأمن الفكري من 2105وترى عرفة )

خلال تكامل عمل العناصر الفاعلة، بدءً من المقررات الدراسية التي تقدم للطلبة، ودور الإدارة الجامعية 

يا، وأعضاء هيئة التدريس، ودورهم الفاعل في إعداد في تأمين كل السُبل المؤدية إلى تأمين الطلبة فكر 

الطلبة وتحصينهم من غوائل الإنحراف والزلل، وانتهاء بالأنشطة الطلابية التي تتيح للطلبة التعبير عن 

مكنونات نفوسهم، وميولهم ومواهبهم دون كبت أو خوف، وبالتالي ضرورة تكاتف وتكامل أدوار العناصر 

عزز هويتها الفاعلة في الجامعات، 
ُ
لبناء فكر الطلبة بشكل سليم، فتُحفظ ثقافة الأمة وثوابتها، وت

غرس مشاعر الانتماء للدين والوطن والمجتمع.
ُ
 وأصالتها، وت

 مشكلة الدراسة  وأسئلتها.

لما كان الأمن الفكري ظاهرة انسانية تنشدها المجتمعات البشرية، وتسعى نحو تنميهتا وتعزيزها، 

(، وحيث أن الأمن Matar, 2019في تشكيل سلامة المجتمع وسويته: معرفيا وسلوكيا ) لأهميتها الكبيرة

الفكري هو فعل وأداء انساني قابل للتنمية والتطوير والتعزيز، عبر توظيف مختلف الأدوات المجتمعية 

تنمية (، ولما كانت المؤسسات الجامعية تمثل بيئات أكاديمية حقيقية، يناط إليها مهمة 2101)منصور، 

(، وحيث أن الطالب الجامعي هو مورد بشري يعول عليه في بناء Rahamneh, 2016وتعزيز الأمن الفكري )

المجتمع وتطويره مستقبلا، وبالتالي فسلامته فكريا تنعكس على سلامة المجتمع وكفاءة بناءه وتطويره 

عمان، هي مؤسسة جامعية  (، وحيث أن جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في سلطنة2105)الحوشان، 

حكومية معنية ببناء الانسان وإعداده لأن يكون مواطنا سويا، وفاعلا في بناء الوطن وتطويره، وحيث أن 

سوية الطالب في هذه الجامعة في الجوانب الفكرية والأمنية هو هدف أكاديمي أساس ي، فقد جاء هذا 

التطبيقة في سلطنة عمان في تعزيز الأمن الفكري دور جامعة التقنية والعلوم البحث ليتناول بالدراسة 

 لدى الطلبة. 

وفي ضوء ما سبق؛ يمكن تحديد مشكلة الدراسة في محاولة الباحثين للاجابة عن التساؤل الرئيس 

 الآتي: 

 ما دور جامعة التقنيـة والعلـوم التطبيقـة في سلطنة عمان في تعـزيـز الأمـن الفكري لـدى الطلبـة ؟

 هذا السؤال الرئيس الأسئلة الفرعية الآتية:  ويتفرع عن

ما دور جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في سلطنة عمان في تعزيز الأمن الفكري لدى الطلبة من  .1

 وجهة نظر الطلبة أنفسهم ؟ 

هل يختلف دور جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في سلطنة عمان في تعزيز الأمن الفكري لدى  .2

  النوع الاجتماعي ؟ باختلاف متغيرالطلبة 

ما دور جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في سلطنة عمان في تعزيز الأمن الفكري لدى الطلبة  .3

 من وجهة نظر الموظفين؟ 
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هل يختلف دور جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في سلطنة عمان في تعزيز الأمن الفكري لدى  .4

  )النوع الاجتماعي والخبرة العملية( ؟ اختلاف متغيري:الطلبة من وجهة نظر الموظفين ب

مـا دور جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في تعزيز الأمن الفكري لـدى الطلبـة من وجهة نظر  .5

 أعضاء هيئة التدريس ؟ 

هل يختلف دور جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في تعزيز الأمن الفكري لدى الطلبة من وجهة  .6

 )النوع الاجتماعي والخبرة العملية( ؟ هيئة التدريس باختلاف متغيري: نظر أعضاء

 أهـداف الدراسة. 

 يهدف البحث إلى تحقيق ما يلي: 

  التعرف إلى دور جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في سلطنة عمان بسلطنة عمان في تعزيز الأمن

 هئية التدريس.الفكري لدى الطلبة من وجهة نظر: الطلبة والموظفين وأعضاء 

 .الكشف عن أثر متغيرات: )النوع الاجتماعي والخبرة العملية( في تعزيز الأمن الفكري لدى الطلبة 

 أهميـة الدراسة. 

 تنبع أهم الدرسة مما يلي: 

 :يتوقــع أن تســهم هــذه الدراســة فــي معرفــة واقــع الأمــن الفكــري لــدى طلبــة جامعــة  الأهميــة النيريــة

ة في سلطنة عمان، ودور منظومة الجامعة في تعزيزه لدى الطلبـة، بشـكل التقنية والعلوم التطبيقي

يــدفع نحــو تقيــيم الواقــع والوقــوف علــى جوانــت القــوة فيــه، وفــي المقابــل معرفــة مكــامن القصــور فــي 

 ذلك.   

 :مــن المتوقــع أن يكــون لهــذه الدراســة فوائــد تطبيقيــة فــي جامعــة التقنيــة والعلــوم  الأهميــة العمليــة

حيــــث يمكــــن البنــــاء علــــى نتائجهــــا وتوصــــياتها فــــي مجــــال الأمــــن الفكــــري، وتطــــوير أدواتهــــا التطبيقيــــة، 

 العلمية.  

 حـدود الدراسة. 

 يمكن تعميم نتائج هذه الدراسة في ضوء الحدود الآتية: 

 :اقتصـــرت الدراســـة علـــى معرفـــة دور جامعـــة التقنيـــة والعلـــوم التطبيقيـــة فـــي  الحـــدود المويـــوعية

 سلطنة عمان كمؤسسة أكاديمية وعلمية في تعزيز الأمن الفكري لدى طلبتها. 

 :طبقت هذه الدراسة على مجتمع جامعة التقنية والعلوم التطبيقيـة، ومـن فئاتـه  الحدود البشرية

 يئة التدريس(.أعضاء ه -الموظفين  –الثلاث: )الطلبة 

 :طبقــــت هــــذه الدراســــة علــــى مجتمــــع كليــــات العلــــوم التطبيقيــــة الســــت: )نــــزوى  الحــــدود المكانيــــة– 

عبـــــري( التابعـــــة لجامعـــــة التقنيـــــة والعلـــــوم التطبيقيـــــة فـــــي  –صـــــلالة  –الرســـــتاق  –صـــــحار  –صـــــور 

 سلطنة عمان.
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 :2102نفــــــذت هــــــذه الدراســــــة خــــــلال الفتــــــرة الواقعــــــة بــــــين العــــــام الأكـــــاـديمي ) الحــــــدود الزمانيــــــة – 

  م(.2121

 مصطلحات الدراسة.

 لغاية هذه الدراسة قام الباحثان بتعريف المصطلحات الآتية: 

 :تصـــــون الطالـــــب، باعتبـــــاره فـــــردا،  الأمـــــن الفكـــــري 
ً
تصـــــور فـــــردي أو جمـــــاعي يتضـــــمن أفكـــــارا وقيمـــــا

ن كــــل مســـببات الإنحــــراف، ويمنحـــه أفكــــارا تعينــــه علـــى تــــوفير عوامــــل وباعتبـــاره مكونــــا مجتمعيـــا، مــــ

الطمأنينـــــة والســـــعادة والاســـــتقرار، ويحميـــــه مـــــن أســـــباب الخـــــوف والإرهـــــاب، وبالتـــــالي حمايتـــــه مـــــن 

الجنــوح نحــو العنــف أو الوقــوع فــي الجــرائم، تحقيقــا للاســتقرار فــي مختلــف مجــالات الحيــاة. وينظــر 

 بأنــه ال
ً
درجـــة التــي يحصـــل عليهــا أفــراد عينـــة البحــث مـــن: الطلبــة والمـــوظفين إليــه الباحثــان إجرائبـــا

والأكـاـديميين، مــن خــلال اســتجابتهم علــى الأدوات البحــث التــي تــم إعــدادها خصيصــا لغــرض قيــاس 

 دور جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في سلطنة عمان في تعزيز الأمن الفكري لدى الطلبة.

 :تـــــدعيم وتطـــــوير وتنميـــــة ســـــلوك المـــــتعلم يـــــتم مـــــن خلالهـــــا  عمليـــــة منظمـــــة تعزيـــــز الأمـــــن الفكـــــري

كـــــل مســـــببات الإنحـــــراف الفكـــــري، وبمـــــا يضـــــمن تحقيـــــق الاســـــتقرار فـــــي مختلـــــف مجـــــالات لمواجهـــــة 

 الحياة. 

 :هـي مؤسســة حكوميــة رســمية للتعلـيم العــالي والأبحــاث، تمــنح  جامعـة التقنيــة والعلــوم التطبيقيــة

شــــــهادات أكاديميــــــة فــــــي مختلــــــف التخصصــــــات العلميــــــة، تــــــم انشــــــائها بموجــــــب المرســــــوم  خريجيهــــــا

 م( لتضم كليات العلوم التطبيقية وكليات التقنية في سلطنة عمان. 62/2121السلطاني رقم )

 :مجموعـة الاجـراءات المنضـبطة،  دور جامعة التقنية والعلوم التطبيقية فـي تعزيـز الأمـن الفكـري

ة الواجبــات والمهــام والأدوار الموكلــة إلــى جامعــة التقنيــة والعلــوم التطبيقيــة والمنبثقــة مــن منظومــ

في سلطنة عمان، والمستمدة من الأنظمة القانونية والتشريعية للجامعـة، وسـيتم التعـرف إلـى هـذا 

 الدور من خلال استجابة أفراد عينة الدراسة على الأدوات البحثية المعدة خصيصا لهذا الغرض. 

 ري.الأدب الني

تضــــمن الأدب النظــــري للدراســــة، مفهــــوم الأمــــن الفكــــري وأهميتــــه، وأهدافــــه، وأبعــــاده، ومهدداتــــه،  

ودور الجامعــــات فــــي تعزيــــز الأمــــن الفكــــري، ومجــــالات تحقيقــــه، وفيمــــا يلــــي يتنــــاول الباحثــــان هــــذه العناصــــر 

 بالشرح المفصل. 

 مفهوم الامن الفكري لغة واصطلاحا. (2)

يتكون مصطلح الأمن الفكري من مفردتين هما: الأمن والفكر، ولبيان مفهوم الأمن الفكري 

بوضوح؛ يلزم معرفة معنى شِقيه، حيث يعرف الأمن في اللغة بأنه: ضد الخوف  وعلى هذا المعنى يدور، 
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مِنَ يَأمَن أمنا فهو آمن منه، إذا سَلِ وهو عدم توقع مكروه في الزمان الآتي، 
َ
مِنَ على ماله وهو من أ

َ
مَ منه، وأ

 (.022) ابن منظور، دت:  لدى فلان أي جعله في حمايته وضمانه

أما مصطلح الفكر فقد جاء في المعجم الوسيط بأنه إعمال العقل في المعلوم، للوصول إلى 

رٌ، أي فيه نظر ورؤية. 
ْ
طر في والفكر في لسان العـرب هـو إعمـال الخامعرفة المجهول، ويقال في الأمر فِك

عْمَلَ عقله فيها ليتوصل إلى حلها )الأيوبي، 052)ابن منظور، د.ت: الشيئ 
َ
رَ في المشكلة أ

َّ
ك
َ
(. 2111(. وف

عْمَلَ العقل فيه وتأمله. أما مجمع اللغة العربية 2112والفكر كما يذكر حمودي )
َ
رَ في الأمر أي أ

َّ
ك
َ
( من ف

عْمَـلَ 
َ
رَ في الأمر أي أ

َّ
ك
َ
العقل فيه، ورتب بعض ما يعلم ليصل به إلى المجهول )المعجم فيرى أن الفكر من ف

(. ويعرف الفكر اصطلاحا بأنه جملة النشاط الذهني، وأسمى صور العمل العقلي بما فيه 0235الوسيط، 

 (.2112من تحليل وتركيب وتنسيق )البكر، 

ام المكونة أما مفهوم الأمن اصطلاحا، فقد تعددت وتنوعات تعريفاته، حسب الجوانب والأقس

ف بأنه الحالة التي يسود فيها شعور الفرد  لمصطلح الأمن، ومنها: الأمن في الجانب النفس ي، والذي يُعَرَّ

(. أما الأمن في الجانب 2116بالطمأنينة والهدوء والاستقرار، والبُعد عن القلق والإضطراب )المجذوب، 

المظاهر المؤدية للعنف، وليس فقط مواجهة  الجنائي فقد عُرِّف بأنه قدرة المجتمع على مواجهة جميع

(. ويعني الأمن في الجانب السياس ي، تحقيق كيان الدولة والمجتمع، ضد 2115الأحداث والوقائع )نوير، 

الأخطار التي تهددهما داخليا وخارجيا، وتأمين  مصالحهما وتهيئة الظروف المناسبة اقتصاديا واجتماعيا، 

 (.2115تي تعبر عن الرضا العام في المجتمع ) هلال لتحقيق الأهداف والغايات ال

( الأمن الفكري بأنه عيش الناس في بلدانهم وأوطانهم مطمئنين على أصالتهم 2111وعرف التركي )

( بأنه تأمين أفكار وعقول الأفراد، من كل فكر 2112وثقافتهم ومنظومتهم الفكرية. كما عرفه الحيدر)

لى نظام المجتمع وأمنه، وبما يهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار في شائب ومعتقد خاطئ، يشكل خطرا ع

الحياة الاجتماعية، وذلك من خلال برامج وخطط الدولة، التي تقوم على الإرتقاء بالوعي العام لأبناء 

 المجتمع في جميع النواحي السياسية، والاقتصادية والتعليمية وغيرها. 

فكري بأنه المنظومة الفكرية والأخلاقية، التي ترتب ( إلى الأمن ال2112وينظر العصيمي )

العلاقات بين الأفراد داخل المجتمع، وحمايتها من أي تهديد فكري وافد لا قِبَلَ له برده. وهو أيضا إحساس 

المجتمع بأن منظومته الفكرية، ونظامه الاخلاقي، الذي يرتب العلاقات بين أفراده ليس موضع تهديد من 

بأنه جملة ما يتعلق بمخزون الذاكرة ( Katoch,2009(. وعرفه كاتوش )2112د )الربعي، فكر متطرف واف

الإنسانية من القيم والمبادئ الاخلاقية  التي يمتلكها الإنسان من خلال المجتمع الذي يعيش فيه وينشأ 

 عليه. 

اف، وذلك ( الأمن الفكري بأنه دعامة  فكر الإنسان تجاه التطرف والإنحر 2112عرف البقمي )و 

بالتزام منهج الوسطية والإعتدال في فهم القضايا الدينية، خاصة تلك التي يؤدي الخروج عنها إلى زعزعة 

( بأن الأمن الفكري هو إلتزام وإعتدال، ووسطية، وشعور 2112الأمن بكل مجالاته. ويرى الجحني )
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كره ورأيه في إطار الثوابت الأساسية بالإنتماء إلى ثقافة الأمة، وقيمها، فضلا عن حماية عقل الإنسان وف

 والمقاصد المنبثقة من الاسلام عقيدة وشريعة. 

( بأنه شعور الدولة والموطنين باستقرار القيم والمعارف والمصالح محل 2112وعرفه الهماش )

الحماية في المجتمع، ووحدة السلوك الفردي والجماعي في تطبيقها، والتصدي لكل من يحاول العبث بها. 

( فقد عرفه بأنه توفير البيئة المناسبة لتأمين الشعور بالطمأنينة والثقة، بكل ما 2112أما الشريفين )

يؤمن به الإنسان، سواء كان مصدرها الوحي الإلهي أو المبادئ والتصورات البشرية المنضبطة بهذا 

 الوحي.

من الفكر الشائب، ( إلى الأمن الفكري بأنه حمایة عقول أفراد المجتمع 0423ونظرت نور )

والمعتقدات الخاطئة، التي تتعارض مع عقبدة المجتمع، وبذل الجهود المنظمة مؤسسيا لتحقبق هذه 

( الذي يرى أن الأمن الفكري هو التحصين اللازم ضد أی تبار 2101الحمایة. وأيدها في ذلك منصور )

عرفه رقة والتنازع والتشتت. و فكری منحرف، أو اتجاه منجرف، أو مفاهبم مغلوطة، قد تؤدي إلى الف

( بأنه العمل على سلامة وحماية فكر الفرد من المؤثرات الخارجية، وذلك للوصول إلى 2100الحربي )

( بأنه تحقيق الحماية 2102مفهوم وسطي للآمور: الدينية، والاجتماعية، والسياسية. بينما عرفه الهذيلي )

عن الوسطية والاعتدال، وأنه يُعني بحماية المنظومة  التامة لفكر الإنسان من الإنحراف أو الخروج

العقدية والثقافية والاخلاقية والأمنية، في مواجهة كل فكر منحرف أو معتقد متطرف، وما يتبعه من 

 سلوك يفتقد السوية.

( هو الحفاظ على المكونات الثقافية الأصلية، في مواجهة 2112والأمن الفكري كما يراه السمان )

التيارات الثقافية الوافدة، أو الاجنبية المشبوهة، وهو بهذا يعني حماية الهوية وتحصينها من الإختراق أو 

ين بقدرتهم على حماية موروثهم ( بأنه تمتع الدولة والمواطن2104الإحتواء من الخارج. كما عرفه أبوبكر )

القيمي والاجتماعي، بعيدا عن التشويه، والتغريب، بفعل عوامل خارجية بالدرجة الأولى، أو داخلية بفعل 

( بأنه الأنشطة والتدابير المشتركة لتجنيب الأفراد 2102العولمة في الدرجة الثانية. وعرفه العبيس ي )

نفسية، تكون سببا في إنحراف السلوك، والأفكار، والأخلاق عن والجماعات شوائب عقدية، أو فكرية، أو 

جادة الصواب، أو سببا للإيقاع في المهالك، وذلك للوصول إلى مفهوم وسطي للأمور الدينية والاجتماعية 

 والسياسية.

( بأنه منهج وأسلوب فكري یعتمد الوسطبة والاعتدال، لغرس القبم 2105وعرفه الحوشان )

( بأن الأمن الفكري 2106قبة والتربوةة، وتنقبته من التوجهات المتطرفة. وأكدت دينو )الروحبة والأخلا

 . هو سلامة الفكر من الإنحراف، لتحقبق الأمن والإستقرار في مختلف مجالات الحباة

ومن خلال استعراض التعريفات السابقة أعلاه، يتضح للباحثين أن الأمن الفكري يعد شكلا من 

عمومه، يهدف إلى الحفاظ على الفكر الإنساني، ضمن منهج الوسطية والاعتدال، بعيدا  أشكال الأمن في
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عن التطرف والغلو، والعمل على حماية هذا الفكر من أي اختراقات من شأنها المساس بالعقيدة والقيم 

 والثوابت والموروثات.

كري تنهج في فلسفتها كما يستخلص الباحثان من التعريفات السابقة أيضا، أن دراسة الأمن الف

البنيوية ثلاثة اتجاهات أساسية، يركز الاتجاه الأول منها على علاقة الأمن الفكري بالممارسات 

السياسية، والذي يؤكد على ضرورة توفر الحرية والديمقراطية كقاعدة أساسية ينطلق منها الفكر 

في بعده الديني والحضاري، وهو يعتمد على الإبداعي البناء. أما الاتجاه الثاني، فيركز على الأمن الفكري 

توفر سُبل الحوار بين الثقافات والحضارات والأديان، كما يعتمد على غرس قيم التسامح والتفاهم بين 

كافة الدول والشعوب. في حين يركز الاتجاه الثالث على أهمية الأمن الفكري في تحقيق التنمية 

تجاه يستند في أساسه إلى ضروة توفر مقومات التطور الاقتصادي الاقتصادية والرفاه المجتمعي، وهذا الا

 والتنمية الشاملة في الدولة.

ويستخلص الباحثان من التعريفات السابقة أيضا أن الأمن الفكري هو: العملية المنظمة 

ت والمخططة الهادفة إلى تحقيق طمأنينة النفس وسلامة الفكر وصحة العقل والتفاعل الرشيد مع الثقافا

 الأخرى، ومعالجة مظاهر الانحراف الفكري في النفس والمجتمع.

 أهمية الأمن الفكري. (8)

يعد الأمن من أهـم مطالب الحيـاة المعاصرة، لضـرورته فـي تحقيـق مصالـح الأفراد والجماعات، 

ـدة التي يؤمن حيث إن له معنى شامـلا في حيـاة الانسـان، فهو يتضمن الأمـن على الحيـاة، والأمـن علـى العقي

بها الانسان، وموارد حياته المادية، وهويته الفكرية والثقافية. وتتمثل أهمية الأمن الفكري أيضا في أهمية 

العقـل البشـري، الـذي ميـز الله به الإنسان عن سائر المخلوقات، فالعقل البشري هو مناط التكليف، 

لنقد، وهو المحرك الرئيس لنشاط الإنسان، وهو الذي ومحل الإبداع والإنتاج، وأداة التفكير والتحليل وا

يحدد مواقفه تجاه القضايا المعاصرة، ويدفع به نحو القيام بعمل معين أو الامتناع عنه )المالكي، 

2116.) 

( أن أهمية الأمن الفكري تنبع أيضا من النتائج المترتبة علـى فقدانه 2111ويرى الطلاع ) 

التي تنجم عن فقدان الأمن الفكري كبيرة جدا، ولعل في مقدمتها تهديد الأمن وإنعـدامه، فحـجم المعاناة 

( 2116الوطني بكل مقوماته، وبالتالي تهديد كيان الدولة ووجودها. لهذا يعمل الأمن الفكري كما يرى نور )

 على حفظ الشخصية الانسانية وحريتها، وعدم ذوبانها، كما يمكن عن طريق الأمن الفكري الكشف عن

 أوجه القصور لدى الأفراد والهيئات والمؤسسات التربوية، وذلك من خلال واقع إنتاجهم.

والأمن الفكري أساس بناء منظومة متكاملة في جميـع الجوانب: الأمنية والثقافية والأخلاقية، 

مـن الفكـري وهذه الجوانب لا تكـون إلا مجتمعـة معـه، ولا يمكـن فصـل أحدهـا عن الآخـر، وإنّ اختـلال الأ 

سيكـون نتاجـه خلل في جميع تلك الجوانب، مما ينتج عنه تهديد لمقومات الأمن الوطني بصورة عامة ) 
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( أن أهمية الأمن الفكري قائمة على إرتباطه بالدين الاسلامي، 2112(. ويؤكد الحسـين ) 2112الحكيم ، 

 يره من المخلوقات.وارتباطه بالعقـل، الـذي يعـد أسـاس تكريـم الانسـان على غ

 منيعا أمام الشبهات والضلالات، التي يواجهها  
ً
كما تبرز أهمية الأمن الفكري في كونه يشكل سدا

المجتمع، والتي يمكن أن تزعزع ثباته على قيمة ومعتقداته، ولذا فهو الطريق الأمثل لبلوغ الأمة غاياتها، 

بداع والعبقرية، وهو الوسيلة الفضلى لصون والوصول إلى أعلى مراتب المجد، والصعود إلى قمم الإ 

 (.2102الشباب من الافكار المضللة )الجدية ،

( أن الجانب الفكري ذو صلة وثيقة بجوانب حياة الانسان الاخرى، فالفكر 2112ويؤكد أبو عراد )

ي منها يُعد نقطة إرتكاز الأمن الفكري، الذي بدوره يمثل أسلوبا منهجيا لمواجهة التحديات التي تعان

المجتمعات، كما أنه ضابط ومحدد لطريقة التعامل بين المجتمع والمجتمعات الاخرى، بصورة تحمي أفراد 

رِدَ من المجتمعات 
َ
المجتمع من الفرقة والخلاف، وتصونه من أشكال الغزو الثقافي والفكري، التي يمكن أن ت

 الأخرى. 

من الأهداف، من بينها غرس القيم والمبادئ والأمن الفكري بحكم أهمية يسعى إلى تحقيق الكثير 

الانسانية التي تعزز روح الانتماء والولاء، وترسيخ مفهوم الفكر الوسطي المعتدل، الذي تميز به الدين 

الاسلامي الحنيف، وتحصين أفكار الناشئة من التيارات الفكرية الضالة، والتوجهات المشبوهة، وتربية 

لقادر على التمييز بين الحق والباطل، والنافع والضار، وإشاعة روح المحبة الفرد على التفكير الصحيح، ا

والتعاون بين الأفراد، وإبعادهم عن أسباب الفرقة والاختلاف، وترسيخ الإحساس بالمسؤولية تجاه 

 (.2116الوطن والحفاظ على مقدراته ومكتسباته )الدرويش، 

 أبعاد الأمن الفكري ومراحل تحقيقه. (3)

الفكري على مجموعة من الأبعاد الأساسية، التي يعد توافرها مطلبا مهما في تحقيق  يقوم الأمن

 أهداف الأمن الفكري وغاياته في المجتمع، وهذا الأبعاد هي: 

يعد هذا البعد مسؤولا عن توفير السلامة والطمأنينة للناس،  البُعد العقائدي للأمن الفكري: -

ضد كل التوجهات الفكرية، التي من شأنها تقويض البناء المتين للعقيدة الإسلامية، وإحلال 

أفكار ومفاهيم بديلة هزيلة، ذات منطلقات خبيثة غير انسانية، من شأنها أن تؤدي بشكل أو 

ل أخلاقي مجتمعي، لذا فالبعد العقائد للأمن الفكري، يعمل بآخر إلى حدوث إنهيار فكري وإنحلا

 (.2112على حماية عقل الانسان المسلم ويحفظه سليما قويما )الدغيم ، 

يعد حب الوطن والانتماء إليه، من أهم عوامل بناء الأمن  بُعد الانتماء الوطني للأمن الفكري: -

ث بالأمن الفكري لأبناء الوطن، كان الانتماء الفكري لدى الفرد والجماعة، لأن كل من يريد أن يعب

الوطني هو التحدي الكبير الذي يواجهه، لذا كان الاهتمام بتنمية الشعور بالمواطنة، والانتماء 

 (.2112للوطن، من أهم الأبعاد التي يركز عليها تحقيق الامن الفكري لدى أبناء الوطن )الصقعي، 
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يقــوم الأمــن الفكــري عـلى قـاعــدة الإنتماء الثقـافي  مـن الفكري:بُعد الانتماء الثــقافي والحضاري للأ  -

والحضاري، لاسيما في هذا العصر الذي يعيش فيه الانسان عصر الفضاءات المفتوحة، وهذا 

يستلزم الوعي، وتبصير الأفراد والمجتمعات بالمخاطر التي يمكن أن تهدد هوية الأمن، من تأثير 

حة، خاصة مع العولمة، التي تؤكد على إزالة الحدود الثقافية والإعلامية هذه الفضاءات المفتو 

والحضارية للأمم، بل اقتحمت البنى الثقافية والحضارية للشعوب، فأصبحت الأوطان مجالا 

مفتوحا أمام المنتجات الثقافية، وأنماط التفكير وأسلوب الحياة المغايير للخصوصية 

 (.2112هماش، الاسلامية والهوية العربية )ال

يعد هذا البعد من أهم أبعاد الأمن الفكري، لأنه يسهم  بُعد الحوار وقبول الآخر للأمن الفكري: -

في إيجاد حالة من التوازن في التعامل مع الآخر المختلف، وقد حقق الإسلام هذا التوازن في 

ترك هذه العلاقات العلاقة مع الآخر، فوضع قواعد لتنظيم علاقة المسلمين مع غيرهم، حتى لا ت

(. وقد تميزت هذه القواعد 2121رهينة لتقلبات المصالح والاهواء والتعصب )النبهاني، 

بالسماحة، وحفظ الحقوق، ولو قامت العلاقة بين الناس على هذه المبادئ لتجنبنا العديد من 

 (.2112المشكلات التي قد تؤثر على الأمن الفكري )العتيبي، 

 من أبعاد الأمن الفكري،  ي للأمن الفكري:بُعد التفكير الايجاب -
ً
 مهما

ً
يعد التفكير الايجابي بعدا

فهو يتحقق من خلال امتلاك أفراد المجتمع لمهارات التفكير المختلفة، وفقا لقدراتهم ومستويات 

نضجهم، حيث أن اكتساب الأفراد لمهارات التفكير، يساعدهم على تجاوز الكثير من الأفكار 

لوكيات الخاطئة، لأنها مهارات ترتقي بمستوى تفكيرهم وآرائهم، وتجعلهم قادرين المنحرفة، والس

على التميز بين الرأي والحقيقة، بل والتمييز بين الحقائق التي يمكن اثباتها وبين الادعاءات 

والمزاعم، وتحديد مصداقية المعلومات ودقة الأخبار، وتجنب التحيز والتحامل، والقدرة على 

 (. 2112التناقض )جروان ، معرفة أوجه

( 2102؛ الهذيلي، 2112وتمر عملية تطبيق الأمن الفكري بأربع مراحل حددها كل من )الشهراني، 

، وفيها يتم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع حدوث الإنحراف الفكري في المجتمع، أما مرحلة الوقايةأولها 

وتقع المسؤولية في هذه المرحلة على المفكرين ، مرحلة المناقشة والحوارالمرحلة الثانية فهي 

مرحلة وأصحاب الرأي والعلماء والباحثين، في محاولة التصدي لأي فكر دخيل، والمرحلة الثالثة هي 

، وفيها يتم تقييم الأفكار ومخاطرها، وما يمكن أن يترتب عليها من نتائج، أما المرحلة الرابعة فهي التقويم

، وفيها يتم مواجهة ومساءلة حاملي الأفكار المنحرفة، وتقع ية والمحاسبةمرحلة المساءلة القانون

 مسؤولية هذه المرحلة على الجهات الرسمية في الدولة. 

مرحلة ( إلى المراحل الأربع السابقة للأمن الفكري مرحلة خامسة، وهي 2112وأضاف المالكي )

ليمة، تستهدف تنقية الفكر مما علق به من ، وفيها يتم وضع تصورات علاجية وفق برامج علمية سالعلاج

 شوائب الإنحراف وتأثيراته السلبية.
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 مهددات الامن الفكري. (4)

يقف وراء حدوث الإنحرافات الفكرية في المجتمع مجموعة كثيرة من الأسباب والمعوقات، 

د الأمن المتعددة والمتنوعـة، والتي قد تكون مترابطـة في بعض الأحيان، وهي في مجملها أسباب تهد

الفكري، وتشكل خطرا عليه، بل وتعيق تحقيقه مجتمعيا، أو تعزيزه بمختلف الوسائل، ويجمل الباحثون 

(Farag,2020 ؛Rahamneh, 2016 ؛ 2112الربعي، ؛Katock, 2009 هذه 2113؛ فياض، 2112البقمي، ؛ )

 المهددات فيما يلي:   

 :صوص الدينية بشكل قاصر، أو تأويل وتتمثل في فهم الن المهددات الدينية للأمن الفكري

النصوص الشرعية على غير ما تحتمل من معنى، نتيجة اتساع الهوة بين العلماء وأصحاب الفكر 

 الديني المعتدل من جهة وبين العامة من الناس من جهة أخرى.

 :حيث يرتبط الأمر هنا بتفكك المجتمع، الناتج عن ضعف  المهددات الاجتماعية للأمن الفكري

الأسرة، وعدم التواصل بين الآباء وأبنائهم، وهذا ما يولد عند الأفراد شعورا بالمسؤولية تجاه 

المجتمع، في ظل تقصير المؤسسات المجتمعية في القيام بدورها، وهذا قد يدفع نحو اللجوء إلى 

قي، جهات من شأنها غرس الأفكار المنح
ُ
ل
ُ
رفة، بشكل يدفع بالمجتمع إلى هاوية الجنوح الخ

ل مسؤوليتها، له دور في جنوح  حَمُّ
َ
والإنحراف الفكري، كما أن تقصير المؤسسات التربوية في ت

 أفراد المجتمع فكريا. 

 :افية للأمن الفكري وهي مهددات ناتجة عن التنوع والتداخل السكاني، بفعل  المهددات الجغر

ات، وتكدس السكان في مساحات محدودة، وغياب التخطيط السكاني، الحروب والهجر 

وعشوائية الأحياء السكنية، بشكل يسهم في توليد مشاعر القهر والهوان عند بعض الأفراد، مما 

 يدفعهم إلى الإنحراف الفكري.

 :وتتمثل في السياسات غير العادلة التي تنتهجها الدول ضد  المهددات السياسية للأمن الفكري

 أفرادها، مثل: سياسة التهميش، والإقصاء السياس ي، وحالات الصراع والنزاع السياس ي وغيرها.

 :تظهر هذه المهددات بفعل ما تعيشه المجتمعات الانسانية  المهددات الثقافية للأمن الفكري

ع الوسائل الإعلامية، وتعدد وسائل التواصل الاجتمتعي، في ظل وفرة القنوات الفضائية، وتنو 

التي يهدف بعضها إلى بث الأفكار السلبية في عقول الشباب، مما يؤدي إلي حدوث الإنحراف 

 وضياع الهوية الفكرية.

 دور الجامعات في تحقيق الأمن الفكري. (5)

م في حماية المجتمعات للعملية التربوية بجميع مؤسساتها، ومختلف أدواتها ووسائلها، دور مه

الانسانية، فهي تساعد في الحفاظ على النتاج الثقافي: من أفكار وأراء ومعارف وأنماط سلوك، رضيها 

المجتمع، ثم حرص على نقلها من جيل لأخر، وذلك من خلال عملية التنشئة الاجتماعية. كما أنها تعمل 
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والمستجدات التي تحيط بالمجتمع، فالتربية من  على إحداث التغيير الاجتماعي المطلوب، وفقا للمتغيرات

خلال مؤسساتها تقوم بإحداث هذا التغيير الاجتماعي، في ضوء خطوات تدريجية علمية مدروسة، حتى لا 

 (.0222يؤدي التغير المفاجئ إلى إحداث خلل في منظومة قيم المجتمعات الانسانية )كريم، 

في تحقيق الأمن الفكري، من خلال مواصلة عملية ويمكن للمؤسسات التربوية أن تقوم بدورها 

التنشئة الاجتماعية، من أجل تكوين شخصية الطالب وضمان إلمامه بما حوله، وتعريف الطالب 

بوظائفه الاجتماعية، وضمان إدراكه بها، فالتعليم وظيفة انسانية اجتماعية قبل أن تكون معلوماتية 

تعامل والعلاقات الانسانية، والتفاعل مع الفئات المجتمعية معرفية، إضافة إلى توسيع دائرة نطاق ال

المختلفة، وربط الطلبة بالثقافة السائدة في المجتمع وتعريفهم بتراث أمتهم، وبث روح التجديد والإبداع، 

 (.2115وربط الأنشطة التربوية والتعليمية بالجهود المجتمعية )فرج، 

ية التي تسهم في تأصيل هوية المجتمع، وبلورة ملامحه ويعد التعليم الجامعي من الأدوات الأساس

في الحاضر والمستقبل معا، وهو ضمان التطور السليم للأمة في مسيرتها نحو أهدافها، في مختلف ميادين 

الحياة، وهو السبيل الأكيد لإعداد القوى البشرية المتخصصة، التي تخطط لنمو المجتمعات وتقدمها 

 (.2113)أبو سمرة والطيطي، 

وتعد الجامعة بمفهومها الشامل، خط دفاع رئيس لحماية المجتمع، وذلك بتعميقها لولاء الطلبة 

لثوابتهم، والعمل على إبعادهم عن مواضع الفرقة والضلال والإنحراف، وتعزيز وعيهم الفكري، وتطوير 

حَصِنة ضد الإنحرافات الفكر 
ُ
ية، والغلو، والتطرف، حسهم الأمني للمجتمع، وتنمية ثقافتهم الأمنية الم

وتشكيل الأفكار المنحرفة والهدامة والمخلة بالأمن في عمومه، وهذا كله في ضوء الغايات والأهداف 

 (. 2112والسياسات التي تسير عليها العملية التربوية )الحيدر ، 

م هذا وتمثل المرحلة الجامعية قمة الوعي والإدراك والفهم بالنسبة للطلبة، حيث يتم تزويده

بجرعات وقائية، يراعى فيها التأثير على حس الطالب وانتمائه الاجتماعي، بما يدفعه نحو الميل التلقائي 

للتمسك والإلتزام بالنظم والتعليمات في كافة سلوكياته، كما ينبغي على الجامعات الإهتمام بتدعيم انتماء 

الاستثمار الفاعل لطاقتهم المعنوية، الطلبة لمجتمعهم، وربطهم بأهدافه وقضاياه الأساسية، من خلال 

المتمثلة في القيم الدينية والثقافية، التي تنعكس على سلوك الأفراد والجماعات، وفي حوافزهم ودوافعهم 

الانسانية، وفي تعاملهم مع بعضهم البعض، وفي المواقف الاجتماعية والظروف المحيطة بهم )الحوشان، 

2114.) 

 في الجامعات. مجالات تحقيق الأمن الفكري  (6)

تقتض ي المسؤولية الوطنية والمجتمعية، تحقيق الأمن الفكري وتعزيزه لدى المواطنين، عبر 

تفعيل مختلف أدوات وسائل المجتمع، بما فيها المؤسسات الجامعية، حيث أن دور الجامعات محوري في 

اف، باعتبار أن ترسيخ الأمن الفكري، وذلك عن طريق العمل على تحقيق سلامة الفكر من الإنحر 

الجامعات جزء أساس ي من المنظمومة التربوية في المجتمع، تخدم أبناءه من خلال وظيفتها التعليمية 
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والبحثية، التي تستهدف رفع مستوى الوعي الفكري لدى فئة الشباب الجامعيين، وتقوم الجامعات بهذه 

 الوظيفة من خلال تفعيل الكثير من أدواتها، ومنها: 

 ل دور أعضاء هيئة التدريس في تعزيز الأمن الفكري. أولا: تفعي

يعد الأستــاذ الجــامعــي من أهـم الركــائز التي تعتمــد عليــها الجامعة في بنـاء شخصيـة الطلبة، 

وتقويم سلوكياتهم، وتعديل أفكارهم واتجاهاتهم، والأداة الناجحة والمثلى لتقويم المسار، وتصحيح 

حــت أدواره في تحقيــق الأمــن الفكـري وتعزيـزه، والتصـدي لكــل ما قـد يتعــرض له الطلبة المفاهيـم، لــذا أض

ضرورة ملحة، ومطلب حيوي لمواجهـة التحـديات المعاصرة في مختلف مجالات حياة الطالب الجامعي 

 (. 2116)السالمان، 

هج التعليمية في تحقيق الأمن كما أن دور الاستاذ الجامعي؛ يفوق في كثير من الأحيان دور المنا

الفكري لطلابه، وذلك من منطلق أن الأداء الجيد للأستاذ الجامعي، يمكن أن يعوّض الفقر في مضمون 

المقررات الدراسية، وبالمثل فإن ثراء المضمون العلمي فيها يمكن أن يهدر بسبب تدني مستوى أداء 

يمكن أن تتضمن المقررات الدراسية قيم: العدل، والمساوة،  (،  كماFarag,2020الأستاذ الجامعي )

 (. 2115والمواطنة، في حين ينطوي سلوك الأستاذ الجامعي على إنتهاك هذه القيم )نوير، 

ومهما اختلفت أدوار الأستاذ الجامعي فإن قيمته ستظل مرهونة بينه وبين طلابه، فقد تكون 

طلبته أن يناقشوه، وقد يعاملهم باستخفاف لعقولهم وفكرهم العلاقة سلطوية الطابع، بحيث لا يسمح ل

(، ومنهم من يسمح لطلبته 2112البقمي، وإرادتهم وحريتهم، مما يزعزع أمنهم النفس ي وتفكيرهم الحر )

بالحوار والمناقشة والنقد البناء، ويدعم الاتجاهات الموجبة، نحو القيم التي تؤكد على مفاهيم 

الفعالة، والتسامح والتميز والإبداع، بما يسهم في تحقيق الأمن الفكري )عمارة،  الديمقراطية والمشاركة

(. لذا فعلى الأستاذ الجامعي فتح المجال أمام الطلبة للتعبير عن آرائهم، بكافة الوسائل، وفي مختلف 2101

عوجاج الأنشطة، من أجل تصحيح الفكر المنحرف، وتحصينهم ضده، والتحذير من أخطاره، وتقويم الإ 

الفكري لديهم بالحجة والبرهان، وغرس  قيم الولاء والانتماء، وتنميتها  لدى الطلبة مما يعزز الفكر لديهم 

(Rahamneh, 2016.) 

 ثانيا: تفعيل دور المناهج الدراسية في تعزيز الأمن الفكري. 

مها تعد المناهج الدراسية عملا اجتماعيا مؤسسيا، وأن محتواها العلمي وأساليب تصمي

وتنفيذها هي في الأصل من أهم سياسات المجتمع، وبات من الضرورة بمكان مراجعة هذه المناهج 

والمقررات الدراسية، فهي تعاني من جوانب قصور مختلفة قد يكون سببها التقادم، وعدم التوازن في 

ن فكر الدارسين من توزيع المواد العلمية، كما أن مضامينها العلمية كثيرا ما تحد من قدرتها على تحصي

الفكر المنحرف، حيث تسهم بعض المناهج بدرجة أو بأخرى في تحقيق الإنغلاق الفكري، والتعصب 

للرأي، وضيق الأفق في الحوار، وعدم الإعتراف بالأخر، وغرس مباديء العصبية، وتغييب إعمال العقل 

مة الدينية والأخلاقية، دون وعي أمام الظواهر والتحديات، ومن ثم تغليب النقل على العقل في المنظو 
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وإدراك حقيقي، مما يترتب عليه إنحراف فكري كنتيجة حتمية لمواصفات هذه البيئة التربوية )الشهراني، 

2115 .) 

ومن ثم فإنه على الجامعة التطوير من نفسها، وتعديل مناهجها التقليدية، وإعادة بنائها 

ة والتربوية الحديثة، وإعادة النظر في فلسفة إعداد وتصميمها بما يتوافق وطبيعة المدراس الفكري

مخرجاتها، بحيث تؤهلهـم لأن يكونـوا قـادرين علـى التعامـل مـع مختلـف التحديــات الفكـريـة الجـديــدة، مـع 

تحصينهم بالعلم، والتقنية الحديثة، والقيم الإيجابية، وغـرس الإعتزاز بالهوية الحضارية، وإعدادهم لأن 

وا قادرين على النقاش على المستوى المحلي والعالمـي، وفـق رؤيـة مستقبليـة تستنـد إلـى معايير الجودة يكون

 (.2113الشاملة )فياض، 

 ثالثا: تفعيل دور الأنشطة الطلابية في تعزيز الأمن الفكري.

الحاضر تعد الأنشطة الطلابية دعامة أساسية في التربية الحديثة، حيث أكد المربون في وقتنا 

على أهمية النشاط الطلابي، ودوره الفاعل في تحقيق الاهداف التربوية، واعتباره من وسائل إثراء المنهج 

(، وإذا كانت المناهج التعليمية تسعى إلى تحقيق النمو المعرفي للطلبة، فإن Katock, 2009وتدعيمه )

في اكتشاف مواهب الطلبة، وقدراتهم  النشاط الطلابي يسهم وبقدر كبير في تحقيق هذه العملية، ويساعد

وميولهم واستعداداتهم، ويعمل على صقلهم وتنميتهم، وجعلهم أكثر قابلية لمواجهة المواقف التعليمية، 

 (.2105وتوجيههم العلمي والمهني حول الأنشطة الطلابية المختلفة )عثمان، 

كما تعد الأنشطة الطلابية من أهم العناصر التربوية التي يجب على المؤسسات الجامعية 

الإهتمام بها، نظرا لقدرتها على تشكيل شخصية الطلبة، وتكوين الأفكار والقيم التي يمكن أن تعود بالنفع 

نشطة في الندوات عليهم، وتعمل على تقليل حاجز الإغتراب النفس ي بينهم وبين المجتمع، وتتمثل هذه الأ

والمؤتمرات وورش العمل والرحلات العلمية والثقافية وإحياء المناسبات الدينية الوطنية وغير ذلك 

(. وتوجد علاقة بين ممارسة الطلبة للأنشطة، ونمو الوعي السياس ي بكافة أشكاله لديهم، 2108)شلدان، 

لجان الأنشطة المتنوعة، يكتسبون  حيث أنه من خلال تفاعل الطلبة مع بعضهم البعض، وتفاعلهم مع

معارف ومعلومات تسهم في تنمية وعيهم الفكري، الذي بدوره ينعكس ايجابا على وعيهم الأمني )أحمد، 

2115.) 

 الدراسات السابقة.

حظي موضوع الأمن الفكري باهتمام كبير من قبل المختصين والباحثين. وفيما يلي يتناول 

اسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة الحالية، وبيان ذلك الباحثان عرض مفصلا لبعض الدر 

 فيما يلي: 

( دراسة استهدفت معرفة دور وسائل التواصل الجديدة في تعزيز الأمن Farag, 2020أجرى فرج )

الفكري لدى طلبة الجامعات السعودية، حيث كشفت النتائج عن اسهام كبير لوسائل الاعلام الجديدة في 

( عن محدودية دور Sakraoui, 2020صقراوي ) الفكري لدى الطلبة. كما كشفت نتائج دراسةتعزيز الأمن 
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أعضاء هيئة التدريس في تعزيز مفهوم الأمن الفكري لدى الطلبة الدارسين للغة الانجليزية كلغة ثانية 

 بالجزائر.

( دراسة هدفت معرفة دور Waswas & Gasaymeh, 2017وأعد كل من وسواس وقصايمة )

ديرو المدارس في تعزيز الأمن الفكري لدى الطلبة، حيث كشفت نتائج هذه الدراسة عن دور فاعل م

( دراسة Rahamneh, 2016وايجابي كبير لمديري المدراس في تنمية الأمن الفكري. وأجرت الرحامنة )

لبة استهدفت معرفة دور الأسرة الأردنية في ترسيخ الأمن الفكري لدى أطفالهم من وجهة نظر ط

الجامعات، حيث أظهرت نتائج الدراسة أن الأسرة الأردنية تعمل على ترسيخ الأمن الفكري في مجالاته 

الثلاثة: الاجتماعي والثقافي والديني بدرجة عالية، مما يعني قيامها بوظيفتها الأساسية في التعليم والتنشئة 

 الاجتماعية.

عيل دور الجامعات الأردنية في تعزيز الامن ( بدراسة هدفت اقتراح تصور لتف2105وقامت عرفة )

وقد تم تطبيق الدراسة على عينة تم الفكري لدى الطلبة من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية، 

( عضو هيئة تدريس، وقد اعتمدت الباحثة المنهج 242اختيارها وفق الطريقة العشوائية، بلغ حجمها )

، وقد أظهرت النتائج أن جميع محاور اصة بهذا الغرضالوصفي المسحي، من خلال إعداد استبانة خ

الدراسة وهي: " واقع الأمن الفكري لدى الطلبة "، " وواقع دور الجامعة الأردنية في تعزيز الأمن الفكري 

لدى طلبتها "، "والصعوبات التي تواجه الجامعات الأردنية في تعزيز الأمن الفكري لدى طلبتها "، جاءت 

الإضافة إلى وجود فروق ذات دلالة احصائية في تقدير أعضاء هيئة التدريس لدور بدرجة متوسطة، ب

الجامعات الأردنية في تعزيز الأمن الفكري لدى الطلبة تبعا لمتغير الكلية، فضلا عن وجود فروق ذات 

لأمن دلالة احصائية في تقدير أعضاء هيئة التدريس للصعوبات التي تواجه الجامعات الأردنية في تعزيز ا

الفكري لدى طلبتها تبعا لمتغير الجامعة  بالإضافة إلى عدم وجود فروق دالة احصائيا تبعا لمتغيري: 

 الجنس والرتبة الأكاديمية.

( دراسة هدفت التعرف إلى انعكاسات شبكة التواصل 2104وأجرى كل من أبو خطوة والباز )

واستخدم الباحثان المنهج مملكة البحرين، الاجتماعي على الأمن الفكري لدى طلبة التعليم الجامعي ب

( طالبا وطالبة، في 014الوصفي عن طريق تطبيق استبانة على عينة عشوائية من الطلبة، بلغ حجمها )

وكشفت النتائج أن أثر شبكات التواصل الاجتماعي على الأمن الفكري  جامعة الخليج بمملكة البحرين،

ة، وانتهت الدراسة بتقديم تصور مقترح لتوظيف شبكة لدى الطلبة بصفة عامة جاء بدرجة متوسط

كما أجرى كل  التواصل الاجتماعي في تفعيل الأمن الفكري لدى طلبة التعليم الجامعي بمملكة البحرين.

( دراسة هدفت الكشف عن العلاقة بين الانحراف الفكري والعمر Frize & Kenny, 2014من فريز وكيني )

( فردا من مختلف 311وقد طبقت الدراسة على  عينة مكونة  من )استراليا،  وملامح السكان الأصلين في

، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن الشباب  الأصغر سنا هم أكثر عرضة للتغرير بهم ممن يكبرونهم. الأعمار
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وأن الذين ينتمون إلى علاقات معروفة في المجتمع يقل احتمال انحرافهم الفكري، لتقديرهم لتعليمات 

 لمجتمع؛ لان عائلاتهم تؤكد لهم ذلك.ا

( دراسة هدفت الكشف عن مخاطر التقنيات المعاصرة على الأمن 2108وأجرى الكفارنة )

الفكري،  وذلك من خلال استطلاع وجهة نظر عينة من طلبة جامعة البلقاء التطبيقية، حيث بلغت عينة 

احث استبانة خاصة، وبينت نتائج الدراسة ( طالبا، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الب 251الدراسة )

أن درجة المخاطر كانت عالية في المجالين: الأخلاقي والسياس ي، والتبعية الفكرية والثقافية، أما في المجال 

النفس ي، فقد كانت متوسطة، كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة احصائية في جميع مجالات 

 والسنة الدراسية. الأداة تعزى لمتغيري: التخصص

( دراسة هدفت الكشف عن حاجة طلبة الجامعات الفلسطينية للتربية 2100كما أعد عساف )

الأمنية من أجل المواطنة ومبررات هذا الاحتياج، وتعرف دور التربية للمواطنة في تعزيز الحوار بين طلبة 

ستخدم الباحث المنهج الوصفي، وقد االجامعات الفلسطينية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها، 

( 33( فقرة، وقد تكونت عينة الدراسة من )41أما عن أداة الدرسة فكانت عبارة عن استبانة مكونة من )

وبينت نتائج الدراسة إن درجة احتياج الكلية إلى التربية عضو هيئة تدريس من الجامعات الفلسطينية، 

( دراسة استهدفت Nakpodia, 2010وأجرى ناكبوديا )  لية.الأمنية عند الطلبة الجامعيين كانت بنسبة عا

البحث في أهمية تعزيز الأسس الثقافية للمنهاج الدراسية كأحد سبل تطوير الأمن الفكري وتنميته لدى 

الطلبة  في المدارس النيجيرية، وتوصلت نتائج الدراسة إلى ضرورة الاهتمام بالأسس التربوية التي تتعلق 

بار أنها الطريق الأمثل لتعريف الطلبة بقواعد الثقافة، وأنواعها، ومزاياها، وعواملها بالثقافة، باعت

المتغيرة. كما توصلت نتائج الدراسة إلى أن المديرين يرون مدارسهم أقل أمنا فكريا مما رأها المرشدون 

 والمعلمون.

لمناهج الدراسية في ( دراسة هدفت التعرف إلى الدور الحالي الذي تؤديه ا2112وأجرى الربعي )

سبيل شرح وتعزيز وتصويب مفاهيم الأمن الفكري لدى طلبة الجامعات في المملكة العربية السعودية، 

( خبيرا من خبراء 021وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي في تنفيذ دراسته، وتكونت عينة الدراسة من )

، وكشفت نتائج الدراسة عن عدم وجود اعيعلم النفس في عدة مناطق موزعين وفقا لمتغير النوع الاجتم

فروق ذات دلالة إحصائية بين الذكور والإناث فيما يتعلق بالمقررات الدراسية  ودورها في تعزيز الامن 

  الفكري وقد أوصت الدراسة بضرورة تضمين المناهج بخطورة الغزو الفكري على القيم والعادات.

بيان أهمية تطوير المناهج من أجل تعزيز مفاهيم ( بدراسة هدفت Katoch, 2009وقام كاتوش )

الأمن الفكري لدى الطلبة من خلال التركيز على الاسس الأخلاقية في المناهج، وتطوير مفاهيم القيم 

( طالبا موزعين على مدارس 861وقد تكونت عينة الدراسة من )الأخلاقية ودمجها في المناهج الدراسية، 

وخلصت الدراسة إلى أهمية تحمل المدرسة ومدرسيها مسؤولية دمج القيم ، المرحلة المتوسطة في كندا

( دراسة استهدفت تتبع 2112وأعد السردي )الاخلاقية في المنهاج الدراس ي في ضوء أسس تربوية واضحة. 
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حول ظاهرة الإرهاب في ظل تعزيز الأمن الفكري عند  رؤى الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك اللأردن

الشباب، من خلال مبادرات الملك، وخطبه،  وخلصت نتائج الدراسة إلى أن محور الإرهاب جاء في المرتبة 

الأولى، أما محور الشباب فقد جاء في المرتبة الثانية،  وأخيرا احتل محور الأمن الفكري المرتبة الثالثة من 

 ات.مجموع الخطاب

( إلى وجود مستوى عال من 2113وتوصلت الدراسة التي أجراها أبو زهري والزعانين وحمد )

الاتجاهات نحو العنف لدى الطلبة الجامعات الفلسطينية، وأن هناك علاقة بين مستوى العنف وبعض 

ف إلى ( بدراسة هدفت التعر 2113المتغيرات مثل الدين، العمر، الجامعة، ومكان السكن. وقام فياض )

حيث تكون مظاهر التطرف الفكري لدى الطلبة وعلاقتها بالعوامل الاقتصادية والاجتماعية والأكاديمية، 

مجتمع الدراسة من جميع طلبة الجامعة الأردنية، الموزعين على مختلف الكليات العلمية والانسانية، 

طالبة، ولتحقيق أهداف الدراسة ( طالبا و 0122( فبلغ عددها )% 8وقد تم اختيار عينة الدراسة بنسبة )

وخلصت الدراسة إلى أن درجة توفر مظاهر التطرف الفكري لدى  استخدام الباحث استبانة خاصة،

طلبة الجامعة الأردنية متوسطة، وكذلك وجود دور كبير للعوامل الاقتصادية والاجتماعية والأكاديمية في 

 ى، تلتها العوامل الاقتصادية ثم الاجتماعية.ذلك، وقد كانت العوامل الأكاديمية بالمرتبة الأول

( دراسة هدفت التعرف إلى طبيعة سلوك العنف لدى الشباب 2116أعد كل من منيب وسليمان )

الجامعي بأبعاده المختلفة  بالإضافة إلى التعرف على الدوافع النفسية والاجتماعية التي تكمن وراءه، وما 

وك العنف ومتغيرات الاغتراب والمستوى الاجتماعي والاقتصادي، اذا كان هناك علاقة ارتباطية بين سل

وقد استخدام الباحثان المنهج الوصفي، حيث تم تطبيق مقياس العنف لدى الشباب ومقياس الاغتراب 

، وقد توصلت الدراسة الى أن الدوافع ( طالب وطالبة من طلبة جامعة عين شمس811على عينة بلغت )

ي مقدمة  الاسباب المؤدية للعنف يليها الدوافع الاعلامية، ثم التربوية والثقافية، النفسية الاسرية تأتي ف

وأنه توجد علاقة ارتباطية موجبة بين العنف والمستوى الاجتماعي والاقتصادي للأسرة، وقدمت الدراسة 

 مشروعا مقترحا لمعالجة سلوكيات العنف والحد منها لدى المراهقين والشباب.

( بدراسة استهدفت الإشارة إلى اهتمام المؤسسات Tomilinson, 2006) وقام توملينسون 

التعليمية بتعزيز الامن الفكري من خلال دمج القيم الاخلاقية والثقافية في المناهج التربوية، وقد خلصت 

ود الدراسة إلى أن المدرسة والمعلم يؤديان دورا رئيسا في تعزيز الأمن الفكري بين الطلبة، من خلال الجه

التي يبذلونها في نشر مفاهيم القيم والاخلاق والثقافة، والتي تعد من الأسس التربوية التي يبنى عليها 

  المنهاج.

( دراسة هدفت الكشف عن مستوى إدراك طلبة الجامعات في الولايات Call, 2004أجرت كول )

ي بالمكانة المعرفية والخلفية المتحدة الامريكية لمعنى الأمن الفكري، ومدى تأثر مفاهيم الأمن الفكر 

الثقافية، والعلاقة بين تقنيات التعلم وتحقيق الأمن الفكري أثناء الدراسة باستخدام تقنيات التعلم 

( سؤالا 41( طالبا وطالبة، استجابوا على مقياس مكون من )22وقد تكونت عينة الدراسة من )الحديثة، 
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وقد توصلت نتائج الدراسة إلى أن ة من المخاطر الفكرية، مفتوحا حول دور التقنيات الحديثة في الحماي

التقنيات الحديثة لا تؤثر على مفهوم الامن الفكري للطلبة، كما أنها قادرة على تعزيز المكانة المعرفية 

 والعلمية والثقافية للطلبة، حول المخاطر التي يمكن أن تؤدي بالطالب إلى الإنحراف فكريا.

دراسة هدفـت التـعرف إلـى دور الجامعة التربوي فـي مواجهـة التطرف ( 2112وأعدت البرعي )

ولتنفيذ دراستها استخدمت الباحثة منهج المسحي الاجتماعي، الفكري والعنف لدى الشباب الجامعي، 

وتوصلت نتائج هذه الدراسة إلى ( طالب، من ثلاث جامعات مصرية، 211حيث تكونت عينة الدراسة من )

ر على إفراز طبقاته حسب المكون: الديني والاجتماعي والاقتصادي والحضاري، فضلا عن أن المجتمع قاد

وجود تحديات تواجه عملية التنمية نتيجة اختلاف المستويات التعليمية والثقافية والفكرية، كما بينت 

ف دور النتائج أن من أسباب العنف بين أفراد المجتمع المصري ضعف الوازع الديني لدى الطلبة، وضع

المؤسسات الدينية تجاه مشكلة العنف، وضعف دور الاسرة  وغياب القدوة الحسنة، ووجود البطالة بين 

 الخريجين، وغياب العدالة والمساواة بين فئات المجتمع.

 التعقيب على الدراسات السابقة.

 بعد استعراض الدراسات السابقة قام الباحثان بالتعقيب عليها وفق التصور الآتي: 

 اهتمت الدراسات السابقة بالتعرف إلى دور الجامعات والمؤسسات  ن حيث المويوع:م

؛ Tomilinson, 2006؛ Call, 2004؛ 2112البرعي، التعليمية في تعزيز الأمن الفكري كدراسة: )

(، في حين ركزت دراسات أخرى على دور الأسرة في 2105؛ عرفة، 2100؛ عساف، 2113فياض، 

(، وركزت دراسات أخرى على دور المناهج Rahamneh, 2016مثل دراسة )تعزيز الأمن الفكري 

(، وأخيرا Katoch, 2009؛ 2112والمقررات الدراسة في تعزيز الأمن الفكري كدراسة: )الربعي، 

( دور شبكات Farage, 2020؛ 2104أبو خطوة والباز، ؛ 2108تناولت دراسة كل من )الكفارنة، 

 الأمن الفكري.  التواصل الاجتماعي في تعزيز

  :تنوعت مجتمعات الدراسات السابقة واختلفت، فبعض الدراسات من حيث مجتمع الدراسة

؛ فياض، 2116؛ منيب وسليمان، Call, 2004؛ 2112طبقت على الطلبة كدراسة كل من )البرعي، 

(، في حين Farag, 2020؛ Rahamneh, 2016؛ 2104؛ أبو خطوة والباز، Katoch, 2009؛ 2113

(، وبعضها الآخر طبيق على  2112قت دراسات أخرى على الخبراء والمختصين كدراسة )الربعي، طب

(، وهناك دراسات طبقت على مجتمع أساتدة Nakpodia, 2010مديري المدارس كدراسة )

(، كما أن هناك دراسة طبقت على عموم 2105؛ عرفة، 2108الجامعات كدراسة )الكفارنة، 

 (. Frize & Kenny , 2014افهم وهي دراسة )أفراد المجتمع بكل أطي

 اعتمدت جميع الدراسات السابقة على المنهج الوصفي في العموم،  بشقيه  :منهجيةمن حيث ال

المسحي والتحليلي،  ومن الدراسات السابقة التي اعتمدت المنهج الوصفي المسحي دراسة: 

؛ أبو خطوة Katoch, 2009؛ 2113؛ فياض، 2116؛ منيب وسليمان، Call, 2004؛ 2112)البرعي، 
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دراسة كل من: )الربعي،  (، أماFarag, 2020؛ Rahamneh, 2016؛  2105؛ عرفة، 2104والباز، 

 ( فقد طبقت المنهج الوصفي التحليلي. 2112؛ السردي، Katoch, 2009؛ 2112

  :وظفت بعض الدراسات السابقة الإستبانات العلمية كأدوات بحثية من حيث الأدوات العلمية

 ,Katoch؛ 2113؛ فياض، 2116؛ منيب وسليمان، Call, 2004؛ 2112)البرعي، ومنها دراسة 

(، كما وظفت Farag, 2020؛ Rahamneh, 2016؛  2105؛ عرفة، 2104؛ أبو خطوة والباز، 2009

؛ السردي، Katoch, 2009؛ 2112)الربعي، ة دراسات أخرى بطاقات تحليل المحتوى كدراس

2112 .) 

 علاقة الدراسة الحالية بالدراسات السابقة.

تناولت الدراسة الحالية دور جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في تعزيز الأمن الفكري لدى  -

 ,Tomilinson؛ Call, 2004؛ 2112البرعي، )الطلبة، وبهذا تتفق في موضوعها مع دراسة كل من: 

( التي تناولت دور الجامعات والمؤسسات 2105؛ عرفة، 2100؛ عساف، 2113؛ فياض، 2006

 التربوية في تعزيز الأمن الفكري. 

طبيقت الدراسة الحالية على مجتمع مكون من ثلاث فئات هي: فئة أعضاء هيئة التدريس، وفئة  -

؛ عرفة، 2108)الكفارنة، سة الموظفين، وفئة الطلبة الجامعين، وبهذا تتفق هذه الدراسة مع درا

التي طبقت على مجتمع أعضاء هيئة التدريس، وتتفق الدراسة الحالية أيضا مع دراسة  (2105

؛ أبو خطوة Katoch, 2009؛ 2113؛ فياض، 2116؛ منيب وسليمان، Call, 2004؛ 2112)البرعي، 

لطلبة، في حين التي طبقت على مجتمع ا (، Farag, 2020؛ Rahamneh, 2016؛ 2104والباز، 

اختلف هذه الدراسة من حيث مجتمعها عن جميع الدراسات السابقة لأنها طبقت على الموظفين 

 في أحد فئات عينتها. 

؛ 2112)البرعي، اتفت الدراسة الحالية من حيث استخدامها للمنهج الوصفي المسحي مع دراسة  -

Call, 2004 ،؛ 2113؛ فياض، 2116؛ منيب وسليمانKatoch, 2009 ،؛ 2104؛ أبو خطوة والباز

 (. Farag, 2020؛ Rahamneh, 2016؛  2105عرفة، 

 ,Call؛ 2112)البرعي، اعتمد الدراسة الحالية الإستبانة كأداة بحثية، وبهذا تتفق مع دراسة  -

؛ عرفة، 2104؛ أبو خطوة والباز، Katoch, 2009؛ 2113؛ فياض، 2116؛ منيب وسليمان، 2004

(، وقد تميزت الدراسة الحالية بأنها إعتمدت على ثلاث Farag, 2020؛ Rahamneh, 2016؛  2105

 استبانات مستقلة، واحدة لأعضاء هيئة التدريس، والثانية للموظفين، والثالثة للطلبة.

تدعيم مشكلة الدراسة وإعداد إطارها النظري، أفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في  -

وبناء أدواتها، والتأكد من صدقها وثباتها، وفي تحديد المنهجية البحثية المناسبة، وفي عرض 

 النتائج ومناقشتها وتفسيرها.  

 



كتاب المـــؤتمــر العالمي: العلوم الإنسانية والشرعية: قضايا ومناهج وآفاق                       منشورات مؤسسة منارات الفكر الدولية

 8282يوليو/تموز    82ـــ  82                                                                                                                   

 
133 

 الطريقة والاجراءات

 أولا: مجتمع الدراسة.

 اشتمل مجتمع الدراسة على الفئات الثلاث الآتية:  

 حيث تكون من جميع أعضاء هيئة التدريس في  راسة من أعضاء هيئة التدريس:مجتمع الد

( 446كليات العلوم التطبيقية الست التابعة لجامعة التقنية والعلوم التطبيقية والبالغ عددهم )

 عضوا. 

 :اشتمل على جميع أعضاء الهيئتين: الأكاديمية المساندة  مجتمع الدراسة من الموظفين

يات العلوم التطبيقية الست التابعة لجامعة التقنية والعلوم التطبيقية، والبالغ والإدارية في كل

 ( موظفا. 433عددهم )

 :( طالبا وطالبة موزعين 7953بلغ حجم مجتمع البحث من الطلبة ) مجتمع الدراسة من الطلبة

 على كليات العلوم التطبيقية الست التابعة لجامعة التقنية والعلوم التطبيقية. 

 ( يوضح توزيع أفراد مجتمع البحث وفقا لفئاته الثلاث: 1والجدول رقم )

 (2جدول رقم )

 توزيع أفراد مجتمع البحث وفقا لفئاته الثلاث

 العدد فئات مجتمع البحث م

 446 أعضاء هيئة التدريس 0

الموظفين: )أكاديميين مساندين  2

 واداريين(

433 

 7953 الطلبـة 8

 

 الدراسة.ثانيا: عينـة 

 من خلال السحب العشوائي البسيط تم تحديد عينة الدراسة وفقا للفئات الثلاث الآتية:

 :( عضوا من 150حيث تكوّن حجم هذه العينة من ) عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس

، التابعة لجامعة التقنية والعلوم التطبيقية أعضاء الهيئة الأكاديمية في كليات العلوم التطبيقية

 ( من حجم المجتمع ككل. % 88.2أي ما نسبته )

 :( موظفا من الهيئتين 120بلغ حجم العينة من هذه الفئة ) عينة الدراسة من الموظفين

الأكاديمية المساندة والإدارية في كليات العلوم التطبيقية التابعة لجامعة التقنية والعلوم 

 من حجم مجتمع البحث ككل.( % 26.6التطبيقية، مشكلة هذه العينة ما نسبته )

 :( طالبا وطالبة، من طلبة كليات العلوم التطبيقية 348بلغ حجمها ) عينة الدراسة من الطلبة

( من حجم % 4.4التابعة لجامعة التقنية والعلوم التطبيقية، مكونة هذه العينة ما نسبته )
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وتعتبر هذه النسبة  مجتمع البحث الأصلي، تم سحبها باستخدام الطريقة العشوائية البسيطة،

 رغم صغرها مقارنة بحجم المجتمع مقبولة وفق المنطق الاحصائي نظرا لكبر حجم المجتمع.

 ( يوضح توزيع أفراد عينة البحث وفقا لفئاته الثلاث: 2والجدول رقم )

 (8جدول رقم )

 توزيع أفراد عينة البحث وفقا لفئاته الثلاث

نسبة العينة من حجم   العدد فئات مجتمع البحث م

 المجتمع

 % 33.6 150 أعضاء هيئة التدريس 0

 % 26.6 120 الموظفين: )أكاديميين مساندين واداريين( 2

 % 4.4 348 الطلبــة 8

 ثالثا: منهج الدراسة

اتبع الباحثان في هذه الدراسة المنهج الوصفـي فـي صورته المسحية، من خلال بناء أدوات بحثية 

تمثلت في ثـلاث استبانات تستهدف التعرف إلى دور جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في تعزيـز الأمـن 

مكن تطبيقها للحصول باعتبار أن هذا المنهج هو أفضل المنهجيات العلمية التي يالفكري لدى الطلبة، 

 على أفضل النتائج وأدقها.

 رابعا: أدوات الدراسة.

تطلب تحقيق أهداف الدراسة، والإجابة عن أسئلتها بناء ثلاث أدوات بحثية، تفاصيلها وفق 

 الخطوات الاجرائية الآتية:

 الأداة الألى: استبـانة الطلبـة.

هدفت هذه الاستبانة التعرف إلى دور جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في  التعريف بالاستبانة: (2)

تعزيز الأمن الفكري لدى الطلية، من وجهة نظر الطلبة أنفسهم، حيث تكونت هذه الاستبانة في 

( عبارات 6( عبارة تقريرية، تم توزيعها على أربعة مجالات أساسية، بواقع )24صورتها النهائية من )

 ( يوضح مجالات استبانة الطلبة والعبارات المدرجة ضمنها.2منها، والجدول رقم )لكل مجال 

 (6جدول رقم )

 مجالات استبانة الطلبة والعبارات المدرجة يمنها
 الأربعــة  المجــالات م

 لاستبانة الطلبة  

 عدد العبارات

 في المجال 

 أرقام العبارات 

 في الاستبانة

 (2( إلى )0) 6 تعزيز الأمن الفكري  دور أعضاء هيئة التدريس في 0

 (12( إلى )7) 6 دور محتوى المقررات الدراسية  في تعزيز الأمن الفكري  2

 (18( إلى )13) 6 دور الأنشطة الطلابية في تعزيز الأمن الفكري  8

 (24( إلى )19) 6 دور المجتمع الجامعي في تعزيز الأمن الفكري  4

 (24( إلى )2) 24 الاستبانة ككل
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تحقق الباحثان من صدق الاستبانة عن طريق صدق المحكمين، وذلك من خلال  صدق الاستبانة: (8)

( محكمين، حيث أوضحت نتائج التحكيم أن الاستبانة 8عرض الاستبانة في صورتها الأولية على )

كما تحقق الباحثان من صدق الاستبانة من صالحة لتحقيق أهداف الدراسة والإجابة عن أسئلتها. 

( طالبا وطالبة، تم بعدها حساب معامل 30خلال تطبيقها على عينة استطلاعية بلغ حجمها )

الارتباط بيرسون للمجالات الأربعة للاستبانة والاستبانة ككل، وكشفت النتائج أن قيم معاملات 

 ( تبين ذلك: 6الثبات جيدة وأن الأداة صادقة، ونتائج الجدول رقم )

 (7جدول رقم )

 رتباط بيرسون لمجالات استبانة تعزيز الأمن الفكري من وجهة نير الطلبة والاستبانة ككلقيم معامل ا
 مجـالات تعـزيـز 

 الأمن الفكري 

أعضاء هيئة 

 التدريس

محتوى 

المقررات 

 الدراسية

الانشطة 

 الطلابية

المجتمع 

 الجامعي

 الاستبانة 

 ككل

 0.60 0.71 0.62 0.67 -- أعضاء هيئة التدريس

المقررات محتوى 

 الدراسية

-- -- 0.83 0.83 0.88 

 0.87 0.93 -- -- -- الأنشطة الطلابية

 0.92 -- -- -- -- المجتمع الجامعي

 (α ≥ 0.005( دالة احصائيا عند مستوى )6جميع قيم معاملات ارتباط بيرسون في الجدول رقم )         

تأكد الباحثان من ثبات الاستبانة من خلال حساب معامل الاتساق الداخلي  ثبات الاستبانة: (3)

( يبن 3باستخدام معامل كرونباخ ألفا للاستبانة ككل ولكـل مجال من مجالاتها الأربعة، والجدول )

 ذلك. 

 (2جدول )

 معاملات ثبات المجالات الأربعة لأداة البحث والأداة ككل
 داخلي )كرونباخ ألفا(الاتساق ال مجالات الاستبانة م

 0.60 دور أعضاء هيئة التدريس في تعزيز الأمن الفكري  0

 0.70 دور محتوى المقررات الدراسية  في تعزيز الأمن الفكري  2

 0.76 دور الأنشطة الطلابية في تعزيز الأمن الفكري  8

 0.80 دور المجتمع الجامعي في تعزيز الأمن الفكري  4

 0.88 المجالات الأربعة ككل

   

( أن قيــم معامــل كرونبــاخ ألفـا قـد تراوحـت بين 3يستخلص الباحثان من الجـدول رقم ) 

(، 1.33( لجميـع مجـالات الأداة، في حين بلغت قيمة معامل الثبات للأداة ككل )1.31إلـى  1.21)

 عنـد مستوى دلالة )
ً
سابقة، ال الثبات معاملات قيم ضوء وفي(. α ≤ 1.15وجميعـها دالـة إحصائيـا
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يمكن القول، أن استبانة الطلبة مناسبة لاستخدامها لغرض هذه الدراسة، كما يمكن الاطمئنان 

 إلى النتائج التي تم الحصول عليها بواسطتها. 

 الأداة الثانية: استبانة الموظفين )الأكاديمين المساندين والاداريين(. 

فين التعرف إلى دور جامعة التقنية والعلوم استهدفت استبانة الموظ التعريف بالاستبانة: (2)

التطبيقية في تعزيز الأمن الفكري لدى الطلبة، من وجهة نظر الأكاديميين المساندين والإداريين، 

 ( عبارة تقريرية.24حيث تكونت هذه الاستبانة في صورتها النهائية من )

المحكمين، وذلك عبر عرضها تحقق الباحثان من صدق الاستبانة من خلال صدق  صدق الاستبانة: (8)

( محكمين مختصين، حيث أشارت نتائج التحكيم إلى أن الاستبانة صالحة 8في صورتها الأولية على )

كما تحقق الباحث من صدق الاستبانة أيضا من لتحقيق أهداف الدراسة والإجابة عن أسئلتها. 

لمقياس، وذلك بعد تطبيقها خلال حساب معامل الارتباط بيرسون لكل عبارة مع الدرجة الكلية ل

( موظفا من خارج عينة الدراسة، وتبين أن جميع عبارات المقياس حققت 25على عينة بلغ حجمها )

(، وبذلك ظهرت α ≥ 0.005ارتباطا دالا احصائيا مع الدرجة الكلية للمقياس عند مستوى دلالة )

 ( عبارة. 24الاستبانة في صورتها النهائية مكون من )

تحقق الباحثان من ثبات الاستبانة من خلال حساب معامل الاتساق الداخلي  تبانة:ثبات الاس (3)

( وهي 0.72باستخدام معامل كرونباخ ألفا للاستبانة ككل، حيث بلغت قيمة معامــل كرونبــاخ ألفـا )

 عنـد مستوى دلالة )
ً
وثوق تبانة ثابتة، ويمكن الالاس أن القول  يمكن وبهذا(. α ≤ 1.15دالـة إحصائيـا

 بها واستخدامها لأغراض هذا الدراسة. 

 الأداة الثالثة: استبانة أعضاء هيئة التدريس. 

استهدفت الاستبانة معرفة دور جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في تعزيز  التعريف بالاستبانة: (2)

الأمن الفكري لدى الطلية، من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، حيث تكونت هذه الاستبانة في 

( عبارات 6( عبارة تقريرية، تم توزيعها على أربعة مجالات أساسية، بواقع )24صورتها النهائية من )

( يوضح مجالات استبانة أعضاء هيئة التدريس والعبارات المدرجة 8نها، والجدول رقم )لكل مجال م

  ضمنها.

 مجالات استبانة أعضاء هيئة التدريس والعبارات المدرجة يمنها (3جدول رقم )
 المجالات الأربعة لاستبانة  م

 أعضاء هيئة التدريس 

 عدد العبارات

 في المجال 

 أرقام العبارات 

 الاستبانةفي 

 (2( إلى )0) 6 تعزيز الأمن الفكري من خلال التدريس 0

 (12( إلى )7) 6 تعزيز الأمن الفكري من خلال البحث العلمي 2

 (18( إلى )13) 6 تعزيز الأمن الفكري من خلال خدمة المجتمع 8

 (24( إلى )19) 6 تعزيز الأمن الفكري من خلال الارشاد الأكاديمي 4

 (24( إلى )2) 24 ككلالاستبانة 
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تحقق الباحثان من صدق الاستبانة عن طريق صدق المحكمين، وذلك من خلال صدق الاستبانة:  (8)

( محكمين، حيث أشارت نتائج التحكيم إلى أن الاستبانة صالحة 8عرضها في صورتها الأولية على )

كما تحقق الباحثان من صدق الاستبانة من خلال لتحقيق أهداف الدراسة والإجابة عن أسئلتها. 

( عضو هيئة تدريس من خارج عينة الدراسة، تم 25تطبيقها على عينة استطلاعية بلغ حجمها )

بعدها حساب معامل الإرتباط بيرسون للمجالات الأربعة للاستبانة والاستبانة ككل، وكشفت النتائج 

 ( تبين ذلك: 4جملها صادقة، ونتائج الجدول رقم )أن قيم معاملات الصدق جيدة وأن الأداة في م

 (4جدول رقم )

 قيم معامل ارتباط بيرسون للمجالات الأربعة للاستبانة والاستبانة ككل

 الاستبانة ككل الارشاد الأكاديمي خدمة المجتمع البحث العلمي التدريس مجالات الاستبانة

 0.780 0.326 0.613 0.491 -- التدريس

 0.842 0.536 0.775 -- -- العلميالبحث 

 0.929 0.646 -- -- -- خدمة المجتمع

 0.724 -- -- -- -- الارشاد الأكاديمي

 (α ≥ 0.005( دالة احصائيا عند مستوى )4جميع قيم معاملات ارتباط بيرسون في الجدول رقم )      

 

تأكد الباحثان من ثبات الاستبانة من خلال استخراج معامل الاتساق الداخلي  ثبات الاستبانة: (3)

( يبن 5باستخدام معامل كرونباخ ألفا للاستبانة ككل، ولكـل مجال من مجالاتها الأربعة، والجدول )

 ذلك. 

 (5جدول رقم )

 معاملات ثبات المجالات الأربعة لأداة البحث والأداة ككل

الاتساق الداخلي  للاستبانةالمجالات الأربعة  م

 )كرونباخ ألفا(

 0.87 تعزيز الأمن الفكري من خلال التدريس 0

 0.73 تعزيز الأمن الفكري من خلال البحث العلمي 2

 0.82 تعزيز الأمن الفكري من خلال خدمة المجتمع 8

تعزيز الأمن الفكري من خلال الارشاد  4

 الأكاديمي

0.69 

 0.83 المجالات الأربعة ككل

( أن قيــم معامــل كرونبــاخ ألفـا قـد تراوحـت بين 5يستنتج الباحثان من الجـدول رقم ) 

(، 1.38( لجميـع مجـالات الأداة، في حين بلغت قيمة معامل الثبات للأداة ككل )1.36إلـى  1.22)



كتاب المـــؤتمــر العالمي: العلوم الإنسانية والشرعية: قضايا ومناهج وآفاق                       منشورات مؤسسة منارات الفكر الدولية

 8282يوليو/تموز    82ـــ  82                                                                                                                   

 
133 

 عنـد مستوى دلالة )
ً
(. وفي ضوء قيم معاملات الثبات السابقة، α ≤ 1.15وجميعـها دالـة إحصائيـا

يمكن القول، أن استبانة أعضاء هيئة التدريس جيدة، ويمكن الوثوق بها لاستخدامها في أغراض 

هذه الدراسة، كما يمكن الاطمئنان إلى النتائج التي يتم الحصول عليها من خلالها بعد تطبيقها 

 على عينة الدراسة. 

 سة. خامسا: متغيرات الدرا

 تتمثل متغيرات الدراسة فيما يلي:  

 :وتتمثيل فيما يلي:  المتغيرات المستقلة 

 النوع الاجتماعي، وله فئتان: )الذكور والإناث(.  .0

( 5( سنوات[، ]أكثر من )5الخبرة العملية، ولها ثلاث مستويات هي: ]أقل من ) .2

 ( سنوات[.01( سنوات[، ]أكثر من )01سنوات إلى أقل من )

  ويتمثل في دور جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في تعزيز الأمن الفكري  التابع:المتغير

 لدى الطلبة. 

 

 سادسا: إجراءات الدراسة. 

 للإجابة عن تساؤلات البحث قام الباحثان باتباع الخطوات الاجرائية الآتية: 

 دراسة الأدب النظري السابق، والاطلاع على الدراسات ذات الصلة بموضوع الدراسة الحالية.  -

بناء أدوات الدراسة في ضوء نتائج الدراسات السابقة ومقترحات المختصين في مجال الأمن  -

 الفكري والتربية الأمنية، بما يتوافق وخصوصية المجتمع العماني ومواصفات العينة المختارة. 

ر أدوات الدراسة في صورتها المبدئية، ثم التحقق من صدقها وثباتها، وصولا بها إلى صورتها إظها -

 النهائية، وذلك بعد الأخذ بمرئيات واقتراحات المحكمين المختصين. 

تحديد مجتمع الدراسة، والذي تكون من كليات العلوم التطبيقية التابعة لجامعة التقنية  -

عمان، ثم اختيار عينة الدراسة منه، وفق السحب العشوائي والعلوم التطبيقية في سلطنة 

 البسيط. 

قيام عمادة جامعة العلوم التطبيقية بنزوى بمخاطبة جميع كليات العلوم التطبيقية من أجل  -

 تسهيل مهمة الباحثين في تطبيق الأدوات البحثية. 

 تطبيق أدوات الدراسة على العينة العشوائية المختارة.   -

ت ورصدها، ثم معالجتها احصائيا، من أجل الوصول إلى النتائج ثم مناقشتها جمع البيانا -

 وتفسيرها.

 الخروج بمجموعة من التوصيات والمقترحات البحثية.  -
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 سابعا: المعالجة الاحصائية. 

 قام الباحثان بتوظيف الأساليب الاحصائية الآتية:  

 معامل ارتباط بيرسون للتحقق من صدق أدوات الدراسة.  -

 امل كرنباخ ألفا لمعرفة معامل الاتساق الداخلي من أجل التأكد من ثبات أدوات الدراسة. مع -

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية، وذلك للاجابة عن الأسئلة: )الأول والثالث  -

 والخامس( من أسئلة الدراسة. 

(، من أجل الاجابة عن One Way ANOVAوتحليل تحليل التباين الأحادي ) (T.testاختبار "ت" ) -

 الأسئلة: )الثاني والرابع والسادس(، من أسئلة الدراسة.

 عرض نتائج الدراسة.

  أولا: المعيار الاحصائي المعتمد في تفسير المتوسطات الحسابية. 

للتعرف إلى دور جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في تعزيز الأمن الفكري، قام الباحثان بتحويل 

البحث لتأخذ معيارا احصائيا يسهل معه تفسير دلالات المتوسطات الحسابية، والذي  درجات أدوات

 أخذ التوزيع وفق الفئات المعيارية الآتية:

 (2جدول رقم )

 المعيار الاحصائي المعتمد في تفسير المتوسطات الحسابية 

 

 

ما دور جامعة التقنية عرض النتائج المتعلقة بالإجابة عن السؤال الأول والذي نص على: ثانيا: 

والعلوم التطبيقية بسلطنة عمان في تعزيز الأمن الفكري لدى الطلبة من وجهة نير الطلبة 

 أنفسهم ؟

 

للإجابة عن هذا السؤال قام الباحثان بحساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية 

ودرجات التقدير لدور جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في سلطنة عمان في تعزيز الأمن الفكري لدى 

  ( تبين ذلك.01ونتائج الجدول رقم ) ،الطلبة

 

 درجة التقدير المؤشر الاحصائي

 كبيرة جـــدا 5.00 – 4.21

 كــبيرة 4.20 – 3.41

 متوسطة 8.41 – 2.61

 قليلـــة 2.60 – 1.81

 قليلــة جدا 1.80 – 1.00
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 (22جدول رقم )

افات المعيارية ودرجات التقدير لدور جامعة التقنية والعلوم المتوسطات الحسابية والا  نحر

 التطبيقية في تعزيز 

 الأمن الفكري لدى الطلبة من وجهة نير الطلبة أنفسهم في كل مجال والمجالات الأربعة مجتمعة
المتوسط  الرتبة المجالات م

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري 

درجة 

 التقدير

 متوسطة 0.49 3.09 2 في تعزيز الأمن الفكري  دور أعضاء هيئة التدريس 1

 متوسطة 0.63 3.13 1 دور محتوى المقررات الدراسية في تعزيز الأمن الفكري  2

 متوسطة 0.73 2.96 3 دور الأنشطة الطلابية في تعزيز الأمن الفكري  8

 متوسطة 0.79 2.72 4 دور المجتمع الجامعي في تعزيز الأمن الفكري  4

 متوسطة 0.57 2.97 الأربعة مجتمعـــــــةالمجالات 

 

"دور محتــوى المقــررات الدراســية فــي تعزيــز الأمــن المجــال الثــاني: ( أن 01يتضــح مــن الجــدول رقــم )

( وبدرجـــــة تقـــــدير 0.63( وانحـــــراف معيـــــاري )3.13جـــــاء فـــــي المرتبـــــة الأولـــــى بمتوســـــط حســـــابي بلـــــغ ) الفكـــــري"

دور أعضـــاء هيئـــة التـــدريس فـــي تعزيـــز الأمـــن الفكـــري" "وفـــي المرتبـــة الثانيـــة جـــاء المجـــال الأول:  متوســـطة.

( وبدرجة تقـدير متوسـطة، أمـا فـي المرتبـة الثالثـة فقـد 0.49( وانحراف معياري )3.09بمتوسط حسابي بلغ )

( 2.96بلــــــغ )بمتوســــــط حســــــابي  "دور الأنشــــــطة الطلابيــــــة فــــــي تعزيــــــز الأمــــــن الفكــــــري"جــــــاء المجــــــال الثالــــــث: 

"دور ( وبدرجــــة تقـــدير متوســــطة. وفـــي المرتبـــة الرابعــــة والأخيـــرة جــــاء المجـــال الرابــــع: 0.73وانحـــراف معيـــاري )

( وبدرجــة 0.79( وانحـراف معيـاري )2.72بمتوسـط حسـابي بلــغ )المجتمـع الجـامعي فــي تعزيـز الأمـن الفكــري" 

( بــانحراف معيــاري بلــغ 2.97ها الحســابي )تقــدير متوســطة. أمــا "المجــالات الأربعــة مجتمعــة" فقــد بلــغ متوســط

 ( وبدرجة تقدير في المجمل متوسطة. 0.57)

المعياريــة ودرجــات التقــدير لــدور كمــا قــام الباحثــان بحســاب المتوســطات الحســابية والانحرافــات 

جامعـــة التقنيـــة والعلـــوم التطبيقيـــة فـــي ســـلطنة عمـــان فـــي تعزيـــز الأمـــن الفكـــري لـــدى الطلبـــة مـــن وجهـــة نظـــر 

 وبيان ذلك فيما يلي: ،ة أنفسهم في كل مجال من المجالات الأربعة للأداد كل على حدةالطلب

 دور أعضاء هيئة التدريس في تعزيز الأمن الفكري. (2)

لمعرفــــــة دور جامعـــــة التقنيـــــة والعلـــــوم التطبيقيـــــة بســـــلطنة عمـــــان فـــــي تعزيـــــز الأمـــــن الفكـــــري لـــــدى 

قــــام الباحثــــان بحســــاب  " فــــي تعزيــــز الأمــــن الفكــــري  دور أعضــــاء هيئــــة التــــدريس" ، فــــي المجــــال الأول: الطلبــــة

المتوســـــطات الحســــــابية والانحرافــــــات المعياريــــــة ودرجــــــات التقـــــدير لاســــــتجابات أفــــــراد عينــــــة البحــــــث علــــــى 

 ( توضح ذلك.00عبارات هذا المجال، ونتائج الجدول رقم )
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 (22جدول رقم )

افات المعيارية ودرجات التقدير ل دور جامعة التقنية والعلوم المتوسطات الحسابية والانحر

الفكري لدى الطلبة من وجهة نير الطلبة أنفسهم في مجال: "دور أعضاء  التطبيقية في تعزيز الأمن 

 هيئة التدريس في تعزيز الأمن الفكري "
المتوس الرتبة العبارات م

ط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري 

درجة 

 التقدير

 متوسطة 0.45 2.72 6 المواقف التعليمية.يسعى لأن يكون قدوة حسنة في مختلف  1

 متوسطة 0.97 2.82 5 يتيح الفرصة أمام الطلبة للتعبير عن آراءهم وأفكارهم بحرية. 2

 متوسطة 0.70 3.01 3 يهيئ البيئة التعليمية الآمنة في المواقف الصفية. 8

 متوسطة 1.03 2.92 4 يعزز شعور الطلبة بالمحافظة على مكتسبات الوطن ومقدراته. 4

 كبيرة 0.68 3.76 1 يحفز الطلبة على ضرورة التمسك بقيم المجتمع ومبادئه الثابتة. 5

يوجه الطلبة للنظر في الموضوعات الدراسية ذات الصلة بالأمن  2

 الفكري 

 متوسطة 1.07 3.30 2

 

يحفــز الطلبــة "( والتــي نصــت علــى: 5( أن العبــارة رقــم )00كشــفت النتــائج المبينــة فــي الجــدول رقــم )

( 3.76جاءت في المرتبـة الأولـى بمتوسـط حسـابي بلـغ ) على يرورة التمسك بقيم المجتمع ومبادئه الثابتة"

( وبدرجــة تقــدير كانــت كبيــرة. أمــا فــي المرتبــة الثانيــة فقــد جــاءات العبــارة رقــم 0.68وانحــراف معيــاري قــدره )

الأولـى  لدراسـية ذات الصـلة بـالأمن الفكـري"" يوجه الطلبة للنير فـي المويـوعات ا( والتي نصت على: 2)

( وبدرجـة تقـدير كانـت كبيـرة. وفـي المرتبـة الثالثـة 0.68( وانحراف معياري قـدره )3.76بمتوسط حسابي بلغ )

اقــف الصــفية"( والتــي نصــت علــى: 8جــاءت العبــارة رقــم ) بمتوســط  "يهيــا البيئــة التعليميــة الآمنــة فــي المو

( وبدرجـــة تقـــدير متوســطة. وفـــي المرتبـــة الرابعـــة جـــاءت العبـــارة 0.70اري )( وانحـــراف معيـــ3.01حســابي بلـــغ )

بمتوســـط  " يعـــزز شــعور الطلبـــة بالمحافيــة علـــى مكتســـبات الــوطن ومقدراتـــه"( والتـــي نصــت علـــى: 4رقــم )

( وبدرجـة تقـدير متوسـطة. وفـي المرتبـة الخامسـة جـاءت العبـارة 1.03( وانحـراف معيـاري )2.92حسابي بلغ )

أفكــاـرهم بحريـــة"تـــي نصـــت علـــى: ( وال2رقـــم ) بمتوســـط  "يتـــيل الفرصـــة أمـــام الطلبـــة للتعبيـــر عـــن آراءهـــم و

( وبدرجـــة تقـــدير متوســـطة. أمـــا فـــي المرتبيـــة السادســـة والأخيـــرة 0.97( وانحـــراف معيـــاري )2.82حســـابي بلـــغ )

اقـــــف ( والتـــــي نصـــــت علـــــى: 0فقـــــد جـــــاءت العبـــــارة رقـــــم ) "يســـــعى لأن يكـــــون قـــــدوة حســـــنة فـــــي م تلـــــف المو

 ( وبدرجة تقدير متوسطة.   0.45( بلغ وانحراف معياري )2.72بمتوسط حسابي ) عليمية"الت

 دور محتوى المقررات الدراسية في تعزيز الأمن الفكري. (8)

لمعرفــــة دور جامعــــة التقنيــــة والعلــــوم التطبيقيــــة فــــي ســــلطنة عمــــان فــــي تعزيــــز الأمــــن الفكــــري لــــدى 

قام الباحثـان بحسـاب  "المقررات الدراسية في تعزيز الأمن الفكري دور محتوى ": ثاني، في المجال الالطلبة
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المتوســـــطات الحســــــابية والانحرافــــــات المعياريــــــة ودرجــــــات التقـــــدير لاســــــتجابات أفــــــراد عينــــــة البحــــــث علــــــى 

 ( تبين ذلك.02عبارات هذا المجال، ونتائج الجدول رقم )

 (28جدول رقم )

افات المعيارية ود رجات التقدير لدور جامعة التقنية والعلوم المتوسطات الحسابية والانحر

لدى الطلبة من وهة نير الطلبة أنفسهم في مجال: " دور محتوى  التطبيقية في تعزيز الأمن الفكري 

 المقررات الدراسية في تعزيز الأمن الفكري "

المتوس الرتبة العبارات م

ط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري 

درجة 

 التقدير

 متوسطة 0.96 2.74 6 الفكري وطرق تعزيزه لدى الطلبةتركز على الأمن  1

 متوسطة 1.28 3.13 4 تتناول قضايا الإرهاب وتأثيراتها على الطلبة 2

تعمل على تعديل الأفكار غير المرغوب فيها أمنيا لدى  8

 الطلبة

 متوسطة 0.99 3.18 3

 كبيرة 0.75 3.45 1 توجه أخلاق الطلبة وتحصنها من الانحرافات الفكرية 4

تسهم في بناء شخصية الطالب الجامعي السوي فكريا  5

 وأمنيا

 متوسطة 0.97 3.09 5

أرى أنها قادرة على تشكيل منظومة أخلاقية وفكرية لدى  2

 الطلبة

 متوسطة 0.90 3.20 2

توجـه أخـلاق  "( والتـي نصـت علـى: 4( أن العبـارة رقـم )02أوضحت النتائج المبينـة فـي الجـدول رقـم )

افــــــات الفكريــــــة "  ( 3.45جــــــاءت فــــــي المرتبــــــة الأولــــــى بمتوســــــط حســــــابي بلــــــغ )الطلبــــــة وتحصــــــنها مــــــن الانحر

( وبدرجــة تقــدير كانــت كبيــرة. أمــا فــي المرتبــة الثانيــة فقــد جــاءات العبــارة رقــم 0.75وانحــراف معيــاري قــدره )

بمتوســــط  وفكريـــة لـــدى الطلبـــة "" أرى أنهـــا قـــادرة علـــى تشـــكيل منيومـــة أخلاقيـــة ( والتـــي نصـــت علـــى: 6)

( وبدرجة تقدير كانت متوسطة. وفي المرتبة الثالثـة جـاءت 0.90( وانحراف معياري قدره )3.20حسابي بلغ )

 " تعمــــل علــــى تعــــديل الأفكـــاـر  يــــر المر ــــوب ف هــــا أمنيــــا لــــدى الطلبــــة "( والتــــي نصــــت علــــى: 3العبــــارة رقــــم )

( وبدرجـة تقـدير متوسـطة. وفـي المرتبـة الرابعـة جـاءت 0.99( وانحراف معيـاري )3.18بمتوسط حسابي بلغ )

بمتوســط حســابي بلـــغ  " تتنــاول قضـــايا الإرهــاب وتاثيرا هــا علــى الطلبــة "( والتــي نصــت علــى: 2العبــارة رقــم )

( 5( وبدرجـــة تقـــدير متوســـطة. وفـــي المرتبـــة الخامســـة جــــاءت العبــــارة رقــــم )1.28( وانحـــراف معيـــاري )3.13)

بمتوسـط حسـابي بلـغ  " تسهم في بناء شخصية الطالب الجـامعي السـوي فكريـا وأمنيـا "والتـي نصت علـى: 

( وبدرجــــة تقديرمتوســــطة. أمــــا فــــي المرتبــــة السادســــة والأخيــــرة فقــــد جــــاءت 0.97( وانحــــراف معيــــاري )3.09)

 بمتوسـط حسـابي " تركـز علـى الأمـن الفكـري وطـرق تعزيـزا لـدى الطلبـة "( والتي نصت علـى: 0العبارة رقم )

 ( وبدرجة تقدير متوسطة. 1.45( بلغ وانحراف معياري )2.62)
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 دور الأنشطة الطلابية في تعزيز الأمن الفكري. (3)

لمعرفــــة دور جامعــــة التقنيــــة والعلــــوم التطبيقيــــة فــــي ســــلطنة عمــــان فــــي تعزيــــز الأمــــن الفكــــري لــــدى 

قـــــام الباحثــــــان بحســــــاب  " دور الأنشــــــطة الطلابيـــــة فــــــي تعزيـــــز الأمــــــن الفكــــــري " : ثــــــاني، فــــــي المجـــــال الالطلبـــــة

المتوســـــطات الحســــــابية والانحرافــــــات المعياريــــــة ودرجــــــات التقـــــدير لاســــــتجابات أفــــــراد عينــــــة البحــــــث علــــــى 

 ( تبين ذلك.08عبارات هذا المجال، ونتائج الجدول رقم )

 (23جدول رقم )

افات المعيارية ودرجات التقدير لدور جامعة التقنية والعلوم  المتوسطات الحسابية والانحر

الفكري لدى الطلبة من وجهة نير الطلبة أنفسهم في مجال: " دور الأنشطة  التطبيقية في تعزيز الأمن 

 الطلابية في تعزيز الأمن الفكري "

المتوس الرتبة العبارات  م

ط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري 

درجة 

 التقدير

 كبيرة 0.70 3.60 1 تفعل برامج مكافحة الإرهاب والسلوكيات الهدامة.  1

 متوسطة 1.07 3.04 4 تحصن عقول الطلبة ضد الأفكار المنحرفة.  2

 قليلة 0.93 2.38 6 تكسب الطلبة قيم الانتماء والوطنية الفاعلة.  8

 قليلة 1.37 2.53 5 تركز على قضايا الأمن الفكري وآثارها المجتمعية.  4

 متوسطة 1.30 3.10 3 تعمل على محاربة التطرف الديني بمختلف أشكاله.  5

تركز على تصحيح المفاهيم المخالفة للدين وثوابت  2

 المجتمع. 

 متوسطة 0.84 3.11 2

تفعـــل بـــرامج  ( والتـــي نصـــت علـــى: "1العبـــارة رقـــم )( أن 08كشـــفت النتـــائج المبينـــة فـــي الجـــدول رقـــم )

( وانحــــراف 3.60مكافحـــة الإرهـــاب والســــلوكيات الهدامـــة " جــــاءت فـــي المرتبـــة الأولــــى بمتوســـط حســــابي بلـــغ )

( والتــي 6( وبدرجــة تقــدير كانــت كبيــرة. أمــا فــي المرتبــة الثانيــة فقــد جــاءات العبــارة رقــم )0.70معيــاري قــدره )

بمتوســـــط حســـــابي بلـــــغ " تركـــــز علـــــى تهـــــحيل المفـــــاهيم المخالفـــــة للـــــدين وثوابـــــ  المجتمـــــع "  نصـــــت علـــــى:

( وبدرجـــة تقـــدير كانـــت متوســـطة. وفـــي المرتبـــة الثالثـــة جـــاءت العبـــارة 0.84( وانحـــراف معيـــاري قـــدره )3.11)

 بمتوســط حســابي بلــغ" تعمــل علــى محارلــة التطــرف الــديني بم تلــف أشــكاله "  ( والتــي نصــت علــى:5رقــم )

( والتـي 2( وبدرجة تقـدير متوسـطة. وفـي المرتبـة الرابعـة جـاءت العبـارة رقـم )1.30( وانحراف معياري )3.10)

( وانحـــــراف 3.04بمتوســـــط حســـــابي بلـــــغ )" تحصـــــن عقـــــول الطلبـــــة يـــــد الأفكــــاـر المنحرفـــــة " نصـــــت علـــــى: 

"  والتــي نصــت علــى:( 4( وبدرجــة تقــدير متوســطة. وفــي المرتبــة الخامســة جــاءت العبــارة رقــم )1.07معيــاري )

( وانحـــــراف معيـــــاري 2.53بمتوســـــط حســـــابي بلـــــغ )تركـــــز علـــــى قضـــــايا الأمـــــن الفكـــــري وآثارهـــــا المجتمعيـــــة " 

( والتـــي نصـــت 3( وبدرجـــة تقـــدير قليلـــة. أمـــا فـــي المرتبيـــة السادســـة والأخيـــرة فقـــد جـــاءت العبـــارة رقـــم )1.37)
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( وانحـــراف معيـــاري 2.38حســـابي بلـــغ ) بمتوســـط" تكســـب الطلبـــة قـــيم الانتمـــاء والوطنيـــة الفاعلـــة "  علـــى:

  ( وبدرجة تقدير قليلة.0.93)

 دور المجتمع الجامعي في تعزيز الأمن الفكري. (4)

، فـــي لمعرفـــة دور كليـــات العلـــوم التطبيقيـــة فـــي ســـلطنة عمـــان فـــي تعزيـــز الأمـــن الفكـــري لـــدى الطلبـــة

الباحثــــــان بحســــــاب المتوســــــطات قــــــام  "دور المجتمــــــع الجــــــامعي فــــــي تعزيــــــز الأمــــــن الفكــــــري " : ثــــــانيالمجــــــال ال

الحسابية والانحرافات المعيارية ودرجات التقدير لاستجابات أفراد عينة البحث علـى عبـارات هـذا المجـال، 

 ( تبين ذلك.04ونتائج الجدول رقم )

 (24جدول رقم )

افات المعيارية ودرجات التقدير لدور الجامعة في تعزيز الأمن الفك ري المتوسطات الحسابية والانحر

 لدى الطلبة من وجهة نيرهم في مجال: " دور المجتمع الجامعي في تعزيز الأمن الفكري "

المتوس الرتبة المجالات م

ط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري 

درجة 

 التقدير

 متوسطة 0.84 3.06 2 يكسب الطلبة الوعي الأمني في جوانبه الفكرية 1

 متوسطة 1.08 3.24 1 مكافحتهايُعرّف الطلبة بالسلوكيات السلبية وطرق  2

يُنمّي مهارات الطلبة في التعامل مع قضايا التطرف  8

 الديني

 متوسطة 1.15 2.65 4

 قليلة 0.86 2.52 5 يوعي الطلبة بأهمية الوطن ومكتسباته الفعلية.  4

 قليلة 1.05 2.13 6 يوجه الطلبة نحو بناء الشخصية السوية أمنيا وفكريا 5

شخصية الطالب الجامعي المتحررة من  يسهم في بناء 2

 الغلو الفكري 

 متوسطة 1.55 2.72 3

يُعـرفف الطلبــة  "( والتـي نصــت علـى: 2( أن العبــارة رقـم )04كشـفت النتـائج المبينـة فــي الجـدول رقـم )

( وانحـــراف 3.24جـــاءت فـــي المرتبـــة الأولـــى بمتوســـط حســـابي بلـــغ ) بالســـلوكيات الســـلبية وطـــرق مكافحتهـــا "

( 1( وبدرجـــة تقـــدير كانـــت متوســـطة. أمـــا فـــي المرتبـــة الثانيـــة فقـــد جـــاءات العبـــارة رقـــم )1.08قـــدره )معيـــاري 

( 3.06بمتوســـــط حســـــابي بلـــــغ ) " يكســـــب الطلبـــــة الـــــوني الأمنـــــي فـــــي جوانبـــــه الفكريـــــة "والتـــــي نصـــــت علـــــى: 

( 6رة رقـــم )( وبدرجــة تقـــدير كانــت متوســـطة. وفــي المرتبـــة الثالثــة جـــاءت العبــا0.84وانحــراف معيــاري قـــدره )

بمتوســــط  " يســـهم فـــي بنـــاء شخصــــية الطالـــب الجـــامعي المتحـــررة مـــن الغلـــو الفكـــري "والتـــي نصـــت علـــى: 

( وبدرجـــة تقـــدير متوســطة. وفـــي المرتبـــة الرابعـــة جـــاءت العبـــارة 1.55( وانحـــراف معيـــاري )2.72حســابي بلـــغ )

ـــــي مهـــــارات الطلبـــــة فــــي التعامـــــل مـــــع قضـــــايا ا( والتـــــي نصـــــت علـــــى: 3رقــــم ) بمتوســـــط  لتطـــــرف الـــــديني "" يُنمف

( وبدرجة تقدير متوسطـة. وفـي المرتبــة الخامســة جــاءت العبــارة 1.15( وانحراف معياري )2.65حسابي بلغ )

بمتوســــط حســــابي بلــــغ " يــــوني الطلبــــة باهميــــة الــــوطن ومكتســــباته الفعليــــة "  ( والتــــي نصــــت علــــى:4رقــــم )
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( وبدرجة تقدير قليلة. أما في المرتبية السادسة والأخيرة فقد جـاءت العبـارة 0.86( وانحراف معياري )2.52)

بمتوســط حســابي  " يوجــه الطلبــة نحــو بنــاء السخصــية الســوية أمنيــا وفكريــا "( والتــي نصــت علــى: 5رقــم )

 ( وبدرجة تقدير. 1.05( بلغ وانحراف معياري )2.13)

هـل ي تلف دور جامعة الثاني والذي نص على: ثالثا: عرض النتائج المتعلقة بالإجابة عن السؤال 

النوع  التقنية والعلـوم التطبيقية في تعزيـز الأمـن الفكري لدى الطلبة باختلاف متغير

 الاجتماني ؟

للإجابة عن هذا السؤال، ولمعرفة دلالة الفروق بين المتوسطات الحسابية حول دور جامعة 

الفكري وفقا لمتغير النوع الاجتماعية لأفراد عينة البحث من  التقنية والعلوم التطبيقية في تعزيز الأمن

 ( تبين ذلك.15الطلبة، قام الباحثان باستخراج نتائج اختبار )ت(، ونتائج الجدول رقم )

 (15جدول رقم )

 ( لدلالة الفروق بين المتوسطات حول دور الجامعة في تعزيز الأمن الفكري وفقا لمتغير Tنتائج اختبار )

 لكل مجال والمجالات مجتمعةالنوع 

النوع  المجالات 

 الاجتماني

 العدد

 

المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري 

 قيمة 

 )ت(

درجات 

 الحرية

الدلالة 

 الاحصائية

 دور أعضاء هيئة التدريس 

 في تعزيز الأمن الفكري 

 0.00 346 3.776- 0.52 3.02 021 ذكور 

 0.18 3.39 033 اناث

دور محتوى المقررات 

 الدراسية 

 في تعزيز الأمن الفكري 

 1.11 346 0.22- 0.72 2.95 021 ذكور 

 0.75 3.00 033 اناث

 دور الأنشطة الطلابية 

 في تعزيز الأمن الفكري 

 0.00 346 0.445 0.57 3.14 021 ذكور 

 0.85 3.08 033 اناث

 دور المجتمع الجامعي 

 في تعزيز الأمن الفكري 

 0.00 346 1.794- 0.71 2.66 021 ذكور 

 1.06 2.96 033 اناث

 المجالات الأربعة

 مجتمعة 

 0.00 346 1.381- 0.54 2.94 021 ذكور 

 0.68 3.11 033 اناث

 

 ( ما يلي: 15يتبين من النتائج الموضحة في الجدول رقم )

  هيئــة التــدريس فــي تعزيــز الأمــن الفكــري "دور أعضــاء " فيمــا يتعلــق بالمجــال الأول والــذي تنــاول معرفــة 

(، حيــث بلغــت α ≥ 0.005فقـد كشــفت النتــائج عـن وجــود فــروق دالــة احصـائيا عــن مســتوى الدلالـة )

(، وكانــت الفــروق لصــالح الانــاث بمتوســط 0.00( وهــي دالــة احصــائيا عنــد مســتوى )3.776-قيمـة )ت( )

   ذكور.  ( لل3.02( في مقابل المتوسط الحسابي )3.39حسابي بلغ )
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  دور محتــــوى المقــــررات الدراســــية فــــي تعزيــــز الأمــــن " فيمــــا يتعلــــق بالمجــــال الثــــاني والــــذي تنــــاول معرفــــة

(، α ≥ 0.005فقــد كشــفت النتــائج عــن وجــود فــروق دالــة احصــائيا عــن مســتوى الدلالــة ) الفكــري "

لصـــــالح (، وكانـــــت الفـــــروق 0.00(، وهـــــي دالـــــة احصـــــائيا عنـــــد مســـــتوى )0.445حيـــــث بلغـــــت قيمـــــة )ت( )

 (.8.11الاناث بمتوسط حسابي بلغ )

  دور الأنشـــطة الطلابيـــة فـــي تعزيـــز الأمـــن الفكـــري " " فيمـــا يتعلـــق بالمجـــال الثالـــث والـــذي تنـــاول معرفـــة

(، حيــث بلغــت α ≥ 0.005فقـد كشــفت النتــائج عـن وجــود فــروق دالــة احصـائيا عــن مســتوى الدلالـة )

(، وكانــت الفــروق لصــالح الــذكور بمتوســط 0.00( وهــي دالــة احصــائيا عنــد مســتوى )0.445قيمــة )ت( )

   ( للاناث.  3.08( في مقابل المتوسط الحسابي )3.14حسابي بلغ )

  فقــد  دور المجتمـع الجـامعي فـي تعزيـز الأمـن الفكـري "" فيمـا يتعلـق بالمجـال الرابـع والـذي تنـاول معرفــة

(، حيـث بلغـت قيمـة α ≥ 0.005كشـفت النتـائج عـن وجـود فـروق دالـة احصـائيا عـن مسـتوى الدلالـة )

(، وكانــــــت الفــــــروق لصــــــالح الانــــــاث بمتوســــــط 0.00( وهــــــي دالــــــة احصــــــائيا عنــــــد مســــــتوى )1.794-)ت( )

   ( للذكور.  2.22( في مقابل المتوسط الحسابي )2.22حسابي بلغ )

  :فقـد كشـفت النتـائج عـن وجـود فـروق دالـة احصـائيا عـن  " المجــالات الأربعــة مجتمعــة "فيما يتعلق بــ

وهـــي دالـــة احصـــائيا عنـــد مســـتوى ( 1.381-)(، حيـــث بلغـــت قيمـــت )ت( α ≥ 0.005مســـتوى الدلالـــة )

( فــــي مقابــــل المتوســــط الحســــابي 3.11(، وكانــــت الفــــروق لصــــالح الانــــاث بمتوســــط حســــابي بلــــغ )0.00)

 ( للذكور.  2.94)

مــــا دور جامعــــة رابعــــا: عــــرض النتــــائج المتعلقــــة بـــــالإجابة عــــن الســـــؤال الثالــــث والـــــذي نــــص علــــى:  

 التقنية والعلوم التطبيقية في تعزيز الأمن الفكري لدى الطلبة من وجهة نير الموظفين ؟ 

 

للإجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية ودرجات 

لدى الطلبة من التقدير لدور جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في سلطنة عمان في تعزيز الأمن الفكري 

 ( تبين ذلك. 02ونتائج الجدول رقم ) ،وجهة نظر الموظفين بالكليات: )الأكاديميين المساندين والاداريين(

 

 

 

 

 

 (26جدول رقم )
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افات المعيارية ودرجات التقدير لدور جامعة التقنية والعلوم  المتوسطات الحسابية والانحر

الفكري لدى الطلبة من وجهة نير الموظفين في كل عبارة التطبيقية في سلطنة عمان في تعزيز الأمن 

 من عبارات الاداة والأداة ككل
المتوسط  الرتبة المجالات م

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري 

درجة 

 التقدير

 متوسطة 1.09 3.26 15 توفر المكتبة مراجع وكتب تهتم بموضوع حماية الأمن الفكري. 0

 كبيرة 0.93 3.43 9 الوصول إلى المواقع غير المناسبة فكريا.ينظم مركز مصادر التعلم عملية  2

تصدر المكتبة نشرات وتعليمات تشجع على قراءة ومطالعة الكتب والمجلات  8

 البعيدة عن الغلو الفكري.

 متوسطة 1.15 3.19 16

يتم مراقبة الكتب والمراجع وأوعية البيانات التي تحتوي على مضمون فكري   4

 منحرف

 كبيرة 0.92 3.79 2

 كبيرة 1.14 3.51 7 يتم توظيف الأنشطة الطلابية لتحصين عقول الطلبة من الأفكار المحرفة. 5

 متوسطة 1.06 3.09 18 يتم تنظيم ندوات ومحاضرات للطلبة حول نبذ الإرهاب والتطرف. 2

 متوسطة 1.05 3.15 17 تنظم الكلية برامج توعوية  لنشر التسامح وتصحيح المفاهيم المرتبطة بالتطرف 6

 متوسطة 0.96 3.27 14 تشجع الكلية الحوار الفكري  وتبادل الرأي. 3

توجد في الكلية قنوات متصلة مع الأجهزة الأمنية في حالة  ملاحظة ظواهر   2

 منحرفة فكريا وتهدد مجتمع الكلية.

 متوسطة 0.87 3.35 12

والتدريب العملي وتتأكد من خلو تتابع الكلية مشاركات الطلبة في جوانب الأنشطة  01

 ذلك من الأفكار المنحرفة.

 متوسطة 0.99 3.38 10

تقيم الكلية المسابقات والمعارض بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز   00

 الأمن الفكري لدى طلابها.

 كبيرة 1.02 3.52 6

 كبيرة 0.94 3.63 3 والتطرف.تراقب الكلية سلوك الطلبة والموظفين فيما يتعلق بالغلو  02

 متوسطة 0.95 3.30 13 يوجد لدى الكليةسياسات وإجراءات للتعامل مع الحالات المنحرفة فكريا.    08

 متوسطة 1.05 2.95 21 تصدر الكلية تعليمات وبيانات منشورة للطلبة حول الانحراف الفكري.  04

 متوسطة 1.16 3.07 20 توظف الكلية برامج التواصل الاجتماعي في التوعية بالأمن الفكري.  05

يتيح موظفو مراكز الخدمات الأكاديمية  المساندة  للطلبة  الحوار والتعبير عن  02

 الرأي.

 متوسطة 1.05 3.26 15

 كبيرة 0.82 3.54 4 العملية.تهتم المراكز الأكاديمية المساندة بالقيم في خططها وبرامجها  06

تهتم المجالس الاستشارية الطلابية بجوانب حماية الأمن الفكري من خلال  03

 خططتها وأنشطتها.

 متوسطة 0.89 3.37 11

تساعد الخدمات الأكاديمية المساندة  الطلبة  على استثمار أوقات فراغهم  بما  02

 ينفعهم وينفع مجتمعهم.

 كبيرة 0.90 3.54 4

 كبيرة 1.11 3.96 1 تعقد الكلية لقاءات للموظفين  لتبصيرهم  بالغزو الفكري وخطورته.  21

يوجد تعاون بين الخدمات الأكاديمية المساندة وبعض الجهات الأمنية فيما  20

 يتعلق بتعزيز الأمن الفكري.

 متوسطة 0.88 3.08 19

 متوسطة 1.54 2.61 22 توجد سياسات وتعليمات منشورة حول الأمن الفكري في كل مركز.  22

 كبيرة 3.06 3.53 5 يعي معظم موظفي المراكز أهمية الأمن الفكري. 28

 كبيرة 1.06 3.48 8تعزز المراكز الأكاديمية المساندة في الكليات  شعور متلقي الخدمة بالمحافظة  24
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 على الهوية ومكتسبات الوطن ومقدراته.

 متوسطة 0.57 3.30 الأداة ككل 

 

تعقـد الكليـة  "( والتـي نصـت علـى: 20( أن العبـارة رقـم )02كشفت النتـائج المبينـة فـي الجـدول رقـم )

جــاءت فــي المرتبــة الأولــى بمتوســط حســابي بلــغ  لقــاءات للمــوظفين  لتبصــيرهم  بــالغزو الفكــري وخطورتــه "

( وبدرجة تقـدير كانـت كبيـرة. أمـا فـي المرتبـة الثانيـة فقـد جـاءت العبـارة 1.11) ( وانحراف معياري قدره3.96)

اقبـــة الكتـــب والمراجـــع وأوعيـــة البيانـــات ال ـــي تحتـــوي علـــى مضـــمون " ( والتـــي نصـــت علـــى: 4رقـــم ) يـــتم مر

( وبدرجــة تقــدير كانــت كبيــرة. 0.92( وانحــراف معيــاري قــدره )3.79بمتوســط حســابي بلــغ ) " فكــري منحــرف

اقــب الكليـة ســلول الطلبــة والمــوظفين ( والتــي نصـت علــى: 12مرتبــة الثالثــة جـاءت العبــارة رقــم )وفـي ال " تر

 ( وبدرجة تقدير كبيرة. 0.94( وانحراف معياري )3.63بمتوسط حسابي بلغ ) " فيما يتعلق بالغلو والتطرف

المراكــز الأكاديميــة "  هــتم ( والتــي نصــتا علــى: 19( و)17وفــي المرتبــة الرابعــة جــاءت العبــارتين رقــم )

" تســاعد الخــدمات الأكاديميــة المســاندة  الطلبــة  و  " المســاندة بــالقيم فــي خططهــا ولرامجهــا العمليــة

( وانحـــــراف 3.54بمتوســـــط حســـــــابي بلـــــغ ) علـــــى اســـــتثمار أوقـــــات فـــــرا هم  بمـــــا يـــــنفعهم وينفـــــع مجـــــتمعهم "

ـــوالي ) ـــاري علــى التــ كبيــرة. وفــي المرتبــة الخامســة جــاءت العبــارة رقــم ( وبدرجــة تقــدير كانــت 0.90( و)0.82معيـ

( 3.53بمتوسـط حسـابي بلـغ ) " يعي معيـم مـوظفي المراكـز أهميـة الأمـن الفكـري "( والتي نصت على: 23)

( والتـي 11( وبدرجة تقدير كبيرة. أما في المرتبيـة السادسـة فقـد جـاءت العبـارة رقـم )3.09وانحراف معياري )

لمســـــابقات والمعـــــارض بالتعـــــاون مـــــع الجهـــــات ذات العلاقـــــة لتعزيـــــز الأمـــــن " تقـــــيم الكليـــــة انصـــــت علـــــى: 

 ( وبدرجة تقدير كبيرة. 1.02( بلغ وانحراف معياري )3.52بمتوسط حسابي ) الفكري لدى طلابها "

يـــتم توظيـــف الأنشـــطة الطلابيـــة  "( والتـــي نصـــت علـــى: 5وفـــي المرتبـــة الســـابعة جـــاءت العبـــارة رقـــم )

( 1.14( وانحـراف معيـاري قـدره )3.51بمتوسـط حسـابي بلـغ ) " الأفكار المحرفـةلتحصين عقول الطلبة من 

" تعــزز المراكــز ( والتــي نصــت علــى: 24وبدرجــة تقــدير كانــت كبيــرة. وفــي المرتبــة الثامنــة جــاءت العبــارة رقــم )

الأكاديميـــــة المســـــاندة فـــــي الكليـــــات  شـــــعور متلقـــــي الخدمـــــة بالمحافيـــــة علـــــى الهويـــــة ومكتســـــبات الـــــوطن 

( وبدرجـة تقـدير كانـت كبيـرة. أمـا فـي 1.06( وانحـراف معيـاري قـدره )3.48بمتوسـط حسـابي بلـغ ) راته "ومقد

يـــــنيم مركـــــز مصـــــادر الـــــتعلم عمليـــــة  "( والتـــــي نصـــــت علـــــى: 2المرتبـــــة التاســـــعة فقـــــد جـــــاءت العبـــــارة رقـــــم )

اقــع  يــر المناســبة فكريــا ( 0.93قــدره )( وانحــراف معيــاري 3.43بمتوســط حســابي بلــغ ) " الوصــول إلــى المو

" تتــابع الكليــة ( فــي المرتبــة العاشــرة، والتــي نصــت علــى: 10وبدرجــة تقــدير كانــت كبيــرة. وجــاءت العبــارة رقــم )

 مشـــاركات الطلبـــة فـــي جوانـــب الأنشـــطة والتـــدريب العملـــي وتتاكـــد مـــن خلـــو ذلـــك مـــن الأفكــاـر المنحرفـــة "

 تقدير متوسطة.( وبدرجة 0.99( وانحراف معياري قدره )3.38بمتوسط حسابي بلغ )

"  هـتم المجـالس الاستشـارية ( والتـي نصـت علـى: 18وفي المرتبة الحاديـة عشـرة جـاءت العبـارة رقـم )

( 3.37بمتوســـط حســـابي بلـــغ ) الطلابيـــة بجوانـــب حمايـــة الأمـــن الفكـــري مـــن خـــلال خططتهـــا وأنشـــطتها "
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فــي المرتبــة الثانيــة عشــرة  (9( وبدرجــة تقــدير متوســطة. وجــاءت العبــارة رقــم )0.89وانحــراف معيــاري قــدره )

" توجــد فــي الكليــة قنــوات متصــلة مــع الأجهــزة الأمنيــة فــي حالــة  ملاحيــة ظــواهر منحرفــة والتــي نصــت علــى: 

( وبدرجــة تقــدير 0.87( وانحــراف معيــاري قــدره )3.35بمتوســط حســابي بلــغ ) فكريــا و هــدد مجتمــع الكليــة "

" يوجــــــد لــــــدى الكليــــــة ( والتــــــي نصـــــت علــــــى: 13) متوســـــطة. وفــــــي المرتبــــــة الثالثــــــة عشـــــر جــــــاءت العبــــــارة رقــــــم

( وانحـــــراف 3.30بمتوســـــط حســـــابي بلـــــغ ) سياســـــات واجـــــراءات للتعامـــــل مـــــع الحـــــالات المنحرفـــــة فكريـــــا "

 ( وبدرجة تقدير متوسطة. 0.95معياري قدره )

" تسـجع الكليـة الحـوار الفكـري  ( في المرتبة الرابعة عشـرة والتـي نصـت علـى: 8وجاءت العبارة رقم )

( وبدرجــة تقــدير متوســطة. وفــي 0.96( وانحــراف معيــاري قــدره )3.27بمتوســط حســابي بلــغ ) بــادل الــرأي "وت

توفر المكتبة مراجع وكتـب  هـتم  "( والتي نصتا على: 16( و)1المرتبة الخامسة عشر جاءت العبارتان رقم )

مســــــاندة  للطلبــــــة  " يتــــــيل موظفـــــو مراكــــــز الخــــــدمات الأكاديميـــــة  الو  " بمويـــــوع حمايــــــة الأمـــــن الفكــــــري 

( علـــى 1.05و) (1.09( وانحـــراف معيـــاري قـــدره )3.26بمتوســـط حســـابي بلـــغ ) الحـــوار والتعبيـــر عـــن الـــرأي "

 التوالي، وبدرجة تقدير كانت متوسطة.

تصـــــدر المكتبـــــة نشـــــرات  "( المرتبـــــة السادســـــة عشـــــرة والتـــــي نصـــــت علـــــى: 3وجـــــاءت العبـــــارة رقـــــم )

بمتوســط حســـابي  "وتعليمــات تســجع علــى قــراءة ومطالعــة الكتــب والمجـــلات البعيــدة عــن الغلــو الفكــري 

( فــــي المرتبــــة 7( وبدرجــــة تقــــدير متوســــطة. وجــــاءت العبــــارة رقــــم )1.15( وانحــــراف معيــــاري قــــدره )3.19بلــــغ )

شـــــر التســـــامل وتهـــــحيل المفـــــاهيم تـــــنيم الكليـــــة بـــــرامج توعويـــــة  لن "الســـــابعة عشـــــرة والتـــــي نصـــــت علـــــى: 

( وبدرجــــــــة تقــــــــدير 1.05( وانحــــــــراف معيــــــــاري قــــــــدره )3.15بمتوســــــــط حســــــــابي بلــــــــغ )"  المرتبطــــــــة بــــــــالتطرف

يــــــتم تنيــــــيم نــــــدوات  "( فــــــي المرتبــــــة الثامنــــــة عشــــــرة والتــــــي نصــــــت علــــــى: 6متوســــــطة. وجــــــاءت العبــــــارة رقــــــم )

( وانحـــراف معيـــاري قـــدره 3.09)بمتوســـط حســـابي بلــغ " ومحايــرات للطلبـــة حـــول نبـــذ الإرهــاب والتطـــرف 

 ( وبدرجة تقدير متوسطة. 1.06)

" يوجـد تعـاون بـين الخـدمات ( في المرتبة التاسعة عشرة والتي نصت على: 21وجاءت العبارة رقم )

بمتوســط حســابي بلــغ  الأكاديميــة المســاندة وبعــا الجهــات الأمنيــة فيمــا يتعلــق بتعزيــز الأمــن الفكــري "

( فــــــي المرتبــــــة 15( وبدرجــــــة تقــــــدير متوســـــطة. وجــــــاءت العبــــــارة رقـــــم )0.88دره )( وانحـــــراف معيــــــاري قـــــ3.08)

 " توظــــف الكليــــة بــــرامج التواصــــل الاجتمــــاني فــــي التوعيــــة بــــالأمن الفكــــري "العشــــرون والتــــي نصــــت علــــى: 

( وبدرجــة تقــدير متوســطة. وجــاءت العبــارة رقــم 1.16( وانحــراف معيــاري قــدره )3.07بمتوســط حســابي بلــغ )

" تصـــدر الكليـــة تعليمـــات وليانـــات منشـــورة للطلبـــة تبـــة الحاديـــة والعشـــرون والتـــي نصـــت علـــى: ( فـــي المر 14)

( وبدرجــــة تقــــدير 1.05( وانحــــراف معيــــاري قــــدره )2.95بمتوســــط حســــابي بلــــغ ) حــــول الانحــــراف الفكــــري "

" توجــــد سياســــات ( فــــي المرتبــــة الثانيــــة والعشــــرون والتــــي نصــــت علــــى: 22متوســــطة. وجــــاءت العبــــارة رقــــم )

( وانحـراف معيـاري قـدره 2.61بمتوسـط حسـابي بلـغ ) وتعليمات منشورة حول الأمن الفكري فـي كـل مركـز "

 ( وبدرجة تقدير كانت متوسطة.1.54)
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هل ي تلف دور جامعة خامسا: عرض النتائج المتعلقة بالإجابة عن السـؤال الرابـع والــذي نص على: 

لفكري لدى الطلبة من وجهة نير الموظفين التقنية والعلوم التطبيقية في تعزيز الأمن ا

  )النوع الاجتماني والخبرة العملية( ؟ باختلاف متغيري:

 للإجابة عن هذا السؤال تم حساب ما يلي: 

 . النتائج المتعلقة بمتغير النوع الاجتماني (2)

لمعرفة دلالة الفروق بين المتوسطات حول دور جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في تعزيز 

الأمن الفكري لدى الطلبة وفقا لمتغير النوع الاجتماعي قام الباحثان بحساب اختبار )ت( ونتائج الجدول 

 ( تبين ذلك.06رقم )

 (27جدول رقم )

 نتائج اختبار )ت( لمعرفة دلالة الفروق بين المتوسطات حول  دور جامعة التقنية والعلوم 

 فقا لمتغير النوع الاجتماني للاستبانة ككلالتطبيقية في تعزيز الأمن الفكري لدى الطلبة و 

 النوع 

 الاجتماني

المتوسط  العدد

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري 

 قيمة 

 )ت(

درجات 

 الحرية

الدلالة 

 الاحصائية

  1.55 8.22 80 ذكور 

- 

1.210 

 

118 

 

 1.52 8.82 70 اناث 0.479

 

 ≤ αاحصــائيا عــن مســتوى الدلالــة )وجــود فــروق دالــة ( عــن عــدم 06كشــفت نتــائج الجــدول رقــم )

حــول دور جامعـــة التقنيـــة والعلـــوم التطبيقيــة فـــي تعزيـــز الأمـــن الفكـــري لــدى الطلبـــة مـــن وجهـــة نظـــر ( 0.005

( وهــــي غيــــر دالــــة 1.210 -المــــوظفين وفقــــا لمتغيــــر النــــوع الاجتمــــاعي لــــلاداة ككــــل، حيــــث بلغــــت قيمــــة )ت( )

الاجتمــاعي، وتجــانس اســتجابات أفــراد عينــة البحــث مــن احصــائيا. وهــذا مؤشــر علــى غيــاب أثــر متغيــر النــوع 

 كلا الجنسين.

 

 النتائج المتعلقة بمتغير الخبرة العملية.  (8)

لمعرفة دلالة الفروق بين المتوسطات الحسابية حول دور جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في 

تبار تحليل التباين الأحادي، تعزيز الأمن الفكري لدى الطلبة وفقا لمتغير الخبرة العملية  تم حساب اخ

 ( توضح ذلك.03ونتائج الجدول رقم )

 

 (22جدول رقم )

 نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي لمعرفة دلالة الفروق بين المتوسطات حول  دور جامعة التقنية 
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 ككل والعلوم التطبيقية في تعزيز الأمن الفكري لدى الطلبة وفقا لمتغير الخبرة العملية للاستبانة

مجموع  مصدر التباين

 المربعات

درجات 

 الحرية

مربع 

 المتوسطات

 مستوى الدلالة قيمة )ف(

  0.061 2 2.841 بين المجموعات

8.313 

 

داخل  1.125

 المجموعات

85.253 006 1.816 

  002 83.222 المجموع

 

 ≤ αالدلالــة )وجــود فــروق دالــة احصــائيا عــن مســتوى ( عــن عــدم 03كشــفت نتــائج الجــدول رقــم )

حــول دور كليــات العلــوم التطبيقيــة فــي تعزيــز الأمــن الفكــري لــدى الطلبــة مــن وجهــة نظــر المــوظفين ( 0.005

( وهـــي غيـــر دالـــة احصـــائيا. وهـــذا 3.808وفقـــا لمتغيـــر الخبـــرة العمليـــة لـــلاداة ككـــل، حيـــث بلغـــت قيمـــة )ف( )

 مؤشر على عدم تأثير متغير الخبرة العملية على استجابات أفراد عينة البحث. 

 مـا دور جامعة التقنيةسادسا: عرض النتائج المتعلقة بالإجابة عن السؤال الخامس والذي نص على: 

 ضاء هيئة التدريس ؟ والعلوم التطبيقية في تعزيز الأمن الفكري لدى الطلبة من وجهة نير أع

عن هذا السؤال قام الباحثان بحساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية ودرجات  للإجابة

التقدير لدور جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في سلطنة عمان في تعزيز الأمن الفكري لدى 

 ( تبين ذلك. 02ونتائج الجدول رقم ) ،الطلبة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

 (22جدول رقم )

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية ودرجات التقدير لدور جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في 

 الأمن الفكري لدى الطلبة من وجهة نير أعضاء هيئة التدريس في كل مجال والمجالات مجتمعة تعزيز
المتوسط  الرتبة المجالات م

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري 

 درجة التقدير

 كبيرة 1.47 3.89 2  تعزيز الأمن الفكري من خلال التدريس 1

 كبيرة 0.76 3.40 4 تعزيز الأمن الفكري من خلال البحث العلمي 2

 كبيرة جدا 0.85 4.35 1 تعزيز الأمن الفكري من خلال خدمة المجتمع 8

 كبيرة 0.62 3.54 3 خلال الإرشاد الأكاديميتعزيز الأمن الفكري من  4

 كبيرة 0.75 3.80 المجالات الأربعة مجتمعـــــــة

 

"  تعزيـز الأمــن الفكــري مـن خـلال خدمــة المجتمـع "المجــال الثــالث: ( أن 02يتبين من الجدول رقـم )

( وبدرجــــة تقــــدير كبيـــرة جــــدا، 1.35( وانحــــراف معيــــاري )4.85جـــاء فـــي المرتبـــة الأولـــى بمتوســـط حســـابي بلــــغ )

فـــي المرتبـــة الثانيـــة بمتوســـط حســـابي بلـــغ "  تعزيـــز الأمـــن الفكـــري مـــن خـــلال التـــدريس "وجــــاء المجـــال الأول: 

" تعزيـز الأمـن ثالثـة جـاء المجـال الرابـع: وفـي المرتبـة ال ( وبدرجـة تقـدير كبيـرة.1.47( وانحراف معياري )3.39)
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( وبدرجــــة 0.62( وانحــــراف معيــــاري )3.54بمتوســــط حســــابي بلــــغ ) الفكــــري مــــن خــــلال الارشــــاد الأكـــاـديمي"

" تعزيــــز الأمــــن الفكــــري مــــن خــــلال البحـــــث تقــــديركبيرة. وفــــي المرتبــــة الرابعــــة والأخيــــرة جــــاء المجـــــال الثــــاني: 

المجـالات الأربعـة  "( وبدرجة تقدير كبيرة. أما 0.76حراف معياري )( وان3.40بمتوسط حسابي بلغ ) العلمي"

 ( وبدرجة تقدير كانت كبيرة. 0.75( بانحراف معياري بلغ )8.31فقد بلغ متوسطها حسابي ) " مجتمعة

المعياريـــــة ودرجـــــات التقـــــدير لـــــدور جامعـــــة كمـــــا تـــــم حســـــاب المتوســـــطات الحســـــابية والانحرافـــــات 

فـي سـلطنة عمـان فـي تعزيـز الأمـن الفكـري لـدى الطلبـة فـي كـل مجـال مـن المجـالات  التقنية والعلـوم التطبيقيـة

 وبيان ذلك فيما يلي: ،الأربعة للأداة كل على حدة

 تعزيز الأمن الفكري من خلال التدريس. (2)

لمعرفــــة دور جامعــــة التقنيــــة والعلــــوم التطبيقيــــة فــــي ســــلطنة عمــــان فــــي تعزيــــز الأمــــن الفكــــري لــــدى 

تـــم " تعزيـــز الأمـــن الفكـــري مـــن خـــلال التـــدريس " الطلبـــة مـــن وجهـــة نظـــر أعضـــاء هيئـــة التـــدريس فـــي مجـــال 

وضـــح ( ت21حســاب المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة ودرجـــات التقــدير ونتــائج الجــدول رقــم )

 ذلك.

 (82جدول رقم )

افات المعيارية ودرجات التقدير لدور جامعة التقنية والعلوم  المتوسطات الحسابية والانحر

الفكري لدى الطلبة من وجهة نير أعضاء هيئة التدريس في  مجال: " تعزيز  التطبيقية في تعزيز الأمن 

 الأمن الفكري من خلال التدريس"

 المتوسط الرتبة العبارات   م

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري 

درجة 

 التقدير

 كبيرة جدا 6.04 4.49 1 اهتم باستخدام أسلوب القدوة الحسنة في المواقف التعليمية. 1

أتيح الفرص للطلبة من أجل التعبير عن آراءهم وأفكارهم  2

 بحرية.

 كبيرة 0.96 4.17 2

 كبيرة 1.42 3.78 3 أهيئ البيئة التعليمية الآمنة داخل القاعات الدراسية. 8

 كبيرة 1.36 3.74 4 أعزز شعور الطلبة بالمحافظة على مكتسبات الوطن ومقدراته. 4

 كبيرة 1.36 3.71 5 أحفز الطلبة على ضرورة التمسك بقيم المجتمع ومبادئه الثابتة. 5

أوجه الطلبة للنظر في الموضوعات الدراسية ذات الصلة بالأمن  2

 الفكري 

 كبيرة 1.10 3.46 6

 

" أهـتم باسـت دام أسـلوب ( والتـي نصـت علـى: 1( أن العبـارة رقـم )21بينت النتائج في الجدول رقم )

اقـف التعليميـة  ( وانحــراف 4.49جــاءت فـي المرتبــة الأولـى بمتوسـط حســابي بلـغ ) "القـدوة الحسـنة فــي المو

( 2الثانيـــة فقـــد جـــاءت العبـــارة رقـــم )( وبدرجـــة تقـــدير كانـــت كبيـــرة جـــدا. أمـــا فـــي المرتبـــة 6.04معيـــاري قـــدره )

أفكاـرهم بحريـة "والتي نصت على:  بمتوسـط حسـابي  " أتيل الفرص للطلبة من أجـل التعبيـر عـن آراءهـم و
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( وبدرجة تقدير كانت كبيرة. وفي المرتبة الثالثة جـاءت العبـارة رقـم 0.96( وانحراف معياري قدره )4.17بلغ )

بمتوســـط حســـابي بلـــغ  التعليميـــة الآمنـــة داخـــل القاعـــات الدراســـية "" أهيـــا البيئـــة ( والتـــي نصـــت علـــى: 3)

( والتــــي 4( وبدرجــــة تقــــدير كبيــــرة. وفــــي المرتبــــة الرابعــــة جــــاءت العبــــارة رقــــم )1.42( وانحـــراف معيــــاري )3.78)

بمتوســـط حســـابي بلـــغ  " أعـــزز شـــعور الطلبـــة بالمحافيـــة علـــى مكتســـبات الـــوطن ومقدراتـــه "نصـــت علـــى: 

( والتــي 5( وبدرجــة تقــدير كبيــرة. وفــي المرتبــة الخامســة جــاءت العبــارة رقــم )1.36اري )( وانحــراف معيــ3.74)

بمتوســـط حســابي بلـــغ  " أحفـــز الطلبــة علــى يـــرورة التمســك بقــيم المجتمـــع ومبادئــه الثابتــة "نصــت علــى: 

السادسة والأخيرة فقـد جـاءت العبـارة  ( وبدرجة تقدير كبيرة. أما في المرتبية1.36( وانحراف معياري )3.71)

 " أوجــه الطلبــة للنيــر فــي المويــوعات الدراســية ذات الصــلة بــالأمن الفكــري "( والتــي نصــت علــى: 6رقــم )

 ( وبدرجة تقدير كبيرة.  1.10( وانحراف معياري )3.46بمتوسط حسابي بلغ )

 ( تعزيز الأمن الفكري من خلال البحث العلمي.8)  

عــــة التقنيــــة والعلــــوم التطبيقيــــة فــــي ســــلطنة عمــــان فــــي تعزيــــز الأمــــن الفكــــري لــــدى لمعرفـــــة دور جام

، " تعزيـز الأمـن الفكـري مـن خـلال البحـث العلمـي "الطلبة من وجهة نظر أعضاء هيئـة التـدريس فـي مجـال: 

قـــام الباحثـــان بحســـاب المتوســـطات الحســـابية والانحرافـــات المعياريـــة ودرجـــات التقـــدير، ونتـــائج الجـــدول 

 ( تبين ذلك.20رقم )

 (82جدول رقم )

افات المعيارية ودرجات التقدير لدور جامعة التقنية والعلوم  المتوسطات الحسابية والانحر

التطبيقية في تعزيز الأمن الفكري لدى الطلبة من وجهة نير أعضاء هيئة التدريس في  مجال: " تعزيز 

 الأمن الفكري من خلال البحث العلمي"
المتوسط  الرتبة العبارات م

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري 

درجة 

 التقدير

 متوسطة 0.94 2.83 6 أتناول بالدراسة مختلف القضايا المعنية بالإرهاب وسبل التوعية بها 1

 متوسطة 0.99 2.99 5 أركز على القضايا المعنية بالتطرف في الرأي والغلو في التفكير 2

 متوسطة 1.05 3.23 4 وتشكيل التوجهات نحوها. أقدم الدراسات العلمية المعنية بالوسطية 8

أوظف البحث العلمي في تصحيح المفاهيم الخاطئة حول مختلف القضايا  4

 الانسانية

 متوسطة 1.19 3.27 3

 كبيرة 1.28 3.88 2 أومن بأهمية الدراسات البحثية المعنية بالأخلاق والقيم المجتمعية. 5

 كبيرة جدا 2.74 4.21 1 تعزيز الانتماء الوطني في المؤسسات الأكاديميةأعتقد بأهمية البحث العلمي في  2

 

أعتقـد باهميـة  "( والتـي نصـت علـى: 6( أن العبـارة رقـم )20كشفت النتائج المبينة في الجدول رقـم )

جـــاءت فـــي المرتبـــة الأولـــى بمتوســـط  البحـــث العلمـــي فـــي تعزيـــز الانتمـــاء الـــوطني فـــي المؤسســـات الأكاديميـــة "

( وبدرجـــة تقـــدير كانــت كبيـــرة جــدا. أمـــا فــي المرتبـــة الثانيـــة 2.74( وانحــراف معيـــاري قــدره )4.21حســابي بلـــغ )

" أومـن باهميـة الدراسـات البحثيـة المعنيـة بـالأخلاق والقـيم ( والتي نصت علـى: 5فقد جاءت العبارة رقم )
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( وبدرجـــة تقـــدير كانـــت كبيـــرة. فـــي 1.28( وانحـــراف معيـــاري قـــدره )3.88بمتوســـط حســـابي بلـــغ )المجتمعيـــة " 

" أوظـــف البحـــث العلمـــي فـــي تهـــحيل المفـــاهيم ( والتـــي نصـــت علـــى: 4المرتبـــة الثالثـــة جـــاءت العبـــارة رقـــم )

( 1.19( وانحـــــراف معيـــــاري )3.27بمتوســـــط حســـــابي بلـــــغ ) الخاطئـــــة حـــــول م تلـــــف القضـــــايا الانســـــانية "

" أقــدم الدراســات ( والتــي نصــت علــى: 3المرتبــة الرابعــة جــاءت العبــارة رقــم )وبدرجــة تقــدير متوســطة. وفــي 

( وانحـراف معيــاري 3.23بمتوســط حسـابي بلــغ ) العلميـة المعنيـة بالوســطية وتشـكيل التوجهــات نحوهـا "

" أركـز علـى ( والتـي نصـت علـى: 2( وبدرجة تقدير متوسـطة. وفـي المرتبـة الخامسـة جـاءت العبـارة رقـم )1.05)

( وانحــراف معيـــاري 2.99بمتوســط حســابي بلــغ ) يا المعنيــة بــالتطرف فــي الــرأي والغلــو فـــي التفكيــر "القضــا

( والتـي نصـت 1( وبدرجة تقـدير متوسـطة. أمـا فـي المرتبـة السادســة والأخيـرة فقــد جـاءت العبـارة رقــم )0.99)

بمتوســـط حســابي بلـــغ  "" أتنــاول بالدراســـة م تلــف القضـــايا المعنيــة بالإرهـــاب وســبل التوعيـــة بهــا علــى: 

 ( وبدرجة تقدير متوسطة. 0.94( وانحراف معياري )2.83)

 تعزيز الأمن الفكري من خلال خدمة المجتمع. (3)

لمعرفــــة دور جامعــــة التقنيــــة والعلــــوم التطبيقيــــة فــــي ســــلطنة عمــــان فــــي تعزيــــز الأمــــن الفكــــري لــــدى 

، الفكـري مـن خـلال خدمـة المجتمـع "" تعزيـز الأمـن الطلبة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فـي مجـال: 

( تبـين 22تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعياريـة ودرجـات التقـدير، ونتـائج الجـدول رقـم )

 ذلك.

 (88جدول رقم )

افات المعيارية ودرجات التقدير لدور جامعة التقنية والعلوم  المتوسطات الحسابية والانحر

ي لدى الطلبة من وجهة نير أعضاء هيئة التدريس في  مجال: " تعزيز التطبيقية في تعزيز الأمن الفكر 

 الأمن الفكري من خلال خدمة المجتمع "
المتوسط  الرتبة العبارات م

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري 

درجة 

 التقدير

 كبيرة 0.79 3.88 1 أوثق الروابط بين المجتمع والكلية تحقيقا للأمن الفكري للطلبة 1

 كبيرة 0.95 3.65 4 الفاعلين مجتمعيا في مجال تعزيز الأمن الفكري أشرك  2

 كبيرة 1.05 3.83 2 أعرف الطلبة بقضايا المجتمع ومشكلاته وطرق حلها 8

 متوسطة 1.03 3.26 6 استثمر المناسبات الاجتماعية في التوعية بالقضايا والموضوعات الأمنية 4

 كبيرة 0.84 3.59 5 لتنمية وتعزيز الأمن الفكري أقدم التوجيهات التربوية المناسبة  5

أفعل دور منظومة المجتمع الجامعي في تحقيق التوعية الفكرية لدى  2

 الطلبة

 كبيرة 1.10 3.69 3

 

أوثــــــق  "( والتــــــي نصــــــت علــــــى: 1( أن العبــــــارة رقــــــم )22أوضــــــحت النتــــــائج المبينــــــة فــــــي الجــــــدول رقــــــم )

جــاءت فــي المرتبــة الأولــى بمتوســط حســابي الــروابط بــين المجتمــع والكليــة تحقيقــا للأمــن الفكــري للطلبــة " 

( وبدرجـــة تقـــدير كانـــت كبيـــرة. أمـــا فـــي المرتبـــة الثانيـــة فقـــد جـــاءت 0.79( وانحـــراف معيـــاري قـــدره )3.88بلـــغ )



كتاب المـــؤتمــر العالمي: العلوم الإنسانية والشرعية: قضايا ومناهج وآفاق                       منشورات مؤسسة منارات الفكر الدولية

 8282يوليو/تموز    82ـــ  82                                                                                                                   

 
333 

عَـــرفف الطلبــــة بقضـــايا المجتمـــع( والتـــي نصــــت علـــى: 3العبـــارة رقـــم )
ُ
بمتوســــط  ومشــــكلاته وطـــرق حلهـــا " " أ

( وبدرجـــة تقـــدير كانـــت كبيـــرة. وفـــي المرتبـــة الثالثـــة جـــاءت 1.05( وانحـــراف معيـــاري قـــدره )3.83حســـابي بلـــغ )

ل دور منيومـة المجتمـع الجـامعي فـي تحقيـق التوعيـة الفكريـة لـدى ( والتي نصت على: 6العبارة رقم ) عف
َ
ف
ُ
" أ

( وبدرجــة تقــدير كبيــرة. وفــي المرتبــة الرابعــة 1.10حــراف معيــاري )( وان3.69بمتوســط حســابي بلــغ ) الطلبــة "

شــــرالُ الفــــاعلين مجتمعيــــا فــــي مجــــال تعزيــــز الأمــــن الفكــــري "( والتــــي نصــــت علــــى: 2جــــاءت العبــــارة رقــــم )
ُ
 " أ

( وبدرجــة تقــدير كبيــرة. وفــي المرتبــة الخامســة جــاءت 0.95( وانحــراف معيــاري )3.65بمتوســط حســابي بلــغ )

" أقـــدم التوج هـــات ال ربويـــة المناســـبة لتنميـــة وتعزيـــز الأمـــن الفكـــري " ( والتـــي نصـــت علـــى: 5العبـــارة رقـــم )

( وبدرجـــــة تقـــــدير كبيـــــرة. أمـــــا فـــــي المرتبـــــة السادســـــة 0.84( وانحـــــراف معيـــــاري )3.59بمتوســـــط حســـــابي بلـــــغ )

عيـــــة " اســـــتثمر المناســـــبات الاجتماعيـــــة فـــــي التو ( والتـــــي نصـــــت علـــــى: 4والأخيـــــرة فقـــــد جـــــاءت العبـــــارة رقـــــم )

( وبدرجــة تقــدير 1.03( وانحــراف معيــاري )3.26بمتوســط حســابي بلــغ ) بالقضــايا والمويــوعات الأمنيــة "

 متوسطة.  

 تعزيز الأمن الفكري من خلال الارشاد الأكاديمي. 

لمعرفـــــة دور جامعــــة التقنيــــة والعلــــوم التطبيقيــــة فــــي ســــلطنة عمــــان فــــي تعزيــــز الأمــــن الفكــــري لــــدى 

" تعزيــــــز الأمــــــن الفكــــــري مــــــن خــــــلال الارشــــــاد اء هيئــــــة التــــــدريس فــــــي مجــــــال: الطلبــــــة مــــــن وجهــــــة نظــــــر أعضــــــ

، تـــم حســـاب المتوســـطات الحســـابية والانحرافـــات المعياريـــة ودرجـــات التقـــدير ونتـــائج الجـــدول الأكــاـديمي"

 ( توضح ذلك.28رقم )

 (83جدول رقم )

افات المعيارية ودرجات التقدير لدور جامعة التقنية والعلوم  المتوسطات الحسابية والانحر

التطبيقية في تعزيز الأمن الفكري لدى الطلبة من وجهة نير أعضاء هيئة التدريس في مجال: " تعزيز 

 الأمن الفكري من خلال الارشاد الاكاديمي"
المتوسط  الرتبة العبارات م

 الحسابي

 الانحراف

 المعياري 

درجة 

 التقدير

 كبيرة 0.74 3.75 2 أحذر الطلبة من وسائل الاعلام المشبوهة والمغرضة 1

 كبيرة 0.67 3.83 1 أعزز الامن الفكري لدى الطلبة من خلال تفعيل الوسائل التربوية الحديثة 2

أراقب سلوكيات الطلبة المنحرفين فكريا وأوجههم بالطرق العلمية  8

 الصحيحة

 كبيرة 0.76 3.59 4

 متوسطة 0.93 2.93 6 أتواصل مع أولياء أمور الطلبة لتعزيز الأمن الفكري لديهم 4

 كبيرة 1.04 3.64 3 أفعل دوري كمرشد أكاديمي في مجال التوعية بالأمن الفكري  5

 كبيرة 1.03 3.50 5 أدفع بالطلبة نحو إعداد المشروعات والبرامج المعززة للأمن الفكري  2

 

أعزز الامن  "( والتي نصت على: 2( أن العبارة رقم )28كشفت النتائج المبينة في الجدول رقم )

جاءت في المرتبة الأولى بمتوسط  الفكري لدى الطلبة من خلال تفعيل الوسائل ال ربوية الحديثة "
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تبة الثانية فقد ( وبدرجة تقدير كانت كبيرة. أما في المر 0.67( وانحراف معياري قدره )3.83حسابي بلغ )

" أحذر الطلبة من وسائل الاعلام المشبوهة والمغرية " ( والتي نصت على: 0جاءت العبارة رقم )

( وبدرجة تقدير كانت كبيرة. وفي المرتبة الثالثة 0.74( وانحراف معياري قدره )3.75بمتوسط حسابي بلغ )

ديمي في مجال التوعية بالأمن الفكري " أفعل دوري كمرشد أكا( والتي نصت على: 5جاءت العبارة رقم )

( وبدرجة تقدير كبيرة. وفي المرتبة الرابعة جاءت 1.04( وانحراف معياري )3.64بمتوسط حسابي بلغ ) "

" أراقب سلوكيات الطلبة المنحرفين فكريا وأوجههم بالطرق العلمية ( والتي نصت على: 3العبارة رقم )

( وبدرجة تقدير كبيرة. وفي المرتبة 0.76انحراف معياري )( و 3.59بمتوسط حسابي بلغ ) الهحيحة "

" أدفع بالطلبة نحو إعداد المشروعات والبرامج ( والتي نصت على: 6الخامسة جاءت العبارة رقم )

( وبدرجة تقدير كبيرة. أما 1.03( وانحراف معياري )3.50بمتوسط حسابي بلغ ) المعززة للأمن الفكري "

" أتواصل مع أولياء أمور ( والتي نصت على: 4والأخيرة فقد جاءت العبارة رقم )في المرتبة السادسة 

( وبدرجة 0.93( وانحراف معياري )2.93بمتوسط حسابي بلغ ) الطلبة لتعزيز الأمن الفكري لديهم "

 تقدير متوسطة.
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دور هل ي تلف سابعا: عرض النتائج المتعلقة بالإجابة عن السؤال الســادس والذي نص على: 

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في تعزيـز الأمن الفكري لدى الطلبة من وجهة نير أعضاء 

 )النوع الاجتماني والخبرة العملية( ؟ هيئة التدريس باختلاف متغيري:

 لإجابة عن هذا السؤال تم حساب ما يلي: ل

 النتائج المتعلقة بمتغير النوع الاجتماني.  (2)

بين المتوسطات حول دور جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في تعزيز لمعرفة دلالة الفروق 

الأمن الفكري لدى الطلبة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس وفقا لمتغير النوع الاجتماعي قام الباحثان 

 ( توضح ذلك.24بحساب اختبار )ت( ونتائج الجدول رقم )

 (84جدول رقم )

روق بين المتوسطات حول  دور جامعة التقنية والعلوم التطبيقية نتائج اختبار )ت( لمعرفة دلالة الف

لدى الطلبة من وجهة نير أعضاء هيئة التدريس وفقا لمتغير النوع الاجتماني  في تعزيز الأمن الفكري 

 لكل مجال وللمجالات مجتمعة
النوع  المجالات 

 الاجتماني

المتوسط  العدد

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري 

 قيمة 

 )ت(

درجات 

 الحرية

الدلالة 

 الاحصائية

تعزيز الأمن الفكري من خلال 

 التدريس

 0.856 148 1.594 1.58 4.01 68 ذكور 

 1.11 3.59 66 اناث

تعزيز الأمن الفكري من خلال 

 البحث العلمي

 0.285 148 1.043 0.79 3.45 68 ذكور 

 0.69 3.30 66 اناث

تعزيز الأمن الفكري من خلال 

 المجتمعخدمة 

 0.239 148 1.018 0.82 3.40 68 ذكور 

 0.91 4.24 66 اناث

تعزيز الأمن الفكري من خلال 

 الارشاد الأكاديمي

 0.699 148 0.711 0.16 3.56 68 ذكور 

 0.62 3.48 66 اناث

 المجالات الأربعة

 مجتمعة 

 0.824 148 1.386 0.74 3.85 73 ذكور 

 0.76 3.65 77 اناث

 

( عــن عــدم وجــود فــروق دالــة احصــائيا عــن مســتوى 24كشــفت النتــائج الموضــحة فــي الجــدول رقــم )

(، فـي جميـع مجـالات أداة البحـث كـل علـى حـده أو مجتمعـة، وهـذا مؤشـر احصـائي علـى α ≥ 0.005الدلالـة )

يقيـة فـي عدم تأثير متغير نوع المستجيبن مـن أعضـاء هئيـة التـدريس علـى دور جامعـة التقنيـة والعلـوم التطب

 تعزيز الأمن الفكري لدى الطلبة، مما يعني تجانسهم وتقارب استجاباتهم. 
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 النتائج المتعلقة بمتغير الخبرة العملية.  (8)

لمعرفة دلالة الفروق بين المتوسطات الحسابية حول دور جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في 

تعزيز الأمن الفكري لدى الطلبة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس وفقا لمتغير الخبرة العملية  قام 

 توضح ذلك.( 25الباحثان باستخراج نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي، ونتائج الجدول رقم )

 (85جدول رقم )

نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي لمعرفة دلالة الفروق بين المتوسطات حول  دور جامعة التقنية 

الأمن الفكري لدى الطلبة من وجهة نير أعضاء هيئة التدريس وفقا  والعلوم التطبيقية في تعزيز 

 لمتغير الخبرة العملية لكل مجال وللمجالات مجتمعة
 مصدر  الات المج

 التباين

 مجموع 

 المربعات

 درجات 

 الحرية

 مربع 

 المتوسطات

 قيمة 

 )ف(

 مستوى 

 الدلالة

 تعزيز الأمن 

 الفكري من خلال التدريس

  6.262 2 04.556 بين المجموعات

8.425 

 

 2.011 046 813.626 داخل المجموعات 1.184

 042 828.824 المجموع

تعزيز الأمن الفكري من خلال 

 البحث العلمي 

  1.425 2 1.232 بين المجموعات

1.354 

 

 1.562 046 35.132 داخل المجموعات 1.423

 042 32.165 المجموع

تعزيز الأمن الفكري من خلال 

 خدمة المجتمع

  1.288 2 0.326 بين المجموعات

0.236 

 

 1.625 046 012.216 داخل المجموعات 1.262

 042 013.464 المجموع

تعزيز الأمن الفكري من خلال 

 الارشاد الاكاديمي

  1.403 2 1.385 بين المجموعات

0.123 

 

 1.830 046 55.282 داخل المجموعات 1.882

 042 52.664 المجموع

  2.722 8 2.577 بين المجموعات المجالات الأربعة مجتمعة 

2.422 

 

 2.522 247 28.254 المجموعاتداخل  2.847

 242 23.732 المجموع

 

( عـــن عـــدم وجـــود فـــروق دالـــة احصـــائيا عـــن مســـتوى 25النتـــائج الموضـــحة فـــي الجـــدول رقـــم ) بينـــت

(، فـي جميـع مجـالات أداة البحـث كـل علـى حـده أو مجتمعـة، وهـذا مؤشـر احصـائي علـى α ≥ 0.005الدلالـة )

غيــــاب أثــــر متغيــــر الخبــــرة العمليــــة لــــدى المســــتجيبن مــــن أعضــــاء هئيــــة التــــدريس علــــى دور جامعــــة التقنيــــة 

 والعلوم التطبيقية في تعزيز الأمن الفكري لدى الطلبة. 
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 مناقشة نتائج الدراسة وتفسيرها.  

مـــا دور والــذي نــص علــى: مناقشــة النتــائج المتعلقــة بالإجابــة عــن الســـؤال الأول وتفســيرها أولا:   

جامعــة التقنيــة والعلــوم التطبيقيــة بســلطنة عمــان فــي تعزيــز الأمــن الفكــري لـــدى الطلبــة مــن وجهــة نيــر 

 الطلبة أنفسهم ؟

أظهـــرت نتـــائج تحليـــل البيانـــات المتعلقـــة بالإجابـــة عـــن هـــذا الســـؤال أن دور جامعـــة التقنيـــة والعلـــوم 

التطبيقية في تعزيز الأمن الفكري لدى الطلبة من وجهة نظـر الطلبـة أنفسـهم كاـن فـي مسـتواه العـام بدرجـة 

بــذلها الجامعـــة تقــدير متوســطة، وهــذا مؤشـــر احصــائي يكشــف واقـــع تصــورات الطلبــة تجــاه الجهـــود التــي ت

كمؤسسـة أكاديميــة فــي تعزيـز الأمــن الفكــري لـديهم. ويعــزو الباحثــان هـذه النتيجيــة إلــى عامـل الجــدل العلمــي 

المحيط بموضوع الاهتمام بتعزيز الأمن الفكري لدى الطلبة فـي المؤسسـات الجامعيـة والتربويـة، مـن حيـث 

أم هــو طفــرة معرفيــة عــابرة، وحــدث مــؤثر كونــه أولويــة اســتراتيجية وجــزء أساســيا مــن رســالة المؤسســات، 

لكنه متلاش ي، وبالتالي أثر كل ذلك وبشكل كبير على استجابات الطلبة، فعكس واقع الممارسـات الرسـمية 

؛ Farag, 2020في المؤسسات تجاه الاهتمـام بتعزيـز الأمـن الفكـري كمـا يـراه الطلبـة. وهـذا مـا أيـده كـل مـن: )

أن قضــية الأمــن الفكــري رغــم التركيــز عليهــا أمنيــا إلا أنهــا تظــل  ن يــرون( الــذي2112؛ المــالكي، 2106دينــو، 

( أشــار إلــى أن عمليــة تنميــة وإكســاب وتعزيــز 2112قضــية جدليــة فــي كــل أبعادهــا ومكوناتهــا، بــل أن المــالكي )

 الأمن الفكري لدى الطلبة تظل في حد ذاتها قضية محاطة بالاختلاف والجدل الفكري.   

النتيجــة أيضــا إلــى الصــعوبة الفكريــة والعلميــة الملازمــة لموضــوع الأمــن الفكــري كمــا يمكــن عــزو هــذه 

وتعزيـــزه وتنميـــه، وتشـــعب قضـــاياه، وتعـــدد موضـــوعاته، وتنـــوع الآراء ووجهـــات النظـــر حولـــه، وهـــذا مـــا جعـــل 

الطلبــة فــي هــذا المســتوى التعليمــي غيــر قــادرين علــى إدراك المــدلولات الواقعيــة للأمــن الفكــري وتعزيــزه مــن 

قبل الجامعات والمؤسسات التعليمية، بصـورة انعكسـت سـلبا علـى اسـتجاباتهم، فبينـت مسـتوى متوسـطا 

 ,Rahamnehمــن التقــدير لــدور الجامعــة فــي تعزيــز الأمــن الفكــري. وقــد يؤيــد هــذه النتيجــة مــا توصــل إليــه )

فـي أساسـه بمـدى ( الذين يرون أن تنمية وتعزيز الأمن الفكري يـرتبط 2115؛ هلال، 2101؛ منصور، 2016

القــــدرة علــــى الــــوعي وإدراك القــــدرات العقليــــة العليــــا لــــدى الطلبــــة، كنتيجــــة تحتمهــــا صــــعوبة قضــــية الأمــــن 

( تـــــرتبط فـــــي حقيقتهـــــا 2105الفكـــــري علميـــــا ومعرفيـــــا، خاصـــــة وأن قضـــــية الأمـــــن الفكـــــري كمـــــا يـــــرى عرفـــــة )

 بالممارسة العملية والتطبيق الفعلي. 

يجة يمكـن عزوهـا إلـى عامـل الحداثـة النسـبية لموضـوع تعزيـز الأمـن ويرى الباحثان أيضا أن هذه النت

الفكـــري لـــدى الطلبـــة، عبـــر تفعيـــل دور الجامعـــات فـــي العـــالم العربـــي، ممـــا يعنـــي أن النظـــر إليـــه فـــي الأوســـاط 

الأكاديميـــة كــاـن شـــبه مقتصـــر علـــى المؤسســـات الأمنيـــة فقـــط، وبالتـــالي فـــإن هـــذه النظـــرة المحـــدودة لعمليـــة 

الفكـــري؛ انعكســــت كمؤشـــر ســــلبي علـــى واقــــع تقـــدير المبحــــوثين مـــن الطلبــــة؛ رغـــم أنــــه تقيــــيم تعزيـــز الأمــــن 

حقيقــي للواقــع فــي عمومــه، ولــيس مجــرد تصــنّع أكـاـديمي ترســمه الجامعــات فــي خططهــا الإســتراتيجية، وهــذا 

وسـط، يعني أن تقدير دور جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في تعزيز الأمن الفكري لدى الطلبة بشـكل مت
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جــــاء منســــجما مــــع الواقــــع العربــــي بعيــــدا عــــن المبالغــــات أو حتــــى الإجحــــاف. ويــــدعم هــــذا التفســــير كــــل مــــن: 

أن الأمــــــن الفكــــــري هــــــو مصــــــطلح حــــــديث ( الــــــذين يــــــرون 2112؛  الحيــــــدر، 2115؛حريــــــز، 2112)الســـــردي، 

ر غايـــة ومعاصـــر، ويتصـــف بالحداثـــة فـــي مبنـــاه رغـــم قِـــدم مدلولـــه ومعنـــاه، فهـــو تعبيـــر حـــديث ودقيـــق يصـــوّ 

الاهتمـام بفكـر الإنسـان، وحمايتـه مــن الغلـو والانحـراف، وبالتـالي فالاهتمــام بتنميتـه وإكسـابه للطلبـة يظــل 

 عملا إجرائيا حديثا إلى حد كبير في المؤسسات التعليمية بما فيها الجامعات.

 كمــــا يمكــــن أن تعــــود هــــذه النتيجــــة إلــــى ســــيطرة الســــلوك العــــاطفي السلبـــــي لــــدى بعــــض الطلبــــة عنــــد

تقيــيم أدوار المؤسســات الجامعيــة تجــاه الكثيــر مــن القضــايا، بمــا فيهــا قضــية دور الجامعــة فــي تعزيــز الأمــن 

الفكري، حيث يصاحب ذلك التقييم تشـكل ردة فعـل كثيـرا مـا يتعمـد الطالـب المسـتجيب مـن خلالهـا إبـراز 

واقــع اســتجابات الطلبــة فــي قصــور المؤسســة الجامعيــة فــي أداء أدوارهــا فــي تلــك الجوانــب، وهــذا مــا أثــر علــى 

؛ 2101؛ أبــــو عــــراد، 2104هــــذه الجزئيــــة مــــن الدراســــة، حيــــث يعضــــد هــــذا التفســــير كــــل مــــن: )أبــــو خطــــوة، 

الــذين يــرون أنــه مــن المنطــق العقلــي تــأثير العواطــف علــى عمليــة اتخــاذ القــرارات فــي مقابــل ( 2112البرعــي، 

علـى حسـاب توظيـف العقـل وحسـب، بـل أنـه فـي  العقلانية، لأن متخذ القرار لا يمكنه التجرد من العواطـف

كثيـــر مـــن الأحيـــان قـــد تتغلـــب العواطـــف فـــي عمليـــة اتخـــاذ القـــرارات المتعلقـــة بإصـــداد الأحكـــام حـــول بعـــض 

القضـايا، وفــي أحيـان أخــرى قــد تصـبح العواطــف المسـيطرة ســلبية فــي تأثيرهـا، فينبنــي عليهـا قــرارات معينــة، 

 بين المفكرين.  وهو في الغالب ما يثير القلق والنقاش

؛ 2105؛ عرفـة، Sakraoui, 2020وتتفق نتائج هذه الدراسة في هذا الجـزء مـع نتـائج دراسـة كـل مـن: )

(، والتـــــي بينـــــت جميعهـــــا أن دور المؤسســـــات 2112؛ الســـــردي، 2100؛ عســـــاف، 2104أبـــــو خطـــــوة والبـــــاز، 

نظــرهم بلــغ فــي عمومــه المســتوى الجامعيــة والتربويــة فــي تعزيــز وتنميــة الأمــن الفكــري لــدى الطلبــة مــن وجهــة 

؛ Call, 2004المتوســـط. فـــي حـــين اختلـــف نتـــائج هـــذه الدراســـة فـــي هـــذه الجزئيـــة مـــع نتـــائج دراســـة كـــل مـــن: )

والتـــي بيّـــنت أن دور المـــؤسسات الجامعيــة والتربويـــة فــي تعـــزيز وتنميـــة الأمـــن الفكـــري لــدى  (2112البرعــي، 

ير ضــعيف ومــنخفض. كمــا إختلفــت نتــائج هــذه الدراســة مــع الطلبــة مــن وجهــة نظــرهم كـاـن فــي مســتوى تقــد

والتـي أوضـحت أن دور المؤسسـات الجامعيـة  (Rahamneh, 2016؛ Farage, 2020نتـائج دراسـة كـل مـن:  )

 والتربوية في تعزيز وتنمية الأمن الفكري لدى الطلبة من وجهة نظرهم كان في مستوى تقدير عالٍ ومرتفع. 

كاـن لـه الـدور  " محتـوى المقـررات الدراسـية "عـن السـؤال الأول أيضـا أن  كما أظهرت نتائج الاجابـة

الأكبـــر فـــي تعزيـــز الأمـــن الفكـــري لـــدى الطلبـــة رغـــم مجيئـــه بدرجـــة تقـــدير متوســـطة، ويعـــزو الباحثـــان الـــدور 

للمقـــررات الدراســـية فـــي إدراك وتكـــوين وتعزيـــز الأمـــن الفكـــري لـــدى الطلبـــة لكونهـــا أوعيـــة معرفيـــة تختـــزن فـــي 

نها العلميـــــــة الكثيـــــــر مــــــن القضـــــــايا ذات الصـــــــلة المباشـــــــرة بخصوصــــــية العلـــــــم ومشـــــــكلات المجتمـــــــع مضــــــامي

وأولوياتـــه، وحيـــث أن تعزيـــز الأمـــن الفكـــري يُعـــد قضـــية مجتمعيـــة حديثـــة نســـبيا فـــي مجتمعنـــا العمـــاني فمـــن 

ممـا عكـس المؤكد أن يتم الإشارة إليهـا ولـو بشـكل عـابر مـن خـلال منظومـة المنـاهج الدراسـية فـي الجامعـة، 

بشكل ايجابي دور محتوى المقررات الدراسية فـي تعزيـز الأمـن الفكـري لـدى الطلبـة. ويؤكـد هـذا التفسـير مـا 
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تــشكيل المفــاهيم وبنــاء هــ( الـذي يـرى أن محتـوى المقـررات الدراسـية قـادر علـى  0481ذهـب إليـه الهمـاش )

ي لــــدى المتعلمــــين، خاصــــة كمــــا يــــرى التصــــورات المرتبطــــة بــــالفكر وبنــــاء العقــــل، بمــــا يحقــــق الأمــــن الفكــــر 

( إذا بنيت المناهج الدراسية في أساسها على الفهم المنهجـي النـاظم لعمليـة التفكيـر katoch, 2009كاتوش )

الـــواعي، مـــن خـــلال تجديـــد منـــاهج التفكيـــر فـــي المعرفـــة الأمنيـــة، وأســـاليب بنائهـــا، وتحقيقهـــا وتعزيزهـــا قبـــل 

المقـررات الدراسـية القـدرة علـى بنـاء المعرفــة، أو مــا وراء المعرفـة، الاهتمام بعملية تلقينها، بشكل يكسـب 

 وهذا ما يتوافق مع غاية التعليم من صقل المعارف، وتغيير الاتجاهات السلبية بالطرق العلمية.

فــي تعزيــز الأمـــن  " أعضــاء هيئــة التــدريس "وأوضــحت نتــائج الدراســة فــي الســؤال الأول أيضـــا أن دور 

كما يرى الطلبة أنفسهم جـاء فـي المرتبـة الثانيـة، ويعـزو الباحثـان ذلـك إلـى الـدور التربـوي الفكري لدى طلبة 

الفاعــــل والايجــــابي لعضــــو هيئــــة التــــدريس، باعتبــــاره منظمــــا للعمليــــة التعليميــــة، ونــــاقلا للمعرفــــة بأســــلوب 

مــن الفكـر لــدى تكـاملي، وممارسـا عمليــا لهـا، وهــذا مـا أبــرز مـن شخصــية الأسـتاذ الجــامعي فـي مجــال تعزيـز الأ 

الطلبــة، خاصــة وأن طبيعــة التــدريس الجــامعي وخصوصــية تعتمــدان علــى نقــل الفكــر، والتوســع فــي الطــرح 

العلمـــــي، ومناقشـــــة الأفكـــــار وأســـــس بنائهـــــا وكيفيـــــة توظيفهـــــا، وتـــــدارس قضـــــايا المجتمـــــع ومشـــــكلاته، بصـــــور 

( مــــن أن 2105كــــره عرفـــة )تتكامـــل مـــع جميــــع عناصـــر العمــــل التعليمـــي الجــــامعي. ويؤيـــد هـــذا التفســــير مـــا ذ

الأســـاذ الجـــامعي )عضـــو هئيـــة التـــدريس( لـــه دور مهـــم فـــي تعزيـــز الأمـــن الفكـــري لـــدى الطلبـــة، ويتفـــاوت هـــذا 

الــدور وفقــا لخصوصــية المجتمــع ومــدى اهتمامــه بقضــية الأمــن الفكــري، وطبيعــة النظــام السياســ ي للدولــة، 

( دور عضـو Sakraoui, 2020كمـا يؤيـد صـقراوي )وواقـع النظـام التعليمـي فـي الجامعـة وملامحـه الأكاديميـة. 

هيئــة التــدريس فــي تعزيــز الأمــن الفكــر لـــدى الطلبــة، مؤكــدا أن هــذا الــدور يتحقــق فــي الغالــب، حتــى وإن كـاـن 

 محدود التحقق في مستوياته، أو متفاوت في كيفيته. 

في تعزيـز الأمـن الفكـري  " الأنشطة الطلابية "وبينت نتائج الإجابة عن السؤال الأول أيضا أن دور     

جـــاء فـــي المرتبـــة الثالثـــة بمســـتوى تقـــدير متوســـط، ولعـــل الباحثـــان يعـــزوان ذلـــك إلـــى أن دور الأنشـــطة التـــي 

يمارسها الطلبة في إطار حرم الجامعة وتنوعها يمكن أن تحقـق العديـد مـن الغايـات والأهـداف التربويـة التـي 

لتعليميـة الجامعيــة، ومــن بينهــا الإسـهام فــي تعزيــز الأمــن قـد تعجــز عــن تحقيقهــا الكثيـر مــن عناصــر العمليــة ا

(، أمــا عــن التراجــع النســبي فــي دور الأنشــطة 2112الفكــري لــدى الطلبــة، وهــذا مــا أيدتــه نتــائج دراســة الزكـيـ )

، فلعلـــــه عائــــد إلـــــى طبيعـــــة -أي فــــي المســـــتوى المتوســـــط مــــن التقـــــدير  -الطلابيــــة فـــــي تعزيــــز الأمـــــن الفكـــــري، 

المســموح بهــا فــي نطــاق الجامعــة، وكيفيــة إدارتهــا، ومــدى إرتباطهــا بتعزيــز الأمــن الفكــري، الأنشــطة الطلابيــة 

وطريقـــــة تفعيلهـــــا لتكـــــون قـــــادرة علـــــى تحقيـــــق هـــــذا الهـــــدف، ومـــــدى تفاعـــــل الطلبـــــة معهـــــا، أو انســـــجامها مـــــع 

( الــــذي يــــرى أن كفــــاء Call, 2004توجهاتــــه وميــــولهم ورغبــــاتهم. ويعضــــد هــــذا الــــرأي مــــا توصــــل إليــــه كــــول )

النشاط الطـلاب فـي تعزيـز الأمـن الفكـري يعتمـد علـى وضـوح الهـدف مـن النشـاط وإجـراءات تفعيلـه والمـنهج 

( علـى أن العبـرة فـي فاعليـة دور الأنشـطة الطلابيـة 2112المعمول به في إدارة النشاط. وهنا يؤكـد السـلمان )
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وعهـا، بـل يعتمـد علـى القـدرة علـى في تعزيز الأمن الفكري ليست بكثرة الأنشطة الطلابية وتعددها أو حتـى تن

 توظيف تلك الأنشطة وتفعيلها.   

 " المجتمــع الجــامعي "كمـا كشــفت نتـائج الدراســة المتعلقـة بالاجابــة عـن الســؤال الأول أيضـا أن دور 

فـــي تعزيـــز الأمـــن الفكـــري لـــدى الطلبـــة جـــاء فـــي المرتبـــة الرابعـــة والأخيـــر وكــاـن بدرجـــة تقـــدير متوســـطة، ويـــرى 

ذلـك عائـد إلـى أن تـأثر المجتمـع بكبـر حجمـه وتنـوع أدواتـه وتعـاظم أدواره قـد يكـون عـاملا سـلبيا الباحثان أن 

في تحقيق الكثير من الأهداف الكبيرة والحساسة أحيانا، بسبب ما قد يُحدثه مـن تشـتت فـي مسـتوى كفـاءة 

داف، ويؤيـــد هـــذا التفنيـــذ، ممـــا يعنـــي تضـــاؤل تـــأثير المجتمـــع الجـــامعي فـــي تحقيـــق مـــا تنشـــده الجامعـــة مـــن أهـــ

( الـذين أكــدوا Tomilinson, 2006؛ 2116؛ منيـب وســليمان، 2113الـرأي مـا توصــل إليـه كـل مــن: )فيـاض، 

علـى أن الأدوار الوظيفيــة للمجتمــع الجــامعي قـد تتعــارض أحيــان مــع ميــول الطلبـة واتجاهــاتهم ممــا يَحُــدّ مــن 

 .   تأثر المجتمع الجامعي في تحقيق الكثير من الغايات المرغوبة

 

هــل ي تلــف ثانيــا: مناقشــة النتــائج المتعلقــة بالإجابــة عــن الســؤال الثــاني وتفســيرها والــذي نــص علــي:   

النـوع  دور جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في تعزيز الأمن الفكري لـدى الطلبة بـاختلاف متغيـر

  الاجتماني ؟

كشــفت النتــائج المتعلقــة بالإجابــة عــن الســؤال الثــاني مــن الدراســة عــن وجــود تــأثير متفــاوت لمتغيــر 

النــوع الاجتمــاعي فــي تعزيــز الأمــن الفكــري لــدى الطلبــة، حيــث أوضــحت الفــروق بــين المتوســطات الحســابية 

، وهـذا يعنـي أن الفكـري دور أعضاء هيئة التدريس في تعزيـز الأمـن المجال الأول:  أنها كانت لصالح الإناث في 

دور جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في تعزيز الأمن الفكري من وجهة نظر الطالبات الإناث كان أكثـر أثـرا 

مقارنــة الطــلاب الــذكور، ويمكــن تفســير هــذه النتيجــة إلــى أن الطالبــات أكثــر إهتمامــا بالتحصــيل العلمــي ومــا 

ـــل مـــا يـــتم طرحـــه فـــي المحاضـــرات العلميـــة، يـــرتبط بـــه مـــن تفاعـــل تربـــوي فـــي المواقـــف التعل
ّ
يميـــة، وبالتـــالي تمث

وهــذا أثــر ايجابــا علــى إدراكهـــن لكــل مــا يقدمــه أعضـــاء هيئــة التــدريس فــي محاضـــراتهم، والتــي مــن بينهــا تعزيـــز 

( 2112؛ البرعــي، Call, 2004؛ 2116الأمــن الفكــري لــدى الطلبــة، وهــذا مــا يؤيــده كــل مــن: )منيــب وســليمان، 

يــز الطالبــات الإنــاث عــن الطــلاب الــذكور فــي اســتجابتهن لمــا يــتم طرحــه فــي القاعــات الدراســية الــذين يــرون تم

 من معارف ومهارات وقيم واتجاهات، لدرجة تصل بهن إلى تمثلهن للقيم الايجابية كنمط سلوكي.       

دور محتـوى  أما عن دور جامعة التقنية والعلوم التطبيقيـة فـي تعزيـز الأمـن الفكـري فـي المجـال الثـاني:

فقد دلت الفـروق الاحصـائية بـين المتوسـطات الحسـابية أنهـا  المقررات الدراسية في تعزيز الأمن الفكري،

كانــت لصــالح الإنــاث، ويعــزوا الباحثــان هــذه النتيجــة إلــى خصوصــية الإنــاث فــي تعــاملهن مــع المحتــوى العلمــي 

التركيـــز، رغبـــة فـــي تحقيـــق الفهـــم الشـــمولي للمقـــررات الدراســـية، الـــذي يغلـــب عليـــه طـــابع الجديـــة والاهتمـــام و 

للمحتوى العلمي للمقررات، ووصولا إلى أفضل المعدلات التراكمية، وبالتالي فإن هذا السلوك الايجـابي مـن 

الطالبات تجاه مضامين المقررات الدراسية سيكسـبهن كافـة التفاصـيل العلميـة المشـتملة عليهـا، والتـي مـن 
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( التــي بينــت 2112؛ الربعــي، Katoch, 2009عضــد هــذا التفســير نتــائج دراســة )بينهــا تعزيــز الأمــن الفكــري. وي

أن الطالبـــات أكثـــر اهتمامـــا بـــالاطلاع علـــى محتـــوى المقـــررات الدراســـية أعمـــق فـــي فهمهـــا، ممـــا يجعلهـــن أكثــــر 

 ,Tomilinsonتفوقــا فــي الجوانــب التحصــيلية فــي مجملهــا، وقــد يتعــدى الأمــر ذلــك كمــا تبــين دراســة كــل مــن )

( إلى تكوين ممارسات عمليه بفضل إصرارهن على تحويل المعارف النظرية التـي تلقينهـا إلـى سـلوكيات 2006

 تطبيقية. 

وأوضــحت نتـــائج الفــروق بـــين المتوســطات الحســـابية أن دور جامعــة التقنيـــة والعلــوم التطبيقيـــة فـــي 

كانـت لصـالح الـذكور،  ن الفكـري دور الأنشطة الطلابية في تعزيـز الأمـتعزيز الأمن الفكري في المجال الثالث: 

وهــــذه النتيجــــة تنســــجم مــــع المنطــــق العقلــــي، إذ أن الغالــــب علــــى الأنشــــطة الطلابيــــة فــــي عمومهــــا أنــــه مهاريــــة 

أدائيـــة، والطـــلاب الـــذكور أكثـــر انســـجاما وتفـــاعلا مـــع الجوانـــب المهاريـــة مقارنـــة بالطالبـــات الإنـــاث، وهـــذا مـــا 

بيــة فـي تعزيــز الأمـن الفكـري مــن وجهـة نظـر الطلبــة الـذكور، ويؤيــد أدى عمليـا إلـى ارتفــاع تـأثير الأنشـطة الطلا 

( الــذين أكــدوا علـــى أن 2112؛ فيــاض، Nakpodiam 2010؛ 2100هــذه النتيجــة مــا توصــل إليــه )عســاف، 

 الطلبة الذكور أكثر ميولا وتأثرا بالجوانب المهارية وانجازا وتفاعلا مع الأنشطة.    

طات الحسابية أن دور جامعة التقنية والعلـوم التطبيقيـة فـي تعزيـز وبينت نتائج الفروق بين المتوس

، كانــت لصــالح الأنــاث، ولعــل دور المجتمــع الجــامعي فــي تعزيــز الأمــن الفكــري الأمــن الفكــري فــي المجــال الرابــع: 

الباحثـــان يعـــزوان هـــذه النتيجـــة إلـــى الخصوصـــية الاجتماعيـــة التـــي تتصـــف بهـــا شخصـــية الإنـــاث، فهـــي علـــى 

مــن القــدرة علــى التفاعــل الاجتمــاعي مــع قــدرة عاليــة أيضــا علــى التركيــز والاهتمــام، ممــا يعنــي أن  مســتوى عــالٍ 

شخصــية الأن ــى اجتماعيــة بطبعهــا، وتفاعليــة فــي ســلوكها، وتكامليــة فــي تركيزهــا، ممــا أكســبها قــدرة أعلــى مــن 

هـــي دراســـة كـــل مـــن )عرفـــة، الـــذكور فـــي تلقـــي تـــأثير المجتمـــع فـــي تعزيـــز الأمـــن الفكـــري، ومـــا يؤكـــد هـــذه النتيجـــة 

( التـي أوضـحت نتائجهـا أن الأن ـى قـد تكـون أكثـر قـدرة علـى تحقيـق الانـدماج Frize & Kenny, 2014؛ 2105

الاجتمــاعي فــي البيئــات المجتمعيــة التــي تعــيش فيهــا، بشــكل يجعلهــا أكثــر تفــاعلا: )تــأثيرا وتــأثرا( مــن الــذكور فــي 

 الكثير من الأحيان.       

لــدى الطلبــة فــي المجــالات الأربعــة  التقنيــة والعلــوم التطبيقيــة فــي تعزيــز الأمــن الفكــري أمــا دور جامعــة 

مجتمعــــة فقــــد كشــــفت دلالــــة الفــــروق الاحصــــائية بــــين المتوســــطات الحســــابية أنهــــا كانــــت لصــــالح الانــــاث، 

مــن:  ويعــزوا الباحثــان هــذه النتيجــة لــذات الأســباب الــواردة أعــلاه، وتتفــق نتــائج هــذه الدراســة مــع دراســة كــل

(Farag, 2020 ؛Rahamneh, 2016 التي بينت تفوق الإناث في تعزيز الأمن الفكري. في حين تعارضت نتـائج )

( التــي كشــفت أن 2112؛ البرعــي 2113هــذه الدراســة مــع نتــائج دراســة كــل مــن: )أبــو زهــري والزعــانين وحمــد، 

 الفروق في تعزيز الأمن الفكري كانت لصالح الذكور.   

 

  



كتاب المـــؤتمــر العالمي: العلوم الإنسانية والشرعية: قضايا ومناهج وآفاق                       منشورات مؤسسة منارات الفكر الدولية

 8282يوليو/تموز    82ـــ  82                                                                                                                   

 
333 

مـا دور جامعـة والـذي نـص علـى: ثالثا: مناقشة النتائج المتعلقة بالإجابة عن السـؤال الثالـث وتفسـيرها 

 التقنية والعلوم التطبيقية في تعزيز الأمن الفكري لدى الطلبة من وجهة نير الموظفين ؟

كشـــــــفت نتـــــــائج الدراســـــــة المتعلقـــــــة بالإجابـــــــة عـــــــن هـــــــذا الســـــــؤال أن دور جامعـــــــة التقنيـــــــة والعلـــــــوم 

لتطبيقيــة فــي ســلطنة عمــان فــي تعزيــز الأمــن الفكــري لــدى الطلبــة مــن وجهــة نظــر المــوظفين كـاـن فــي مســتوى ا

متوســـط، وقـــد يعـــزوا الباحثـــان هـــذه النتيجـــة إلـــى عـــدم وضـــوح مفهـــوم الأمـــن الفكـــري ودلالتـــه العلميـــة لـــدى 

ي نطـاق الممارسـات الكثير من الموظفين، وهذا قد يكون عائدا إلى حداثته كمصطلح علمي، وعدم تداوله فـ

العمليــة داخــل الجامعــة، ممــا غيّبــه كموضــوع علــى قــدر كبيــر مــن الأهميــة والتــأثير فــي الطلبــة، رغــم أنــه أحــد 

( 2116؛ منـــب وســـليمان، Farag, 2020الأدوار الأساســـية للجامعـــات، ويؤيـــد هـــذا التفســـير مـــا ذهـــب إليـــه )

الــذين يــرون أن الاجحــاف فــي اســتخدام المصــطلحات الحديثــة، أو عــدم توظيهــا فــي نطــاق العمــل المؤسســ ي 

داخــــل منظومــــة العمــــل، قــــد يحجّــــم مــــن أهميتهــــا، أو يحــــدّ مــــن تأثيرهــــا، فــــي إكســــاب الكثيــــر مــــن المعــــارف أو 

بمـــا يخـــدم وظـــائف المهـــارات أو القـــيم أو الاتجاهـــات الحديثـــة، أو حتـــى فـــي تشـــكيل تصـــورات معينـــة حولهـــا، 

 المؤسسة ويعزز من أدوارها.

كمــا يمكــن عــزوا هــذه النتيجــة إلــى عــدم اختصــاص مــوظفي الجامعــة فــي تنميــة وتعزيــز الأمــن الفكــري 

لـــدى الطلبـــة، حيـــث لا يقـــع ضـــمن نطـــاق اختصاصـــاتهم الوظيفيـــة هـــذه المهمـــة، وبالتـــالي فلـــيس للمـــوظفين 

يعنــي تــأثر اســتجاباتهم بعــدم معــرفتهم بهــذا الــدور، وهــذا معرفــة حقيقــة بــدور الجامعــة فــي هــذا المجــال، ممــا 

( الـذين أكـدوا أن تـأثير Call, 2004؛ 2113أبـو زهـري والزعـانين وحمـد، التفسـير ينسـجم مـع مـا توصـل إليـه )

طبيعة الوظيفة يكون في حدود مهامها وتوصـيفها الـوظيفي، ومـا عـدا ذلـك لـيس بالضـرورة أن يكـون لـه تـأثيرا 

حداث التغييرات المرجـوة، وهـذا يـدل علـى أن الاسـتجابة غيـر المبنيـة علـى معرفـة، قـد تكـون يعوّل عليه في إ

 استجابة فاقد للمصداقية والعلمية.

كمـــا يُرجـــع الباحثـــان هـــذه النتيجـــة إلـــى قلـــة التفاعـــل والتعامـــل بـــين مـــوظفي الجامعـــة والطلبـــة بشـــكل 

ن طبيعـة عمـل المـوظفين الجـامعين هـي مباشر ومستمر، كمـا هـو الحـال مـع أعضـاء هيئـة التـدريس، حيـث أ

تقـــديم خـــدمات إداريـــة وماليـــة وفنيـــة داعمـــة لمنظومـــة العـــاملين فـــي الجامعـــة مـــن الأكــاـديميين والأكــاـديميين 

المســـاندين والإداريـــين، أمـــا تقـــديم الخـــدمات للطلبـــة فيكـــون فـــي نطـــاق محـــدود التـــأثير والتفاعـــل، وغالبـــا مـــا 

؛ فيـــــاض، 2112ترونيـــــة، ويؤكـــــد هـــــذا التفســـــير كـــــل مـــــن )الربعـــــي، تـــــؤدى هـــــذه الخـــــدمات عبـــــر القنـــــوات الإلك

( الــذين يــرون أن قلــة التواصــل الاجتمــاعي بــين شــرائح المجتمــع بمــا فيهــا المجتمــع الجــامعي قــد يحــد مــن 2113

 تكوين التصورات السليمة حول بعض القضايا والتأثير على الآخرين حولها.  

؛ الربعـــــي، Katoch,2009ه نتـــــائج دراســـــة كـــــل مـــــن: )وتتفـــــق نتـــــائج هـــــذه الدراســـــة مـــــع مـــــا توصـــــلت إليـــــ

؛( التي أكـدت أن دور المؤسسـات التعليميـة فـي تعزيـز الأمـن الفكـري يكـون فـي مسـتواه العـام متوسـطا. 2112

؛ 2104؛ أبــو خطــوة والبــاز، 2102فـي حــين اختلفــت نتـائج هــذه الدراســة مــع نتـائج دراســة كــل مــن: )الكفارنـة، 

 (.   2112السردي، 
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هــل ي تلــف والــــذي نــص علــى: مناقشــة النتــائج المتعلقــة بالإجابــة عــن الســؤال الرابــع وتفســيرها رابعــا: 

دور جامعـــــة التقنيـــــة والعلـــــوم التطبيقيـــــة فـــــي تعزيـــــز الأمـــــن الفكـــــري لـــــدى الطلبـــــة مـــــن وجهـــــة نيـــــر 

  )النوع الاجتماني والخبرة العملية( ؟ الموظفين باختلاف متغيري:

بالإجابة عن هذا السؤال عدم وجود فروق دالة احصائيا بين كشفت نتائج الدراسة المتعلقة 

المتوسطات الحسابية حول دور جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في تعزيز الأمن الفكري لدى الطلبة 

وفقا لمتغير النوع الاجتماعي، وهذا مؤشر على تجانس استجابات أفراد عينة البحث من كلا الجنسين 

ربما تعود هذه النتيجة إلى تقارب أفكار ورؤى أفراد عينة البحث حول موضوع وعدم تفاوت رؤيتهم. و 

( حيث أوضحا أن تقارب أفكار ومرئيات 2112؛ فياض، Nakpodiam 2010الدراسة، ويؤكد هذا الرأي )

المستجيبن من كلا الجنسين قد يؤدى إلى تغييب أثر متغر النوع الاجتماعي تجاه الظاهرة العلمية 

 المدروسة. 

وقد تعود هذه النتيجة أيضا إلى أن أفراد عينة الدراسة من كلا الجنسين يعيشون تحت ظروف 

جامعية واحدة بشكل عام، ويقعون جميعا تحت التأثير العام نفسه، كما أنهم يعملون في بيئة تتشابه فيها 

الممكن أن يؤثر على  الأدوار وتتقارب فيها المهام، لذلك لا يوجد تمايز ملموس بين الذكور والإناث، من

؛ 2100مرئياتهم واستجاباتهم، وهذه النتيجة منطقية في مجملها. ويعضد هذا الرأي كل من )عساف، 

( اللذين يريا أن بيئات العمل الأقرب إلى التجانس والتقارب تشكل لدى موظفيها في الغالب 2113فياض، 

 سلوكيات وأنماط تفكير تتقارب في جوانب كثيرة

؛ 2112؛ الربعي، 2102الكفارنة، هذه الدراسة في هذا السؤال مع نتائج دراسة كل من ) وتتفق نتائج

( التي كشفت عدم وجود فروق دالة احصائيا لمتغير 2112؛ البرعي 2113أبو زهري والزعانين وحمد، 

السؤال النوع الاجتماعي في تعزيز الأمن الفكري لدى الطلبة. في حين تعارضت نتائج هذه الدراسة في هذا 

 (.     Sakraoui, 2020؛ Farag, 2020مع نتائج دراسة كل من )

كما كشفت نتائج الإجابة عن هذا السؤال أيضا عدم وجود فروق دالة احصائيا بين المتوسطات 

الحسابية لدور جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في تعزيز الأمن الفكري لدى الطلبة وفقا لمتغير الخبرة 

ذا مؤشر على عدم تأثير متغير الخبرة العملية على استجابات أفراد عينة البحث. ويُرجع العملية، وه

الباحثان هذه النتيجة إلى أن موظفي الجامعة على درجة عالية من الكفاءة الإدارية والمهنية، بشكل حيّد 

اءة الوظيفية تغلبت على من تأثير متغير الخبرة العملية في استجاباتهم على أداة الدراسة، مما يعني أن الكف

الخبرة العملية، وهذا الأداء يتفق مع الاتجاهات العالمية الحديثة في الإدارة، ويؤيد هذا الرأي )فياض، 

( الذي يرى أن الكفاءة في العمل الوظيفي والتميز في الانتاج المهني كفيل بتحقيق التمكن في العمل، 2113

 يتغلب عليها.  بما يتافس الخبرة المقرونة بالسنوات أو

؛ 2104وتتفق نتائج هذه الدراسة في هذا السؤال مع نتائج دراسة كل من: )أبو خطوة والباز، 

Katoch, 2009 ؛ ( التي كشفت عدم وجود فروق دالة احصائيا لمتغير سنوات الخبرة في تعزيز الأمن
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 ,Faragتائج دراسة كل من )الفكري لدى الطلبة. في حين تعارضت نتائج هذه الدراسة في هذا السؤال مع ن

 (.     2112؛ البرعي، 2105؛ عرفة، Rahamneh, 2016؛ 2020

مــــا دور والـــذي نـــص علـــى: خامســـا: مناقشـــة النتـــائج المتعلقـــة بالإجابـــة عـــن الســـؤال الخـــامس وتفســـيرها 

جامعــة التقنيـــة والعلـــوم التطبيقيـــة فـــي تعزيـــز الأمـــن الفكــري لـــدى الطلبـــة مـــن وجهـــة نيـــر أعضـــاء 

 التدريس ؟ هيئة 

أن دور جامعــة التقنيــة والعلــوم التطبيقيــة فــي تعزيــز الأمــن أوضــحت نتــائج الإجابــة عــن هــذا الســؤال 

الفكري لدى الطلبة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس كاـن فـي مسـتواه العـام بدرجـة تقـدير كبيـرة، وهـذا 

كمؤسســة أكاديميــة فــي تعزيــز  مؤشــر احصــائي يكشــف واقــع اســتجاباتهم تجــاه الجهــود التــي تبــذلها الجامعــة

الأمــــن الفكــــري لــــدى الطلبــــة، وهــــي نتيجــــة أقــــرب إلــــى المنطــــق العلمــــي لاعتبــــارين، الأول: كــــون أعضــــاء هيئــــة 

التدريس هم الأقرب إلى الطلبـة والأكثـر تفـاعلا وتواصـلا معهـم، وهـذا جعلهـم أكثـر تلمسـا للتغيـرات العلميـة 

التــي تؤيــد أن أعضــاء  (2100عســاف، ؛ 2102الكفارنــة، ) والفكريــة لــدى الطلبــة، ويعضــد هــذا الــرأي دراســة

هيئة التدريس بحكم طبيعة عملهم وخصوصية مهامهم الوظيفية والعلمية هـم الأقـرب إلـى الطلبـة والأكثـر 

 إدراكا لما يؤثر عليهم من تغيرات في مختلف جوانب شخصياتهم. 

ديهم مـــن الخبـــرة العمليـــة مـــا يـــؤهلهم أمـــا الاعتبـــار الثـــاني: فهـــو عائـــد إلـــى أن أعضـــاء هيئـــة التـــدريس لـــ

للتقيــــيم وإصـــــدار الاحكـــــام بخصـــــوص الطلبـــــة، فهـــــم يمتلكــــون الـــــوعي الأكــــاـديمي بأســـــاليب التقـــــيم، ولـــــديهم 

القــدرة علــى متابعــة مــا يعتــري الطلبــة تغيــر فــي الجوانــب: المعرفيــة والمهاريــة والوجدانيــة المكونــة لشخصــية 

الـــذين يـــرون أن  (2113؛ أبـــو زهـــري والزعـــانين وحمـــد، Nakpodiam 2010)المـــتعلم. ويؤيـــد هـــذا التفســـير 

أعضــــاء الهيئــــة التدريســـــية وضــــمن نطــــاق اختصاصـــــاتهم الأكاديميــــة يكونــــوا قـــــادرين وبكفــــاءة مســــتندة إلـــــى 

 الخبرة على تقييم الطلبة والحكم على ممارساتهم المختلفة معرفيا ومهاريا ووجدانيا.    

 ,Tomilinson؛ 2100عسـاف، )ؤال مـع نتـائج دراسـة كـل مـن: وتتفق نتائج هذه الدراسة فـي هـذا السـ 

، والتي أوضحت أن دور المؤسسات التعلميـة والتربويـة فـي تعزيـز وتنميـة الأمـن الفكـري (Call, 2004 ؛2006

لدى الطلبـة مـن وجهـة نظـر أعضـاء هيئـة التـدريس مرتفـع فـي عمومـه، فـي حـين تعارضـت نتـائج هـذه الدراسـة 

ت والتــي كشـفت أن دور المــؤسسا (2112؛ البرعـي، 2113؛ فيـاض، 2105)عرفـة، مـع نتـائج دراسـة كـل مـن: 

الجامعيــة والتربويـــة فــي تعـــزيز وتنميـــة الأمـــن الفكـــري لــدى الطلبــة مــن وجهــة نظــر الأكـاـديمين كـاـن فــي مســتوى 

 تقدير تراوح بين: )المتوسط والمنخفض(. 

ـــوم التطبيقيـــة فــي تعزيــز  وكشــفت نتــائج الاجابــة عــن هــذا الســؤال أيضــا أن دور جامعــة التقنيــة والعلـ

كمــا يــرى أعضــاء هيئــة التــدريس كـاـن فــي المرتبــة الأولــى وبدرجــة  ة المجتمــع "خــلال خدمــالأمــن الفكــري مــن " 

تقدير كبيرة جدا، ويمكن للباحثين تفسير هـذه النتيجـة إلـى الـدور الفاعـل للمجتمـع الجـامعي بصـفة عامـة، 

فهنــــاك الكثيــــر مــــن المحاضــــرات العلميــــة والثقافيــــة والفكريــــة والعامــــة، إضــــافة إلــــى ورش العمــــل، والــــدوات 

دريبيــة المتواصـــلة، واللقـــاءات التفاعليـــة، والحـــوارات المتنوعــة التـــي يحتضـــنها المجتمـــع الجـــامعي، والتـــي الت
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يكون فيها أعضاء هيئة التدريس فاعلين بكفـاءة مهنيـة، ولهـم أدوارهـم البـارزة فـي تنفيـذها أو التخطـيط لهـا، 

علــى الطلبــة، خاصــة وأن دور المجتمــع  والتــي تســتهدف الطلبــة بشــكل مباشــر، وبالتــالي لهــا تأثيراتهــا الايجابيــة

الجــامعي غالبــا مــا يكــون مكمــل للمضــامين العلميــة المقدمــة فــي الجامعــة وبمــا ينســجم ورســالتها الأكاديميــة، 

بعيـــدا عـــن نمطيـــة التـــدريس المؤلـــوف فـــي المقـــررات داخـــل القاعـــات الدراســـية. ويؤيـــد هـــذا مـــا توصـــل إليـــه 

(Waswas & Gasaymeh, 2017الـذي أكـد علـى )  أهميـة دور المجتمـع الجـامعي فـي بنـاء جوانـب مختلـف مـن

 شخصية الطالب الجامعي، وتعديل بعض سلوكياته، وممارساته الشخصية المختلفة.  

كمــا بينــت نتــائج الإجابــة عــن هــذا الســؤال أيضــا أن دور جامعــة التقنيـــة والعلــوم التطبيقيــة فــي تعزيــز 

كما يرى أعضاء هيئـة التـدريس كاـن فـي المرتبـة الثانيـة وبدرجـة تقـدير  خلال التدريس "الأمن الفكري من " 

كبيرة، وهذا كمـا يـرى الباحثـان عائـد إلـى كفـاءة المضـامين العلميـة للمقـررات فـي مجـال تعزيـز الأمـن الفكـري 

علــــى أن تضــــمين المقــــررات الدراســـــية   الــــذين أكـــــد (2104أبــــو خطــــوة والبــــاز )لــــدى الطلبــــة، ويؤيــــد هــــذا 

لقضــايا الأمــن الفكــري يرفــع مــن كفــاءة العمليــة التدريســية فــي تعزيــز الأمــن الفكــري لــدى الطلبــة.  الجامعيــة

ومن جهـة أخـرى قـد يكـون إرتفـاع دور جامعـة التقنيـة والعلـوم التطبيقيـة فـي تعزيـز الأمـن الفكـري مـن خـلال 

ا إلــــى تعزيــــز الأمــــن التــــدريس عائــــدا إلــــى الكفــــاءة المعرفيــــة والعلميــــة لأعضــــاء هيئــــة التــــدريس، الــــذين عمــــدو 

الفكــري لــدى الطلبــة، استشــعارا مــنهم بأهميــة الموضــوع وأولويــة الاهتمــام بــه، وهــذا كلــه بعيــدا عــن طبيعــة 

( الـذي يـرى أن Sakraoui, 2020المقررات الدراسية وخصوصية محتوياتهـا العلميـة. ويؤكـد هـذا صـقراوي )

لهــم رســائل ايجابيــة للطلبــة تجــاه الكثيــر مــن القضــايا العلميــة والفكريــة خــارج نطــاق  الكثيــر مــن الأكـاـديمين

المقـــررات الدراســـية، وهـــذا يســـهم فـــي رفـــع مســـتوى كفـــاءة التـــدريس فـــي بنـــاء الشخصـــية المتكاملـــة والمتزنـــة 

 للمتعلم.    

قيــة فــي تعزيــز وأوضــحت نتــائج الإجابـــة عــن هــذا الســؤال أيضــا أن دور جامعــة التقنيــة والعلــوم التطبي

كمــــا يــــرى أعضــــاء هيئــــة التــــدريس كـــاـن فــــي المرتبــــة الثالثــــة  خــــلال الارشــــاد الاكـــاـديمي "الأمــــن الفكــــري مــــن " 

وبدرجة تقدير كبيرة، ولعل هذا يرجع إلـى الكفـاءة المهنيـة لأعضـاء هيئـة التـدريس فـي التواصـل الايجـابي مـع 

تواصـــــل مـــــن تفاعـــــل وتجســـــير للكثيـــــر مـــــن طلبـــــتهم فـــــي مجموعـــــات الارشـــــاد الأكــــاـديمي، ومـــــا يصـــــاحب ذلـــــك ال

الحواجز النفسية، التي قد تحول دون تحقيق الأهداف التربوية المنشـودة أكاديميـا، وهـذا كلـه كاـن وسـيلة 

مثاليـــة لإيصــــال الكثيــــر مـــن الرســــائل الأكاديمــــة للطلبـــة، عبــــر عمليــــة الإرشـــاد نفســــها، والتــــي مـــن بينهــــا تهيئــــة 

لمجتمعية، ومنها الأمن الفكري وسـبل تعزيـزه لـدى الطلبـة. ويؤكـد هـذا الطلبة للتعامل مع مختلف القضايا ا

( اللــذين بينـــا أن الإرشـــاد الأكــاـديمي قــد يكـــون وســـيلة مهمــة فـــي إحـــداث تغيـــرات 2116منـــب وســـليمان )الــرأي 

علـــى الطلبـــة، تحســـن مـــن أوضـــاعهم الدراســـية، ويكـــون لهـــا أثـــر فـــي حيـــاتهم مســـتقبلا. كمـــا يمكـــن عـــزوا هـــذه 

ا إلـى الـدور الفاعـل للجامعـة فـي هـذا المجـال، عبـر مـا تقدمـه للطلبـة مـن محاضـرات وورش عمـل النتيجة أيضـ

ودورات تدريبيـــــة، تســـــتهدف تجويـــــد العمـــــل الارشـــــادي لـــــدى الطلبـــــة، بشـــــكل يلامـــــس احتياجـــــاتهم مباشـــــرة، 

يا ويــنعكس ايجابــا علــى وضــعهم الأكـاـديمي العــام، ويســهم فــي توســيع مــدارك الطلبــة ووعــيهم بمختلــف القضــا
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 ,Tomilinsonالفكريــة والاجتماعيــة، ومنهــا قضــية تعزيــز الأمــن الفكــري، ويعضــد هــذا الــرأي توميلينســون )

( الـــذي يـــرى أن توظيـــف الجامعـــة لمختلـــف أدواتهـــا وأدوارهـــا فـــي تفعيـــل رســـالة الارشـــاد الأكــاـديمي، قـــد 2006

العالميـــة المعاصـــرة، والتـــي تكـــون عـــاملا مهمـــا وملهمـــا فـــي الوقـــت ذاتـــه لرفـــع مســـتوى وعـــي الطلبـــة بالقضـــايا 

 تنعكس آثارها على المجتمع المحلي والجامعي.        

ــــــــوم التطبيقيــــــــة فـــــــي  وبينـــــــت نتـــــــائج الإجابـــــــة عـــــــن الســـــــؤال الأول أيضـــــــا أن دور جامعـــــــة التقنيـــــــة والعلـ

كمـــا يــراه أعضـــاء هيئـــة التـــدريس كــاـن فـــي المرتبـــة الرابعـــة  خـــلال البحـــث العلمـــي "تعـــزيزالأمن الفكـــري مـــن " 

وبدرجة تقدير كبيرة، وهذا مؤشر ايجابي على حضور البحـث العلمـي كعامـل أساسـ ي ومـؤثر فـي تعزيـز الأمـن 

الفكــري لــدى الطلبــة، ويرجــع الباحثــان هــذه النتيجــة إلــى أصــالة موضــوع الأمــن الفكــري، وحداثتــه النســبية، 

ال الأكــــاـديمين فـــــي أو حداثـــــة الموضـــــوعات المرتبطـــــة بـــــه، والتـــــي تتجـــــدد بتجـــــدد الظـــــروف، وهـــــذا يعنـــــي إقبـــــ

الجامعــــة نحـــــو تنــــاول موضـــــوع الأمـــــن الفكــــري أو القضـــــايا المــــرتبط بـــــه أو القريبـــــة منــــه ضـــــمن مجهـــــوداتهم 

البحثيـــة، وبالتـــالي إحـــداث التـــأثير الايجـــابي فـــي الطلبـــة عبـــر تزويـــدهم بالجديـــد علميـــا، وفـــق نتـــائج الدراســـات 

دور الجامعـــة فـــي تعزيـــز الأمـــن الفكـــري لـــدى والأبحـــاث العلميـــة فـــي المحاضـــرات الدراســـية، بشـــكل يطـــوّر مـــن 

( الـــــذين أكـــــدو أن 2113؛ فيـــــاض، 2112؛ الســـــردي، 2112الطلبـــــة. ويؤيـــــد هـــــذا النتيجـــــة كـــــل مـــــن )الربعـــــي، 

البحــــث العلمــــي وســــيلة منهجيــــة فــــي التطــــوير والتحســــين ومواكبــــة الجديــــد، وبالتــــالي إثبــــات المفيــــد وتعزيــــزه 

ة هــــم مــــن أكثـــر فئــــات المجتمـــع الجــــامعي فـــادة مــــن نتاجــــات بطـــرق علميــــة رصـــينة، وفــــي الغالـــب يكــــون الطلبـــ

 البحث العلمي وتوصياته.      

هــــل والــــذي نــــص علــــى: ادســــا: مناقشــــة النتــــائج المتعلقــــة بالإجابــــة عــــن الســــؤال الســــادس وتفســــيرها س

ي تلـــف دور جامعـــة التقنيـــة والعلـــوم التطبيقيـــة فـــي تعزيـــز الأمـــن الفكـــري لـــدى الطلبـــة مـــن وجهـــة 

 )النوع الاجتماني والخبرة العملية( ؟ هيئة التدريس باختلاف متغيري:نير أعضاء 

كشفت نتائج الإجابة هذا السؤال عن عدم وجود فروق دالة احصـائيا بـين المتوسـطات الحسـابية 

فــي جميــع مجــالات أداة البحــث كــل علــى حــده أو مجتمعــة، وهــذا مؤشــر احصــائي علــى عــدم تــأثير متغيــر نــوع 

هئيــة التـدريس علـى دور جامعــة التقنيـة والعلـوم التطبيقيـة فــي تعزيـز الأمـن الفكــري المسـتجيبن مـن أعضـاء 

حيـث أن تقـارب أفكـار أعضـاء هيئـة التـدريس مـن كـلا الجنسـين، وتشـابه مرئيـاتهم كاـن سـببا فـي لدى الطلبة. 

ف تحييــــــد أثــــــر متغيــــــر النـــــــوع الاجتمــــــاعي تجــــــاه اســـــــتجاباتهم علــــــى أداة الدراســــــة. إضـــــــافة إلــــــى تشــــــابه الظـــــــرو 

 وخصائص بيئة العمل الأكاديمي، وهذه النتيجة أقرب إلى الواقع. 

 ,Katoch؛ 2112السردي، وتتفق نتائج هذه الدراسة في هذا السؤال مع نتائج دراسة كل من )

( التي بينت عدم وجود ثأثير لمتغير النوع الاجتماعي في تعزيز الأمن الفكري لدى 2113؛ فياض، 2009

عضاء هيئة التدريس. في حين تعارضت نتائج هذه الدراسة في هذا السؤال مع نتائج الطلبة من وجهة نظر أ

 (.     2112البرعي، ؛ Call,2004؛ Tomilinson, 2006دراسة كل من )
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كما كشفت نتائج الإجابة عن هذا السؤال أيضا عدم وجود فروق دالة احصائيا بين المتوسطات 

الحسابية لدور جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في تعزيز الأمن الفكري لدى الطلبة وفقا لمتغير الخبرة 

أعضاء هيئة التدريس العملية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، ويُرجع الباحثان هذه النتيجة إلى أن 

في الجامعة على درجة عالية من الكفاءة الأكاديمية والمهنية، والتي تتصف بالتقارب فيما بينهم، بشكل 

 ضيّق من تأثير متغير الخبرة العملية في استجاباتهم على أداة الدراسة.

؛ 2112الربعي،  ؛2108وتتفق نتائج هذه الدراسة في هذا السؤال مع نتائج دراسة كل من )الكفارنة، 

( التي كشفت عدم وجود فروق دالة احصائيا لمتغير سنوات الخبرة في تعزيز الأمن 2112السردي، 

الفكري لدى الطلبة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس. في حين تعارضت نتائج هذه الدراسة في هذا 

؛ Nakpodiam 2010؛  2100؛ عساف، 2104السؤال مع نتائج دراسة كل من )خطوة والباز، 

Tomilinson, 2006     .) 
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 توصيات الدراسة.

 اعتماد على نتائج الدراسة يوص ي الباحثان بما يلي:

تعزيــز دور جامعــة التقنيــة والعلــوم التطبيقيــة فــي تنميــة الــوعي الأمنــي لــدى الطلبــة، عبــر تفعيــل دور  -

 أعضاء هئية التدريس، والمقررات الدراسية والأنشطة الطلابية. 

الاهتمــام بتضــمين مفــاهيم الأمــن الفكــري فــي بعــض المقــررات الدراســية، لاســيما فــي المقــررات ذات  -

 العلاقة بطبيعية المجتمع العماني، وخصوصيته الاجتماعية. 

إعـداد دليــل مخــتص لكيفيــة تعزيــز الأمــن الفكــري فــي المؤسســات التعليميــة الجامعيــة بالتعــاون مــع  -

 بعض الجهات الأمنة ذات العلاقة.

إعــداد وتنفيــذ بــرامج تدريبيــة: )مبتدئــة ومتقدمــة( فــي مجــال تعزيــز الأمــن الفكــري لــدى طلبــة جامعــة  -

 التقنية والعلوم التطبيقية. 

 المق رحات البحثية.

 في ضوء نتائج الدراسة الحالية يقدم الباحثان المقترحات البحثية الآتية: 

 علوم التطبيقية في سلطنة عمان. معوقات تعزيز الأمن الفكري لدى طلبة جامعة التقنية وال -

فاعلية برنامج تعليمي في تنمية الأمن الفكري لدى طلبة جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في  -

 سلطنة عمان.  
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 المراجـع.

، أطروحـــة دكتـــوراه دور الجامعـــة التربـــوي فـــي مواجهـــة التطـــرف الفكـــري لـــدى الشـــباب(. 2112البرعـــي، وفـــاء. )

 الإسكندرية، مصر.غير منشورة، جامعة 

(. شــبكة التواصــل الاجتمــاعي وآثارهــا علــى الأمــن الفكــري لــدى طلبــة 2104أبــو خطــوة، الســيد والبــاز أحمــد. )

 051، 05 (،6المجلـة العربيـة لضـمان جـودة التعلـيم الجـامعي، )التعليم الجامعي بمملكـة البحـرين، 

-038 . 

اتجاهــــات طــــلاب الجامعــــات الفلســــطينية نحــــو  (.2113أبــــو زهــــري، علــــي والزعــــانين، جمــــال و حمــــد، جهــــاد. )

 .062 – 025، 0، (02مجلة جامعة الأقص ى، )العنف ومستوى ممارستهم له، 

المجلــة العربيــة تصــور مقتــرح،  –(. دور الجامعــة فــي تحقيــق الأمــن الفكــري 2101أبــو عــراد، صــالح بــن علــي. )

 .228-228، 26، (52ة، )للدراسات الأمنية والتدريب، جامعة نايف العربية للعلوم الأمني

 ، القاهرة: المؤسسة المصرية للنشر. لسان العربابن منظور، جمال الدين. )د.ت(. 

. الريــاض: دار التعلــيم الــديني فــي المملكــة العربيــة الســعودية(. 2112البكــر، عبــد المحســن بــن عبــد الكــريم. )

 اشبيلية للنشر والتوزيع.

، الريـاض: وزارة الشـؤون الأمن في حياة الناس وأهميته فـي الاسـلام(. 2111التركي، عبدالله بن عبدالمحسن. )

 الاسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد. 

، الريـــــاض: منشــــورات جامعـــــة نــــايف العربيـــــة للعلـــــوم واقـــــع الأمــــن الفكـــــري (. 2115حريــــز، محمـــــد الحبيــــب. )

 الأمنية.

 ، بيروت: دار الشرق. المنجد في اللغة العربية المعاصرة(. 2112حمودي، صبحي. )

مركــز الفكــر الشـــرطي ب مجلــة (. أهمبــة المدرســة فــي تعزةــز الأمــن الفكــري . 2105الحوشــان، بركــة بــن زامــل. )

 .253-280. 24 (،24، )البحوث بالقيادة العامة لشرطة الشارقة

. أطروحـــة دكتـــوراه غيـــر الأمـــن الفكـــري فـــي مواجهـــة المـــؤثرات الفكريـــة(. 2112الحيـــدر، حيـــدر عبـــدالرحمن. )

 منشورة، جامعة القاهرة، مصر. 

دور مـدیري المـدارس الخاصـة فـي تعزةـز الأمـن الفكـري لـدى طلبـة المرحلــة (. 2106دينـو، آلاء، عبـدالفتاح. )

، رسالة ماجسـتير غيـر منشـورة، جامعـة الشـرق الثانوةة من وجهة نظر المعلمين في العاصمة عمان

 لهاشمية. الأوسط، المملكة الأردنية ا

(. دور المنـاهج المدرسـية فـي تعزيـز مفـاهيم الأمـن الفكـري لـدى طـلاب 2112الربعـي، محمـد بـن عبـدالعزيز. )

ورقـــــة عمـــــل مقدمـــــة فـــــي المـــــؤتمر الـــــوطني الأول للأمـــــن الجامعـــــات فـــــي المملكـــــة العربيـــــة الســـــعودية، 

، المملكــــة نــــايف ، كليــــة الأميــــر2112مــــارس  25-22المفــــاهيم والتحــــديات فــــي الفتــــرة مــــن  –الفكــــري 

 العربية السعودية. 
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رؤى الملـــك عبداللــــه الثـــاني حـــول الارهـــاب فـــي ظــــل تعزيـــز الأمـــن الفكـــري عنــــد (. 2112الســـردي، ثـــاني علـــي. )

 . رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة آل البيت، الأردن.الشباب

 ، الرياض: مطابع العصر.2طنحو أمن فكري إسلامي. (. 2111الطلاع، رضوان. )

تصــور تربــوي مقتــرح لتفعيــل دور الجامعــات الأردنيــة فــي تعزيــز الأمــن الفكــري (. 2105عرفــة، منــار إبــراهيم. )

 ، أطروحة دكتوراه غير منشورة، الجامعة الأردنية، المملكة الأردنية الهاشمية.  لدى الطلبة

الفلســـطينية وســـبل  (. دور التربيـــة للمواطنـــة فـــي تعزيـــز الحـــوار بـــين طلبـــة الجامعـــات2100عســـاف، محمـــد. )

ورقـــــة عمـــــل مقدمـــــة فـــــي المـــــؤتمر العلمـــــي الرابـــــع التواصـــــل والحـــــوار التربـــــوي نحـــــو مجتمـــــع تفعيلـــــه، 

 ، الجامعة الإسلامية، غزة، فلسطين. م2100أكتوبر  80 – 81فلسطيني أفضل في الفترة من 

حليليـة لمخرجـات الجامعـات الإدارة والتعليم الإداري من أيـن يبـدأ الغييـر ؟ نظـرة ت(. 2101عسالي، بولرياح. )

، رســـــالة ماجســـــتير غيـــــر منشـــــورة، ومراكـــــز التـــــدريب الإداري العربيـــــة بـــــالتركيز علـــــى تجربـــــة الجزائـــــر

 جامعة القاهرة، مصر. 

دراســــــة  –(. دور الإدارة المدرســــــية فــــــي تعزيــــــز الأمــــــن الفكــــــري للمعلــــــم 2112العصــــــيمي، خالــــــد بــــــن محمــــــد. )

م ولأمــن الفكــري، كليــة المعلمــين بالباحــة فــي الفتــرة مـــن ورقــة عمــل مقدمــة فــي نــدوة المعلــميدانيــة، 

 المملكة العربية السعودية.  م،2112مارس  02-21

ظـــاهرة التطــــرف الفكـــري لـــدى طلبــــة الجامعـــات الأردنيــــة وعلاقتهـــا بالعوامــــل (. 2113فيـــاض، يحيـــى أحمــــد. )

الأردنيــة، المملكــة  ، أطروحــة دكتــوراه غيــر منشــورة، الجامعــةالاقتصــادية والاجتماعيــة والأكاديميــة

 الأردنية الهاشمية. 

(. مخــاطر التقنيــات المعاصــرة علــى الأمــن الفكــري لــدى طلبــة جامعــة البلقــاء 2108الكفارنــة، أحمــد عــارف. )

 . 011-30 (،3المجلة السعودية للتعليم العالي، )التطبيقية، 

، الفكــري فـــي مواجهــة الارهـــابنحــو بنـــاء اســتراتيجية وطنيـــة لتحقيــق الأمـــن (. 2112المــالكي، عبـــدالحفيظ. )

 أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، المملكة العربية السعودية. 

مجلـة البحـوث الأمنيـة (. الأمن الفكري مفهومه وأهميته ومتطلبـات تحقيقـه. 2112المالكي، عبد الحفيظ. )

(48) ،05-64. 

، ن الفكــــــري والعقائــــــدي مفاهيمــــــه وخصائصــــــه وكيفيــــــة تحقيقــــــهالأمــــــ(. 2116المجــــــدوب، أحمــــــد بــــــن علــــــي. )

نحــو اســتراتيجية عربيــة للتــدريب فــي الميــادين الأمنيــة. الريــاض:  –منشــورات النــدوة العلميــة الربعــة 

 المركز العربي للدراسات الامنية والتدريب.

 . القاهرة: مطبعة مصر.المعجم الوسيط(. 0235معجم اللغة العربية. )

م، 21/00/2121(. دور المدرســـة فـــي تعزةــز الأمـــن الفكــري. مســـترجع بتـــاريخ: 2101محمــد. )منصــور، عصـــام 

 .www. mandumah.comمن الموقع: 
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، الريـــاض: منشـــورات جامعـــة نـــايف العنـــف لـــدى الشـــباب الجـــامعي(. 2116منيـــب، تهـــاني و ســـليمان، عـــزة. )

 العربية للعلوم الأمنية.

درجة إسهام كتب الدراسات الاجتماعية بمرحلة التعليم الأساس ي في (. 2121النبهاني، سعود بن سليمان. )

المركز الديمقراطي العربي للدراسات سلطنة عمان في تنمية قيم التعامل مع الآخر. 

برلين، المجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية،  –الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية 

  (241 - 022الصفحات: ) (،13العدد )

. رسـالة ماجسـتير غيــر مفهـوم الأمـن الفكـــري فــي الاســلام وتطبيــقاته التربويـةهــ(.  0423نـور، أميـرة بنـت طـه. )

 .منشورة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، السعودیة

 . القاهرة: مكتبة الشروق الدولية. 2ج التعليم كبوتقة للمواطنة.(. 2115نوير، عبدالسلام. )

 .015 - 32، 4، (85شؤون عربية، )دراسة في الأصول،  –(. الأمن القومي العربي 2115هلال، عليّ الدين. )

، دور الجامعــــــات فــــــي تعزيــــــز الوســــــطية والأمــــــن الفكــــــري للطــــــلاب(. 2112هــــــواري، معــــــراج وعــــــدون، ناصــــــر. )

 غرداية، الجزائر: المركز الجامعي.

 ، الرياض: دار طويق. والأمنالعولمة (. 2110الياسين، عبدالرحمن. )
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 (: إستبانة أعضاء هيئة التدريس 2ملحق رقم )

 

Dear, University of Technology and Applied Sciences 

Distinguished members ,,, After Greetings   

 

1.Questionnaire Explanation and Introduction. 

For framework subject effective and great roles of scientific 

research for studying the society problems and issues, the two 

researchers conducted a scientific study funded by the Scientific 

Research Department at the Faculty of Applied Sciences in NIZWA . 

Questionnaire Objective: 

Questionnaire Objective is targeting on how to know the 

role of applied sciences faculties in Sultanate of Oman on 

enhancing the students intellectual security, in terms of one 

faculty members methodological disciplines viewpoint and 

opinion . 

So kindly please answer all the attached questions in this 

questionnaire, but with some kind of neutrality,  accuracy , 

superior fidelity and scientific secretariat 

We confirm that all data written by you will be strictly 

confidential, that such data will only be dealt with for the 

scientific research purposes . 

Thank you very much for your cooperation with us . 

With many thanks , appreciation and respect. 

2. Instructions on how to answer this questionnaire. 

 Read the questionnaire statements very well, then select 

the appropriate answer by selecting the answer number in 

the box pointed for each statement answer . 

 The answers in this questionnaire were made through 

the five gradient ascending method as following :(1) 

strongly Disagree (2) Disagree (3) Neutral  (4) Agree  (5) 

strongly Agree    

 There is no correct or wrong answers in this 

questionnaire, because each answer chosen by you is a 

أعضاء هيئة التدريس    المح رمين  الأفايل/

... 

 جامعة التقنية والعلوم التطبيقية  

 السلام عليكم ورحمة الله ولركاته وبعد،،،

 أولا: توطئة ومقدمة.

الدور الفاعل والكبير للبحث العلمي  في اطار

في دراسة القضايا والمشكلات المجتمعية، 

يقوم الباحثان بإجراء دراسة علمية ممولة من 

قسم البحث العلمي بكلية العلوم التطبيقية 

بنزوى، تستهدف معرفة دور كليات العلوم 

التطبيقية في سلطنة عمان في تعزيز الأمن 

ة نظر أعضاء الفكري لدى الطلبة، من وجه

هيئة التدريس في أحد اجراءاتها المنهجية. لذا 

نرجو تكرمكم بالاستجابة عن جميع عبارات 

الاستبانة المرفقة بنوع من الحيادية والدقة 

والامانة العلمية، مؤكدين لكم بأن البيانات 

التي ستدلون بها ستحاط بالسرية، ولن يتم 

التعامل معها إلا لغرض البحث العلمي. 

 رين ومقدرين لكم تعاونكم واهتمامكم. شاك

 وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير

 .ثانيا: تعليمات الاستجابة عن الاستبانة

اقرأ عبارات الاستبانة جيدا، ثم حدد  •

الاستجابة المناسبة لك باختيار الرقم 

 الدال عليها في الخانة المقابلة لكل عبارة. 

تأخذ الاستجابة عن الاستبانة التدرج  •

( 2( غير موافق بشدة، )0الخماس ي الآتي: )

( 5( موافق، )4( محايد، )8غير موافق، )

 موافق بشدة. 

لا توجد اجابة صحيحة وأخرى خاطئة،  •

فكل اجابة تختارها صحيحة لأنها تعبر 

 عن رأيك.

لا تترك عبارة من عبارات الاستبانة دون  •
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valid answer according to your personal opinion.  

 No statement in this questionnaire should be left 

unanswered.  

 All data provided in this questionnaire are for scientific 

research purposes, and only researchers have accessed it , 

so please kindly outline your answer with all credibility , 

accuracy and scientific honesty.  

 What does the two researchers mean by the intellectual 

security concept?. 

It is an organizing and planning process ,aimed to 

achieving mental tranquility , thought's integrity, rational 

mind health with other cultures, addressing the 

intellectual deviance manifestations within the soul and 

society.  

 .الاجابة عليها

جميع البيانات التي ستدلي بها في هذه  •

الاستبانة مخصصة لغرض البحث 

العلمي، ولن يطلع عليها أحد سوى 

الباحثين، عليه؛ نرجو التكرم منكم 

بالاستجابة بدقة ومصداقية وأمانة 

 علمية.

يقصد الباحثان بمفهوم الأمن الفكري:  •

"هو العملية المنيمة والمخططة 

مانينة النفس والهادفة إلى تحقيق ط

وسلامة الفكر وصحة العقل والتفاعل 

الرشيد مع الثقافات الأخرى، ومعالجة 

مياهر الانحراف الفكري في النفس 

 والمجتمع".
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 .The Required Data .3  ثالثا: البيانات المطلولة

 

 :Gender النـــــــــوع

 

O ذكر    Male O أن ى  Female 

 

 سـنــوات الخــــــبرة:

Experience 

O أقل من خمس سنوات Less than Five years 

O  من خمسة إلى أقل من عشر سنواتFrom Five to less than Ten years 

O  أكثر من عشر سنواتMore than Ten years 

 

 

 Questionnaire Statement .4رابعا: عبارات الاستبانة  

 

 

م 

No 

 المحاور والعــــبارات

Themes & Statements 

  الاستجابة

 Answer 

 المجال الأول: تعزيز الأمن الفكري من خلال التدريس.

Theme (1): Strengthening intellectual security through teaching 

 اهتم باستخدام أسلوب القدوة الحسنة في المواقف التعليمية.  1

I am interested in using the good example methods in educational scientific 

positions. 

5 4 3 2 1 

 أتيح الفرص للطلبة من أجل التعبير عن آراءهم وأفكارهم بحرية.  2

I give students the opportunities to freely express their opinions and ideas 

5 4 3 2 1 

 أهيئ البيئة التعليمية الآمنة داخل القاعات الدراسية.  3

I Create a safe educational environment inside the sections room   

5 4 3 2 1 

 أعزز شعور الطلبة بالمحافظة على مكتسبات الوطن ومقدراته.  4

I strengthen the students feeling to maintaining the country's earnings and 

achievements 

5 4 3 2 1 

 أحفز الطلبة على ضرورة التمسك بقيم المجتمع ومبادئه الثابتة.  5

I encourage the students to adhere the established values and society principles 

5 4 3 2 1 

 أوجه الطلبة للنظر في الموضوعات الدراسية ذات الصلة بالأمن الفكري.  6

I instruct the students to look through subjects related to intellectual security 

5 4 3 2 1 

 الاستجابة

Answer 

 موافق بشدة

 Strongly Disagree 

 موافق

Agree 

 محايد

Neutral 

 غير موافق

Disagree 

 غير موافق بشدة

 Strongly Agree 

 No 5 4 3 2 1 الرقم
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 المجال الثاني: تعزيز الأمن الفكري من خلال البحث العلمي.

Theme (2): Strengthening intellectual security through scientific research 

 أتناول بالدراسة مختلف القضايا المعنية بالإرهاب وسبل التوعية بها.  7

During study,  I address various issues related to terrorism and ways of raising 

awareness about it 

5 4 3 2 1 

 أركز على القضايا المعنية بالتطرف في الرأي والغلو في التفكير.  8

I am focusing on issues related to opinion extremism and thinking exaggerations 

5 4 3 2 1 

 

 

 أقدم الدراسات العلمية المعنية بالوسطية وتشكيل التوجهات نحوها.   9

I am giving the scientific studies on middle ways and shaping directives towards it. 

5 4 3 2 1 

 أوظف البحث العلمي في تصحيح المفاهيم الخاطئة حول مختلف القضايا الانسانية.  10

I employ scientific research for correcting misconceptions about various 

humanitarian issues. 

5 4 3 2 1 

 أومن بأهمية الدراسات البحثية المعنية بالأخلاق والقيم المجتمعية.  11

I believe in importance of research studies related to ethics and community values 

5 4 3 2 1 

 أعتقد بأهمية البحث العلمي في تعزيز الانتماء الوطني في المؤسسات الأكاديمية. 12

I believe in importance of scientific research in promoting national affiliation 

inside academic institutions. 

5 4 3 2 1 

 المجال الثالث: تعزيز الأمن الفكري من خلال خدمة المجتمع.

Theme (3): Strengthening intellectual security through community service 

 أوثق الروابط بين المجتمع والكلية تحقيقا للأمن الفكري للطلبة.  13

I am strengthening the links between society and college in order to achieve the 

students intellectual security. 

5 4 3 2 1 

 أشرك الفاعلين مجتمعيا في مجال تعزيز الأمن الفكري.  14

I give socially active students a partnership to promote intellectual security 

5 4 3 2 1 

 أعرف الطلبة بقضايا المجتمع ومشكلاته وطرق حلها.  15

I define students in community , problems issues and ways to solve them 

5 4 3 2 1 

 استثمر المناسبات الاجتماعية في التوعية بالقضايا والموضوعات الأمنية.  16

I  invest social events opportunity to raise awareness of topics & security issues 

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 أقدم التوجيهات التربوية المناسبة لتنمية وتعزيز الأمن الفكري. 17

 الاستجابة

Answer 

 موافق بشدة

 Strongly Disagree 

 موافق

Agree 

 محايد

Neutral 

 غير موافق

Disagree 

 غير موافق بشدة

 Strongly Agree 

 No 5 4 3 2 1 الرقم
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I give appropriate educational guidance for intellectual security developing and 

promotion 

 أفعل دور منظومة المجتمع الجامعي في تحقيق التوعية الفكرية لدى الطلبة.  18

I am activating the university community system role for achieving intellectual 

awareness among students 

5 4 3 2 1 

 المجال الرابع: تعزيز الأمن الفكري من خلال الإرشاد الأكاديمي.

Theme (4): Strengthening intellectual security through academic guidance 

 أحذر الطلبة من وسائل الاعلام المشبوهة والمغرضة.  19

I warn students from suspicious and malicious media 

5 4 3 2 1 

 أعزز الامن الفكري لدى الطلبة من خلال تفعيل الوسائل التربوية الحديثة.  20

I promote the students intellectual security through activation of modern 

educational methods. 

5 4 3 2 1 

 أراقب سلوكيات الطلبة المنحرفين فكريا وأوجههم بالطرق العلمية الصحيحة. 21

I observe the intellectually deviant students behaviors and then guide them 

through the correct scientific methods. 

5 4 3 2 1 

 

 

 

 أتواصل مع أولياء أمور الطلبة لتعزيز الأمن الفكري لديهم.  22

I communicate with students parents to enhance their intellectual security. 

5 4 3 2 1 

 أفعل دوري كمرشد أكاديمي في مجال التوعية بالأمن الفكري.   23

I do my role as an academic advisor in the field of intellectual security awareness. 

5 4 3 2 1 

 أدفع بالطلبة نحو إعداد المشروعات والبرامج المعززة للأمن الفكري.  24

I draw students towards projects and programs preparation that promote 

intellectual security. 

5 4 3 2 1 

 

  

 الاستجابة

Answer 

 موافق بشدة

 Strongly Disagree 

 موافق

Agree 

 محايد

Neutral 

 غير موافق

Disagree 

 غير موافق بشدة

 Strongly Agree 

 No 5 4 3 2 1 الرقم
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 (: إستبانة الموظفين8الملحق رقم )

 

 الأفاضل/ موظفو كليات العلوم التطبيقية             المحترمين

 )الأكاديميين المساندين والاداريين(   

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،، 

 

 أولا: توطئة ومقدمة.

الدور الفاعل والكبير للبحث العلمي في دراسة القضايا والمشكلات المجتمعية، يقوم الباحثان بإجراء  في اطار

تستهدف معرفة دور كليات العلوم دراسة علمية ممولة من قسم البحث العلمي بكلية العلوم التطبيقية بنزوى، 

ة نظر موظفي كليات العلوم التطبيقية من ، من وجهالتطبيقية في سلطنة عمان في تعزيز الأمن الفكري لدى الطلبة

المساندين والإداريين في أحد اجراءاتها المنهجية. لذا نرجو تكرمكم بالاستجابة عن جميع عبارات الاستبانة المرفقة 

بنوع من الحيادية والدقة والامانة العلمية، مؤكدين لكم بأن البيانات التي ستدلون بها ستحاط بالسرية، ولن يتم 

 مل معها إلا لغرض البحث العلمي. شاكرين ومقدرين لكم تعاونكم واهتمامكم. التعا

 وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير

 الباحثان

 ثانيا: تعليمات الاستجابة عن الاستبانة:

 لكل  اقرأ عبارات الاستبانة جيدا، ثم حدد الاستجابة المناسبة لك باختيار الرقم الدال عليها في الخانة المقابلة

 عبارة. 

 ( :4( محايد، )8( غير موافق، )2( غير موافق بشدة، )0تأخذ الاستجابة عن الاستبانة التدرج الخماس ي الآتي )

 ( موافق بشدة. 5موافق، )

 .لا توجد اجابة صحيحة وأخرى خاطئة، فكل اجابة تختارها صحيحة لأنها تعبر عن رأيك 

 ابة عليها.لا تترك عبارة من عبارات الاستبانة دون الاج 

  جميع البيانات التي ستدلي بها في هذه الاستبانة مخصصة لغرض البحث العلمي، ولن يطلع عليها أحد سوى

 الباحثين، عليه؛ نرجو التكرم منكم بالاستجابة بدقة ومصداقية وأمانة علمية.

  :تحقيق طمانينة "  هو العملية المنيمة والمخططة والهادفة إلى يقصد الباحثان بمفهوم الأمن الفكري

النفس وسلامة الفكر وصحة العقل والتفاعل الرشيد مع الثقافات الأخرى، ومعالجة مياهر الانحراف 

 الفكري في النفس والمجتمع".

 ثالثا: البيانات المطلولة.

  

 أن ى O ذكر O النــــــــــــــــــــــــــــوع:

 

 أقل من خمس سنوات O سـنــــــــــوات الخـــبرة:

O من خمسة إلى أقل من عشر سنوات 

O أكثر من عشر سنوات 
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 رابعا: عبارات الاستبانة. 

 

 

 

 

 الاستجابة العبـــــــــارات م

 1 2 3 4 5 توفر المكتبة مراجع وكتب تهتم بموضوع حماية الأمن الفكري. 1

 1 2 3 4 5 ينظم مركز مصادر التعلم عملية الوصول إلى المواقع غير المناسبة فكريا. 2

تصدر المكتبة نشرات وتعليمات تشجع على قراءة ومطالعة الكتب والمجلات البعيدة  3

 عن الغلو الفكري.

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 يتم مراقبة الكتب والمراجع وأوعية البيانات التي تحتوي على مضمون فكري منحرف.  4

 1 2 3 4 5 يتم توظيف الأنشطة الطلابية لتحصين عقول الطلبة من الأفكار المحرفة. 5

 1 2 3 4 5 يتم تنظيم ندوات ومحاضرات للطلبة حول نبذ الإرهاب والتطرف. 6

 1 2 3 4 5 .توعوية  لنشر التسامح وتصحيح المفاهيم المرتبطة بالتطرفتنظم الكلية برامج  6

 1 2 3 4 5 تشجع الكلية الحوار الفكري  وتبادل الرأي. 3

توجد في الكلية قنوات متصلة مع الأجهزة الأمنية في حالة  ملاحظة ظواهر منحرفة   2

 فكريا وتهدد مجتمع الكلية.

5 4 3 2 1 

مشاركات الطلبة في جوانب الأنشطة والتدريب العملي وتتأكد من خلو ذلك تتابع الكلية  01

 من الأفكار المنحرفة.

5 4 3 2 1 

تقيم الكلية المسابقات والمعارض بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز الأمن   00

 الفكري لدى طلابها.

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 بالغلو والتطرف.تراقب الكلية سلوك الطلبة والموظفين فيما يتعلق  02

 1 2 3 4 5 يوجد لدى الكليةسياسات وإجراءات للتعامل مع الحالات المنحرفة فكريا.    08

 1 2 3 4 5 تصدر الكلية تعليمات وبيانات منشورة للطلبة حول الانحراف الفكري.  04

 1 2 3 4 5 توظف الكلية برامج التواصل الاجتماعي في التوعية بالأمن الفكري.  05

 1 2 3 4 5 يتيح موظفو مراكز الخدمات الأكاديمية  المساندة  للطلبة  الحوار والتعبير عن الرأي. 02

 1 2 3 4 5 تهتم المراكز الأكاديمية المساندة بالقيم في خططها وبرامجها العملية. 06

خططتها تهتم المجالس الاستشارية الطلابية بجوانب حماية الأمن الفكري من خلال  03

 وأنشطتها.

5 4 3 2 1 

تساعد الخدمات الأكاديمية المساندة  الطلبة  على استثمار أوقات فراغهم  بما ينفعهم  02

 وينفع مجتمعهم.

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 تعقد الكلية لقاءات للموظفين  لتبصيرهم  بالغزو الفكري وخطورته.  21

المساندة وبعض الجهات الأمنية فيما يتعلق يوجد تعاون بين الخدمات الأكاديمية  20

 بتعزيز الأمن الفكري.

5 4 3 2 1 

 غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة الاستجابة

 1 2 3 4 5 الرقم
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 1 2 3 4 5 توجد سياسات وتعليمات منشورة حول الأمن الفكري في كل مركز.  22

 1 2 3 4 5 يعي معظم موظفي المراكز أهمية الأمن الفكري. 28

متلقي الخدمة بالمحافظة على  تعزز المراكز الأكاديمية المساندة في الكليات  شعور  24

 الهوية ومكتسبات الوطن ومقدراته.

5 4 3 2 1 
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 (: استبانة الطلبة3ملحق رقم )

 الأعزاء/ طلبة كليات العلوم التطبيقية                المحترمين 

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،، 

 أولا: توطئة ومقدمة.

الدور الفاعل والكبير للبحث العلمي في دراسة القضايا والمشكلات المجتمعية، يقوم الباحثان بإجراء  في اطار

تستهدف معرفة دور كليات العلوم دراسة علمية ممولة من قسم البحث العلمي بكلية العلوم التطبيقية بنزوى، 

ة نظر الطلبة في أحد اجراءاتها المنهجية. لذا ، من وجهالتطبيقية في سلطنة عمان في تعزيز الأمن الفكري لدى الطلبة

نرجو تكرمكم بالاستجابة عن جميع عبارات الاستبانة المرفقة بنوع من الحيادية والدقة والامانة العلمية، مؤكدين لكم 

لكم بأن البيانات التي ستدلون بها ستحاط بالسرية، ولن يتم التعامل معها إلا لغرض البحث العلمي. شاكرين ومقدرين 

 تعاونكم واهتمامكم. 

 وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير 

 الباحثان

 ثانيا: تعليمات الاستجابة عن الاستبانة.

  اقرأ عبارات الاستبانة جيدا، ثم حدد الاستجابة المناسبة لك باختيار الرقم الدال عليها في الخانة المقابلة لكل

 عبارة. 

 ( 4( محايد، )8( غير موافق، )2( غير موافق بشدة، )0رج الخماس ي الآتي: )تأخذ الاستجابة عن الاستبانة التد

 ( موافق بشدة. 5موافق، )

 .لا توجد اجابة صحيحة وأخرى خاطئة، فكل اجابة تختارها صحيحة لأنها تعبر عن رأيك 

 .لا تترك عبارة من عبارات الاستبانة دون الاجابة عليها 

  جميع البيانات التي ستدلي بها في هذه الاستبانة مخصصة لغرض البحث العلمي، ولن يطلع عليها أحد سوى

 الباحثين، عليه؛ نرجو التكرم منكم بالاستجابة بدقة ومصداقية وأمانة علمية.

  :نة "  هو العملية المنيمة والمخططة والهادفة إلى تحقيق طمانييقصد الباحثان بمفهوم الأمن الفكري

النفس وسلامة الفكر وصحة العقل والتفاعل الرشيد مع الثقافات الأخرى، ومعالجة مياهر الانحراف 

 الفكري في النفس والمجتمع ".

 ثالثا: البيانات المطلولة.

  

 أن ى O ذكر O النــــــــــــــوع:

 

 رابعا: عبارات الاستبانة.

  

 

 غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة الاستجابة

 1 2 3 4 5 الرقم
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 المجال الاول: دور أعضاء هيئة التدريس في تعزيز الأمن الفكري.

 1 2 3 4 5 يسعى لأن يكون قدوة حسنة في مختلف المواقف التعليمية.  1

 1 2 3 4 5 يتيح الفرصة أمام الطلبة للتعبير عن آراءهم وأفكارهم بحرية.  2

 1 2 3 4 5 يهيئ البيئة التعليمية الآمنة في المواقف الصفية.  3

 1 2 3 4 5 يعزز شعور الطلبة بالمحافظة على مكتسبات الوطن ومقدراته.  4

 1 2 3 4 5 يحفز الطلبة على ضرورة التمسك بقيم المجتمع ومبادئه الثابتة.  5

 1 2 3 4 5 يوجه الطلبة للنظر في الموضوعات الدراسية ذات الصلة بالأمن الفكري.  6

 المجال الثاني: دور محتوى المقررات الدراسية في تعزيز الأمن الفكري.

 1 2 3 4 5 تركز على الأمن الفكري وطرق تعزيزه لدى الطلبة.   1

 1 2 3 4 5 تتناول قضايا الإرهاب وتأثيراتها على الطلبة.  2

 1 2 3 4 5 تعمل على تعديل الأفكار غير المرغوب فيها أمنيا لدى الطلبة.  3

 1 2 3 4 5 توجه أخلاق الطلبة وتحصنها من الانحرافات الفكرية.  4

 1 2 3 4 5 تسهم في بناء شخصية الطالب الجامعي السوي فكريا وأمنيا.  5

 1 2 3 4 5 أرى أنها قادرة على تشكيل منظومة أخلاقية وفكرية لدى الطلبة.   6

 المجال الثالث: دور الأنشطة الطلابية في تعزيز الأمن الفكري.

 1 2 3 4 5 تفعل برامج مكافحة الإرهاب والسلوكيات الهدامة.  1

 1 2 3 4 5 تحصن عقول الطلبة ضد الأفكار المنحرفة.  2

 1 2 3 4 5 تكسب الطلبة قيم الانتماء والوطنية الفاعلة.  3

 1 2 3 4 5 تركز على قضايا الأمن الفكري وآثارها المجتمعية.  4

 1 2 3 4 5 تعمل على محاربة التطرف الديني بمختلف أشكاله.  5

 1 2 3 4 5 تركز على تصحيح المفاهيم المخالفة للدين وثوابت المجتمع.  6

 الرابع: دور المجتمع الجامعي في تعزيز الأمن الفكري.المجال 

 1 2 3 4 5 يكسب الطلبة الوعي الأمني في جوانبه الفكرية.  1

 1 2 3 4 5 يُعرّف الطلبة بالسلوكيات السلبية وطرق مكافحتها.  2

 1 2 3 4 5 يُنمّي مهارات الطلبة في التعامل مع قضايا التطرف الديني.  3

 1 2 3 4 5 يوعي الطلبة بأهمية الوطن ومكتسباته الفعلية.  4

 1 2 3 4 5 يوجه الطلبة نحو بناء الشخصية السوية أمنيا وفكريا.  5

 1 2 3 4 5 يسهم في بناء شخصية الطالب الجامعي المتحررة من الغلو الفكري.  6
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 الجامعة التقنية في السليمانيةتدريس ي في قسم تقنية الإعلام في 

 العراق

  :البحث لخصم

يعالج هذا البحث موضوعا مهما، ألا وهو العلاقة مابين المضامين المبثة في القنوات الفضائية 

وموضوع السلم الإجتماعي، باعتبار أن للإعلام دورا مهما وحيويا في المجتمع، وبالتالي فان ما الكوردية الإسلامية 

 على أفراد المجتمع، واعتمد الباحث في 
ً
 أو إيجابا

ً
تبثه القنوات الفضائية وغيرها من وسائل الإعلام، تؤثر سلبا

 أداة المسح والمنتشرة بصورة واسعة
ً
في الدراسات والبحوث الإعلامية،  بحثه على المنهج الوصفي، موظفا

 من خلال التفسيرات المختلفة للعلاقة ما بين وسائل الإعلام 
ً
وقد ركز البحث على طبيعة هذه العلاقة نظريا

  بإجراء دراسة ميدانية على عينة من المواطنين في محافظتي السليمانية 
ً
والمجتمع، وربط هذه العلاقة ميدانيا

ن العراق، وذلك لمعرفة رؤاهم وتصوراتهم حول دور القنوات الفضائية الكوردية وحلبجة في إقليم كوردستا

الرسالة( في عملية السلم الاجتماعي، وقد توصل البحث  -Payamالضحى و  - Spedaالإسلامية وبالذات قناتي )

ية قد ساهمت الى مجموعة من النتائج من أهمها، أن غالبية المبحوثين يؤيدون أن القنوات الكوردية الإسلام

في عملية الاستقرار الاجتماعي، ونسبة كبيرة من أفراد العينة يؤيدون أن المواضيع المبثة على القنوات 

الكوردية الإسلامية موافقة مع القوانين والأخلاقيات الإعلامية، ومعظم أفراد العينة يؤيدون أن القنوات 

قليم  كوردستان العراق، وأن مراعاة القنوات الكوردية الكوردية الإسلامية تتعامل بمسؤولية مع الأزمات في إ

الإسلامية لقيم و ثقافة المجتمع الكوردي قد أعطى صورة واقعية وحقيقية للشعب الكوردي، ونسبة كبيرة من 

أفراد العينة يؤيدون أن القنوات الكوردية الإسلامية خالية من مشاهد العنف والتطرف، ونسبة كبيرة منهم 

 ة أن القنوات الكوردية الإسلامية عامل للتعايش بين مكونات الشعب العراقي. مؤيدون لفكر 

 علام الإسلامي، القنوات الفضائيةالسلم الاجتماعي، الإ  الكلمات المفتاحية:
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Abstract: 

This research deals with an important topic, which is the relationship between the contents broadcast in 

the Islamic Kurdish satellite channels and the issue of social peace, given that the media has an important and vital 

role in society, and therefore what is broadcast by satellite channels and other media, negatively or positively 

affects the members of society.  

In his research on the descriptive approach, he employed the survey tool that is widely spread in media 

studies and research .The research focused on the theoretical nature of this relationship through various 

interpretations of the relationship between the media and society, and linking this relationship in the field to 

conducting a field study on a sample of citizens in the two governorates of Sulaymaniyah and Halabja in the 

Kurdistan Region of Iraq, in order to know their visions and perceptions about the role of Islamic Kurdish satellite 

channels, in particular the channels (Speda - Morn , Payam- Message and Rabun-awakening) in the process of 

social peace. They have contributed to the process of social stability, the research has reached a set of results, the 

most important of which are, a large percentage of the respondents support that the topics broadcast on the 

Kurdish Islamic channels are compatible with Confidence with the laws and media ethics, and most of the sample 

members support that the Islamic Kurdish channels deal responsibly with crises in the Kurdistan Region of Iraq, 

and that the Kurdish Islamic channels’s consideration of the values and culture of the Kurdish community has 

given a realistic and true picture of the Kurdish people, and a large percentage of the sample members support 

that the channels Islamic Kurdish is free from scenes of violence and extremism, and a large percentage of them 

support the idea that Kurdish Islamic channels are a factor for coexistence between the components of the Iraqi 

people. 

key words: social peace- Islamic media - satellite channels 
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 مقدمة:

يتنامى تأثير الإعلام الجديد والقنوات الفضائية على المجتمعات المختلفة، وتساهم برامج 

ومضامين هذه القنوات في تشكيل الاتجاهات وتكوين الرؤى والتصورات حول القضايا الإجتماعية 

والسياسية والدينية والإقتصادية وغيرها، وخلال مدة وجيزة ازدادت عدد هذه القنوات الفضائية 

احتلت المشهد الإعلامي بصورة لم يسبق لها مثيل، وأصبحت هذه القنوات مصادر للمعرفة والوعي و 

والتزود بالمعلومات، وتؤثر القنوات الفضائية )وغيرها من وسائل الاتصال والإعلام( على تشكل قيمنا 

ائية، هو المجال وسلوكنا ونظرتنا الى الآخر، وإحدى المجالات المهمة التي تؤثر عليها القنوات الفض

 لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي، والقنوات الفضائية 
ً
(، فالإعلام صار جزءا

ً
 أو إيجابا

ً
الاجتماعي )سلبا

 متواجدة في كل البيوت وأثرت على المجتمعات المختلفة، وذلك عبر برامجها ومضامينها الإعلامية المبثة. 

ت هذه التقنية الجديدة  وحاولت أن توصل ومن ضمن التيارات الدينية  والإجتماعية التي وظف

رسائلها ورؤاها الى الجماهير، الجماعات والتيارات الإسلامية، فمنذ ظهور الفن الصحفي كوسيلة إعلامية 

الى عصر الإعلام الجديد وشبكات التواصل الاجتماعي، حاولت هذه التيارات الإسلامية أن تكون لها 

وحرصت على استخدام هذه المنابر من أجل تحقيق أهدافها والتأثير حضور إعلامي في المشهد الإعلامي، 

 على الجماهير.

وتشكل إدارة إقليم كوردستان العراق،  1991وفي أواخر القرن الماض ي وبالتحديد بعد عام 

انخرطت التيارات والأحزاب الإسلامية في المجال الإعلامي )وغيرها من المجالات السياسية والخدمية 

ية والفنية( وشكلت المؤسسات الإعلامية الخاصة بها والتي أرادت أن تعبر عن واقع الشعب والإجتماع

الكوردي المسلم، وذلك من خلال اصدار الصحف والمجلات وفتح القنوات الإذاعية ومحطات التلفزة 

تماعي المحلية، ومن ثم الإستفادة من القنوات الفضائية ووسائل الإعلام الجديد ومنابر التواصل الإج

 وغيرها.

وتحتاج ربع قرن من التجربة الإعلامية الإسلامية في إقليم كوردستان العراق، الى رصد وتقييم 

علمي ومعرفة رؤى واتجاهات الجمهور المستهدف حول هذه القنوات، وخاصة في المجال الإجتماعي، وهو 

أن يعرف رؤى وتصورات عينة الهدف من هذه الدراسة، حيث أراد الباحث ومن خلال الدراسة الميدانية 

من الجمهور في إقليم كوردستان العراق حول هذه القنوات الفضائية، وقد تم تقسيم هذه الدراسة الى 

أربعة مباحث، المبحث الأول خصص للجانب المنهجي والمبحثين الثاني والثالث فقد خصصا للجانب 

لدراسة، إضافة الى النتائج والتوصيات النظري، أما المبحث الرابع فقد خصص للجانب الميداني من ا

 والمصادر.  
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 الإطار المنهجي للبحث الأول: المبحث 

 مشكلة البحث : -2

حاول الباحث في هذا البحث أن يدرس طبيعة الدور الذي قامت به القنوات الفضائية 

الإسلامية في ترسيخ السلم الاجتماعي في إقليم كوردستان العراق، باعتبار أن معظم توجهات الجمهور 

ورؤاهم في عصرنا الحاضر تتشكل بفعل التأثير المتنامي للقنوات الفضائية والتي دخلت الى كل 

 يوت والمرافق الحياتية في كافة المجتمعات، وتحاول هذه الدراسة الإجابة على الأسئلة التالية: الب

 ما هي طبيعة العلاقة ما بين الإعلام والمجتمع؟  -

 ما هو مفهوم الإعلام الإسلامي والرؤى المتعددة حوله؟  -

الفضائية في ترسيخ ما الدور الذي تقوم به المؤسسات الإعلامية الإسلامية وبالذات القنوات  -

 السلم الاجتماعي؟

ما هي اتجاهات وتصورات الجمهور في إقليم كوردستان العراق للقنوات الفضائية الكوردية  -

 الإسلامية فيما يتعلق بموضوع السلم الإجتماعي؟

 أهمية البحث:  -8

 يأتي أهمية هذا البحث من خلال ثلاثة جوانب مختلفة:

بيعة الدور التي تقوم به وسائل الإعلام ومنها الفضائيات الجانب الأكاديمي: حيث أن دراسة ط -

الكوردية الإسلامية، والوصول إلى استنتاجات علمية حول هذا الموضوع الحيوي والمهم، يشكل 

، ويغني الجانب البحثي والأكاديمي.
ً
 علميا

ً
 رافدا

تخدم القنوات الجانب الإعلامي: الحديث حول دور وسائل الإعلام وبالتركيز على الفضائيات،  -

الفضائية الكوردية وذلك لمعرفة مدى ما حققته من نجاح والى أي مدى كانت مساهمة في ترسيخ 

 السلم الإجتماعي في إقليم كوردستان العراق.  

الجانب المجتمعي: ويتعلق هذا الجانب بطبيعة استخدام الجمهور في المجتمع الكوردي لوسائل  -

قنوات الفضائية في ترسيخ السلم الاجتماعي في المجتمع الاتصال، وكيفية الاستفادة من ال

 الكوردي.
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 أهداف البحث: -3

الوصول الى استنتاجات علمية حول الدور الذي تقوم به القنوات الفضائية الكوردية  -

 الإسلامية في ترسيخ السلم الاجتماعي. 

معرفة آراء وتصورات المواطنين في إقليم كوردستان العراق حول القنوات الفضائية الكوردية  -

 الإسلامية. 

 منهج البحث : -4

(، وهو من المناهج المنتشرة في مجال البحوث Surveyاستخدم الباحث منهج المسح )

 للحصول على بيانات ومعلوما
ً
 منظما

ً
 علميا

ً
ت حول الظاهرة والدراسات الإعلامية، ويعتبر جهدا

(، Study Descriptiveموضوع الدراسة. وينتمي هذا البحث إلى البحوث الميدانية الوصفية )

حيث يتم في هذا النوع من البحوث دراسة الحقائق الراهنة والمتعلقة بطبيعة ظاهرة، أو موقف، 

.
ً
 وميدانيا

ً
 أو مجموعة من الأوضاع، نظريا

 أداة البحث :  -5

لاستبيان كأداة منتشرة ومناسبة في البحوث والدراسات استخدم الباحث أداة ا

( لتسهيل توزيعها على Google-driveالإعلامية، وقام الباحث بتصميم استبانة إلكترونية عبر )

 وعن طريق الاتصال المباشر على 
ً
أفراد عينة البحث، كما قام بتوزيع بعض الإستبيانات يدويا

 عدد آخر من أفراد عينة البحث. 

 مجتمع و عينة البحث :  -6

مجتمع البحث عبارة عن المواطنين ومشاهدي القنوات الفضائية الإسلامية في محافظتي 

السليمانية وحلبجة، وقد إختار الباحث عينة غير إحتمالية عشوائية في كل من محافظتي 

 السليمانية وحلبجة. 

 حدود البحث : -7

ية في عملية ترسيخ السلم الإجتماعي في الحدود الموضوعية: دور القنوات الفضائية الكورد -

 إقليم كوردستان العراق.

الحدود البشرية: تم تطبيق البحث على الجمهور العام في كل من محافظتي السليمانية  -

 وحلبجة  في إقليم كوردستان العراق.

-11-1( إلى )0202-9-1الحدود الزمنية: أجري البحث على الجمهور العام خلال الفترة مابين ) -

0202.) 

الحدود المكانية: طبق البحث على الجمهور العام في مركز محافظتي السليمانية وحلبجة، في  -

 إقليم كوردستان العراق. 
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 تحديد مصطلحات البحث : 

السلم الاجتماعي: توافر الإستقرار والأمن والعدل والتعايش الكافل لحقوق الأفراد في مجتمع  -

 1ما.

رسال التلفزيوني من الأقمار الصناعية، مباشرة بأجهزة القنوات الفضائية: إستقبال الإ  -

الإستقبال التلفزيوني دون تدخل من محطات الإستقبال الأرضية الكبيرة، أو هي تلك 

الترددات التي تلتقط من قبل قمر محدد وتبث من مراكز البث الخاصة بها لكل من يستقبلها 

 2من خلال طبق خاص.

ين الإعلامية الموافقة مع الدين الإسلامي  وباستخدام الوسائل الإعلام الإسلامي: نقل المضام -

 الإعلامية المختلفة الى الجماهير،  بقصد التوعية والتأثير وتغيير السلوك.

 هيكل و خطة البحث : -2

تتكون هذه الدراسة من أربعة مباحث، عرض الباحث في المبحث الأول الاطار المنهجي 

ته، والمبحث الثاني خصص للحديث عن العلاقة بين والذي إعتمده كأساس علمي في دراس

الإعلام والمجتمع، وفي المبحث الثالث شرح الباحث مفهوم الإعلام الإسلامي، أما المبحث الرابع 

والأخير فقد خصص للجانب الميداني من الدراسة وفي النهاية الإستنتاجات والتوصيات 

 والمصادر. 

 

 

  

                                                           
 دراسة تأصيلية، مجلة الدراسات الإسلامية للدراسات الشرعية والقانونية. -محمد سليمان المومني، السلم الاجتماعي 1

 /file:///C:/Users/soma%20ict/Downloads/2718-13628-3-PB.pdf 
 56، ص 0222الحربي، ،الانترنت والقنوات الفضائية ودورها في الإنحراف والجنوح، مكتبة كنعان، الرياض،  للهعبد الكريم بن عبد ا  2
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 الإعلام  والمجتمعالعلاقة بين : المبحث الثاني 

هناك علاقة وثيقة بين الإعلام والمجتمع، فالمؤسسات الإعلامية لا تعمل في فراغ، وانما تستهدف 

ايصال رسائلها ومضامينها الى عقول وقلوب وأذهان المجتمعات التي تعمل فيها، وتستهدف المؤسسات 

ل الذي تريد، وهناك علاقة وطيدة ومتبادلة الإعلامية التأثير على متلقيها وتغيير اتجاهاتها وسلوكها بالشك

بين الإعلام وتطور المجتمع، وذلك للدور الذي يمكن أن يلعبه الإعلام في ايجاد الفضاء والفرصة للمجتمع 

بمؤسساته الختلفة للتعبير عن مواقفها وآرائها ومصالحها، وفسح المجال للحوار وطرح الآراء ووجهات 

ل الإعلام في وقتنا الحاضر من أهم الوسائل التربوية والتعليمية لما لها من النظر المتنوعة، وتعتبر وسائ

 1قدرة على جمع المعلومات ونقلها ونشرها ووضعها في متناول أفراد المجتمع. 

وقد احتل موضوع العلاقة ما بين الإعلام والمجتمع مساحات واسعة من الكتابات الإعلامية  

لنظريات والأفكار والرؤى العلمية التي حاولت أن تفسر طبيعة هذه والإجتماعية، وظهرت العديد من ا

، وكذلك الـتأثيرات المتبادلة بين كل من الإعلام  والمجتمع، وقد نتج عن هذه الدراسات نظريات 2العلاقة

متعددة من قبيل نظرية التأثير المباشر والمحدود ونظرية الأجندة والإستخدامات والإشباعات ونظرية 

 الثقافي وغيرها من النظريات المفسرة لطبيعة هذه العلاقة. الغرس 

ومنطلق هذا الاهتمام بتفسير هذه الظاهرة يأتي من التأثير المتنامي للإعلام على الفرد والمجتمع، 

وخاصة بعد ظهور التلفزيون والقنوات الفضائية والإعلام الجديد وشبكات التواصل الإجتماعي بصورة 

ء الإجتماع  وعلماء النفس وعلماء الإعلام وغيرهم، بهذا التأثير المتنامي، وظهرت عامة، حيث شعر علما

مقولات ومصطلحات مثل القرية الكونية والتأثير السحري لوسائل الإعلام والفضاء المعرفي وغيرها من 

علام وهي المقولات والمصطلحات المعبرة عن هذا الواقع الجديد، الى ظهور النظرية المشهورة في مجال الإ 

نظرية )المسؤولية الاجتماعية( والتي نادت بضرورة وضع الأطر والأخلاقيات الكفيلة بتنظيم عمل 

المؤسسات الإعلامية بصورة تخدم مجتمعاتها التي تعمل فيها، الى جانب ظهور الكتابات والرؤى المختلفة 

المضامين الإعلامية، لما حول أخلاقيات الإعلام وكيفية تعامل المؤسسات الصحفية والصحفيين مع 

 يشكله الإعلام من تأثير خطير على الأفراد والأسر والمجتمعات المختلفة.   

وإن لوسائل الإعلام في العصر الحديث الدور الكبير في توجيه وتسيير عمليات التنشئة 

من خلالها تنتقل الإجتماعية، لاسيما بعد انتشار الأقمار الصناعية والقنوات الفضائية والإنترنت، والتي 

البرامج والأخبار والمعلومات، دون أن يعترضها أي حاجز، أو وجود أية رقابة عليها، إلى أبعد نقطة من على 

                                                           
 101، ص 0202الفضائية جامعة السليمانية،  NRTجبا ياسين، القيم الإجتماعية في البرامج الحوارية في قناة  1
اعي وتطوير المجتمع المدني في العالم العربي، دراسة مقدة لمؤتمر الإعلام موس ى شتيوي، مساهمة وسائل الإعلام في إحداث التغيير الإجتم 2

 120، ص 0225العربي في عصر المعلومات، مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتجية، 
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سطح الأرض، ويمكن مقارنة النظام الإعلامي وهذا الفضاء الجديد بمجلس القبيلة، أو اجتماع مجلس 

والمسجد والكنيسة والمدرسة، في مهمتها  بلدية مدينة، أو مقارنتها بالمؤسسات الإجتماعية كالبيت

ولعل هذا ما يؤكد الدور الخطير الذي تلعبه في تشكيل السلوك الجمعي، وفي اتخاذ  1كمعلم وموجه،

القرارات الجماعية، واختيار نمط الحياة، وغيرها، وبالتالي فإن المجتمعات تتأثر بما يعرض في وسائل 

، وذلك للجاذبية الموجودة في 
ً
 وسلوكيا

ً
 ومعرفيا

ً
 عاطفيا

ً
، تأثيرا

ً
وسائل الإعلام، وأن الإعلام سلبا أو إيجابا

 على الإنسان، اذا لم تسخدم بشكل علمي مدروس، فهي تؤثر في 
ً
جميع وسائل الإعلام تلعب دورا خطيرا

 في الانحرافات 
ً
 مساعدا أو سببا

ً
سلوك المستقبل وتزوده ببعض القيم المهزوزة والتي تكون عاملا

 2والجرائم ومخالفة القواعد والضوابط الإجتماعية. 

ت وسائل الاتصال في نشأتها بالحاجة إلى معرفة الأحداث في المحيط القريب أو البعيد، وقد ارتبط

، وأصبح 
ً
وساهمت في تحقيق الرباط بين أفراد المجتمع داخليا، وإحداث الاهتمام بالأحداث خارجيا

و الجمهور في مختلف الثقافات يهتم بما يجري من أحداث في الخارج، حتى ولو لم تكن تمس حياته، أ

 في نشر الوعي السياس ي والإجتماعي 
ً
 واضحا

ً
ترتبط بمصيره، وتلعب وسائل الاتصال الجماهيري دورا

ومن جانب آخر يتعاظم دور وسائل الإعلام في مجال مكافحة الظواهر  3والإقتصادي بين الجماهير،

يمكن لكل جهاز أو السلبية، لما تتميز به من خصائص تنفرد به عن سائر الأجهزة الأخرى، ذلك أنه بينما 

مؤسسة أن تخاطب فئة بذاتها، كالطالب في المدرسة، أو العامل في مصنعه، أو الفرد في أسرته، أو 

المترددين على المساجد،  فإن وسائل الإعلام يمكنها أن تخاطب هؤلاء جميعا، مجتمعين أو فرادى، 

  4وتصل إليهم مهما تباعدت المسافات أو تزايدت الحواجز.

 بين الذات ووسائط الإعلام، والتي تلعب دورا في وبالتأكي
ً
 وانتقائيا

ً
 مستمرا

ً
د فإن هناك تفاعلا

تشكيل سلوك الفرد ومفهومه الذاتي. ونحن نتعلم ماهي بيئتنا الاجتماعية، ونستجيب للمعرفة التي 

اعية، وما نكتسبها، ويمكن أن نتوقع من سائط الإعلام أن تخبرنا عن الأدوار المختلفة للأدوار الإجتم

وكما يرى  5يصاحبها من توقعات في مجال العمل والحياة العائلية، والسلوك السياس ي، وما إلى ذلك.

)فيليب جيه تشينور( فإن وسائل الاتصال الجماهيرية جزء لا يتجزء من عملية الصراع داخل البنية 

                                                           
، 1996، القاهرة، وسائل الإعلام والمجتمع الحديث، ترجمة: ابراهيم امام، مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر ،وليام ل.ريفرز وآخرون 1

 .79ص
 112الفضائية )مصدر سابق(، ص  NRTجيا ياسين، القيم الإجتماعية في البرامج الحوارية في قناة  2
ربحي مصطفى عليان وعدنان محمود الطوباس ي، الاتصال والعلاقات العامة، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، ينظر المصادر التالية:  3

 .117، ص0222ن عزي، دراسات في نظرية الاتصال، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، و عبد الرحم  151، ص0226
 . 69، ص 1996غازي زين عوض الله، الإعلام والمجتمع، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، الطبعة الأولى،   4
ئط الإعلام في السياسة، ترجمة: أسعد أبولبدة، دار البشير، دينيس ماك كويل، نفوذ الإعلام وتأثيراته، عن دوريس ايه جريبر، سلطة وسا 5

 .72، ص1999عمان، 
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في المعرفة داخل النظام، أو في الاجتماعية، وهي تؤدي أدوارها المعينة، وتسهم إما في توسيع التباينات 

تضييقها. وسواء كانت النتيجة توسيع الثغرات المعرفية أم لا، فهذا يعتمد على طبيعة الصراع نفسه، 

والصحف والوسائط الأخرى قد تسهم في زيادة قوة هذه الصراعات، وتوسيع نطاقها، في الوقت الذي 

  1تؤدي فيه عملها طبقا لأدوارها التقليدية.

لناحية التكنولوجية، فإن وسائل الإعلام هي إحدى منجزات الثورة العلمية والتكنولوجية، ومن ا

 لا 
ً
والتي أثرت على تشكيل حياة هذا العصر، وإنسان المجتمع المعلوماتي. فقد أصبحت المعلومات جزءا

الهواء يتجزء من حياة الإنسان واحتياجاته الأساسية، حيث ذهب بعضهم إلى وضعها بمرتبة الماء و 

والغذاء والمسكن، إذ لايمكن الآن تصور مجتمع ما بعيدا عن الإعلام والمعلومات. وقد أثر هذا أيضا على 

، وقرب الناس بعضهم إلى البعض، ومشاهدة الأحداث التي تقع بعيدة 
ً
 وإيجابا

ً
العلاقات الاجتماعية سلبا

وكما يرى المفكر )الفن توفلر( فان  2نا.عنا، من حيث المكان والزمان، أدت إلى التغيير في منهجية حيات

البشرية بعد عصر الزراعة والصناعة، فانها تعيش في عصر التكنولوجيا الجديدة ومن خصائص هذه 

التكنولوجيا الجديدة، التفاعلية والكونية والانتشار والمشاركة والتي أثرت على المجتمعات الختلفة 

 بصورة كبيرة. 

 في عملية ترسيخ السلم الاجتماعي أو ربما وبالتأكيد فان لوسائل الإع
ً
 ومهما

ً
 حيويا

ً
لام تأثيرا

بالعكس، فان وسائل الإعلام ربما تشكل خطرا على المجتمع وسلمه الاجتماعي، إذ يعتبر الإعلام سلاح ذو 

حدين، حد يصنع السلام وحد يصنع الحرب والدمار، وأن الفارق هو في آلية الإستخدام وكيفية توظيف 

الإعلام السلمي لصنع حياة ملؤها السلام والمحبة بين الشعوب والأفراد من خلال التعايش السلمي، ماكنة 

فهو يعمل بمثابة جسور أمان بين تلك المجتمعات، والحث على عدم نشر روح التفرقة والعدائية والإكراه 

 عقبة كبيرة تمنع تحقيق السلام.
ً
ه في الواقع الإعلامي و كما نشهد 3والأقصاء للآخر، وقد يكون أحيانا

 السياس ي والإجتماعي للمجتمعات المختلفة. 

 

 

  

                                                           
فيليب جيه تشينور، وسائل الاتصال والصراع في المجتمع، عن دوريس ايه جريبر: سلطة وسائط الإعلام في السياسة، ترجمة: أسعد  1

 .175، ص1999أبولبدة، دار البشير، عمان، 

 . 56-57، ص0225طبيقات الاجتماعية لتكنولوجيا المعلومات، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان، جعفر حسن جاسم الطائي، الت 2
 /http://www.elfaycal.com/ar/ 0219أحمد القيس ي، دور الإعلام في نشر ثقافة السلام، موقع صحيفة الفيصل ، حزيران  3
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 مفهوم الإعلام الإسلامي : المبحث الثالث

هناك العديد من الكتابات التي حاولت أن تشرح مفهوم الإعلام الإسلامي وطبيعة عمله، فهناك 

باعتبار الانتشار الكثيف من يؤكد على ضرورة الاعتراف بمصطلح الإعلام الإسلامي والتعامل معه، 

والمتنامي للمنابر الإعلامية الإسلامية والتأثير المتزايد لها، وبالتالي فأن مصطلح )الإعلام الإسلامي( 

انعكاس طبيعي لواقع موجود بالفعل في المجتمعات الإسلامية وحتى غير الإسلامية، وهناك من يعارض 

 ودخيلا عل
ً
 طارئا

ً
ى الإعلام، ويرى هؤلاء أنه لا ضرورة لإضافة )الإسلامي( الى هذا المصطلح ويعتبرها شيئا

الإعلام، وأن هذا المصطلح يجعل من الإعلام ملكا لاتجاه وأيديولوجية ودين معين، وهو ما يتعارض مع 

الهدف الحقيقي للإعلام وهو خدمة المجتمع، فالإعلام له أدواته ووسائله وطرائق عمله الثابتة والمعروفة 

 ذاتية وأدوات خاصة ومكونات ولا مجال 
ً
لوصفه  بالإسلامي أو الليبرالي أو الاشتراكي، فالإعلام يحمل قيما

، وهناك من يحاول أن يوفق بين هذه وتلك، حيث 1محددة ولا تصلح أن تميل إلى عقيدة أو أيديولوجية

الضرورة أن يسمى يرى أن الإعلام الإسلامي واقع معاش ولا يمكن التغافل عن هذا الواقع، ولكن ليس ب

، حيث أن مضامينها وطبيعة عملها يميزها عن بقية أشكال الإعلام الأخرى.
ً
 إسلاميا

ً
 هذا الإعلام إعلاما

وفي السنوات الأخيرة ظهرت الكتابات والرؤى المختلفة حول هذا الموضوع، وذلك بفضل انتشار  

لى التوسعة في انشاء وسائل الإعلام القنوات التي حاولت أن تنشر تعاليم الدين الإسلامي ومما شجع ع

 من جانب المسلمين على محاولة فهم أعمق للإسلام وتعالميه، وخاصة بعد 
ً
 هائلا

ً
الإسلامي، أن ثمة إقبالا

انتشار الوعي الديني وما سمي بالصحوة الإسلامية وتزايد المنتمين الى التيارات الإسلامية المختلفة، الى 

 11غير المسلمين على دراسة الدين الإسلامي وخاصة بعد أحداث ) جانب الإقبال الكبير من قبل

سبتمبر(، وتزايد تسليط الضوء على الدين الإسلامي وكذلك تزايد أعداد المسلمين والجالية المسلمة في 

 2أوروبا والدول الغربية.

وهناك العديد من التعريفات للإعلام الإسلامي، حيث عرفه الكاتب محمد قطب بأنه: عرض 

جميع المواد الإعلامية من وجهة النظر الإسلامية، كما عرفه د.منير حجاب بأنه: جهد فني وعلمي مدروس 

مخطط ومدروس وصادق من قبل قائم بالاتصال، لديه خلفية واسعة في موضوع الرسالة التي يتناولها، 

م والإقناع، وذلك بغرض ويستهدف الاتصال بالجمهور العام وهيئاته النوعية وأفراده، بكافة وسائل الإعلا 

تكوين رأي صائب يعي الحقائق الدينية، ويدركها ويتأثر بها في معتقداته وعباداته ومعاملاته، ويرى الباحث 

محمود كرم سليمان بأن الإعلام الإسلامي هو عملية الاتصال التي تشمل جميع أنشطة الإعلام في المجتمع 

                                                           
  والمصطلح، موقع مجلة المجتمععادل الأنصاري، الإعلام الإسلامي.. إشكاليات الواقع  1

https://mugtama.com/hot-files/item/64836-2017-12-09-07-31-32.html 
الإعلامي، دار النفائس للنشر و التوزيع، الأردن، طه أحمد الزيدي، المرجعية الإعلامية في الاسلام، مركز البصيرة للبحوث و التطوير  2

 02، ص 0212

https://mugtama.com/hot-files/item/64836-2017-12-09-07-31-32.html
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شادية والترويجية، وتلتزم بالإسلام في وسائلها، وفيما يصدر عنها الإسلامي، وتؤدي الوظائف الإخبارية والإر 

من رسائل ومواد إعلامية وثقافية وترويحية وغيرها، وتعتمد على الإعلاميين الملتزمين بالإسلام وتستخدم 

أجهزة الإعلام العامة والمتخصصة، أما د. طه أحمد الزيدي فيعرف الإعلام الإسلامي، بأنه: تبليغ 

ر بحقائق الدين الإسلامي ونقل الأخبار والحقائق والمعلومات بصورة صحيحة ومنضبطة عبر الجماهي

، كما تم تعريف الإعلام  1وسائل مخصوصة، داخل الأمة الإسلامية وخارجها، بقصد الاقناع والتأثير

كل ما تقدمه الإسلامي في كتاب معجم مصطلحات الدعوة والإعلام الإسلامي بأنه: التزام وسائل الإعلام في 

 بالشريعة الإسلامية، وما حددته من ضوابط في تقديم الأخبار وتفسيرها وفي 
ً
من مواد، التزاما دقيقا

  2التوجيه.

وفي ظل التعريفات السابقة وغيرها من التعريفات، يقدم الباحث تعريفا للإعلام الإسلامي بأنه:  

باستخدام الوسائل الإعلامية المختلفة الى نقل المضامين الإعلامية الموافقة مع الدين الإسلامي و 

 الجماهير، بقصد التوعية والتأثير وبهدف تغيير السلوك. 

 وهناك وجهات نظر مختلفة حول مفهوم الإعلام الإسلامي، متمثلة بوجهات النظر التالية: 

الإعلام الإسلامي من وجهة نظر تأريخية: ويشمل كل الوقائع التاريخية التي حدثت في الحضارة  -1

الإسلامية، وينعكس ذلك في المسلسلات والأفلام التي تظر جانبا معينا من جوانب هذا 

التاريخ، وكذلك كيفية التعاطي مع وسائل الدعوة في زمن صدر الإسلام وما تلاه من العصور 

 . الإسلامية

الإعلام الإسلامي من وجهة نظر جغرافية: ويشمل كل المؤسسات الإعلامية في الدول  -0

الإسلامية، أو الجهات التي تنتسب الى الإسلام، دون اعتبار لكيفية التعامل مع المضمون 

 الإعلامي. 

الإعلام الإسلامي من وجهة نظر تخصصية: وهو كل ما ينشر ويعرض في القنوات الإعلامية  -2

د اسلامية، مثل الفتاوى أو المناسبات الدينية أو البرامج المتخصصة بالشان الديني، من موا

 من وقتها لهذه 
ً
ومن خلال هذه النظرة فان القنوات التلفزيونية والإذاعية تخصص جزءا

 النوعية من البرامج، والصحف والمجلات تخصص أبوابا أو صفحات وهكذا. 

ئم بالاتصال والمضمون: وترى وجهة النظر هذه أن الإعلام الإسلامي من وجهة نظر القا -7

الإعلام الإسلامي يتمثل بمن يوجه الرسالة الإعلامية وكذلك بالمضمون المبث أو المنشور، 

                                                           
 76 -77المصدر السابق، ص  1
  71، ص 0212دار النفائس للنشر و التوزيع، الأردن، طه أحمد الزيدي، معجم مصطلحات الدعوة والإعلام الاسلامي،  2
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وعليه يجب أن تكون المؤسسة الإعلامية ملتزمة بتعاليم الإسلام وتستهدف نشر المباديء 

 والقيم الإسلامية بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 

 لإعلام الإسلامي المتمثل بالإعلام الملتزم بالقيم والمباديء الإسلامية، عدة خصائص، منها:ول

نه إعلام ملتزم وله رسالة: فالإعلام الإسلامي نابع من تعاليم الإسلام، ويراعي في نقل الخبر ونشره أ -1

ا، فان له غاية القيم والمباديء الإسلامية، ومن خلال نشره لخبر أو مقال أو فيلم سينمائي وغيره

 وهدف معين يسعى الى تحقيقه. 

إعلام يحمل مضامين هادفة: المؤسسات الإعلامية الإسلامية تهتم بالمضامين الهادفة والتي  -0

تخدم المجتمع، ولأنه إعلام ملتزم فانه لا ينشر كل ما يخدش الحياء أو يضر بقيم المجتمع 

 وأخلاقياته، وهو نابع من قيم ومعتقدات المجتمع. 

إعلام حر ومسؤول: فالإعلام الإسلامي أقرب ما يكون الى نظرية المسؤولية الإجتماعية، فهو مع  -2

إعطائه مساحة لحرية التعبير، فانه يغرس في نفسية الإعلامي المسؤولية والتحري عن المصادر 

لامي والابتعاد عن التشهير والسب والتلفيق وغيرها، إضافة الى حثه على الحرية في التناول الإع

 ولكنه حرية مقيدة بالفضيلة والأخلاق والقيم. 

نه إعلام شامل: فهو يعالج الجوانب المختلفة ويعنى بالمسائل السياسية الاقتصادية أ -7

والإجتماعية والفكرية وغيرها، ويهتم بالعلوم والآداب والفكر المتجدد في المجتمع الإسلامي، فكون 

 علام الإسلامي يجب أن يعكس هذا الواقع. الدين الإسلامي يتصف بالشمولية، فان الإ 

يتعامل بمصداقية: انه إعلام يراعي الدقة والتوازن والمصداقية في معالجته الإعلامية، ويحاول  -6

 للمجتمع. 
ً
 حقيقيا

ً
 أن يكون انعكاسا

نه إعلام موضوعي: يعتمد الإعلام الإسلامي على الأسلوب الموضوعي القائم على التحليل أ -5

 منه بأهمية 
ً
والوضوح و التأمل، واتخاذ كافة الوسائل التي تنمي ملكة التفكير لدى الانسان، ايمانا

 1العقل. 
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 الجانب الميداني للبحث: المبحث الرابع

 نتائج البحث وتحليل البيانات 

فـي إقلـيم كوردسـتان  1علـى اتجاهـات عينـة مـن المـواطنين فـي محـافظتي السـليمانية وحلبجـةللتعرف 

فـــي ترســـيخ الســـلم الاجتمـــاعي، لجـــأ الباحـــث الـــى   2العـــراق حـــول دور القنـــوات الفضـــائية الكورديـــة الإســـلامية

 إجراء دراسة ميدانية مرت بخمسة مراحل، وهي:

 تصميم الإستبيان  -1

 اختيار العينة -0

 تبويب البيانات  -2

 توزيع الاستبيانات -7

 تحليل البيانات والإجابات -6

فــــي البــــدء قــــام الباحــــث بتحديــــد الهيكــــل العــــام لصــــحيفة الإســــتبيان مــــن خــــلال تقســــيم المعلومــــات 

المطلوبــة وتصــنيفها وتبويبهــا بطريقــة منطقيــة، بحيــث تبــدو الصــورة النهائيــة لصــحيفة الإســتبيان عبــارة عــن  

 تتالية والتي تتضمن كل وحدة منها نقطة أو حقيقة معينة.مجموعة من الوحدات الم

وبعد ذلك قام الباحث بتحويل وحدات الإستبيان الى مجموعـة مـن الأسـئلة المتتابعـة والتـي تشـكل 

فــي النهايــة صــورة الإســتبيان، وقــد اســتخدم الباحــث فــي هــذا البحــث، نوعيــة الصــدق الظــاهري، أو مــا يعــرف 

                                                           
، حيث تشكلت ادارة مستقلة عن حكومة المركز في بغداد ولها برلمان مستقل 1991تشكلت ادارة اقليم كوردستان العراق بعد عام  1

السليمانية، دهوك، حلبجة( ويبلغ عدد سكانها حوالي  -العاصمة-وحكومة مستقلة وعلم مستقل، وتتشكل من أربعة محافطات وهي )أربيل 

 ستة ملايين نسمة.

أول صحيفة في تأريخ الصحافة الكوردية، ومنذ ذلك التاريخ ولحد الآن  1191تبر صحيفة )كوردستان( والتي صدرت في القاهرة عام تع 2 

ظهرت آلاف الصحف والمجلات والقنوات الإذاعية والتلفزيونية الكوردية وغيرها من وسائل الاتصال والإعلام، ويرجع تاريخ ظهور المؤسسات 

لاتجاه الاسلامي في اقليم كوردستان العراق الى أواخر القرن العشرين وخصوصا بعد تشكل الادارة الذاتية والحكومة المحلية الإعلامية ذات ا

، حيث ظهرت الصحف والإذاعات ومحطات التلفزة المحلية الإسلامية، والتي كانت معظمها تابعة 1991في إقليم كوردستان العراق عام 

مية الموجودة على الساحة السياسية في إقليم كوردستان العراق، ومع انتشار القنوات الفضائية أنشأت هذه للتيارات والأحزاب الإسلا 

الصحوة(، والتي حاولت أن  -الضحى( و)رابوون -الرسالة( و)سبيدة  -الأحزاب الإسلامية القنوات الفضائية الخاصة بها، مثل قنوات )بيام 

مينها الإعلامية الخاصة بها، وبجانب هذه القنوات الفضائية، هناك العديد من القنوات الإعلامية تكسب الجمهور وأن توصل رسائلها ومضا

  .الأخرى في اقليم كوردستان العراق والتي تتبع اما الى أحزاب أو شخصيات أو مؤسسات خاصة

ـــ أ.م.د.حكيم عثمان حميد، عميد الكلية التقنية الادارية في  الجامعة التقنية في السليمانية ـــــ أ.م.د.ريبةر كوران ، رئيس المحكمون هم كل من : ـــ

عة التنمية قسم تقنية الإعلام في الجامعة التقنية في السليمانية  ـــــــ أ.م.د.أحمد حمة غريب، رئيس قسم الدبلوماسية والعلاقات العامة في جام

 البشرية.
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مـن ذوي الخبـرة فـي  1ق عرض أداة الدراسة )الإستبيان( على ثلاثـة محكمـينبصدق المحكمين، وذلك عن طري

مجــال البحــث العلمــي الإعلامــي، لإبــداء الملاحظــات عليــه، ليجــري فيمــا بعــد تقويمــه لتصــبح قابلــة للتطبيــق 

والقيــــاس، بمــــا يخــــدم ويتوافــــق مــــع طبيعــــة أهــــداف البحــــث. كمــــا لجــــأ الباحــــث إلــــى اختبــــار الثبــــات )الاتســــاق 

(، وذلــــك عــــن طريــــق اســــتخراج معامــــل الثبــــات )ألفــــا كرونبــــاا( لأســــئلة البحــــث، ليتبــــين أنــــه بلــــغ مــــا الــــداخلي

 ما يراد قياسه.  10.59مقداره )
ً
 (، وهو ما يشير إلى نسبة ثبات جيدة، وعلى أن أسئلة البحث تقيس فعلا

ومــــات وقــــد قســــم الباحــــث الاســــتمارة الــــى قســــمين، تضــــمن الجــــزء الأول منــــه أســــئلة متعلقــــة بالمعل

العامة وأسئلة تتعلق بمدى متابعة المبحوثين للقنوات الفضائية، أما القسم الثـاني فقـد خصـص للأسـئلة 

المتعلقـــة بـــاراء واتجاهـــات المـــواطنين فـــي كـــل مـــن محـــافظتي الســـليمانية وحلبجـــة حـــول القنـــوات الفضـــائية 

وعبر الحساب الشخصـ ي للباحـث  الكوردية الإسلامية، وقد قام الباحث بتوزيع الإستبيان بالطريقة اليدوية

(  171في الشبكة الاجتماعية الفيسبوك وغيرها من وسائل التواصل، وقد بلغ عـدد الإسـتبيانات المرجعـة ) 

، وقد 
ً
 جاءت الإجابات كالتالي:استبيانا

 للمتغيرات الديموغرافية. -1
ً
 توزيع عينة أفراد الدراسة وفقا

 (1الجدول رقم )

 فراد العينةالمتغيرات الديموغرافية لأ  

النسبة  التكرارات المتغيرات الديموغرافية ت

 المئوية )%(

 المرتبة

 

1-  

 1 67.4 96 ذكر الجنس

 0 32.6 46 أنثى

  100 141 المجموع 

 

0- 

ـــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ المرحلـ

 العمرية

 6 7.8 11 06أقل من 

05 - 22 24 17 3 

21-26 29 20.6 2 

                                                           

د، عميد الكلية التقنية الادارية في الجامعة التقنية في السليمانية ـــــ أ.م.د.ريبةر كوران ، المحكمون هم كل من : ــــــ أ.م.د.حكيم عثمان حمي 1 

ــــ أ.م.د.أحمد حمة غريب، رئيس قسم الدبلوماسية والعلاقات العامة ف ي جامعة رئيس قسم تقنية الإعلام في الجامعة التقنية في السليمانية  ـــ

 التنمية البشرية.
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25- 72 23 16.3 4 

71- 76 22 15.5 5 

 1 22.7 32 فأكثر 46

  100 141 المجموع 

 

2- 

 1 71.6 101 السليمانية المحافظة

 0 28.4 40 حلبجة

  100 141 المجموع 

 

 

7- 

مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتوى 

 التعليم

 6 0.8 1 ابتدائية

 3 9.9 14 ثانوية

 2 17 24 دبلوم

 1 56.7 80 بكالورويوس

 4 9.2 13 ماجستير

 5 6.4 9 دكتورا

  100 141 المجموع 

 

 لمدى متابعة القنوات الفضائية الكوردية الإسلامية. -0
ً
 توزيع المبحوثين طبقا

 ( 0الجدول رقم )

 المرتبة النسبة المئوية )%( التكرارات مدى المتابعة

 1 68 97 نعم

 2 32 44 لا

  100 141 المجموع
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( من المبحوثين يتابعون القنوات الفضائية الكوردية %51(، فان نسبة )0من خلال الجدول رقم )

( منهم هذه القنوات، ولعل وجود قنوات فضائية عديدة في %20وهي نسبة مناسبة، بينما لا يتابع نسبة )

تعددة، وانتشار إقليم كوردستان العراق، اضافة الى انقسام المواطنين على اتجاهات سياسية وفكرية م

 الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وربما تواضع امكانات هذه القنوات وغيرها أسباب لعدم المتابعة. 

 توزيع المبحوثين لسبب عدم متابعتهم للقنوات الفضائية الإسلامية. -2

 (2الجدول رقم )

 المرتبة النسبة المئوية )%( التكرارات السبب

 2 27.3 12 لا وقت عندي لمشاهدة التلفزيون 

 3 13.6 6 قنواتهم ضعيفة وغير مؤثرة 

 مكرر   3 13.6 6 لا أثق بهم وغير صادقين 

 1 31.8 14 بسبب وجود قنوات فضائية أقوى في إقليم كوردستان 

 7 6.8 3 لا تنسجم هذه القنوات مع أفكارى وايدولوجيتي الخاصة 

 5 2.4 1 لغلبة الطابع الوعظي والديني على هذه القنوات 

 6 4.5 2 لا يتحدثون عن هموم ومشاكل الجماهير  

  100 44 المجموع

من خلال الجدول أعلاه فان هناك أسباب عديدة برأي المبحوثين وراء عدم متابعتم للقنوات  

( عامل )وجود قنوات فضائية أخرى في %21.1الكوردية الإسلامية، حيث جاء في المرتبة الأولى و بنسبة ) 

وى، مقارنة بالقنوات الإقليم( والتي ازدادت أعدادها في الآونة الأخيرة ولديها إمكانات مادية وبشرية أق

الكوردية الإسلامية، وفي المرتبة الثانية اختار المبحوثون )عدم و جود وقت كاف لمتابعة القنوات( 

بصورة عامة، وربما انتشار الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي قد أثر على الجمهور بصورة عامة لمتابعة 

( وفي المرتبة الثالثة ذكر المبحوثون %12.5ة و بنسبة )التلفزيون والقنوات الفضائية، وفي المرتبة الثالث

 سببي )ضعف القنوات، وعدم الثقة بهذه القنوات وكونهم غير صادقين(. 

 مساهمة القنوات الكوردية الإسلامية في  عملية الاستقرار الاجتماعي في إقليم كوردستان. -7

 (7الجدول رقم )

 المرتبة النسبة المئوية )%( التكرارات البدائل

 1 86.5 17 موافق

 2 9.3 9 محايد

 3 4.2 7 غير موافق

   99 المجموع
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(، فان غالبية المبحوثين يؤيدون فكرة أن القنوات الكوردية 7حسب بيانات الجدول رقم )

( %15.6الإسلامية قد ساهمت في عملية الإستقرار الاجتماعي في إقليم كوردستان العراق، حيث أن نسبة )

(  بديل %7.0ختار )( منهم بديل )محايد( وا9.2منهم اختاروا بديل )موافق( بالمرتبة الأولى، في حين اختار )

 )غير موافق(. 

 القنوات الكوردية الإسلامية لم تتعامل بمسؤولية مع أزمات إقليم كوردستان. -6

 (6الجدول رقم )

 المرتبة النسبة المئوية )%( التكرارات البدائل

 2 25.7 25 موافق

 3 23.7 23 محايد

 1 50.6 79 غير موافق

  100 99 المجموع

حول تعامل القنوات الكوردية الإسلامية مع الأزمات السياسية والمالية والإجتماعية في إقليم  

( منهم بديل %06( بديل )غير موافق( في المرتبة الأولى، بينما اختار )%62.5كوردستان، اختار نسبة )

بحوثين هم ضد ( الحياد وعدم ابداء رأي، وهذا يدل أن نصف الم%02)موافق( لهذه الفكرة واختار )

 فكرة عدم تعامل القنوات الكوردية الإسلامية بمسؤولية مع أزمات الإقليم. 

 مضامين القنوات الكوردية الإسلامية تحرض على التفرقة والتنافر الاجتماعي. -5

 (5الجدول رقم )

 المرتبة النسبة المئوية )%( التكرارات البدائل

 2 4.2 4 موافق

 0 11.3 11 محايد

 1 84.5 82 غير موافق

  100 99 المجموع

 

( من المبحوثين غير موافقين في كون القنوات %17.6( فان نسبة )5من خلال الجدول رقم )

( منهم %11.2الكوردية الإسلامية محرضة على التفرقة والتنافر الاجتماعي وجاء بالمرتبة الأولى، واختار )

 (. %7.0خيار الحياد، بينما جاء بديل )موافق( بالمرتبة الثالثة وبنسبة )
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 القنوات الكوردية الإسلامية والشعور بالقلق والاضطراب .متابعة  -9

 (9الجدول رقم )

 المرتبة النسبة المئوية )%( التكرارات البدائل

 2 4.2 7 موافق

 0 16.4 15 محايد

 1 79.4 99 غير موافق

  100 99 المجموع

لفكرة الشعور  ( من المبحوثين اختاروا بديل )غير موافق(%99( يوضح أن نسبة )9الجدول رقم )

( فكرة )محايد(، في حين %15.7القنوات الكوردية الإسلامية، واختار ) بالقلق والإضطراب، أثناء متابعة

 ( منهم خيار )موافق(. %7.0اختار )

 إعطاء القنوات الكوردية الإسلامية الحق للأقليات الدينية والديانات الأخرى في الإقليم. -1

 (1الجدول رقم )

 المرتبة النسبة المئوية )%( التكرارات البدائل

 1 34 33 موافق

 0 32 31 محايد

 مكرر  1 34 33 غير موافق

   99 المجموع

 

( يوضح أن هناك تفاوتا في رأي أفراد العينة حول دور القنوات الكوردية 1بيانات الجدول رقم )

( منهم لا يوافقون %27الإسلامية في اعطاء الحق للأقليات الدينية و الديانات الأخرى، حيث أن نسبة )

( %27ياد(، في أن نسبة )( منهم اختاروا )الح%20على هذه الفكرة و أتت بالمرتبة الأولى، بينما أن نسبة )

 من المبحوثين اختاروا بديل )موافق(. 

 عدم مراعاة القنوات الكوردية الإسلامية للقيم والتقاليد الكوردية . -9

 (9الجدول رقم )

 المرتبة النسبة المئوية )%( التكرارات البدائل

 0 10.1 10 موافق

 2 6.2 6 محايد

 1 83.7 81 غير موافق

  100 99 المجموع
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( والبيانات الواردة، يتضح أن نسبة كبيرة من المبحوثين لا 9من خلال الجدول رقم )

يتفقون في أن القنوات الكوردية الإسلامية لا تراعي القيم و التقاليد الكوردية، حيث أن نسبة 

( منهم )الحياد(، وأجاب نسبة %5.0( منهم اختاروا بديل )غير موافق(، فيما اختار )12.9%)

 نهم بديل )موافق( . ( م12.1)

 مضامين البرامج في القنوات الكوردية الإسلامية منسجمة مع الأسرة والمجتمع الكوردي . -12

 (12الجدول رقم )

 المرتبة النسبة المئوية )%( التكرارات البدائل

 1 92.8 90 موافق

 2 2.1 2 محايد

 0 5.1 5 غير موافق

  100 99 المجموع

 

)هل البرامج المبثة في القنوات الكوردية الإسلامية منسجمة مع الأسرة و المجتمع الكوردي؟(، 

( منهم بديل )موافق( و هي نسبة كبيرة و تدل على أن غالبية أفراد العينة %90.1حول هذا السؤال اختار )

( منهم بديل %6.1نسبة )ينظرون بايجابية الى هذه القنوات في انسجامها مع الأسرة الكوردية، فيما كان 

 ( من المبحوثين )الحياد(. %0.1)غير موافق( و اختار )

وجود أفكار غريبة في مضامين البرامج في القنوات الكوردية الإسلامية، مؤثرة سلبا على  -11

 المجتمع الكوردي .

 (11الجدول رقم )

 المرتبة النسبة المئوية )%( التكرارات البدائل

 2 3.1 3 موافق

 0 7.2 7 محايد

 1 89.7 87 غير موافق

  100 99 المجموع

 

( غير موافقين على وجود أفكار %19.9( يوضح ان غالبية أفراد العينة و بنسبة )11الجدول رقم )

غريبة في مضامين البرامج في القنوات الكوردية و هي نسبة كبيرة و دالة على ثقة المبحوثين ببرامج هذه 

 ( )موافق(. %2.1( منهم بديل )محايد( و نسبة )%9.0القنوات، فيما اختار )
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 م وجود مشاهد و مواضيع  العنف والتطرف في القنوات الكوردية الإسلامية.عد -10

 (10الجدول رقم )

 المرتبة النسبة المئوية )%( التكرارات البدائل

 1 77.3 75 موافق

 0 15.4 15 محايد

 2 7.3 7 غير موافق

  100 99 المجموع

 

( من أفراد العينة يوافقون على خلو مشاهد %99.2من خلال بيانات الجدول أعلاه يتضح أن )

( بديل )محايد(، %16.7العنف و التطرف في القنوات الكوردية الإسلامية وهي نسبة كبيرة، فيما اختار )

 ( منهم على هذه العبارة. %9.2بينما لم يوافق )

ات الكوردية الإسلامية ضد الأمن الوطني ومصالح الأخبار و البرامج السياسية في القنو  -12

 الشعب الكوردي .

 (12الجدول رقم )

 المرتبة النسبة المئوية )%( التكرارات البدائل

 0 7.2 7 موافق

 2 5.1 5 محايد

 1 87.7 85 غير موافق

  100 99 المجموع

( غير موافقين في أن %19.9( و لنسب الواردة فان نسبة )12من خلال بيانات الجدول رقم )

( منهم موافقون على %9.0القنوات الكوردية ضد الأمن الوطني ومصالح الشعب الكوردي، في حين أن )

 ( بديل )موافق(. %6.1هذه العبارة و اختار )

 يش بين مكونات الشعب العراقي.مضامين القنوات الكوردية الإسلامية عامل للتعا -17

 (17الجدول رقم )

 المرتبة النسبة المئوية )%( التكرارات البدائل

 1 65 63 موافق

 2 8.2 8 محايد

 0 26.8 26 غير موافق

  100 99 المجموع
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)هل استطاعت القنوات الكوردية الإسلامية أن تكون عاملا للتعايش بين مكونات الشعب 

( %05.1( من أفراد العينة بالموافقة وهي نسبة مناسبة وجيدة، في حين اختار )%56العراقي؟( أجاب )

 ( منهم بديل )محايد(. %1.0بديل )غير موافق(، في حين اختار )

لكوردية الإسلامية متعارضة مع القوانين و الأخلاقيات المواضيع المبثة على القنوات ا -16

 الإعلامية .

 (16الجدول رقم )

 المرتبة النسبة المئوية )%( التكرارات البدائل

 2 4.1 4 موافق

 0 8.3 8 محايد

 1 87.6 85 غير موافق

  100 99 المجموع

 

( من أفراد العينة غير موافقين في أن المواضيع %19.5( يتضح أن نسبة )16في الجدول رقم )

المبثة على القنوات الكوردية الإسلامية متعارضة مع القوانين والأخلاقيات الإعلامية، وهي نسبة عالية،  

 ة. ( بديل )موافق( على هذه العبار %7.1( بالحياد، في حين اختار )%1.2في حين أجاب )

بسبب مراعاتهم لقيم وتقاليد المجتمع الكوردي فان مشاهدي القنوات الكوردية الإسلامية في  -15

 ازدياد .

 (15الجدول رقم )

 المرتبة النسبة المئوية )%( التكرارات البدائل

 2 13.4 13 موافق

 0 31 30 محايد

 1 55.5 54 غير موافق

  100 99 المجموع

 

( غير %66.6يتضح من الجدول أعلاه و البيانات  الواردة أن زهاء نصف أفراد العينة وبنسبة )

موافقين في أن مراعاة القنوات الكوردية الإسلامية للقيم والتقاليد الكوردية قد أدى الى زيادة في أعداد 

( %12.7، في حين اختار )( منهم بديل )الحياد( للإجابة على هذه العبارة%21المشاهدين، في حين اختار )

 بديل )موافق(. 
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القنوات الكوردية الإسلامية كانوا سببا كي تحذوا القنوات الأخرى حذوهم في مراعاة قيم  -19

 ودين وثقافة المجتمع الكوردي.  

 (19الجدول رقم )

 المرتبة النسبة المئوية )%( التكرارات البدائل

 1 54.6 53 موافق

 0 25.8 25 محايد

 2 19.6 19 غير موافق

  100 99 المجموع

 

( منهم اختاروا بديل )موافق(، في كون أن القنوات الكوردية %67.5( يوضح أن )19الجدول رقم )

كانوا سببا كي تحذوا القنوات الأخرى حذوهم في مراعاة قيم وثقافة المجتمع الكوردي، في حين اختار 

 ( بديل )غير موافق(.  %19.5( بديل )محايد(، في حين اختار )06.1%)

الكوردية الإسلامية لقيم وثقافة المجتمع الكوردي أعطى صورة واقعية مراعاة القنوات  -11

 للشعب الكوردي خارج الإقليم .  

 (11الجدول رقم )

 المرتبة النسبة المئوية )%( التكرارات البدائل

 1 62.8 61 موافق

 0 28.8 28 محايد

 2 8.4 8 غير موافق

  100 99 المجموع

 

( من أفراد العينة اختاروا %50.1( يتضح أن نسبة )11من خلال نسب و بيانات الجدول رقم )

الاجابة ب)موافق( في كون مراعاة القنوات الكوردية الإسلامية لقيم وثقافة المجتمع الكوردي قد أعطى 

)محايد( ( منهم بديل %01.1صورة واقعية وحقيقية للشعب الكوردي وهي نسبة جيدة، في حين اختار )

 ( منهم بديل )غير موافق(.  %1.7ونسبة )
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 :نتائج البحث

 غالبية أفراد العينة يتابعون القنوات الفضائية الكوردية الإسلامية. .1

وجود قنوات فضائية أخرى أقوى في الإقليم من الأسباب الرئيسية لعدم متابعة بعض أفراد   .0

 العينة للقنوات الكوردية الإسلامية. 

 غالبية المبحوثين يؤيدون أن القنوات الكوردية الإسلامية تساهم في عملية الاستقرار الاجتماعي.  .2

نصف المبحوثين غير موافقين في أن القنوات الكوردية الإسلامية لا تتعامل مع الأزمات في إقليم   .7

 كوردستان بمسؤولية.

دية الإسلامية محرضة على التفرقة نسبة كبيرة من المبحوثين غير موافقين في كون القنوات الكور  .6

 والتنافر الاجتماعي. 

 أكثرية المبحوثين اختاروا بديل )غير موافق( لفكرة الشعور بالقلق والاضطراب أثناء متابعة .5

 القنوات الكوردية الإسلامية. 

هناك تفاوت في رأي أفراد العينة حول دور القنوات الكوردية الإسلامية في اعطاء الحق للأقليات  .9

 الدينية و الديانات الأخرى، بين )الموافقة( و)الحياد( و)عدم الموافقة(. 

نسبة كبيرة من المبحوثين لا يتفقون في أن القنوات الكوردية الإسلامية لا تراعي القيم والتقاليد  .1

 الكوردية. 

اختار نسبة كبيرة من المبحوثين الموافقة في كون البرامج المبثة على القنوات الكوردية الإسلامية  .9

 منسجمة مع الأسرة والمجتمع الكوردي. 

غالبية أفراد العينة غير موافقين على وجود أفكار غريبة في مضامين البرامج في القنوات الكوردية  .12

 ين ببرامج هذه القنوات. وهي نسبة كبيرة، ودالة على ثقة المبحوث

نسبة كبيرة من أفراد العينة يؤيدون أن القنوات الكوردية الإسلامية خالية من مشاهد العنف  .11

 والتطرف. 

معظم أفراد العينة غير موافقين في أن القنوات الكوردية الإسلامية ضد الأمن الوطني ومصالح  .10

 الشعب الكوردي. 

ي أن القنوات الكوردية الإسلامية عامل للتعايش بين نسبة كبيرة من أفراد العينة مؤيدون ف .12

 مكونات الشعب العراقي. 

غالبية أفراد العينة غير موافقين في أن المواضيع المبثة على القنوات الكوردية الإسلامية  .17

 متعارضة مع القوانين والأخلاقيات الإعلامية. 

ات الكوردية الإسلامية للقيم و أكثر من نصف أفراد العينة غير موافقين في أن مراعاة القنو  .16

 التقاليد الكوردية قد أدى الى زيادة في أعداد مشاهديهم. 
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حوالي نصف أفراد العينة اختاروا بديل )موافق(، في كون أن القنوات الكوردية كانوا سببا كي  .15

 تحذوا القنوات الأخرى حذوهم في مراعاة قيم وثقافة المجتمع الكوردي.  

د العينة اختاروا الاجابة ب)موافق( في كون مراعاة القنوات الكوردية نسبة كبيرة من أفرا .19

 الإسلامية لقيم وثقافة المجتمع الكوردي قد أعطى صورة واقعية وحقيقية للشعب الكوردي.  

 :التوصيات

 يوص ي الباحث بما يلي : 

على القنوات الكوردية الإسلامية الاهتمام بصورة أكبر بالقضايا التي تهم المجتمع الكوردي  -1

 وتحديث نمط برامجها بصورة تكون أقرب الى احتياجات المواطنين. 

اجراء بحوث من قبل الباحثين حول دور المؤسسات الإعلامية الكوردية الإسلامية الأخرى، مثل  -0

 نية والصحف والمجلات وغيرها، في المجتمع الكوردي . الاذاعات والمواقع الالكترو 

اجراء بحوث من قبل الباحثين حول دور القنوات الفضائية والمؤسسات الإعلامية الأخرى في  -2

 إقليم كوردستان العراق، في ترسيخ السلم الاجتماعي وغيرها من المجالات. 
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 :والمراجع  المصادر 

الاجتماعية لتكنولوجيا المعلومات، دار المناهج للنشر جعفر حسن جاسم الطائي، التطبيقات  .1

 .0225والتوزيع، عمان، 

دينيس ماك كويل، نفوذ الإعلام وتأثيراته، عن دوريس ايه جريبر، سلطة وسائط الإعلام في  .0

 .1999السياسة، ترجمة: أسعد أبولبدة، دار البشير، عمان، 

ربحي مصطفى عليان وعدنان محمود الطوباس ي، الاتصال والعلاقات العامة، دار صفاء للنشر  .2

 . 0226والتوزيع ،عمان ،

طه أحمد الزيدي، المرجعية الإعلامية في الإسلام، مركز البصيرة للبحوث و التطوير الإعلامي،  .7

 .0212دار النفائس للنشر و التوزيع، الأردن، 

دار النفائس للنشر و التوزيع، صطلحات الدعوة و الإعلام الإسلامي، طه أحمد الزيدي، معجم م .6

 .0212الأردن، 

.. إشكاليات الواقع والمصطلح، موقع مجلة المجتمع / عادل الأنصاري، الإعلام الإسلامي1 .5

https://mugtama.com/hot-files/item/64836-2017-12-09-07-31-32.html  

 .0222عبد الرحمن عزي، دراسات في نظرية الاتصال، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،  .9

 . 1996غازي زين عوض الله، الإعلام والمجتمع، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،  .1

في المجتمع، عن دوريس ايه جريبر: سلطة وسائط فيليب جيه تشينور، وسائل الاتصال والصراع  .9

 .1999الإعلام في السياسة، ترجمة: أسعد أبولبدة ، دار البشير، عمان، 

دراسة تأصيلية، مجلة الدراسات الإسلامية للدراسات  -محمد سليمان المومني، السلم الاجتماعي .12

 الشرعية والقانونية.

 /file:///C:/Users/soma%20ict/Downloads/2718-13628-3-PB.pdf 

التطبيق، دار الفجر للنشر و التوزيغ، -النظرية-محمد منير حجاب، الإعلام الإسلامي: المباديء .11

  09، ص 0220

هيم امام، مؤسسة وسائل الإعلام والمجتمع الحديث، ترجمة: ابرا ،وليام ل.ريفرز وآخرون .10

 .1996فرانكلين للطباعة والنشر، القاهرة، 

عبد الكريم بن عبدالله الحربي، ،الانترنت والقنوات الفضائية ودورها في الإنحراف والجنوح،     .12

 .0222مكتبة كنعان، الرياض، 

https://mugtama.com/hot-files/item/64836-2017-12-09-07-31-32.html
https://mugtama.com/hot-files/item/64836-2017-12-09-07-31-32.html
file:///C:/Users/soma%20ict/Downloads/2718-13628-3-PB.pdf
file:///C:/Users/soma%20ict/Downloads/2718-13628-3-PB.pdf
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 موس ى شتيوي، مساهمة وسائل الإعلام في إحداث التغيير الإجتماعي وتطوير المجتمع المدني في .17

العالم العربي، دراسة مقدة لمؤتمر الإعلام العربي في عصر المعلومات،  مركز الامارات للدراسات 

 .0225والبحوث الاستراتجية، 

الفضائية جامعة السليمانية،  NRTجيا ياسين، القيم الإجتماعية في البرامج الحوارية في قناة  .16

0202. 
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 ضوابط التجديد الفقهي

 أ.د. محمد علي سميران

msumeran@sharjah.ac.ae 

 جامعة الشارقةــــ  الإسلامية كلية الشريعة والدراساتب وأصوله رئيس قسم الفقه

 الإمارات العربية المتحدة

 

  :البحث لخصم

سلطت الدراسة الضوء على ضوابط التجديد الفقهي ، وذلك من خلال مبحثين تسبقها مقدمة، وختمت   

ن المبحث الثاني  بأهم النتائج ، وتطرق المبحث الأول إلى بيان مفهوم الضوابط والتجديد الفقهي ، وبيَّ

 ضوابط التجديد الفقهي.

الفقهي ، والكشف عن ضوابط التجديد الفقهي، وتهدف الدراسة إلى بيان مفهوم الضوابط، والتجديد    

وإظهار مقاصد التشريع من التجديد الفقهي وضوابطه، واتبعت الدراسة المنهج الاستنباطي بتتبع 

الكليات المسائل للوصول إلى الجزئيات، بالإضافة إلى المنهج التحليلي الوصفي عند تحليل النصوص ، 

 وبيان مدلولاتها.

ما انتظم صورًا متشابهة، في موضوع واحد من لى بعض النتائج ومنها أن الضابط وتوصلت الدراسة إ   

حكم كلي فقهي ينطبق على أو هو  ،أبواب الفقه، يكشف عن حكم الجزئيات التي تدخل تحت موضوعه

ويفترق تجديد الدين عن التجديد الفقهي، حيث إن تجديد الدين هو تجديد  فروع متعددة من باب واحد،

من أحكام الشريعة وما ذهب من معالم السنن، وما خفي من العلوم الظاهرة والباطنة، بخلاف  ما اندرس

 للقواعـد المنجيـة 
ً
 التجديد الفقهي فهو جودة الفهم ، والاستنباط ،والابتكار في تنزيل النص الواقع طوعا

يكون أثر تلك الدعوات المعروفة في أصول الفقه، وأن معرفـة ضوابط التجديد الفقهي أمر مهم ؛حتى لا 

 من تجديده.
ً
 وتبديلا للفقه بدلا

ً
 وتحريفـا

ً
 تغييـرا

 تجديد، الفقه.الفقهي، الضابط ال: يةمفتاحالكلمات ال
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Jurisprudential renewal controls 

Dr. Mohammad Ali Sumeran 

msumeran@sharjah.ac.ae 

 Professor Doctor   ــــ University Of Sharjah 

United Arab Emirates 

Abstract: 

      The study sheds light on the controls of jurisprudential renewal, through two sections 

preceded by an introduction, and concluded with the most important results 

     The study aims to clarify the concept of controls, jurisprudential renewal, reveal the 

controls of jurisprudential renewal, and show the purposes of legislation from 

jurisprudential renewal and its controls 

    The study reached some results, including that the officer did not organize similar images 

in one topic of the chapters of jurisprudence, revealing the rule of the particulars that fall 

under its topic, or it is a holistic jurisprudential rule that applies to multiple branches of one 

chapter, and the renewal of religion separates from the fiqh renewal, where Renewal of the 

religion is the renewal of what has been studied from the provisions of Sharia and what has 

gone from the features of the Sunnah, and what is hidden from the apparent and hidden 

sciences, unlike the jurisprudential renewal, which is the quality of understanding, 

deduction, and innovation in downloading the text voluntarily to the known saving rules in 

the principles of jurisprudence, and that knowledge of the controls of jurisprudential renewal 

An important matter, so that the effect of those calls would not be a change, distortion and 

alteration of jurisprudence instead of its renewal. 

Keywords  : jurisprudential officer, renewal, jurisprudence.. 
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 مقدمة

الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، محمد وعلى آله، وصحبه    

 ومن استن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد،

فإن الفقه الإسلامي مستمد من الشريعة الإسلامية الربانية التي تناسب وتلائم جميع الأزمنة، للرسالة    

للناس كافة، والتي تلائم كل عصر من العصور، وإذا كانت هكذا طبيعة الشريعة السماوية الخالدة 

الإسلامية، فلا بد لها من الأدوات التي تساير كل عصر وتناسبه، فالأحكام الشرعية منها الثابت الذي لا 

ر الزمان والمكان كالعبادات، أي مجموع القواعد العامة فهذا لا يدخله التجدي ر مع تغيَّ د الفقهي، يتغيَّ

 ومنها المتغيّر؛ كالبناء الذي يقام على أساس تلك القواعد بحسب كل زمان ومكان.

ويعد من التجديد الفقهي النظر في المسائل المستجدة، والنوازل المعاصرة التي يحتاجها الناس، والتي    

المسائل، ومن التجديد  تحتاج إلى اجتهاد معاصر بحسب التغيّر في الزمان والمكان، وعدم التقليد في هذه

 الفقهي تسهيله للناس بلغة معاصرة غير معقدة ليستطاع فهمه وسبر غوره وتطبيق أحكامه.

إذن، فالتجديد حركة مندفعة نحو إحياء الدين، وتجديد فقه الشرع، وتمكين الإسلام في الواقع، مما    

 لأصول إلى البرامج والفروعيطرح مساءلة نوعية تنصب على اجتهاد متجدد، ينتقل من المذاهب وا

، ولا يصلح للقيام به كل أحـد، وإنما لابد من مراعاة 
ً
 يسيرا

ً
ولهذا فإن تجديد الفقه الإسلامي ليس عملا

ضوابط فقهية ؛ حتى يتوفر التجديد الفقهي الذي يجمـع بـين الأصالة والمعاصرة ،ويثمر المواكبة للتطور 

ة المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية  العسكرية الملحوظ في الحيـاة المعاصـرة فـي كاف

 
ً
والثقافية .ومـن ثـم فمعرفـة ضوابط التجديد الفقهي أمر مهم ؛حتى لا يكون أثر تلك الدعوات تغييـرا

 من تجديده.
ً
 للفقه بدلا

ً
 وتحريفـا

 مشكلة الدراسة:

ه، ويتفرع عن هذه المشكلة تدور مشكلة الدراسة بشكل عام حول ضوابط التجديد الفقهي ومقاصد

 الأسئلة الآتية:

 ما مفهوم الضوابط، والتجديد الفقهي ومقاصده؟ -1

 ماهي ضوابط التجديد الفقهي؟ -2

 أهداف الدراسة: 

 تهدف هذه الدراسة إلى بيان الأمور الآتية:
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 الكشف عن مفهوم ضوابط التجديد الفقهي. -1

 بيان ضوابط التجديد الفقهي. -2

 منهج الدراسة:

الدراسة المنهج الاستنباطي لاستخلاص المسائل الفقهية وذلك من خلال تتبع المسائل اتبعت هذه 

الكلية للوصول إلى الجزئيات، والمنهج التحليلي الوصفي من خلال تحليل المسائل للوصول إلى الحكم 

 الشرعي المناسب.

 الدراسات السابقة:

 من الدراسات السابقة التي اعتمدت عليها هذه الدراسة:

جديد الفقهي، دراسة تأصيلية تطبيقية، رسالة دكتوراه، الطالب: سعيد بن حسن الزهراني، الت -1

 هـ، جامعة أم القرى . استفدت منه في التعريفات، ولم يتطرق إلى ضوابط التجديد الفقهي.1341

م. 2003محرك بحث مغرس، ، مقال منشور ضوابط تجديد الفقه في الفكر الإسلامي الحديث -2

يتحدث عن التجديد في الفكر الإسلامي، وليس الفقه الإسلامي، وقد استفدت منه وهذا المقال 

 في بعض المسائل.

من ضوابط تجديد الفقه الإسلامي دراسة تطبيقية، بحث منشور في كلية الآداب ، جامعة  -4

، حسن خطاب. وقد تطرق إلى بعض ضوابط التجديد كما هو في العنوان... من 2002المنوفية، 

 لم يتطرق إلى المقاصد.ضوابط...و 

 تقسيمات الدراسة:

 اقتضت طبيعة هذه الدراسة تقسيمها إلى مقدمة ومبحثين وخاتمة، على النحو الآتي: 

المقدمة: وقد احتوت على مشكلة الدراسة، وأهدافها، ومنهجيتها، والدراسات السابقة، وتقسيمات 

 الدراسة.

 ومقاصده. المبحث الأول: مفهوم الضوابط، والتجديد الفقهي،

 المبحث الثاني: ضوابط التجديد الفقهي.

 الخاتمة: وفيها أهم النتائج، وتوصيات الدراسة.

 وصلى الله على محمد، وعلى آله ، وصحبه وسلم
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 مفهوم الضوابط، والتجديد الفقهي: المبحث الأول 

 الفرع الأول: الضوابط لغة واصطلاحا

 الضوابط لغة: -   

 من ضبط، وجمعها ضابطون، والضابط القوي الشديد، ورجل ضابط في أموره : حازم فيها و متحكم،       

زوم  فيها،
ُ
 فهو ضَابط، والضَبْط: ل

ً
 يَضْبِط ضَبْطا

َ
 الضابط اسم فاعل  من ضَبَط

 1فالضوابط هي المحكمة للش يء حتى لا يدخل فيه غيره.

 الضوابط اصطلاحا:-

هو ما انتظم صورًا متشابهة، في موضوع واحد من أبواب الفقه، يكشف عن حكم : والضابط في الاصطلاح

هـ( بعد أن ٧٧٧ووضح هذا الفرق العلامة تاج الدين السبكي )ت  ،الجزئيات التي تدخل تحت موضوعه

ذكر تعريف القاعدة، فقال: ومنها ما لا يختص كقولنا: اليقين لا يزال بالشك، ومنها ما يختص كقولنا: كل 

كفارة سببها معصية فهي على الفور، الغالب فيما اختص بباب وقصد به نظم صور متشابهة أن يسمى 

ا
ً
وقيل: )حكم كلي فقهي ينطبق على فروع  ،)ما اختص بباب وقصد به نظم صور متشابهة(فقيل:  ،ضابط

 .2وغير ذلك من التعريفات ،متعددة من باب واحد(

 الفرق بين تجديد الدين والتجديد الفقهي:-

 يختلف معني تجديد الدين عن تجديد الفقه وفيما يلي معني كل منهما:

ف العلماء     بتعريفات متعددة أهمها : تجديد الدينأولا: عرَّ

 3تجديد ما اندرس من أحكام الشريعة وما ذهب من معالم السنن، وما خفي من العلوم الظاهرة والباطنة.-

 4تطهير الإسلام من أدناس الجاهلية وجلاء ديباجته، حتى يشرق كالشمس ليس دونها غمام-

                                                           
  339 /11)(، وتهذيب اللغة: باب الضاد والباء، مادة )ض ب(482/ 4مقاييس اللغة: باب الضاد والباء وما يثلثهما، مادة )ضبط( ) 1

 : https://www.alukah.net/sharia/0/135237/#ixzz71oHwUfIo رابط الموضوع 2

  .28، عبدالعزيز محمد عزام، القواعد الفقهية، ص32الكيلاني، عبدالرحمن، قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي، ص

.  معجم المؤلفين ، 183، ص3الدين الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعمرين والمستشرقين ، ج الزركلي ،خير

 ..11، ص1. السبكي، الأشباه والنظائر، ج226-221، ص 6ج

 https://www.alukah.net/sharia/0/140170/#ixzz71uxCjNYZ :رابط الموضوع. 228الكليات للكفوي  

 
 .60، سعيد الزهراني، التجديد الفقهي، ص10، ص1المناوي، فيض القدير، ج 3
 .60، الزهراني، التجديد الفقهي، ص9/33المودودي، موجز تاريخ تجديد الدين،  4

https://www.alukah.net/sharia/0/135237/#ixzz71oHwUfIo
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 1في صورته الأصلية الناصعة.تطهير الدين الالهي من الغبار الذي يتراكم عليه، وتقديمه -

وفي عون المعبود : أي يبين السنة من البدعة ،ويكثر العلم ،ويعز أهله، ويقمـع البدعة ،ويكسر أهلها،        

وبهذا يكون التجديد معناه : إحياء الدين يعني بيان مـا غفـل عنه الناس وتركوه ،أو أهملوه ،وحثهم على 

 2العمل به.

  وأما التجديد الفقهي
ً
فيعرف بأنه: جودة الفهم ، والاستنباط ،والابتكار في تنزيل النص الواقع طوعا

 .3المعروفة في أصول الفقه  للقواعـد المنجيـة 

ويعرف الباحث التجديد الفقهي بأنه: البحث عن الأمور الظنية في الفقه الإسلامي، والمبنية عن القواعد 

ر الزمان والمكان. الكلية في الإسلام عن طريق الاجتهاد، واعم  ال الفكر فيها وسبر غورها بحسب تغيُّ

  

                                                           
 60الزهراني، التجديد الفقهي، ص  1
 .٤٦٢، ص٧٧آبادي، عون المعبود ج  2
 .٢٧د. محمد الدسوقي، التجديد في الفقه الإسلامي، ص  3
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 ضوابط التجديد الفقهي: المبحث الثاني

نا معنى الضابط بأنه       ما انتظم صورًا متشابهة، في موضوع واحد من أبواب الفقه، يكشف سبق وأن بيَّ

و لما كان الهدف من تجديد الفقه هو مسايرة التطور  ،عن حكم الجزئيات التي تدخل تحت موضوعه

الاجتماعي والحضـاري، فإن ذلك التجديد ليس على إطلاقه، ولكن له حدود وضـوابط، لا يجـوز العـدول 

 للهوى، وكل ذلك منهي عنه، 
ً
، أو إتباعـا

ً
، أو تحريفـا

ً
، أو تبـديلا

ً
عنها؛ حتى لا ينقلب إلى ضده ويكون تغييرا

 بالضوابط وحتى يكون 
ً
 الغـرض المطلوب منـه يجـب أن يكون التجديد الفقهي مضبوطا

ً
التجديد مؤديا

 : الآتية

 1:الضوابط العامة للتجديد الفقهي المطلب الأول:

 من الأحكام. 
ً
 الضابط الأول: أن يكون التجديد فيما يجوز فيه الاجتهاد، وهو ما كان دليله ظنيا

النصوص الشرعية من الكتاب والسنة تنقسم من حيث القطعية والظنية إلى أربعة أقسام: فهى إما      

قطعية الثبوت والدلالة، وإما ظنية الثبوت والدلالة، وإما قطعية الثبوت ظنية الدلالة، وإما ظنية الثبوت 

النص الدال على الحكم  قطعية الدلالة. ويراد بثبوت النص نسبته إلى مصدره، ويراد بالدلالة: مفهوم

المستنبط منه. والنصوص الثابتة بيقين هى القرآن الكريم بكل آياته وحروفه بما تحمله من ضبط إعرابى 

أو بنيوى، وكذلك السنة النبوية الصحيحة والحسنة. والنصوص ظنية الثبوت تختص بالسنة النبوية 

 2.غير المتواترة كالآحاد والمرسل وغيرهما

 الأحكام الظني
ً
، فلا مجال للتجديد فـي الأمور القطعية قطعا

ً
ة سواء الظني: الثبوت، أو الدلالة، أو هما معا

مثل: فرضية الصلاة، والصيام، والحـج، وتحـريم الخمـر والخنزير، وأكل الربا ،وأكل مال اليتيم ،ووجوب 

التركة بين العصـبات :للـذكر  رجم المحصـن الزانـي ، وجلـد الزاني غير المحصن ، وقطع يد السارق ، وتوزيع

مثل حظ الأنثيين ،ونحو ذلك من الأحكام القطعية المعلومة من الـدين بالضـرورة ، والتي أجمعت الأمة 

 عليها
ً
 وخلفا

ً
   . سلفا

                                                           
 ٦٧حسن السيد حامد خطاب، من ضوابط تجديد الفقه الإسلامي دراسة تطبيقية، بحث منشور بمجلة كلیة الآداب بالمنوفیة العدد 1

 .21م، ص٤٠٠٧الصادر في أكتوبر 
 عباس شومان، النصوص الشرعية بين القطعية والظنية، 2

https://www.youm7.com/story/2017/8/31/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5-

%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%86%D9%8A%D8%A9/3394449 
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إن التجديد في الاجتهاد لا يدخل على الأصول والقواعد العامة المبنية على الأحكام القطعية ولا يجوز 

بخلاف البناء الذي نقيمه على تلك الأصول والمبني على الأحكام الظنية فيجوز فيها الاجتهاد الاجتهاد فيها، 

المبني على مصالح الأمة، فالتعارض بين المسائل المختلفة لا يعني التجديد، بل يعني للمجتهد الجمع 

 1ا. بينهما، فإن لم يتمكن يقدم أحسنهما بتفويت المرجوح، وأما بين سيئتين فيدفع أضرهم

ثبت أن الحسنات لها منافع وإن كانت واجبة، كان في تركها مضار،  قال شيخ الإسلام ابن تيمية:  إذا     

والسيئات منها مضار وفى المكروه بعض حسنات، فالتعارض إما بين حسنتين لا يمكن الجمع بينهما، 

فتقدم أحسنهما بتفويت المرجوح، وإما بين سيئتين لا يمكن الخلو منهما، فيدفع أسوؤهما باحتمال 

حسنة وسيئة لا يمكن التفريق بينهما، بل فعل الحسنة مستلزم لوقوع السيئة، وترك أدناهما، وإما بين 

 2السيئة مستلزم لترك الحسنة ,فيرجح الأرجح من منفعة الحسنة ومضرة السيئة . 

اقع المسلمين وعلى ضوء النصوص التشريعية  الضابط الثاني: أن يكون التجديد وثيق الصلة بو

نعيش ولا يخالفه، وإلا كان خارجا عن المألوف والمعتاد، وأن لا يفرض علينا أي يتناسب مع الواقع الذي 

مما بمعنى أنه ينبغي الحذر من الوقوع تحت ضغط الواقع القائم في المجتمعات اليوم ، وهو واقع لم 

ا يصنعه الإسلام بعقيدته ،وأخلاقه ،وشـريعته ، ولم يصنعه المسلمون بآرائهم ،وعقولهم ،وأيديهم ، وإنم

هـو واقـع صـنع لهـم ، وفرض عليهم في زمن غفلة ،وضعف، وتفرق، وورثه الأبناء عن الآباء، والأحفـاد عن 

الأجداد ،وبقي كما كان ، فليس معنى الاجتهاد أن نحاول تبرير هذا الواقع الذي فرضه المستعمرون 

لى هذا الواقع ،والاعتراف به مع ،وأعداء الإسلام والمسلمين عليهم ، ونفتعل الفتـاوى لإضـفاء الشرعية ع

 ، وخارج عن عاداتنا وتقاليدنا وعن الأحكام الشرعية في مجتمعاتنا.3 أنه دعي زنيم

 الضابط الثالث للتجديد هو: التطبيق العملي له

يعد التطبيق العملي في التجديد الفقهي من أهم المتطلبات المرجوة من ذلك، فلا فائدة ترجى من     

التجديد إذا لم يطبق على أرض الواقع ويستفاد من ثمرته، لأنه يعتبر عندئذ من العبث واللهو، بل من 

ي تحتاج إلى التجديد، تضييع الوقت هدرا، فإذا لم يكن كذلك فلا يقدم المجتهد في البحث عن المسألة الت

لأن التجديد الفقهي وإن كان ضرورة شرعية واجتماعية واقتصادية وغيرها للديمومة والاستمرار ،لكن 

 من 
ً
يجـب ألا يكـون لمجرد التجديد ذاته، حتى لا يؤدي إلى نتائج سلبية وغير فعالة فنقع في المحظور، فبدلا

                                                           
 .21، ص خطاب، من ضوابط تجديد الفقه الإسلامي 1
 .42، ص2ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج 2
 .21.  وانظر: خطاب، من ضوابط تجديد الفقه الإسلامي ، ص ومابعد42، ص2ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج    3
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فـي دائـرة الضلال وتغيير المفاهيم والانحراف عن التجديد المطلوب والمناسب لهذه المسائل نسقط 

 1الجادة المرجوة نتيجة التحريف والتبديل والتغيير.

أن التجديد ليس غاية في ذاته، وإنما هو وسيلة لمواكبة الفقه للواقع، والالتزام به، فـإذا لم يجد الاجتهاد   

 للتطبيق، فلا جدوى منه إلا إذا ترجم إلى سلوك عملـي
ً
، وواقـع حياة، أن الفكر الذي لا يعرف سبيله مجالا

، حتى يتحول من القول إلى الفعل،
ً
 لا ينفع الناس شيئا

ً
 محضـا

ً
 نظريا

ً
 للحياة، والتفاعل معها يظل فكرا

فالتطبيق العملي للتجديد هو الذي يثبت صلاحيته للحياة، ويكشف عما به مـن سـلبيات يمكن معالجتها؛ 

 في الواقع لتصبح أكثر ملائمة للعمل
ً
 2 .بها، وأكثر تأثيرا

وإن تأملت شرائع دينه التي وضعها بين عباده، وجدتها لا تخرج عن تحصيل المصالح “يقول ابن القيم:     

الخالصة أو الراجحة بحسب الإمكان، وإن تزاحمت قدم أهمها وأجلها وإن فات أدناها ,وتعطيل المفاسد 

 3“. تزاحمت عطل أعظمها فسادًا باحتمال أدناها  الخالصة أو الراجحة بحسب الإمكان وإن

وقال الإمام الشاطبي: المعلوم من الشريعة أنها شرعت لمصالح العباد؛ فالتكليف كله إما لدرء مفسدة    

  4أو لجلب مصلحه أو لهما معًا.

فلا يؤخذ وهكذا يتبين بأن التجديد الفقهي إذا لم يكن من أجل مصالح العباد الراجحة بحسب الإمكان 

 به، ولا يتم ذلك ويصبح هدرا لابد من تركه وعدم الأخذ به.

جدِد للفقه الإسلامي، والتي يحتاجها حتى يصل إلى القرار   
ُ
هذه أهم الضوابط بشكل عام التي يحتاجها الم

المناسب في بحث التجديد الفقهي حتى لا يقع في المهالك والخوض في المسائل الفقهية التي لا يحتاجها 

 الناس ولم تتغير بكل زمان ومكان، أو من المستجدات التي تحتاج إلى الحكم الفقهي المناسب.

جدِد الفقهي، ومن أهمها:
ُ
 الفرع الثاني: ضوابط يحتاجها الم

لابد لمن يشتغل بالتجديد الفقهي، ويريد أن يُقْدِم عليه من العلم والمعرفة والدربة والدراية ببعض الأمور التي     

من المقدمات الممهدات لهذا العمل، ومن ذلك مقاصد الشريعة، والاطلاع على أحوال الناس ومخالطتهم،  تعتبر

 ومعرفة أحوالهم وما يحتاجونه من أمور في حياتهم اليومية، وسوق أناقش ذلك وكما يأتي: 

  

                                                           
 .21خطاب، من ضوابط تجديد الفقه الإسلامي، ص 1
 المصدر السابق. 2
 . 22، ص2، مفتاح دار السعادة، جابن القيم 3
 . 199، ص1الموفقات، ج الشاطبي، 4
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 : معرفة مقاصد الشريعة الإسلاميةالضابط الأول 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

قَ يقصد بمقاصد الشريعة معرفة 
َ
ل
َ
م التي مِنْ أجل تحقيقها ولإبرازها في الوجود خ

َ
المراد بمقاصد الحِك

ه
ّٰ
رْك، كما يُراد بها الل

َ
ف العُقلاء بالعمل أو الت

ّ
ق، وبعث الرسل، وأنزل الشرائع وكل

ْ
ل
َ
: مصالحُ  تعالى الخ

رعت الأحكام مِن أجلِ تحقيقها
ُ
تي ش

ّ
فين العاجلة والآجلة ال

ّ
 1.المكل

علم مقاصد الشريعة علم عظيم الأثر جليل القدر، ووُجدت منذ عصر النبي والصحابة والتابعين، حتى 

رنا هذا، ومقاصد الشريعة لم تظهر إلى الوجود دفعة واحدة، ولكنها مرت بمراحل متتابعة، حتى عص

وصلت إلى مرحلة التدوين والتبويب بالصورة المعهودة الآن. ولم يبدأ النظر في المقاصد بمعناه العلمي 

ي هذا الفن كتابة مركزة: المتعارف عليه إلا في القرن الرابع فما فوق مع ثلة من العلماء، وأبرز من كتب ف

إمام الحرمين الجويني في كتاب "البرهان في أصول الفقه"، ثم الإمام الغزالي في كتابه "المستصفى في أصول 

الفقه"، ثم الإمام العز بن عبد السلام في كتابه "قواعد الأحكام في مصالح الأنام"، والشاطبي في 

م ابن عاشور في كتابه "مقاصد الشريعة الإسلامية"، وهو "الموافقات" وهو العمدة في مقاصد الشريعة، ث

رائد مقاصد الشريعة الإسلامية في العصر الحديث، وفي إطار الجهود التجديدية والمبادرات الاجتهادية 

والإصلاحية للفكر الإسلامي والعلوم الإسلامية، يأتي الاهتمام المتزايد بمقاصد الشريعة الإسلامية؛ لأنها 

                                                           
1 https://core.ac.uk/display/300470757 .ويكيبيدا، الموسوعة الحرة 

 مقاصد الشريعة

 المصالح الخمس

 حفظ الدين

 حفظ النفس

 حفظ العقل

 حفظ العرض

 حفظ المال

 مقاصد الشريعةمراتب 

 الضروريات

 الحاجيات

 التحسينات

https://core.ac.uk/display/300470757
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الإسلام وأسسه العقدية والتشريعية، فهي تمثل عنصر الثبات والوحدة والانسجام لحركة  تمثل ثوابت

الفكر الإسلامي في مختلف قضاياه وجوانبه. وما زالت العناية بمقاصد الشريعة والإقبال على طلبها في 

لدراسات تزايد مستمر، حتى إنه يمكن اليوم التحدث عن "صحوة مقاصدية" في مجال العلوم الشرعية وا

 1الإسلامية والفكر الإسلامي

ولا يجوز لمن لا يعرف مقاصد الشريعة من أحكامها ، والحكمة الموجودة لكل حُكم أن يلج الفقه، أو 

التجديد الفقهي، فللفقه رجاله ممن سبروا غوره ووجدوا مكنوناته، وإلا سوف يقع في دائرة اللهو والعبث 

 والجهل.

افهم ، وتقاليدهم، ومعيشتهم الناس، الضابط الثاني: معرفة أحوال  وأعر

يعد معرفة أحوال الناس ، وعاداتهم وأعرافهم من الأمور الهامة التي يحتاجها الفقيه، وبدون ذلك لا      

يصل إلى الحقيقة المطلقة عن هذا الموضوع، والخوض في التجديد الفقهي، إذ أن من لا يعرف طبائع 

 م ومكنونات أمورهم.الناس لا يعرف عاداتهم وتقاليده

قالوا: وإنما وقع اختلاف الجواب في خير المسلمين وعند شرح النووي لحديث إفشاء السلام قال:     

لاختلاف حال السائل والحاضرين، فكان في أحد الموضعين الحاجة إلى إفشاء السلام، وإطعام الطعام 

ذلك، وفي الموضع الآخر إلى الكف عن أكثر وأهم لما حصل من إهمالهما والتساهل في أمورهما، ونحو 

 2.إيذاء المسلمين

ويؤكد الدكتور جمعة أن هناك كثيرا من الأسباب والدواعي التي تؤدي إلى تغير الأعراف مما يؤدي بالتالي      

إلى تغير الفتوى والأحكام الاجتهادية، ومنها: فساد الأخلاق وفقدان الورع، وهو المعبر عنه بفساد الزمن، 

  ومنها كذلك تغير أفكار الناس وأوضاعهم، وتأثرهم بالعادات الجديدة

ويضرب الدكتور جمعة مثالين يؤكدان أن مراعاة الحال توجب تغيير الفتوى فيقول: في السابق كان رأي 

جمهور الفقهاء على منع المرأة من الذهاب إلى المسجد للصلاة وبخاصة الشابة؛ سدا للذريعة، وخوفا من 

ن غيرها، ولكن اليوم بعد أن خرجت المرأة إلى المدرسة وإلى الجامعة وإلى العمل، ونحو ذلك، فلا أن تفت

يجوز أن يبقى المسجد وحده هو المكان المحظور عليها . . وهناك دليل أيضا من حديث رسول الله صلى 

                                                           

 تطور علم مقاصد الشريعة عبر التاريخ الإسلامي ،حنان ساري، محمد شمس الدين 1
 .10، ص2النووي، شرح النووي على صحيح مسلم، ج 2
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وم لا تستفيد من الله عليه وسلم يقول فيه: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، خاصة أن المرأة الي

 1. المسجد فقط مجرد الصلاة، بل تستفيد من حضور دروس العلم والموعظة

فإذا كان المفتي لا يستطيع أن يفتي إلا بعد معرفة أحوال الناس وعادتهم وومخالطتهم والكلام  معهم 

لوه في التجديد ويعرف أحوالهم وأمورهم المختلفة ،فالأولى  للمجتهد الفقيه الذي يرغب ويريد أن يدلي بد

ر المفاهيم المختلفة والأحكام الفقهية  ل ويغيِّ الفقهي لاظهار وجه الصواب من حيث ماتوصل إليه،  ويبدِّ

المبنية على العرف والعادات والتقاليد وهو لا يعرف عاداتهم وتقاليدهم أن لايعمل بذلك ولا يتقدم في 

 هذا الطريق ولا يسلكه.

  

                                                           
  /https://www.alkhaleej.aeملحق مراعاة أحوال الناس  واجبة في الفتوى،  1

https://www.alkhaleej.ae/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%A

9-%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3-

%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A9-%D9%81%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%88%D9%89 
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 :الخاتمة

 إلى النتائج الآتية:لقد توصل الباحث 

ف التجديد الفقهي بأنه: البحث عن الأمور الظنية في الفقه الإسلامي، والمبنية عن القواعد الكلية -1 يعرَّ

ر الزمان والمكان.   في الإسلام عن طريق الاجتهاد، واعمال الفكر فيها وسبر غورها بحسب تغيُّ

في موضوع واحد من أبواب الفقه، يكشف عن هو ما انتظم صورًا متشابهة، : الضابط في الاصطلاح-2

 .حكم الجزئيات التي تدخل تحت موضوعه

لابد للتجديد الفقهي من ضوابط عامه ، وضوابط خاصة بالمجتهد، ومنها: أن يكون التجديد فيما يجوز -4

معرفته فيه الاجتهاد، وأن يكون وثيق الصلة بالناس، وأن يكون تطبيقا عمليا له، وأما ما يخص بالمجتهد ف

 بمقاصد الشريعة ومعرفة أحوال الناس وعاداتهم وتقاليدهم.

 وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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 المصادر والمراجع:

الأشباه والنظائر، عبد الوهاب السبكي،تحقيق عادل موجود، علي معوض، دار الكتب العلمية، -1

 م. 1991بيروت، 

البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، أحمد بن محمد الأنجري، تحقيق محمد رسلان، الناشر حسن زكي، -2

 القاهرة.

 ه.ـ1341التجديد الفقهي دراسة تأصيلية تطبيقية، سعد بن حسن الزهراني، رسالة دكتوره، جامعة أم القرى، -4 

لإسلامي، دار الكتاب الجديد، منشورات كلية التجديد في الفقه الإسلامي، محمد الدسوقي، المدار ا-3 

 ..2002، 61الآداب بالمنوفية، العدد 

 تهذيب اللغة، أبو منصور الزهري، دار الكتب العلمية، دون تاريخ ومكان نشر.-1

 م.1993، مؤسسة قرطبة، 2صحيح مسلم بشرح النووي، مسلم بن الحجاج، ط-6
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سرة الكردية
ُ
 دراسة وصفية: دور الإعلام الرقمي الكردي في التنمية الإجتماعية لدى الأ

 أ.م.د. ريبه ر كوران مصطفى

rebar.goran@spu.edu.iq 

 جامعة السليمانية التقنية –كلية التقنية الإدارية  –رئيس قسم التقنية الاعلامية 

 العراق

  :البحث لخصم

 الكشف 
ً
سرة الكردية، وأيضا

ُ
يهدف هذا البحث الى معرفة مدى إستخدام الإعلام الرقمي الكردي لدى الأ

في الاعلام الرقمي الكردي، ومعرفة مدى اهتمام عينة البحث  عن القضايا التي يستخدمها المبحوثون 

بالقضايا الاجتماعية المنشورة في الاعلام الرقمي الكردي، وطبيعة الدور التي يقوم بها الاعلام الرقمي 

سرة الكردية. ويأتي أهمية هذا البحث بدراسته لوسيلة إعلامية 
ُ
الكردي في التنمية الإجتماعية لدى الأ

لتي تستخدم من قبل شرائح واسعة في المجتمع، والوصول إلى بيانات ومعلومات مهمة تتعلق حديثة وا

سرة الكردية من حيث أنماط استخدامهم للإعلام الرقمي الكردي وطبيعة علاقتهم بتلك الوسيلة. 
ُ
بالأ

 ويطبق في هذا البحث المنهج الوصفي بإسلوب المسح الميداني على عينة غير عشوائية قصدية من

سرة الكردية حجمها )
ُ
 على صحيفة 05الأ

ً
سرة في محافظتي السليمانية وحلبجة، وذلك إعتمادا

ُ
( أ

الإستقصاء بالمقابلة، من أجل الوصول إلى بيانات ومعلومات دقيقة تتعلق بهدف البحث. وقد توصل 

سرة ال
ُ
 من الأ

ً
كردية في محافظة الباحث في هذا البحث الى مجموعة نتائج، من أهمها: أن نسبة عالية جدا

( بالمرتبة الأولى مقارنة NRT Digital Media)السليمانية يستخدمون الاعلام الرقمي الكردي، وجاء 

الأخرى المختارة في البحث. وأن عينة البحث يفضلون القضايا  الكرديةبالوسائل الاعلامية الرقمية 

الاجتماعية على الاعلام الرقمي الكردي بدرجة أعلى مقارنة بالقضايا الأخرى، وما يقارب من ثلث 

الاعلام الرقمي الكردي وذلك من ضمن قضايا التنمية لون موضوع القضاء على الفقر في المبحوثين يفض

أحس بأن القضايا المختارة لدى الاعلام الرقمي فقرة " المبحوثين حول واقف مالاجتماعية. كما أن 

الكردي حول التنمية الاجتماعية تنعكس بشكل سلبي على المجتمع" جاءت بالترتيب الأول من ضمن باقي 

القفرات المختارة في البحث. وتوجد علاقة ارتباطية دالة احصائيا بين استخدام الاعلام الرقمي الكردي 

والتنمية الاجتماعية لدى الأسرة الكردية، كما توجد فروق فردية بين المبحوثين حول تنميتهم الاجتماعية 

 وأثر استخدام تلك الوسائل.

سرة الكردية. -التنمية الإجتماعية  -علام الرقمي الكرديالإ : الكلمات الافتتاحية
ُ
 الأ
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The role of electronic Kurdish media in the social development of the Kurdish family 

Descriptive study 

Dr. Reber Goran Mustafa 

rebar.goran@spu.edu.iq 

Head of the Media Technology Department - College of Administrative Technology - 

Sulaymaniyah polytechnic University 

Abstract: 

 This research aims to know the extent to which the Kurdish digital media is used by the 

Kurdish family, and also to reveal the issues that the respondents use in the Kurdish digital 

media, and to know the extent of the research sample’s interest in the social issues published 

in the Kurdish digital media, and the nature of the role played by the Kurdish digital media in 

social development The Kurdish family. The importance of this research comes from its study 

of a modern media that is used by large segments of society, and access to important data 

and information related to the Kurdish family in terms of their patterns of use of Kurdish 

digital media and the nature of their relationship to that medium. In this research, the 

descriptive approach is applied in a field survey method on a non-random, intentional 

sample of the Kurdish family, the size of (50) families in the governorates of Sulaymaniah 

and Halabja, depending on the interview newspaper, in order to access accurate data and 

information related to the purpose of the research. In this research, the researcher reached a 

set of results, the most important of which are: that a very high percentage of Kurdish 

families in Sulaymaniah governorate use Kurdish digital media, and (NRT Digital Media) 

ranked first compared to other Kurdish digital media selected in the research. And that the 

research sample prefers social issues to the Kurdish digital media to a higher degree 

compared to other issues, and nearly a third of the respondents prefer the issue of 

eliminating poverty in the Kurdish digital media, and that is among the issues of social 

development. The respondents’ positions on the paragraph “I feel that the issues chosen by 
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the Kurdish digital media about social development are negatively reflected on society” came 

in the first place among the rest of the selected villages in the research. There is a statistically 

significant correlation between the use of Kurdish digital media and the social development 

of the Kurdish family, and there are individual differences between the respondents about 

their social development and the impact of using those means.  

 Key words: Kurdish digital media - social development - Kurdish family. 
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 المقدمة:

العشرين تطورات  شهدت التكنولوجيا الحديثة في مجال وسائل الاتصال والمعلومات في أواخر القرن  

الجماهير، وأصبحت  سريعة ومهمة، وصار لها دور فعال في كسب جمهور واسع ومتنوع من مختلف فئات

 لوسائل الإعلام التقليدية.
ً
 قويا

ً
 منافسا

 عن طريق شبكة  ويمثل الإنترنت وسيلة اتصال جماهيرية حديثة لنقل الأخبار والمعلومات 
ً
إلكترونيا

من خلالها نشر  لهاتف أو الألياف الضوئية والهاتف الذكي والتابلت، ويمكنالحاسب الآلي المتصلة با

 واستقبال الأخبار والمعلومات والصور بطريقة سهلة وسريعة.

وشاركت شبكة الإنترنت في تعظيم الأثر الأتصالي للعملية الإعلامية من خلال ما تتوافر فيه من عنصر  

وقراءتها، أو الاستماع إليها،  ئي، ويمكن الاطلاع على المعلوماتالجاذبية ودمجها للمقروء والمسموع والمر 

 الاتصالية الحديثة. أو مشاهدتها من خلال هذه الوسيلة، فصارت من بين أهم  الوسائل

وعلى رأسها الإنترنت، ويحظى هذا النوع من  الرقميةالإعلام الرقمي؛ الإعلام الذي يتم عبر الطرق  ويمثل 

الإعلام بحصة متنامية في سوق الإعلام وذلك نتيجة لسهولة الوصول إليه وسرعة إنتاجه وتطويره 

. وتعد التسجيلات الصوتية والمرئية والوسائط الحرية الفكرية وتحديثه كما يتمتع بمساحة أكبر من

 ت أهم أشكال الإعلام الاكتروني الحديث.المتعددة والأقراص المدمجة والإنترن

بدورٍ مركزي في خلق بنية قوية للمجتمع وتحقيق نجاحه، وذلك من حيث إيجاد بيئة ويقوم الإعلام الرقمي  

الرقمي  مؤاتية للمجتمع لزيادة وعي أفراد وجماعات حول التحديات الاجتماعية. ويندرج من الإعلام الإعلام

وظائف مختلفة، كالتالي: أن تكون بمثابة قناة اتصال بين المجتمع والمؤسسات الحكومية؛ أن تروّج 

 في 
ً
 ناشطا

ً
للتنمية الاجتماعية ولمساهمة الناس في رسم السياسات، وتنفيذها ورصدها؛ وأن تكون شريكا

 النقاشات ذات الطابع التنموي.

للبحث الحالي، ومعرفة مجموعة من لرقمي الكردي كنموذج وحاول الباحث تحليل وتفسير الاعلام ا

 الأدوار التي يقوم به الاعلام الرقمي الكردي في التنمية الاجتماعية.

 

  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9
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 صل الأول: الإطار المنهجي للبحث الف

الاعلام الرقمي الكردي تمثلت مشكلة البحث في تساؤل رئيس ي: )ما الأدوار التي يقوم به  * مشكلة البحث:

سرة الكردية
ُ
(، ويتفرغ من هذا السؤال الرئيس ي مجموعة من التساؤلات في التنمية الإجتماعية لدى الأ

سرة الكردية، ما القضايا التي يستخدمها 
ُ
التالية: )ما مدى وحجم إستخدام الاعلام الرقمي الكردي لدى الأ

أهتمام عينة البحث بالقضايا الاجتماعية المنشورة في المبحوثون في الاعلام الرقمي الكردي، ما مدى 

 الاعلام الرقمي الكردي(.

تكمن أهمية البحث في ضوء الدور الذي تؤديه وسائل الاعلام الرقمي الكردي في التنمية  * أهمية البحث:

 عن الأدوار المختلفة 
ً
سرة الكردية، فضلا

ُ
جالات لخلق تغيرات على النشاطات والمالاجتماعية لدى الأ

الاجتماعيّة السائدة كالقيم والعادات والمعتقدات والنظم والمواقف في ظل تسارع انتشار استخدامها 

لدى الأسرة الكردية، وبذلك نجد طبيعة التماس المعلومات لدى الاسرة الكردية عن طريق الاعلام الرقمي 

 الكردي وانعكاساتها على تنميتهم المجتمعية.

سرة الكردية، ومعرفة القضايا  * أهداف البحث:
ُ
معرفة مدى إستخدام الاعلام الرقمي الكردي لدى الأ

التي يستخدمها المبحوثون في الاعلام الرقمي الكردي، ومعرفة أهتمام عينة البحث بالقضايا الاجتماعية 

 المنشورة في الاعلام الرقمي الكردي.

)توجد علاقة ارتباطية دالة احصائيا بين أختبر الباحث فرضيتين أساسيتين هما:  * فروض البحث:

استخدام الاعلام الرقمي الكردي والتنمية الاجتماعية لدى الأسرة الكردية(، )توجد فروق فردية بين 

 المبحوثين حول تنميتهم الاجتماعية أثر استخدام تلك الوسائل(.

 * الدراسات السابقة:

اقع القنوات الإخبارية للوسائط استخدام ، )8282دراسة صلاح الدين ابراهيم الصبار  .2 مو

هدفت هذه الدراسة إلى  (،"المتعددة في موقعي سكاي نيوز والجزيرة " دراسة تحليلية مقارنة

للتعرف على استخدمات موقعي سكاي نيوز عربية والجزيرة للوسائط المتعددة )االنفوجرافيك 

باري من خلال تقديم المعلومة والفيديو موشن جرافيك( كأداة رقمية تعزز المحتوى الرقمي الاخ

معززة بالرسوم والاشكال التوضيحية واشرطة الفيديو والرسوم المتحركة، تعمل على تعزيز المعرفة 

والفهم للجمهور بما تقدمه من أخبار ومعلومات، وتبيان طبيعة الفروق بين الموقعين في استخدام 

ن الذي طبق على عينة من الوسائط في الوسائط المتعددة. واعتمدت الدراسة منهج تحليل المضمو 

موقعي قناتي الجزيرة، وسكاي نيوز عربية من خلال الاسبوع الصناعي حيث جرى تحليل ما مجموعة 

( وحدة تحليلية من الإنفوجرافيك والفيديو موشن جرافيك خلال الفترة الممتدة ما بين 362)

لى مجموعة من النتائج أهمها ما يلي: . وتوصلت الدراسة إ3531/نيسان/1إلى 3531/كانون الثاني/1
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كانت الموضوعات السياسية والاجتماعية والرياضية من أكثر الموضوعات التي تناولها الإنفوجرافيك 

والفيديوجرافيك في موقعي الجزيرة وسكاي نيوز العربية. واستحوذت العناصر المقروءة والعناصر 

افيك والفيديوجرافيك المنشور في موقعي الجزيرة المرئية على النسبة الأكبر من مكونات الإنفوجر 

وسكاي نيوز عربية، بينما جاءت العناصر الصوتية بنسبة ضئيلة جدا. وتبين أن توزيع النمط 

الصحفي الذي يتبعه الانفوجرافيك والفيديوجرافيك في الموقعين توزع على ستة أنماط جاء أهمها في: 

 ، ص ك/ل(.3531حقيق الصحفي )الصبار، التقرير الصحفي، ثم الريبورتاج، ثم الت

اقيين في 8282حاتم متعب الجبوري  .8 ، )الإشباعات المتحققة لتعرض الطلبة الجامعيين العر

اقية وتأثيرها عليهم(، هدفت الدراسة إلى التعرف على الإشباعات  الخارج للصحافة الإلكترونية العر

ج للصحافة الإلكترونية العراقية وتأثيرها المتحققة لتعرض الطلبة الجامعيين العراقيين في الخار 

عليهم "طلبة الماجستير العراقيين في الأردن"، حيث اعتمدت الدراسة المنهج المسحي وتعد من 

الدراسات الوصفية في هذا المجال. ولتحقيق هدف الدارسة تم تطوير استبانة، وتم التأكد من 

طلبة الماجستير العراقيين في الأردن في الجامعات صدقها وثباتها. وتمثل مجتمع الـــدراســـة بجميع 

 وطالبة وقت اجراء الدراسة المسحية 626الحكومية والجامعات الخاصة، والبالغ عددهم )
ً
( طالبا

( مفردة. 161، أما العينة التي اتيحت فقد بلغت في نهاية المطاف )3535بشهور: شباط واذار ونيسان 

(. توصلت الدراسة إلى مجموعة (SPSSحليل باستخدام برنامج وخضعت االستبانات الى عمليات الت

من ىالنتائج أبرزها: أن الإشباعات المتحققة المتمثلة في الجوانب )السياس ي، الاقتصادي، 

 )الجبوري، 
ً
 ، ص/ل(.3535الاجتماعي، الثقافي والعلمي، والرياض ي، والعاطفي، والسلوكي( كان مرتفعا

، )دور الاعلام الرقمي في تعزيز استراتيجيات التنمية المستدامة 8222دراسة دعاء فتحي سالم  .2

يعتبر الإعلام آلية هامة لإحداث التغيير داخل المجتمع وکذا لربط لتحقيق المزايا التنافسية(، 

ه علما قائم مختلف التفاعلات التي يمکن أن تنشأ بين أفراده، فالإعلام مفهوم ذو أبعاد مختلفة وکون

بذاته له أصوله المتميزة ومصطلحاته الخاصة کغيره من الحقول المعرفية فهو يضطلع بدراسة 

وتحميل ووصف وکذا معالجة مختلف الظواهر الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والبيئية، إلى 

الإعلام بشکل عام غيرها من الظواهر التي تحکم مسيرة التطور الهائل في شتى المجالات. وتؤدي وسائل 

والإعلام الرقمي بشکل خاص في العصر الحديث أدورا مهمة ومؤثرة في حياة الأفراد والمجتمعات، إذ 

يناط بها تسليط الأضواء على زمام المبادرة في طرح الخطط وإثارة المعرفة الإنسانية فيما يتعلق 

لمجتمع بشکل عام. وإذا کان للإعلام بعمليات الوعي المعرفي والسلوکي التي تؤدي بدورها إلى تنمية ا

دورا هاما في التعريف بقضايا التنمية المستدامة، وفي ابتکار الأفکار التي تدفع في هذا الاتجاه، فإن 

لوسائل الإعلام الرقمى بشکل خاص دور کبير يمکن أن تؤديه، لما لهذا النمط من الإعلام من انتشار 

 .کثيف بين قطاعات کبيرة من الجماهير
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 من الاقتصاد العالمي الذي يسير بخطى حثيثة 
ً
 حيويا

ً
ولما کانت المملکة العربية السعودية تمثل جزءا

على طريق التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة، فإنها قد حرصت على مواکبة التطورات العالمية 

رامج التطوير المتسارعة في مجالات العولمة، والتخطيط للاندماج في السوق الدولية، ومواصلة ب

وتلتزم المملکة بتنفيذ أهداف واستراتيجيات التنمية  .والإصلاح لتعزيز عملية النمو في شتى المجالات

في  3525المستدامة وتضعها في مقدمة أولوياتها بما يتفق مع خصوصيتها وثوابتها، وتنسجم رؤية المملکة 

 3535الاثنا عشر مثل برنامج التحول الوطني  مجملها مع هذه الأهداف، وتوفر الرؤية وبرامجها التنفيذية

الأسس التي تدعم إدماج أهداف التنمية المستدامة في عملية التخطيط الوطني، ويعد الهدف الحادي 

ويُعد برنامج  .عشر والمتمثل في مدن ومجتمعات محلية مستدامة أحد أبرز أهداف التنمية المستدامة

اون فني بين وزارة الشئون البلدية والقروية وبرنامج الأمم المتحدة المدن السعودية المستقبلية برنامج تع

للمستوطنات البشرية، ويسعى البرنامج إلى تطوير رؤية جديدة وإطار تخطيط استراتيجي للمستقبل 

 المعايير العالمية والتي تتماش ي مع خطة التحول 
ً
الحضري المستدام في المملکة العربية السعودية متبعا

جي الجديدة ، ويتمثل الهدف الرئيس للبرنامج في توفير مدن مزدهرة منتجة وعادلة وشاملة الاستراتي

 إلى تحقيق 
ً
 ، وذات بنية تحتية کافية ومناسبة وذات جودة حياتية مرتفعة.ويهدف البرنامج أيضا

ً
اجتماعيا

تعزز أهداف  التحضر المستدام في المملکة ،وأعدت المملکة العديد من الاستراتيجيات والخطط التي

التنمية المستدامة السبعة عشر، ومن ضمنها الاستراتيجية الخاصة بالمدن والمجتمعات المحلية 

المستدامة. وانطلاقا من الأدوار الوظيفية التي يمکن أن يلعبها الإعلام الرقمى ،بل وقدرته على تعريف 

ة ،فکيف يمکن له أن يدعم وينشر مستخدميه بطرق تفکير الآخرين وآرائهم حيال قضايا التنمية المختلف

المفاهيم والآليات المرتبطة باستراتيجيات التنمية المستدامة لدى مستخدميه؟ وکيف يمکن أن يعزز 

هذه الاستراتيجيات، وانطلاقا من هذه التساؤلات تنطلق الدراسة الحالية إلى محاولة طرح نموذج للعلاقة 

لرقمى، ودوره على تعزيز استراتيجيات التنمية المستدامة بين العامل الإعلامي المتمثل في الإعلام ا

 (.3516الخاصة بالمدن والمجتمعات المحلية المستدامة )سالم، 

استفاد الباحث في الدراسات السابقة في اختيار الموضوع وإعداد  * الاستفادة من الدراسات السابقة:

 نتائج الدراسة. منهجية البحث، وعرض نظرية البحث بشكل دقيق وطريقة مناقشة

 ينتمي هذا البحث إلى منهج الوصفي ويطبق فيه اسلوب المسح الميداني. * منهج البحث:

سرة الكردية، ويختار الباحث عينة غير عشوائية  * مجتمع وعينة البحث:
ُ
يتمثل مجتمع البحث في الأ

سرةٍ يقارب )05بالصدفة لرؤساء الأسرة الكردية )الأب والأم( عددها )
ُ
( مبحوث في محافظتي 155( أ

 السليمانية وحلبجة.

إلى نتائج استخدم الباحث في هذا البحث صحيفة استقصاء لجمع البيانات والوصول  * أداة البحث:

 .علمية دقيقة تتعلق بتساؤلات وفروض البحث
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  * حدود البحث:
ً
يمثل الاعلام الرقمي الكردي والتنمية الإجتماعية الحدود الموضوعية للبحث، وأيضا

سرة الكردية الحدود البشرية للبحث، ومحافظتي السليمانية وحلبجة الحدود المكانية للبحث، وشهر 
ُ
الأ

 زمانية للبحث.( الحدود ال3535)مايو 

قام الباحث بإجراء الصدق الظاهري لصدق الاستبيان بالرجوع على  * صدق وثبات بيانات البحث:

 على هذه المعادلة: )الفقرات 3535مجموعة من المحكمين ذوي الاختصاص )أبو سعد وآخرون، 
ً
( بناءا

ألفا كرونباخ( لقياس ، وتم إستخدام معامل )63.90= 155×فقرة(02فقرة/مجموع الفقرات 96الصالحة 

 مدى وجود الإتساق الداخلى بين عبارات الاستمارة للأسئلة الترتيبية )ليكارت سكال( وفق الجدول التالي:

 (1) جدول 

 يوضح نتائج اختبار ألفا كرونباخ لقياس ثبات الاستبيان

 قياس الثبات عدد الفقرات الفقرة

 2.2.2 5 الاستخدام

 2.220 5 الاهتمام

 

( إلى أن قيمة معامل ألفا كرونباخ كانت مرتفعة للأسئلة الترتيبية حيث تتراوح 1تشير نتائج الجدول رقم ) 

 ( بالنسبة لقياس ثبات استمارة الاستبيان.5.656 – 5.811ما بين )

 * تحديد مصطلحات البحث:

معلومات وأخبار : عبارة عن مجموعة وسائل إعلامية حديثة، التي تغطي الاعلام الرقمي الكردي. 1

. 39وأحداث ومواضيع متنوعة داخلية وإقليمية وعالمية على مدار 
ً
 ساعة يوميا

 والتي تسعى لتحقيق مجموعة : التنمية الإجتماعية. 3
ً
سلسلة من العمليّات الإدارية، المخطط لها مسبقا

يز جهود الدولة من الأهداف التي تقود الطاقات والإمكانات إلى التفاعل والاستغلال الأمثل، وتحف

والقطاعات العامة التابعة لها وإيجاد روابط اجتماعيّة بينها وبين القطاع الخاصّ والمواطنين، ويأتي ذلك 

بأكمله لخلق تغيرات على النشاطات والمجالات الاجتماعيّة السائدة كالقيم والعادات والمعتقدات والنظم 

يولوجيّة والخدميّة والمعيشية للأفراد، وتثمر والمواقف، دون غياب عنصر الاهتمام بالحاجات الفس

 التنمية الاجتماعية بتحقيق الرفاهيّة لأفراد المجتمع على الصعيد المادي والمعنويّ.

سرة الكردية. 2
ُ
لوا أصغر  :الأ

ّ
 بروابط مادية ومعنوية ليُشك 

ً
عبارة عن مجموعة من الأفراد يرتبطون معا

 وحدة اجتماعية في المجتمع الكردي.
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 صل الثاني: الاطار النظري للبحث الف

 :المحور الأول/الاعلام الرقمي الكردي* 

يتم من خلالهم  ؛ عبارة عن مواقع وصحف وشبكات إلكترونية كردية ،مفهوم الاعلام الرقمي الكردي -

تنزيل وتحميل وتخزين مواد إعلامية إلكترونية )النصوص والصور الفوتوغرافية ومقاطع الصوت والصورة 

 وأشكال وخرائط وبيانات(، والذي يعتمد على مجموعة من برامج وتطبيقات خاصة.

( 1666ه عام )؛ بدأت تجارب كردية حول الاعلام الرقمي الكردي بدايتنشأة الاعلام الرقمي الكردي -

، يشير إلى أن 
ً
حسب معلومات مسؤول القسم الفني والكمبيوتر لموقع صحيفة "خه بات" برايه تي سابقا

( على موقع 1996تشرين الأول  1صحيفة خةبات بدأت على شبكة الإنترنت بصورة تجريبية في )

(www.xebat.net( ولكن بالرجوع إلى الأرشيف الموجود على موقع ،)archive.org وهو موقع خاص )

لأرشفة صفحات الويب والاعلام  على الإنترنت، يمكن القول أن نشر صحيفة "كوردستاني نوي" اليومية 

(، هو أول محاولة لنشر الصحف الكردية على 1997تشرين الأول  16( الذي دشن في )puk.orgعلى موقع )

( دشنت مواقع 2000ومع بداية عام ) (،1998الإنترنت، إذا تم نشر الصحيفة على هذا الموقع في عام )

كوردية مثل موقع كوردستان نيت وكوردستان بوست، وموقع عامودا وهو أقدم موقع كوردي متخصص 

( في ألمانيا، واهتم 26-9-2000بالجزء الجنوبي الغربي من كوردستان "كوردستان سوريا"، دشن في )

( أنش ىء موقع بى يوكي ميديا في إقليم كوردستان من 2003بالشأن الثقافي في الدرجة الأولى. وبعدها في عام )

قبل مكتب الإعلام المركزي للإتحاد الوطني الكردستاني، وتلته مواقع أخرى مثل موقع بيامنير وموقع 

صحيفة آوينه وموقع كوردستان مونتير التابعة لحكومة اقليم كوردستان أنذاك، حتى وصل الأمر الى فتح 

 (.111-156، ص3515ستاتيكية وديناميكية أخبارية وسياسية ومتنوعة )صالح،  مئات الاعلام  الكردية

؛ يطرح الباحث مجموعة من الخصائص يتعلق بالاعلام الرقمي الكردي خصائص الاعلام الرقمي الكردي -

 (:3516كالآتي )مصطفى، 

الكردي على إدارة : عبارة عن عملية المشاركة والتحكم من قبل المستخدم (Interactivityالتفاعلية ) 1

عملية الاتصال عن بعد، ويمكن من خلال التفاعلية الإفادة من آراء الجمهور الكردي في إعداد 

 وصياغة المواد الإعلامية الكردية الرقمية.

: هي أحد أهم عوامل مستخدمي الاعلام الرقمي الكردي التي يتاح (Accessiblityسهولة الاستخدام ) 2

ر المعلومات وربط القصص الإعلامية بسياقاتها المختلفة وبالأرشيف لهم أعداد كبيرة من مصاد

( التي تتيح Hypertextالخاص بهذه الاعلام ، وكذلك من خلال الاستفادة من تقنية النص التشعبي )

خرى عبر الشبكة، ولا تقتصر تقنية النص التشعبي على النصوص والكلمات فقط 
ُ
الوصول إلى مواقع أ

 (.Hyper Linksسوم التوضيحية )بل على الصور والر 
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: تستهدف الوسائط المتعددة المساعدة في إيضاح المعاني، وتقوم (Multimediaالوسائط المتعددة ) 3

على دمج النصوص والرسوم والصور الثابتة والمتحركة بالأصوات والتأثيرات المختلفة، لتوصيل 

 الأفكار والمعاني.

الإنترنت بالطريق الرقمي السريع للمعلومات نتيجة  : توصف شبكةسرعة الحصول على المعلومات 4

التقنيات المتوفرة فيها والتي مكنت العالم أجمع من الوصول إلى المعلومات المتاحة على الشبكة في 

( وتقنية جافا Broadband Internetالوقت نفسه، مثل: تقنية حزمة الإنترنت فائقة السرعة )

( التي تقوم بربط غرف التحرير الصحفية بالشبكة مما Rapid Publishالمتطورة للنشر الرقمي )

 يسمح بعرض الأخبار فور حدوثها مع تحديث هذه الأخبار بشكل مستمر.

هناك العديد من الاعلام الرقمي الكردي ، ولكن الباحث يشير إلى ؛ نماذج الاعلام الرقمي الكردي -

الوسائل التي تتوفر خدماتهم للمستخدم الكردي دواروز( كنموذج من تلك  -روداو  –مواقع )خه ندان 

 وغيرهم:

 و)39: موقع إلكتروني يعمل على مدار )موقع خه ندان 1
ً
( أيام في الإسبوع على نشر كل ما 1( ساعة يوميا

هو جديد من أخبار وأحداث وكل ما يستجد من شؤون الساعة السياسية والأمنية والاقتصادية 

والعلمية، والالتزام بالحقيقة والحياد في نشر الأخبار مبدأ في العمل  والاجتماعية والرياضية والفنية

 عن الالتزام بالمبادئ الاخلاقية للعمل الصحفي مع مراعاة الحقوق والحريات الشخصية 
ً
فضلا

والمصلحة العامة، وموقع "خه ندان" أحد مشاريع مؤسسة خندان للبث والنشر التي تأسست في 

(، موقع "خه ندان" أبصر النور في الأول من كانون 3559ان العراق عام )مدينة السليمانية كوردست

(، مؤسسة خندان تسعى جاهدة عبر منشوراتها تقديم خدمة اعلامية تستند على اسس 3515الثاني )

المهنية والاحترافية، مؤسسة خندان منذ تأسيسها حصلت على الإجازة القانونية من قبل وزارة 

دستان وبعد اتساع نشاطها على مستوى العراق حازت على إجازة وزارة شؤون الثقافة في إقليم كور 

 المجتمع المدني في بغداد.

م(، وهي شبكة الكترونية خبرية تابعة لشبكة روداو 3512: تأسست هذه الشبكة في سنة )شبكة روداو 2

مجال الإعلام الإعلامية التي تتضمن مجموعة من الوسائل الإعلامية الكردية المستقلة والحرة في 

المقروء والمرئي والمسموع، وتقدم خدماتها الإعلامية للجمهور بصيغة الوسائط المتعددة 

(، صحفي 13)ملتميديا(. وهذه الشبكة تعمل في نطاق شركة مربحة، وتتمثل هيكلية الشبكة من )

 العراق، وتعمل على توصيل –ولديها مجموعة من المراسلين في محافظات إقليم كوردستان 

المعلومات الصحيحة والمشاركة لتحقيق عنصر حرية الرأي أهم من الحصول على الربح المادي، 

كما أن الشبكة ليست منحازة في نشر وتوصيل خدماتها لمنطقة جغرافية معينة، وإنما لديها رؤية 

من  عالمية للعمل الإعلامي. وهذه الشبكة من خلال إستراتيجيتها تركز على الحصول على أعلى نسبة

خرى بهدف 
ُ
الجمهور، وكشف مجموعات جديدة التي لن تغطيها من قبل الوسائل الاعلامية الكردية الأ
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أن كلما تزيد عدد مستخدمي الشبكة، كلما تعمل من أجل تطوير الإنتاج الاعلامي من خلال الاعلان 

 والحصول على الشركات المدعمة لإعداد المواد الإعلامية.

افي طويل الأمد يهدف الى تجسيد الرأى العام ورفع الوعي الجماهيري وتعزيز مشروع ثق :موقع دواروز 3

دور القطاع الخاص في الحياة العامة. وهي مشروع ثقافي جامع نتطلع الى بلورة الفكر التقدمي الانسانى 

 .عن طريق الكتابة والترجمة والعمل الاعلامى المعاصر

 :المحور الثاني/ التنمية الاجتماعية* 

هي عمليات تغير اجتماعية تلحق بالبناء الاجتماعي ووظائفه بغرض إشباع  ؛مفهوم التنمية الاجتماعية -

الحاجات الاجتماعية للفرد والجماعة بمعنى أنها عملية تغير اجتماعي لكافة الأوضاع التقليدية من أجل 

ت وحاجات الأفراد إقامة بناء اجتماعي جديد ينبثق عنه علاقات جديدة وقيم مستحدثة تشبع رغبا

وتطلعاتهم ولا يتم ذلك إلا عن طريق دفعة قوية لأحداث تغيرات كيفية ولإحداث التقدم المنشود، 

فالتنمية الشاملة هي: تلك العمليات المستهدفة لخلق التقدم الاجتماع والاقتصادي للمجتمع ككل 

 .(65-88، ص6881معتمدة على إسهام المجتمع المحلى والمشاركة الشعبية )عبدالباري، 

 (: 31-16، ص3556؛ )عبدالفتاح، خصائص التنمية الاجتماعية -

ة  .1
ّ
الحضارية، عملية حضاريّة أي أنّها شكل من أشكال الحضارة والعصريّة، التي تهدف إلى محاربة كاف

 في وجه التقدّم البشريّ.
ً
 الموروثات الاجتماعيّة التي تقف عائقا

اجتماعية أي أنها تستهدف بصورة مباشرة العنصر البشري والاجتماعي، الإنسانية، عملية إنسانية  .2

وتهدف إلى تحقيق مستوى معين من الرفاه الاجتماعي في الدولة، كما تجدر الإشارة إلى أنّ هناك عدد لا 

 محدود من الأشخاص يشتركون في تحقيق الهدف بشكل مستمرّ.

ة القطا .3
ّ
عات العامة والخاصة في المجتمع، وتستهدف الموارد الشمول، عملية شاملة أي أنّها تشمل كاف

الماديّة والبشرية، وتتطرّق إلى المجالات الإدارية، والتنظيميّة، والأمنية، والاقتصادية، والعسكرية 

 والسياسية وغيرها في الدولة.

التشابك، عملية متشابكة أي أنّها متداخلة مع كافة الظروف والقوى الخارجية، كونها تستهدف  .4

ة التغيرات العالمية والإقليمية المحيطة بها، بما في ذلك التغيرات 
ّ
المجتمعات التي تتأثر وتؤثر في كاف

 السياسيّة، والاقتصاديّة، والاجتماعيّة، والحضاريّة، والثقافيّة.

ل المنهجيّة، عملية منهجيّة، أي إنّها اختيار منهجيّ للغايات والوسائل من خلال التقييم الرشيد للأحوا .5

 والظروف البيئيّة التي تحيط بأيّ قطاع.

الغائيّة، عملية هادفة، حيث تسخر الموارد المتاحة، وتبذل أقص ى الجهود الكفيلة باستغلالها،  .6

سرع من تحقيق نتائج فعّالة في 
ُ
وتسعى إلى استغلال الفرص المُتاحة للحصول على موارد أخرى ت

 التنمية.
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ركز بشك .7
ُ
ي مستوى التطوّر، عمليّة تطويريّة ت

ّ
ل مباشر على محاربة الفقر، والجوع، والجهل، وتدن

الخدمات المختلفة، بما في ذلك الخدمات الصّحية، لذلك تسعى بصورة مباشرة إلى رفع مستوى الدخل 

والأجور، وتحسين مستوى التعليم، واستخدام الأساليب الحديثة للنهوض بهذه العملية، والبحث عن 

 .مشاكل نقص الماء، وتحقيق مستوى مناسب من الأمن والأمان مصادر جديدة للغذاء، وحلّ 

 (93، 1681: )النجيحي، عناصر التنمية الاجتماعية؛ -

 التي الخلاقة الاجتماعية والادوار التنظيمات ظهور  على يعتمد الذي التغير بانه يعرف :البنيوي  التغير .1

 العلاقات في كبير تحول  لتحقيق مستحدثة او جديدة تكون  بحيث المجتمع في السائد دورها عن تختلف

 المجتمعات. في عليها المتعارف

 افراد بين الخدمات وتوزيع الثروات تقليل في يساهم الاجتماعي المجال في تغيير احداث وهي :القوية الدفعة .2

 لقتتع التي المشاريع من وغيرها والزامي مجاني التعليم وجعل العلاج تامين منها عادلة بطرق  المجتمع

 بالخدمات.

 مرحلة الى التخلف وضع من الانتقال الى تهدف التي العريضة الخطوط رسم وهي :الملائمة الاستراتيجية .3

 الانمائية. السياسة بها تقوم ان يجب والتي الذاتي النمو من

 (:22، 1669)شفيق،  ؛الاجتماعية التنمية اهداف -

 يتسم جديد مجتمع وخلق لهم فاعلة اجتماعية ادوار ايجاد على العمل خلال من المجتمع بافراد النهوض .1

 بالوضع المرتبطة المشكلات حل في المساعدة والاجتماعية المادية النواحي من خاصة والتطور  بالتقدم

 التعليم. قطاع وتحسين للافراد الاجتماعي

 الاقتصادي بالوضع المتعلقة للمشاكل اجعةالن الحلول  ايجاد طريق عن البطالة مشكلة من الحد .2

 المدينة. الى الريفية المناطق من والهجرة الانتقال ومشكلة المتردي

 بينهم فيما التعاون  بضرورة كتعريفه المجتمع افراد نفوس في الايجابية والعادات السامية القيم غرس .3

 ومهامهم. بواجباتهم والقيام

 المجتمع. وتكون  نشوء اساس عتبارهابا واهميتها الاسرة بمكانة التعريف .4

 الاجتماعية. اوضاعهم تحسين على والعمل المجتمع لافراد المعيش ي المستوى  رفع .5

 (:02 ،1615 )حسن، ؛الاجتماعية التنمية سمات -

بل من ومستمرة مقصودة بصورة المجتمع في التدخل طريق عن اهدافها الاجتماعية التنمية تحقق .1  ق 

 نفسه. تلقاء من يحدث ان يمكن لا الذي والتطوير للنهوض وذلك التنمية هيئات

 الفكرية والنشاطات والتكنولوجية الانسانية والمجالات للمجتمع الاقتصادي النمو التنمية تشمل .3

 الاجتماعي. البناء اساس في تغير لاحداث
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 لفترة دونها رارالاستم يمكنه لا الذي الاقتصادي النمو مع وثيقا ارتباطا الاجتماعية التنمية ترتبط .2

 الآخر. يخدم فكلاهما طويلة

 (:112، 1681)السماطولي،  ؛الاجتماعية التنمية عمل معوقات -

 المجتمع. كيان تهدد التي الظواهر من يعد الذي الاداري  الفساد .1

 اسباب لهم يكون  ان دون  عملها تعرقل التي الجماعات بعض من متعصبة لمواقف التنمية مواجهة .3

 قفهم.موا تبرر واضحة

 يجعلهم مما ابنائهم استقرار يهدد او الامان يفقدهم قد تغيير اي حدوث بان المجتمعات بعض اعتقاد .2

 مصالحهم. مع تتعارض قد التي التطوير فكرة يعارضون 

 البدوي  يقوم لا كان اعتقادهم بحسب الاجتماعية منزلتهم من يضعف دور  باي القيام عن الافراد ابتعاد .9

 بالزراعة. تتعلق اعمل بمزاولة

 المجتمع. لبناء التنموية المشروعات فشل الى يؤدي الذي الامر المجتمع بثقافة القائمين جهل .0

 التي الاهداف نجاح صعوبة الى يؤدي التنموية والمشاريع البرامج باهمية المجتمع افراد شعور  انعدام .6

 لتحقيقها. التنمية تسعى

 المختلفة. ةالتنمي خطة قطاعات في والتكامل التوازن  فقدان .1

 التنمية. باهمية المجتمع افراد وعي عدم .8

 التنفيذ. واجهزة الخطط تضع التي الاجهزة بين تعاون  او تنسيق وجود عدم .6

 

 * المحور الثالث/ نظرية التماس المعلومات:

عرف نظرية التماس المعلومات بأنها " أي نشاط يقوم به الفرد لتحديد الرسالة التي يمكن أن ترض ي  
ُ
ت

 (.63، ص3556احتياجات معينة لديه، وبالتالي فإن نشاط الالتماس يختلف من فرد لآخر" )فرج، 

يختارون المعلومات تسعى هذه النظرية إلى "اختبار فرضية مؤداها أن التعرض الانتقائي للأفراد يجعلهم  

 (.221، ص3556التي تؤيد اتجاهاتهم الراهنة" )مكاوي والسيد، 

ولاحظ بعض الباحثين أن هناك عوامل عديدة يمكن أن تؤثر على اختيار الأفراد للرسائل الاتصالية التي  

ية يتعرض لها، وكذلك استخدام المعلومات في تدعيم الاتجاهات الحالية، ومن هذه العوامل " إمكان

توظيف المعلومات لخدمة أهداف محددة، وإشباع حاجات أساسية في موضوع معين، أو البحث عنها 

 pp 243-268 ,1973لمجرد الترفيه والتسلية، أو بسبب الحاجة للتنويع، أو بسبب سمات الشخصية )

Donohew &Tipton,.) 
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إن هذه النظرية تركز بشكل أساس ي على "سلوك المرء في الحصول على المعلومات، وتحاول أن يعرف  

 من التركيز على المتصل، أو 
ً
ل انتقالا

ّ
العوامل التي تحدد ذلك السلوك، ومن ثم فإن هذا النموذج يمث

 (.126، ص3556الرسالة ليركز على المتلقي للرسالة" )أبو إصبع، 

لتماس المعلومات "أن هنالك منبهات وحوافز تحدد المواقف أو المشاكل التي تستدعي ويفترض نموذج ا 

طلب الإنسان للمعلومات، وهذه المنبهات والحوافز تصل إلى انتباه الأفراد الذين يقارنونها بعناصر 

مل مع الصورة الواقعية لديهم، أي مقارنتها بقيمهم ومعارفهم ورؤيتهم، وذلك لتحقيق القدرة على التعا

 طريقة تعاملهم مع المعلومات" )أبو 
ً
المواقف، ومع مستوى حاجتهم وقدرتهم على الاستيعاب، وأخيرا

 (.356، ص3515إصبع، 

أما فيما يتعلق بنوع المعلومات التي يبحث الفرد عنها "فقد يستخدم ما يعرف بإستراتيجية البحث  

أساسية، أو باتباع كل ما يستطيع الفرد جمعه المجازف، التي تعتمد على مصدر معين أو على عدة مصادر 

من معلومات، ثم يتم تصنيف هذه المعلومات وتحليلها وربطها بالخبرة السابقة للفرد" )مكاوي والسيد، 

  ).228مرجع سابق، ص

ويحدد بعض باحثي الإعلام عناصر أخرى ترتبط بالمواقف وتؤثر على بحث الفرد عن المعلومات ومنها  

ومحدوديته، ومدى توافر معلومات سابقة عن الموضوع، وإستراتيجية البحث عن "قيود الوقت 

المعلومات التي تعتمد على مصادر أساسية بحيث يجمع الفرد هذه المعلومات ويصنفها ويحللها ويربطها 

بالذخيرة السابقة لديه. ويشمل هذا النموذج: الكتب، الأرشيف،الخبراء، الأقران، الجماعات المرجعية، 

" )سميسم، ا
ً
لصور، الوثائق، اللقاءات، وكلما كانت المعلومات متاحة لمجتمع ما كانت أكثر انفتاحا

3556.)، 

وتقوم نظرية التماس المعلومات على ثلاث ركائز أساسية يمكن من خلالها رصد علاقة الجمهور بوسائل  

 ( هي:61الإعلام ومدى تفضيله لوسيلة معينة )فرج، مرجع سابق، ص

التي يمكن أن تؤثر على اختيار الفرد للرسائل الاتصالية التي يتعرض لها، ومن ثم الوسيلة. ومن  العوامل .4

هذه العوامل: الحاجة إلى التنويع بين المصادر، وإشباع الحاجات الأساسية والتسلية والترفيه، وطبيعة 

 السمات الشخصية المختلفة لأفراد الجمهور.

سعي الفرد للحصول على المعلومات، ومن بينها قيود الوقت  الحوافز والمنبهات التي تؤدي إلى .4

ومحدوديته، إذ يفترض نموذج الالتماس وجود حوافز أو جهات تؤدي إلى سعي الفرد للحصول على 

معلومات لمواجهة مشكلة ما، أو مقارنتها بما لديه من قيم ومعارف سابقة، بهدف القدرة على التعامل مع 

 المواقف الجديدة.
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لمجتمع ونوعية الوسائل الإعلامية المستخدمة فيه، إذ يؤثر نوع الوسائل الإعلامية المستخدمة في بنية ا .4

 للمعلومات.
ً
 مجتمع ما، على تفضيل أفراده لوسيلة معينة مصدرا

لقد تحقق اليوم أن هناك عوامل أخرى يمكنها أن تؤثر على اختيار الرسالة، وفي بعض الأحيان فإن هناك  

أكثر أهمية من مجرد رغبة المتلقي في الحصول على المعلومات التدعيمية، ومن هذه  عوامل قد تكون 

العوامل توظيف المعلومات، أو فائدتها في إشباع مصلحة حقيقية في موضوع معين، أو التماسها للترفيه، 

 (.126أو بسبب الحاجة للتنويع، أو بسبب خصائص شخصية )أبو إصبع، مرجع سابق، ص
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 الثالث: الاطار الميداني للبحث  الفصل

يتمثل الإطار الميداني؛ المتغيرات الديموغرافية للمبحوثين واجاباتهم حول التساؤلات الرئيسية ومناقشة 

 نتائج فروض البحث

افية*  /توزيع عينة البحث حسب المتغيرات الديموغر
ً
 :أولا

 (3جدول )

 الترتيب النسبة المئوية التكرارات فقرات خصائص ديموغرافية خصائص المبحوثين

 

 النوع

 1 %03 03 ذكر 

 3 %98 98 إنثى

 

 

 الفئة

 العمرية

 0 %0 0 سنة 30أقل من 

 1 %36 36 سنة 25إلى  36 

 3 %30 30 سنة 20إلى  21

 2 %31 31 سنة 95إلى  26

 9 %35 35 سنة 95أكثر من 

 

 المستوى 

 التعليمية

 2 %15 15 أساس ي

 3 %22 22 إعدادي

 1 %98 98 دبلوم او بكالوريوس

 9 %6 6 دراسات العليا

 

 الدخل الشهري 

 1 %03 03 أقل من مليون دينار

 3 %20 20 مليون إلى مليونين دينار

 2 %12 12 أكثر من مليونين دينار

 1 %02 02 السليمانية 
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 3 %91 91 الحلبجة مكان الإقامة

 155% 155 المجموع

من تشير بيانات الجدول السابق إلى أن من مجموع المبحوثين حصلت كل من الذكور والفئة العمرية ) -

( والمستوى التعليمي دبلوم أو جامعي والدخل الشهري أقل من مليون دينار عراقي سنة 25إلى  36

خرى المتعلقة بالخصائص الدي
ُ
موغرافية ومحافظة السليمانية على  نسبة أكبر بمقارنة الفقرات الأ

 لديهم.

/إجابات المبحوثين* 
ً
 :ثانيا

 استخدام الاعلام الرقمي الكردي لدى الأسرة الكردية. .2

 (2جدول )

 الترتيب النسبة المئوية  التكرار الاستخدام

 1 %69 69 نعم

 3 %6 6 لا

 %155 155 المجموع

تشير بيانات الجدول السابق إلى أن نسبة عالية من العينة المختارة في هذه البحث يستخدمون الاعلام  -

الرقمي الكردي، وهذه النتيجة تدل على أنه عينة البحث يعتمدون على تلك الوسائل  كأحد المصادر 

 ة وخارجية.الرئيسية لديهم للحصول على المواد الإعلامية المنشورة والمتعلقة بقضايا داخلي

 مدى الاستخدام للإعلام الرقمي الكردي لدى عينة البحث. .8

 (9جدول )

 الاستخدام

 

 الوسائل

 
ً
  دائما

ً
  أحيانا

ً
  نادرا

 الترتيب
 التكرارات

النسبة 

 المئوية
 التكرارات

النسبة 

 المئوية
 التكرارات

النسبة 

 المئوية

PUK Media 21 18.6% 26 32.1% 22 18.6% 2 

NRT Digital Media 01 29.1% 23 35.0% 11 6.3% 1 

Rudaw Portable  03 21.1% 22 31.1% 10 8.0% 3 
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Xendan 16 11.9% 29 31.8% 91 36.6% 9 

Dwarozh 8 9.8% 31 12.0% 11 95.1% 0 

 %155 111 %155 106 %155 161 المجموع

سرة الكردية يستخدمون  -
ُ
( بالمرتبة NRT Digital Mediaوسيلة )تشير بيانات الجدول السابق إلى أن الأ

الكردي الأخرى، وهذه النتيجة دلالة على حرص الأسرة الكردية الأول بمقارنة الوسائل الاعلام الرقمي 

 وثقتهم بهذه الوسائل.

 الكردي.الرقمي الوسائل التي تعتمد عليها المبحوثين في استخدام الاعلام  .3

 (0جدول )

 الترتيب النسبة المئوية التكرار الوسائل

 3 %35 35 الكمبيوتر المنزلي أو الشخص ي

 2 %11 11 تابليت

 1 %66 66 الهاتف الذكي

 %155 155 المجموع

خرى يعتمدون على الهاتف الذكي تشير بيانات الجدول السابق إلى أن المبحوثين  -
ُ
أكثر من الوسائل الأ

نمط اتصالي حديث من لدى عينة الكردي، وهذه النتيجة تدل على تحديد الرقمي لاستخدام الاعلام 

 البحث للاطلاع على الأخبار والمعلومات.

 الكردي لدى الاسرة الكردية.الاعلام الرقمي  ساعات استخدام .4

 (6جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 الترتيب النسبة المئوية التكرار ساعات الاستخدام

 2 %1 1 أقل من ساعة

 3 %23 23 ساعة إلى ساعتين

 1 %61 61 ثلاث ساعات فأكثر

 %155 155 المجموع
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الكردي في اليوم ثلاث الاعلام الرقمي  تشير بيانات الجدول السابق إلى أن عينة البحث يستخدمون  -

ساعات فأكثر، وهذا دليل على أن العينة المختارة في هذا البحث يقضون أوقات مناسبة وعالية لحد ما 

 لمتابعة تلك الاعلام.

 القضايا التي تفضلها عينة البحث فى الاعلام الرقمي الكردي. .5

 (1جدول )

 الترتيب النسبة المئوية التكرارات القضايا المنشورة

 1 %20 20 القضايا الاجتماعية.

 2 %39 39 القضايا الاقتصادية.

 3 %31 31 القضايا السياسية.

 9 %6 6 القضايا الثقافية.

 0 %0 0 القضايا الدينية.

 155 155 المجموع

تشير بيانات الجدول السابق إلى أن الأسرة الكردية يفضلون القضايا الاجتماعية على الاعلام  الرقمي  -

الكردي بدرجة أعلى بمقارنة القضايا الاخرى، وهذه النتيجة تدل على أن المبحوثين يقضون أوقات 

 اكثر للاطلاع على القضايا الاجتماعية.

 .حول نشر معلومات وأخبار حول التنمية الاجتماعية في الإعلام الرقمي الكردي رأي المبحوثين .0

 (8جدول )

 الترتيب النسبة المئوية التكرارات رأي المبحوثين

 1 %19 19 نعم

 3 %26 26 لا

 155 155 المجموع

تنشر  يرون بأن الاعلام الرقمي الكردي تشير بيانات الجدول السابق إلى أن نسبة كبيرة من المبحوثين -

، وهذا دليل إيجابي بأن عينة البحث يهتمون بتلك الاعلام  أخبار ومعلومات حول التنمية الاجتماعية

 بدرجة عالية.
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 .تفضيل الاسرة الكردية للمواضيع الاجتماعية المنشورة في الإعلام الرقمي الكردي ..

 (6جدول رقم )

 الترتيب النسبة المئوية التكرارات المواضيع الاجتماعية

 1 %20 20 القضاء على الفقر

 2 %16 16 عدم المساواة

 0 %1 1 فرص العمل

سري 
ُ
 3 %36 36 التعاون الأ

 9 %12 12 الاندماج الاجتماعي

 155 155 المجموع

لون موضوع القضاء على تشير بيانات الجدول السابق إلى أن ما يقارب من ثلث عينة البحث يفض -

الاعلام الرقمي الكردي، وهذا مؤشر إيجابي بأن الاعلام الرقمي الكردي لها من دور فاعل الفقر في 

 لجذب انتباه العينة لمعالجة تلك القضايا الاجتماعية.

 الإعلام الرقمي الكردي.متابعة عينة البحث بالأخبار والمعلومات المتعلقة بالتنمية الاجتماعية في  .2

 (15جدول )

 الترتيب النسبة المئوية التكرارات المتابعة

 
ً
 2 %11 11 دائما

 
ً
 1 %98 98 أحيانا

 
ً
 3 %20 20 نادرا

 155 155 المجموع

تشير بيانات الجدول السابق إلى أن المبحوثين يتابعون الأخبار والمعلومات المنشورة على الاعلام   -

الكردي والمتعلقة بالتنمية الاجتماعية بدرجة عالية، وهذه النتيجة تدل على أنه الأسرة  الرقمي

الكردية يرون بأن تلك الوسائل من ضمن المصادر الرئيسية لديهم للحصول على الاخبار والمعلومات 

 حول التنمية الاجتماعية.
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 .مي الكردي المتعلق بالتنمية الاجتماعيةبالمعلومات والاخبار المنشورة في الاعلام الرقثقة المبحوثين  .2

 (11جدول )

 الترتيب النسبة المئوية التكرارات الثقة

 
ً
 1 %16 16 دائما

 
ً
 3 %91 91 أحيانا

 
ً
 1 %92 92 نادرا

 155 155 المجموع

تشير بيانات الجدول السابق إلى أن عينة البحث يثقون بنسبة عالية بالأخبار والمعلومات المنشورة ـــــــــ 

على الاعلام الرقمي الكردي والمتعلق بالتنمية الاجتماعية، وهذه النتيجة تدل على أن الأسرة الكردية 

 حريصون على استخدام تلك الاعلام .

 .لرقمي الكردي ودورها في التنمية الاجتماعيةحول الاعلام اوجهة نظر الأسرة الكردية  .22

 (13جدول )

 رأي

 الفقرات

 غير موافق محايد موافق

 التكرارات
النسبة 

 المئوية
 التكرارات

النسبة 

 المئوية
 التكرارات

النسبة 

 المئوية

أنشر معلومات وأخبار حول 

التنمية الاجتماعية في الاعلام 

 الرقمي الكردي

32 11% 30 16% 03 21% 

تزيد معرفتي بقضايا التنمية 

الاجتماعية عن طريق متابعة 

 الإعلام الرقمي الكردي

31 15% 95 36% 26 38% 

أرى بأن الاعلام الرقمي الكردي 

يتعامل مع قضايا التنمية 

 الاجتماعية بطريقة واقعية 

39 13% 21 39% 26 38% 

أشعر بأن الاعلام الرقمي الكردي 

غير موضوعي في تغطية قضايا 

 التنمية الاجتماعية 

60 22% 25 16% 0 2% 

 %9 6 %10 32 %29 11أحس بأن القضايا المختارة لدى 
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الاعلام الرقمي الكردي حول 

التنمية الاجتماعية تنعكس 

 بشكل سلبي على المجتمع

  

 %155 191 %155 100 %155 359 المجموع

تغطية الاعلام الرقمي الكردي عينة البحث حول وجهة نظر تشير بيانات الجدول السابق إلى أن  -

لقضية التنمية الاجتماعية لصالح الفقرة الأخيرة، وهي تحس الاسرة الكردية بأن التنمية الاجتماعية 

وهذا دليل على تنعكس بشكل سلبي على المجتمع بسبب طبيعة التغطية الاعلامية لدى تلك الوسائل، 

 وغير سليم
ً
 .أنه درجة اهتمام واجندة الاعلام حول القضايا الاجتماعية ضعيفة جدا

 -نتائج اختبار الفروض ومناقشتها  -

توجد علاقة ارتباطية دالة احصائية بين استخدام الاعلام الرقمي الكردي والتنمية الاجتماعية لدى  -

 الأسرة الكردية.

 (12جدول )

 الاستخدام         

 التنمية الاجتماعية

المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري 
معامل 

 سبيرمان

القيمة 

 المعنوية

مستوى 

 الدلالة

 دالة 5.555 5.615 6.92013 16.91 الارتباط

لدى الاسرة الكردية زاد  الاعلام الرقمي الكردي تشير بيانات الجدول السابق إلى أن كلما زاد استخدام -

بوجود علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية . وهي ثبوت صحة الفرض الأول القائل تنميتهم الاجتماعية

 .بين استخدام الإعلام الرقمي الكردي والتنمية الاجتماعية لدى الأسرة الكردية

 الإعلام الرقمي الكردي.توجد فروق فردية بين المبحوثين حول تنميتهم الاجتماعية أثر استخدام  -

 (19جدول )

 الاستخدام         

 التنمية الاجتماعية

المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري 
معامل 

 سبيرمان

القيمة 

 المعنوية

مستوى 

 الدلالة

 دالة 5.555 -6.630 6.92013 16.91 الفروق

حول تنميتهم الاجتماعية أثر  تشير بيانات الجدول السابق إلى أن توجد فروق فردية بين المبحوثين -

بوجود فروق فردية بين عينة وهي ثبوت صحة الفرض الثاني القائل . استخدام الإعلام الرقمي الكردي

   .البحث حول تنميتهم الاجتماعية أثر استخدام الإعلام الرقمي الكردي
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 الاستنتاجات والتوصيات والمقترحات.

: استنتاجات البحث -
ً
 :أولا

سرة الكردية في محافظة السليمانية يستخدمون الاعلام الرقمي  .1
ُ
 من الأ

ً
أن نسبة عالية جدا

الكردية ( بالمرتبة الأولى بمقارنة الاعلام  الرقمية NRT Digital Mediaموقع )الكردي، وجاءت 

 الأخرى المختارة في البحث.

الاعلام الرقمي الكردي أن عينة البحث يلتمسون المعلومات حول القضايا الاجتماعية على  .3

القضاء على  بدرجة أعلى مقارنة بالقضايا الاخرى، وكما يقارب من ثلث المبحوثين يلتمسون 

 الاعلام الرقمي الكردي من ضمن قضايا التنمية الاجتماعية.الفقر على 

أحس بأن القضايا المختارة لدى الإعلام الرقمي الكردي حول فقرة " المبحوثين حول مواقف أن  .2

تنمية الاجتماعية تنعكس بشكل سلبي على المجتمع" جاءت بالترتيب الأول من ضمن باقي ال

 القفرات المختارة في البحث.

: التوصيات -
ً
 :ثانيا

يوص ي الباحث المؤسسات الإعلامية الرقمية بالتركيز على الأسرة في المجتمع الكردي بدرجة  .1

حول الجوانب المتعلقة بقضية التنمية الاجتماعية عن طريق تغطيتهم  أعلى لجذب انتبائهم

 الإعلامية.

سرة الكردية لتفعيل نمطهم الاتصالي ومتابعتهم بالقضايا الاجتماعية  .3
ُ
كما يوص ي الباحث الأ

 وتزداد اهميتهم بالأبعاد المختلفة لقضية التنمية الاجتماعية.

: المقترحات -
ً
 :ثالثا

 ة:مقترحات ببحوث علمي .أ

اعتماد الشباب الكردي على الاعلام الرقمي الكردي وأثرهم على التوعية الاجتماعية حول قضية  .1

 العدالة الاجتماعية.

 مقترحات ببحوث تطبيقية. .ب

اهتمام الباحثين بأولويات الأسرة الكردية حول القضايا المختلفة داخل المجتمع الكردي على  .1

 .الاعلام  الرقمية

سرة الكردية لنشر آرائهم وأفكارهم واهتمامه ومتابعتهم أجندة الاعلام   .2
ُ
الرقمية الكردية على الأ

 حول قضية التنمية الاجتماعية.
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  التربية الوقائية من مخاطر التفكك الأسري 
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 إمام وخطيب وباحث في وزارة الأوقاف إدارة مساجد محافظة الفروانية

 الكويت 

 

  :البحث لخصم

إن المنهج الإصلاحي في التشريعات الإسلامية يبدأ من إصلاح الفرد إلى إصلاح الأسرة إلى إصلاح 

ة في بناء المجتمع،  بنة الأساسيَّ
ِّ
المجتمع، وصلاح الفرد مرهون في كثير من الأحيان بصلاح الأسرة؛ لأنها  الل 

سر واستقامت صلح المجتمع وازدهر. 
ُ
 فإن صلحت الأ

  مسلم ومسلمة أداؤها كما أمر  وإنَّ صلاح البيوت
 جسيمة ينبغي على كلِّ

ٌ
 عظيمة، ومسؤولية

ٌ
أمانة

 الله عز وجل، وعلى النهج الذي شرعه لعباده.

نبه إلى الخطر الذي قد يهدد كيان الأسرة قبل حدوثه، وتحصين الأسرة من الآفات التي  وينبغي التَّ

 حصانة المسبقة هي ما نسميه بالتربية الوقائية.قد تصيبها أو قد تصيب آفة منها أحد أفرادها. وهذه ال

وتكون التربية الوقائية بتحديد الخطر، وتعريفه، والتبصير بآثاره وعاقبته، وفي المقابل التوجيه إلى 

 الطريق الصحيح. 

دراسة تنبه إلى أهم الأخطار التي تهدد تماسك الأسرة، وتهدي إلى وسائل الوقاية منها؛ ليكون وهذه 

 .يطلب الصلاح والإصلاح، والهداية والإرشاد على بينة وبصيرةكل مسلم 

 أسرة.   -وقائية      -:  تربية الكلمات المفتاحية
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Preventive education from the dangers of family disintegration 

Dr. Abdul Qadir Muhammad Al-Mu`tasim Dahman 

Abdkader199@yahoo.com 

Ministry of Awqaf 

Kuwait 

Abstract :   

The reformist approach in Islamic legislation starts from the reform of the individual to 

the reform of the family to the reform of society, and the goodness of the individual often 

depends on the goodness of the family, because it is the foundation of society. 

The reformist approach in Islamic legislation begins from the reform of the individual 

to the reform of the family to the reform of society, and the individual’s interest often 

depends on the interest of the family, because it is the basis of society, so if the family is fit for 

the peace of society and flourish. 

Reforming families is a big responsibility, and every Muslim and Muslim woman must 

do it as God has commanded, and follow it for God’s sake. 

Attention should be paid to the danger that may threaten the family entity before it 

occurs, and to protect the family from pests that may afflict it or one of its members. This 

prior immunity is what we call preventive education. 

Preventive education shall be by identifying the danger, identifying it, informing its 

effects and its consequences, and in return directing the right path. 

This is a study that warns of the most important dangers that threaten the cohesion of 

the family, and it leads to the means of prevention against it, so that every Muslim asks for 

peace and guidance is aware and insight. 

Keywords: Breeding - protective – family  
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 مقدمة:

كر له على فضله المبين، أرشد العباد إلى 
ُّ
  العالمين، حمد الشاكرين الذاكرين، والش

الحمدُ لله ربِّ

لاة  عْلٍ مشين. والصَّ قٍ ذميم، وف 
ُ
ل
ُ
ين، ونهاهم عن كل خ  

ما فيه صلاح حالهم ومآلهم، وجعل ذلك من الدِّ

ور المبين، المبعوث رحمة للعا ادق الأمين، والنُّ لام على الصَّ ى عليه الله وعلى آله وأصحابه والسَّ
َّ
لمين، صل

م تسليمًا كثيرًا.
َّ
  أجمعين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسل

 أما بعد:

ٍ ظليلٍ، أو مكانٍ بارد، ويهيئونَ ما يعينهم من الوسائلَ 
  إلى ظلِّ

اس يفزعون عندَ اشتداد الحرِّ فإنَّ النَّ

نيا، وقد علموا أنَّ  مس في الدُّ
َّ
  الش

اس في اتخاذ أسباب  الوقاية  من حرِّ . هذا حال النَّ  
ة  الحرِّ

دَّ على تخفيف ش 

نيا ليست دارَ قرار، وأنهم راحلون منها، لامة والوقاية  الدُّ روا في نار  الآخرة، واتخذوا أسباب السَّ
َّ
 تفك

َّ
فهلا

ار الباقية.       هي الدَّ
َ
 منها؟ وقد علموا أنَّ الآخرة

 
َّ

رنا الله عز وجل من نار  الآخرة، وأمرنا باتخاذ أسباب الوقاية منها، ولا تكون الوقاية إلا
َّ
وقد حذ

ف وراع مسؤول عن رعيته، والراعي هو الحافظ المؤتمن بالعلم والعمل، والإنسان في الحياة الدني
َّ
ا مكل

الملتزم صلاح ما قام عليه وما هو تحت نظره، وكل من كان تحت نظره ش يء فهو مطالب بالعدل فيه، 

والقيام بمصالحه في دينه ودنياه ومتعلقاته، فإذا أراد السلامة والعافية في دينه ودنياه فينبغي أن يفقه 

قد تكون سببًا لشقائه، وأن يكون على دراية بالمنجيات التي هي سبب سعادته ونجاته، وأن الأخطار التي 

 من الأسباب ما ينجيه من الآفات والأخطار، ويبعده عنها، فمن أراد الله عز وجل به خيرًا وفقه 
َ
يتخذ

 الخلق، وتحمل الأمانة على وف
َ
، وأنصف  وفرقانًا، فأبصرَ الحقَّ

ً
هُ بصيرة

َ
ق الشرع، وتجاوزَ لذلك، فرزق

ار. ات  النَّ
َ
فس  من دَرَك  الآفات التي تحولُ دونَ الهداية؛ للارتقاء  إلى يفاع  الاستبصار، ولاستنقاذ  النَّ

  



كتاب المـــؤتمــر العالمي: العلوم الإنسانية والشرعية: قضايا ومناهج وآفاق                       منشورات مؤسسة منارات الفكر الدولية

 8282يوليو/تموز    82ـــ  82                                                                                                                   

  
212 

 أهمية الدراسة:

 بيانها والتبصيرَ بها: العالم الناقد البصير، 
َ
 عن الأسرة له جوانب متعددة يتحمل أمانة

َ
إنَّ الحديث

القانون..، فلكل من هؤلاء وغيرهم موقف ومقال.. فالأسرة هي المنطلق الحقيقي وخبير الاقتصاد، ورجل 

للبناء الحضاري والفكري للأمة. وتنمية المجتمع ليست بمعزل عن بناء الأسرة، وسعادة النفس رهن 

 بالاستقرار الأسري.

  مسلم ومسلمة أ
 جسيمة ينبغي على كلِّ

ٌ
 عظيمة، ومسؤولية

ٌ
داؤها كما أمر وإنَّ صلاح البيوت أمانة

 الله عز وجل، والسير بها على منهج الله تعالى.

نبه إلى الخطر الذي قد يهدد كيان الأسرة قبل حدوثه، وتحصين الأسرة من الآفات التي  وينبغي التَّ

 قد تصيبها أو قد تصيب آفة منها أحد أفرادها. وهذه الحصانة المسبقة هي ما نسميه بالتربية الوقائية.

لله عز وجل باتخاذ أسباب الوقاية لأنفسنا ولأهلينا من نار الآخرة، ومن السبل الموصلة وقد أمرنا ا

يْ 
َ
 عَل

ُ
جَارَة ح 

ْ
اسُ وَال ودُهَا النَّ

ُ
ارًا وَق

َ
مْ ن

ُ
يك هْل 

َ
مْ وَأ

ُ
فُسَك

ْ
ن
َ
وا أ

ُ
ينَ آمَنُوا ق ذ 

َّ
هَا ال يُّ

َ
 إليها، فقال: }يَا أ

ٌ
ظ

َ
لا  غ 

ٌ
ة
َ
ك ئ 

َ
هَا مَلا

 
َّ
 يَعْصُونَ الل

َ
دَادٌ لا مَرُونَ{ ]التحريم:ش 

ْ
ونَ مَا يُؤ

ُ
مَرَهُمْ وَيَفْعَل

َ
 [.6هَ مَا أ

ة والإنتـرنت  كيَّ
َّ
وفي زمن كثرت فيه المغريات، وازدادت فيه سبل الانحراف، وفي عصر الأجهزة الذ

 
َّ
: تعزيزُ المراقبة الذ  

روريِّ ر ِّ والانفلات تتقاذف أبنائنا، فأصبح من الضَّ
َّ
ات، باتت نوازع الش ة والفضائيَّ اتيَّ

نوا من 
َّ
بل لغرسها لديهم وتنميتها؛ حتى يتمك باع أمثل الأدوات والسُّ  

ِّ
لدى الأولاد والطلاب وترسيخها، وات

ي يقينهم بدينهم وثقافتهم.  
ةٍ تقوِّ ، ولبناء منظومةٍ قيميَّ  

رِّ
َّ
 مواجهة طوفان الش

ومن وسائل تحقيق ذلك: تعزيز مفهوم مراقبة الله عز وجل في نفوسهم، من خلال الترغيب 

والترهيب، والوعظ والتوجيه والإرشاد، حتى تكون مراقبة الله عز وجل حاضرة في نفوسهم، وتكون 

فس، وكب ح الحصن الحصين لمواجهة المغريات، والملاذ الآمن لتجاوزها، والمعتصم لمجابهة نوازع النَّ

يطان وأعوانه ومخالبه.
َّ
 شهواتها، والأمل في مقاومة وسائل الش

ومن وسائل تحقيق ذلك أيضًا: تطهير البيوت من المنكرات، والتربية السليمة التي تبنى على 

 الاعتقاد الصحيح، وملاحظة المؤثرات الخارجية والنفسية والسلوكية.

صلاحية هي بناء سياج الأخلاق، وتربية السلوك، ونقطة الارتكاز التي تنبعث منها هذه الاتجاهات الإ 

 ويقظة الضمير.

تلك هي رسالة الدعاة إلى الله عز وجل، فبالأخلاق تستقيم السياسة، ويثمر الإصلاح، وينمو 

 الاقتصاد، وتسعد النفس، ويحظى القانون بالاحترام والتقدير.     

صدي للتيارات الفكرية، والإمدادات وحتى يظل المجتمع متماسكا، ودور الأسرة فيه إيجابيًا ي جب التَّ

السرطانية الزاحفة التي تعمل في دأب وعناء على التشكيك في الثوابت، وذلك من خلال التبصير والتنوير 

بالمنهج الإصلاحي في التشريعات الإسلامية؛ حرصًا على كيان الأمة من التفكك والذوبان؛ وعلى أبنائها من 

 الزيغ أو الانحراف.
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 ا البناء السليم إنما يرتكز على أسس ومقومات، من نحو: الرقابة الإيجابية والتوجيه والإرشاد.  وهذ

وهذه دراسة تتناول أسباب الوقاية من أخطار ومنكرات واقعة في بعض البيوت، قد غدا بعضها 

 من معاول الهدم في محاضن أجيال الأمة، ومصدرًا من مصادر التخريب في أكنان الأس
ً

 رة المسلمة.معولا

بْعد 
ُ
اء، وأن ترشد إلى طريق الصلاح والاستقامة، وت ر بالخطر والدَّ  

بَصِّ
ُ
وهي صفحات قليلة يرجى أن ت

الناس عن التنافر والخصومة، وتبرز الأخطار المحدقة في مجتمعات تحتاج إلى العافية مما تفش ى بها من 

 الأدواء، أو بات قريبًا يتهددها.  

الدراسة موضوع )التربية الوقائية(، وهو من أهم الموضوعات التي ينبغي أن يُعْنى وأتناول في هذه 

بها؛ لأنه يعالج الأخطار التي قد تصيب الفرد، أو تهدد وحدة الأسرة، وأمن المجتمع. ولا سيما ما يُروج له أو 

يستفحل خطره، يخش ى وقوعه في القريب، فينبغي أخذ أسباب الوقاية؛ لتجنب وقوعه؛ لأنه إذا وقع قد 

 ويعسر علاجه، فالوقاية من الخطر قبل وقوعه خير من العلاج بعد وقوعه.

وقد كان الاهتمام بهذه الموضوع جديًا لأهميته؛ لأن مجتمعاتنا بحاجةٍ إلى العافية  من كثير من 

الأمراض التي تصرف عن الهداية، وتعيق الفكر عن سديد النظر، ومن هذه الأمراض: سوء التبليغ، 

والغلو والتطرف، والتعصب، وتصدر كثير من الجهال منابر الدعوة، والمفاهيم الخاطئة للاستقامة 

ة ما أصابها من البلاء والركود. ومن الأمراض:  ٍ كبير، وأصاب الأمَّ
طرف إلى حدِّ والالتزام؛ ولذلك فقد نما التَّ

 في فقرات هذه الدراسة.الخمر وسائر المسكرات، والإعلام المضلل، وغير ذلك مما جاء مبينًا 

ولا شك أن الوقاية خير من العلاج، فهي تحصن الإنسان الذي يسلك طريق الهداية من أن تناله 

الآفات أو ينحرف عن طريق الحق، كما أن )التربية الوقائية( لا تحصن الفرد فحسب، ولكنها تحصن 

 الأسرة، وتحصن المجتمع.

تعريفه، والتبصير بآثاره وعاقبته، وفي المقابل التوجيه إلى وتكون التربية الوقائية بتحديد الخطر، و 

 الطريق الصحيح. 

ة الله  ه لا يهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، كما قال تعالىومن سُنَّ كَ : في الأمم أنَّ يُهْل  كَ ل 
انَ رَبُّ

َ
}وَمَا ك

حُونَ{ هَا مُصْل 
ُ
هْل

َ
مٍ وَأ

ْ
ل
ُ
ظ قُرَى ب 

ْ
 [. 111]هود: ال

الفتن، عندما يلتبس الحق بالباطل أن ترجع لأهل العلم الراسخ، والنظر الثاقب، وتحتاج الأمة في 

 الباطل، لكن الرجوع إلى المصلحين قبل وقوع الآفات خير 
ُ
وتمكينهم؛ حتى يعلو صوت الحق، وتخمد سَوْرَة

اس من الرجوع إليهم بعد وقوعها؛ فمن شأن المصلحين أنهم يحذرون من الخطر قبل وقوعه؛ ليكون الن

على بينة وبصيرة، وأنهم يَبْدَؤون بالأهم فالأهم، ويركزون على ما يخش ى وقوعه في القريب مما وقع في بلد 

 مجاور ويخش ى انتقاله، أو مما أثاره دعاة الفتنة، ويخش ى تفشيه وانتشاره.

 مشكلة الدراسة:

 تكمن مشكلة الدراسة في الإجابة عن السؤالين التاليين:

 الأخطار التي تهدد الأسرة؟: ما هي الأول 
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 وتهدي الدراسة إلى تشخيص الخطر والداء من حيث تفشيه في المجتمع، وظهور آثاره واضحة جلية.

 : ما هي سبل الوقاية من هذه الأخطار قبل أن تقع؛ لتجنب وقوعها؟والثاني

 لتالي:وقد قسمت الدراسة إلى مبحثين، يندرج تحت كل مبحث منهما ثلاثة مطالب على النحو ا
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آفات داخل الأسرة المبحث  الأول: مخاطر و

 لفاسدة والتربية السيئةالمطلب الأول: البيئة ا

إن من أهم أسباب تماسك الأسرة والتآلف بين أفرادها أن تكون العلاقات فيما بينهم قائمة على 

 المحبة والنصح والإرشاد والتعاون.

عن عشر مجموعات من المهارات الأساسية وقد كشفت أبحاث أجريت على مدار عشرات السنين، 

ا من المهارات كان بالغ الأهمية في تربية  جريت على ألفين من الآباء، أيًّ
ُ
في تربية الأبناء، وحددت دراسة أ

أطفال يتمتعون بالصحة والسعادة والنجاح، ويتصدر القائمة: التعبير عن الحب والعاطفة، ثم التحكم 

 .(1)ظ بعلاقة طيبة مع أفراد الأسرة، ولا سيما مع الزوجة..في التوتر والضغوط، والاحتفا

وإنَّ التأثر بالبيئة التي يعيش فيها الإنسان له أثر في صياغة شخصية الإنسان وأخلاقه، فغالبًا ما 

 -يتأثر الإنسان بما عليه أهل بلده من عقائد وأخلاق وعادات، فملكة سبأ 
ً

كانت موسومة  التي -مثلا

برجاحة العقل والرأي، كانت تعبد الشمس من دون الله عز وجل؟! فذكر الحق تعالى أنَّ النشأة هي التي 

وْمٍ حملتها على ركوب الضلال. يقول الله عز وجل: 
َ
نْ ق تْ م 

َ
ان
َ
هَا ك نَّ ه  إ 

َّ
نْ دُون  الل عْبُدُ م 

َ
تْ ت

َ
ان
َ
هَا مَا ك }وَصَدَّ

ر ينَ{ اف 
َ
، وينعكسُ أثرُها على سلوك  الابن  أو الطالب أو [، فا34]النمل: ك ، وفي التفكير   تؤثرُ في الفطرة 

ُ
لبيئة

م الفضائلَ في نفوس أبناءه وطلابه أو   
ِّ
ي أو المعل  

ه الاجتماعية. فإما أن يغرس المربِّ الصديق، وعلى علاقات 

 عن تغذية طفله، فلا الرذائل. ولذلك كانت التربية من أعظم أنواع المسؤولية، فإذا كان الأب مسؤ 
ً

ولا

ا أيضًا، فلا يهمله  يهمله حتى يتعرض جسمه للهزال أو المرض أو الموت، فهو مسؤول عن تغذيته روحيًّ

 حتى يتعرض لما هو أشد خطرًا من هزاله أو مرضه، وذلك حين يتعرض لموت القلب أو الروح. 

ربية من أول النشأة؛ فإن الإيمان وإن من أهم أسباب التفكك الأسري: إقصاء الإيمان عن ميدان الت

 يغرس القيم، ويعزز الولاء، ويوقظ الضمير، ويصلح الأحوال.

ب. . أ. اختلاف معادن الناسفإذا أقص ي فإن السلوك يتفاوت تفاوتًا كبيرًا حسب المؤثرات التالية: 

: الذي لا قر المنس يج. الف: الذي قد يؤدي إلى البطر وإلى الانغماس في الشهوات والملاهي. الغنى المطغي

يكون صاحبة راسخ الطمأنينة بالله عز وجل، وهو يقتل النبوغ والإبداع غالبًا، ويورث آفات في النفس 

بر.  د. الامتياز العلمي:والسلوك.  : الذي يقمع هـ. الوضع السياس يالذي يؤدي إلى غرور العلم والك 

ح. البيئة . ز. الأصدقاء. و. المدرسةعدل والتنمية. الحريات، ولا يُعنى بالفضائل ولا يقوم على النزاهة وال

 .ي. الأسس التربوية والمنهج الدراس ي ط. المدرسين والمحيط العلمي.. والحي

 الإيمان على زمام 
ُ
ت قبضة يقول الشيخ محمد الغزالي رحمه الله: "وفي الأعصار الأخيرة لما خفَّ

الخاصة ومع غيره بدافع من طبيعته، ومن  السلوك ومبادئ التربية شرع كل امرئ يتصرف في حياته

 الظروف المحيطة به، ونشأ عن ذلك انحدار في المستوى الأخلاقي والسلوكي والإنساني.

                                                           

 /https://www.elqema.net/packages/itemوالتنمية/ ( ينظر بحث: )فن تربية الأبناء(، مركز القمة الدولي للإدارة1)
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وحاضر العالم الإسلامي تسود تربيته من هذا القبيل ضلالات شتى، فكم من جهل يسمى علمًا، 

ت بيننا عناوين مزيفة، ومفاهيم ومن بدعة سميت: سنة، ومن انحراف سمي: استقامة؟! وهكذا انتشر 

ى:  ا، والمعروف منكرًا، فالفوض ى تسمى: حرية، والعلاقات الجنسية تسمَّ
ً
مشوهة، جعلت المنكر معروف

ا أو صداقة، وهكذا تضطرب موازينُ الأمور، حتى تخرجَ أجيالٌ تتقبلُ الإلحادَ باسم  الحرية  العقلية،  حبًّ

تحرم من التوفيق لا محالة. والتربية الناجحة تعتمد على حقائق وأمة تتخبط في حياتها على هذا النحو 

، فإذا ساءت البيئة وسادت أجواءها الشكوك فهيهات أن تنشأ أجيال يوثق 
ً

مقررة، ومسلمات لا تقبل جدلا

بأدبها وعفافها وعدالتها. والأرض الإسلامية في أمس الحاجة إلى قواعد من التربية تنهض على أصول دينية 

 . (1)تشد النفوس إلى عرى الإيمان الراسخثابتة 

ويقول الشيخ محمد خضر حسين رحمه الله: "إن التقليد الأعمى علته سوء التربية، وعدم ارتواء 

 سَوْءٍ وَمَا النفس بمحاسن الشريعة الغراء، ولعلك تتلو قوله عز وجل: 
َ
بُوك  امْرَأ

َ
انَ أ

َ
تَ هَارُونَ مَا ك

ْ
خ

ُ
}يَا أ

ك  بَ  مُّ
ُ
تْ أ

َ
ان
َ
ا{ك يًّ [، فتجد المنكرين عليها فيما اتهموها به، أرادوا بنفي السوء والبغاء عن أبويها 82]مريم: غ 

المبالغة في توبيخها؛ تنبيهًا على أن من كان أبواه صالحين ليس من شأنه: التجرد عن طورهما، والتردي بغير 

 أن يسلك سنن أعمالهما الصالحة"
َّ

 .(2)ردائهما، وما كان ينبغي له إلا

 الوقاية من آفات البيئة الفاسدة والتربية السيئة:

 غرس بذور الإيمان ومبادئ الأخلاق في الأولاد والطلاب من أول النشأة. - 1

هم في الآخرة من خلال بعث روح المراقبة لله عز وجل والخوف منه: – 8 ا يضرُّ  صيانة الأولاد عمَّ

لاة، وعلى  الأولاد على إقامة الصَّ
ُّ
الصيام، وعلى سائر الفرائض التي أمر الله عز وجل  ومن ذلك: حث

{بها. فالصلاة  ر 
َ
مُنْك

ْ
اء  وَال

َ
حْش

َ
ف
ْ
نْهَى عَن  ال

َ
[؛ ولذلك أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى 34]العنكبوت: }ت

))مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء أهمية أمر الأولاد بالصلاة منذ الصغر فقال صلى الله عليه وسلم: 

. قال الفقهاء: وهكذا (3)ع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع((سب

في الصوم؛ ليكون ذلك تمرينًا لهم على العبادة؛ لكي يبلغوا وهم مستمرون على العبادة والطاعة، ومجانبة 

ة ووج(4) المعصية وترك المنكر اء. وقل مثل ذلك في سائر . والصيام يعزز شعور المراقبة، فهو جُنَّ

رحمه قال ابن عبد البر العبادات والتكاليف؛ فإن لها مقاصد سامية، ترتقي بالمكلف، وتصلح أحواله. 

مَ أهله ما بهم الحاجة إليه من أمر دينهم، وينهاهم عما لا يحلُّ لهم" الله:  
ِّ
  مسلم أن يعل

 . (5)"فواجبٌ على كلِّ

ي عاقبة الإهمال والتقصير: أن - 4  
 يستشعر المربِّ

                                                           

 (.111( انظر: كيف نفهم الإسلام، للشيخ محمد الغزالي )ص:1)

 (.14-18( انظر: السعادة العظمى )ص:2)

 (: "رواه أبو داود بإسناد حسن".186[. قال الإمام النووي في )رياض الصالحين( )ص:364[، وأبو داود ]6626( أخرجه أحمد ]3)

 (.2/126( انظر: تفسير ابن كثير )4)

 (.4/18( الاستذكار )5)
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"فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء إليه غاية  رحمه الله:قال ابن القيم 

ين   
ما جاء فسادهم من قبل الآباء، وإهمالهم لهم، وترك تعليمهم فرائض الدِّ الإساءة، وأكثر الأولاد إنَّ

بأنفسهم، وَلم ينفعوا آبَاءَهُم كبارًا، كما عاتب بعضهم والده على  وسننه، فأضاعوهم صغارًا فلم ينتفعوا

ا"
ً
يخ

َ
ك عققتني صغيرًا فعققتك كبيرًا وأضعتني وليدًا فأضعتك ش . "فإن من ظلم (1)العقوق فقال: يا أبت إنَّ

وترك  . "وكم ممن أشقى ولده وفلذة كبده في الدنيا والآخرة بإهماله،(2)الوالد: إفساد ولده وفلذة كبده"

تأديبه، وإعانته له على شهواته، ويزعم أنه يكرمه وقد أهانه، وأنه يرحمه وقد ظلمه وحرمه، ففاته 

انتفاعه بولده، وفوت عليه حظه في الدنيا والآخرة وإذا اعتبرت الفساد في الأولاد رأيت عامته من قبل 

 . (3)الآباء"

3 -   
قابة الحكيمة على الأولاد في البيت والحيِّ  على وسائل التواصل، الرَّ

َ
والمدرسة، وتشملُ الإشراف

، وحظرَ المواقع التي تثيرُ الغرائز،   
حذير من الإعلام المضلِّ والتشجيعَ على متابعة الإعلام الهادف، والتَّ

ين، كما تشملُ تفقدَ أحوالهم في المدرسة والجامعة، والنأيَ بهم   
  في الدِّ

 ج للفساد الأخلاقي، أو للغلوِّ
وتروِّ

قافات الوافدة، عن ر 
َّ
  والمجتمع على الإشراف  على الث

فقاء السوء. وينبغي أن تتظافرَ الجهودُ من الوليِّ

وعية. صح والإرشاد والتَّ  والعمل في مقابل ذلك على النُّ

ادعة.  - 4   تقويم انحراف بعض الآباء بالحكمة والإصلاح والإرشاد، فإن لم ينفع فبالعقوبات الرَّ

بصيرة إلى آثار سوء أو إهمال التربية من الفساد الأخلاقي إلى العقوق والحرمان النظر بعين ال – 6

  الأولاد، وقد يفض ي الإهمال إلى الانحراف وانتشار الجريمة. 
 من برِّ

 العظيمة المنوطة به في التوجيه والتربية والإرشاد والتحذير  أن - 1
َ
ي المسؤولية  

يستشعر المربِّ

لَ إليه. لَ له، وائتُمنَ عليه، ووك   
وِّ
ُ
ا خ  والمتابعة، وأنه سَيُسْأل أمامَ الله عز وجل عمَّ

 عليها، والخلال  ا - 2
َّ
ي بالمحاسن التي وردَ الشرعُ بها، وحث  

قَ المربِّ
َّ
ل
َ
يم المرضية أن يَتَخ  

ِّ
لحميدة، والش

 التي أرشدَ إليها.

 النأي بالأولاد عن مواطن الشبهات والمعاص ي والبدع: - 6

قال ابن القيم رحمه الله: "يجب أن يتجنب الصبي إذا عقل: مجالس اللهو والباطل والغناء، وسماع 

وعزَّ على وليه  الفحش والبدع ومنطق السوء؛ فإنه إذا علق بسمعه عسر عليه مفارقته في الكبر،

 .(4)استنقاذه منه"

ائم للأولاد، وترغيبهم في صالح الأعمال، وفي التعلم، وتقديم الهدايا والمكافآت  - 11 التشجيع الدَّ

 نبيلة، أو حققوا نجاحًا في حياتهم.
ً

موا أعمالا دَّ
َ
 التشجيعية كلما ق

                                                           

 (.841( تحفة المودود بأحكام المولود )ص:1)

 (.816( الجواب الكافي )ص:2)

 (.838ص:( تحفة المودود )3)

 (.831( المصدر السابق )ص:4)
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م. - 11  معالجة الأخطاء التي تقع من الأبناء بحكمة وتفهُّ

افع، وحضور مجالس العلماء.ال - 18 م النَّ
ْ
ل م الع 

ُّ
عَل

َ
 حرص على ت

ينبغي على طالب العلم أن يتخيرَ لنفسه الجلساءَ، وأن يحرصَ على مصاحبة الأخيار، ومرافقة  - 14

 من يعينونه على العلم، والفضيلة، والطاعة، والعبادة، ويسددونه في أعماله وأقواله.

 المطلب الثاني: القدوة السيئة

بكيفية تأثير الآباء على نمو الطفل، ومع ذلك، يصعب كثيرًا العثور  (1)تم علماء النفس التنموي اه

 على السبب والنتيجة الفعلية بين الإجراءات المحددة للوالدين والسلوك اللاحق للأطفال.

لديهم ويمكن لبعض الأطفال الذين نشؤا في بيئات مختلفة بشكل كبير أن يكبروا فيما بعد ليصبح 

 شخصيات متشابهة بشكل ملحوظ.

وعلى العكس من ذلك، يمكن للأطفال الذين يتشاركون في المنزل ونشؤا في نفس البيئة أن يكبروا 

 .(2)ليصبح لديهم شخصيات مختلفة تمامًا

وإنَّ للقدوة أثرًا في تحديد وجهة الإنسان في فكره وسلوكه، ولا سيما في المراحل الأولى من نشأته؛ 

نُّ لهم احترامًا، ويحفظ  لأنَّ  من طبيعة الإنسان التفاعل مع محيطه، والتشبه بمن يتخذهم أسوة له، ويُك 

لاح والإصلاح، كما    والتقوى، والصَّ
، وإلى البرِّ  

لهم مكانة وقدرًا؛ ولذلك فإن القدوة الحسنة تهدي إلى الحقِّ

  والإفساد  والضَّ 
رِّ
َّ
يئة من الأثر  في الش  لال والإضلال ما لا يخفى على أولي البصائر.أنَّ للقدوة السَّ

ر في أتباعه، فأثمر 
َّ
سوة وقدوة للمأمومين، فإذا كان إمامًا في الخير والصلاح أث

ُ
ويوصف الإمام بأنه أ

 عن 
ً

ا وضلالا
ً
ر فيهم، فأورث انحراف

َّ
ر أث

َّ
ا واستقامة، وإذا كان إمامًا في الش

ً
الاقتداءُ والتأس ي: قيمًا وأخلاق

. و   
مًا، والقدوة الحقِّ  

ِّ
ا أم كان مُعَل ي سواء كان أبًا أم كانت أمًّ  

مفهوم القدوة يدخل فيه: الحاكم والعالم والمربِّ

عز . قال الله -كما تقدم–له أثر عظيم على استقرار الأسرة وتماسكها؛ لأن التأس ي به يورث الاستقامة 

ا{ وجل:
َ
ن مْر 

َ
أ  يَهْدُونَ ب 

ً
ة مَّ ئ 

َ
نَاهُمْ أ

ْ
ى  تعالى:وفي المقابل: قال الله  [،14نبياء:]الأ  }وَجَعَل

َ
ل  يَدْعُونَ إ 

ً
ة مَّ ئ 

َ
نَاهُمْ أ

ْ
}وَجَعَل

} ار 
ار، ويقودون إليها الأتباع والأنصار. فالأئمة: جمع إمام، وهو  [.31]القصص: النَّ والمعنى: يدعون إلى النَّ

. ٍ
 من يُقتدى به في عمل من خيرٍ أو شرِّ

اس في الخير والا  ن الحق  عليهم السلام،ستقامة هم الرسل وخير أسوة للنَّ في الآيات  تعالىكما بيَّ

{التالية: 
ٌ
 حَسَنَة

ٌ
سْوَة

ُ
ه  أ

َّ
ي رَسُول  الل مْ ف 

ُ
ك
َ
انَ ل

َ
دْ ك

َ
ق
َ
يمَ  [،81]الأحزاب: }ل بْرَاه  ي إ   ف 

ٌ
 حَسَنَة

ٌ
سْوَة

ُ
مْ أ

ُ
ك
َ
تْ ل

َ
ان
َ
دْ ك

َ
}ق

ينَ مَعَهُ{ ذ 
َّ
سوة حسنة في إبراهيم خليل الرحمن أي: قد كان لكم أيها ال [،3]الممتحنة: وَال

ُ
، مؤمنون أ

{ تعالى:ويقول  . عليهم السلام تقتدون به، والذين معه من أنبياء الله
ٌ
 حَسَنَة

ٌ
سْوَة

ُ
مْ أ يه  مْ ف 

ُ
ك
َ
انَ ل

َ
دْ ك

َ
ق
َ
 }ل

 [.6]الممتحنة:

                                                           

هو الدراسة العلمية لكيفية وسبب تغير البشر على مدى حياتهم". علم النفس  (Developmental psychology) ( "علم النفس التنموي 1)

 /https://ar.wikipedia.org/wiki .التنموي 

 /https://www.aljazeera.net/news/lifestyle 1/1/8181بحث في )موقع الجزيزة( تاريخ  (2)
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ومسار وفي هذا بيان لأهمية القدوة في حياة الإنسان المسلم، ومدى تأثيرها على فكره وسلوكه، 

 حياته بصفة عامة.

فقيدت الأسوة في الآيات السابقة بكونها حسنة؛ احترازًا عن القدوة السيئة التي هي من أهم أسباب 

بَإ   عز وجل:الضلال، ومعوقات الهداية، ومن أسباب تطرف الأولاد والطلاب. وقال الله 
َ
نْ ن دْ جَاءَكَ م 

َ
ق
َ
)وَل

ينَ( مُرْسَل 
ْ
"أي: من خبرهم كيف نصروا وأيدوا على من  رحمه الله:افظ ابن كثير قال الح [.43]الأنعام: ال

  .(1)كذبهم من قومهم، فلك فيهم أسوة وبهم قدوة"

هَ  عز وجل:وقال الله  نَا ب 
ْ
ل
َّ
دْ وَك

َ
ق
َ
ء  ف

َ
لا
ُ
هَا هَؤ فُرْ ب 

ْ
نْ يَك إ 

َ
 ف

َ
ة بُوَّ مَ وَالنُّ

ْ
حُك

ْ
تَابَ وَال ك 

ْ
يْنَاهُمُ ال

َ
ينَ آت ذ 

َّ
كَ ال ئ 

َ
ول
ُ
ا }أ

ر ينَ  اف 
َ
ك هَا ب  يْسُوا ب 

َ
وْمًا ل

َ
هْ{ 26ق تَد 

ْ
هُدَاهُمُ اق ب 

َ
هُ ف

َّ
ينَ هَدَى الل ذ 

َّ
كَ ال ئ 

َ
ول
ُ
 [.61-26]الأنعام: أ

دوة النافعة التي تهدي إلى سواء السبيل، إلى صراط العزيز الحميد. وقد ضلَّ كثيرون فهؤلاء هم الق

 عز وجل،بسبب اقتفائهم لآثار فلاسفة قد حادوا عن الحق، فتأثروا بهم، وأعرضوا عن منهج الله 

  عز وجل:وصراطه المستقيم، يقول الله 
َ

عُوهُ وَلا ب 
اتَّ
َ
يمًا ف ي مُسْتَق  رَاط  ا ص 

َ
نَّ هَذ

َ
مْ }وَأ

ُ
ك قَ ب 

رَّ
َ
تَف

َ
بُلَ ف عُوا السُّ ب 

َّ
ت
َ
 ت

قُونَ{ تَّ
َ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل

َ
ه  ل مْ ب 

ُ
اك مْ وَصَّ

ُ
ك ل 

َ
ه  ذ يل   [.144]الأنعام: عَنْ سَب 

 الوقاية من آفات القدوة السيئة:  

 العلم بمقومات القدوة الحسنة، والتخلق بصفات الإمام القدوة:  - 1

ير وفق شرع الله إن القدوة الحسنة لها مقومات، أهمها: ال  عز وجل،تخلق بالأخلاق الفاضلة، والسَّ

بي  باع هدي النَّ  
ِّ
ته؛ فإنَّ العلم والعمل ركنا القدوة الحسنة، والبناء صلى الله عليه وسلم، وات

َّ
مسك بسُن والتَّ

ةٍ؛ فإنَّ  رؤية  في التربية على أساسٍ راسخٍ منبثقٍ من العقيدة من غير زيغٍ أو ابتداع، وأن يكون صاحب همَّ

شبه بهم.
َّ
ة؛ لتقليدهم والت فس الهمَّ  في النَّ

ُ
 المجدين تبعث

ا على الفرائض، ومكثرًا  عز وجلومن مقومات القدوة: دوام مراقبته لله 
ً
في علانيته وسره، محافظ

 من النوافل..إلى غير ذلك.

القدوة الحسنة من أهل الخير والصلاح؛ فإن هذا أدعى لاقتداء الناس بهم، واستغنائهم  وجود - 8

احة من القدوة الحسنة أصبحت  اس عادة لا بدَّ لهم من قدوة، وإذا خلت السَّ عن القدوة السيئة، فالنَّ

 ا.القدوة السيئة هي الملاذ لهم، ولا سيما إذا تلبست بلبوس الخير والصلاح، واتخذته شعارً 

وء.   - 4 لال، وعلماء  السُّ ة الضَّ حذير من أئمَّ ادقونَ للتَّ ى العلماءُ الصَّ  أن يتصدَّ

لال، وأماكن الشبهات.  - 3  النأي بالأولاد عن مراتع أهل الضَّ

، وأن تكون تربية الأجيال قائمة على القيم الحميدة، والأخلاق  - 4
ً
 صالحة

ً
أن ينشأ الأولاد في بيئة

 الفاضلة. 

                                                           

 (.4/848( تفسير ابن كثير )1)
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وء، أ - 6 رًا إياهم من رفقاء السُّ  
ِّ
 لهم على الخير، محذ

ًّ
ي ناصحًا لأولاده وطلابه، دالا  

ن يكون المربِّ

لال.   ومسالك أهل الضَّ

 ال - 1
ُ
ه يعملُ على هدم  القيم، وذلك المراقبة حكيمة على وسائل الإعلام الوافدة؛ لأنَّ الإعلام الموجَّ

وتقاليدهم، وترسيخها في نفوسهم، ومن خلال الإعجاب  من خلال إظهار  شعائر  أهل الكفر وعاداتهم 

 في الأفلام. 
ً

 بشخصيات  الكفرة والشواذ عند عرضهم أبطالا

ى على سيرة النبي  وصحابته الكرام رضوان  صلى الله عليه وسلم،وقد كانت الأجيال في الماض ي تتربَّ

هُ الله عليهم، والسلف الصالح، وسائر القدوات الصالحة، إلى أن غزت  الثقافاتُ الوافدة، والإعلامُ الموجَّ

اس  ذيلة، ويقض ي على الأخلاق والفضيلة، ويربط النَّ قُ للرَّ  
المجتمعات الإسلامية، ذلك الإعلام الذي يُسَوِّ

ر في فكرهم وسلوكهم وأخلاقهم وولائهم، وأسوأ ما في ذلك غياب الهوية   
ِّ
برموزٍ هابطة، وثقافاتٍ دخيلة، تؤث

 الدينية.

بي الم - 2 ائمة لسيرة النَّ وسيرة أصحابه الكرام رضوان الله عليهم،  صلى الله عليه وسلم،طالعة الدَّ

قوى، وما قاموا به من فتوحاتٍ، ونشرٍ للعلم  في  هد والورع والتَّ الح، وما كانوا عليه من الزُّ لف الصَّ والسَّ

 أصقاع الأرض، مما حفظ لهذه الأمة هيبتها وريادتها وتقدمها.

لال في الآخرة، وبيان أنهم يحملون لواء الخزي لأتباعهم، وأنهم  يتبرأون التَّ  - 6 ة الضَّ بصر بعاقبة أئمَّ

 يوم القيامة من أتباعهم، ويلعن بعضهم بعضًا..

 ث: الظلم والتسلط والعنف الأسري المطلب الثال

 نهى الله عز وجل عباده عن الظلم، وتوعد الظالمين، بالنكال والعذاب الأليم.

تطابقت الشرائع على قبح الظلم، واتفقت جميع الملل على رعاية حفظ الأنفس، فالأنساب،  وقد

 فالأعراض، فالعقول، فالأموال. والظلم يقع في هذه أو في بعضها.

قم، (1)والإ حَن والظلم يجلب السخائم  
عَم، ويوقع البلايا والنِّ  

ويجلب الويلات ، ويسلب العطايا والنِّ

 غضاء والعداوات.والنكبات، ويورث الب

 في الضلال،  
ً

والتمادي في الظلم من أسباب الضلال، فقد يحرم الظالم الهداية، ويزداد إيغالا

ا في المعاص ي، ولا يهتدي إلى سبيل الرشاد؛ لأنَّ الظلم قد أعمى بصيرته، فظلم نفسه، وظلم غيره.
ً
 وانهماك

قال عز وجل، فمن الناس من يظلم نفسه بالكفر والشرك والجهل والمعاص ي، وتعدي حدود الله 

مُونَ{  تعالى: ال 
َّ
كَ هُمُ الظ ئ 

َ
ول
ُ
أ
َ
ه  ف

َّ
عْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ الل

َ
 ت

َ
لا

َ
ه  ف

َّ
كَ حُدُودُ الل

ْ
ل  [.886]البقرة:}ت 

ومن الناس من يظلم أولاده وأهله فلا يأمرهم بمعروف، ولا ينهاهم عن منكر، ولا يحملهم على ما 

 فيه صلاح حالهم من العلم والعمل والعون والإرشاد. 

                                                           

 ( )السخيمة(: الحقد والضغينة والموجدة في النفس. و)الإحنة(: الحقد والضغن، جمع، إحن يقال: إن الإحن تجر المحن.1)
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ومنهم من يظلم زوجته بضربها بغير حق، أو التقصير في حقها، من صداقها ونفقتها وكسوتها، أو 

 أولادها بتقصيرها في حقهم. تظلمه هي بتقصيرها في حقه، أو تظلم

فمن الظلم: ظلم الزوج للزوجة، أو الزوجة للزوج، أو ظلم إحدى الزوجات أو الأولاد بالتميز بينهم في 

 وهو خطر يهدد الحياة الزوجية، ويتهدد الأمن الأسري. العطايا والمنح،

كليهمــــا أو أحــــد أفــــراد  الأفعــــال القــــي يقــــوم لأهــــا الأب أو الأم أو (: وهــــو )العنــــف الأســــري ومــــن الظلــــم: )

ا بأحد أفرادها ا أو معنويًّ  .(الأسرة وتلحق ضررًا ماديًّ

 وعادة ما يكون ضحايا العنف الأسري: الأطفال والنساء.

، بل يشمل كذلك العنف الذي يلحق ضررًا بأحد أفراد (1)فالعنف الأسري لا يتناول النساء فحسب

 الأسرة، ولا سيما الأطفال. 

الذي نشرته منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة  وقد أفاد التقرير،

)اليونيسف(، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو(: أن حوالي مليار طفل يتعرضون 

ا، أي: ما يعادل نصف عدد أطفال العالم.  للإساءة سنويًّ

[، قبل 8116-8112م إجراؤه على الفترة من ]ورأت )اليونيسف( أنه على الرغم من أن التقرير ت

جائحة فيروس كورونا المستجد، فإن فرصة تعرض الأطفال للإساءة خلال هذا الوقت تزيد من المشكلة. 

وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف )هنرييتا فور(: كان العنف ضد الأطفال متفشيًا على الدوام، والآن 

أدت عمليات الإغلاق، وإغلاق المدارس، وقيود الحركة إلى ترك عدد  يمكن أن تزداد الأمور سوءًا. وقد

 ،
ً
ا من الأطفال عالقين مع المعتدين عليهم، بدون المساحة الآمنة التي توفرها المدرسة عادة كبير جدًّ

[ دولة 144فيجب مضاعفة الجهود لحماية الأطفال خلال هذه الأوقات وما بعدها. وشمل التقرير ]

افرت جهودهم لخفض العنف ضد الأطفال. وقالت منظمة الصحة العالمية: في حين أن لمعرفة كيف تض

( لديها قوانين رئيسية معمول بها لحماية الأطفال من العنف، فإن أقل من نصف ٪22جميع الدول تقريبا )

 End Violence against( قالت: إنها تنفذ القوانين بحزم. وقال المدير التنفيذي لمنظمة ٪31الدول )

Children  هوارد تايلور: إن إنهاء العنف ضد الأطفال هو الش يء الصحيح الذي يجب القيام به، واستثمار

ذكي يجب القيام به، وهو أمر ممكن. لقد حان الوقت لتمويل خطط العمل الوطنية الشاملة التي ستبقي 

. والنمط الاستبدادي كان (2)عاتهمالأطفال في أمان تام، في المنزل، وفي المدرسة، وعلى الإنترنت، وفي مجتم

                                                           

دت منظمة الصحة العالمية )العنف الأسري( على موقعها في أحد تعريفاتها  )1( ة والنفسيَّ حدَّ ة الجنسيَّ  ةبأنه: )مجموعة من الأعمال القسريَّ

ة المستخدمة ضد النساء الراشدات والمراهقات من قبل الشركاء الحميميين، أو السابقين من الذكور  ولا يقتصر العنف ، قالوا: )والبدنيَّ

 الذي

 نا: الأزواج السابقين، وأفراد الأسرة الآخرين، مثل: الوالديتتعرض له النساء في كثير من الأحيان على الزوج الحالي فقط، بل قد يشمل أيضً 

 .وهو تعريف قاصر؛ حيث لا يتناول إلا العنف ضد النساء. Facts and Figures". UN Women | Arabوالأشقاء والأصهار. 

)2( https://arabic.cnn.com/world/article/8181/16/12-organizations-/un1year-every-abuse-affected-children-billion-. 

https://web.archive.org/web/20180925023246/http:/arabstates.unwomen.org:80/en/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures
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ديانا بومريند(، حيث يشمل الأمهات )أحد أنماط الآباء الرئيسية الثلاثة التي حددتها دراسة عالمة النفس 

 .(1)أيضًا

وكشفت إحصائية صادرة عن هيئة حقوق الإنسان ارتفاعًا في نسبة العنف الأسري في المملكة 

 -العربية السعودية 
ً

( في المئة، الأمر الذي دفع بعض الاختصاصيين 34، حيث بلغت نحو: )-مثلا

بتبني والجمعيات الأسرية إلى الدعوة للقيام بحملة وطنية للتوعية بهذا الأمر، مطالبين مجلس الشورى 

  من العنف الأسري وحماية النساء والأطفال من جميع أنواع 
الموضوع، والسعي فيه من أجل الحدِّ

 .(2)الاعتداء

 الوقاية من العنف الأسري:

والوقاية من )العنف الأسري( تكون بزرع القيم في وسط الأسرة، وغرس معاني المحبة والرحمة فيها، 

 مان، ولا سيما للنساء والأطفال، وردع من يمارس العنف.وإيجاد حماية قانونية تتضمن توفير الأ 

والوقاية من آفات الظلم عمومًا تكون من خلال التبصر والتبصير بآفاته وآثاره، وعواقبه المهلكة، 

 والحذر من مسبباته. 

كما تكون الوقاية بالحلم، والصبر، والتجاوز عن الهفوات، وكظم الغيظ، واستحضار ما جاء في 

 الفضل.ذلك من 

وتكون الوقاية كذلك بأن يفقه الزوج حق المرأة ومكانتها، وأن تفقه الزوجة حق الرجل ومكانته. 

ل من خالط الإسلام (3)((النساء شقائق الرجالوقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن  )) . ويكفي أن أوَّ

نفق في سبيل الله 
ُ
ل مال أ كان مالها رض ي الله عنها،  عز وجلقلبه كان قلب خديجة رض ي الله عنها، وأوَّ

رض ي الله عنها. ومن عظماء   عمار بن ياسروأول دم أريق في الإسلام كان دم سمية بنت خياط، هي أم 

 : أم المؤمنين عائشة رض ي الله عنها التي روت أكثر من خمسة آلاف حديث.النساء

وليعلم الزوج أن هناك من النساء من هن أفضل من الرجال، وأن القوامة التي شرعها الله عز وجل 

إنما شرعت لإدارة الأسرة، لا لإلغاء رأي الزوجة، أو التسلط عليها. فيجب أخذ رأي الزوجة؛ لأنها شريكة في 

في أمر من أهم الأمور وأعظمها لما كان صلح  صلى الله عليه وسلميادة الأسرة، وقد استشار النبي ق

الحديبية، فأشارت عليه إحدى زوجاته وفعل باستشارتها، ولما نفذ مشورتها قام الصحابة رض ي الله عنهم 

 صلى الله عليه وسلم.ففعلوا مثل ما فعل النبي 

عمومًـــا بـــالعفو والتســـامح، ومقابلـــة الإســـاءة بالإحســـان، وقـــد جعـــل كـــذلك مـــن الظلـــم وتكـــون الوقايـــة 

                                                           

 8، الآباء المستبدون  -1. والأنماط الثلاثة هي: ) https://ar.wikipedia.org/wikiأساليب التربية، من )ويكيبيديا(، الموسوعة الحرة ينظر:  )1(

 الآباء المتساهلون(. -4الآباء الحازمون، 

 ../http://nshr.org.sa/infocenter( الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، الرياض 2)

 حديث أنس[. 114[، والترمذي ]86164( الحديث مروي عن عائشة رض ي الله عنها وعن أنس رض ي الله عنه: حديث عائشة: أخرجه أحمد ]3)

 رحمه(."رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن عائشة، ورواه البزار عن أنس. قال ابن القطان 1/834[ قال في )الكشف( )846أخرجه أبو داود ]

 (.4/811الله: هو من طريق عائشة ضعيف, ومن طريق أنس صحيح" وانظر: الوهم والإيهام، لابن القطان )

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki
http://nshr.org.sa/infocenter/
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لـق سـ
ُ
 الإسـاءة بالإحسـان، وحُسْـنَ الخ

َ
 الله عز وجـل مقابلـة

ُ
نُ فيـه صـداقة

َّ
ببًا يكـون بـه العـدوُّ صـديقًا، وتـتمك

ي بَيْنَـــــكَ وَبَيْنَـــــهُ  عـــــز وجـــــل:الصـــــديق، قـــــال اللـــــه  ـــــذ 
َّ
ا ال

َ
ذ ـــــإ 

َ
حْسَـــــنُ ف

َ
ـــــيَ أ ي ه  ت 

َّ
ـــــال ـــــعْ ب 

َ
ـــــيمٌ{ }ادْف ـــــي  حَم  ـــــهُ وَل 

نَّ
َ
أ
َ
 ك
ٌ
عَـــــدَاوَة

إن كـــل إســـاءة تقابـــل بالإحســـان ســـوف يكـــون لـــه مـــن الأثـــر الطيـــب مـــا يمحـــو أثرهـــا، ويعـــالج مـــا  [.43]فصـــلت:

أحدثتـــه مــــن صــــدع وجفــــاء. يعنــــي: أنــــك إذا أحســــنت إلــــى مــــن أســــاء إليــــك قادتــــه تلــــك الحســــنة إلــــى مصــــافاتك 

 مــن امتلــك زمــام  عــز وجــللا يرتقــي إليهــا مــن عبــاد اللــه  ومحبتــك. ومقابلــة الســيئة بالحســنة مرتبــة عظيمــة
َّ

إلا

 نفسه. والدفع بالتي هي أحسن قد يكون بالقول كما يكون بالفعل.

، (1)((لا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفحأنه: )) صلى الله عليه وسلمومن أخلاق النبي 

وما زاد الله صاحب السيئة.  وفي الحديث: ))فهو )يعفو(، أي: في الباطن )ويصفح(، أي: في الظاهر عن 

ا  .(2)((عبدًا بعفو إلا عزًّ

 ومما يدخل في هذا الباب:

: خيانة أحد الزوجين:
ً

 أولا

الأصل في العلاقة بين الزوجين أن تكون قائمة على المحبة والوفاء، وقد يحدث بينهما بعض 

الاختلاف، وهذا أمر طبيعي لا ينقض الوفاء، ولا يؤثر في الغالب على تماسك الأسرة إلا إذا تجاوز الحد، 

م أنواع الخيانة: وما يتجاوز الحد هو الذي ينقض الوفاء، وهو يتفاوت من حيث الخطر والأثر، فمن أعظ

 الزنا، وعدم حفظ الفرج عن المحرمات، ودونه: النظر في المحرمات...الخ. 

وبسبب غياب القيم الأخلاقية المرتكزة إلى العقيدة، وضعف الوازع الديني في كثير من البلاد 

( IFOP) المتقدمة فقد تفشت فيها الخيانة، وظهر أثرها، كما أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد )إيفوب(

[ فرنسية، أن حالات الخيانة التي 1113آلاف[ سيدة أوربية منهن ] 4111على شريحة شملت ] (3)الفرنس ي

ترتكبها النساء في تزايد، لكن تبقى أقل عددًا من الخيانات التي يكون الرجال أبطالها، وجاءت الفرنسيات 

ة التي أجراها المعهد الفرنس ي لصالح في المرتبة الثانية خلف الألمانيات. وقد كان الهدف من الدراس

( المختص في العلاقات خارج إطار الزواج هو معرفة تغير النظرة لخيانة المرأة، Gleeden.comموقع )

ومدى تأثير القواعد والقوانين الأخلاقية على تلك النظرة، كما أظهر الاستطلاع أن عدد الخيانات لدى 

م[، ومنه إلى 8111( عام ]%83م[ إلى )1611( في ]%11فع من )النساء في الخمسين سنة الماضية قد ارت

م[. أما هذه السنة، فإن ثلث النساء المستطلعة آراؤهن اعترفن بإقامة علاقة جنسية مع 8113( في ]48%)

شخص غير شريكهن، لكن بحسب الدراسة، تبقى هذه النسبة أقل من نسبة الرجال الذين يخونون 

( من الفرنسيات أن آخر علاقة عشنها كانت بسبب %48. واعترفت )م[8116( عام ]%36زوجاتهم )

                                                           

 [. 3242( صحيح البخاري ]1)

 [. 8422] ( صحيح مسلم2)

 الحكومة[، يتم دعمه من طرف 1164]  ( أكتوبر 25تأسس في ) فرنس ي أكاديمي معهدهو  : (Institut de France ):بالفرنسية( معهد فرنسا 3)

 .الفرنسية، ويمنح المعهد كل عام جوائز لأفضل عمل في كل حقل

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/25_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
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انجذاب نحو شخص ما، وهذا يعنى أن الخيانة لدى النساء لا تكون بالضرورة نتيجة لوجود مشاكل بين 

( من الفرنسيات: إن شريكهن لا يهتم بهن %31الزوجين. ومن الأسباب الأخرى هو عدم الاهتمام، إذ قالت )

ا على خيانة الشريك. ووجدت الدراسة أن %12، فيما قالت )بالقدر الكافي ( منهن: إنهن خن أزواجهن ردًّ

(، منهن لا يجدن مشكلة في %34الألمانيات على رأس قائمة الأوروبيات في الخيانة الزوجية، فنسبة )

مرتبة الثالثة (، وتتقاسم الإيطاليات والبريطانيات ال%41الاعتراف بخيانتهن، تليهنَّ الفرنسيات بنسبة )

( نوفمبر، أنه كان 12( البريطاني يوم الجمعة الماض ي )Illicit Encountersوأعلن موقع ). (1)(..%44بنسبة )

م[، وكشف عن دراسة أخرى تتعلق بالدول ذات أعلى 8116الأعلى في معدلات الخيانة الزوجية لعام ]

الإحصاءات )ستاتيستا( البريطاني، التابع  فكشفت دراسة، نشر نتائجها موقع معدلات خيانة بين الأزواج.

لصحيفة: )إندبندنت(، أن تايلاند كانت الأعلى في معدلات الاعتراف بالخيانة بين الأزواج، حيث بلغت 

أما الدول الأخرى،  (،%34(، ثم إيطاليا، وألمانيا بنسبة: )%36(، تليها: الدنمارك، بنسبة: )%41نسبتها )

(، %31(، والنرويج: )%34في معدلات الاعتراف بالخيانة، فكانت: فرنسا بنسبة: )بين الدول العشرة الأعلى 

(، وفي المركز العاشر فنلندا، بنسبة: %46(، والمملكة المتحدة: )%46(، وإسبانيا: )%31وبلجيكا: )

(46%)(2). 

. -تيكما سيأ–ويندرج تحت هذا الباب ما يعد خيانة، وكذلك ما يفض ي إليها؛ لكونه من مقدماتها 

 وللخيانة صور متعددة يأتي بيانها على النحو التالي:

 الصورة الأولى: الزنا وعدم حفظ الفرج عن المحرمات

ت للناس 
َّ
جاءت الشريعة الإسلامية بما فيه صلاح الناس، فأوجبت واجباتٍ، وفرضت حدودًا، وأحل

مت عليهم الخبائث والفواحش ما ظهر منها وما بطن. يبات، وحرَّ
َّ
 الط

الفواحش المحرمة: جريمة الزنا، وهي من كبائر الذنوب، ومن أفحش الجرائم، فهي أصلٌ لكثيرٍ  ومن

ا في جسد الأمة، وهو أكثر ما يهدد الأسرة، وينعكس الأثر 
ً
من المفاسد، وهي من أعظم  الآفات  أثرًا وفتك

 على الأولاد. 

، وقتل  النفس؛ للدلالة ع وقد قرن اللهُ  لى عظيم خطره وأثره؛ فهو أصل في عز وجل الزنا بالشرك 

 فساد الأخلاق، وإضاعة الأنساب، وانتهاك الحرمات، وإشعال العداوة والبغضاء بين الناس.

ن اللهُ تعالى أن من صفات  المهتدين من عباد  الرحمن: عدم الإشراك به، وعدم قتل النفس  وقد بيَّ

 : المحرمة، وأنهم يحفظون فروجهم عن الفواحش فقال جل وعلا
َ

رَ وَلا
َ
هًا آخ

َ
ل ه  إ 

َّ
 يَدْعُونَ مَعَ الل

َ
ينَ لا ذ 

َّ
}وَال

ونَ{
ُ
 يَزْن

َ
  وَلا

حَقِّ
ْ
ال  ب 

َّ
لا هُ إ 

َّ
مَ الل ي حَرَّ ت 

َّ
فْسَ ال ونَ النَّ

ُ
 [.62]الفرقان: يَقْتُل

قال ابن القيم رحمه الله: "ولما كانت مفسدة الزنى من أعظم المفاسد، وهي منافية لمصلحة نظام 

فظ الأنساب، وحماية الفروج، وصيانة الحرمات، وتوقي ما يوقع أعظم العداوة والبغضاء بين العالم في ح

                                                           

 /https://www.youm1.com/story بشكل-النساء-خيانة-نسبة-ارتفاع-يكشف-يالفرنس -إيفوب-لمعهد-( استطلاع1)

(2 )https://arabic.sputniknews.com/mosaic/811611841181612822-خيانة.-زواج 
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الناس، من إفساد كل منهم امرأة صاحبه وبنته وأخته وأمه، وفي ذلك خراب العالم، كانت تلي مفسدة 

 نته.القتل في الكبر، ولهذا قرنها الله تعالى بها في كتابه، ورسوله صلى الله عليه وسلم في س

د الله عز وجل من أقدم على هذا الفعل المنكر بالعذاب في الآخرة، وذلك يوجب على كل  وتوعَّ

 الحذر  من هذا الذنب، وأن يحذرَ أسبابه وما يوصل إليه، كالخلوة المحرمة، أو تعاطي 
َ
مسلم الحذرَ غاية

إلى غير ذلك من المحرضات على أسباب الفتنة، مثل: التبرج، وإظهار مفاتن المرأة، والنظر إلى المحرمات، 

رنا من مقدمات الزنا فالتحذير من ارتكابه أولى وأشد؛ لأنه يفسد 
َّ
الفاحشة. وإذا كان الله تعالى قد حذ

 الأخلاق، ويهتك الأعراض، ويوقع البلايا والأمراض الخبيثة القاتلة.

 الصورة الثانية: إطلاق النظر في المحرمات

مات مما يدخل في باب  إن العينين أمانة يجب حفظهما ظر إلى المحرَّ مات، وإطلاق النَّ عن المحرَّ

 نا، ولكنه دون الزنا 
مات الزِّ  

ه من مقدِّ ، وهو مما يضعف صلة الود بين الزوجين، -كما تقدم–الخيانة؛ لأنَّ

 وقد يؤول إفساد العلاقة بينهما، ويورث آفات في الأخلاق والتربية.

 الربَّ تعالى، كالنظر  إلى المحرمات  والعورات  في الشاشات  فلا يجوز إطلاقُ البصر فيما يسخ  
ُ
ط

، فالبصرُ سهمٌ مسمومٌ من سهام  ومواقع الأنترنت، وفي الشوارع  والساحات  إلى الغاديات  والرائحات 

لْ  إبليس، بسببه انتكسَ من انتكسَ عن الدين، وخرجَ عن طاعة رب العالمين، قال الله عز وجل:
ُ
}ق

ن   م 
ْ
مُؤ

ْ
ل مَا يَصْنَعُونَ{ ل  يرٌ ب  ب 

َ
هَ خ

َّ
نَّ الل هُمْ إ 

َ
ى ل

َ
زْك

َ
كَ أ ل 

َ
رُوجَهُمْ ذ

ُ
وا ف

ُ
ظ

َ
مْ وَيَحْف بْصَار ه 

َ
نْ أ وا م 

ضُّ
ُ
[. 41]النور:ينَ يَغ

 والأمر بحفظ الفروج عقب الأمر بالغض من الأبصار؛ لأن النظر رائد الزنى. 

 وَسَاءَ  الى:وقد نهانا الله عز وجل عن الزنا وما يدعو إليه فقال تع
ً
ة

َ
ش اح 

َ
انَ ف

َ
هُ ك نَّ ا إ 

َ
ن  
قْرَبُوا الزِّ

َ
 ت

َ
}وَلا

}
ً

يلا   [.48]الإسراء: سَب 

 لهذا الفعل المنكر، وبيان أنها 
ً

وقد جاء في الحديث: التحذير من المقدمات التي قد تكون مدخلا

ا أشبه باللمم مما قال قال: ما رأيت شيئً  رض ي الله عنهما،من مراتب الزنا المجازي، كما جاء: عن ابن عباس 

إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، قال: )) صلى الله عليه وسلمأن النبي  رض ي الله عنه:أبو هريرة 

أدرك ذلك لا محالة، فزنا العينين النظر، وزنا اللسان النطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق 

ل الله تعالى على عباده بغفران اللمم إذا لم يكن للفرج . قال ابن بطال رحمه الله: "تفض(1)((ذلك أو يكذبه

 .(2)تصديق بها، فإذا صدقها الفرج كان ذلك كبيرة"

"والنظر أصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان، فالنظرة تولد خطرة،  رحمه الله:قال ابن القيم 

قوى فتصير عزيمة جازمة، فيقع ثم تولد الخطرة فكرة، ثم تولد الفكرة شهوة، ثم تولد الشهوة إرادة، ثم ت

 .(3)الفعل ولا بد، ما لم يمنع منه مانع"

                                                           

 [.8641[، مسلم ]6618، 6834صحيح البخاري ]( 1)

 (.6/84( شرح صحيح البخاري، لابن بطال )2)

 (.144( الجواب الكافي )ص:3)
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ة، فإن لم تقتله جرحته، وهي  رحمه الله:وقال  يَّ م  "والنظرة تفعل في القلب ما يفعل السهم في الرَّ

  بمنزلة الشرارة من النار ترمى في الحشيش اليابس، فإن لم تحرقه كله أحرقت بعضه، كما قيل:

ــــــــظركـل   ومعظم النار من مستصغر الشرر   الحــــــــوادث مبداها من النَّ

 (1)فتك السهام بلا قوس ولا وتر  كم نظرة فتكت في قلب صاحبها

من الصغائر التي تفض ي إلى الكبائر. ويدخل فيه: النظر  عز وجلوالنظر بشهوة إلى ما حرم الله 

. فهل المباشر، والعكوف أمام شاشات التلفاز أو ا
ُ
لمواقع التي سفك فيها دمُ الحياء، ووئدتْ فيها الفضيلة

رف؟ وشيوع الجريمة 
َّ
ة والش   إلا خرق سياج العفَّ

هييج وصورُ العريِّ أنتجت مشاهدُ الإثارة ولقطات التَّ

عة؟   
ة؟ وفقدان الأمن، وانتشار الاعتداءات المروِّ  الأخلاقيَّ

 الصورة الثالثة: إفشاء الأسرار الزوجية

 أصحاب  إنَّ 
َّ

إفشاء ما يجري بين الزوجين لا يتفق مع ذوق المسلم، وحسه المرهف، ولا يفعله إلا

 القلوب المريضة، والعقول الفارغة، وهو دليل على قلة الوفاء.

وإنَّ للفراش أسرارًا يجب أن تحاط بسياج من الكتمان؛ لأن الزواج علاقة لها خصوصيتها وأسرارها، 

صاحبه؛ لأن الإفشاء  لزوجان على أسرار بعضهما، فلا ينبغي أن يفش ي أحدهما سروهي علاقة يؤتمن فيها ا

قال الله عز وجل في وصف المؤمنات وفقدان الثقة بين الزوجين. من الخيانة، وهو من أسباب الاختلاف 

{لحات: الصا يْب 
َ
غ
ْ
ل اتٌ ل 

َ
ظ تَاتٌ حَاف  ان 

َ
حَاتُ ق ال  الصَّ

َ
الصالحات بأنهن [. فالآية فيها وصف 43]النساء: }ف

حافظات للغيب، أي: يحفظن أنفسهن عن الفاحشة، وأموال أزواجهن عن التبذير والإسراف، ويحفظن 

 ما بينهن وبين أزواجهن من أسرار وخصوصيات.

ي وفي الحديث: )) ض ِ
ْ
ف
ُ
تِه، وت

َ
أ ي إلى امْرَ ض ِ

ْ
جُلَ يُف  يوم القيامة: الرَّ

ً
اسِ عند اللهِ منزلة

َّ
ِ الن

ر 
َ
ش

َ
إِنَّ من أ

هَاإ رُ سِرَّ
ُ
ش

ْ
.  قال الإمام النووي رحمه الله: "وفي هذا الحديث: تحريم إفشاء الرجل ما يجري (2)((ليه، ثم يَن

بينه وبين امرأته من أمور الاستمتاع، ووصف تفاصيل ذلك، وما يجري من المرأة فيه من قول أو فعل 

 الزوجة كذلك له. . فينبغي أن يكون الزوج لباسًا وسترًا لزوجة، وأن تكون (3)ونحوه"

 الصورة الرابعة: أن لا يقوم الرجل بواجبه تجاه زوجته:

تقدم أن الزواج أمانة ومسؤولية، وواجبات متبادلة بين الزوجين، فينبغي على الزوج أن يفقه حقوق 

الزوجة ومسؤوليته ودوره في البيت وخارجه، وواجبه تجاه الزوجة والأولاد على وفق ما قرره الشرع، وأن 

 تبنى العلاقة بين الزوجين على أساس راسخ من المحبة.

  

                                                           

 (.61( روضة المحبين )ص:1)

 [.1341( صحيح مسلم ]2)

 (.11/2( شرح النووي على صحيح مسلم )3)
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 اجبها تجاه زوجهاالصورة الخامسة: أن لا تقوم المرأة بو 

ينبغي على الزوجة أن تفقه حقوق الزوج ومتطلباته، ومسؤوليتها ودورها في البيت، وواجبها تجاه 

تبنى الأسرة على أساس راسخ من الأولاد على وفق ما قرره الشارع، وأن تدرك حاجته حتى يدوم الود، و 

 المحبة والإحسان المتبادل. 

 الصورة السادسة: أن لا يأمر الرجل أهله بالمعروف، ولا ينهاهم عن منكر

بل ربما يعينهم على المنكر، أو يحملهم عليه، أو بعض الناس يتغافل عن رؤية المنكر في أهله، 

رَّ بالفاحشة في أهله  يأمرهم به، فكل ذلك من خيانة الأعراض، ومما يهدم الأسر. ولا يخفى أن المق 

ل منزلة من يجاهر بها من حيث الإثم والعقاب في الآخرة، كما جاء في الحديث: عن ابن عمر  زَّ
َ
ومحارمه يُن

ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق رض ي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ))

ن الخمر، والمنان عطاءه. وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والديوث، لوالديه، ومدم

 . (1)((والرجلة

 سابعًا: تضييع الأهل؛ بإهمالهم، وعدم تعهدهم بالتربية والنصح والإرشاد:

كلكم راع ومسؤول عن رعيته، )) صلى الله عليه وسلم:وذلك من أعظم أنواع الخيانة، قال النبي 

فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها 

 .(2)..((راعية وهي مسؤولة عن رعيتها

 وتكون  الوقاية من آفات الخيانة وما يفض ي إليها بما يلي:

 .-كما تقدم–تبنى العلاقة بين الزوجين على أساس راسخ من المحبة أن - 1

أن ينظر إلى زوجته على أنها سكنٌ له، تركن إليها نفسه، وتكمل في جوارها طمأنينتُه، وترتبط   - 8 

وج. ة للزَّ  روحيَّ
ٌ
ه، وهي تكملة

ُ
 بالحياة الكريمة معها سعادت

؛ لتدوم المودة التودد بطيب الكلام، والبعد عن التسلط وا  - 4  
مَنِّ

ْ
لعنف الأسري، والتقبيح، وال

ت عليها السنة النبوية.
َّ
 عليها القرآن، وحث

َّ
 والألفة، والرأفة والرحمة التي حث

 المعاشرة بالمعروف، والإحسان، وحسن الخلق، والملاطفة.  - 3

 الحكمة في التعامل مع التحديات التي قد تعترض مسيرة الحياة الزوجية.  - 4

 ألا ينشغل الزوج عن زوجته، ولا تنشغل الزوجة عن زوجها. - 6

بناء الأسرة على أساس من التقوى، والتعاون على البر والتقوى والعمل الصالح؛ فإن سرَّ  - 1

وجية: أن يقوم البيتُ على محبة الله عز وجل وطاعته. فطاعة الله عز وجل لها أثرٌ كبير في  عادة الزَّ السَّ

ى وَهُوَ الألفة والمحبة بي
َ
ث
ْ
ن
ُ
وْ أ

َ
رٍ أ

َ
ك
َ
نْ ذ حًا م  لَ صَال  ن الزوجين، والأمن والاستقرار. قال الله عز وجل: }مَنْ عَم 

                                                           

 [،8334[، و)الأوسط( ]14121بير( ][، والطبراني في )الك4446] [، وأبو يعلى8468[، والنسائي ]6141[، والبزار ]6121( أخرجه أحمد ]1)

 (: "رواه البزار بإسنادين ورجالهما ثقات".2/132[، وقال: "صحيح الإسناد". ووافقه الذهبي. قال الهيثمي )833والحاكم ]

 [.1286[، مسلم ]1142، 4811، 8141، 8442، 8443، 8316، 264( صحيح البخاري ]2)
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{ ]النحل:
ً
بَة  

يِّ
َ
 ط

ً
هُ حَيَاة يَنَّ نُحْي 

َ
ل
َ
نٌ ف م 

ْ
[، كما أن للمعصية أثرًا في الاختلاف وعدم الاستقرار الأسري. قال 61مُؤ

نْ  مْ م 
ُ
صَابَك

َ
مْ{ ]الشورى:الله عز وجل: }وَمَا أ

ُ
يك يْد 

َ
سَبَتْ أ

َ
مَا ك ب 

َ
يبَةٍ ف  [. 41مُص 

 تطهير البيوت من المنكرات، فبالأخلاق تستقيم الحياة، وتسعد النفس، ويدوم الود.  - 2

التنبه إلى الأخطار التي تهدد كيان الأسرة من نحو: الإعلام الهابط، والمحيط الاجتماعي الذي لا  - 6

 السوء. يخلو من المفسدين، وأصدقاء 

 عدم إفشاء الأسرار الزوجية.  - 11

القناعة والرضا بالقسم؛ فإن الحياة الطبية إنما تبنى على القناعة، والذي لا يقنع كالذي  - 11

ا. 
ً
 يشرب من ماء البحر، كلما شرب كلما ازداد عطش

يعرضها البعد عن الغيرة التي تتجاوز الحد؛ ومن حق الزوجة: أن يغار الزوج عليها، فلا  - 18

 
َّ

ا لا أساس له إلا للشبهات، ولا يتساهل معها في كل ما يؤذي الشرف، أما إذا جاوزت الغيرة الحد فكانت طنًّ

 وسوسة الشيطان فهي من الغيرة المذمومة، وعلاجها بالثقة والمحبة المتبادلة بينهما.

التجدد في الحياة الزوجية، الاعتناء بالنظافة والتزين والتطيب؛ فإن العناية بالمظهر من عوامل  - 14

ويثمر اكتفاء واقتناعًا بالطرف الآخر، وزيادة في العفة، ويدخل في ذلك: ممارسة بعض الرياضات التي تقي الجسد 

 –من الترهل والسمنة، والبعد عن المشروبات التي تضر بالجسد وتضعفه كالدخان 
ً

 إلى غير ذلك. -مثلا

 ثانيًا: انشغال أحد الزوجين عن الاخر

لا يخفى أن انشغال أحد الزوجين عن الاخر يؤدي إلى فتور المحبة، وربما يؤول إلى  الجفاف 

 العاطفي، وهو من أخطر أسباب تصدع العلاقات الزوجية.

وعلامة الجفاف العاطفي: أن تخلو الحياة الزوجية من المداعبة والملاطفة وطيب الكلام. وهذا 

فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول لأم المؤمنين عائشة  مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم،

 رض ي الله عنهايرخم اسمها. وكان يسابقها، كما جاء في الحديث: عن عائشة  (1)((يا عائش: ))رض ي الله عنها

أنها قالت: سابقني النبي صلى الله عليه وسلم فسبقته، فلبثنا حتى إذا أرهقني اللحم سابقني فسبقني، 

. وكان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه جميل (2)((هذه بتلكبي صلى الله عليه وسلم: ))فقال الن

 العشرة، دائم البشر، يداعب أهله ويتلطف بهم، ويوسعهم نفقته، ويضاحك نساءه.

 جال في حسن عشرة الزوجات فقال: ))
خيركم ولقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم معيار خيرية الرِّ

. وعن الأسود بن يزيد، قال: سألت عائشة رض ي الله عنها ما كان النبي (3)((وأنا خيركم لأهلي خيركم لأهله،

                                                           

 [.8331[، مسلم ]6811، 4162البخاري ]( صحيح 1)

 المغني عن[. قال العراقي رحمه الله في )3661[، وابن حبان ]2264[، والنسائي في )الكبرى( ]8412[، وأبو داود ]1616( أخرجه ابن ماجه ]2)

 بسند صحيح". عنهارض ي الله (: "رواه أبو داود، والنسائي في )الكبرى(، وابن ماجه من حديث عائشة 328حمل الأسفار( )ص:

 [، وقال: "حسن صحيح".4264( أخرجه الترمذي ]3)
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كان في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة قام إلى صلى الله عليه وسلم يصنع في أهله؟ قالت: ))

 .(1)((الصلاة

 وتكون الوقاية من الآفات في هذا الباب بما يلي:

الأسرة حقها من الرعاية، وذلك بألا ينشغل الزوج عن زوجته وأولاده، ولا تنشغل الزوجة عن  إيلاء - 1

زوجها وأولادها، وألا يضيع كل منهما مصلحة البيت على حساب العمل، بل يحرص كل منهما على التوفيق بين 

لبيت، فإذا كان الزوج مع العمل والأسرة. ويجب على كل منهما إذا دخل البيت أن يسخر وقته وجهده وتفكيره ل

الزوجة يعطيها كل اهتمامه، ولا ينشغل عنها، فربما إذا انشغل عنها تنشغل هي عنه، فيفقد كل منهما الألفة مع 

-داخل البيت وخارجه-الآخر، وإذا كان مع الأولاد أولاهم الاهتمام من خلال المتابعة والتفقد لأحوالهم، ورعايتهم 

 ح حالهم.، وإرشادهم إلى ما فيه صلا 

الاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، وحسن تعامله مع زوجاته؛ حتى يدوم الود، وتمتلأ  - 8

 الحياة بالسعادة والهناء والرضا.

 عليها  - 4
َّ
البعد عن قبيح القول، والملاطفة وطيب الكلام؛ لتدوم المودة والألفة والرأفة والرحمة التي حث

تْ عل
َّ
ة النبوية المشرفة.القرآن، وحث نَّ  يها السُّ

ا: التعجل في حسم أي خلاف
ً
 ثالث

إنَّ التعجل في حسم أي خلاف، والبعد عن الحكمة والحلم والأناة من الأخطار التي تهدد الأمن الأسري، 

 الندمُ، وآثارٌ قد يعسر علاجها.
َ
 ويعقب العجلة

قٌ يحبه الله 
ُ
ل
ُ
قون، فلا يقدمون على أمر إلا بعد دراسة ، ويتصف به العقلاءُ -عز وجل  -والأناة خ

َّ
الموف

 وتحقق، والعجلة تمنع من التثبت، والنظر في العواقب، وتوجب وضع الش يء في غير محله، وتجلب الشرور.

ولا تسلم أي حياة زوجية من نشأة الخلافات بين الزوجين لأي سبب من الأسباب، وهذا الأمر يعد طبيعيًا 

 إذا زاد عن
َّ

ا، إلا ا قد يعيق استمرار الحياة بين الزوجين.  جدًّ حده في بعض الحالات، فعندها يشكل خطرًا حقيقيًّ

وقد تستلزم بعض المشكلات وجود حلول جذرية لها، وبعضها لا يتطلب، حيث يتوقف حجم المشكلات بين 

ج في كل حالة الزوجين علي طبيعة المتسبب في المشكلة، ومدى تأثيرها في نفس الطرف الآخر، ويتوقف العلا 

خلاف على مدى قدرة الزوج أو الزوجة على احتواء الموقف، ومهاراته في فن إدارة الأزمات، والقدرة علي الحوار 

المتحضر فيما بينهما. وعما إذا كانت المشكلات في حياة الأسرة تدعم وجودها بشكل طبيعي، وكيف يستقبلها 

لانفعال، فلا تثر ثائرة الزوج لأقل خصومة، وقليل من ضبط كل طرف. ومن المعلوم أن المرأة عاطفية سريعة ا

مَعْرُوف  الأعصاب حين تقع الخصومة يدفع عن الأسرة كثيرًا من  الشر والأذى. قال الله عز وجل: 
ْ
ال  ب 

رُوهُنَّ }وَعَاش 

 
َ
يْرًا ك

َ
يه  خ هُ ف 

َّ
يْئًا وَيَجْعَلَ الل

َ
رَهُوا ش

ْ
ك
َ
نْ ت

َ
ى أ عَس َ

َ
ر هْتُمُوهُنَّ ف

َ
نْ ك إ 

َ
يرًا{ف [. ولا ينبغي استشارة من ليسوا 16]النساء:  ث 

 من خبير )فالمستشار مؤتمن(.
َّ

 يطلب الإنسان الاستشارة إلا
َّ

 للاستشارة. والصواب ألا
ً

 أهلا

                                                           

 [.6146، 4464، 616البخاري ] ( صحيح1)
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آفات خارج الأسرة  المبحث الثاني: مخاطر و

 المطلب الأول: الفساد الأخلاقي من خلال وسائل الإعلام والتواصل

: الفساد 
ً

 الأخلاقي من خلال الإعلام المضل والهابطأولا

إن للإعلام دورًا كبيرًا في نشر الوعي، والتآلف بين أبناء المجتمع، وشرائحه المختلفة، كما أن له دورًا 

في الترشيد والتثقيف، وتنمية المعرفة، والإسهام في الإصلاح بكافة أشكاله وجوانبه. وحينما يسعى نحو 

 من عوامل التجديد والإصلاح، وسببًا للهداية والتآلف. ويفقد تحقيق هذه الأهداف فإنه 
ً

يعدُّ عاملا

الإعلام دوره الإيجابي عندما يعمل على تزييف الوعي، والترويج لأفكار مزيفة، أو باطلة، أو توجيه الأحداث 

ر الفساد على خلاف مسارها الطبيعي والموضوعي، كما أن للإعلام السلبي أو المصلحي دورًا كبيرًا في نش

 الأخلاقي والتطرف.

فلا تكفي التربية الدينية للأولاد أو الطلاب، أو التوجيه الصادر من الأهل، أو من الموجه والمعلم، 

 ب هذا البناء من المؤثرات الخارجية، كأئمة ضلالٍ، وأجهزة  
ولكن يجب إضافة إلى ذلك: البحث عما يخرِّ

وهي بإمكاناتها الرهيبة تخفض ما يعليه الأب أو الموجه إعلام، من مجلات وأفلام ومواقع وغير ذلك، 

 الصالح في التعليم، وتهدم ما يبنيه. وصدق الشاعر إذ يقول: 

 متى يبلغ البنيان يومًا تمامه                 إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم؟!             

 لأسري.وتعمل بعض وسائل الإعلام على هدم القيم الأخلاقية، وعلى التفكك ا

ومن الإعلام الموجه: ما يدعو إلى الجريمة، وذلك من خلال عرض مشاهد العنف والقتل والخطف 

والاغتصاب، وتكوين العصابات على النمط المعروف في الأفلام؛ للاعتداء والإجرام. وإصلاحيات الأحداث 

و إلى تشبه النساء بالرجال، والسجون شاهدة على آثار الأفلام في هذا المجال.. إلى غير ذلك، كما أنه يدع

عن طبيعته وخصائصه التي فطر عليها،  -الذكر والأنثى–والرجال بالنساء مما يخرج كل واحد من النوعين 

وأدى ذلك إلى زوال الشعور بالمسؤولية تجاه الأسرة، وإلى اللامبالاة بتربية الأولاد ومتابعتهم، ففسدت 

 طعت الأرحام. العلاقات، وتمرد الأبناء على الآباء، وق

كما أن من الآثار الهدامة للإعلام الموجه: نشوء الخلافات الزوجية، والكره المتبادل، وذهاب 

الغيرة المحمودة، من استمراء النظر إلى مشاهد الاختلاط، وكشف الزوجة والبنات والأخوات على 

تنين للنساء، وانتشار الأجانب، وإثارة الشهوات بعرض مناظر النساء للرجال، وأشكال الرجال الفا

العلاقات بين الجنسين، وتعليم المشاهد كيفية التعرف على الجنس الآخر، ووسائل تطوير العلاقة 

 الخ.…المحرمة، وتبادل أحاديث الحب والغرام، وتشابك الأيدي

صال الجن  
ِّ
  ومن آثار من الآثار الهدامة للإعلام الهابط: قتل الحياء كقيمةٍ من القيم، وتجرد الات

س يِّ

بعُ كما يشبع الإنسان نفسه من 
ْ
ش

ُ
، واعتباره رغبة ت  

تي هي ضمان استمرار الجنس  البشريِّ
َّ
من قداسته ال

راب، من خلال تتبع القنوات أو البرامج التي تعنى بالإثارة الجنسية، وإثارة الغرائز، وذلك يهدد 
َّ
عام والش

َّ
الط
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تكون قد تجردت عن  -والحالة هذه–زوجين هشة؛ لأنها الأمن الأسري أيما تهديد. حيث تغدو العلاقة بين ال

ذلك الرباط الوثيق من المودة والرحمة، وإنما تقوم على غرائز تبعد الإنسان عن إنسانيته، ولم يعد ذلك 

الخطر يهدد ركني الأسرة فحسب، وإنما تجاوزهم إلى الأبناء حيث غابت عنهم الفضيلة والأسوة الحسنة 

 اقتفاء أثر الوالدين أو أحدهما في التجرد من خلق الحياء، والإمعان في الرذيلة.    المتبعة، وحلَّ محلها

ــة  وإذا كـاـن بُعْــد المســلمين عــن ديــنهم قــد أضــعف هيبــتهم وشــوكتهم، فــإنَّ الغــزو الفكــريَّ علــى هــذه الأمَّ

مْــــر  الأرجــــاء بصــــنوف الفســــاد، وعلــــى 
َ
ــــه وجــــومٌ يعمــــلُ فــــي دأبٍ وعنــــاءٍ علــــى غ ــــا؛ لأنَّ

ً
ق  وتمزُّ

ً
 وضــــيعة

ً
زادهــــا بلبلــــة

 تخريب العقول بالإعلام المضلل والهابط. 

ون وال ا المتلقُّ اشات، أمَّ
َّ
رائح المستهدفة فهم في معظمهم وسوادهم الأعظم عاكفون أمام الش

َّ
ش

، وسفك دمُ الحياء.
ُ
ا، حيث وئدتْ الفضيلة

ً
يَادَ أنفسهم لأكثر القنوات  إسفاف  وقد أسلموا ق 

ا في  اتُ المختلطة ضرره ماحقٌ، وخطره كبيرٌ جدًّ وينبغي أن يعلم أنَّ معظم ما تعرضه الفضائيَّ

ة، مجالات عدَّ  صورات والمفاهيم، وفي الآداب والأخلاق والقيم الإنسانيَّ ة، ومن ذلك أضرار وأخطار في التَّ

ة العقول  ة، وكذلك في الأمن والاستقرار للأسرة والدولة، و على صحَّ وابت الإسلاميَّ
َّ
 عن هدم الث

ً
هذا فضلا

 والأبدان..

 مجتمعٍ طاهر، ال
ُ
ين إقامة  

 وإنَّ من أعظم مقاصد هذا الدِّ
ُ
ة طابعه، والحشمة قُ سياجُه، والعفَّ

ُ
ل
ُ
خ

 شعاره، والوقارُ دثاره. 

ا، بأن كان إبرازًا للحقائق من خلال البعد العلمي والثقافي والتربوي، أو من 
ً
وإذا كان الإعلام هادف

 خلال الحوار  القائم على الحجة والدليل، فإن هذا النوع من الإعلام يؤدي إلى نهضة عقلية عظيمة.

ا ساده مبدأ التلقين من طرف واحد، والخضوع التام من الطرف الآخر، فإنه يكون عائقًا في أما إذ

وجه أية نهضة علمية حقيقية. وفساد مصادر التثقيف من أسباب الضلال، حيث يشتبه الحق، ويهدر 

 الوقت، وتختلط المفاهيم.

 وتكون الوقاية من آفات الإعلام المضل والهابط من خلال ما يلي:

الرجوع إلى قواعد ديننا وثوابتنا، فإذا لم يؤسس نهوضنا على قواعد ديننا وقرآننا فلا خير لنا  - 1 

ة بغير ما أعزنا الله عز وجل به أذلنا الله.  فيه، ومهما نبتغي العزَّ

 تأهيل القائمين على وسائل الإعلام.  - 8

 مراقبة القائمين على وسائل الإعلام، وتقويمهم عند الخطأ. - 4

 مراقبة الإعلام الوافد، والحذر من أخطاره. - 3

تنقية مصادر التثقيف مما علق بها من أوهام، وخرافات، وتناقضات مع المسلمات، والاستناد  - 4

 على أساس سليم من تمحيص الأخبار، والنظر الذي يقرأ النقل بالعقل. 

ن، وتنشر الوعي، وتحظر وضع قوانين وضوابط للإعلام تكافح الغلو والتطرف، وتحفظ الأم - 6

 الفساد الأخلاقي.   
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تنظيم الوقت بما يعود بالنفع على الفرد وعلى الجماعة؛ فإن الوقت غلاف شامل لأنشطة  - 1

 الإنسان، فضياعه ضياع للعمر، وإتلاف لأعظم الثروات.

 تنظيم أوقات المشاهدة، والاقتصار على ما فيه نفع وفائدة. - 2

ل النافعة، والهوايات المفيدة، كالقراءة الهادفة، والرياضة، وتقوية الوازع ملء الفراغ بالأعما - 6

 الديني بحضور المحاضرات والندوات التربوية الهادفة.

التحذير من المواقع والقنوات المنحرفة والمضلة، وبيان أخطارها، وسبل الوقاية منها،  – 11

  
 ض على الفواحش أو تحرِّ

ض على العنف أو القتل أو التضليل أو التكفير، كالمواقع والقنوات التي تحرِّ

طرف والغلو والجفاء والتنفير.   وتتصف بالتَّ

ن تتصف وسائل الإعلام بالاعتدال والوسطية والواقعية والتوازن، وأن تبتعد عن التبعية أ – 11

 والتقليد، والحزبية، والتعصب، والتحريض، وإثارة النعرات. 

 الزمان والمكان والأحوال. مراعاة - 18

 المراجعة المستمرة والتقويم والمحاسبة.  -14

التدارس والتشاور والتعاون مع أصحاب الاختصاص والشأن من المعروفين بسلامة الفكر  -13

 والمنهج والسلوك.

 دراسة الأخطاء التي وقع فيها الآخرون من أجل تجنبها وتلافيها. -14

 ويصلح أحوالهم، ويحفظ أمنهم، ويجلب لهم النفع، ويدفع عنهم الضر.دراسة ما يناسب الناس  -16

 ثانيًا: الإفساد من خلال وسائل التواصل وآثاره على التربية

الهاتف من المخترعات المفيدة، ومن حاجات العصر الحديث، فهو يوفر الأوقات، ويقصر 

المسافات، ويصل الإنسان بجميع الجهات، ويمكن أن يستخدم في الأعمال الصالحات، كالاستماع لدرس 

 
ُ
صح في علم نافع، أو موعظة حسنة، أو للإجابة عن سؤال مفيد، أو لمواعدة أهل الخير، وصلة الرحم، ون

المسلمين، وكالإيقاظ لصلاة الفجر.. إلى غير ذلك. ولكنه سلاح ذو حدين، فكما أنه يستعمل في الخير 

والإصلاح، فهو كذلك يستعمل في الشر والإفساد، فكم كان الهاتف سببًا لتدمير بيوت بأسرها، وإدخال 

 هم إلى مهاوي الرذيلة والفساد.
 الشقاء والتعاسة على سكانها أو جرِّ

يما الهواتف الذكية التي تستخدم فيها الكاميرات بقصد الاتصال، وهي تتضمن: النظر إلى ولا س

ل من خلاله المقاطع وتحفظ وتنشر، فأي  سَجَّ
ُ
المحرمات، والعرض المحرم الذي تكشف فيه العورات، وت

 خطر أعظم من هذا؟!  

 لى داخله. وتكمن الخطورة في سهولة استخدامه، وأنه منفذ مباشر من خارج البيت إ

ومن استخدامه في الشر: ما يحدث بواسطته من المعاكسات المزعجة، وتعرف المرأة على الرجل 

 الأجنبي عنها، وتطور العلاقة بعد ذلك، وما يترتب على ذلك من الآثار الهدامة. 



كتاب المـــؤتمــر العالمي: العلوم الإنسانية والشرعية: قضايا ومناهج وآفاق                       منشورات مؤسسة منارات الفكر الدولية

 8282يوليو/تموز    82ـــ  82                                                                                                                   

  
255 

ومن استخدامه في الشر: نشر الإشاعات بين الناس، ونقل الكذب من خلال وسائل التواصل، فكم 

  أبرياء، وذلك نتيجة مكالمات من من 
عتْ علاقاتٍ حميمة بين الأفراد، وألحقت تهمًا في حقِّ

َّ
ط

َ
إشاعاتٍ ق

 النمامين والمخربين، وهي مبنية على الحسد وحب الشر، والتفريق بين الأحبة. 

ويتسبب الاستخدام غير الرشيد لوسائل التواصل في قسوة القلب من خلال النظر إلى المحرمات،  

ياع الأوقات في كثرة المحادثات، وما قد تتضمنه لغط، أو غيبة، أو نميمة، وهذا الاستخدام يشغل وبض

 العبد عن ذكر الله عز وجل، وعن القيام بالحقوق والواجبات، ويقس ي القلب، ويضل عن الهداية.

[ طفل يستخدمون 114,111م( أن أكثر من ]8112شباط/فبراير  6وقد صرَّحت )اليونيسف( في )

شبكة الإنترنت للمرة الأولى في كل يوم يمر، أي: بمعدل طفل جديد كل نصف ثانية. وحذرت المنظمة 

الرقمية  المعنية بالأطفال من أنه على الرغم من الفرص والفوائد العديدة التي تتيحها إمكانية الوصول 

لهؤلاء الأطفال، إلا أن الإنترنت تعرضهم أيضًا لطائفة من المخاطر والأضرار، بما في ذلك الوصول إلى 

ر الإلكتروني، وإساءة استخدام  محتويات مؤذية، والاستغلال الجنس ي، والإساءات الجنسية، والتنمُّ

ت والبحث والسياسات في معلوماتهم الشخصية. وقال السيد )لورنس تشاندي(، مدير قسم البيانا

)اليونيسف(: "ثمة آلاف الأطفال يستخدمون الإنترنت للمرة الأولى مع كل يوم يمر، مما يعرضهم لفيضٍ 

من الأخطار والتي بدأنا للتو بتقدير فداحتها، ناهيك عن معالجتها. وفي حين حققت الحكومات والقطاع 

ء على أفدح المخاطر عبر الإنترنت، ما زال الخاص بعض التقدم في صياغة السياسات والنُهج للقضا

 يتوجب علينا بذل مزيد من الجهود كي نفهم تمامًا الحياة الإلكترونية للأطفال، وكي نحميها".

وكما أوضح تقرير: )حالة أطفال -إن ثلث مستخدمي الإنترنت في العالم من الأطفال، ومع ذلك 

بذل سوى جهود قليلة لحماية الأطفال من مخاطر ف -م[: الأطفال في عالم رقمي(8111العالم لعام ]
ُ
لم ت

العالم الرقمي، وحماية الأثر المعلوماتي الذي تخلفه أنشطتهم على الإنترنت، وزيادة قدرتهم على الوصول 

 إلى محتوى آمن وعالي الجودة على الإنترنت.

ح التقرير أن المسؤولية عن حماية الأطفال في العالم الرقمي تقع على  
كاهل الجميع، بما في  ويوضِّ

ذلك الحكومات والأسر والمدارس والمؤسسات الأخرى، ولكن يشير التقرير أيضًا إلى أن ثمة مسؤولية 

كبيرة وفريدة تقع على كاهل القطاع الخاص، وخصوصًا في مجالي التقنية والاتصالات؛ لتشكيل تأثير 

كافية حتى الآن، فيجب الاستفادة من سلطة التقنية الرقمية على الأطفال، وهي مسؤولية لم تؤخذ بجدية 

القطاع الخاص ونفوذه من أجل الدفع بمعايير أخلاقية تشمل القطاع الخاص بأسره بشأن البيانات 

 والخصوصية، بالإضافة إلى ممارسات أخرى تخدم مصلحة الأطفال، وتحميهم أثناء استخدامهم للإنترنت.

تعاون من قبل الحكومات، والمجتمع المدني، ووكالات وتدعو )اليونيسف( إلى تجديد الاهتمام وال

 .(1)الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الأخرى المعنية بالأطفال..

                                                           

 .https://www.unicef.org/ar/%D2مخاطر -معرضين-الأولى-للمرة-الإنترنت-يستخدمون -طفل-114111-من-أكثر -( يونيسف1)
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 :  الوقاية من آفات ومخاطر وسائل التواصل

وتكــــون الوقايــــة مــــن آفــــات ومخــــاطر وســــائل التواصــــل بــــالوعظ والإرشــــاد والمتابعــــة، فــــإذا أســــاء أحــــد 

 -دام الهاتف الأولاد أو الطلاب استخ
ً

كان الأب أو الأستاذ حكيمًا في التعامل معه بالتي هي أحسـن، وفـي  -مثلا

 نصحه وإرشاده. 

ومـــــن أســـــباب الوقايـــــة مـــــن آفـــــات الهـــــاتف: الإعـــــراض عـــــن ســـــماع الشـــــائعات، والتحـــــذير منهـــــا، وعـــــدم 

{الإصــغاء إليهـــا. وقـــد ذمَّ اللــه عـــز وجـــل اليهـــود ونعــاهم بـــأنهم:  ب  ــذ 
َ
ك
ْ
ل اعُونَ ل  [. فيلـــزم الناقـــل ١٤]المائـــدة: }سَـــمَّ

ــماع مـــن غيــر تبــين. قـــال  حـــديث والإخبــار لمجــرد السَّ يجتنــب التَّ
ْ
  أمـــر مشــتبهٍ وملتــبس، ول

بصــر لكــلِّ بــين والتَّ التَّ

هَـا اللـه عـز وجـل:  يُّ
َ
ينَ آمَنُـوا}يَـا أ ـذ 

َّ
ـةٍ  ال

َ
جَهَال وْمًـا ب 

َ
ـيبُوا ق ص 

ُ
نْ ت

َ
نُـوا أ تَبَيَّ

َ
بَـإٍ ف

َ
ن ــقٌ ب  اس 

َ
مْ ف

ُ
نْ جَـاءَك ـى مَــا  إ 

َ
حُوا عَل تُصْـب 

َ
ف

ينَ{ م  ــــاد 
َ
ــــتُمْ ن

ْ
عَل

َ
[. والتربيــــة الإســـــلامية علــــى أســــاس مــــن التقـــــوى كفيلــــة بجعــــل اســــتخدام هـــــذا 6]الحجــــرات: ف

 الجهاز صحيحًا إذا غاب الولي والراعي؛ لأن التربية الذاتية من آثار التقوى.

الإيمــان فــي نفــوس الأولاد مــن  وتكــون الوقايــة مــن مســببات الفســاد الأخلاقــي بمــا تقــدم بيانــه مــن غــرس

أول النشـأة، وحـمهم علـى الصــلاة وسـائر العبـادات التـي تــورث التقـوى، وهـي تحقـق فــي الناشـئة التربيـة الذاتيــة 

 التي تردعهم عن كل خلق قبيح، حيث يصون العبد نفسه عما يضره في آخرته.

ن نحـــــو: الإعـــــلام المضـــــل وتكـــــون الوقايـــــة مـــــن مســـــببات الفســـــاد الأخلاقـــــي بـــــالاحتراز عـــــن مســـــبباته، مـــــ

 والهابط، وبالرقابة الحكيمة على وسائل التواصل التي تنشر الفساد والتطرف. 

 لاجتماعي وشيوع المفاهيم الخاطئةالمطلب الثاني: فساد المحيط ا

: فساد المحيط الاجتماعي
ً

 أولا

المجتمــع ينســحب إنَّ معظــم الاضــطرابات فــي كثيــر مــن الأســر مصــدرها المجتمــع، فكــل فســاد وتحلــل فــي 

ا إلى الأسرة، وينفذ إلى بنائها.  تدريجيًّ

وإنَّ التقييد بالتشريعات التي جاء بها الإسلام هو الذي يحصن الإنسان مـن الإثـم والخطيئـة، ويشـيد 

 سياج الفضيلة والعفة والتقوى.

 ثانيًا: شيوع المفاهيم الخاطئة

أفرادهـــا يـــؤذن بخطـــر يتهـــدد أمنهـــا وتماســـكها، إن تســـلل المفـــاهيم الخاطئـــة إلـــى كيـــان الأســـرة أو لأحـــد 

 وينحرف بها أو بأحد أفرادها إلى مزالق خطيرة، من التطرف والغلو في الفكر والسلوك.

 وضلالٌ في 
ٌ
طبيق العملي، فينتجُ عن ذلك انحراف لوك والتَّ ولا شك أن سوءَ الفهم ينعكسُ على السَّ

طبيق.   لوك والتَّ صور والسُّ  الفهم  والتَّ

قيقة أنَّ واقع هؤلاء ممن ألزم نفسه بتكاليف فيها ما فيها من الغلو والتشدد قد يكون منفرًا والح

لآخرين، وقد يكون من أسباب الانتكاس بعد الهداية؛ فلذلك ينبغي الاعتدال والوسطية في الفهم 

مه النبيُّ 
َّ
لأصحابه  يه وسلمصلى الله علوالسلوك، والحكمة في الدعوة، وهذا هو المنهج السليم الذي عل

قد تكون له نتائج عكسية،  -وإن كان في مجال الطاعات-رضوان الله عليهم. ومجاوزة القصد في الفعل 
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ويؤول إلى الضعف بعد القوة، وإلى الانتكاس بعد الهداية. وفي السنة ما يفيد الحث على العمل، وأن قليله 

الطاعة، ويثمر ذلك، بحيث يزيد على الكثير الدائم خير من كثيره الذي ينقطع؛ فبدوام القليل تدوم 

ا كثيرة. فقد سئل النبي 
ً
أدومه وإن أيُّ العمل أحبُّ إلى الله؟ قال: )) صلى الله عليه وسلم:المنقطع أضعاف

 .(1)((قل

يام والقيام على حساب جسمه وأهله، قال له:   
عبد والصِّ ا في التَّ

ً
ولما رأى في بعض أصحابه إفراط

اإن لجسدك عليك ))
ًّ
ا، وإن لزورك عليك حق

ًّ
ا، وإن لزوجك عليك حق

ًّ
ا، وإن لعينك عليك حق

ًّ
. (2)((حق

كما الأفعال متعارضة المصالح والمفاسد، وليس كل ذلك معلومًا لنا، ولا مستحضرًا، وإذا تعارضت 

 المصالح والمفاسد، فمقدار تأثير كل واحد منها غير محقق لنا، فالطريق حينئذ أن نفوض الأمر إلى

 صاحب الشرع. أما إذا تعارضت المصالح فيقدم أولاها وأقواها.

 وقد وقعت من  البعض مبالغات في الفهم والتطبيق كانت سببًا للتطرف والانتكاس، ومن أهمها:

كلية.  - 1
َّ
شدد  - 8المبالغة في الجوانب الش

َّ
لبي من المجتمع من نحو المبالغة في الت الموقف السَّ

س
َّ
، أو الت  

لبي  - 4رع في الإنكار من غير حكمةٍ أو فهمٍ للواقع، أو مراعاةٍ لأحوال الناس. والغلوِّ الموقف السَّ

عي والعمل فيها، أو التركيز  هد، وتعطيل قواه عن عمارة الأرض أو السَّ نيا من نحو المبالغة في الزُّ من الدُّ

رعية دون الاستفادة من  العلوم الأخرى، ومواكبة الح
َّ
الوقوف عند ظواهر  - 3ضارة.  على الجوانب الش

 - 1الحكم من زاوية واحدة.   - 6تضخيم صغير القضايا، وعكسه.  - 4النصوص دون فهم مقاصدها. 

إعلاء الطائفية، أو الحزبية، أو القبلية، بحيث يعقد الولاء والبراء على طائفة  - 2تحجير واسع الشرع. 

اهرة وإهمال العبادات القلبية. التركيز على العبا - 6معينة، أو على حزب معين. 
َّ
التركيز على  - 11دات الظ

الجمود والتقليد  - 11نصوص الترهيب والوعيد والتخويف وإهمال نصوص الترغيب والوعد والرجاء. 

 الزيغ في العقيدة، وإتباع الهوى، وأخذ بعض القرآن وترك بعضه. - 18دون تبصر.  

 الوقاية من آفات المفاهيم الخاطئة:

راط المستقيم، والبناء على أساسٍ سليمٍ من العلم  والفقه والمعرفة، والاحتراز عن  - 1  
ملازمة الصِّ

ضلُّ الباحث.
ُ
رق الملتوية التي ت

ُّ
 الط

داد في القول والفعل: - 8  الإخلاصُ في طلب الاستقامة، والسَّ

داد في القول والف دُوا عل في قوله: ))وقد أمرنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم بتحري السَّ ِ
سَد 

ارِبُوا
َ
واب، وذلك بين الإفراط والتفريط لا غلو ولا تقصير. وقوله: (3)((وق داد، وهو الصَّ ، أي: اطلبوا السَّ

داد فقاربوه، أي: اقربوا منه، فغاية الأمر أن تقدروا على مقاربة وقاربوا)) ((، أي: إن عجزتم عن السَّ

                                                           

 [.8212، 128( صحيح مسلم ]1)

 [.6143، 1614البخاري ] ( صحيح2)

 [.8212[، مسلم ]6361، 6363، 6364البخاري ] ( صحيح3)
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له: "فالسداد: هو حقيقة الاستقامة، وهو الإصابة في جميع الأقوال . قال ابن رجب رحمه ال(1)الاستقامة

 . (2)والأعمال والمقاصد"

شدد برعاية   – 4
َّ
  والت

فهم حقيقة الحياة وتحقيق التوازن بينها وبين الدار الآخرة، والبعدُ عن الغلوِّ

ظرُ بعين البصي نيوية، والنَّ ينية والدُّ  
  الأمور الدِّ

وسط في كلِّ   التَّ
 رة إلى العاقبة.حدِّ

لاة،  - 3 عاء والاستغفار والصَّ  واللجوء إليه: عز وجلالاستعانة بالله الدُّ

ه   
 بين العبد  وربِّ

ٌ
عاء صلة ه  عز وجل،والدُّ  

لاة خيرَ  عز وجل،وهو يجعلُ العبدَ قريبًا من ربِّ والصَّ

ب من الله  ه  عز وجل،الأعمال التي تقرُّ  
  عز وجل،وتجعلُ المؤمن مع موعدٍ متجددٍ مع ربِّ

ُ
لاة عاءُ والصَّ والدُّ

عور الذي يدفع العبد إلى فعل الخيرات، وترك 
ُّ
ي في العبد  شعورَ المراقبة، ذلك الش  

نَمِّ
ُ
وسائرُ العبادات ت

 المنكرات. 

قل، وقراءة – 4 عارض بين العقل والنَّ
قل، ودرء التَّ ة النَّ حَّ أكد من ص  قل بالعقل،  التَّ وتقويم النَّ

والاستضاءة بأنوار الوحي من الكتاب وصحيح السنة، وإدراك أن العقل وحده لا يحيط العقل بالنقل، 

 بجميع المطالب. 

لال. - 6 ة الضَّ افعة، والحذرُ من أئمَّ  النَّ
ُ
 القدوة

الكُ  كيدَ الشيطان ووسوسته وخطواته.  - 1  أن يحذر السَّ

ل - 2 الح ممن عرفوا بدقة الفهم والاستقامة، والحرص على تنظيم دروسٍ مطالعة سير السَّ ف الصَّ

يَر هم واستقامتهم. س  رُ ب   
ِّ
ك
َ
ذ
ُ
 ت

 محاسبة النفس للوقوف على جوانب الضعف والخلل فيها. – 6

ائم بفوائد وثمرات التطبيق والعمل، وبعواقب ومضار إهدار هذا الالتزام، أو  – 11 ذكير الدَّ التَّ

 التخلي عنه.

ين برفقٍ وحكمة، والعمل على توسيع مداركهم وتأهيلهم  – 11  
معاملة المتنطعين أو المغالين في الدِّ

شددـ على الفرد وعلى الأسرة والمجتمع.
َّ
  والت

 بالعلم والتربية، وتبصريهم بآفات وآثار الغلوِّ

شدد  – 18
َّ
  والت

ثقيف والتوعية، ومكافحة الغلوِّ والفراغ من خلال العناية بمصادر الإعلام والتَّ

ثقيفية، العناية بالترفيه الهادف. ورات التَّ عليم والعمل النافع، وتنظيم البرامج والدَّ  التربية والتَّ

 المطلب الثالث: التنبه لخطورة السائقين والخادمات في البيوت

شرعية، إنَّ السعي لدرء المفاسد من الواجبات الدينية، وسد أبواب الشر والفتنة من الأولويات ال 

نًا، وهو بالغ الأثر، وعظيم   
ولم يتنبه كثير من الناس إلى خطر محدق، وعلى مقربة منهم، وهم يحسبونه هيِّ

الخطر، ألا وهو ما يترتب على اختلاط السائقين، والخادمات في البيوت، واندماجهم في الأسرة من آفات 

 مروعة، وآثار مدمرة: 

                                                           

 (.11/168(، شرح النووي على صحيح مسلم )2/111(، إكمال المعلم )2/831: طرح التثريب )( انظر1)

 (.1/411العلوم والحكم ) ( جامع2)
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تحصل من الخادمات للرجال في البيوت، وخصوصًا الشباب فمن ذلك: فتنة الإغراء والإغواء التي 

 منهم، من خلال التزين والخلوة.

  المنزل أو أحد أولاده، فيستغلون ذلك 
وبعض الخادمات مستضعفاتٍ يُتعدى عليهنَّ من قبل ربِّ

 الضعف، وتلك الحاجة، وذلك من أسباب هدم الأسر.  

الفحش، وعن المتعة والتكسب من الطرق غير وكثير منهن لسن بمسلمات، فلا رادع يردعهن عن 

 المشروعة.

ولقد وصل الأمر أيضًا ببعض الخادمات إلى نقل الشذوذ لبعض الفتيات في البيوت، فكم من 

خادمة حملت سفاحًا؟ فمن الآثار المترتبة على ذلك: تفش ي الفواحش والمنكرات، والأمراض السارية، 

 د الوافدة التي تهدد بخرق سياج الأخلاق، وتفكك الأسرة.والمعتقدات المضلة، والعادات والتقالي

 ومن الآثار أيضًا: تخلي ربة الأسرة الأصلية عن واجباتها ونسيانها لمهامها.

ومن الآثار: حرمان الطفل من حنان أمه اللازم في تربيته، واستقرار نفسيته، ولا يمكن للخادمة 

 تعويض من ليس بولدها هذا الحنان. 

: الإرهاق المالي الذي يحصل لبعض أرباب الأسر برواتب ونفقات السائق والخادمة.  ثم ومن الآثار

 النزاعات العائلية التي تحصل في شأن من يدفع تلك النفقات؟ 

ومن الآثار: ما يحصل من خلوة المرأة بالسائق الأجنبي في البيت أو السيارة، وعدم تحفظ النساء 

حتى كأنه أحد المحارم أو أقرب، وكثرة المحادثات والمشاوير تسقط  من الخروج بالزينة والطيب أمامه،

 الحواجز النفسية فيقع المحظور، والوقائع المتكاثرة في المجتمع تدل أولي الألباب على خطورة الأمر.

ومن أجل الأسباب المتقدمة وغيرها، رأى بعض أهل العلم عدم جواز جلب الخادمات على الوجه 

 يجب حسم مادة الفتنة وإغلاق منافذ الشر.  الحاصل الآن، وأنه

وحكمنا هذا إنما هو على الظواهر السلبية التي تهدد كيان الأسرة فقط، ولكن ينبغي أن لا نتجاهل 

الحاجة الماسة التي تقع أحيانًا لبعض الناس من ضرورة وجود من يخدم في البيت لضرورات مختلفة، من 

ات، أو عمل شاق قد لا تطيقه الزوجة وحدها، أو بسبب نحو: وجود مرض ى مزمنين، وأصحاب عاه

الحاجة إلى عمل الزوجة...إلى غير ذلك، لكن السؤال أيها المسلمون: من الذي يطبق الشروط الشرعية 

ويراعي الاحتياطات الدينية في جلب الخدم والسائقين؟ وكم عدد الذين سيأتون بسائق وهو يضمن عدم 

عدم خلوة أحد الرجال بالخادمة؟ ثم يأمر الخادمة بالحجاب، ولا يتعمد خلوة إحدى نسائه بالسائق، و 

النظر إلى زينتها، وإذا جاء إلى البيت وليس فيه إلا الخادمة فلن يدخل، وأن لا يقبل إلا مستخدمين 

ا.. الخ.   مسلمين حقًّ

جة ضرورية، ومن أجل ذلك فإنه لابد لكل من عنده أحد من هؤلاء في بيته أن يتأكد أنه موجود لحا

 وأن وجوده ضمن الشروط والضوابط الشرعية. 
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ولا ننكر أن عددًا من الخدم والسائقين الكفرة قد أسلموا، وحسن إسلام بعضهم نتيجة ما رأوه من 

بعض مظاهر الإسلام في بعض البيوت، أو نتيجة لش يء من الجهود المخلصة التي بذلت في دعوتهم إلى الله 

ا، ربما أكثر من أهل البيت. عز وجل.  ولا ننكر أن ب
 عض الخدم والسائقين مسلمون حقًّ

فينبغي لمن اضطر إلى خدمة السائقين، وإلى الاستعانة بالخادمات في البيوت أن يكون على بينة 

 وبصيرة، وأن ينتقي من الخدم من حسن خلقه، مع الرقابة الإيجابية، والتبصر بحدود الخدمة وضوابطها. 
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 المراجع:المصادر و لائحة 

أخطار تهدد الأسرة، وزارة الأوقاف، د. عبد القادر محمد المعتصم دهمان، إدارة مساجد  .1

 هـ[.1344محافظة الفروانية، الكويت ]

 هــ[.1381، دار الكتب العلمية، بيروت ]1الاستذكار، لابن عبد البر، ط: .8

، وزارة 1محمد المعتصم دهمان، ط:آفات اللسان وسبل الوقاية والعلاج منها، د. عبد القادر  .4

 هـ[.1331الأوقاف والشؤون الإسلامية، دولة الكويت ]

 ه[ـ.1316، دار الوفاء، المنصورة، مصر ]1إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم، للقاض ي عياض، ط: .3

 هــ[.1461تحفة المودود بأحكام المولود، لابن القيم، مكتبة دار البيان، دمشق ] .4

 هــ[.1381، دار طيبة للنشر والتوزيع ]8العظيم، لابن كثير، ط:تفسير القرآن  .6

 هــ[.1388، مؤسسة الرسالة، بيروت ]1جامع العلوم والحكم، لابن رجب، ط: .1

 هــ[.1312، دار المعرفة، المغرب ]1الجواب الكافي لابن قيم الجوزية، ط: .2

 هــ[.1314علمية، بيروت ]، دار الكتب ال1روضة المحبين ونزهة المشتاقين، لابن القيم، ط: .6

 هــ[.1316،  مؤسسة الرسالة، بيروت ]4رياض الصالحين، للإمام النووي، ط: .11

، دار النوادر، 1السعادة العظمى، محمد الخضر حسين، جمع وتحقيق: علي الرضا التونس ي، ط: .11

 هـ[. 1341سوريا، لبنان، الكويت ]

 هـــ[.1384السعودية، الرياض ]، مكتبة الرشد، 8شرح صحيح البخاري، لابن بطال، ط: .18
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اقع اللغة العربية  وسبل أمنِهاـــــ آفاقها  ــــ تحدياتها: و

     عبد العزيز بن تيشة  ذ. 

abdelazizbenticha76@gmail.com 

 22جامعة وهران ب أستاذ متعاقد

 الجزائر                                            

 

 

  :البحث لخصم

 العربية لغة عريقة أصيلة، لها قدم موغل ٌفي التأريخ، يتعج  
ُ
 خلودها. وفي ظل   بُ الإنسان من سر  اللغة

حفاظا عليها، وتنمية لفعاليتها، وسط زحمة  ة الجهودتدفع إلى زيادعولمة العصر تواجه تهديدات كثيرة، 

التكنولوجيا وتسارعها حتى تكون قادرة على استيعاب معطيات التحضر ومستجدات التطور. وتروم هذه 

الدراسة الإسهام؛ بالبحث عن مميزات هذه اللغة وسماتها، وعن دورها في بناء الهوية العربية والقرآنية، 

 مميزاتها وخصائصها
ُ
، وحجم التحديات التي تواجهها داخليا د والخلودالتي أكسبتها التفر   كما تستكشف

 وخارجيا، وختاما، تقترح السبل المتاحة في أيدي أهلها كي يحفظوا أمن اللغة العربية.

 اللغة العربية، الأمن اللغوي، بناء الهوية، الدين، التحديات. الكلمات المفتاحية:     

  

mailto:abdelazizbenticha76@gmail.com
mailto:abdelazizbenticha76@gmail.com
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The Reality of the Arabic Language : challenges, prospects and ways of security 

Abdulaziz  Bentisha 

abdelazizbenticha76@gmail.com 

Oran University 01  

Algeria 

Abstract :        

     The Arabic language is an ancient and authentic language, with a deep foot in history, and 

a person marvels at the secret of its immortality. In light of the globalization of the age, it 

faces many threats, which push for increasing efforts to preserve it and develop its 

effectiveness, amid the crowding and acceleration of technology. This is in order to be able to 

absorb the data of modernity and the latest developments.                                                                                   

     This study intends to contribute by searching for the advantages and characteristics of this 

language, and its role in building the Arab and Quranic identity.  It also explores its features 

and characteristics that earned it uniqueness and immortality, and the magnitude of 

challenges it faces internally and externally. Finally, This study proposes the available ways 

in the hands of its people to preserve the security of the Arabic language.         

Keywords : Arabic language, language security, identity building, religion, challenges.    
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 مقدمة:

منذ عرف الانسان نفسه بأنه الكائن الحي الناطق، اتخذت الحياة البشرية حدودها الفكرية، ضمن      

نطاق اللغة بوصفها شرطا وجوديا لازما للماهية الانسانية، وعلى ذلك تطور الخطاب المعرفي محمولا 

عصور التحضر والتقدم، مطورا بذلك لغات الأمم، بما يتناسب مع معطيات على اللغة وحاملا لها، عبر 

التجدد، ويحفظ شأن الحضارة من الركود، وكغيرها من لغات الأرض كانت اللغة العربية حاملة لحضارة 

اتسعت آفاقها، فاستغرقت مشارق الدنيا، ومغاربها، واستوعبت في مفرداتها، وأبنيتها، كل العلوم، 

والآداب، التي سبقت حضارة العرب، والمسلمين، ناقلة هذه المعارف، إلى أقوام آخرين، والمعارف، 

 وحضارات، قامت فيما بعد.

كائن حي، فهي عرضة لما قد يعتري الكائن الحي، من قوة وضعف،  -كما يصفها البعض-وبما أن  اللغة      

كنت بعد امتداد، وانحسرت إثر وحركة، وسكون، وقد قيل، إن اللغة العربية، ضعفت، بعد قوة، وس

تعاقب العصور، حتى وصلت إلى هامشٍ لا أمن فيه لتأريخها المتعب، أو لحاضرها المشتت، أو لناطقيها 

 الذين استنكفوا عن طلب علومها، وتقدير شأنها، بوصفها لغة القرآن الكريم، وجوهرا للهوية الإنسانية.

 التكنولوجيا الحديثة وتسارع تقنية التواصل العنكبوتية، ظل  واللغة العربية في الواقع اليوم، وفي      

يق الأمن للغة الأمة،   تواجه تحديات بالغة الخطورة، تستوجب السعي الحثيث، والجاد من أجل تحق 

مطلب رئيس، تحتاجه للنهوض، والتطور، وكما تسعى الأمم جاهدة، في وضع وسائل تحفظ أمن 

ائي، وفي هذه الدراسة، نبحث عن سبل إيجاد الأمن اللغوي، والطرائق اقتصادها، وسياستها وأمنها الغذ

ا استغلالها، بوعي، وبمسؤولية، لأمكن أهل اللغة العربية، من رسم مستقبل الجادة، التي إنْ أحسن  

 مشرق، يعود على الأجيال القادمة، بالرقي، والازدهار. 

حفظ كل       
َ
لغة كيانها، وفي خضم التبادل المعرفي الفائق،  وفي عصر الانفتاح والحداثة، يتأكد أنْ ت

وطغيان لغات العولمة، يبدو أن  إحلال الأمن للغة العربية، من أعسر المطالب، وأعصاها منالا، وأبعدها 

أفقا، كما يقول كثير من المفكرين، في حين يقول آخرون، إن للغة العربية كيانا، وأساسا، لا تهزه رياح 

 ه متغيرات العصر، ومهددات الانتماء.العولمة، ولا تضعف

ولما كانت اللغة العربية لغة أصيلة، ولها قدم في التأريخ فريد، وحضور واسع، في أصقاع الأرض تليد،     

فإن الانسان يتعجب من السر الذي أكسبها الخلود، والاستمرار والبقاء، ويدفع بنا إلى محاولة 

في بناء الهوية العربية  استكشافه، وإظهار مكنونه، والسؤال عن مميزات هذه اللغة وسماتها، وما دورها

؟ ما التحديات الت تواجهها داخليا د والخلودوالقرآنية، ما هي مميزاتها وخصائصها التي أكسبتها التفر  
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وخارجيا؟ وأخيرا، ما السبل المتاحة في أيدي أهلها كي يحفظوا أمن اللغة العربية ويعملوا على ازدهارها في 

 مستقبلها؟ 

 اللغة العربية في المعجم العربي أولا: مفهوم    

 معاني اللغة: -أ

ما من شك  أن  معرفة أي مصطلح يرتبط حتما بمفهومه اللغوي؛ لذلك وجب الرجوع إلى علماء اللغة     

الذي جاء  لسان العربللاطلاع على معاني اللغة في اصطلاح اللغويين. نبتدئ بابن منظور في كتابه الضخم 

ا
َ
غ
 
وُ والل

ْ
غ
 
لامٍ وغيره ولا يُحصَلُ مِنه على فائدةٍ ولا نفع. قال الأزهري: فيه: "الل

َ
 وما لا يُعْتد  بِهِ مِنْ ك

ُ
ط

َ
ق : الس 

 :  مِن لغا إذا تكلمَ. وقوله عز وجل 
ٌ
وَة

ْ
غ
ُ
 من الأسماء الناقصة، وأصلها ل

ُ
لا يؤاخذكم اللهُ باللغو في »واللغة

غوُ في اللغوُ في الأيمان: ما لا يَعقِدُ عليه ا« أيمانكم
 
: الل لقلبَ مثلُ قولك لا والله، وبلى والله. قال الشافعي 

ل  قومٍ عن 
ُ
رُ بها ك ِ

ها أصواتٌ يُعَب  ها أن  سْنُ، وحد  ِ
 
: الل

ُ
لسان العربِ الكلامُ غيرُ المعقودِ عليه .. واللغة

تُهم التي يَ 
َ
غ
ُ
طقُ. يُقالُ: هذه ل غوُ: الن 

 
غون  والل

ُ
ون بها، أي ينطقون"أغراضهم. والجمعُ لغاتٌ ول

ُ
غ
ْ
. "وقال أبو 1ل

اتِهمْ. من غير مسألة"
َ
غ
ُ
غِهم: أي اسْمع من ل

ْ
. فاللغة في حقيقتها 2سعيد: إذا أردت أن تنتفِع بالأعراب فاسْتَل

أصوات، في ماهيتها أصوات، في كنهها أصوات، وفي طبيعتها أصوات؛ فأي  لغة من لغات العالم هي مجموعة 

ر بها كل  قومٍ عن أغراضهم وما يحتاجونه؛ من الأصوات، سواء فهمن اها أم لم نفهمها. هذه الأصوات يُعب 

 للتواصل بين الناس.
ٌ
 إذن، اللغة قناة

رُ بها كل  قوم عن أغراضهم، وهذا ما وصفها       ِ
ها مجموعة من الأصوات يُعب  كر أن 

ُ
كان يُشارُ إلى اللغة مما ذ

ي، وعرفها اب ن خلدون بأنها عبارة المتكلم عن مقصوده، لكن في الواقع، اللغة به أبو الفتح عثمان بنُ جن 

أشمل وأوسع من الأصوات، وأوسع من اللغة المنطوق بها، "وربما كانت اللغة المنطوقة من حيث أداؤها 

لوظيفة الاتصال أهم من لغة الكتابة وأوسع انتشار، فالإنسان العامي ينتج من الحديث أكثر ما ينتج من 

 للغة المنطوقة فإن علماء اللغة يولون جل  اهتمامهم الكتابة. 
ً
 صادقا

ً
ورغم أن اللغة المكتوبة تعتبر تمثيلا

. واهتمام علماء اللغة بدراسة الاشكال 
ً
إلى اللغة المنطوقة، وإن كانوا لا يهملون اللغة المكتوبة تماما

ر عنها كما يُعب  -يكن، فاللغة أيضا . ومهما 3المنطوقة للغة يقوم على اعتبار أن الكلام عرف قبل الكتابة"

 رٌ عن الفكر والنفس الانسانيين.هي نظامٌ صوتي، دلالي، اجتماعي، مُعب   -حديثا

                                                           
 –الكبير، محمد أحمد حسب الله، هاشم محمد الشاذلي، دار المعارف  لسان العرب، تحقيق: عبد الله عليأبو الفضل محمد بن منظور،  1

 .0404-0404القاهرة، ص 
أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري، تهذيب اللغة، تحقيق: عبد السلام هارون، الجزء الأول، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء  2

 .441، ص م4490والنشر، الدار المصرية للتأليف والترجمة، ط 
 .40محمود أبو الوفا عطيطو أحمد، اللغة العربية في الإعلام بين الواقع والمأمول، شبكة الألوكة، ص 3
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وكذلك، هنالك الإيماءات والإشارات، وجميعُ صور التعبير، على اختلاف أشكالها، ينطوي حول مفهوم      

بمثل هذه الرموز التي تهدف كلها إلى توصيل اللغة، بمفهومها الشامل المتكامل، وهكذا "فحياتنا تزخر 

المعلومات لمن يراها أو يسمعها .. ]وقديما[ كان الطبل والبوق وسيلتين تعبيريتين تنقلان للناس إعلان 

 .1الحرب، وكانت الرياش وما يلبس أثناء الحرب تميز الجند عن القادة وعن سائر الناس"

توبة في المرتبة الأولى.  أي :"أن اللغة مفهوم منظومي شمولي وتبقى اللغة المنطوقة، واللغة المك      

متكامل يشتمل على الإيماءات والإشارات والأصوات والرموز المكتوبة وجميع صور التعبير من موسيقى 

.  وفي النهاية 2ونحت وتمثيل ورسوم .. الخ، وأن التعبير بأصوات مقطعية ما هو إلا أحد أشكال اللغة"

 من البُنى والتراكيب لإنتاج عدد غير "اللغة خاصية 
ً
 محدودا

ً
ث عددا انسانية بحتة، يستخدم فيها المُتحد 

 .3محدود من الجمل المبتكرة"

 معاني العربية:   -ب     

بعد -ومن أجل أن يتم  بيان التركيب المصطلحي )اللغة العربية( لا بد  من معرفة معاني العربية. وجدنا       

ب، أن  من معان-البحث نُ العُرُوبة .. وتعر  ِ
 إليهم عربيٌّ بَي 

ُ
ي العربية ما يلي: "العربُ: جيلٌ من الناس، والنسبة

حَن في 
ْ
ه، أي صار عربيا. وأعرب كلامَه، إذا لم يل

ُ
هَ بالعرب. والعربية، هي هذه اللغة. وعَرُبَ لِسان أي تشب 

: أنْ تتفوَهَ به العربُ على ، وإنْ 4منهاجها" الإعراب. وتعريبُ الاسم الأعجمي 
ً
. "ورجُلٌ مُعرِبٌ إذا كان فصيحا

بِنْ. ومن 
َ
ا في ضميركَ، أي أ . ويُقالُ أعرِبْ عم 

ً
كان عَجَمِي  النسب. وتقولُ: رجُلٌ عربي  اللسانِ إذا كان فصيحا

حن. والإعر 
 
بهُ من الل

 
ه، أي هذ

َ
بَ منطِق ابُ الذي هو هذا يُقالُ للرجلِ الذِي أفصَحَ بالكلامِ: أعرَبَ. وعر 

مه العربية"
 
بهُ: عل  عن المعاني والألفاظ. وعر 

ُ
حوُ، إنما هو الإبانة  هنا، بمعنى الإعراب، وهي 5الن 

ُ
. فالفصاحة

 صِنْوُ العُروبة والبيان، وتعريبُ الكلام، أي: تهذيبُه وتنقيتُه من الخطأ.

 مفهوم اللغة العربية في الاصطلاحثانيا:      

بيانُ مصطلحي ]اللغة، والعربية[، كل  واحدٍ على حِدة، من الناحية اللغوية، فلو أردنا الآن لقد مر  بنا      

م فنقول:  ِ
قد 

ُ
المفهوم المركب وهو اللغة العربية، سنجد جملة من المفاهيم التي تدل  عليه. وقبل ذلك، ن

ن بعد ذلك تجيء الإيماءات إن اللغة المنطوقة تأتي في المرتبة الأولى، ثم  بعدها اللغة المكتوبة، وم

                                                           
 .00ص 4441، 4الأردن، ط –عبد الرحمن أحمد البوريني، اللغة العربية أصل اللغات كلها، دار الحسن للنشر والتوزيع، عمان  1
 .904م، ص0444، تموز 3، الجزء 10سوريا، المجلد -محمود أحمد السيد، اللغة والهوية، مجلة مجمع اللغة العربية، دمشق  2
عبد المجيد الطيب عمر، منزلة اللغة العربية بين اللغات المعاصرة، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الاسلامي، سلسلة أبحاث الحرمين  3

 .04هـ، ص4030، 0(، ط4العالمية)
 .404-401أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري، تهذيب اللغة، مرجع سابق، ص  4
 .0190-0190لسان العرب، مرجع سابق، ص أبو الفضل محمد بن منظور،  5
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والإشارات .. وما هذه في الحقيقة إلا وسائل مساعدة على التواصل،  ولذلك أدخلوا جميع صور التعبير 

تحت مفهوم اللغة الواسع الدلالة، حتى دخلت معاني الموسيقى، وإيحاءات النحت، ودلالات الزخرفة .. 

 وغيرها من الفنون.

 بهذا الشكل و      
ُ
 من إن  اللغة

ٌ
 للتعبير عن المشاعر، والعواطف، والرؤى والأحاسيس، وهي وسيلة

ٌ
سيلة

وسائل التفكير، فلا يمكن أن نتصور لغة من غير فكر، ولا فكرًا من غير لغة، فاللغة والفكر وجهان لعملة 

]كذلك[  واحدة، بالإضافة إلى التفكير فهي لغة التواصل بين أفراد المجموعة، وبين أبناء المجتمع، "واللغة

رها لما تخضع له عناصر الطبيعة" ر ابن جني ظاهرة اجتماعية، وهي تقبل الخضوع في تغي   .1في تصو 

 العربية هي الهوية، بل هي من تدل  عليها بامتياز، فاللغة العربية هي هوية الأمة العربية      
ُ
واللغة

موا بها فصاحة، سواء كانوا من  الإسلامية، واللغة العربية هي الوطن الذي يجمع بين أبنائه، ممن
 
تكل

لُ المجتمع بكل أجناسه وأطيافه، وتجمع وتوحد بين أبناء الأمة قاطبة، وبين 
 
العرب أو العجم. وهي من تمث

 جميع الشرائح التي تعيش على أرض الأمة العربية، وتتكلم اللغة العربية.

 ا: مكانة اللغة العربية في الأمةثالث    

عين على فهم القرآن الكريم؛ إن  اللغة ال    
ُ
عربية والعناية بها، وحفظ أشعارها، وخطبها، وأسجاعها، ت

لذلك "اختار الله تعالى، من بين كل اللغات والألسنة، اللغة العربية لتكون الوعاء الأمين الذي يحمل 

لوثيق بين الحقيقة الحقيقة الإلهية الكونية القرآنية إلى الإنسانية كلها.. لحكمة تتصل بطبيعة الرباط ا

واصل الآن في توصيلها القرآن الكريم وتعاليمه إلى كل عقل 
ُ
القرآنية والحقيقة اللغوية العربية .. فهي ت

ت بتوقف الوحي وختام النبوة ووفاة النبي العربي، " اللغة الوحيدة . ف2بشري، مهمة الوحي الأول التي تم 

 التي بدأ بها الكون هي اللغة العربية، وهي ال
 
م بها آدم، وهي لغة أهل لغة التي ستبقى على وجه الأرض، تكل

إنها لغة ليست "كأي لغة من اللغات الأخرى، بل هي فريدة من نوعها، اصطفاها الله تعالى من بين الجنة.. 

اللغات جميعا لتكون لغة كتابه المحفوظ. ولأنها هي اللغة  الوحيدة في العالم وعلى مدى التاريخ التي 

 أن تعيش أكثر من أربعة عشر قرنا متواصلا ولم تتوقف. استطاعت

وإذا كانت لغة بهذا الوصف فلا غرو أن تكون "هي العنصر الباقي والأساس الذي يجمع العرب في شتى      

أنحاء الأرض. وهي خط الدفاع الأول والدرع الواقي التي تصدت للاستشراق والتغريب، وهي اللغة الوحيدة 

الأصلية نفسها، في حين أن الكتب  من لغات البشر التي ما زال يُقرأ بها المسلمون كتابهم السماوي وبلغته

                                                           
قافة، ، الهيئة العامة لقصور الث409أبو الفتح عثمان بن جني، الخصائص، الجزء الأول، تحقيق: محمد علي النجار، سلسلة الذخائر 1

 .49م، ص0449القاهرة، ط 
 .90م، ص0404، 0ناصر محي الدين ملوحي، اللغة العربية أصل اللغات العالمية، دار الغسق للنشر سوريا، ط 2
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قرأ بلغات غير التي كتبت بها لأول مرة"
ُ
 جدا، في مفرداتها، في 1السماوية الأخرى ت

ٌ
؛ لذلك اللغة العربية غنية

 تراكيبها، في أصواتها، وفي حروفها..

ة الذكر الحكيم، اللغة العربية لها مكانة عالية، ومنزلة رفيعة، كيف لا، وهي وعاء الوحي المحفوظ، ولغ     

ل الله تعالى بحفظه، حيث قال سبحانه:  ونَ  »الذي تكف 
ُ
حَافِظ

َ
هُ ل

َ
ا ل رَ وَإِن 

ْ
ك
 
نَا الذِ

ْ
ل ز 
َ
حْنُ ن

َ
ا ن )سورة الحجر: « إِن 

44 
ٌ
 هي وعاءُ هذا الذكر. فاللغة العربية لغة

ٌ
ى اللهُ تعالى حِفظه، ولن تضيعَ لغة

 
(، فلن يَضيعَ ذكرٌ تول

لله تعالى واصطفاها لهذا الدين، فهي وعاء الرسالة السماوية الخالدة، التي لا سبيل شريفة، اختارها ا

ها بين  حافظ إبراهيم لفهمها إلا بفهم اللغة العربية. يقول الشاعر
 
على لسان اللغة العربية وهي تنعى حظ

 :أهلها، منوها بأهميتها

      وما ضِقتُ عن 
ً
 وغــايــة

ً
 آيٍ به وعِظاتِ وَسِعْتُ كتابَ اللهِ لفظا

ضيقُ اليوم عن وصف آلةٍ     وتنسيقِ أسماءٍ لـمخـتـرعــاتِ 
َ
 2فكيف أ

ولقد "استطاعت اللغة العربية بوصفها لغة الثقافة والعلم والفكر والبيان أن تكسب عددا كبيرا من      

ونفطويه والحسن أعلام المسلمين غير العرب فعملوا في محيطها وكتبوا آثارها بها من أمثال سيبويه 

البصري وابن سيرين وابن سلام والزمخشري والفارابي والفيروز آبادي. ولقد أحب هؤلاء اللغة العربية 

 .3وربطوا أنفسهم بها رباطهم بالإسلام إيمانا بتلك العروة الوثقى بين الإسلام واللغة العربية"

وترجع أهمية اللغة العربية، وعلو مكانتها إلى القرآن الكريم، وما أنزل الله فيه من النظم البديع والبيان      

البليغ، وارتباطها بالحديث النبوي الشريف، وما حمله من الفصاحة والمتانة والإبانة، وفي جوامعَ من 

  الكلِم، قليلة المبنى وفيرة المعنى.  

 غة العربية في بناء الهويةور اللرابعا: د    

اللغة العربية لغة إنسانية تحمل هموم الانسان، ودينها الإسلام تحمل هموم المسلمين، ولغة عربية،      

 
 
"تربطنا عبر الزمان بتاريخ أمتنا الماض ي، وهي رابطتنا على امتـداد  هاتحمل هموم العرب،  وهذه المعاني كل

بـلا توقـف عنـد حـدود أو سـدود، إنهـا تعلـو فـوق الزمـان والمكـان لتـترك  المكان بالناطقين بها فوق كـل أرض

في كـل نـاطق بهـا أنـه واحـد مـن جماعـة وأنـه مـواطن مـن أمـة. إنهـا تمـلأ العـربي إحساسا وانتماء إلى كل من 

إن  وإذا كان ذلك كذلك، ف، 4تكلم بها ماضيا وكل من يتكلم بهـا حـاضرا، وكـل مـن سـيتكلم بهـا مستقبلا"

                                                           
 .000صالمرجع نفسه،  1
 .003لبنان، ص-حافظ إبراهيم، ديوان حافظ إبراهيم، دار العودة للصحافة والطباعة والنشر، بيروت  2
 .01م ص 4410لبنان، ط  –لفصحى لغة القرآن، دار الكتاب اللبناني، مكتبة المدرسة، بيروت أنور الجندي، ا 3
 .00م، ص0443سوريا،  -محمود أحمد السيد، النهوض باللغة العربية والتمكين لها، مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق  4
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 كبير، بين الفلاسفة وعلماء النفس والأنثروبولوجيا 
ٌ
مصطلح الهوية من المفاهيم التي وقع فيها لغط

 واللسان .. في تحقيق معناه، لكنهم اتفقوا على أن اللغة عنصرٌ أساس يٌّ وقاعديٌّ في بناء الهوية. 

رٍ مستمر، ولكن هناك قلبٌ نابضٌ في عمق        حركيا ديناميكيا، فهي في تغي 
ً
ز الهوية، كونها مفهوما إن  ما يمي 

ل  ر فسنكون أمام حالةٍ من الانسلاخ، أو التحو  ر، فإذا تغي  ر، ولا ينبغي له أن يتغي  هذه الهوية لا يتغي 

ة إلى هوية أخرى. قد يستطيع شخصٌ ما م بلغة محل  لغة الجذري، من هوي 
 
، أن يقع له خيارٌ في أن يتكل

رَح مشروع لغة موضع اللغة 
َ
ا أنْ يُمارس هذا الأمر في إطار سياسة تعليمية بأكملها، فيُقت أخرى، أم 

الوطنية، فهنا يَحدث الخلل والتخلخل للهوية من أساسها، وهذا الطرح يطرحه من يعتقد أن اللغة هي 

 للتواصل فحسب، فيُحي ِ 
ٌ
 دها من كل حمولة حضارية أو ثقافية كامنةٍ فيها.  أداة

ا في بناء الهوية، مهما اختُلف في تعريفها، جاء في معجم التعريفات       إن اللغة العربية تؤدي دورا مهمًّ

واة على الشجرة في الغيب  للجرجاني أن الهوية هي: "الحقيقة المطلقة المشتملة على الحقائق اشتمال الن 

ومن حقائقها عند العرب والمسلمين، أنها تعني العطاء الذي تدفعه لغة القرآن الكريم . 1المطلق"

ة حضارية، ولا  للإنسانية جمعاء، ليلتحق بركب الإسلام من ليس فيه اليوم. وعليه فإنه "لا ثقافة بغير هوي 

ة، ولا معرفة ولا هوية بغير إنتاج فكري، ولا فكر بغير مؤسسات علمية متينة، ولا علم بغير حرية معرفي

تواصل ]إلا بتأثير[ ولا تأثير إلا بلغة قومية تضرب جذورها في التاريخ، وتشارف بشموخ حاجة العصر 

 .2وضرورات المستقبل"

والعرب ومن ينطقون اللغة العربية، إنما يملكون فكرا متقاربا، وتصورا متشابها، لموجودات العالم،      

العربية، ويعني هذا، أنه كلما وقعت حواجز بين أبناء اللغة الواحدة،  لأنهم يتكلمون اللغة نفسها، وهي

 على توحيد الرؤية لهذا العالم، مع العلم أن رؤية العالم، قد 
ً
وتكلموا لغات مختلفة، فإنه سيؤثر سلبا

 أن العنصر الأساس، والغالب والجامع هو ا
 
لعنصر تبنيها عناصرُ أخرى مختلفة كالدين مثلا، أو العِرْق. إلا

اللغوي. "إن اللغة هي التي تنتقل بالأفراد من جماعة بشرية إلى مجموعة ثقافية، وعلى وجه التمحيص 

[ الأداء اللغوي الفرد لا يمكن أنْ يرتقي ذهنيا  يعني أن الرابطة اللغوية أقوى من الرابطة السياسية .. ]وإن 

ٍ للمهارة الأ 
["بأي  لغة أجنبية ما لم ينطلق من امتلاكٍ تام   . 3دائية بواسطة طريق اللغة القومية ]الأم 

إن العنصر اللغوي من بين كل أركان وركائز الهوية، هو عنصر يحكم الأركان  الأخرى، ويوجد شاهدٌ      

لذلك، ومثالا محسوسا، المسيحيون من أتباع الكنيسة الرومانية، والمسيحيون من أتباع الكنائس 

                                                           
صديق منشاوي، دار الفضيلة للنشر والتوزيع والتصدير،  علي بن محمد السيد الشريف الجرجاني، معجم التعريفات، تحقيق محمد 1

 .049م، ص 0440مصر، ط  -القاهرة 
، 4قطر، ط –عبد السلام المسدي، الهوية العربية والأمن اللغوي دراسة وتوثيق، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة  2

 .000م، ص0440
 .000المرجع نفسه، ص  3
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تصور بعض المفاهيم الدينية؛ أنهم يتكلمون لغات مختلفة، فالكنائس  الشرقية، من أسباب اختلافهم في

 
ٌ
 فلاتينية، بخلاف الكنائس القديمة الشرقية، فهي كنائس آرامية

ٌ
الرومانية معلومٌ عنها أنها كنائسُ يونانية

رات مختلفة، في حين أ ى بهم إلى أن يتصوروا أشياء من ديانتهم تصو  ن الأمة فعربية، هذا الخلاف اللغوي أد 

ها، وهذا قد يكون من أسرار أن   ِ
ى لا تختلف على كتاب رب  د الله تعالى لسانها حت  ة وح  العربية الإسلامية أم 

الله عز وجل أكثر من ذكر عربية القرآن الكريم فيه. من هذا الاعتبار فكل  لغة في الدنيا، لغة تحمل 

ي نفس الوقت يستحيل أن تلصق هذه الحقيقة حمولة ثقافية، ولا يمكن لأحد أن ينكر هذه الحقيقة، وف

أ منها لغة أخرى. بر 
ُ
 في لغة، وت

إن  مسألة اللغة بالنسبة إلى الهوية عموما، هي مسألة أمنية، اليوم يتكلم العلماء والمتخصصون فيما      

ي في العالم، هناك أيض ى الأمن اللغوي كما يتكلمون في قضية الأمن الغذائي والأمن الصح  ، يُسم  ا أمنٌ لغويٌّ

لقد صاحب تكوين الدول عبر التاريخ توحيد اللغة أو تغليب لغة معينة على لغة أخرى، فالطريقة السهلة 

ة قوية ودولة متحدة، هي توحيد اللغة. وإن  الدول التي لا تستطيع في نظامها  دة نحو تكوين أم  المُعب 

 يتعامل إداريا بلغتها القوم
ً
ِن فردا

ية، فإنها في الحقيقة تعاني من مشكلة في أمنها اللساني. التعليمي، أن تكو 

"إن سلاح الكونية الثقافية الغازية إنما هو اللغة، فباللغة تغزو لتكتسح قلعة الهوية الثقافية باختراق 

ج لها إلا باللغة" . وهي المسارُ الطبيعي لإقامة الدول، 1سورها، ثم بنسفها من الداخل، وما سورها المسي 

دة، وأي اتجاه عكس هذا المسار لصالح لهجاتٍ محلية، أو لغة أجنبية، فهذا يًعد  فتكون  اللغة موح 

مؤشرا قويا جدا على خطرٍ يداهم الأمن اللغوي واللساني وبالتالي الأمن القومي، فهناك علاقة تناسب بين 

 الأمن اللغوي والأمن القومي.

مثل اللغة العربية؛ ذلك أن موقع العربية من حضارتها ولا يُعرف عبر التاريخ لغة تعر ضت للهجوم      

 لسائر اللغات من حضاراتها، فهناك تلازمٌ بين العربية والإسلام، واللغة العربية تملك كتاب الله 
ٌ
مخالف

عز وجل، فمن لم يستغن به لا أغناه الله، وعلاقتها بالإسلام علاقة وطيدة تكاملية، لذلك فالذي يحدث 

ل عبء الصراع ضد الإسلام، وضد للغة العربية ه ل عِبء صراع حضاري طويل، إنها تتحم  و أنها تتحم 

 التاريخ، وضد العرق .. إنها تتحمل تبعات كل هذا الصراع، لأهميتها، ولاقترانها بدين الإسلام. 

على ما يبني إن  اللغة العربية بالنسبة للإسلام سياجٌ واقٍ، سياجٌ حافظ، والمحافظة عليها هو المحافظة      

 للإسلام 
ً
العقول والأذهان والفكر، فما دام أن اللغة هي أداة لبناء التصورات لرؤية العالم، فإن  بقاءها لغة

ولغة للشريعة، معناه أنْ تبقى العربية بانية للعقل الذي يتلقى الكتاب والحديث النبوي، كما تلقاه 

 أصلا أو اكتسابا.وأصحابه رضوان الله عليهم، فإنهم كانوا ع الرسول 
ً
صا

 
ل
ُ
 ربا خ

                                                           
 .090نفسه، ص 1
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ويمكن القول هنا بما قاله عبد السلام المسدي اختصارا: "إن  قضيتنا المستعصية اليوم هي أن  الوعي      

 بمستوى المعرفة التي محملها الحرف المكتوب، فإذا غاب 
ً
اللغوي لدينا ينبري حاضرا ما دام الأمر متعلقا

يُنا بوزن اللغة، ووعينا بخطر اللغة، ووعينا بأن اللغة سلاح حضاري النص والمتن والخط غاب بغيابها وع

"إن الحفاظ على الهوية لا يعني الجمود والسكوت بل هو دعوة  .1بأيدينا، فإذا زهدنا فيه انقلب علينا"

لد فحسب، انفتاحا لا  أيضا للانفتاح على ثقافة الآخر، انفتاح اليقظ لا الأعمى، انفتاح المبدع لا المق 

عاء بل حقيقة، 2يكون على حساب تغييب ]اللغة الأم[ أو تهميشها" . لأن  اللغة العربية هي أم  اللغات، لا اد 

م كلمات لغتنا، وأنْ نعيش هذه الكلمات في عالمنا، ومع 
 
وصيان الهوية العربية ولغتها تفرض علينا أنْ نتعل

 ي نحافظ على الأمة العربية.عالمنا ككل، نعود للغة العربية حفاظا على هويتنا، وبالتال

 : مميزات اللغة العربية وخصائصهاخامسا     

اللغة العربية غنية بأصول ألفاظها، وفروعها، سهلة المنطق والقواعد، غنية بذاتها لا تحتاج إلى لغة      

ة مميزات  أخرى، مما جعلها تمتاز بخصائص قلما توجد في غيرها من اللغات، وهنا سنذكر باختصار عد 

 لها، وهي كالآتي:

 :اللغة وعاء القرآن الكريم –أ     

لغة العربية بفضل نزول القرآن الكريم بها اتساعا لم تصله أي  لغة أخرى، ونشر أبناؤها لقد بلغت ال     

القرآن الكريم في دعوتهم إلى الإسلام الذي هو باللغة العربية، ولا يُتلى الكتاب الحكيم إلا بها، لذلك بقيت 

ظ فذلك من أجل المعاني لكي حية، وستظل حية إلى أن يشاء الله تعالى. "واللغة العربية إذا كانت بالألفا

يقع القول من نفس السامع موقعا يهيئ له الحالة النفسية التي تحفزه إلى العمل. ومن ذا الذي يستطيع أن 

. 3ينكر إعجاز القرآن الكريم في لفظه ومعانيه من قوة على استنهاض العزائم والسعي إلى بلوغ المطالب"

فهي ذات أهمية بالغة لما يحصل من تفاعل سارٍ بينهما؛ وكون اللغة العربية وعاء القرآن الكريم 

فالاهتمام الدائم والدقيق بالقرآن يُثمر اهتماما مثله عاليا ودقيقا باللغة العربية لذلك من خصائصها 

 الدقة والضبط.

 :الحروف والأصوات -ب     

 بأبجدياتها، ثمانٌ وع     
ٌ
، ومن هذه الحروف غير اللغة العربية كاملة وشاملة في حروفها، وافية

ً
شرون حرفا

موجود في أغلب اللغات، مثل حرف الذال، الحاء، العين، الغين .. لكن هناك حرف لا يوجد إلا في اللغة 
                                                           

 .004نفسه، ص 1
الجزائر، العدد  -شفيقة العلوي، العربية لسانُ الهوية الأمن اللغوي والوعي المستقبلي، مقال بمجلة الأثر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة  2

 .40م، ص0440، جوان 00
 .030ناصر محي الدين ملوحي، اللغة العربية أصل اللغات العالمية، مرجع سابق، ص 3
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ق بين معاني الكلمات، وهي  العربية، وهو الضاد، ولذلك تسمى لغة الضاد. وفي اللغة العربية أصوات تفر 

 ركيبية.أنواع فونيمات تركيبية وفونيمات غير ت

 :تمثيل الهوية العربية –ج     

تمثل اللغة العربية قديما وحديثا الهوية لأبنائها، فهي اللسان الناطق، والعقل المفكر، القلب النابض،      

الذي به نتكلم ونتحدث، وبه نتواصل، وهي سبب الوحدة الدينية الإسلامية، وهي مرجعية الهوية الأصيلة، 

ك بهذه الهوية  النابعة من أصول وجذور  عتيقة، ضاربة في تاريخ البشرية؛ فمن الضروري أن نتمس 

ه للعربية هو حبٌّ لديننا، حبٌّ لقرآننا، حبٌّ  كن 
ُ
ونتعامل معها بشكل أكثر جدية وفاعلية. لأن  الحب  الذي ن

 لرسولنا صلى الله عليه وسلم.

 :استوعاب العلوم والحضارات –د     

نت حضارة في العصور القديمة، في حين كانت أوروبا لما استوعبت اللغة ال      عربية القرآن الكريم،  كو 

تعيش في ظلام دامس، حتى إنهم يبعثون أبناءهم إلى الحواضر الإسلامية العربية للتعليم، ويفتخرون 

بذلك، فانعكس الحال اليوم، فأصبحت الحضارة انجليزية، لأنها اللغة المهيمنة، بقوة أبنائها، وليس 

 قوتها.ب

 :اللغة العربية لغة عالمية –ه    

القرآن الكريم بشيرٌ ونذيرٌ للعالمين، قال تعالى:))وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين((، والعالمون هم      

ح  الانس والجن والحيوان والنبات، وقصة حنين الجذع للنبي  ِ
معلومة مشهورة، والحص ى الذي كان يسب 

للغة العربية عالميتها من عالمية الرسالة  القرآنية. والفطرة التي خلق الله . فاكتسبت افي يد النبي 

وما احتواء القرآن الكريم على بعض الكلمات من اللغات العالمية السائدة خلال عصر  الناس عليها.

 .1النبوة ]إلا لتأكيد[ عالمية وكونية القرآن الكريم"

 :اللغة العربية لغة العبادة –و     

اللغة العربية، هي وحدها اللسان الذي لا تجوز العبادة والصلاة إلا به، وكذلك الأذان، والحج، وخطبة      

مها فرضا وواجبا، لفهم 
 
م اللغة العربية من الدين، وشيخ الإسلام بن تيمية جعل تعل

 
الجمعة، وتعل

 به فهو واجب. العبادات الواجبة من القرآن والسنة النبوية. وما لا يتم الواجب إلا

  

                                                           
 .334المرجع نفسه، ص 1
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 : اللغة العربية ثرية بالاشتقاق –ز     

ومعنى الاشتقاق، أي، الأصل الذي يتفرع منه الكلمات التي لها نفس الجذر، مثل: جذر كتب، يُشتق       

تُبٌ ..
ُ
أسماء وأفعال كثيرة مشتقة من جذر مركب من  منه، كاتب، ومكتوب، وكتاب، ومكتب، ومكتبة، وك

ثلاث حروف، الاشتقاق يجعل: اللغة العربية أكثر مرونة من غيرها من اللغات الحية المعروفة وهو باب 

واسع تستطيع به اللغة أن تؤدي معاني الحضارة الحديثة على اختلا فها. إذ يقوم الاشتقاق فِي العربية 

ى الأصلي وتلوينه، ويكسبه خواص  مختلفة من: طبع وتطبع، ومبالغة وتعدية بدور لا يُستهان به في المعن

؛ حتى إنه من المستشرقين من 1ومطاوعة، ومشاركة ومبادلة، مما لا يتيسر التعبير عنه في اللغات الأخرى 

عندها وصف اللغة العربية بالعبقرية بسبب ثراء اشتقاقها ومرونتها. وأمرٌ آخر، وميزة ظاهرة، أن العربية 

المفرد والجمع والمثنى، في حين أن اللغة الإنجليزية عندها مفرد وجمع فقط. وهذا يتوافق مع الفطرة 

وخلق الله للكون، فمن كل ش يء خلق الله زوجين، إلا هو سبحانه، الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم 

 يلد، ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.

 :لمخرج الصوتي الدقيقاللغة العربية لغة ا –ص     

لكل لغة مخارج لحروفها، لكن العربية تمتاز بصفات مخارج للحروف ليست كغيرها من المخارج، وأي      

ل إلى حرف آخر، أما صفات  حركة بسيطة على اللسان، أو الشفتين .. يتغير مخرج الحرف، أو يتبد 

خيم، الترقيق، القلقلة .. وقد يكون للحرف الحروف الفريدة فكثيرة، منها: الهمس، الصفير، الجهر، التف

 الواحد أكثر من صفة.

 :اللغة العربية لغة الإعجاز البياني والبلاغة –ع     

اللغة العربية تحمل عناصر البلاغة وأدواتها وموضوعاتها؛ لما تمتاز به من الدقة في الاستعمال،      

 صبة للبلاغة، وجعل الكلام مطابقا لمقتض ى الحال.كالتورية والكناية والتعريض والاستعارة .. مجالات خ

 : اللغة العربية ملكة الجمال الفني –ف     

لغة الجمال في الشكل والمضمون، من ناحية الشكل يقصد به الخط العربي الأنيق، فيتم تشكيل      

في الكلام، الحروف والجمل والعبارات بصور كثيرة، ومن صفة الجمال في المضمون، المعاني المزينة 

كالصور البيانية والمحسنات البديعية )السجع، الجناس، الطباق ..(، وهذا الأمر لا يتوفر عند كثير من 

 اللغات.

     

                                                           
 .033ينظر: نفسه، ص 1
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ِ زمانٍ ومكانٍ  –س
 كل 

ُ
 : اللغة العربية لغة

ل الله سبحانه وتعالى بحفظ القرآن الكريم، وبالتالي بحفظ وعائه التي هي اللغة العربية     ، فهي لقد تكف 

خالدة معه، ومرتبطة به زمانا ومكانا، فأين يكون المسلم وفي أي زمن تكون معه، على العكس من اللغات 

الأخرى كالإنجليزية والفرنسية والألمانية التي نشأت من بعض مئات السنين لا أكثر، فهي لغات حديثة 

. أما اللغة العربية فأول منشئها قبل خلق الإنسان، وهي لغة 
ً
 أهل الجنة يوم القيامة.نسبيا

فاللغة العربية لغة جميلة رائعة كاملة متكاملة، كملت مع اكتمال دين الإسلام لأنها لغة القرآن الكريم،      

فأتم الله لنا النعمة، ورض ي لنا العربية لغة للقرآن الكريم والإسلام العظيم، فكيف لا نرتضيها لأنفسنا 

 لسانا، وهوية، ومرجعية. 

نسردها سردا وهي: أن اللغة نظامٌ  عام ويدخل في إطار ما ذكرنا مجموعة سمات أخرى للغة بشكلٍ      

، أي أن  الأصوات التي ننطقها لها رموز وانعكاسات مكتوبة هي الأحرف، صوتي، دلالي، اجتماعي، رمزيٌّ 

ر الانسان، ويتم اكتساب ر مع تطو  ه من خلال اختلاطه وتواصله واللغة أيضا، نظامٌ مكتسب نامٍ، أي متطو 

 وتفاعله مع مجتمعه والآخرين.

 ة والداخلية للأمن اللغوي العربيسادسا: التحديات الخارجي     

يق الأمن       تواجه اللغة العربية تحديات بالغة الخطورة، تستوجب السعي الحثيث، والجاد من أجل تحق 

من اقتصادها، وسياستها، وأمنها الغذائي، يلزمها لها، وكما تسعى الأمم جاهدة، في وضع وسائل تحفظ أ

حتما أن تبحث كذلك عن سبل إيجاد الأمن اللغوي، والطرائق الجادة، التي توسع من دائرة أمن فضائها 

اللغوي، بوعي وبمسؤولية، ليتمكن أهل اللغة العربية، والناطقين بها من غير العرب، من رسم مستقبل 

 ادمة، بالرقي، والازدهار.مشرق، يعود على الأجيال الق

وفي هذا السياق لا بد أن نشير هنا إلى مجموعة من التحديات التي تتعرض لها العربية في صميم أمنها،      

وجوهرِ ثقافتها، للنيل منها، والمساس باستقلاليتها، من أعداء الأمة، ومن قوى الاستكبار التي لا تريد أن 

 والإسلامي. ونبرز ها هنا تحديات خارجية وأخرى داخلية.  تكون هناك وحدة على الصعيد العربي

 :تحديات الأمن اللغوي الخارجية -4

أمرٌ حسن أن تصبح اللغة العربية من بين اللغات الست المعتمدة في الأمم المتحدة، ولم يحصل هذا      

ويت الدول العربية بالتضامن، وإثبات الوجود على الساحة العالم
َ
م، 4403ية، في حرب الانجاز إلا لما ق

فاللغة تقوى بمن يتكلمون بها، وتضعف بضعفهم، وعندما أثبت العربية وجودها المنظمات التابعة للأمم 
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المتحدة، والمنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" و"اليونيسف" و"الصحة العالمية" .. 

ص بها أعداؤها الدوائر، وكادوا لها المكائد.  ترب 

لقد سعى اللوبي الصهيوني وحلفاؤه سعيا حثيثا من أجل إبعاد اعتماد اللغة العربية في هيئة الأمم      

المتحدة، وأوردوا ذرائع واهية لرفضها، ومنها  أن  اللغة العربية لا يتكلم بها ممثلوها الرسميون في المحافل 

ا معانيها إلى اللغات الأخرى المعتمدة،  الدولية غالبا، وذكروا أنه لا يوجد مترجمون أكفاء، ينقلون حرفي

 وأمرٌ آخر أن  الدول العربية لا تفي بالتزاماتها المالية ، وغيرها من الذرائع الباطلة اللاغية.

ومن التحديات، دعوة المستشرقين وأهل التغريب إلى استبدال  العربية باللهجات العامية، والدارجة      

 العمل على تطوير العربية الفصيحة حتى المحكية، بزعمهم مرونتها، وسهو 
ً
لا نوا " أو  لتها في النطق، فزي 

تقترب من العامية، وهي دعوة مريبة تدعو إلى التحلل من القوانين والأصول التي صانت الفصحى خلال 

خمسة عشر قرنا أو يزيد. ثانيا: دعوة الشعوبيين إلى شعر التفعيلة، زعما منهم أنهم يقيمون الفصحى، 

لوا في الحداثة، وأسقطوا القافية، وتبنوا اللهجات الدارجة والمحكية في المسرح والأدب الشعبي. ثالثا: فأوغ

الهجوم على الحروف العربية التي هي أصلح الأبجديات قاطبة لكتابة الألفاظ، وضبط الأصوات. وقد فات 

يد إلى حاضرها المشرق. رابعا: العمل أعداء العربية أن  فكرتها وثقافتها ممتدة لأمة واحدة في تاريخها البع

الدؤوب على تطبيق مناهج اللغات الأوروبية على اللغة العربية ودراسة اللهجات والعامية، في محاولة منهم 

 . 1لصرف الأنظار عن علاقة اللغة بالدين"

ومن التحديات، في هذا الصدد، محاولة أعداء اللغة العربية الضغوط على المنظمة الدولية التربية      

للعلوم والثقافة )اليونسكو(، من أجل تغيير "اللغة الأم" بمصطلح "لغة الأم"، ومعلومٌ  أن  هنالك فرق 

، كالشرائح التي تعيش على الأرض شاسع بين "اللغة الأم" و"لغة الأم" فقد تكون غير اللغة العربية لغة  أم 

 العربية،  وتكون لغتهم الأم غير عربية.

ومن التحديات، التحريض على إقامة المؤتمرات التي تنادي بعنصرية اللهجات المحلية في الدول      

ث في المؤتمر باللغات العالمية، قصد إشعال نار الفتنة بين أبناء الو  طن العربية، والدعوة إلى التحد 

الواحد، بدعوى السير نحو الحرية. فسمحوا للمشاركين في المؤتمرات أن يتحدثوا باللغة الإنجليزية 

ِ وأعداء العربية، كي يزعزعوا أمنها اللغوي 
وباللغة الفرنسية، وباللهجات المحلية، كل  ذلك من قوى الشر 

مار لا يزال النفوذ الفكري يُزين لأهلها والثقافي. "واليوم وفي كثير من البلاد التي تحررت من نفوذ الاستع

ويغريها بمدارس تقوم دراستها وبرامجها على اللغات الأجنبية، فضلا عن المدارس الجديدة التي يسمونها 

                                                           
م، 4411مصر،  –(، دار الاعتصام، طبعة دار البيان 40ينظر: أنور الجندي، اللغة العربية في مواجهة اللغات الأجنبية، على طريق الأصالة ) 1

 .44-49ص



كتاب المـــؤتمــر العالمي: العلوم الإنسانية والشرعية: قضايا ومناهج وآفاق                       منشورات مؤسسة منارات الفكر الدولية

 8282يوليو/تموز    82ـــ  82                                                                                                                   

 
445 

مدارس اللغات، وكذلك الأمر في معاهد الألسن التي لا تقوم برامجها على اعتبار اللغة العربية هي 

 .1الأساس"

قامت به الدول الأوروبية من إبعاد كل ما هو عربي، أو يمت  للعربية بصلة، حيث  ومن التحديات، ما     

المتوسطية( فحذفت كلمة العربية حذفت كلمة "العربية" من اسم الاتفاق المشترك )الشراكة الأوروبية 

لكن  "، في إشارة إلى أن إسرائيل ترغب أن تكون شريكا ضمن هذا الاتفاق الأوروبي المتوسطي،العربية"

"، الذي فيه الشرق الأوسطبدون العرب، ولو بمجرد النسبة الاسمية الجزئية. ومثل هذا مصطلح "

 إجحاف وظلم للأمة العربية.

ومن التحديات، ضغوط الدول المعادية للغة العربية على "اليونسكو" لتعمل على وأد العربية في عقر      

مثلا، كانت تسمح لأبناء الجالية العربية أن يقدموا اللغة دارها، وإحياء اللهجات المحلية بدلها، فرنسا 

م أصدرت قرارا بأن تكون اللغة التي 4440الثانية في الامتحان الشهادة الثانوية باللغة العربية، لكن في عام 

يتقدم بها هؤلاء هي اللهجة المحلية، لهجة دول المغرب العربي، لهجة مصر )واد النيل( ، لهجة الجزيرة 

 في ظلال العولمة، وبهذا الشكل يحصل العر 
ٌ
بية ، لهجة العراق وبلاد الشام، لأن اللهجات العامية مفرقة

 التفر ق بين أبناء الأمة العربية.

 تحديات الأمن اللغوي الداخلية: -8

ة إلى وسائل لتنمية       لا تحتاج إن اللغة العربية إلى الإكثار من تأليف الكتب، بقدر ما هي بحاجة ماس 

لمهارات اللغوية، بحيث يستطيع أبناؤها استعمالها في كلامهم وكتاباتهم، وبهذا تسلم أدوات الاعلام ا

والاتصال، المقروءة والمسموعة والمرئية. إن على حقل المطبوعات العربية مسؤولية كبيرة في توجيه 

 الدارسين لأداء اللغة العربية أداءً سليما، كتابة ونطقا. 

الأمن اللغوي، بعد مض ي الاستعمار، وجود عملاء أجراء، قاموا بنشر أهداف المستعمِر فمن تحديات      

في نشر لغاته الأجنبية، في الدول العربية، وبدعوى الحضارة والعلم، عملوا على هدم كيان اللغة العربية 

اقا، ويُ  هوا إليها الحرب بأسلوب دقيق، هو أسلوب البحث الذي يحمل طابعا علميا بر  حاول أن يُخضع "ووج 

ين الطرف عن الفارق العميق والواسع والبعيد المدى  اللغة العربية لما خضعت له اللغات المختلفة، غاض 

 .2الذي يحكم اللغة العربية ولا يحكم لغات العالم كله وهو القرآن"

فات لغات الاستعمار التي تركت أثرا رجعيا خطيرا، عل      
 
ى الجامعات في من تحديات الأمن اللغوي، مخل

دول الخليج والجامعات الخاصة، وفي دول المغرب العربي، التي ما تزال في الأعم الأغلب تستخدم اللغة 

                                                           
 .40المرجع نفسه، ص 1
 .404أنور الجندي، الفصحى لغة القرآن، مرجع سابق، ص  2
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حقق هذه الأمة إبداعا علميا، أو مشاركة ]فاعلة[ في بناء 
ُ
نْ ت

َ
الأجنبية، وفي الحقيقة إنه "لا سبيل لأ

 
ً
 للمعاملات  المعرفة الانسانية، في ظروفِ تغيِيبِ اللغة الأم، لغة

ً
م والبحث العلمي، ولغة

 
للتعليم والتعل

 . 1الرسمية والاعلام"

من تحديات الأمن اللغوي، عقد المؤتمرات في الأراض ي العربية، بإحدى اللغات الأجنبية، وتعالج      

ث بلغتهم، في هيئة الأمم المتحدة،  ي ممثلي الدول العربية عن التحد 
 
موضوعات عربية. وكذلك، تخل

 ستبعادًا منهم للغتهم الأم. ا

من تحديات الأمن اللغوي، كتابة جميع اللافتات الخدمية والسياحية والتجارية مكتوبة باللغة      

 الأجنبية، في شوارع المدن العربية، واستشرى هذا بكثرة في ظلال العولمة والانفتاح. 

ية في المرافق العامة العربية، فأضحت من تحديات الأمن اللغوي، الانتشار الواسع للغات الأجنب     

الإنجليزية " لغة تعليم في معظم الجامعات العربية، وفي التعليم الإعدادي والثانوي أحيانا، ولغة إدارة في 

. وإن  "الترويج للغة العامية وانتشارها بحجة أنها تسد  2كثير من المؤسسات العربية التجارية والصناعية"

والاجتماعي في حين  تسد  الإنجليزية حاجات التواصل العلمي والفكري فلا يبقى  حاجات التواصل اليومي

مها!"
 
. فالاعتزاز باللغة الأم أمن لها في 3للعربية الفصيحة دور تؤديه، ومن العبث إضاعة الوقت في تعل

 الحقيقة، وهو مصدر إكبار وتقدير للدول.

ة عن رياض الأطفال، فدُفع بهم من سن خمس سنوات إلى من تحديات الأمن اللغوي، إبعاد اللغة العربي     

ة .. 
 
المدارس الخاصة؛ لتعليمهم لغة أجنبية، ثم الابتدائي يتعلمون اللغات الأجنبية مع لغة عربية هش

ت الأبحاث والدراسات اللسانية، 
 
وهكذا ينشأ عند الطفل نسقان لغويان في الوقت الواحد، ولقد دل

سانية العصبية؛ أنه لا يمكن أنْ ينشأ في ذهن الطفل السليم إلا نسقٌ لغويٌّ واحد واللسانية النفسية، والل

م من اللغات ما يشاء.
 
 اللغوية، وبعد ذلك له أنْ يكتسب ويتعل

ُ
كة

َ
 تنضج به المَل

فالنشأة السليمة للطفل، أنْ يحمل هم  لغته الأم، فيتقنها، فإذا أتقنها، أو أتى بأضعف الايمان منها،      

ى يستقيم أساسها سهُ  م لغة أجنبية أخرى، بمعنى أن  اللغة الأم هي الأساس، حت 
 
ل عليه فيما بعد، أن يتعل

ي، وأن  هذه النواة هي 
 
اللغوي لديه، ومن زاوية أخرى، أن جميع المخلوقات تولد بنواة اسمها النحو الكل

ل لغة  كةِ اللغوية، وأن  هذه النواة عند احتكاكها بأو 
َ
ب قواعدها، تنمو ملكتها بها، أس  المَل تتعلمها، تتشر 

وتنضج بالتدريج، لكن حينما يتعرض الطفل إلى نسقين لغويين في الوقت ذاته، لا تفعل النواة ذلك، فلا 

مٌ للغة الأجنبية، فينشأ عن ذلك، اضطرابٌ في التصورات، وفشلٌ 
 
، ولا تل يحصُل لديه إتقان في اللغة الأم 

                                                           
 .01لمجيد الطيب عمر، منزلة اللغة العربية بين اللغات المعاصرة، مرجع سابق، صعبد ا 1
 .430ناصر محي الدين ملوحي، اللغة العربية أصل اللغات العالمية، مرجع سابق، ص 2
 .430المرجع نفسه، ص 3
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ة واحدة. فالطفل في العالم العربي يواجه أثناء مراحل اكتسابه اللغوي الأول "واقعا ذريع حتى في إتقان لغ

لغويا دقيقا تكون فيه اللغة العربية الفصحى بمثابة لسان طارئ بالنسبة إلى اللهجة التي هي اللسان 

 .  1الطبيعي المكتسب لديه بالأمومة"

 اللغوي  ية وأمنهاسابعا: سبل المحافظة على اللغة العرب     

ف على تراثها، وفنونها       زها، بها نتعر   بها، وسِمتها التي تمي 
ُ
عرَف

ُ
اللغة العربية عنوان الأمة، وأماراتها التي ت

اب الكريم سبحانه، بأنْ من  علينا بأفصح لسان، وأجمل بيان، وأزهى لغة،  ل الوه  وآدابها، ولقد تفض 

مت على الدنيا بنشر الآداب والفنون والعلوم، فأ ت البشرية تكر  ضاءت دروب الإنسانية بنور العلم، وأمد 

بت بقوة بيانها، وجلال لسانها.
 
ة التأثير، الذي يُذهل السامعين، فرغ  بجمال التعبير، وقو 

 التاريخ العابقة،      
ٌ
ة عبر التاريخ والزمان، هي زهرة

 ممتد 
ٌ
اللغة العربية لغة إنسانية سامية، أصيلة

شهادة الأجيال الناطقة. إنها المنهل الذي يتدفق منه العُلا والتمكين، والبيان واشراقة الدنيا الصادقة، و 

نزل الكتاب الكريم بلسان عربي مبين. ولتعزيز هذه اللغة الشريفة، لا بد من العمل 
ُ
والتبيين، وبلسانها أ

قومات أساسية، على تفعيل الوسائل الناهضة بها، والرافعة من شأنها في المحافل الدولية والمحلية، عبر م

 
ً
 وعقائديا

ً
 وثقافيا

ً
ومشاريع عملية، تشاركية وفردية. فلا بد  من "بناء الإنسان العربي والمسلم حضاريا

، لأن فاقد الش يء لا يعطيه، فلا يمكن تحقيق هذا الطموح في نشر اللغة   فِي موطنه الأصلي لكي يشع 
ً
وعلميا

 .2د أن الواقع العربي حاليا غير لائق بهذا الهدف"العربية الفصحى محليا وعالميا وكونيا، بينما نج

وقبل سرد أسباب وعوامل النهوض باللغة العربية لا بد أنْ نعلم أن  إجبارية اعتمادها في كل المراحل      

التعليمية، يساهم في تطوير التعليم، وتقوية مهارات الطلاب اللغوية )على الاستيعاب، والإنتاج اللغوي، 

 لمي ..( والتداول الع

نشر الوعي الصحيح في ناشئة الجيل، وتعريفهم بأهمية لغة القرآن، وإيصال الادراك لهم بصلاحيتها لكل  -

 زمان ومكان، وقابليتها لمتطلبات العصر الحديثة.

تعميم التعليم باللغة العربية، في كل مراحله، الإعدادية )الابتدائي(، والأساسية )المتوسط(، والثانوية،  -

الدراسات العليا الجامعية. ونبذ اللهجات في عملية التواصل مع الطلاب والدارسين، "حتى لا تضمحل  وفي 

 .3الهوية، وتذوب الشخصية القومية والفردية أمام تحديات العولمة اللغوية"

                                                           
 .300عبد السلام المسدي، الهوية العربية والأمن اللغوي، مرجع سابق، ص 1
 .303ملوحي، اللغة العربية أصل اللغات العالمية، مرجع سابق، صناصر محي الدين  2
 .49شفيقة العلوي، العربية لسانُ الهوية الأمن اللغوي والوعي المستقبلي، مرجع سابق، ص 3
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حفظ  يجب الاعتماد على طريقة المحاكاة والسماع بالدرجة الأولى، عند تعليم اللغة العربية. لا على مجرد -

 القواعد.

التركيز على الجوانب الأدبية، وصفاء اللغة ونقائها، في المناهج التعليمية، والرفع من مستوى أولوياتها في  -

 التعليم الأكاديمي، سواء على مستوى ترتيبها، أو معاملها، أو درجة الاهتمام بها. ووضع برامج مكثفة لذلك.

رات اللغة العربية، والتدريب عليها. لتقوى لغة الطلاب، اعتماد منظومة متكاملة تسعى لتعليم مها -

 . 1تشريع القوانين والأنظمة التي  تحمي اللغة القومية" وينصقل لسانُهم بالعربية الفصيحة. عن طريق

، والتوعية تقديم الدعم للمتحدثين باللغة العربية حديثا، وتشجيع المتعاملين بها، من وسائل الاعلام -

 المتابعين على النطق بالعربية الفصحى، عبر القنوات المستمرة في ح
 
المرئية والمسموعة، "وتفعيل ث

ى تغدو اللغة العربية لغة الفكر والعلم والحياة معا"  .2دور التعريب والترجمة في البلاد العربية حت 

ت اليومية بين تعويد الأبناء في البيوت على التكلم باللغة العربية الفصيحة، وذلك من خلال المحادثا -

 الوالدين وأفراد الأسرة، وتحفيزهم ماديا ومعنويا.

ضرورة اعتماد المقاربات الوظيفية التواصلية في تعليم اللغة العربية، بعد ذلك تتم عملية تثبيت  -

القواعد وفقا لما تجري عليه عملية الاكتساب اللغوي. عن طريق "رسم سياسة لغوية ترمي لتثمين لغة 

قدة، وجملها القصيرة لا المركبة، وتنأى عن الوحش ي. وتو   منش ئ معياري ة تتسم بمفرداتها البسيطة لا المع 

لغة إلى الإثراء 
 
ظف المصطلحات التي يستطيع القارئ البسيط إدراكها في زمانه .. لأجل الوصول بال

 .3والنمو"

نها تاريخيا من الاستمرار والتطوير لو عُني بها العناية اللائقة،      
 
إن  اللغة العربية لها من المؤهلات ما يمك

ل بوضع 
 
ل، ومن أجل هذا لزِم التدخ

 
لأنه لا توجد لغة في العالم تعيش وحدها، وتتطور وحدها دون تدخ

وية المتبعة إزاء اللغة العربية في الوطن السياسات اللغوية الفاعلة، لكن الملاحظ أن  السياسة اللغ

ين يضغطان على 
 
رت سلبا على النهوض، فأصبحت العربية بين فك

 
العربي، هي سياسة )دعه يمر(. التي أث

 التدريس باللغات الأجنبية في التعليم، والتعامل بها في الإدارة والسياسة والاقتصاد 
شريان حياتها، فك 

 لهجات المختلفة في قطاعات واسعة تزحف لأخذ مكانتها.والاعلام، وفك  التواصل بال

فاللغة العربية قوية بما يكفي للصمود أمام التحديات، بشرط الوضع في الحسبان، توفير صلاحياتها      

 ٍ
، وغيرُ معني 

ً
ما كما تنص عليه دساتير الدول العربية، وليس من الصواب أن يظل  حالها في الدستور متقد 
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ى وضعها الاعتباري في نفوس بها في الواقع
 
، "وانتهى الأمر في عدد من البلاد العربية إلى أن  لغة الضاد قد تدن

ا كان عليه أيام الكفاح الوطني ضد المستعمر .. وإذا أردنا أن نختزل الظاهرة الكبرى في مشهدٍ  أبنائها عم 

ٍ ذي دلالة مائزة قلنا إن  الخطاب السياس ي الرسمي حول القضية 
اللغوية قد ظل  يشوبه الانفصام عيني 

كما « القول السياس ي»خاذلا للسمو  الذي يرتفع إليه « الفعل السياس ي»حتى استأثر به، فكثيرا ما يأتي 

 .  1تأتي به النصوص من الدساتير، والقوانين، والقرارات الصادرة عن المؤسسات الرسمية"

ل ما "يرتبط أساسا إذا أردنا خدمة اللغة العربية حقيقة، وحفظ كيا      فع 
ُ
نها وأمنها ومستقبلها، لا بد  أنْ ن

بتعريب التعليم والعلوم والإدارة ارتباطا وثيقا لا انفكاك لعراه، ويدل  على ذلك أمران اثنان، الأول: أنه لا 

ة ثقافة عربية بغير اللغة العربية، الثاني: أن اللغة العربية ليست أداة تعبير وتواصل فحسب، بل هي وسيل

، إلا  التفكير ووعاؤه، وحاضنة القيم والمعتقدات، لأن  التفكير الايجابي يعسر، والتعبير عن القيم يصم 

اب إلى قرارات مهمة لحماية اللغة العربية، تتخذها 2باللغة العربية، اللغة الأم" ت 
ُ
. ولقد أشار أحد الك

 3السلطات الوصية في البلاد العربية. ومنها إصدار:

 واحد لتوحيد جهود المجامع العربية. مجمع عربي -

 إصدار قرار يجعل التعليم في جميع مراحل التعليم وخاصة الجامعات باللغة العربية. -

 إصدار قرارات رادعة لكل من يهمل هذه اللغة أو يتهرب من الكتابة أو الحديث بها. -

 ضرورة اعتماد اللغة العربية كمسوغ أساس للتعيين في كل الوظائف. -

 إحداث جائرة عربية سنوية لأحسن بحث في اللغة العربية. -

 تكريم شخصية سنوية لمن يرعى اللغة العربية. -

 القضاء على الأمية باعتبارها العائق الأول للنهوض باللغة العربية. -

رفع إن  الذي يحقق الأمن اللغوي للغة العربية، وعي تصحيحي قائم،  وقانون ردعي صارم، ومن الوعي،      

مكانة اللغة في نفوس أبنائها، بالتعريف بها، والاشارة إلى أنها لغة القرآن الكريم ولغة الحديث النبوي 

الشريف، وتوحيد الجهود، وتكثيف العمل التشاركي الجماعي، فهو السبيل لضمان سيرورتها وانتشارها، 

 والمحادثة، والقراءة والكتابة ..  والعمل على التحسين من مستوى المهارات اللغوية، كمهارات الاستماع،

                                                           
 .440عبد السلام المسدي، الهوية العربية والأمن اللغوي مرجع سابق، ص 1
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كذلك العمل على تبسيط النحو العربي وتسهيله، وتيسير طرق تعليمه، وإزالة الحُجُب اللغوية الوعرة،      

ر من اللغة، وإذا أردنا لغة سهلة وميسرة يتمكن منها الجميع، فلا  ِ
نف 
ُ
فهناك كثيرٌ من التعقيدات التي ت

ظ، وبلاغة الزمخشري، بل باستعمال الحكمة في التعليم، والرفق في نطالب المتعلمين بلغة الجاح

ى يروق العلم، ويحيا التراث، فتزهو اللغة العربية. اب، وطرائق لمتجددة دوما، حت 
 
 التلقين، بأسلوب جذ

ينبغي أن نخاطب هذا الجيل باللغة السهلة والميسرة، حرصا على سيرورة اللغة العربية، وانتشارها في      

لوقت نفسه، وذلك بالطرائق المركزة على الأمور الوظيفية في القواعد النحوية، والتي من شأنها تساعد ا

المتكلم على الكتابة السليمة، وعلى الاستماع الايجابي، والكلام بصورة صحيحة، مع البعد قدر الإمكان 

 لل
ً
غة، وتسهيلا لاستعمالها على عن الشذوذات والاستثناءات والتأويلات التي لا يضر  تجاوزها، خدمة

 الألسنة والأقلام والأفهام.
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 خاتمة:  

ل البحث إلى جملة من النتائج أهمها ما يلي:تو        ص 

  سامية للتعبير عن معاني القرآن الكريم، كيف لا، وهي وعاؤه، فجميع ما في 
ٌ
اللغة العربية أداة

ره اللغة العربية العريقة؛ لذلك وجب حمايتها  فس 
ُ
القرآن من أحكام وشرائع ومعاملات وأخلاق ت

داتُ الانتماء، وأخطار العولمة.من  ِ
 مُتغيراتُ العصر، ومُهد 

 ؛ لذلك هي وسيلة لاتصال العرب بغيرهم من شعوب العالم، عن طريق اللغة العربية لغة مرنة

عر  
ُ
د من المعارف نقل علومهم وترجمتها، أي أنها ت ا في اللغات الأخرى، وتتلاءم مع ما يتجد  ب عم 

ز اللغة العربية وتحفظ حياتها من الموات والزوال؛ لذلك  نجحت في أن العالمية؛ فبذلك تتمي 

عوب الداخلة في دينها دين الإسلام وصاحب لغة القرآن الكريم؛ فما من تكون لغة الثقافة للش

 إلا وتنقلب ثقافته إلى ثقافة عربية. شعب يعتنق هذا الدين

  تواجه اللغة العربية تحديات متنوعة تُهدد وجودها في شتى المجالات، واليوم مع ثقافة العولمة

لمهنية والمعرفية والتعليمية والتكنولوجية، وبسط اللغة الإنجليزية هيمنتها على أنشطة الحياة ا

 
 
اللغة العربية وأهلها إلى تكثيف الجهود في سبيل الحفاظ على لغة القرآن ورفع ب حتما من يتطل

 مستوى جاهزيتها القصوى لمواجهة المنعطفات في طريق سيرورتها الطويل.

 ئات الاجتماعية والمنظمات المسؤولية كبيرة على عاتق المؤسسات الأكاديمية بالتعاون مع الهي

 
 
لكي يتسع فة في كيفية اختيار مصادر المعرفة والثقافة. و التعليمية العربية للقيام بالتوعية المكث

العمل على تعريب البحوث العلمية، والاجتهاد في استعمال اللغة العربية ويكون سلسا لا بد  من 

عي الحثيث في تسهيل التعامل بها في العلوم ، والسنقل العلوم إلى اللغة العربية والاستفادة منها

 
 

حبيسة المؤتمرات وبعض الندوات ووسائل  -مع مرور الزمن- ستبقى العربية التطبيقية، وإلا

 الاعلام.

  ،على الأسرة دور كبير في الحفاظ على اللغة العربية واستمرارية بقائها؛ فهي الحلقة الفيصلية

بالإضافة إلى الاستفادة من التكنولوجيا، فهي إحدى الأدوات المهمة في التعليم؛ وبهذين: الأسرة 

 كامل. شكلٍ تنتشر، وتزداد وتزدهر، فالصورة ليست قاتمة بع و والتكنولوجيا، اللغة العربية تتوس  

  ى بالذكاء الاصطناعي، وذلك تطويع التكنولوجيا في خدمة اللغة العربية، وبشكل خاص فيما يُسم 

بغرض تحليل اللغة العربية وإنتاج وتطوير مواردها؛ من أجل تسهيل تعليمها لغير الناطقين بها 

 ودراستها.

 ة ورعايتها وحمايتها لها، واليقين إن قوة اللغة واستمرارها، يعتمد في الدرجة الأولى، على وعي الأم

الجازم، بأنها لغة متجددة للحياة، قادرة على استيعاب مقتضيات العصر ومكنوناته، قادرة على 
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التأقلم مع متطلبات الوقت، ومعطيات التحضر، ومستجدات التطور، فلا بد  من تقوية المناعة 

زاز بالدين، والاستفادة من اللغات الأجنبية اللغوية الذاتية في عقول أبنائها، وأبناء الأمة، والاعت

ن أهلها لغويا، وفكريا، وصحيا،  ِ
من غير ذوبان، كما يجب الصدعُ بها، ورسمُ حدودها، لنؤم 

  واقتصاديا، وكل ذلك من ضرورات الحياة، والعيش الهنيء.

سُسُها ثوابتها)
ُ
سابق الزمن، أ

ُ
وما شرُفت من أجله اللغة  ويبقى الأمل كبير في قيام وحدة عربية ت

 .(العربية
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 :والمراجع  ثبت المصادر 

أبو الفضل محمد بن منظور، لسان العرب، تحقيق: عبد الله علي الكبير، محمد أحمد حسب  -

 .القاهرة –الله، هاشم محمد الشاذلي، دار المعارف 

هارون، الجزء الأول، أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري، تهذيب اللغة، تحقيق: عبد السلام  -

المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر، الدار المصرية للتأليف والترجمة، ط 

 .م4490

 .محمود أبو الوفا عطيطو أحمد، اللغة العربية في الإعلام بين الواقع والمأمول، شبكة الألوكة -

، دار الحسن للنشر والتوزيع، عمان عبد الرحمن أحمد البوريني، اللغة العربية أصل اللغات كلها -

 .4441، 4الأردن، ط –

، 10سوريا، المجلد -محمود أحمد السيد، اللغة والهوية، مجلة مجمع اللغة العربية، دمشق  -

 .م0444، تموز 3الجزء 

عبد المجيد الطيب عمر، منزلة اللغة العربية بين اللغات المعاصرة، مركز البحث العلمي وإحياء  -

 .هـ4030، 0(، ط4لاسلامي، سلسلة أبحاث الحرمين العالمية)التراث ا

أبو الفتح عثمان بن جني، الخصائص، الجزء الأول، تحقيق: محمد علي النجار، سلسلة  -

 .م0449، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، ط 409الذخائر

، 0غسق للنشر سوريا، طناصر محي الدين ملوحي، اللغة العربية أصل اللغات العالمية، دار ال -

 .م0404

 .لبنان–حافظ إبراهيم، ديوان حافظ إبراهيم، دار العودة للصحافة والطباعة والنشر، بيروت  -

لبنان، ط  –أنور الجندي، الفصحى لغة القرآن، دار الكتاب اللبناني، مكتبة المدرسة، بيروت  -

 .م4410

ين لها، مطبوعات مجمع اللغة العربية، محمود أحمد السيد، النهوض باللغة العربية والتمك -

 .م0443سوريا،  -دمشق 

علي بن محمد السيد الشريف الجرجاني، معجم التعريفات، تحقيق محمد صديق منشاوي،  - 

 .049م، ص 0440مصر، ط  -دار الفضيلة للنشر والتوزيع والتصدير، القاهرة 

اسة وتوثيق، المركز العربي للأبحاث عبد السلام المسدي، الهوية العربية والأمن اللغوي در  - 

 .م0440، 4قطر، ط-ودراسة السياسات، الدوحة 

شفيقة العلوي، العربية لسانُ الهوية الأمن اللغوي والوعي المستقبلي، مقال بمجلة الأثر،  - 

 .م0440، جوان 00الجزائر، العدد  -جامعة قاصدي مرباح، ورقلة 

(، دار 40أنور الجندي، اللغة العربية في مواجهة اللغات الأجنبية، على طريق الأصالة ) - 

 م.4411مصر، -الاعتصام، طبعة دار البيان 
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 اتجاه طلبة علم النفس نحو تعاطي المخدرات

 بلد الجزائر : دراسة ميدانية على الطلبة الجامعيين بجامعة مولود معمري ولاية تيزي وزو

 فطيمة شعلالذ. 

fati93psycho@yahoo.fr 

 تيزي وزو–جامعة مولود معمري طالبة دكتوراه ب

 الجزائر

 

  :الدراسة لخصم

اتجاه الطالب الجامعي الذي يدرس بقسم علم النفس نحو  هدفت الدراسة الحالية للتعرف على 

تعاطي المخدرات، ولاختبار ذلك تم طرح عدة فرضيات، تم التحقق منها من خلال إتباع الإجراءات 

طالب جامعي من طور الماستر والتي اختيرت  86المنهجية التالية: تمت الدراسة على عينة بلغ حجمها 

 اتجاه طلبة علم النفس نحو تعاطي المخدراتالمستعملة في استبيان  بطريقة قصدية، وتتمثل الأداة

( من جامعة ورقلة ببلد الجزائر، ولقد تم الاعتماد على 6002الذي أعد من طرف الباحث ''نويبات قدور'' )

 .SPSSالحزمة الاحصائية للعلوم الإنسانية والاجتماعية 

 وتوصلنا من خلال هذه الدراسة إلى:

  هات السلبية لدى طلبة علم النفس نحو تعاطي المخدرات جاء مرتفع.مستوى الاتجا -

لا توجد فروق دالة احصائيا في مستوى الاتجاهات السلبية لدى طلبة علم النفس نحو  -

 تعاطي المخدرات، تعزى لمتغير الجنس )ذكور/ إناث(.

س نحو لا توجد فروق دالة احصائيا في مستوى الاتجاهات السلبية لدى طلبة علم النف -

 تعاطي المخدرات، تعزى لمتغير المستوى الجامعي )أولى ماستر، ثانية ماستر(.

تعاطي  -تخصص علم النفس -الطالب الجامعي -الاتجاهات النفسيةالكلمات المفتاحية: 

 المخدرات.
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Psychology students' attitudes towards drug abuse - a field study on university 

students at the University of Mouloud Mammeri, Tizi Ouzou State – Algeria 

Fatima Chalal 

fati93psycho@yahoo.fr 

A PhD student University of Mouloud Mammeri- Tizi Ouzou 

Algeria 

Abstract: 

 The current study aimed to identify the attitude of the university student who studies 

in the Department of Psychology towards drug abuse, and to test this, several hypotheses 

were put forward, which were verified by following the following methodological 

procedures: The tool used is a questionnaire about psychology students’ attitudes towards 

drug abuse, which was prepared by the researcher “Nowibat Kaddour” (2006) from the 

University of Ouargla in Algeria, and the statistical package for the humanities and social 

sciences SPSS was relied upon. 

Through this study, we found: 

- The level of negative attitudes among psychology students towards drug abuse was 

high. 

- There are no statistically significant differences in the level of negative attitudes 

among psychology students towards drug abuse, due to the gender variable 

(male/female). 

- There are no statistically significant differences in the level of negative attitudes 

among psychology students towards drug abuse, due to the university level variable 

(first master, second master). 

Keywords: psychological trends - university student - specialization in psychology - 

drug abuse. 
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 مقدمة وإشكالية الدراسة1. 

تعتبر مشكلة تعاطي المخدرات من اخطر المشاكل التي تواجه العالم عامة ومجتمعنا الجزائري 

جه الخصوص، وتفش ي هذه الظاهرة لدى الشباب بشتى الأعمار تؤدي إلى وقوع العديد والإسلامي على و 

من المشكلات النفسية والسلوكية والاجتماعية كتدني التوافق النفس ي وازدياد معدلات السلوك الإجرامي 

والعدواني، وكما لوحظ أن اغلب حوادث العنف والسرقة والاختطاف والتحرش الجنس ي والاغتصاب 

تل ومختلف السلوكيات الغير مرغوبة في المجتمع يرتكبها متعاطي المواد المخدرة سواء جراء والق

الاضطراب العقلي الناتج عن آثار التعاطي السلبية، أو الرغبة على الحصول على الأموال اللازمة للتعاطي 

 والحصول على النشوة.

المخدرات نظرا لكونها معبرا للكثير  الجزائر هي الأخرى من بين البلدان التي لم تسلم من مشكلةو 

من البلدان، ولم تكتف في الحد من ذلك بل وأصبحت من بين البلدان المروجة والمستهلكة لها، وما نكاد 

نسمع كل يوم في الأخبار والصحف توقيف مروجي هذا السم القاتل بين طرق المدن، وأن أغلبيتهم لا 

معية الجزائرية لترقية الصحة، فأصبحت مشكلة هاجس سنة وهذا ما أكدته الج 00تتعدى أعمارهم 

تشغل بال الكثير من المؤسسات الاجتماعية من الأسرة والجامعة لأنها ستكون سبب في هدر وضياع 

  طاقة ومستقبل الشباب وبالتالي المجتمع بمجمله.

على الأرقام فظاهرة انتشار المخدرات في المجتمع الجزائري استُفحلت بالشكل الكبير، وذلك یدل 

المنشورة من طرف الدیوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، لذلك تم الاعتماد على هذه الأرقام والتي 

تم أخذها من خلال الكمیات المحجوزة من طرف المصالح الأمنیة )الدرك الوطني، الأمن الوطني، مصالح 

راب الوطني، ویجدر الذكر أن الإحصائیات لا الجمارك( لنرى حجم الانتشار خلال السنوات الأخيرة عبر الت

تعكس الواقع الحقیقي لحجم انتشار المخدرات في الجزائر، وإنما تعكس الوضع بشكل نسبي، ذلك أن 

الإحصائیات اعتمدت على ما تم ضبطه واكتشافه من قبل مصالح المكافحة، وهذا یعني أن هناك كمیات 

ولقد أصبحت  (،06،ص6002ضبطها واكتشافها)عادل بغزة ،أخرى لا یمكن معرفة حجمها لأنها لم یتم 

الجزائر تعاني من زیادة مستمرة في عدد المستهلكين خاصة القنب الهندي والأقراص المهلوسة، وهذا 

الاستهلاك لا یقتصر على فئة معینة فحسب، بل یشمل كل الفئات ذكورا وإناثا، مستویات تعلیمیة 

لفئات العمریة، وغزت هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة البیوت مختلفة وكذا الأمیين في مختلف ا

 (02،ص6002والمحلات والجامعات حتى المدارس.)نصر الدين مبروك،
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وجاء في تقرير الديوان الوطني لمكافحة المخدرات أن خطـر المخـدرات يتفاقم سنة بعد أخرى،  

طنان من القنب الهندي، كما تم حجز طنين أين تم احتجـاز ثلاثـة أ 0791وقد أخذت منعرجا خطيرا سنة 

دخلت أنواع خطيرة للسوق الجزائري على غرار الهروين و الكوكـايين،  0776من راتنج القنب، وبعد سنة 

دخل السوق الجزائري نوع جديد لم يعرف من قبـل وهـو مخدر  6009وكـذا المـؤثرات العقلية، و في سنة 

( 02-02ص.-،ص6000ت. )فاطمة العرفي، و ليلى ابراهيم العدواني،الكراك وهو من أخطر أنواع المخدرا

ولعل الإحصائيات التي تبثها وسائل الإعلام عن الكم الهائل والضخم من المخدرات والمهلوسات والمؤثرات 

العقلية بكل أنواعها التي تقبض عليها قواتنا الأمنية باختلافها: جيشا، دركا، وشرطة، مخيفة للغاية وتنبأ 

خطار مدوية محدقة بشبابنا خصوصا والمجتمع عموما، حيث لا يمر يوم إلا ويتم حجز كميات كبيرة بأ

جدا منها كما يتم القبض على مروجيها وبائعيها وجماعات أشرار تعمل على إغراق البلد بهذه المواد السامة 

تبط بمنظمات داخلية والمدمرة للأفراد والمجتمع والاقتصاد وأمن البلد بشكل عام، وهي عادة ما تر 

وخارجية تربطها علاقات بشبكات عالمية للجريمة المنظمة والمتاجرة بالمخدرات والبشر والأسلحة 

مثلا قامت قوات  6002والإرهاب والهجرة السرية وتبييض الأموال والتهرب الضريبي وغيرها، ففي سنة 

مقارنة  %01.6السنة ارتفاعا بمعدل  طنا من رانتج القنب، وقد عرف في تلك 026الأمن الجزائري بضبط 

قرصا من كل أنواع وعلامات الحبوب  0010206( حجز 6002، كما تم في السنة نفسها )6006بسنة 

غراما من الهيروين...، كما  000.00غراما من الكوكايين، و  0621262المهلوسة والمؤثرات العقلية وكذلك 

يش بصفة دائمة أي مدمنين، وأكثر من مليون مستهلكا فردا يتعاطون الحش 600.000تم إحصاء أزيد من 

عن المجلس الوطني الاقتصادي  160 -107ص -، ص6007بصفة عرضية )رضا دغبار، 

، دون تاريخ(، وقد تكون هذه الأرقام قليلة جدا في ظل غياب احصاءات دقيقة بسبب CNESوالاجتماعي

حيث تنشر يوميا وسائل الإعلام الوطنية عدم تصريح كثير من المستهلكين للمخدرات في الجزائر، 

المختلفة تصريحات قوات الأمن والدرك والجيش بالقبض على كثير من عصابات ومهربي وتجار المخدرات 

خاصة منها القنب، وكذا الحبوب المهلوسة والمؤثرات العقلية التي يتم حجز الأطنان منها سنويا فتم 

قبل المجموعة الإقليمية لسواحل وهران في عرض البحر كلغ من  900حجز كمية الكوكايين الضخمة 

قناطير كوكايين أيضا التي لفظتها مياه البحر  00، وكذا أزيد من 6002ماي  67متجهة إلى الجزائر بتاريخ 

( ولهذا عالجت الجزائر ظاهرة 160، ص6007. )رضا دغبار، 6007جانفي  61بولاية سكيكدة بتاريخ 

المتضمن قانون  92- 97المتعلق بالمخدرات، والأمر رقم  07- 91منها، القانون المخدرات عبر عدة قوانين 

المتضمن قانون حماية الصحة وترقيتها هذا الأخير الذي لم يعـد  05- 85 الصحة العمومية، القـانون 
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ل هذه يسـتجيب للتطورات التي عرفتها ظاهرة انتشار المخدرات ولم يفرق بـين المسـتهلك والناقـل والزارع ك 

الأسباب أدت بالمشرع الجزائري إلى تعديل قانون مكافحة المخدرات بما يتناسب والمتغيرات الحاصلة في 

المتعلق بالوقاية من المخدرات  02- 02العالم وفي المجتمع الجزائري وذلك من خلال سن القانون 

 (. 00، ص6000جيماوي ،) فوزي .والمؤثرات العقلية وقمع الاسـتعمال والاتجار غير المشروعين بها

وهذه الظاهرة التي عرفت انتشارا واسعا بين مختلف الفئات العمرية، من شأنها أن تنتشر أيضا 

بين الطلبة الجامعيين، كون المؤسسات الجامعية نقطة تعارف والتقاء عدد كبير من الشباب الذين 

ـمَّ التركيز في تتفاوت أعمارهم بتفاوت مستوياتهم الدراسية والذين يأتون من مناط
َ
ق وبلدان مختلفة، لهذا ت

هذه الدراسة على مفهوم تعاطي المخدرات الذي يعتبر من المواضيع النفسية والاجتماعية، وازداد 

الاهتمام بهذا الموضوع خلال النصف الثاني من القرن العشرين من طرف الباحثين لما قد يسبب من 

الاجتماعي، ولهذا أردنا دراسة اتجاه الطلبة الجامعيين، سواء اختلال توازن النظام النفس ي والأسري وحتى 

 الاتجاه السلبي أم الايجابي، نحو تعاطي المخدرات.

ومن بين الدراسات العلمية التي درست الاتجاه السلبي لدى الطلبة الجامعيين نحو تعاطي  

لتي اهتمت بالكشف عن ( ا6002المخدرات نجد الدراسة الكويتية للباحثة نعيمة طاهر شاطر مبارك )

( 722اتجاهات الشباب وأفكارهم نحو التعاطي، سواء ايجابية أم سلبية، وتكونت عينة الدراسة من )

طالبة( ومن مختلف الكليات، وتوصلت النتائج إلى انه لا  291طالب،  290طالب من جامعة الكويت )

تهم تميل إلى الاتجاه السلبي وان يوجد انتشار واسع للمخدرات بين طلبة جامعة الكويت، وان اتجاها

 معظم أفراد العينة يرفضون الاتجاه نحو تعاطي المخدرات.

( 6007ونفس النتيجة توصلت إليها الدراسة الفلسطينية للباحث باجس خميس حسن خميس )

( طالب 299التي درست اتجاهات طلبة الجامعات الفلسطينية نحو تعاطي المخدرات، والتي طبقت على )

من كلا الجنسين ومن كل المستويات والتخصصات، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن اتجاهات  جامعي

 طلبة الجامعات الفلسطينية نحو تعاطي المخدرات سلبية على جميع فقرات الاستبيان.

 & Globetti)وفي نفس السياق، نجد الدراسة الأجنبية التي قام بها الباحث جلوبتي و آخرون 

others, 1992)  ، للوقوف على اتجاهات الملتحقين بإحدى الجامعات في جنوب الولايات المتحدة

( طالب 0200الأمريكية، وذلك نحو تعاطي الطلاب للمخدرات والكحول، وتكونت عينة الدراسة من )

وطالبة، بحيث أسفرت نتائج الدراسة على وجود اتجاه سلبي متعصب نحو المخدرات وتعاطيها من قبل 

 لجامعة. الدارسين في ا
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التي آلت لمعرفة ( Pela, 1989أما الدراسات التي تناولت الاتجاه الايجابي، فنجد دراسة بيلا )

اتجاه طلبت الجامعة نحو تعاطي المخدرات وأنواعها في مدينة بنن في نيجيريا، وقد تكونت عينة الدراسة 

العينة كانت اتجاهاتهم ايجابية  ( من أفراد87%( طالب وطالبة، وتوصلت أهم نتائج الدراسة أن )200من )

 نحو المواد المخدرة، مع عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين الجنسين في الاتجاه نحو المخدرات

وبهذا، فوجدت الباحثة أن ظاهرة تعاطي المخدرات حظيت بالاهتمام الوفير من طرف الباحثين، 

به ودراسته لدى فئة الطلبة الجامعيين الذين يدرسون بقسم علم النفس، كون  وهذا ما دفعها للإهتمام

الباحثة أستاذة جامعية بقسم علم النفس وعلى تواصل مع الطلبة الجامعيين بنفس القسم، بعد تأكدها 

من أنهم يأخذون دروسا في وحدة ''تعاطي المخدرات'' على مستوى الليسانس قبل دخولهم الى مستوى 

، ولهذا كان الهدف من ذلك هو الوصول إلى اتجاه هؤلاء الطلبة )طلبة الماستر( نحو ظاهرة الماستر

تعاطي المخدرات، حيث حاولنا دراسته على طلبة قسم علم النفس بمنطقة القبائل )جامعة مولود معمري 

 (، فقمنا بطرح التساؤلات التالية:-بولاية تيزي وزو

 تعاطي المخدرات؟  ما طبيعة اتجاه طلبة علم النفس نحو 

  هل توجد فروق دالة احصائيا في مستوى الاتجاهات السلبية لدى طلبة علم النفس نحو تعاطي

 المخدرات، تعزى لمتغير الجنس )ذكور، إناث( ؟

  هل توجد فروق دالة احصائيا في مستوى الاتجاهات السلبية لدى طلبة علم النفس نحو تعاطي

 لجامعي )الأولى ماستر، الثانية ماستر( ؟المخدرات، تعزى لمتغير المستوى ا

 . فرضيات الدراسة:8

 :لطلبة علم النفس اتجاه سلبي نحو تعاطي المخدرات.  نتوقع ان يكون  الفرضية الأولى 

 :توجد فروق دالة احصائيا في مستوى الاتجاهات السلبية لدى طلبة علم  الفرضية الثانية

 جنس )ذكور، إناث(.النفس نحو تعاطي المخدرات، تعزى لمتغير ال

 :توجد فروق دالة احصائيا في مستوى الاتجاهات السلبية لدى طلبة علم  الفرضية الثالثة

 النفس نحو تعاطي المخدرات، تعزى لمتغير المستوى الجامعي )الأولى ماستر، الثانية ماستر(.

  



كتاب المـــؤتمــر العالمي: العلوم الإنسانية والشرعية: قضايا ومناهج وآفاق                       منشورات مؤسسة منارات الفكر الدولية

 8282يوليو/تموز    82ـــ  82                                                                                                                   

 
755 

 . أهمية الدراسة3

 تكمن أهمية الدراسة الحالية فيما يلي:   

 -بمنطقة القبائل–تسليط الضوء على موضوع انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات في الوسط الجامعي  -

 وكيف بإمكانه أن يؤثر بشكل سلبي على حياة الطالب.

 . -بمنطقة القبائل-المساهمة في إثراء موضوع تعاطي المخدرات في الجامعة الجزائرية  -

 يدرس علم النفس نحو موضوع تعاطي المخدرات.الوصول إلى اتجاهات الطالب الجامعي الذي  -

 استثمار نتائج هذه الدراسة في دراسات أخرى. -

 . أهداف الدراسة4

نحو تعاطي  -بمنطقة القبائل–التعرف على طبيعة اتجاه طلبة علم النفس في الجامعة الجزائرية  -

  المخدرات.

لمتمدرسين بقسم علم النفس، في مستوى الموجودة بين الذكور والإناث االوصول إلى معرفة الفروق  -

 الاتجاهات السلبية نحو تعاطي المخدرات.

الموجودة بين طلبة السنوات الأولى والثانية ماستر، المتمدرسين بقسم علم الوصول إلى معرفة الفروق  -

 النفس، في مستوى الاتجاهات السلبية نحو تعاطي المخدرات.

 الدراسة. التعريف الإجرائي لمتغيرات 5

حالة من الاستعداد العقلي والعصبي، وهي حالة من الحالات  الاتجاه هي . الاتجاهات النفسية:2.5

 
ً
 ديناميا

ً
م عن طريق الخبرة وتؤثر تأثيرا

َ
أو  الوجدانية والانفعالات التي يحملها الفرد نحو موضوع معين، تنظ

 على استجاباته لجميع الموضوعات والمواقف المرتبطة بها. وفي هذه الدراسة هي الاستجابة 
ً
موجها

الايجابية أو السلبية التي تكونت لدى الطالب الجامعي الذي يدرس السنة الأولى أو الثانية ماستر في 

 تعاطي المخدرات.تخصص علم النفس عن طريق خبراته ومعتقداته وأفكاره ومعلوماته تجاه ظاهرة 

هو الشخص الذي سمحت له مؤهلاته ومعدلاته أن يزاول دراسته في  . الطالب الجامعي:8.5

الجامعة بعد نجاحه والالتحاق بها في اجتياز شهادة الباكالوريا. وفي هذه الدراسة هو الطالب الذي يدرس 

ن، الذي طبق عليه استبيان السنة الأولى أو السنة الثانية ماستر تخصص علم النفس من كلا الجنسي

 ( من جامعة ورقلة ببلد الجزائر.  6002الاتجاه نحو تعاطي المخدرات للباحث ''نويبات قدور'' )
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هو تخصص يدرس فيه الطالب الجامعي المتخصص في هذا المجال . تخصص علم النفس: 3.5

ع وحوافز وفروقات فردية، أهم النظريات والدراسات العلمية لسلوك الإنسان وكل ما يتعلق به من دواف

بهدف الوصول إلى تفسير سلوكياته وتصرفاته والتنبؤ بها وكذا التحكم فيها بتعديلها أو تغيير بعضها من 

السلبية إلى الايجابية. وفي هذه الدراسة، هو التخصص الذي يدرسه الطلبة الجامعيين الذي سيطبق 

(، لغرض الوصول 6002الجزائري ''نويبات قدور'' ) عليهم استبيان الاتجاه نحو تعاطي المخدرات للباحث

                                                                                                                                                                                                                            إلى اتجاههم نحو تعاطي المخدرات.   

: هي حالة ناتجة عن استعمال مستمر ومتكرر لمواد مخدرة بشتى أصنافها . تعاطي المخدرات4.5

وأنواعها، ويتم إضعاف الجرعات للحصول على النشوة مما يؤدي بالمتعاطي إلى فقدان عقله وجسده 

والأعمال اليومية. وفي هذه الدراسة، هو معرفة اتجاه طلبة علم وبالتالي القدرة على القيام بالأنشطة 

النفس نحو تعاطي هذه المخدرات عن طريق تطبيق استبيان الاتجاه نحو تعاطي المخدرات للباحث 

                                  (.6002الجزائري ''نويبات قدور'' )
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 أولا: الإطار النظري للدراسة:

  نفسية:. الاتجاهات ال2

 مفهوم الاتجاهات النفسية:  .2.2

  هي حالة نفسیة لدى الفرد یتم اكتسابها نتیجة الخبرات، وهذه الاتجاهات تؤثر على تصرفات الفرد

 (99، ص6002بطریقة معینة. )تغريد حجازي، 

 " استعداد نفس ي، وتهیؤ عقلي عصبي متعلم للاستجابة الموجبة، أو السالبة نحو أشخاص، أو

، 6002. )علي الشكعة، "، أو موضوعات، أو مواقف، أو رموز في البیئة التي تثير هذه الاستجابةأشیاء

 (662ص

 خصائص الاتجاهات النفسية: .8.2

 ویمكن تلخیص أهم خصائص الاتجاهات النفسية في:

 الاتجاهات مكتسبة ومتعلمة من البیئة عن طریق التجارب والخبرة الشخصیة، والتعلیم   -

 6000، نقلا عن: رشوان،20، ص6002لید، والثقافة والبیئة الاجتماعیة.)سهيلة بوعمر ، والمحاكاة والتق

 (660،ص

تحت  للاتجاه صفة الثبات والاستقرار والاستمرار النسبي، ولكن من الممكن تعدیله وتغیيره -

 ظروف معینة.

ا ما هو معلن ومنه الاتجاهات تتفاوت في وضوحها فمنها ما هو واضح المعالم ومنها ما هو غامض  -

 ) 077،ص 6007، نقلا عن: العتوم،20، ص6002ومنها ما هو سري.) سهيلة بوعمر، 

یتكون في  الاتجاه یمثل علاقة بين ذات الشخص وبين موضوعات محددة، فلیس هناك اتجاه -

فراغ، وإ نما یتكون الاتجاه نحو موضوعات متجسدة في أشخاص أو أشیاء أو نظم معینة؛ إن الاتجاه لا 

مثيرة للجدل أو النقاش أو  تكون بالنسبة للحقائق الثابتة المقررة، بل یكون دائما حول موضوعاتی

 (70،ص 0777، نقلا عن: درویش،20، ص6002موضوع خلاف في الرأي.) سهيلة بوعمر، 

التأیید  تتباين الاتجاهات من حیث نمطها وشدتها، ویمكن تمثیلها بأنها خط متصل یمتد من -

 ابیة( إلى الحیاد ثم یصل إلى المعارضة الكاملة )السلبیة(.المطلق )الایج

لدى الفرد  تعمل الاتجاهات كموجهات سلوكیة للفرد باعتبارها تمثل تهیؤ واستعداد، وإمكانات -

 للاستجابة بطریقة معینة نحو موقف ما.
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مكون المكون المعرفي وال :تتشكل الاتجاهات إزاء موضوع ما اعتمادا على المكونات التالیة -

، نقلا عن: أبو 20، ص6002الوجداني والمكون السلوكي أي أنها ثلاثیة الأبعاد. )سهيلة بوعمر، 

 (022، ص6002درویش،

 الاتجاهات تتعدد وتختلف حسب المثيرات التي ترتبط بها. -

شير إلى السلوك -
ُ
 للخبرة السابقة وترتبط بالسلوك الحاضر وت

ً
في  الاتجاهات تعتبر نتاجا

 (627، ص6006، نقلا عن: بني جابر، وعبد العزیز، 26، ص6002المستقبل. )سهيلة بوعمر، 

   .یرتبط الاتجاه بمثيرات ومواقف اجتماعیة   -

 یغلب على الاتجاهات الذاتیة من الموضوعیة. -

 من الاتجاهات ما هو قوي یقاوم التعدیل ومنها ما هو سهل التعدیل.  -

 یؤثر فيهایتأثر الاتجاه بخبرة الفرد و  -

، نقلا 26، ص6002الاتجاه قابل للقیاس والتقویم بأدوات وأسالیب مختلفة.)سهيلة بوعمر،    -

 (026، ص6007عن: المعایطة، 

 العوامل المؤثرة في تغيير الاتجاهات:  .3.2

تتـأثر عمليـة الاتجاهـات بجملـة مـن العوامـل، بعضـها يـرتبط بـالفرد ذاتـه، فكلمـا كـان هـذا الفرد 

 لتعـديل اتجاهاتـه، وبعضـها يـرتبط بموضـوع الاتجــاه، فكلمــا كــان 
ً
أكثـر انفتاحا على الخبرات كان أكثر تقـبلا

 بــذات الفــرد وشخصــيته كــان الاتجــاه أقــل عرضــة للتغييــر أو التعــديل، 
ً
هــذا الموضــوع أكثــر التصــاقا

ثقافتــه أقــل عرضــة للتغييــر مــن اتجاهاتـه نحـو اسـتخدام التكنولوجيـا فـي  فاتجاهــات الفــرد نحــو دينــه أو

الحيـاة، وتتعلـق بعـض العوامـل الأخـرى بـالفرد القـائم على تغييــر الاتجــاه، موضــوع الاهتمــام، فــالأب أو 

، ص 0779)عبد المجيد نشواتي،  المعلــم أكثــر أثــرا في تغيير اتجاهات الأطفال من الراشدين الآخرين.

299) 

وقد أضاف حامد عبـد السـلام زهـران بعـض العوامـل التـي تسـهل عمليـة التغييـر وعوامـل أخرى 

، نقلا عن: حامد عبد السلام زهران، 67، ص6002يمكن أن تصعبه نذكرها فيما يلي: )قدور نويبات ، 

  (026، ص  0722
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 عوامل تسهل تغيير الاتجاهات:

 . ضعف الاتجاه وعدم رسوخه  -

 وجود اتجاهات متوازية أو متساوية في قوتها بحيث يمكن ترجيح أحدها على الباقي.  -

 نحو موضوع الاتجاه  -
ً
 . عدم تبلور ووضوح اتجاه الفرد أساسا

 عدم وجود مؤثرات مضادة.  -

 وجود خبرات مباشرة تتصل بموضوع الاتجاه الجديد. -

   الاتجاهـات:عوامل تصعب تغيير 

 قوة الاتجاه القديم ورسوخه. -

الاقتصــار فــي محــاولات تغييــر الاتجــاه علــى الأفــراد ولــيس علــى الجماعــة ككــل، لأن الاتجاهات  -

 من الجماعة وتتصل بموقفها
ً
 . تنشأ أصلا

مناقشـات أو قرار الاقتصار في تغيير الاتجاهات على المحاضـرات والمنشـورات ومـا شـابهها دون   -

 .جماعي

 . الجمود الفكري وصلابة الرأي عند الأفراد -

  . إدراك الاتجاه الجديد على أنه فيه تهديد للذات  -

 . حيل الدفاع تعمل على الحفاظ على الاتجاهات القائمة وتقاوم تغييرها -

 الطالب الجامعي  .8

 مفهوم الطالب الجامعي .2.8

الطالب الجامعي هو الشخص الذي سمحت له كفاءاته العلمية بالإنتقال من المرحلة الثانوية 

إلى الجامعة تبعا لتخصصه الفرعي، بواسطة شهادة تؤهله لذلك، ويعتبر أحد العناصر الأساسية 

 (01، ص6000والفاعلة في العملية التربوية طيلة التكوين الجامعي.) كمال بلخير، 

 النفسية لدى الطالب الجامعي. الصحة 8.8

إن التكيف الأكاديمي هو نجاح الفرد في المؤسسات التعليمية المختلفة، والنمو السوي معرفيا 

واجتماعيا، وكذلك التحصيل المناسب، وحل المشكلات الدراسية كضعف التحصيل الأكاديمي. )حامد 

 (.20، ص6000الديب، 
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 ية للطالب الجامعي لا بد من وجود مؤشرات أهمها: لذا، فللإستدلال على سلامة الصحة النفس 

 :اقع في حدود إمكانياته وهذا يقتض ي أن يعترف الطالب بوجود الإختلافات  تقبل الطالب للو

الفردية الواسعة بين الناس في إمكانياتهم و قدراتهم البدنية و الذهنية، وبأن هناك من هم أعلى منه، 

 ومنهم دونه في كل تلك القدرات.

 إن استمتاع الطالب الجامعي بعلاقاته الإجتماعية سواء إستمتاع الطالب بعلاقاته الإجتماعية :

 في دائرة أسرته أو مع أصدقائه أو مع الجيران مؤشر على صحته النفسية.

 فالفرد الذي له القدرة على ضبط انفعالاته ورغباته يتمتع بصحة القدرة على ضبط النفس :

 نفسية عالية.

 كاتجاه عام نحو الحياة، ومدى  : التفاؤل أو التشاؤم، الحماس أو الفتور،لى الحياةالإقبال ع

 مشاركة الفرد في مجتمعه والنشاط الذي يبديه خلال يومه يمكن أن تكون أدلة على صحة الفرد النفسية.

 قد يشعر الطالب بميل قوي إلى الدراسة أو العمل رضا الطالب على ما يقوم من عمل أو دراسة :

لذي يقوم به، وقد يكون كارها له، ويقوم به مرغما، و قد يكون رضاه عن عمله أو دراسته نابعا من ا

ظروف وملابسات تحيط بالدراسة أو العمل بعلاقات الفرد في العمل، فإن مدى استمتاع الفرد بعمله 

سية ونجاحه ورضاه عنه هو مصدر من مصادر سعادته أو شقائه، ومؤشر من مؤشرات الصحة النف

 (.20-12ص -، ص6009للفرد.)علي راشد،

 ومن المؤشرات الأخرى ما يلي: 

 ( عدد من العلامات التي تستدل بها على الاندماج أو التوافق الجامعي وهي: 0790أوضح مغاريوس )

 إدراك الطالب لقدراته وإمكاناته وتقبل مدى تلك القدرات والإمكانات. -

مع الآخرين والشعور بالاستمتاع في حالة وجود مثل تلك  الرغبة في إقامة العلاقات الاجتماعية -

 العلاقات.

مدى النجاح الذي يحققه الطالب في عمله ورضائه على هذا النجاح، وغالبا ما يتحقق النجاح  -

 عندما يكون هناك تجانس بين نوع الدراسة التي اختارها الطالب وبين قدراته واستعداداته.

والبيئة المحيطة بالفرد، ويتضح ذلك من ممارسات الطالب وتفاؤله  الإقبال والانفتاح على الحياة -

 بالحياة عامة وتعامله بحماس وجدية مع المحيطين به في البيئة الجامعية بصفة خاصة.
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القدرة على مواجهة الإحباطات خلال حياته اليومية بشكل عام والجامعية بشكل خاص )محمد  -

 (.076-070ص-ـ، ص0770الليل جعفر حميل، 

 ( إلى بعض العوامل التي تساعد في توافق الطالب واندماجه الجامعي: 0779وتشير قناوي )

 معرفة الطالب نفسه وان يعرف حدود إمكانياته التي يستطيع من خلالها إشباع حجاته. -

 أن تتوفر فيه المهارات اللازمة لإشباع حاجاته الأساسية والاجتماعية والنفسية. -

قعية بحيث يكون متواضعا بالنسبة للمؤثرات الخارجية ومسالما بتجنب تقبل الفرد ذاته بكل وا -

 الصراعات .

، 6007عامل المرونة في اتجاهات الفرد وتعامله مع الأحداث.)علي حبايب، و جمال أبو مرق،  -

 (217ص

 . مشكلات الطالب الجامعي3.8

 لوحظت عدة عوامل تؤدي إلى تعثر الطالب الجامعي و منها:

 التخصص الأكاديمي غير الملائم للقدرات و الرغبات الشخصية. إختيار 

 .التغيب المفرط عن المحاضرات 

 .عدم توفر المهارات الدراسية اللازمة 

 .عدم وضوح الأهداف، وما يرغب الطالب في الوصول إليه 

 .الإستمرار في التفكير والتصرف كطالب بالمرحلة الثانوية 

  ،(.02، ص6000عدم التكيف مع البيئة الجامعية أكاديميا، إجتماعيا ونفسيا. )حسن شحاتة 

 .ضعف القدرة على التفكير التحليلي والإستنباطي 

  .قلة الإهتمام بسلامة و صحة الذهن والجسد 

 ( من إجمال المقبولين في الجامعات لا يكملون دراستهم الجامعية %60إن حوالي ما يقارب )

ني مستوى التحصيل الأكاديمي رغم أن معظم هؤلاء كانوا من الطلبة المتميزين أكاديميا بسبب تد

والنابغين أثناء المرحلة الثانوية، مما يؤكد أن النجاح في المرحلة الجامعية لا يرتبط مباشرة بمستوى 

و عبد المطلب الطالب في المرحلة الثانوية أو قدراته الذهنية. )عبد الرحمان بن عبد الله الختلان، 

 (02، ص6001يوسف جابر، و محمد بن عبد العزيز العوهلي، و عمر بن عبد الله السويلم، 
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 تعاطي المخدرات

هو قيام شخص باستعمال المادة المخدرة إلى الحد الذي قد يفسد او يتلف . مفهوم التعاطي: 2.3

الجانب الاجتماعي. )محمد سلامة  الجانب الجسمي أو الصحة العقلية للمتعاطي، أو قدراته الوظيفية في

 (6009غباري، 

المخـدر هـو أيـة مـادة كيميائيـة تعمـل عنـد تناولهـا وبكميـات قليلـة علـى إحـداث واحـد . مفهوم المخدرات: 8.3

 أو أكثر من التغيرات التالية:

  ،التوازن.التأثير على حالة الشخص الفسيولوجية، بما في ذلك مستوى النشاط، الوعي 

 .التأثير على الأحاسيس الواردة للمخ 

 .التأثير على مستوى الإدراك والقدرة على تحليل المثيرات الواردة أو تغييرها 

 ( .612،ص 0777رمضان محمد القذافي،  تغيير حالة الشخص المزاجية( 

بتسكين الآلام. يعرف المخدر على انه مادة كيميائية تسبب النعاس والنوم وغياب الوعي المصحوب 

 (02، ص6000)ايمان محمد الجابري، 

مجموعة من المواد تسبب الإدمان وتسمم الجهاز العصبي، ويحظر تناولها أو زراعتها أو صنعها إلا 

، 6002روك، بلأغراض يحددها القانون، ولا تستعمل إلا بواسطة من يرخص له بذلك. )نصر الدين م

 (07ص

 . أنواع المخدرات3.3

 هي مواد ذات أصل نباتي، من بينها:خدرات الطبيعية: . الم1.3.3

 الحشیش، القنب الهندي (CANNABIS)الماريجوانا ، :(MARIJUANA)  

ھو عبارة عن ساق وأوراق القنب الهندي والأزهار والثمار موجودة في نهاية العشب ویتم استعماله  

بشكل قوالب  طهاجزاء صغيرة ویتم ضغبعد ما یتم جمع هذه الأجزاء وتفتیتها بعد التجفیف فتقطع الأ 

 (22)محمد شفيق، بدون سنة، ص MARIJUANA.الماریجوانا یطلق على هذه القوالب اسم 

ويعتبر تدخینها الطریقة الأسرع في التأثير، فعندما یستنشق المتعاطي ھذا المخدر فإنه ینتشر 

إلى المخ فذلك خلال ثوان قلیلة، أما عندما یأكل هذا  بسرعة عبر الرئتين، ثم یمر عبر مجرى الدم، ویحمل

النبات فإن العنصر الكیمیائي منه یدخل إلى مجرى الدم عبر الجهاز الهضمي، ثم یحمل إلى الكبد، وهنا 



كتاب المـــؤتمــر العالمي: العلوم الإنسانية والشرعية: قضايا ومناهج وآفاق                       منشورات مؤسسة منارات الفكر الدولية

 8282يوليو/تموز    82ـــ  82                                                                                                                   

 
755 

خلال الجهاز التنفس ي.)عبد  تقوم بعض الأنزیمات الخاصة بتفتیته إلى عناصر أخرى تحمل إلى المخ من

 (00،ص0770الحميد شاكر،

وعرف نبات القنب بأسماء كثيرة بما فيها الحشيش أو الكيف، فنجد أيضا الاتفاقية الدولية في 

جنيف بأنه "الرؤوس المجففة أو المثمرة من السيقان الإناث لنبات الكنابيس ساتيفا الذي لم تستخرج 

أو المريجوانا وهي  مادته الصمغية أيا كان الاسم الذي يعرف به في التجارة "ويعرف القنب باسم الحشيش

أو بواسطة الحقن  الأكثر رواجا بالجزائر، أما فيما يخص استهلاكها فيتم ذالك أما عن طريق الاستنشاق 

 (02بالوريد ويعتبر كمسكن للآلام ويساعد على النوم. )مازن الخنبلي، دون سنة، ص

 الأفیون، الخشخاش :( Opium)  تعرف على أنها مادة لزجة داكنة اللون وتأخذ إما عن طريق

و كذلك عبر التدخين ويعتبر من أخطر المواد المخدرة باعتباره المسبب  المضغ أو ممزوجة مع الشاي 

 (09للإدمان. )نفس المرجع السابق، ص

الايدز ومن آثاره الشعور بالنشوة و السعادة و أيضا يؤثر على المعدة ، كما ينشأ منه مرض 

بسبب تبادل الحقن بين المدمنين ويجر إلى السبات العميق المؤدي إلى القيء ويخفض ضغط الدم، وهي 

أبيض  مادة سائلة تؤخذ عن طريق الحقن بالوريد أو تحت العضل كما يمكن أن يكون على شكل مسحوق 

 (09، ص6000ويتم تعاطيه عبر استنشاقه. )سهام بن عبيد، 

 القات :(Cathaedulis) العلمي مهاھو نوع من الأشجار دائم الخضرة، اس edulis catha  تنمو،

والمعتدلة، أوراق الشجرة بیضاویة مدببة، وھي التي تتناول الإدمان. )فتحي  في المناطق الحارة

 (01،ص6001دردار،

وشجرة القات من الأشجار الدائمة الخضرة یتراوح طولها بين مترین وستة أمتار وقد یصل علوھا 

سنتیمترات، یتناولھا  7مترا وتتفرع عنھا أوراق خضراء تكون في بدایتها صفراء باهتة یصل طولھا إلى  61ى عل

المتعاطي بعد القطف فینظفھا بقطرات من الماء ثم یقدمھا إلى ضیوف المجلس لتبدأ تلك الجلسات 

محمد اديب الدول الإفریقیة.) الطویلة التي تعرف بالمقیل في الخلیج العربي والعدید من

 (69،ص0779السلاوي،

وقد أكد الطب الحدیث انه قد أمكن فصل ثلاثة مركبات من القات أحدھما متبلور وھو )الكاثين   

( التي تعزى إليها فعالیة القات، و الكاثين ضئیل الأثر ویشبه لكوكایين في إحداثه نوعا من التنمیل، كما أنه 

الدم والخفة والنشاط إلا  الدمویة التي یضیفها مما یزید في ضغط يشبه الأدرینالين في تأثيره على الأوعیة

 (22،ص0779أنه خال من القدرة على التخدیر والتسكين. )سعيد محمد،
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 :تعتبر ورقة شجرة الكوكا المصدر الرئیس ي والقاعدي للكوكایين، وھي بیضاویة الشكل،  الكوكا

 سم وھي تشبه أوراق الشاي، 0سم وعرضها إلى  2طولها إلى  ناعمة الملمس، خضراء اللون، قد یصل

تقطف في السنة الثانیة من عمر الشجيرة كل ثلاثة أشهر وتجفف لتحضيرها للاستعمال. )بلقاسم فارح، 

 (.10، ص6001و طارق غلاب،

هي مادة بيضاء منبهة للجهاز العصبي و تستخرج من أشجار الكوكا بأمريكا الوسطى والهند وتعد 

 (00، ص6009لكراك من مشتقاته، يستعمل عن طريق الاستنشاق والحقن في الجلد. )مختار سيدهم، ا

أما من آثاره  فنجد أن العالم النفس ي ''فرويد'' يلخصها على أنها تثير حالة من الإثارة والنشوة الدائمة 

ماديا أو فكريا ويقوم والتي لا تختلف عن الأشخاص الطبيعية وتكون قدرته على زيادة العمل سواء كان 

 (Didier pol, 2002, p-p 65-66دون الشعور بتعب. ) بعمل مكثف

هي مواد مستخلصة من مواد حضرت من تفاعل كيميائي مع مواد . المخدرات نصف صناعية: 8.3.3

 مستخلصة من النباتات المخدرة، ومن أهمها:

  المورفينMorphine :ن أقوى المخدرات المانعة المورفين عبارة عن مسحوق أبيض ويعتبر م

طريق التدخين، البلع أو بالحقن على أشكال أقراص مستديرة بحيث يكون لونه ما  لألام ويتم تعاطيه عن

، 6002بين الأبيض أو الأصفر ويمكن استخلاصه من النبات المحصود )قش الخشخاش(. )علجية داوود،

 (00ص

على قشرة المخ وكثرة استعماله تؤدي إلى الاعتماد أما بالنسبة لآثاره فتكمن في نشوء التأثير القوي 

عليه، أما إذا غاب عنه ذلك المخدر يصاب بهيجان عصبي ، فالمورفين عقار لا مثيل له للحد الآن في الطب 

 (02-00ص-في فيما يخص تخفيف الآلام الحسية. )نفس المرجع السابق، ص

  الهيروينHéroine : من السنبلة أو الثمرة، وهو مادة يستخرج الهيروين من نبات الخشخاش

لزجة بيضاء تتحول إلى لون داكن قليلا عندما تجف، ويستخدم الهيروين عن طريق الحقن تحت الجلد أو 

الحقن الوريدي، أو البلع بواسطة الفم، عندما يكون على هيئة أقراص صغيرة الحجم أو الشم عندما 

ع المخدرات لكونه يسبب الكثير من الأمراض يكون على شكل مسحوق، ويعتبر الهيروين أخطر أنوا

الجسمية والنفسية، كما أنه أكثر أنواع المخدرات إحداث للإدمان، كما يصعب على المدمن الإقلاع عنه، 

كما أن زيادة تعاطي الهيروين يؤثر على الجهاز العصبي، حتى يصل في النهاية إلى الجرعة القاتلة التي تؤدي 

فجأة، أو يكون السبب المباشر لكثير من الأمراض. )ايمان محمد الجابري، إلى وفاة بعض المدمنين 

 (62، ص6000
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 تعود أسباب تعاطي المخدرات إلى أسباب كثيرة، من بينها:. أسباب تعاطي المخدرات: 4.3

  :أسباب متعلقة بالمتعاطي نفسه 

 لفرد.الضغوط النفسية الكبيرة الناتجة عن الفشل في تحقيق الاحتياجات الملحة ل -

تطبيقية أو  الشعور بمركب النقص نتيجة الإعاقة أو عدم القدرة على مجاراة الآخرين في مستويات -

 ثقافية معينة. 

المخدرات يدل على  وجود رغبة شخصية في التجريب، أو حب الاستطلاع، أو وجود توهم تعاطي  -

 .الاستقلالية وقوة الشخصية

الرضا عن مكتسبات معينة. )العزيز يوسف مبارك، عدم الرضا عن الحياة بصورة عامة، أو عدم  -

 (.10، ص6002

إن هذه المميزات النفسية التي تـدفع الشـخص إلـى مجـال التعـاطي بحثـا عـن إحـداث التـوازن   

التي هدفت إلى التعرف على سمات الشخصية  )Winick أكدتها العديد من الدراسات، منها دراسة) ونك

  المدمنة، وصنفتها إلى:

: وهو العاجز عن إقامة علاقات هادفـة مـع أشـخاص آخـرين، ولا يسـتطيع الاعتمـاد علـى غير الناضج -

 نفسه والاستقلال عن أبويه.

: وهو الـذي يعـاني القلـق عـن التعبيـر عـن غضـبه، ولـذلك يلجـأ إلـى الخمـر المضطهد لذاته -

 عنيفة في بعض الأحيان.والمخدرات لتخفيف القلق، حتى يعبر عن غضبه بطريقة 

: وهــي شخصــية قلقــة ومتــوترة يلجــأ للمخــدر لتســكين قلقــه، ويــؤدي تكــرار الشخصية الاكتئابية -

 تعاطيــه إلــى الإدمان.

وهو الذي يعـاني شـذوذا أو ضـعفا جنـسيا، وبخاصـة الجنسـية المثليـة. )عفـاف  الضعيف جنسيا: -

 ). 20،ص 6000محمـد عبـد المنعم، 

 :وتدل البحوث الواقعية أن أغلـب المتعـاطين ينحـدرون مـن أسـر  أسباب متعلقة بالأسرة

 (620،ص 0777مفككـة، ومضـطربة، وتتسـم بالمظاهر التالية ) زين العابدين درويش،

 إتباع الشدة في المعاملة واستعمال العقاب الجسدي والطرد. -

  زيادة عدد أفراد الأسـرة. -

 الطلاق أو الانفصال بين الوالدين.وقوع  -
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  الانحلال الخلقي داخل الأسرة، وضعف القيم الدينية. -

 .توتر العلاقات الأسرية -

 :أسباب متعلقة بالمجتمع 

تعتبـر وسـائل الإعـلام مـن الآليـات الاجتماعيـة التـي يسـتخدمها المجتمـع للتـأثير علـى وسائل الإعلام:  -

بالإيجــاب، ويــذكر ســويف أنــه فــي دراســات ميدانيــة اســتهدفت فئــة عريضـــة مـــن  ظــاهرة مــا، بالســلب أو

الشـــباب فـــي المـــدارس والجامعـــات أن وســـائل الإعـــلام ) الراديـــو والتلفزيـــون والصــحف ( تــأتي فــي مرتبــة 

ـتمد منــه الشــباب معلوماتهم عن المخدرات بجميع أنواعها، بعــد مرتبــة الأصــدقاء مباشــرة، كمصــدر يسـ

كما أوضح نفس المصدر وجود ارتباط إيجـابي قـوي بــين درجــة تعــرض الشــباب لهــذه المعلومــات 

  ( 29، ص: 0772واحتمــالات تعــاطيهم هــذه المخــدرات )مصــطفى سويف، 

عن إقامة علاقات حميمة داخل الأسرة لجوء المراهقون يسبب أحيانا العجز الأصدقاء والأقران:  -

فون، والشـباب إلـى توطيــد علاقــات خــارج الأســرة، مــع أقــرانهم، وفــي حالــة مــا إذا كــان هــؤلاء الأقــران ســيئون أو منحر 

ـدرات بـين رفقـاء السـوء، إذا وتسري العدوى في تعاطي المخ فإن نصيبا من هذا الانحراف سيبلون به عاجلا أم آجلا،

كـان فكـرهم خاليـا مـن الإيمـان بـالله والخلـق السـليم، وضـغوط الجماعـة وتـأثير الشـباب بعضـهم بـبعض، وعـادة مـا 

 ) 60،ص 6000يكـون فـي سيئ الأفعال ومنها تعاطي المخدرات ) فؤاد بسيوني متولي، 

 . الآثار الناجمة عن تعاطي المخدرات5.3

تلـــف الجهـــاز العصـــبي شـــاملا المـــخ والمخـــيخ والحبـــل الشـــوكي، والأعصـاب، واضـطراب الحـواس، واضـطراب  جسميا: -

الإدراك، أمـراض الجهـاز الهضـمي، مثـل قرحـة المعدة، وتليف الكبد، وأمراض الجهاز الدوري، مثـل أمـراض الـدم، 

 . مثل الضعف الجنس ي، ويصل الحال أحيانا إلى الشلل أو الوفاة وأمـراض الجهـاز التناسـلي،

ضـطراب الوظـائف العقليـة ومنهـا الخمـول والنسـيان واضـطراب التفكيـر والسـلبية، والانطواء، والقلق، نفسيا: ا -

 ) 226، ص0779)حامد عبد السلام زهران، والخوف والاكتئاب

الجسـمية أن يكـون هنـاك تراجـع فـي مسـتوى دوافـع الفـرد، ورغبتـه وكناتج حتمي لهذه الوضـعية النفسـية و 

فـي العمــل، تـدهور القـدرة علــى عقــد طموحـات مســتقبلية، والميـل إلـى التفكيــر الخرافي؛ وقد بينت نتائج دراسة قام 

ن، عنــد مقــارنتهم بغيــر المتعــاطين، ويلفـــت بهـا خالـد بـدر شيـوع المـرض الجسـمي والنفسـي لـدى جميـع فئــات المتعــاطي

النظــر أن نســب شــيوع المــرض النفـس ي أعلى بين متعاطي الأدوية النفـسية، ويليهم متعـاطي المخـدرات الطبيعيـة ) 

 (021، ص0770خالـد بـدر، 
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 ثانيا: الإطار العملي للدراسة 

 الدراسة الاستطلاعية: .2

تعتبر الدراسة الاستطلاعية خطوة مهمة من خطوات البحث العلمي، وهي أساسية بين مجموعة 

الخطوات الأخرى التي تنطوي عليها العملية، وبما أن موضوع دراستنا يتمحور حول '' اتجاه طلبة علم 

سة، النفس نحو تعاطي المخدرات''، فكان الهدف من الدراسة الاستطلاعية الحصول على عينة الدرا

حيث تتطلب هذه الدراسة أن تكون العينة هم الطلبة الجامعيين الذين يدرسون في السنة الأولى أو الثانية 

 ماستر، تخصص علم النفس. والتأكد من صدق الأداة المستعملة في هذه الدراسة و فهم بنودها.

عينة الدراسة، وكما أنه تم الوصول إلى توفر  وتمثلت نتائج الدراسة الإستطلاعية على العموم إلى

طلبة الجامعيين من مستوى الماستر ال استبيان ''الاتجاه نحو تعاطي المخدرات'' على 10تم تطبيق 

)السنوات الأولى والثانية ماستر( من تخصص علم النفس، بحيث تبين ملاءمة الأداة بعدما تأكدت 

 الباحثة من فهمهم لبنود الأداة.

 منهج الدراسة : .8

الدراسة الحالية على المنهج  الوصفي التحليلي وهو المنهج الأكثر استحداثا في تم الاعتماد في 

الدراسات النفسية والاجتماعية والتربوية، وتبين أنه من المناسب استخدام هذا المنهج الذي يعتمد على 

 دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع والوصول إلى نتائج دقيقة والتمكن من تفسيرها وتأويلها.

 لمعاينة:ا .3

  :يمثل مجتمع الدراسة طلبة قسم علم النفس )السنوات الأولى والثانية المجتمع الأصلي للدراسة

ماستر(، ولم نتوصل لحجم المجتمع الأصلي لهذه الدراسة بسبب صعوبة الحصول على إحصائيات 

عنية بالأمر، والذي يرجع إلى صعوبة الاحتكاك بالجهات الم 6060-6060حوله لبداية السنة الجامعية 

 (.Covid 19بسبب جائحة كورونا )

 :طالب جامعي يدرس بقسم علم النفس،  22بلغ حجم عينة الدراسة الأساسية  حجم عينة الدراسة

لوجود صعوبة في  تم استدراجهم بطريقة قصدية، بحيث اختيرت فقط نسبة من المجتمع الأصلي

-Covidالتعامل مع نسبة أكبر بسبب انتشار الوباء الذي حل بالعالم في الأعوام الأخيرة ''وباء كورونا 

19 .'' 
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 :اخترت العينة بطريقة قصدية، وتعتبر هذه الطريقة من المعاينات الغير  طريقة اختيار العينة

احتمالية ويقصد بها سحب عينة من مجتمع البحث بانتقاء العناصر المقيدة طبقا لنسبتهم في هذا 

 .طلبة قسم علم النفسالمجتمع ومن أهم خصائص الدراسة الأساسية أنها من 

 زمان ومكان إجراء الدراسة 

 يمثل التوزيع الزمني والجغرافي لعينة الدراسة(: 22)الجدول رقم 

دامت الدراسة الميدانية لهذه الدراسة حوالي شهر، من بداية شهر ماي الى  المجال الزمني

 6060-6060أواخر نفس الشهر من السنة الجامعية 

المجال 

 الجغرافي

 تيزي وزو -ملحقة تامدة–جامعة مولود معمري 

 

  للعينة عدة خصائص منها: عينة الدراسة:خصائص 

 :الجنس 

ل توزيع (: 28جدول رقم)
ّ
حسب  -ولاية تيزي وزو –بجامعة مولود معمري  علم النفسقسم طلبة يمث

 الجنس.

كرارات السن
ّ
سبة ٪ الت

ّ
 الن

 11.62% 22 ذكر

 88.38% 67 أنثى

 100% 27 المجموع

من فئة الإناث، في  %88.38يتضح من خلال الجدول أن النسبة الغالبة لعينة الدراسة تتمثل في 

 .11.62%حين أن فئة الذكور تقابلها نسبة 

 :السن 

ل توزيع (: 23جدول رقم )
ّ
حسب  -ولاية تيزي وزو –بجامعة مولود معمري  علم النفسقسم طلبة يمث

 السن.

كرارات الفئة العمرية
ّ
سبة  الت

ّ
 ٪الن

 72.10% 78 سنة       85 -82

 23.26% 82 سنة      32  -87
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 00.00% 22 سنة 35 -32

 02.32% 28 سنة 42 -37

 02.32% 28 سنة 45 -42

 100% 86 المجموع

 

سنة  61و  60( أن معظم أفراد عينة الدراسة تتراوح أعمارهم ما بين 00يتضح من الجدول رقم )

، 23.26%سنة بنسبة  00و  62، وتأتي بعدها الفئة العمرية التي تتراوح ما بين 72.10%وذلك بنسبة 

، في حين 02.32%بنسبتين متماثلتين  وذلك بنسبة  10-20سنة و  20 -02وبعدها تأتي الفئتين العمريتين 

 سنة  01 -00أنه تنعدم النسبة المئوية لدى الفئة العمرية 

 :نوع التخصص 

ل ت(: 24جدول رقم )
ّ
حسب نوع  -ولاية تيزي وزو –بجامعة مولود معمري  علم النفسقسم طلبة وزيع يمث

 التخصص.

كرارات نوع التخصص
ّ
سبة ٪ الت

ّ
 الن

علم النفس 

 المدرس ي      
22 %24.12 

 25.22% 25 علم النفس العيادي      

 100% 86 المجموع

 

من أفراد عينة الدراسة يدرسون تخصص علم النفس  94.19%تبين من خلال الجدول أن 

 .05.81%المدرس ي، ثم يأتي علم النفس العيادي بنسبة 

 :المستوى الجامعي 

ل توزيع (: 25جدول رقم )
ّ
حسب  -ولاية تيزي وزو –بجامعة مولود معمري  علم النفسقسم طلبة يمث

 المستوى الجامعي.

المستوى 

 الجامعي
كرارات

ّ
سبة ٪ الت

ّ
 الن

السنة الأولى 

 ماستر      
47 %53.42 



كتاب المـــؤتمــر العالمي: العلوم الإنسانية والشرعية: قضايا ومناهج وآفاق                       منشورات مؤسسة منارات الفكر الدولية

 8282يوليو/تموز    82ـــ  82                                                                                                                   

 
755 

السنة الثانية 

 ماستر      
42 %47.52 

 100% 86 المجموع

 

نلاحظ من خلال الجدول أن عدد الطلبة الذين يدرسون السنة الأولى ماستر أكثر من عدد الطلبة 

في حين أن النسبة التي تقابل السنة الثانية  ،53.49%الذين يدرسون السنة الثانية ماستر وذلك بنسبة 

  ، ولو أن النسبتين متقاربتين.46.51%ماستر 

 نسبة التدخين 

ل توزيع (: 27جدول رقم )
ّ
حسب نسبة  -ولاية تيزي وزو –بجامعة مولود معمري  علم النفسقسم طلبة يمث

 التدخين.

كرارات الفئة العمرية
ّ
سبة ٪ الت

ّ
 الن

الطلبة غير 

 مدخنين      
66 %22.53 

الطلبة 

 المدخنين      
22 %22.46 

 100% 86 المجموع

 

، 89.53%( أن أغلبية أفراد العينة لا يدخنون وذلك بنسبة 02يتضح لنا من خلال الجدول رقم )

 فتقابل الطلبة الذين يدخنون.  10.47%أما النسبة المتبقية 

 أدوات الدراسة:  .4

في هذه الدراسة على استبيان الاتجاه نحو تعاطي المخدرات للباحث الجزائري  تم الاعتماد  

بند، تقدر فيها الإجابة حسب طريقة ليكرت من ''موافق  20(، الذي يتكون من 6002''نويبات قدور'' سنة )

 (.20(، وأدنى درجة مساوية ل )600جدا'' إلى ''معارض جدا''، حيث تكون أعلى درجة مساوية ل )

 ة تصحيح الاستبيان: طريق -

لكل أداة طريقة تصحيح خاصة به، واستبيان ''الاتجاه نحو تعاطي المخدرات'' يقابل كل بند 

 خمسة بدائل:
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درجات، )معارض(  00درجات، )لا أدري( تقابله  02درجات، )موافقا( تقابله  01)موافق جدا( تقابله 

 الأوزان في حالة الفقرات السالبة. تقابله درجتين، ودرجة واحدة ل )معارض جدا(؛ وتعكس هذه

 . الأساليب الإحصائية:5

، أين SPSSتم الاعتماد في هذه الدراسة على الحزمة الاحصائية للعلوم الانسانية والاجتماعية 

 اعتمدنا فيها على عدة أساليب إحصائية:

ختبار الفروق ا -''Pearsonمعامل الارتباط بيرسون '' -الانحراف المعياري  -المتوسط الحسابي - 

''T.test.'' 

    . عرض ومناقشة نتائج الدراسة7

 أ.عرض ومناقشة نتائج الفرضية الأولى:

  ":نتوقع ان يكون لطلبة علم النفس اتجاه سلبي نحو تعاطي المخدراتتنص الفرضية على." 

 ( طبيعة اتجاه 26الجدول رقم :)طلبة علم النفس نحو تعاطي المخدرات ." 

البيانات       

 الإحصائية

                                                  

 المتغيرات

 

 اتجاه ايجابي

 

 اتجاه سلبي

 

 المجموع

طبيعة اتجاه لدى 

طلبة علم النفس 

نحو تعاطي 

 المخدرات

عدد 

 الطلبة

عدد  %النسبة 

 الطلبة

عدد  %النسبة 

 الطلبة

 %النسبة 

03 %03.50 83 %96.50 86 %100 

أن طبيعة اتجاه طلبة علم النفس نحو تعاطي المخدرات جاء سلبي (: 26يُلاحظ من الجدول رقم )

، في حين أن الاتجاه الايجابي نحو تعاطي المخدرات جاء %072.1وبنسبة مئوية قدرت ب  20بتكرار 

ة الدراسة ، بمعنى أن معظم أفراد عين03.50%أي بنسبة مئوية قدرت ب  00بمستوى منخفض وبتكرار 

 وعليه فالفرضية الأولى قد تحققت. لديهم اتجاه سلبي نحو تعاطي المخدرات.

تبين بان الطلبة  فحسب النتائج التي توصلنا إليها من خلال المعالجة الإحصائية للفرضية الأولى

الذين يدرسون علم النفس على وعي تام بان ظاهرة تعاطي المخدرات من بين الظواهر الخطيرة التي 

تستنفذ طاقة الشباب  وتلحق بهم الضرر لما تحمله من مخاطر على حياة المتعاطي نفسه وكذا المجتمع 
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تطبيقه على هؤلاء الطلبة فلقد صرحوا ليكون بذلك عنصرا بشريا غير نافع، وبناء على الاستبيان الذي تم 

بأنهم ليسوا أبدا على استعداد لتعاطي المخدرات يوما وأن مخاطره وعواقبه وخيمة جدا، وبهذا يمكن 

القول بان تخصص علم النفس ساعد هؤلاء الطلبة على فهم وإدراك معنى التعاطي لهذه المواد السامة 

لفرد، منها الصعيد النفس ي: كتدني مستوى الثقة بالنفس، التي تؤدي إلى اختلال عدة جوانب من حياة ا

تدني الاكتفاء الذاتي، عدم القدرة على تحمل المسؤولية، الشعور بالقلق والإحباط المستمرين، الشعور 

بالعجز أو الفشل، ضعف الإرادة، زيادة الاضطرابات السلوكية أين يلاحَظ اختلاف جوهري في السلوك 

الطبيعي مقارنة بالأفراد الأسوياء الذين لا يتعاطون المخدرات، فنجد لديهم  بشكل مستمر عن السلوك

العنف  -القتل -الاغتصاب -النصب والاحتيال -ارتكاب جرائم -سلوكيات غير مرغوبة )كالسرقة

والعدوان...الخ(، زيادة الاضطرابات الانفعالية )كالغضب، الخوف...الخ(؛ الصعيد الفيزيولوجي:  

ثر على المخ والجهاز العصبي الذي بدوره يعتبر أهم جزء في جسم الإنسان، فخلله يؤدي إلى فالمخدرات تؤ 

عدم الاتزان الحركي والخمول والكسل لدى المتعاطي، ما يؤدي إلى كراهية العمل وعدم التركيز على 

لمهمة التي الحياة العلمية والعملية وتشتت انتباهه في غالبية الأوقات بسبب عدم الاكتراث للأشياء ا

تتطلبها الحياة ويستعملها الفرد في حياته، فينشغل عوض ذلك في كيفية الحصول على مخدر ليستعيد 

هدوءه بعد انتهاء مفعول المخدر الذي يجعل المتعاطي يفقد أعصابه وتوازنه، وعادة ما نلاحظ أيضا أن 

والحيوية والنشاط بسبب عدم  متعاطي المخدرات نحيف وهزيل البنية بسبب فقدان الوزن وفاقد للطاقة

الأكل المتوازن وفقدان الشهية المستمر وكذا فقدان الرغبة في الأكل؛ وحتى الصعيد الأسري والعلائقي 

والأخلاقي من شأنه أن يتخلل لدى متعاطي المخدرات أين يفقد المجتمع ثقته به، فيشعرونه بالعزلة 

قد حتى صورته في المجتمع وتتشوه بفعل التعاطي لابتعادهم عنه وتنعدم العلاقات بين الطرفين ويف

والانحراف، وحتى الأسرة التي تعتبر منبع ومصدر الدفء والحنان، فهناك من هذه الأسر من تطرد أبناءها 

 المتعاطين من البيت، وكل ذلك بإمكانه أن يؤدي بالمتعاطي إلى الانتحار.

إليها في إشكالية الدراسة لكل من نعيمة  نفس النتيجة توصلت إليها كل من الدراسات التي أشرنا

(، وكذا الدراسة الأجنبية 6007(، وكذا دراسة باجس خميس حسن خميس )6002طاهر شاطر مبارك )

 (، التي توصلت إلى أن اتجاه الطلبة الجامعيين لتعاطي المخدرات جاء سلبي.(Pela, 1989للباحث بيلا 

( على طلاب 0770أجريــت عــام )وصلت إليه دراسة وكما جاءت نتيجة هذه الدراسة منافية لما ت

( 06917( مـنهم )07792الجامعات ذكورا وإناثا متعــاطين وغيــر متعاطيــن، وقـد كانـت العينــة مكونـة مـن )

إليها أن هناك جماعـات لا  (، ومن بين النتائج المتوصل36.1%( إناثا بنسبة )9607( و )%20ذكـورا بنسبــة)
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يسـتهان بحجمهـا مـن الشـباب لا يتعـاطون المخـدرات، ولكـنهم علـى استعــداد نفسـي للتعـاطي، إذا مـا أتيحـت 

لهـم الفرصـة ) أي أن لهـم اتجـاه ايجـابي نحـو التعـاطي(، وقـد أطلـق علـيهم الباحـث الجماعات الهشة. )قدور 

 (6000لا عن: المجلس القومي لمكافحة وعلاج الادمان، ، نق2، ص6002نويبات، 

فمن المهم أن يحصد تخصص علم النفس طلبة جادين وغير مكترثين بهذا السم القاتل، وأنهم 

على دراية بالعواقب والأضرار، كون تخصص علم النفس يدرس السلوك الإنساني ويتنبأ بما سيقوم به 

دخل الفرد في متاهاته، الفرد من سلوكيات وتصرفات، لان التعاط
ُ
ي يدرج بين الاضطرابات السلوكية التي ت

وأكثر فئة ضررا هي فئة الشباب، كونهم يسعون إلى إشباع فضولهم في معظم الأمور رغبة في الاكتشاف 

وحب التطلع، وبذلك يرغب الشاب في المحاولة للمرة الأولى، ثم يطلبه للمرة الثانية للبحث عن النشوة ثم 

مرحلة لا يقدر على الاستغناء عنه، خاصة وان الجامعات من بين الأماكن التي تتيح ذلك كون يصل إلى 

 الجامعة نقطة التقاء مختلف الأفراد بتعدد ثقافاتهم وتربيتهم. 

 ب.عرض ومناقشة نتائج الفرضية الثانية:

ة علم توجد فروق دالة احصائيا في مستوى الاتجاهات السلبية لدى طلبتنص الفرضية على:" 

 ".النفس نحو تعاطي المخدرات، تعزى لمتغير الجنس )ذكور، إناث(

مستوى ( للفروق بين الجنسين )ذكور/إناث( فيما يخص T(: نتائج اختبار )22الجدول رقم)

 ''.الاتجاهات السلبية لدى طلبة علم النفس نحو تعاطي المخدرات

     البيانات الإحصائية                                   

 

 المتغيرات 

المتوسط  العينة

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري 

الفرق بين 

 متوسطين

قيمة 

"T " 

قيمة الدلالة 

 Tالمحسوبة"

" 

Sig 

مستوى 

الدلالة 

 المعتمد

 الدلالة

 

الاتجاهات السلبية 

لدى طلبة علم النفس 

 نحو تعاطي المخدرات

  24.782 252.84 67 إناث                     

27.236 

 

2.762 

 

2.287 

 

2.25 

 

 82.248 248.22 22 ذكور  غير دالة 

𝑋̅أن قيمة متوسط الإناث قدر ب) (:22يتبين من الجدول رقم ) = ( بينما قدر متوسط 158.24

𝑋̅الذكور ) = التي  (T)( فبمراجعة الدلالة الإحصائية لهذا الفرق وقيمة 02.009( أي بفرق )142.10

من مستوى  اكبر (sig=0.126)( نجد أنّها غير دالة إحصائيا، لأن قيمة الدلالة المحسوبة 0.292تساوي )

𝛼)الدلالة المعتمد لدينا  = ه لا توجد  فروق ذات دلالة إحصائية بين الجنسين (0.05
ّ
، هذا يعني أن
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وعليه فالفرضية الثانية لم  .الاتجاهات السلبية لدى طلبة علم النفس نحو تعاطي المخدراتفيما يخص 

 .تتحقق

قد تبين من خلال نتائج المعالجة الإحصائية للفرضية الثانية انه لا توجد فروق ذات دلالة  

الاتجاهات السلبية لدى طلبة علم النفس نحو تعاطي إحصائية بين الجنسين )ذكور/ إناث( فيما يخص 

المخدرات؛ فكلا الجنسين تكونت لديهم اتجاهات سلبية نحو تعاطي المخدرات، والاتجاهات تتكون من 

خلال الخبرات التي تنظم وتنسجم لدى الفرد لتشكل تأثيرا توجيهيا لاستجاباته عموما نحو مختلف 

تعاطي المخدرات خصوصا، وأين من الأرجح أن تكون هذه الاتجاهات المواقف التي يعايشها والى موضوع 

نتاج لعملية التنشئة الاجتماعية وتنظيم لمعتقدات تم تعلمها واستنباطها من الأسرة والمجتمع ليكون على 

دراية بكيفية مواجهة المواقف والقضايا والمسائل وكل الأمور المحيطة به التي يتخذها أو يواجهها في 

وبذلك يكتسب حالة من الاستعداد أو التأهب العصبي النفس ي فتنتظم من خلاله خبرته وتكون  حياته،

ذات تأثير توجيهي، وبالتالي تتشكل درجات القبول أو الرفض نحو موضوع معين ليكون رد فعل ايجابي أو 

يير اتجاه الفرد سلبي؛ إلى جانب ذلك فحتى المستوى العلمي والثقافي لديه نسبة عالية من الأهمية في تغ

واعتقاداته نحو موضوع معين، كاختيار الطلبة الجامعيين تخصص علم النفس الذي يساعدهم على فهم 

الآخرين وكذا فهم أنفسهم والتنبؤ بسلوكياتهم وتصرفاتهم، فعلم النفس من شانه أن يساعد هؤلاء 

تفكيرهم المنطقي والقدرة على حل الطلبة على فهم ذواتهم وتحقيق المساعدة الذاتية والاكتفاء الذاتي ب

المشكلات لظاهرة أو موضوع معين بفطنة وذكاء أو الصمود أمامها لتفادي الشعور بالقلق والاكتئاب أو 

الإحباط، وبذلك فالطالب الذي يدرس علم النفس على علم كيف يتجنب تعاطي المخدرات وعلى علم 

يقوم به أو بما ينجم عنه التعاطي لهذه المواد كيف يضبط سلوكياته والتنبؤ بما سيحدث له أو بما س

السامة والمخدرة حتى ولو تعرض لمشاكل حياتية مستعصية، وكل ذلك لتحقيق الصحة النفسية 

والعقلية وتعزيز الأداء لديه وتحقيق الاتزان الذاتي والثقة بالنفس، لان طالب علم النفس في الوقت الذي 

 سلوكياته السلبية وعلاج تصرفاته الغير مرغوبة. يدرس فيه علم النفس يعمل على تصحيح

وبهذا فتخصص علم النفس يعتبر عاملا أساسيا في تغيير اتجاهات الطلبة نحو مواضيع وظواهر 

كثيرة كظاهرة تعاطي المخدرات، لان النفور عن التعاطي لدى الشباب ليس بالأمر السهل، وإشباع 

ه الفئة، ولذلك نقول ان لعلم النفس أهمية بالغة في فضولهم وحب المغامرة والمحاولة من خصال هذ

تؤثر على قرارات المتعاطي فهم وتغيير وضبط السلوكيات والتنبؤ بكل التصرفات، خاصة وان المخدرات 

وتصرفاته وطريقة تفكيره نفسها، حتى أنه حين يكون تحت تأثير المخدر تختلف طبيعة تفكيره وتختلف 
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ته المعتادة، والتي تكون في أغلب الأحيان قرارات خاطئة، فيؤثر سلبا على طريقة تنفيذ أفكاره عن طريق

 حياته وحياة الآخرين.

( على الطلبة 6002ونفس النتيجة توصلت إليها دراسة كل من نعيمة طاهر شاطر مبارك )

( على الطلبة الفلسطينيين، بحيث 6007الكويتيين، وكذا دراسة الباحث باجس خميس حسن خميس )

نتائج هاتين الدراستين وجود فروق في اتجاهات الطلبة نحو تعاطي المخدرات تعزى للجنس، وقد بينت 

 كانت الفروق لصالح الذكور. 

 عرض ومناقشة نتائج الفرضية الثالثة:ج.

تنص الفرضية على:" توجد فروق دالة احصائيا في مستوى الاتجاهات السلبية لدى طلبة علم النفس 

 .تعزى لمتغير المستوى الجامعي )الأولى ماستر، الثانية ماستر(''نحو تعاطي المخدرات، 

( للفروق بين المستويين الجامعيين )الأولى والثانية ماستر( T(: نتائج اختبار )22الجدول رقم)

 ''.مستوى الاتجاهات السلبية لدى طلبة علم النفس نحو تعاطي المخدراتفيما يخص 

 

 البيانات الاحصائية                                          

 

 المتغيرات 

المتوسط  العينة

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري 

الفرق بين 

 متوسطين

قيمة 

"T " 

قيمة 

الدلالة 

المحسوبة"

T " 

Sig 

مستوى 

الدلالة 

 المعتمد

 الدلالة

 

الاتجاهات السلبية 

لدى طلبة علم النفس 

 المخدراتنحو تعاطي 

الأولى 

 ماستر                     

47 255.32 82.462  

8.862- 

 

2.722- 

 

2.544 

 

2.25 

 

 غير دالة 

الثانية 

 ماستر

42 256.52 23.625 

𝑋̅أن قيمة متوسط طلبة السنة الأولى ماستر قدر ب ) (:22يتبين من الجدول رقم ) = 155.30 )

𝑋̅ماستر )بينما قدر متوسط طلبة السنة الثانية  = ( فبمراجعة الدلالة -6.690( أي بفرق )157.58

( جاءت غير دالة إحصائيا، لان قيمة الدلالة -0.200التي تساوي ) (T)الإحصائية لهذا الفرق وقيمة 

𝛼)من مستوى الدلالة المعتمد لدينا  كبرأ (sig=0.544)المحسوبة  = ه لا توجد (0.05
ّ
، هذا يعني أن

الاتجاهات يخص  السنة الأولى وطلبة السنة الثانية ماستر فيمابين طلبة فروق ذات دلالة إحصائية 

 .وعليه فالفرضية الثالثة لم تتحقق السلبية لدى طلبة علم النفس نحو تعاطي المخدرات.
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فتبين من خلال المعالجة الإحصائية للفرضية الثالثة أنها لم تتحقق، بمعنى أنه ليست هناك  

الاتجاهات السلبية لدى طلبة علم النفس نحو فروق بين طلبة السنة الأولى والثانية ماستر فيما يخص 

تعليمي الجامعي تعاطي المخدرات، فلكلا المستويين نظرة سلبية نحو التعاطي، وبهذا نقول أن المستوى ال

لا يؤثر على نظرة الطالب الذي يدرس علم النفس نحو التعاطي، لان كلا المستويين يدرسان كل ما يتعلق 

بعلم النفس، فالطلبة المتخصصين في هذا المجال يعملون على إعطاء العلاجات والإرشادات النفسية 

يتعاطون المخدرات التي تؤثر على كل وتصحيح السلوكيات السلبية لدى الأفراد المتعاطين وليس هم من 

جوانب حياتهم، إضافة إلى ذلك نجد أن التنشئة الاجتماعية والتربية الحسنة عاملا اخر لتكوين أفكارا 

سلبية عن التعاطي للمخدرات والذي يعتبر من السلوكيات التي تتنافى مع قيم المجتمع الجزائري، 

ئة الجزائرية خصوصا يعتبر من الانحرافات الأخلاقية، والمتعاطي في العالم بأسره عموما وفي البي

واستمرار الفرد في التعاطي من شأنه أن يشوه سمعته وسمعة أسرته بأكملها، وكذا ازدياد عدد المتعاطين 

للمخدرات من شأنه أن يشوه أيضا سمعة البلد المنتسب إليه، لان هذا التصرف بإمكانه أن يؤدي إلى 

داء، وكل ذلك ينتقل عبر الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي من مجتمع لآخر ومن الإجرام والقتل والاعت

بلد لآخر ليُقلل من عدد السياح والموظفين الأجانب في الدولة الجزائرية، وبالتالي فذلك يحمل أخطارا 

 كثيرة على كل الأفراد.

بة علم النفس بسبب وبهذا جاز لنا القول أن لظاهرة تعاطي المخدرات أثار سلبية يدركها طل

تداولها وإدراجها في الوحدات المقررة على مستوى الماستر، وهم على علم بأنها تؤدي بالفرد المتعاطي إلى 

الهاوية كتدمير الجهاز العصبي لديه والذي يعتبر محرك جسم الإنسان، اضطرابات في النوم )الإفراط في 

ارتكاب الجرائم بسبب عدم مقاومة الرغبة في تناول  النوم أو الإصابة بالأرق وعدم الرغبة في النوم(،

جرعات أخرى، الشعور باللامبالاة، الإصابة بحالة من العصبية الزائدة، الإصابة بالاختلال والصعوبة في 

المش ي وتكرار حالات التشنجات، تقلب الحالة المزاجية تارة يكون سعيدا وتارة يكون مكتئبا بسبب 

عوبة في النطق، الموت المفاجئ، تخريب العلاقات وفقدان السيطرة في ضعف المستوى الذهني، الص

الحفاظ عليها والابتعاد عن الآخرين، الاكتئاب والتوتر والقلق وقد تصل الخطورة إلى تفكير المتعاطي في 

  التخلص من حياته...الخ   
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 . خاتمة الدراسة:6

يقي تقديم تفسيرا و لو بسيطا حول حاولنا من خلال هذه الدراسة بشطريها النظري والتطب 

دراسة ميدانية بجامعة مولود معمري ولاية تيزي  - اتجاه طلبة علم النفس نحو تعاطي المخدراتموضوع 

، فتناولنا في دراستنا هذه موضوعا يعتبر من أهم المواضيع التي احتلت مكانا كبيرا في شتى ''–وزو

اهتمت دراستنا بالاتجاهات الطلابية الذين يدرسون المجتمعات ومختلف المؤسسات التعليمية، حيث 

علم النفس نحو ظاهرة الإدمان على المخدرات والكشف عن أهم الأسباب المؤدية إلى هذه الظاهرة ، 

إضافة إلى مختلف الآثار النفسية والفيزيولوجية وكذا الاجتماعية التي تتركها هذه الظاهرة على متعاطيها، 

عقد الظواهر الاجتماعية التي تواجه عالمنا المعاصر، وقد كانت الجزائر من بين فهذه ظاهرة تعتبر من أ

الدول التي أولت درجة من الاهتمام بفئة المتعاطين، بحيث أنها ألقت بظلالها على المجتمع الجزائري 

ومست خاصة فئة الشباب، فبذلت كل الجهود البشرية والمالية من أجل التقليل من هذه الظاهرة من 

 لرغم انها ظاهرة يستعص ي التحكم فيها لأنها سريعة الانتشار بين الشباب.ا

وتبقى نتائج هذه الدراسة نسبية ومحدودة، حيث لا يمكن تعميمها نظرا لعدم تمثيل أفراد 

العينة، وبهذا خلصت الدراسة الحالية إلى مجموعة من النتائج أين جاءت الفرضية حسبما تم توقعها 

تأتي الفرضية الأولى والثانية غير محققة. وتبقى نتائج هذه الدراسة رهينة هذه العينة عند طرحها، بينما 

 وخصائصها.

 وعلى ضوء ما تعرضنا إليه في هذه الدراسة، نقترح ما يلي:

 فتح فضاءات للإصغاء والحوار مع الطلبة الجامعيين لوقايتهم من تعاطي المخدرات.   -

الطلبة الجامعيين بأهم الأخطار التي تحملها ظاهرة تخصيص حصص إرشاد جماعي لتوعية  -

 تعاطي المخدرات وما تنجم عنها من أضرار نفسية واجتماعية.

تعيين مرشدين نفسيين متخصصين للعمل في الجامعات مع الطلبة قصد التقرب منهم  -

 ومساعدتهم على حل مشاكلهم.

 ي المخدرات.تصميم برامج وقائية للطلبة الجامعيين قصد الوقاية من تعاط -

ضرورة القيام بحصص توعوية لأولياء الطلبة الجامعيين لتحسيسهم بما يحمله تعاطي المخدرات  -

 من سلبيات على أبنائهم قصد الابتعاد عن ممارسة الضغوط عليهم.
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 -وضع خطط لاستغلال واستثمار أوقات فراغ الطلبة الجامعيين، كتفعيل أنشطة: كالرياضة -

 سياحية ترفيهية جامعية...الخ، للشعور بالراحة. رحلات

 اتخاذ التدابير والتشريعات القانونية أكثر صرامة لمواجهة الظاهرة، من تهريبها وزراعتها وترويجها. -

بفئة الشباب عموما والطلبة  تنمية الوازع الديني في المراحل العمرية المبكرة والاهتمام أكثر -

 الجامعيين خصوصا.
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 محورية الفكر الوسطي في تجديد الخطاب الديني  وتحقيق التعايش السلمي

 د. رضوان غنيمي
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 جامعة ابن زهرــــ الكلية المتعددة التخصصات السمارة ب أستاذ التعليم العالي مؤهل

 مغربلا

 

  :البحث لخصم

تحاول هذه الورقة الإجابة عن جملة من التساؤلات التي تفرض نفسها علينا في زمن أصبحت فيه الحاجة 

ملحة إلى الانفتاح على الآخر المخالف فكرا وثقافة وعقيدة، كما تحاول تمهيد الطريق وفتح شهية 

بعد أن أصبح مركوبا لكل راكب في وقت الباحثين لتعميق النظر وتضييق دائرة البحث في هذا الموضوع 

حه كل متكلم في عالمنا العربي 
ّ

كثر فيه اللغط وأصبحت الدعوة إلى الوسطية والاعتدال وشاح يتوش

 والإسلامي، ومدار هذه التساؤلات هي:

إذا كان المنهج الوسطي يمثل حقيقة التشريع الرباني، والهدي النبوي اللذان ننتمي إليهما، ونسترشد  

 ا، ونحتكم إليهما، فلم لا يظهر مقتضاهما في مواقفنا داخليا وخارجيا؟بهم

طبع به علاقاتنا مع أنفسنا من جهة؟، ومع غيرنا من المخالفين لنا فكرا وتصورا وحتى عقيدة من  
ُ
ولمَ لمْ ت

 جهة أخرى؟ 

لحقيقة هذا هل الدعوة اليوم إلى تنزيل الفكر الوسطي تعبر عن إرادة حقيقية ناشئة عن فهم عميق 

 الدين؟ أم أنها لا تعدو كونها خيارا أملته معطيات الواقع؟

 إلى أي حد يمكننا استثمار الفكر الوسطي كآلية فعالة لتجديد الخطاب الديني في الداخل والخارج؟

 التعايش السلمي -الخطاب الديني -الفكر الوسطي الكلمات المفتاحية:
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Abstract  : 

 This paper attempts to answer a number of questions that impose themselves on us at a 

time when there has become an urgent need to open up to the other who is different in 

thought, culture and creed. The confusion abounded in it, and the call for moderation and 

moderation became a veil that every speaker in our Arab and Islamic world wore, and these 

questions revolved around: 

If the middle approach represents the reality of the divine legislation and the Prophet’s 

guidance to which we belong, and are guided by them, and we appeal to them, then why 

does their requirement not appear in our internal and external positions? 

 Why has our relations with ourselves not been imprinted with it on the one hand? And with 

others who disagree with us in thought, perception and even belief on the other? 

Does today’s call to download moderate thought express a real will arising from a deep 

understanding of the reality of this religion? Or is it nothing more than a choice dictated by 

the facts of reality? 

To what extent can we invest moderate thought as an effective mechanism for renewing 

religious discourse at home and abroad? 

Keywords: moderate thought - religious discourse - peaceful coexistence 
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 مقدمة:

إلى أقوم الصراط، والصلاة  صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله الذي منَّ على الخلق برسالة الإسلام، وهدى أمة

من الأنام، سيدنا محمد المصطفى العدنان، وعلى آله على خير من طلعت عليه الشمس  والسلام،

 وصحبه ومن تبعهم بإحسان، وبعد:

أحكامه، وسماحة  فإن الناظر المتأمل في مقاصد الإسلام، عقيدة وشريعة، يظهر له بجلاء سمو

 على السماحة، واليسر، ورفع الحرج لا عنت فيه ولا 
ً
 لكل زمان ومكان، مبنيا

ً
مشقة تشريعاته، كونه صالحا

  ﴿تعالى:  القنصوص الوحي بنوعيه، شهد لذلك تكما  ولا تكليف بما لا يطاق، ،ولا حرج

     ﴾1 

 وُصف في الكتب السماوية السابقة بصفة الميسّرصلى الله عليه وسلم للوصف النبوي يرى أنه  تتبعبل إن الباحث الم

بل وضع عنهم التكاليف الشاقة التي فرضت على من كان  ،يطيقون  لا يكلفهم ما لاالمخفف عن أتباعه 

     ﴿: قبلهم، وقد أكد القرآن الكريم هذه الصفة وزكاها فقال تعالى

           

            

 ﴾ 2 

المجسد  هذا المنهج الربانيالسنة النبوية عن هذه القاعدة المطردة في نصوص الوحي، و  ولم تخرج

أو من خلال وصيته  ،رمز التخفيف والتيسير والوسطية في كل ش يء، سواء في دعوتهصلى الله عليه وسلم لحقيقة أن النبي 

لصحابته الكرام حال دعوتهم للناس، وتعريفهم بدينهم، فعن عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عمر صلى الله عليه وسلم 

بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبُري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله 

 عليه وسلم قال:

سددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وش يء إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه ف "

   3"من الدلجة.

 ولا تقصير، ، دون غلوهافي واواعتدل وااقصدو جميع أموركم،  فيأي اقصدوا السداد واطلبوه 

                                                           
 67سورة الحج الآية   -  1
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أنه قال: )إن صلى الله عليه وسلم عن رسول الله -رض ي الله عنهما-روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص  ماأيضا ومن ذلك 

ض إلى نفسك عبادة ربك، فإن المنبتّ لا سفرا قطع ولا ظهرا هذا الدين مت
ّ
ين فأوغل فيه برفق، ولا تبغ

  .1أبقى، فاعمل عمل امرئ تظن أن لن يموت أبدا واحذر حذرا تخش ى أن تموت غدا(

القاض ي بضرورة التوسط والاعتدال في الأمور كلها، حتى في  صلى الله عليه وسلمالنبوي منهجه  وفي كل هذا إشارة إلى

صلى الله عليه وسلم أكثر ما يقرب العبد من خالقه، بل هي المقصد الأسمى من خلق الخلق، حتى وجدنا النبي  العبادة وهي

يعيب على المتشدد ويشبهه بالذي أجهد دابته حتى قتلها بسبب تشدده الناتج عن جهله بمدى حاجتها إلى 

مع طبيعة الراحة وحاجته إليها لتكمل به المسير، بل إن فكرة الوسطية في جوهرها لا تنفك تتلاقى 

ومتطلبات الفطرة البشرية، وحيث إن النفس البشرية بطبيعتها غير قادرة على الوصول إلى درجة الكمال 

هو المعيار كان مسلك الوسط وسبيل الاعتدال  فإن في تحقيق الطاعات، والكف بالكلية عن المنهيات،

 عاشور في قوله: المتبع لتقييم أداء معظم الخلق، وهو المعنى الذي نص عليه الطاهر بن

"قوام الصفات الفاضلة والفطرة السليمة هو الاعتدال في الأمور، وأن النزوع إلى طرفي الغلو والتقصير أو 

الإفراط والتفريط، إنما ينشأ عن انحراف في الفطرة، يحدو إليه الهوى المحذر منه...، فالاعتدال إذن هو 

نقص. وهو ينشأ عن معرفة حقائق الأشياء على ما هي الكمال وهو إعطاء كل ش يء حقه من غير زيادة ولا 

 2عليه ومعرفة حدودها وغاياتها ومنافعها."

مشروع، بل ومُلحّ، أعتبره سنام هذا الموضوع ل ؤ تسانفذ من خلالها إلى كل هذه المقدمات الصغرى لن

 ولبّه، وهو يمثل إشكالية حقيقية مطروحة علينا في عالمنا العربي والإسلامي:

والهدي النبوي اللذان ننتمي إليهما، ونسترشد  ،التشريع الرباني يمثل حقيقة المنهج الوسطيان إذا ك  

 داخليا وخارجيا؟ يظهر مقتضاهما في مواقفنا بهما، ونحتكم إليهما، فلم لا

 لمَ لمْ و  
ُ
 ، ومع غيرنا من المخالفين لنا فكرا وتصورا وحتى عقيدة من؟طبع به علاقاتنا مع أنفسنا من جهةت

 جهة أخرى؟ 

هل الدعوة اليوم إلى تنزيل الفكر الوسطي تعبر عن إرادة حقيقية ناشئة عن فهم عميق لحقيقة هذا 

 الدين؟ أم أنها لا تعدو كونها خيارا أملته معطيات الواقع؟

 إلى أي حد يمكننا استثمار الفكر الوسطي كآلية فعالة لتجديد الخطاب الديني في الداخل والخارج؟

                                                           

 11ص 3البيهقي شعب الإيمان باب القصد في العبادة ج  - 1 
 12-13_ أصول النظام الإسلامي في الإسلام، محمد بن الطاهر ابن عاشور 2
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الورقة الإجابة عن هذه التساؤلات المشروعة في زمن أصبحت فيه الحاجة ملحة إلى الانفتاح  تحاول هذه

على الآخر المخالف فكرا وثقافة وعقيدة، كما تحاول تمهيد الطريق وفتح شهية الباحثين لتعميق النظر 

 وتضييق دائرة البحث في هذا الموضوع بعد أن أصبح مركوبا لكل راكب.

 وقد انتظم عقد هذه الورقة في مبحثين تفصيلهما كما يلي:  

 .يلإسلامفي التصور االوسطي حقيقة الفكر       المبحث الأول 

 ا.والاعتدال مفهوم الوسطيةالمطلب الأول       مفهوم          

 المطلب الثاني:       أدلة مشروعية الوسطية والاعتدال.         

 الفكر الوسطي خاصية من خصائص الإسلام.        المطلب الثالث         

 الفكر الوسطي آلية تجديد الخطاب الديني       المبحث الثاني

 مظاهر الوسطية وتجلياتهاالمطلب الأول              

 المطلب الثاني    أهمية تجديد الخطاب الديني في تحقيق التعايش السلمي       

 خاتمة        
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 تمهيد:

الناظر المتأمل في واقع الأمة قديما وحديثا بشكل جلي أن أزمتها الحقيقية تكمن في غياب أو تغييب يلحظ 

إنسان، دون اعتبار  هذا المعنى الرباني، والمنهج النبوي السامي، الذي كرّم الإنسان فقط من حيث هو

 فكان أول ما  والنسبية، لما نشأ بعد ذلك من الاعتبارات الإنسانية، الوضعية، المطبوعة بطابع القصور 

اعتمد من هذه الاعتبارات مفرقا بسبب سوء فهم حقيقة الفكر الوسطي وفي أحسن الأحوال إغفال 

جعله قاصرا على مجال دون آخر، فوجدنا أنفسنا أمام أول  أو المقصد الحقيقي لهذا المنهج الرباني،

ومحاولة تغليب أحدهما على الآخر قبل أن  ،امتحان في الجدال العقيم الذي عمّر طويلا بين العقل والنقل

 يستقر الأمر على الجمع بينهما، وقد كان لتبعات ذلك ما كان من ضياع للمُهج والأموال وغيرهما، ثم تكرر 

الأمر فوجدنا أنفسنا مرة أخرى أمام امتحان جديد يتعلق بالاختيارات الفقهية على مستوى الفروع في ظل 

مكننا من احتواء مختلف التيارات، والاتجاهات العقدية، والفكرية، غياب الفكر الوسطي الذي ي

والفقهية المتوازنة، فحل محله الإقصاء والتهميش، والتفسيق والتبديع، بل وظهر التكفير في صفوف 

الوسط المنهج المسلمين بشكل يفرق ولا يجمع، و يهدم ولا يبني، وقد تعددت صور هذا التشدد ومجانبة 

بئ عن جهل ضارب في عمق الفكر الإنساني القاصر لبعض المقلدين الذين حمّلوا أئمة بشكل مخيف ين

حتى وجدنا بعضهم ، قد يكون إمام مذهب المذاهب مالم يحتملوا انتصارا لفكر أو لموقف أو لشخص

من المذاهب كما آثر العباسيون المذهب المالكي على غيره يمنع الزواج بامرأة على مذهب فقهي مخالف، 

وا بفرضه بقوة السلطان على همّ وغاب عنهم معنى الوسطية المشرقة التي تفتح أبواب اليسر أمام الناس ف

أصوله  كما دلت على ذلكلولا حضور المفهوم الصحيح لمعنى الوسطية في فكر الإمام مالك،  ناسال

  العقدية والفقهية.

المؤمنين وقد نزل على فرش له، وإذا  مصعب قال: سمعت مالكا يقول دخلت على أبي جعفر أمير روى أبو

على بساطه دابتان ما تروثان ولا تبولان، وجاء صبي يخرج ثم يرجع فقال لي: أتدري من هذا؟ قلت: لا، قال: 

هذا ابني وإنما يفزع من هيبتك، ثم ساءلني عن أشياء منها حلال ومنها حرام ثم قال لي: أنت والله أعقل 

والله يا أمير المؤمنين، قال: بلى ولكنك تكتم، ثم قال: والله لئن بقيت لأكتبن الناس وأعلم الناس، قلت: لا 

هم عليه، فقال مالك: لا تفعل يا أمير المؤمنين، نّ به إلى الآفاق فلأحمل قولك كما تكتب المصاحف ولأبعثنّ 

 1تفرقوا في الأمصار وإن تفعل تكن فتنة. الله فإن أصحاب رسول 

تكرر مرة أخرى وغاب الفهم الصحيح للمنهج  هج الوسطي_ عند هذا الحد بلولم يقف الأمر _غياب المن

ن لمذهب حورب من حلقات علمهم،  المذاهب الوسط، فكانت النتيجة أن منع فقهاء ِّ
ّ
ما مُك

ّ
على التوالي كل

، وتعرض بعضهم لشتى الفقهاءواضطهد فقهاء المذاهب الأخرى حتى لم يسلم من هذه البلية مذهب، 

                                                           

  102ص  1تذكرة الحفاظ ج - 1 
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والقمع والترهيب؛ من سجن وقتل وتعذيب، فأتلف تراث فقهي غزير لازالت الحسرة عليه  صنوف الضغط

وكلما تعاقبت الدول والحكومات على الحكم، في مختلف البقاع، مختلف المذاهب الفقهية،  لدى إلى الآن

وليس ذلك على مستوى المذاهب المتعددة  بسبب غياب الفكر الوسطي في التعاطي مع المتغيرات،

فحسب بل سجل التاريخ وجود هذه الانتكاسات المنهجية في التعاطي مع ما هو ظني حتى داخل المذهب 

ومن ذلك ما  -وإن كان لها وجه من الإيجابية الدالة على الحياة وعدم الجمود داخل المذهب-الواحد، 

" كنت آتي صوص ما كان بين ابن وهب وابن القاسم، يقول يحيى:نقله راو الموطأ يحيى بن يحيى الليثي بخ

عبد الرحمان بن القاسم، فيقول لي: من أين يا أبا محمد؟ فأقول: من عند عبد الله بن وهب. فيقول: اتق 

الله، فإن أكثر هذه الأحاديث ليس عليها العمل. ثم آتي عبد الله بن وهب، فيقول لي: من أين؟ فأقول: من 

 1القاسم. فيقول: اتق الله يا أبا محمد، فإن أكثر هذه المسائل رأي"عند ابن 

الفاطميين والموحدين حيث ألزموا الناس بالمذهب  زمنما تعرض له فقهاء المالكية أيضا ومن ذلك 

 الظاهري ورفضوا ما سواه من المذاهب الفقهية عموما، يقول الدكتور عمر الجيدي: 

فقهاء المالكية، وعارضوا مذهبهم معارضة شديدة، إذ أحرقوا كتبهم، ... الموحدين الذين ضيقوا على 

ففي خلافة أبي يوسف يعقوب الموحدي انقطع علم الفروع وخافه الفقهاء، وأمر  وحاربوا أفكارهم...،

، ونوادر 3وجامع ابن يونس 2بإحراق كتب المذهب...فأحرق منها جملة في سائر البلاد كمدونة سحنون،

، وهي أجود ما ألف في 6، وواضحة ابن حبيب5ومختصره، وكتاب التهذيب للبرادعي 4قيروانيابن أبي زيد ال

  .7فقه المذهب

                                                           
 .525/ص2القاض ي عياض: ترتيب المدارك: _  1

هـ، من الأئمة الأعلام في المذهب  240سلام تأبوسعيد سحنون بن سعيد بن حبيب التنوخي لقب بسحنون واسمه عبد ال هو -  2

والمدونة هي " كتابه المدونة الكبرى قال الحطاب: " المدونة أشرف ما ألف في الفقه من الدواوين، وهي أصل المذهب وعمدته.المالكي

الأساس والمعول عليه في الفقه المالكي بعد الموطأ لذلك شاع ذكرها وبقي اسمها خالدا حتى اليوم رغم ما تعرضت له من حرق وخرق 

 ألف مسألة.  37وغرق، وقد ضمت 

نة ويسمى الجامع لمسائل المدونة تعليق على المدو  هـ  وكتابه الجامع هو 251أبوبكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي ت  هو - 3 

 61والمختلطة، وقد اعتمده الناس بشكل كبير حتى سمي بمصحف المذهب لصحة مسائله. مباحث في المذهب المالكي ص 

تبقى هـ من أئمة المالكية الأعلام الذين حفظوا المذهب من خلال تآليفه ومنها النوادر التي  317هو ابن أبي زيد القيرواني النفري ت  - 4 

أهميته بالإضافة إلى ما تضمنه من فقه موسوعي أنه حوى لنا تراثا فقهيا عظيما من خلال النصوص التي نقلها من بعض الأمهات في الفقه 

 المالكي التي تعتبر في حكم الضياع كالموازية.

م تآليفه التهذيب الذي اختصر به مدونة أبوسعيد خلف بن القاسم الأزدي المعروف بالبرادعي من أعمدة المذهب المالكي من أه هو - 5 

 سحنون وهذبها حتى صار يطلق عليه المدونة

اعتبرت الواضحة من  هـ 238ت  /الواضحة في السنن والفقه تأليف أبي مروان عبد الملك بن حبيب بن سليمان السلمي القرطبي المالكي  - 6 

بعد حين من الدهر العتبية، أو المستخرجة، وبقيت الواضحة مع ذلك من  أمهات المكتبة المالكية خصوصا في الأندلس، حتى غلبت عليها

 الأصول مثل المدونة

 21مباحث في المذهب المالكي بالمغرب عمر الجيدي ص  -  7
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ولم يتوقف الأمر عند الفروع الفقهية ، الشافعية والحنفيةولم يسلم من هذا التضييق أيضا فقهاء  

وهكذا  ،لوسطي فيهاالمذهبية بل امتد ليشمل الفرق العقدية التي يطول ذكر انتكاسات غياب الفكر ا

وقد تكرر الأمر بحيث وجدنا أنفسنا ولا نزال أمام تطرف جديد وإنكار وجهل بحقيقة الفكر الوسطي، 

بضرورة التخلي عن عرى الدين وقيمه جملة، آخذة بناصية  اليوم عند المسلمين تناديتعالت الأصوات 

نا أنفسنا أمام جيل هجين تضاربت المصالح إلى المجهول والظلمة المحضة التي لا قرار لها،  فوجد بشريةال

في اعتقاده ففاته التدين المعتدل الصحيح، وما استطاع أن يأخذ بالسنن الكونية فيصلح حاله في مواقع 

الوجود، ذلك لأن الوسطية وحدها ما يساعد على حفظ الثوابت وتطبيقها، دون إهمال للمتغيرات، وبين 

ش التعاسة والشقاء سواء تعلق الأمر بالمذاهب والاتجاهات هذا وذاك تبقى البشرية معذبة، تعي

الإلحادية المادية التي تعتبر تطرفا مقيتا، أو من خلال من يسعى إلى إبقاء الدين في برج بعيد كل البعد عن 

الحياة، اليومية العملية، وكأنه لم يُشرع لينظم للناس حياتهم، وهذا أيضا تطرف مقيت لا يقل خطورة 

لأن مؤداهما معا حجب المكلف عن معرفة دينه وتحقيق العبودية لخالقه، ولكل هذه الأنواع  عن سابقه

من التطرف مظاهره من الأمراض النفسية، الناشئة عن التفكير المادي المجرد الذي يجسده الخوف 

 
ُ
ة، أومن ن بالكليبعد عن التديّ المرض ي، والوسواس القهري، نتيجة الفراغ الروحي الذي قد يعانيه من أ

أحس القمع والظلم باسم التدين المثالي، الذي يبقي الشريعة القابلة للممارسة أبعد ما تكون عن 

المتناول، والناظر في واقع حال الناس اليوم من داخل البيئة المسلمة أو في إطار العلاقات الإنسانية مع 

الوسطي في التعامل مع التراث  غير المسلمين، يدرك حقيقة المأساة التي خلفها تغييب الناس للفكر

ليتضح بشكل واضح أن النجاة والمأمن كله في التوسط بين الطرفين حتى في إقامة  ،الفقهي الإسلامي

 الدين، 

لقد أثبتت التجربة الإنسانية بما لا يدع مجالا للشك، أن مجانبة المنهج الوسطي في التعامل مع الآخر  

المختلف مآله بالضرورة إلى الفساد، وتفويت فرص التقارب والتعايش، جاء في المعجب للمراكش ي عن أبي 

تها عليه، وجدت بين يديه بكر بن الجد قوله: لما دخلت على أمير المؤمنين أبي يعقوب أول دخلة دخل

كتاب ابن يونس، فقال يا أبا بكر، أنا أنظر في هذه الآراء المتشبعة التي أحدثت في دين الله، أرأيت يا أبا 

الأحق؟ وأيها يجب أن  بكر المسألة فيها أربع أقوال، أو خمسة أقوال أو أكثر من هذا، فأي هذه الأقوال هو

ا أشكل عليه من ذلك، فقال لي وقطع كلامي: يا أبا بكر ليس إلا هذا، يأخذ به المقلد؟ فافتتحت أبين له م

  1وأشار إلى المصحف، أو هذا وأشار إلى كتاب سنن أبي داوود وكان عن يمينه، أو السيف.

إن دعوتنا إلى التمسك بمفهوم الوسطية في التعامل مع مفردات الحياة واعتبارها حقيقة منهج حياة  

اء جيل معتز بتراثه، متصالح مع عصره، متسامح مع الآخر، قادر على مد جسور رغبتنا الصادقة في بن

التعايش والتعاون مع المخالف انطلاقا من المشترك الإنساني، قوي في ذاته، مستحضر لمقاصد الشريعة 

                                                           

 21المعجب للمراكش ي ص  - 1 
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م لمصالحها، مميز بين الثابت والمتغير سواء تعلق الأمر بالجانب الشرعي فيما يخص الفتوى 
ّ
محك

روة  ، أووغيرها ما تعلق بتصريف وإدارة مصالح الناس، يقول الإمام الشاطبي في موافقاته: المفتي البالغ ذِّ

ة،  الدرجة هو دَّ
ّ
لُ الناس على المعهود الوسط فيما يليق بالجمهور، فلا يذهب بهم مذهبَ الشِّ الذي يَحمِّ

 .1ولا يميل بهم إلى طرف الانحلال

غاية الوسطية،  ندحقيق هذه الأهداف، كان من اللازم الوقوف عاستحضارا لكل هذه الأسباب، وسعيا لت

 بشكل باعتبارها تشريعا ربانيا، ومنهجا رصينا لحياة سوية، متزنة، بتحققها تتحقق مصالح الدنيا والآخرة

طرة التعايش السلمي الداخلي والخارجي في نباعتباره قويبرز مقوماته يجلي أهمية مراعاة الفكر الوسطي 

وفي وقد تفرقت طرائق قددا، حت الإنسانية أشد ما تكون حاجة إلى ما يجمعها ويلملم شتاتها وقت أصب

هذا الإطار تأتي هذه المحاولة للفت الانتباه إلى هذا الأصل الرباني الذي قامت عليه السماوات والأرض دون 

طي هو قنطرة إفراط أو تفريط، وتقرير ضرورة تجديد الخطاب الديني بشكل يبرز أن الفكر الوس

التعايش السلمي، و ليس ذلك دعوى منشودة، ولا ادعاء يحتاج إلى دليل بقدر ما هو وصف لواقع جاءت 

لقي قال تعالى:  الشريعة الإسلامية لتؤكد على أهمية اعتباره انطلاقا من تقرير وحدة الأصل الخِّ

هَا   يُّ
َ
أ
اسُ ٱيَ َٰٓ   لنَّ

ْ
ا وَٰٓ

ُ
تَعَارَف لَ لِّ ئِّ

َٰٓ
بَا
َ
عُوبًا وَق

ُ
مْ ش

ُ
ك
 
نَ
ْ
ى  وَجَعَل

َ
نث

ُ
ر ٍۢ وَأ

َ
ك
َ
ن ذ م مِّّ

ُ
ك
 
قْنَ

َ
ل
َ
ا خ نَّ  2"إِّ

ونقصد بالتعايش إجمالا تلك الحالة من القدرة على العيش المشترك مع الآخر المخالف دينيا بالنسبة 

وغير ذلك من الاعتبارات  ا بينهم بالنسبة للمسلمين فيملغير المسلمين أو مذهبيا واجتماعيا وثقافيا...

بشرط فيكون تحقق تمام التعايش الإنسانية التي طالما كانت سببا في تمزيق أواصر العلاقات الإنسانية 

 .بين هذه الأطراف وضمان مصالحهمحضور المودة 

  

                                                           

 167\5م 1003هـ / 1212دار بن عفان   -دار ابن القيم بي إسحاق إبراهيم بن موى ى بن محمد اللخمي الشاطبيالموافقات لأ - 1 
 13_ الحجرات  2

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=99&ID=411
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=99&ID=411
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=99&ID=411
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 حقيقة الفكر الوسطي في التصور الإسلامي المبحث الأول:

 والاعتدال ومشروعيتهما مـفهوم الوسـطيةالمطلب الأول:  

 في اللغة الفرع الأول: الوسطية   

لقد تعددت المعاني اللغوية للوسطية بتعدد غرض استعمالها، لكنها تبقى في مجملها محصورة في معنى: 

 التوسط بين الطرفين، قال ابن الرومي:

 1توخى حمام الموت أوسط صبيتي ٭٭٭ فلله كيف اختار واسطة العقد

 م بأوساط الأمور وحث على ضرورة التوسط طلبا للنجاة فقال منشدا:وقد أشاد أحده

 2عليك بأوساط الأمور فإنها*** نجاة ولا تركب ذلولا ولا صعبا

 كما تفيد العدل، والأفضلية، والمكانة الرفيعة والخيرية... وقد عرفها ابن فارس بقوله:

  3".العدل والنصف، وأعدل الش يء أوسطه ووسطهوالسين والطاء مادة وسطـ، هذه المادة تدل على  الواو 

 محركة من كل ش يء أعدله وهو
ُ
من وسط  وإلى المعنى نفسه أشار صاحب القاموس المحيط: الوَسَط

 4قومه: من أخيارهم.

، وهو مِّّ
ّ
 الغالب.  ويقال )وسط( لما له طرفان مذمومان، يراد به ما كان بينهما سالمًا من الذ

 . 5ل لما له طرفان مذمومانقال الراغب: وتارة يُقا

والمعنى نفسه القاض ي بالتواجد في منطقة الوسط بين طرفين مذمومين أثبته، الجرجاني في تعريفاته حين 

 6الأمر المتوسط بين الإفراط والتفريط عرف الوسطية بأنها:

ر.  جاعة وسط بين الجبن والتهوُّ
ّ

  7ومثال ذلك: السّخاء وسط بين البخل والتّبذير، والش

 في الاصطلاح الفرع الثاني:

                                                           

 م 1222لهيئة المصرية العامة للكتاب، ( بتحقيق حسين نصار، ا716-1/712ديوان ابن الرومي )  - 1 

 1375\2موسوعة نظرة النعيم  2 

 7/101والسين  معجم مقاييس اللغة: كتاب الواو، باب الواو  - 3 
 (. 1/207القاموس المحيط لمحمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر، أبوطاهر، مجد الدين الشيرازي الفيروزابادي مادة )وسط( ) - 4
 . 511المفردات في غريب القرآن، مادة: وسط ص  - 5

 121التعريفات للجرجاني ص  - 6 
ة لفريد عبد القادر ص  - 7  . 2انظر: الوسطيَّ
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الوسطية منهج أصيل، ومفهوم جامع لمعاني العدل والخير والاستقامة، فهي حق بين باطلين، واعتدال 

 .بين تطرفين وعدل بين ظلمين

والإسراف ومجاوزة الحد في  التقدم، هو ونقصد بالوسط إجمالا، مرتبة بين الإفراط والتفريط، فالإفراط:

، إنما صلى الله عليه وسلم: »التقصير والتضييع، وقال  يه، والتفريط هوالأمر، والزيادة ف
ٌ
أما إنه ليس في النوم تفريط

 1 .«التفريط على مَن لم يُصلِّّ الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى 

 الوسط والعدل. يتجاذبانفالوسطية، تقتض ي بالضرورة وجود طرفين مذمومين 

 والإفراط. أحدهما: الغلو

 والآخر: التفريط والجفاء.

بَيْه، وقد  حَدِّ جانِّ
َ
ر من المَيْلِّ إلى أ

َ
بات عليه والحَذ

َّ
راطِّ المُسْتَقيم، والث وقد تأتي الوسطية بمعنى إتباع الصِّّ

ي  صلى الله عليه وسلمأشار النبي  ال: كنا عند النَبِّ
َ
ه ق

َّ
رِّ بنِّ عبد الل  صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأمر من خلال ما رواه جابِّ

َّ
ا وَخط

ًّ
ط

َ
 خ

ّ
فخط

ين
َّ
ط

َ
 خ

َّ
ط

َ
هِّ وَخ ينِّ   خطينِّ عن يمِّ

َ
لا

َ
مَّ ت

ُ
هِّ ( ث

َّ
يلُ الل ا سَبِّ

َ
خط الأوسط فقال:)هَذ

ْ
ي ال عن يساره ثم وضع يده فِّ

 
َ
يَة

َ
هِّ الآ             ﴿  :هَذِّ

     ﴾2. 

( ")واقصد( اعدل وتوسط )في مشيك(: لا 3وقال الإمام البقاعي في تفسير قوله تعالى) واقصد في مشيك

  4نإفراط ولا تفريط، مجانبا لوثب الشطار ودبيب المتماوتي

البعيد عن الزيغ والانحراف، الذي  أسماه الله عز وجل والحقيقة أن الوسطية تمثل المنهج المستقيم، 

بالصراط المستقيم، أي: الطريق السوي الذي يتوسط مجموعة من الطرق المنحرفة عن الغاية 

ذلك الذي يتوسط  والهدف، إلى الاتجاهات المختلفة الأخرى، على أساس أن الخط المستقيم هو

ين مختلفتين، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الخطوط الكثيرة المتعرجة، الرابطة بين نقطت

الاعتبار هي تلك المهدية، التي تتوسط الأمم الأخرى، فكل من حاد عن هذا المعنى اعتبر متطرفا، وهذا 

ومن ثمة جاز لنا أن  التطرف قد يتخذ أشكالا متعددة، فيكون فكرا، أو قولا، أو فعلا، وحتى اعتقادا،

  .ي حقوق الله تعالى متطرفانعتبر المفرط المقصّر ف

                                                           

 314/ 2رواه مسلم  - 1 

 153لأنعام ا - 2 
 11_ لقمان  3
 3/130، معلمة القواعد 7/11_ نظم الدرر للبقاعي  4
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وبالجملة نعني بالوسطية، التوسط أو التعادل بين طرفين متقابلين، أو متضادين، بحيث لا ينفرد  

أحدهما بالتأثير، ويطرد الطرف المقابل، وبحيث لا يأخذ أحد الطرفين أكثر من حقه، ويطغى على مقابله 

 المنهي عنه. ويحيف عليه، وذلك الغلو

لطبيعة البشرية السليمة حب التوسط والميل إليه في الأمور كلها لأجل ذلك وجدنا الطباع وقد اقتضت ا

السليمة والعقول الراشدة وقد انطبعت بهذه الخاصية الربانية ومن ثمة أنكرت على من جانبها ومال إلى 

فقد أورد  جهة على حساب أخرى حتى ولوكان ذلك في سفاسف الأمور، أو مما لا يلقي له الغافل بالا،

الذهبي في التلخيص رواية عن سليمان بن قرم عن الأعمش عن شقيق قال: دخلت أنا وصاحب لي على 

سلمان رض ي الله عنه، فقرب إلينا خبزا وملحا، فقال: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن 

فجاء بسعتر  إلى البقال فرهنها،التكلف لتكلفت لكم، فقال صاحبي: لوكان في ملحنا سعتر، فبعث بمطهرته 

قنعت بما رزقت لم  فلما أكلنا قال صاحبي: الحمد لله الذي قنعنا بما رزقنا! فقال سلمان: لو فألقاه فيه،

 .1تكن مطهرتي مرهونة عند البقال

 الجمع بين الماديات والروحانيات وهي ميزة الإسلام، 
ً
ويقول الدكتور وهبة الزحيلي: والوسطية تعني أيضا

 .2لأن الإنسان جسد وروح، وله حوائج مادية وروحانية، ولأن العمل الصحيح يكون للدنيا والآخرة

ومن خلال ما تقدم يمكن القول: أن مصطلح الوسطية يمكن حصره في أحد أهم المعاني السامية، التي 

مخلوق، جاء بها الإسلام، وأقرها أساسا للحكم، ونقصد بذلك مسمى العدل، الذي يضمن الحق لكل 

 وهو بداية بالإنسان وانتهاء بالجماد، ومن ثمة وجد في هذا الدين لكلِّّ موقف  ما يلائمه من اللين أو الحزم،

عن رفضهم جملة، فلا إكراه كما ابتعد بهذا المعنى يكون قد ابتعد عن التعصب ضد الآخرين المخالفين، 

دعوة للناس إلى رحاب الإيمان، في دين التوحيد، شعاره في  فيه ولا ترويع بغير حق، بل على العكس، هو

ذلك الحكمة والموعظة الحسنة، والكلمة الطيبة، حرصا على إسعاد الإنسانية، وإنقاذها من الضلال، 

 يقول الدكتور يوسف القرضاوي: 

والمعاملة  الإسلام منهج وسط في كل ش يء: في التصور والاعتقاد، والتعبد والتنسك، والأخلاق والسلوك،

 3والتشريع.

إن الوسطية في الإسلام ليست تطرفا في القوة والشدة، في المناسبات التي تحتاج إلى الرفق واللين، قال  

                ﴾4﴿تعالى: 

                                                           

  113/  2أخرجه الحاكم   - 1 

 طية مطلبا شرعيا وحضاريا بحث منشور للدكتور وهبة الزحيليالوس - 2 

 12الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف: د. يوسف القرضاوي، ص  - 3 

 22سورة طه الآية  - 4 
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   ﴿ :وليست تطرفا في اللين حتى الذوبان في موقف يحتاج إلى الحزم والقوة، فقال تعالى 

               

               

 ﴾1 

فإذا ما نظرنا إلى مستوى الخطاب ووقعه، ومؤداه، نفهم وبشكل واضح أن حدته قد ارتفعت، فانتقل من 

كائن وما يريده الشارع الحكيم أن يكون، وهذه  القول اللين إلى القول الحق، الفيصل، الفارق بين ما هو

الهالك، قال القرطبي في الجامع: الظن هنا بمعنى عين الوسطية التي نتحدث عنها، فالمثبور بمعنى 

 التحقيق. والثبور: الهلاك والخسران أيضا.

 مفهوم الاعتدال  في اللغةالفرع الثالث: 

باستقراء بسيط لتعاريف الاعتدال في اللغة، يتضح أن معناه لا يختلف كثيرا عن معنى الوسطية، بل هي 

أخرى نسوق البعض منها: قال صاحب القاموس المحيط: بالإضافة إلى معان متعددة  ،إحدى معانيه

اه، وعدل 
ّ
العدل: ضد الجور، وما قام في النفس أنه مستقيم، وعدل الحكم تعديلا: أقامه، وعدل فلانا: زك

كيف، وكل ما تناسب فقد اعتدل، وكل ما أقمته  الميزان سواه، والاعتدال توسط حال بين حالين في كم أو

 2فقد عدَلته وعدّلته.

من خلال هذا التعريف اللغوي يتضح أن مصطلح الاعتدال شامل لمعان: العدل والاستقامة، والحكم 

 بالعدل، والتزكية، والمماثلة والتوسط... 

 في الاصطلاحالفرع الرابع: 

في الحقيقة لم يختلف كثيرا المعنى الاصطلاحي للاعتدال عن المعنى اللغوي الذي هو: التزام المنهج 

 والتن وسط بين الغلو قوم، والحق الذي هوالعدل الأ
ّ
ع، وبين التفريط والتقصير، فالاعتدال والاستقامة ط

  ، فتكون الاعتدال بهذا المعنى رديف الوسطية.وسط بين طرفين هما: الإفراط والتفريط

 والاعتدال أدلة مشروعية الوسطيةالمطلب الثاني: 

ليست الوسطية معنى مجردا كما يدعي البعض، بل هي حقيقة تشهد لها الأدلة الشرعية، حيث تستمد 

 مشروعيتها، والدليل عليها ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. 

                                                           

 101سورة الإسراء الآية  - 1 

 مادة عدل 522 \1القاموس المحيط  - 2 
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 دليلها من القرآن  الفرع الأول:

واء تلك التي لقد تعددت النصوص القرآنية الدالة على الوسطية والداعية إلى التزامها منهج حياة س

 ﴿تضمنت المصطلح، أو تلك التي تضمنت روحه ومعناه، ومن ذلك قول الله عز وجل: 

          ﴾.1  

يدعى » كما ثبت في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

نوح يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا رب، فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم، فيقال لأمته: هل بلغكم؟ 

 2 أنه قد بلغ.فيقولون: ما أتانا من نذير، فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته، فيشهدون 

بل إن من أعظم الدلائل على وسطية هذا الدين باعتبار شموليته أن الله عز وجل صدّر كتابه العزيز 

بإقرار هذا التشريع الرباني الحكيم الذي يرسم للأمة مسالك ودروب تحركها على مستوى التصوّر 

 .والتصرف

فريط، فقد اعتدلَ  راطِّ والتَّ
ْ
راطِّ  فمتى ابتعدَ الإنسانُ عن الإف  الطريق، واستقامَ على الصِّ

َ
على أوْسَط

 المستقيم كما أمر الله تعالى.

            ﴿وقال تعالى:     

              ﴾3. 

ضد التوسط، فدل بمفهوم المخالفة  ووجه الدلالة هنا أن الله عز وجل رتب العقاب على الإفراط، وهو

 ومسلكا.أنه تعالى ارتض ى الوسطية طريقا 

 دليلها من السنة النبوية الفرع الثاني:

لقد جاءت السنة النبوية حبلى بالنصوص الداعية إلى التوسط في الأمر كله، ومن هذه النصوص نذكر 

إذا سألتم الله، فاسألوه الفردوس الأعلى؛ صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسول الله   -رض ي الله عنه-حديث أبي هريرة 

ه أوسط الجنة، وأعلى الج فجرُ أنهار الجنةفإنَّ
َ
 .4نة، وفوقه عرشُ الرحمن، ومنه ت

 على طلب الجنة الوسط دليل واضح وإشارة بليغة في بيان أهمية التوسط في الأمور كلها. صلى الله عليه وسلم فحث النبي 

                                                           

 123البقرة الآية سورة  - 1 

 1/115الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  - 2 

 31سورة الأنعام  - 3 

 صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب درجات المجاهدين في سبيل الله. - 4 
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  1عليكم هديًا قاصدًا، عليكم هديًا قاصدًا، عليكم هديًا قاصدًا.صلى الله عليه وسلم: من ذلك أيضا قوله 

 ر.فيه ولا تقصي أي: هدي وسط، لا غلو

را نَفِّّ
ُ
را ولا ت ِّ

ّ
را وبَش عسِّّ

ُ
را ولا ت ا بعثهما إلى اليمن:  يَسِّّ  . 2وقال لمعاذ بن جبل وأبي موى ى الأشعري لمَّ

في الأنعام المعدّة للزكاة، فعن عبد الله بن معاوية الغاضري صلى الله عليه وسلم ومن الأدلة أيضا ما أشترطه النبي الكريم 

طعم الإيمان: من عبد الله وحده، وعلم أن لا إله إلا ثلاث من فعلهن فقد طعم " :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله، 

وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام ولم يعط الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا  الله،

  3."الشرط اللئيمة ولكن من وسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره

    ﴿ق المعيب ومن ذلك قوله تعالى: والوسط هنا ما كان دون الأجود وفو 

﴾4. 

ة صلى الله عليه وسلم ومن غاية حرصه الشديد على تكريس مفهوم التوسط لدى الأمة، تركه  بعض العمل مخافة المشقَّ

ى 
َّ
راويح، حيث صلى عليه السلام ذات ليلة في رمضان فصل

َّ
بصلاته ناس، عليهم، ومن ذلك حدث صلاة الت

الثة أو
َّ
ى القابلة فكثر النّاس، ثم اجتمعوا في الليلة الث

َّ
الرّابعة، فلم يخرج إليهم، فلما أصبح قال:  ثم صل

فرض عليكم" وفي الرّواية 
ُ
"قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أنيّ خشيت أن ت

  5الأخرى: فتعجزوا عنها.

لنبوية على مشروعية التوسط، أكتفي بها طلبا للاختصار ودفعا للتكرار هذه بعض الأدلة من السنة ا

 ر.والاجترا

 دليلها من الإجماعالفرع الثالث: 

في الحقيقة ما تم عرضه من آيات قرآنية، وأحاديث نبوية، كافية في بابها لإبراز مستند الوسطية وتأصّلها 

قتض ي بيان مدى التزام علماء الأمة بهذا المنهج منهجا عمليا، في شريعة الإسلام، لكن المنهج العلمي ي

 الرباني، لأجل ذلك سأسوق بعض أقوال، ومواقف كبار أئمة أهل العلم زيادة في الإيضاح.

                                                           

 (.2/211أحمد في مسنده، ) - 1 
 (. 5/101أخرجه البخاري ) - 2
 (. 2/25، والبيهقي في السنن )115ير ص والطبراني في الصغ 102، 1/103داود  أخرجه البخاري في التاريخ وأبو - 3

  21المائدة الآية  - 4 
 باب الترغيب في الصلاة في رمضان.« موطأ الإمام مالك كتاب الصلاة في رمضان- 5
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ف."
ّ
  1قال أنس بن مالك رض ي الله عنه كنّا عند عمر رض ي الله عنه فسمعته يقول: "نهينا عن التّكل

شديد فيحسنه كل أحدوقال سفيان الثوري: إنما العلم أن تسمع 
ّ
ا الت  . 2بالرّخصة من ثقة. فأمَّ

الوسطية من أجل المقاصد في التشريع وانطلاقا من استقراء النصوص التشريعية يتبين بجلاء أن 

كما دلت على في أحكام الشريعة.  آثارو  معالم وللفكر الوسطي. ، وأرفع معالمهسماته سمىلإسلامي، ومن أا

 3:" الشريعة جارية على الوسط الأعدل".عبارة الإمام الشاطبي ذلك

وإذا تدبرنا الأمور المشروعة من العبادات والعادات وسائر الأنظمة، ألفيناها قائمة على منهج الوسطية،  

لا إفراط فيها ولا تفريط، ولا غلو ولا تقصير. ولا يكاد يبقى النسيج الإسلامي في جميع أنظمته متماسكا إذا 

 تفككت الوسطية. 

 الوسطية خاصية من الخصائص العامة للإسلاملب الثالث: المط

إن الناظر المتتبع، المستقري لمصادر التشريع الإسلامي يمكنه أن يلاحظ بجلاء، أن هذا الدين إنما قام 

واستتب له الأمر، وانتشر في بقاع الأرض، لأنه دين قائم على الوسطية التي تجعل منه دينا مرنا، صالحا 

ن، منفتحا قادرا على استيعاب كل المستجدات، فإذا كانت العبادات غير معللة، لكل زمان ومكا

رد كذلك في جميع تشريعاته، إذ نجد أن جانب العادات قد بني على 
ّ
والمطلوب فيها إتيانها، فإن الأمر لا يط

 التعليل، فتظهر بذلك وسطيته حتى على مستوى تشريع الأحكام، يقول ابن تيمية:

تبارك وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم بخصائص ميزه الله بها على جميع الأنبياء " قد خص الله 

والمرسلين، وجعل له شرعة ومنهاجا أفضل شرعة، وأكمل منهاج مبين، كما جعل أمته خير أمة أخرجت 

للناس... وجعلهم وسطا عدلا خيارا؛ فهم وسط في توحيد الله وأسمائه وصفاته، وفي الإيمان برسله، 

  4كتبه، وشرائع دينه من الأمر والنهي والحلال والحرام.و 

فالوسطية إذن خاصية مهمة من الخصائص المميزة للإسلام، وقد يتوهم المسلم أن من كمال إيمانه 

وشدّة يقينه نبذ الدنيا ونعيمها، فينصرف بكليته إلى قصر دوره في الدنيا على بعض الفرائض والإكثار من 

مما قد يتعلق بحقوق نوافلها، وهذا يؤدي إلى طغيان جانب العبادات على جوانب الحياة الأخرى خاصة 

الآخرين،  بل يعظم خطره ليهدد جانب التدين لدى المكلف لاحتمال إصابته بالملل وكراهية العبادة وهذا 

القاضية بوجوب التوسط تجنبا لكره العبادة، وهذا رد فعل صلى الله عليه وسلم أمر وارد استنادا إلى أحاديث الرسول 

ين من الممارسة دون غيره أصابها الملل والنفور طبيعي للنفس التواقة إلى التغيير فإذا ألزمتها بنوع مع

                                                           

  1/152انظر إغاثة اللهفان  - 1
 . 115انظر: جامع بيان العلم وفضله ص  - 2
 3/112، وانظر: معلمة القواعد 1/173_الموافقات  3

 .365/ 3مجموع الفتاوى   - 4 
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منه، وهو المعبر عنه بأن الله لا يمل حتى يمل المكلف نفسه، لأنه سار على غير النهج السليم، لأجل ذلك 

وجدنا الإسلام وقد راعى في أحكامه وتشريعاته، جميع جوانب الحياة، فضمن لكل ذي حق حقه، وحمّل 

ومما يكشف عن جانب  التفريط في حق الغير بذريعة الانصراف  للعبادة، المسؤولية لأهلها ولم يقبل

: وضع الأحكام وترتيبها من حيث المراتب على الحد الأعلى والحد  في التشريع الإسلامي بوجه عام الوسطية

الأدنى، بحيث إن الحد الأدنى هو الذي يجب به التكليف، مراعاة لمقصد الوسطية، إذ الأعلى لا يطيقه 

 ي الغالب أكثر المكلفين.ف
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 الفكر الوسطي آلية تجديد الخطاب الديني  :المبحث الثاني

 مظاهر الوسطية وتجلياتهاالمطلب الأول:  

لا يخفى ظهور خاصية الوسطية على من عايش تشريعات الإسلام وأحكامه، بل إنها تتعدد وتختلف من 

وقبل مجال إلى آخر، حتى لا تكاد تجد جانبا من جوانب التشريع إلا والدعوة إلى الوسطية ظاهرة فيه، 

أمام أوضح  الخوض في بيان تجليات حضور الفكر الوسطي في هذا الدين أجد نفس ي مطالبا بالوقوف

الدلائل على هذا الأمر وهو شخص صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم، من خلال جملة من المواقف 

 التي ترشح وسطية،

فالمتتبع لسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف عاجزا عن حصر الشواهد الدالة على وسطيته 

كثيرها سنكتفي بالإشارة إلى بعض تلك  صلى الله عليه وسلم لكثرتها وحيث إن المقام لا يتسع لذكر

المواقف المشرقة التي سجلها تاريخ الإنسانية شهادة في حق نموذج الكمال البشري صلى الله عليه 

 وسلم:

مَت أم المؤمنين عائشة 1 هِّ
بالزنا، فوقف الرسول موقفا وسطا،  -رض ي الله عنها-_  حادثة الإفك عندما اتُّ

نا ببراءة عائشة  -لى الله عليه وسلمص-فلم ينف ولم يثبت، مع أنه  رَارَةِّ  -رض ي الله عنها-كان متيقِّّ
َ
في ق

نْ رَجُل   ي مِّ رُنِّ
ُ
نفسه، لكن الأمر يتعلق بقول مقابل قول، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم )مَنْ يَعْذ

يْ 
َ
 خ

َّ
لا ي إِّ هْلِّ

َ
ى أ

َ
مْتُ عَل هِّ مَا عَلِّ

َّ
وَالل

َ
ي، ف هْلِّ

َ
ي أ اهُ فِّ

َ
ذ
َ
ي أ نِّ

َ
غ
َ
انَ بَل

َ
يْرًا، وَمَا ك

َ
 خ

َّ
لا يْهِّ إِّ

َ
مْتُ عَل  مَا عَلِّ

ً
رُوا رَجُلا

َ
ك
َ
دْ ذ

َ
رًا، وَق

ي(  مَعِّ
َّ

لا ي إِّ هْلِّ
َ
ى أ

َ
لُ عَل

ُ
 1يَدْخ

مع هذا اليقين الراسخ ببراءة أهله صلى الله عليه وسلم وهو النبي، وهو الحاكم ومع ذلك يربي أمته على أن 

ة وإنما بالأدلة الدامغة القوية فانتظر عليه السلام وحي مثل هذه القضايا لا تحل بالقناعات الشخصي

السّماء ليفصل في هذا الأمر، وذاك الذي كان حيث أنزل الله براءتها في آيات تتلى إلى أن ينفخ النافخ في 

مْ ﴿الصور قال تعالى: 
ُ
ك
َ
ا ل رًّ

َ
حْسَبُوهُ ش

َ
 ت

َ
مْ لا

ُ
نْك  مِّ

ٌ
كِّ عُصْبَة

ْ
ف ِّ

ْ
الإ ينَ جَاءُوا بِّ ذِّ

َّ
نَّ ال مْ إِّ

ُ
ك
َ
يْرٌ ل

َ
  2﴾بَلْ هُوَ خ

بل  ،من اليهود بعد الهجرة إلى المدينة، فلم يقف منهم موقف عداءصلى الله عليه وسلم موقفه  _1

، ونظم هم كامل حقوق المواطنةني بل وضمن لجتمع المدالممواطنين ضمن بصفتهم استوعب اليهود 

فيما عرف بعد ذلك بوثيقة  لى المدينةعلاقتهم بالمسلمين عن طريق الدستور الذي وضعه بعد هجرته إ

) لليهود دينهم وللمسلمين دينهم ... ومن تبعنا من يهود فإن لهم النصر والأسوة، غير مظلومين ولا المدينة، 

مُتناصَر  عليهم، وأن بطانة يهود ومواليهم كأنفسهم، وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، على 

                                                           
(، وصحيح مسلم، كتاب: التوبة، 8552صحيح البخاري، كتاب: الشهادات، باب: تعديل بعض النساء بعضن بعضا، الحديث رقم: ) - 1

 (.8112باب: في حديث الإفك وقبول توبة القاذف، الحديث رقم: )
 11النور: _  2
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ى المسلمين نفقتهم، وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، وأن بينهم اليهود نفقتهم، وعل

… النصح والنصيحة والبر المحض من أهل هذه الصحيفة دون الإثم، لا يكسب كاسب إلا على نفسه 

 وقد كان لهذا الموقف النبوي ذلك الأثر الكبير في تحقيق التعايش السلمي بين. 1فيهود أمة مع المؤمنين (

 مختلف مكونات المجتمع المدني رغم تعدد مرجعياتهم العقدية وهوياتهم الثقافية.

 :الربانية تظهر فيما يلي في هذه الرسالة الوسطيلعل أبرز تجليات الفكر و 

 في الكون  –أ 

 إن الوسطية تفيد التعادل بين طرفين متناقضين بحيث لا ينفرد أحدهما بالتأثير على حساب الآخر، أو

الكون، من خلال تعاقب الليل  غلبة طرف على آخر، ويظهر هذا الأمر جليا في الوحي المجلو: الذي هوحتى 

  ...والشمس والقمرر، الظلمات والنو و  ،والنهار، والماء واليابسة

كل هذا وغيره، جعله الله تعالى بحساب، لا يطغى ش يء منه على مقابله، ولا يخرج على حدّه المقدر له، 

الوسطية مبدأ أساسيا في الكون وحياة الإنسان، لأداء مهمة الاستخلاف، وتعمير الأرض  فكانت بذلك

والحقيقة أن الناظر في الكون الفسيح المتأمل في مختلف الأحياء فيه يظهر له بما لا يدع مجالا للشك 

جل ذلك حقيقة قيام الكون على مبدأ الوسطية والتوازن والاعتدال، بشكل مطرد لا استثناء فيه، لأ 

 .يصعب بل يستحيل حصره

إن أرقى مفاهيم الوسطية والتوازن والاعتدال، لتتضح في أعظم صورها في هذا الكون الفسيح، الدال 

دلالة واضحة على العظمة الإلهية، المقتضية للخضوع والانقياد والاستسلام لرب العزة، أمام الآيات 

علم وإتقان الخالق الذي أبدع كل ش يء، ثم وصف الأمة الباهرة المبهرة، الجامعة المانعة، وكمال وشمول 

  .الإسلامية وخصها بهذه الخاصية التي خلق الكون على أساسها

 في العقيدة -ب 

ليس الإسلام دين خرافة وأساطير يصعب على العقل استيعابها، كما أنه ليس بالدين المادي المحض،  

 دنيوي مادي، وما هو دة متوسطة، جامعة بين ما هوعقي الذي لا يؤمن إلا بالماديات الفانية، بل هو

أخروي روحي، ذلك أن الوسطية تتطلب انسجام العقل مع التكاليف، والمعتقد، مع مراعاة حدود 

رع، فالأصل أن كل 
ّ
مستوى إدراك العقل الذي قد يعجز عن الفهم، لا لوجود التعارض بين المنطق والش

نقطاع عن العمل، وهذا ينطبق بشكل مباشر على العقيدة، ما يتعارض مع الحكمة والعقل، يسبب الا 

لأجل ذلك وجدنا عقيدة الإسلام منسجمة، مع مختلف القدرات العقلية، والكل يطالب وفق مستوى 

 المقرون بجهد التعلم ومعرفة المعبود. إدراكه

                                                           
 .502 – 1/503سيرة ابن هشام:  - 1
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ا قيمتين أساسيتين، :"... لقد أعجبني اهتمام الإسلام بالمادة والروح باعتبارهم1يقول الدكتور ميليما

فالتطور العقلي والروحي للإنسان مرتبط في الإسلام وفي الفطرة على السواء ارتباطا وثيقا لا سبيل إلى 

 .2فصله بحاجات الجسد

ومع ذلك كله يبقى الشاهد على وسطية العقيدة في الإسلام، النظر في الاعتقادات الإنسانية الأخرى، التي 

ة القاصرة، فتراها وقد انحازت إلى الجانب المادي الصرف وأغفلت بذلك الجانب أنتجتها التجربة الإنساني

روحي لدرجة أنها هجرت الحياة  الأمر في المعتقدات المادية الملحدة، أو غالت فيما هو الروحي، كما هو

والرهبانية التي ألصقت بالمسيحية، وفي كلتا  ،الأمر في البوذية بأن أفقدتها حقيقة معناها، كما هو

الحالتين حياد عن مفهوم الوسطية، وخروج عن الفطرة والمألوف، الذي قد يصل بالبعض إلى عبادة 

 الكواكب، والنجوم، بل وحتى الشياطين...

 في العبادة –ج 

عظم من خلق الخلق قال المقصد الأ  العبادة في الإسلام جوهر الأمر وأساسه، عليها يدور الأمر كله، وهو

 3تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 

والذي يظهر وسطية العبادة في الإسلام بجلاء، بيان حالها بين الشرائع السماوية السابقة، التي يمكن 

 حصرها كل واحدة منها في أحد منهجين:

في  بالروحانيات وتمجيدها، والغلو المنهج القائم على الجانب الروحي، وذلك بإعلاء ما يتعلق الأول: وهو

 عن مقصدها الأصلي وهذا منهج الإفراط والغلو، والانحراف عن الصراط المستقيم.حتى إخراجها العبادة

في تقديس الماديات، وأصبحت القيم المادية  الناس اليومووفقًا لهذا التصور المادي الدنيوي أفرط 

البشري القاصر، محور الحياة، وأساسها فكان تعلقهم بالحياة كونها نتاج العقل  المتغيرة، التي لا تعدو

كانت حياة البهائم  سببا في تطرفهم فيها، حتى وجدنا من الناس تقديس الحياة من حيث هي حياة، حتى لو

أو غيرها من صور الحياة التي لا ترقى بأي حال من الأحوال إلى مرتبة التكريم الإلهي الذي أراده الله تعالى 

آدم ووضعه فيه، وفي ذلك كله إشارة ودلالة على شدة تعلقهم بالدنيا الفانية، ومن جهة أخرى وجدنا  لبني

في المقابل من يريد الجمود على ما خلفه الأقدمون فكرا وتنظيرا دون محاولة فهم روحه للانطلاق منه إلى 

وهو المقصود عندنا لله، خاضعة بالكلية لشرع ا ابناء فكر جديد يساير مستجدات الحياة بشكل يجعله

  في هذه الورقة الموسوم بتجديد الخطاب الديني.

                                                           
 م خلال رحلة له إلى باكستان. 1255باحث هولندي ومؤلف عدد من الكتب الإسلامية بالهولندية، اعتنق الإسلام عام  - 1
 115 – 112/  7عرفات كامل العش ي: رجال ونساء أسلموا،  - 2

 57سورة الذاريات الآية  - 3 
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وهذا لا يمكن أن يتأتى إلا بتحقيق الوسطية في العبادات، بمختلف أنواعها وقد وجدنا أن بعض الناس 

المطلوب، وأن هذا يقتض ي تعطيل العمل للدنيا،  واستحال عليهم  يظنون أن الإقبال على الآخرة جملة هو

ه حقيقة الجمع بينهما، والتقرب إلى الله بذلك، فتناسوا أن الدنيا والآخرة في نظر الشرع ككفتي ميزان، فق

لا ينبغي أن ترجح إحداهما على الأخرى، بل يعمل ويعمر فيسخر بذلك الدنيا لنفسه، وليس العكس، حتى 

ا عمل أتقن، ثم إذا عبد الله ميتا، بحيث إذا زرع أحسن وإذ يكون عضوا حيا في جسد الأمة لا مريضا، أو

 أخلص، ولا أدلّ على ذلك ما روي عن أنس رض ي الله عنه قال: 

وها، فقالوا: وأين صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته صلى الله عليه وسلم جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي 
ّ
فلما أخبروا كأنهم تقال

صلي الليل أبدًا،  وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؛ قال أحدهم: أما أناصلى الله عليه وسلم نحن من النبي 
ُ
فإني أ

صلى الله عليه وسلم وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدًا. فجاء رسول الله 

فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي 

 1مني. وأرقد، وأتزوج النساء؛ فمن رغب عن سنتي فليس

لم يقر هذا الاتجاه فبادر بعلاجه، وصحح نظرتهم لتحصيل خشية الله وتقواه، فبين صلى الله عليه وسلم ولكن الرسول 

ع من أعمال والتفريط في أخرى، ولكنها تحصل بالموازنة بين جميع مطالب الله، وهذا 
ّ
أنها ليست بالتضل

 2«.هو عين الوسطية والحكمة والاستقامة والاعتدال والعدل

 وقد أثبتت التجربة أن الغلو حتى في العبادة سبيل ملل النفس منها وسبب بعد الخشوع عنها. 

ه
ّ
ه عنهما-ومن دلائل ذلك أيضا ما رواه جابر بن عبد الل

ّ
 قال: -رض ي الل

ه 
ّ
ل عليه، فقال: ر، في سفصلى الله عليه وسلمكان رسول الل

ّ
قالوا: « ما له؟»، فرأى رجلا قد اجتمع النّاس عليه، وقد ظل

ه  رجل صائم.
ّ
  3ليس من البرّ أن تصوموا في السّفر.صلى الله عليه وسلم: »فقال رسول الل

أخرج به احتمال وجود المصلحة في الفعل والمقرر أنه إذا  -ليس من البر  -فقوله صلى الله عليه وسلم 

 غابت المصلحة حل محلها المفسدة، فالمصلحة في التوسط والمفسدة في الإفراط.

يظهر في هذا المنهج الرباني القائم على مبدأ: سد ذرائع الغلو لإسلام وجملة القول في وسطية العبادات في ا

والتعمق المنافي في أصله لحقيقة الرخص الشرعية الدالة على حقيقة المنهج الوسطي، ومن أبرز الدلائل 

أنه قال: إن هذا صلى الله عليه وسلم ما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رض ي الله عنه عن رسول الله على ذلك 
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ض إلى نفسك عبادة ربكّ فإن المنبتّ لا سفرا قطع ولا ظهرا أبقى الدين مت
ّ
ين فأوغل فيه برفق ولا تبغ

 1فاعمل عمل امرئ تظن أن لن يموت أبدا، واحذر حذرا تخش ى أن تموت غدا.

 في الأحكام الشـرعية -د 

الآخذ من يقول الإمام الشاطبي: الشريعة جارية في التكليف بمقتضاها على الطريق الوسط الأعدل، 

الطرفين بقسط لا ميل فيه، الداخل تحت كسب العبد من غير مشقة عليه ولا انحلال، بل هو تكليف 

 2جار على موازنة تقتض ي في جميع المكلفين غاية الاعتدال.

فمنطوق كلام الإمام الشاطبي دال على أن الشرع قد بنيت أحكامه على التوسط، بين طرفي الإفراط 

يمكن القول: إن شرعا بني على هذا الأساس لا يمكن إلا أن يحمل في طيات أحكاما والتفريط، ومن ثمة 

تخاطب المكلف بالاعتدال والتوازن، بين الرحمة والشدة، والمغفرة والعذاب، والترغيب 

والترهيب...وبالتالي لا جفاء، ولا إفراط ولا تفريط، بل فقط اليسر ورفع الحرج، الذي يعتبر وسطا بين 

 التنطع، وبين الإهمال والتضييع...التشدد و 

بل قد بلغ الأمر إلى حد تحكيم التوسط إذا ما تراوح رأي الفقيه بين أمرين أحدهما أخف، حتى قال الإمام 

 : -رحمه الله تعالى  -إبراهيم النخعي 

 . 3إذا تخالجك أمران، فظن أن أحبهما إلى الله أيسرهما

معنى الوسطية في الأحكام الشرعية، المبنية على اليسر وقد جاءت الآيات الكريمة تترى في بيان 

والتخفيف، ومن ذلك: الوسطية في تشريع مبدأ العفو لصالح من اعتدى على غيره، ذلك أن الشرع 

 الحكيم الذي حدد العقوبة ضمانا لحق الغير، نفسه شرع إمكانية العفو إذا صدر عن المتضرر أو وليه.

             ﴿قال الله تعالى: 

  ﴾.4 

ة على التكليف بحدود الوسع قوله تعالى: 
ّ
      ﴾5﴿ومن الأدل

 وهذا من الوسطية النسبية التي يراعى فيها حال المنفق. 
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قوله  بل إن من الآيات الكريمة ما جمع بين الطرفين معا، فتجلت الوسطية في ذلك بشكل جلي، ومن ذلك:

         ﴿تعالى: 

             ﴾1﴿وقال عز وجل: 

بل  وجماع الأمر أن الله عز وجل لم يقف عند بيان أهمية الوسطية والأمر بها على مستوى الفرد في ذاته،

تعداها ليقررها أساسا للحكم، ومنهجا لبناء المجتمع القائم على حب التدين من خلال حسن تنزيل الدين 

من قبل العلماء الذين أوكلت إليهم مهمة تقريب مفرداته من الناس، لينسحب ذلك إلى ما يصلح أمرهم في 

يُطاع فليأمر بما يستطاع، فوجدنا  الدنيا مما تعلق بها من التكاليف، وقد شاع بين الناس أن من أراد أن

الوعيد الشديد من النبي صلى الله عليه وسلم لمن شق على الناس فعن هارون بن سعيد الأيلي، قال 

حدثنا ابن وهب، حدثني حرملة، عن عبد الرحمن بن شماسة، عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه 

مْرِّ 
َ
نْ أ يَ مِّ هُمَّ مَنْ وَلِّ

َّ
قَ  وسلم قال:  الل

َ
رَف

َ
يْئًا ف

َ
ي ش تِّ

مَّ
ُ
مْرِّ أ

َ
نْ أ يَ مِّ ، وَمَنْ وَلِّ يْهِّ

َ
قُقْ عَل

ْ
اش

َ
مْ ف يْهِّ

َ
قَّ عَل

َ
ش

َ
يْئًا ف

َ
ي ش تِّ

مَّ
ُ
أ

هِّ  قْ بِّ
ُ
ارْف

َ
مْ، ف هِّ   2 بِّ

والنهي عن التكليف بما فيه مشقة هنا عام سواء تعلق الأمر بأمور دينهم أودنياهم، دليلنا في ذلك أن  

الوعيد في الحديث الشريف جاء عاما لأن لفظ "شيئا" ورد نكرة وهي من صيغ العموم، فاقتض ى ذلك 

 .الأحوال كلها

 في الفتوى  -هـ 

ايات وأهداف هذا العمل باعتبار عظم خطرها على إن حضور مفهوم الوسطية في الفتوى يبقى من أهم غ

الفكر حضور ضرورة الفرد والمجتمع في إطار علاقته بالتدين، ولعلنا اليوم أشد ما نكون حاجة إلى 

الوسطي والتأكيد عليه خاصة على مستوى الإفتاء، حتى يتسنى للناس ممارسة التدين في أحسن ظروفه 

 ط بالأصل والاتصال بالعصر.، كل ذلك تحت شعار: الارتباوأوضاعه

بل  ،إن الدعوة إلى التزام الوسطية في الفتوى ليست دعوى جديدة وليست ظرفا استثنائيا ينبغي مراعاته

أفتان أنت  لأمته فقال بحدة المعاتب المنكر:صلى الله عليه وسلم هي التشريع الرباني، والمنهج النبوي، الذي ارتضاه النبي 

  3يا معاذ 

 وكذلك المفتي لأنه يفتي بقوله وفعله.  المعاذ باعتباره إماما متّبعصلى الله عليه وسلم وقد صدر هذا العتاب منه  

                                                           

 7الرعد الآية  - 1 
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إن دعوتنا اليوم لضرورة التوسط في الفتوى تستمد مشروعيتها من واقع حال الأمة حيث وجد المذهبان: 

ض، والمتساهل المميّع للشريعة، وفي 
ّ
 الأمرين إفراط.كلا المتشدد المبغ

لإمام الشاطبي: المفتي البالغ ذروة الدرجة هو الذي يحمل الناس على المعهود الوسط فيما يليق يقول ا

 1بالجمهور، فلا يذهب بهم مذهب الشدة، ولا يميل بهم طرف الانحلال.

داوود في سننه من  روى أبوفقد  ،موقفه من التشدد في الفتوى ولم يعذر المفتي بجهلهصلى الله عليه وسلم لقد بين النبي  

ابن عبد الله قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأله حديث جابر 

رخصة في التيمم قالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل  يأصحابه فقال هل تجدون ل

فاء فمات فلما قدمنا على رسول الله أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله إلا سألوا إذ لم يعلموا فإنما ش

يعصب على جرحه بخرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر  العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو

 2جسده

خطأ في التقدير  إن ما دهم الفتوى في زمان الناس هذا أكثر ظلمة من الذي نقل إلينا وفي معظمه راجع إلى

ح الشريعة وعمق مراميها، بل نحن أو إغفال مراعاة المآل، أو تغييب النظر المقاصدي المستحضر لرو 

اليوم أمام فتاوى منشأها ضعف في التدين وجرأة على الله عز وجل والتقول عليه تعالى بغير علم، وهذا 

لعمري هي الحالقة، وبالجملة يمكن رد هذه الخطورة إلى ثلاثة أصناف من المفتين الأول غر جاهل وهو 

شدد منفّر والثالث مسترزق بائع لآخرته بدنيا غيره وهو أشقى المجترئ عليها وليس أهلا لها، والثاني مت

 .الثلاثة

 أهمية تجديد الخطاب الديني في تحقيق التعايش السلمي :المطلب الثاني      

لا ننكر ان الحديث عن تجديد الخطاب الديني في العالم العربي والإسلامي قد شابه من الشوائب ما جعل 

الكثيرين من الباحثين في الحقل الديني يقفون منه موقف المتوجس المتردد في قبوله أو رده، وربما كان 

ية لا قصدا، فتناولته بذلك لهم في موقفهم هذا نصيب من الوجاهة إذا ما استحضرنا أصواتا نادت به مط

أقلام وألسنة منصفة وأخرى ذات نيات مبيتة، ولنا أن نتساءل أيضا لم الحديث دائما بخصوص تجديد 

الخطاب الديني لدى المسلمين ولم نسمع عن ش يء من ذلك في باقي الديانات الإبراهيمية أو في باقي 

ما هي محاولة لإبراز الحاجة الحقيقية  المعتقدات الوضعية؟  ليس هذا رفضا لمسألة التجديد بقد

لتجديد هذا الخطاب الديني على مستوى وسائله لا مقاصده، ولا على مستوى أحكامه الثابتة نصا، وهو 
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ةِّ حيث يقول: صلى الله عليه وسلم الأمر المعروف في شريعتنا بالتجديد الذي نص عليه رسول الله  مَّ
ُ ْ
هِّ الأ هَذِّ  لِّ

ُ
هَ يَبْعَث

َّ
نَّ الل )إِّ

 
ُ
سِّ ك

ْ
ى رَأ

َ
ينَهَا(عَل هَا دِّ

َ
دُ ل ّ

ةِّ سَنَة  مَنْ يُجَدِّ
َ
ائ ّ مِّ لِّ

1 

ولا يمكن الحديث عن الوسطية في ظل غياب التجديد والعكس صحيح، لأن التجديد إنما يستمد 

مشروعيته والحاجة إليه من خلال مستويات الخطاب الشرعي الذي بسطها الشارع أمام المفتي وهو 

ما حكاه العلامة زورق الفاى ي في شرحه لرسالة ابن ومن ذلك بصدد النظر في نوازل ومستجدات الحياة، 

 (مالك الصغير)أبي زيد القيرواني 

أن ابن أبي زيد صاحب الرسالة في فقه المالكية، انهدم حائط بيته، وكان يخاف المهدي الوزاني  فقد ذكر

له: إن مالكا  على نفسه من شر بعض الطوائف في زمنه، فربط في موضعه كلبا اتخذه للحراسة، فقيل

 فقال رحمه الله:  يكره ذلك

 
ً
 ضاريا

ً
 .2لو أدرك مالك زماننا لاتخذ أسدا

فهذا نص صريح في جواز تجديد مناهج وأصول الاجتهاد في الأحكام التي منشأها الاجتهاد، ولأجل ذلك 

كانت عللا  حينما ربطنا تحقق التعايش بضرورة التجديد قصدنا مراعاة تغير الظروف والأحوال التي طالما

 للأحكام خصوصا في التعامل مع الآخر المخالف.

  

                                                           
 (3822رواه أبو داود )رقم/_  1
 350/ 10_ حاشية المهدي الوزاني، ط حجرية:  2
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 :خاتمة

بمدرسة فقهية دون  اتشريع رباني، ومنهج أمة، وليس خاص الفكر الوسطيوبالجملة يمكن القول إن 

 .غيرها، بل جانب لدني فطري، جبل الله عز وجل عليها الإنسان، ثم أمره بالمحافظة عليه

إن وسطية الإسلام تقتض ي إيجاد شخصية إسلامية متزنة، تقتدي بعلماء الأمة الربانيين في شمول  

فهمهم، واعتدال منهجهم، وسلامة سلوكهم من الإفراط والتفريط، والتحذير من الشطط في أي جانب 

دال والحكمة، من جوانب الحياة، والتأكيد على النظرة المعتدلة المنصفة، وردّ الغلاة إلى منهج الاعت

 ورعاية حقوق النفس وحقوق الغير.

برز بوضوح حقيقة التشريع وكيفية تنزيله من قبل يي ذك الذا وندعوا إليه ونريده، ه ذيال تجديدإن ال

بن العاص  باعتباره المبشر حقيقة والميسّر حقيقة، فعن عبد الله بن عمرو صلى الله عليه وسلم الحبيب المصطفى 

هِّ 
َّ
نَّ رَسُولَ الل

َ
وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاء رجلٌ، فقال: لم صلى الله عليه وسلم رض ي الله عنهما، أ

أشعر، فحلقت قبل أن أذبح؟ فقال: أذبح ولا حرج، فجاء آخر، فقال: لم أشعر، فنحرت قبل أن أرمي؟ 

  صلى الله عليه وسلمقال: أرم، ولا حرج فما سئل النبيّ 
ّ
 ..1 ر، إلا قال: افعل، ولا حرجيومئذ عن ش يء قدّم ولا أخ

إن أمثال هذه النصوص الغالية النفيسة، ينبغي الوقوف عندها وإطالة وتعميق النظر فيها، وإعمال 

العقل والقلب وكافة الجوارح الدالة على الحياة الحقيقية المستمدة من التشريع الرباني الإلهي، الآخذ 

يح السليم المُظهر لخاصية التيسير، المميز بين ما هو نقصد بذلك التدين الصح ،بالذنب وغافر الذنب

ثابت، وما هو متغير، بين ما هو تعبدي صرف مطلوب الوقوف عنده، وبين ما هو متغير قابل للتعليل بل 

 . ذلكالأصل فيه 

نريد التدين الداعي صراحة إلى التوسط في الأمور كلها، ولا نقصد بذلك التساهل المبني على التسيب 

المطلوب، فالشريعة إنما جعلها الله للحفاظ على  ى وإخضاع شرع الله لواقع الناس، بل العكس هووالهو 

مصالح الناس في الآجل والعاجل، مع اعتبارها في نفس الآن السيد، والخلق بنوازلهم هم الخادم، وهذا 

هرها وإدراك ولاشك يتطلب روحا مقاصدية عالية حتى تستطيع الموازنة والجمع بين النصوص في ظوا

 .صلى الله عليه وسلمروحها، اقتداء واهتداء بسنة الرسول 

وسطية العدل والتسامح، الذي يقتض ي التشبث بفقه الأجداد دون الوقوف عنده تجديد في ظل ال وه اهذ

بقي الإسلام صالحا لكل زمان ومكان، 
ُ
والجمود عليه، بل تجديده وجعله مسايرا للقضايا المعاصرة، التي ت

الدين إلى هجمة منظمة من قبل الذين يتهمونه بالتقادم تارة وبالقصور تارة أخرى، في زمن يتعرض فيه 

وهذه قضية جديدة ، وبين هذه وتلك نية خبيثة مُبيّتة للتحلل من عرى التدين بشكل يتخذ صفة الرسمية

                                                           
هَا. - 1 يْرِّ

َ
ةِّ وَغ ابَّ ى الدَّ

َ
 عَل

ٌ
ف فُتْيَا وَهُو وَاقِّ

ْ
 صحيح البخاري، بَاب ال
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رها وعاشها وتعايش معها علماؤنا ممن خصهم الله تعالى بشرف حماية هذا الدين والذود بِّ
َ
عنه،  قديمة خ

 أن الجديد فيها اليوم أنها بدأت تأخذ صورا جديدة ومبررات أكثر جدة مما يجعل خطرها أعظم
ّ
 .إلا

هذا ما تيسر جمعه في هذه المادة التي أعتبرها مطارحة علمية يمكن اعتبارها منطلق نقاش وأبحاث 

 لتعايش المنشود.ودراسات من شأنها أن تجلي حقيقة هذا الدين بما يخدم الإنسانية ويحقق لها ا
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 :لائحة المصادر والمراجع 

 القرآن الكريم برواية ورش -

 كتب الحديث

 –الناشر /دار ابن كثير  ،الجامع الصحيح المختصر لمحمد بن إسماعيل أبوعبد الله البخاري الجعفي  -

 ديب البغا جامعة دمشق.م تحقيق د/ مصطفى 1216سنة  ،ه 1206بيروت الطبعة الثانية سنة  –اليمامة 

بيروت  –النيسابوري دار إحياء التراث العربي  الحسين القشيري  صحيح مسلم لمسلم بن الحجاج أبو -

 .تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي

دار المعرفة -الفضل العسقلاني الشافعي لأحمد بن علي بن حجر أبو-فتح الباري شرح صحيح البخاري  -

 .هـ.1362-بيروت

 .ةه ـبالقاهر 1313الطبعة الأولى -أحمد بن حنبل لأحمد بن حنبل الشيباني نشر مؤسسة قرطبة بمصر مسند الإمام  -

بيروت الطبعة  –الأدب المفرد لمحمد بن إسماعيل أبوعبد الله البخاري الجعفي: دار البشائر الإسلامية  -

 . ه 1202 بيروت م تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي عالم الكتب 1212هـ  1202  الثالثة سنة

 .الليثي الأندلس ي دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع الموطأ للإمام مالك بن أنس برواية يحيى بن يحيى بن كثير -

 –دار الكتب العلمية  ،الحاكم النيسابوري المستدرك على الصحيحين لمحمد بن عبد الله أبوعبد الله -

 عبد القادر عطا. مصطفى م.تحقيق:، 1220 –ه  1211الأولى، بيروت, الطبعة

 .ه 1215ةسن سنن أبي داود لسليمان بن الأشعث السجستاني الأذدي دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الثانية -

  .فيصل الحلبي القاهرة بدون سنة طبع -تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي-هـ 165سنن ابن ماجه المتوفى  -

 نشر دار إحياء التراث العربي ط بيروت.سنن الترمذي لمحمد بن عيس ى أبو عيس ى الترمذي السلمي  -

مكتبة دار ابن باز مكة  –البيهقي  السنن الكبرى للبيهقي لأحمد بن الحسين بن علي بن موى ى أبوبكر -

 تحقيق محمد عبد القادر عطا. ،م1222ه  1212المكرمة سنة 

ه 1211يروت سنة سنن النسائي الكبرى لأحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي دار الكتب العلمية ب -

 م تحقيق عبد الغفار سليمان. 1221سنة 

 إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان للإمام ابن القيم عناية: محمد سيد كيلاني مكتبة دار التراث. -



كتاب المـــؤتمــر العالمي: العلوم الإنسانية والشرعية: قضايا ومناهج وآفاق                       منشورات مؤسسة منارات الفكر الدولية

 8282يوليو/تموز    82ـــ  82                                                                                                                   

 
066 

 كتب اللغة -

 .هـ. 1211-مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي دار الفكر، بيروت  -

 هـ تحقيق: إبراهيم الأبياري.1205الطبعة الأولى، -بيروت –للجرجاني. دار الكتاب العربي التعريفات  -

 .م1222( بتحقيق حسين نصار، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 716-1/712ديوان ابن الرومي ) -

 ،ترو يالقاموس المحيط لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي المؤسسة العربية للطباعة والنشر ب -

 بدون سنة طبع.

الحسين المحقق: عبد السلام محمد هارون الناشر: دار  لأحمد بن فارس بن زكريا أبو مقاييس اللغة معجم -

 .1322الفكر; سنة النشر: 

لبنان تحقيق  –بيروت - 1015لإسماعيل بن حماد الجوهري دار العلم للملايين ص. ب:  الصحاح في اللغة -

 .1220يناير -الرابعةأحمد عبد الغفور عطار الطبعة: 

    .الله بن مسلم ابن قتيبة الدينوري الشعر والشعراء لأبي محمد عبد -

 كتب الفقه وأصوله -

مدارج السالكين بين منازل اياك نعبد واياك نستعين لمحمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية أبوعبد  -

     1رقم الطبعة. الله دار الكتب العلمي

المشتاقين لمحمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية أبوعبد الله تحقيق أحمد روضة المحبين ونزهة  -

   .1003- 1212سنة النشر:    شمس الدين دار الكتب العلمية

 .112 \1الموافقات في أصول الشريعة لأبي إسحاق الشاطبي إبراهيم بن موى ى اللخمي الغرناطي المالكي  -

لأبي العباس احمد بن -فريقيه والاندلس والمغربإتاوي علماء المعيار المعرب والجامع المغرب عن ف -

 محمد حجي.-يحيي بن محمد بن عبد الواحد بن علي التلمساني المالكي الونشريس ي

راهيم بن موى ى اللخمي الغرناطي المالكي شرح بالموافقات في أصول الشريعة لأبي إسحاق الشاطبي ا -

 لبنان. –بيروت وتعليق عبد الله دراز دار الكتب العلمية 

تحقيق أنور  (ه611تالعباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ) مجموع الفتاوى لتقي الدين أبو -

 م 1005هـ /  1217عامر الجزار دار الوفاء الطبعة: الثالثة، -الباز 
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أبوعبد الله ومنشور أهل العلم والدراية تأليف الإمام محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي  مفتاح دار السعادة: -

 بيروت.-بن القيم الجوزية تحقيق: علي الحلبي دار الكتب العلمية 

  .مباحث في المذهب المالكي بالمغرب عمر الجيدي -

بيروت الطبعة الثانية، -الفوائد لمحمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبوعبد الله الناشر: دار الكتب العلمية  -

1323 -1263. 

 كتب التراجم والتاريخ -

هـ( الناشر:  621أعـلام النبـلاء المؤلف: الإمام، شمس الدين، محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي )سـير  -

  . هـ 1216مؤسسة الرسالة الطبعة: الطبعة الحادية عشر 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، للقاض ي عياض بن موى ى بن عياض  -

 المملكة المغربية.-لامية السبتي، وزارة الأوقاف والشؤون الإس

ليف الشيخ الفقيه محيي الدين ابي محمد عبد الواحد بن علي أالمعجب في تلخيص أخبار المغرب ت -

  .1111طبعة ثانية ليدن سنة ، التميمي المراكش ي

 كتب مختلفة -

محمد عبد القادر. جامعة الإمام محمد هادي الوسطية في الإسلام مفهومها وضوابطها وتطبيقاتها لفريد  -

 . هـ1211هـ 1210 بن سعود الإسلامية

 .الوسطية مطلبا شرعيا وحضاريا بحث منشور للدكتور وهبة الزحيلي -

 الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف: د. يوسف القرضاوي. -

، مراجعة وتعليق الدكتور عبد الستار فتح الله عرفات كامل العش يإعداد وترجمة رجال ونساء أسلموا  -

 .م1001طريق مصر سنة سعيد مطابع 

بحث بعنوان: الوسطية والاعتدال في القرآن والسنة  –ندوة أثر القرآن في تحقيق الوسطية ودفع الغلو -

 أدلة الوسطية في القرآن والسنة للدكتور/ محمد بن عمر بازمول.

 -هـ1212الوسطية في القرآن الكريم، علي محمد الصلابي، دار النفائس، دار البيارق، الطبعة الأولى،  -

 م.1222
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 8222-2222البحث العلمي وتأثيره على التنمية دراسة تحليلية على الأردن خلال الفترة من

 سالمة الطيب  خليفة سالم .د

salma_altib@yahoo.com 

 جامعة المرقبب مساعدستاذ أ

 ليبيا

 

 :الدراسة لخصم

يعتبر البحث العلمي من المقييايس الاساسية التي تقاس بها ثروة الامم باعتبار ان هذه الموارد على راس 

هدفت هذه الدراسة الى  المكونات الراسمالية والاصوال المؤثرة في الوضع الاقتصادي والاجتماعي للدول ,

قياس تأثير تطور البحث العلمي المتمثل في تطوراعداد طلبة التعليم العالي ) دبلوم, بكالوريس, ماجستير, 

( من خلال مساهمته في زيادة الناتج 8109-0891دكتوراه(  على التنمية في الاردن خلال فترة الدراسة )

الانفاق في البحث العلمي على التنمية في الاردن خلال نفس المحلي الاجمالي. وهدفت الى قياس اثر زيادة 

(  ومعرفة اتجاه السببية بين المتغيرات .ولتحقيق الأهداف الذي تسعى اليها هذه 8108-0891الفترة )

 0891الدراسة  تم  تقدير العلاقة الكمية بين الاستثمار في البحث العلمي وأثره على التنمية  خلال الفترة ) 

وتم استخدام  Vector Auto regression (VAR)باستخدام نموذج الانحدار الذاتي المتجه    (8109 –

مؤشريين لبحث العلم وهما عدد طلبة الدراسات العليا والانفاق على التعليم العالي. وتم عمل عدد من 

تصادية الاختبارات منها:اختبار جذر الوحدة للاستقرارية لمعرفة فيما إذا كانت المتغيرات الاق

المستخدمة في الدراسة مستقرة مع مرور الزمن.واختبار تحديد عدد فترات التباطؤ الزمني من خلال 

اختبار اقل قيمة لمعياري أكايك وشوارترز.واختبار جرينجر للسببية لتحديد اتجاه السببية بين 

ين لمعرفة مقدار التباين المتغيرات كما وتم استخدام أداتين رئيسيتين للتحليل هما: تحليل مكونات التبا

في التنبؤ لكل متغير العائد إلى خطأ في نفس المتغير، والمقدار العائد إلى خطأ التنبؤ في المتغيرات 

الأخرى.و دالة الاستجابة لردة الفعل لتتبع المسار الزمني للتغيرات المفاجئة التي يمكن أن تتعرض لها 

مجموعة من النتائج اهمها: أن أعداد الطلاب في مراحل  مختلف متغيرات النموذج. وتوصلت الدراسة الى

في الأردن قد تضاعف بشكل كبير، وكان لهذا التوسع تأثيرا   0891 -8108-التعليم العالي خلال الفترة م

إيجابيا على مؤشرات النمو الاقتصادي في الأردن. وان هناك علاقة قوية بين متغيرات التوسع في التعليم 

المحلي الإجمالي الحقيقي .كما واتضح وجود علاقة إيجابية بين الأنفاق على التعليم و الناتج  العالي والناتج

mailto:salma_altib@yahoo.com
mailto:salma_altib@yahoo.com
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المحلي الإجمالي. ويبين اختبار جرينجر للسببية أن هنالك علاقة أحادية الاتجاه بين كل من طلبة التعليم 

م العالي، وكذلك بين طلبة التعليم العالي والناتج المحلي الإجمالي، وبين الإنفاق على التعليم و طلبة التعلي

العالي و والعاملين المتعلمين. اما بالنسبة الى نتائج تحليل مكونات التباين فقد اظهرت أن الإنفاق على 

التعليم، وأعداد طلبة الدراسات العليا يلعبان الدور الأكبر في تفسير التقلبات التي تحدث على الناتج 

ى أهمية هاتين الأداتين في التأثير على القرار الاستثماري في الموارد البشرية. المحلي الإجمالي، وهذا دليل عل

واخيرا اظهر اختبار دالة الاستجابة لردة الفعل إن أي تغير مفاجئ في كل من أعداد طلبة الدراسات العليا 

قيقي. كما ان والإنفاق على التعليم يؤثر ايجابيا ولعدة سنوات قادمة على الناتج المحلي الإجمالي الح

الدراسة خرجت بعدة توصيات من اهمها ضرورة موائمة مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل الاردني 

حتى لا تزداد الفجوة بين الخرجين وحاجة السوق وضرورة التوسع في برامج الدراسات العليا لما له من اثر 

 الإجمالي.ايجابي على اجمالي الناتج المحلي 

 الاستثمار البشري  –العمالة المتعلمة  –الموارد البشرية  -التنمية  –البحث العلمي  ية:الكلمات المفتاح
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ABSTRACT: 

Human resources consider as an essential measure of  the Wealth of Nations, because these 

resources are at the head of the capitalist components and assets affecting the economic and 

social situation of the countries. This study aimed to measure the influence of the number of 

students in higher education (diploma,BS,MS,PH.D) on economic growth in Jordan during 

the period    (1980-2010) it also aimed to measure the influence of spending on higher 

education on economic growth and to identify the direction of causality between the 

variables. 

To accomplish the objects of this study we implement the linking procedure which estimates 

the quantity relationship between investment in human capital and its impact on the 

economic growth during the period (1980-2010) by using Vector Auto Regression model 

and we used two indicators for human capital: the number of graduate students and 

spending on higher education  

We used number of econometric tests such as unit root test for stationarity to know whither 

the economic variables that we used in our study stationary as time pass.and determine 

numbers of lag period test through using Akaik and Schwartz valuesand using Grenger 

Casualty test to identify the direction of casualty between the variables,as we used two main 

instruments for analyzing: Variance Decomposition and the response to the reaction 

function test.  
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The most important results of the study: 

The number of students in higher education doubled during 1980-2010 in Jordan which 

have a positive impact on economic growth in Jordan and there is a strong relationship 

between elaboration in high education and the gross national product, become obvious a 

positive relationship between expenditure on higher education and GDP, the Granger 

Casualty shows that ther is a unidirectional causality from the numbers of higher education 

students and GDP, and between expenditure on education and numbers of higher education 

students and between the education students and educated workers,as for the result of 

Variance Decomposition analysis it shows that expenditure on education and numbers of 

higher education students play the majour role in explaining fluctuation in GDP and that 

consider as an evidence of the importance of these two instruments on investing decision in 

human resouse and finaly the  response to the reaction function test  shows that any sudden 

change in numbers of higher education students and  expenditure on education have a 

positive impact on GDP.    

The study made several recommendations, including: linking educaton with labor market 

needs. As well as the need to elaborate in the gradute programs because of its positive 

impact in increasing real GDP. 

Key words: Scientific research - development - human resources - educated labor - human 

investment 
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 لمقدمة:ا

ان التنمية الاقتصادية تعد مفهوم شامل لقضايا متعددة ولا تتوقف على الامور الاقتصادية 

فقط بل قد تتعداها لتشمل المنظومة السياسية والاجتماعية والاخلاقية لمجتمع ما في بيئة معينة. ولكن 

التنمية على امرين أساسيين هما، المورد البشري والمورد المادي. ويعد المورد  بشكل عام  تشتمل

البشري )أو عنصر العمل( العنصر الاساس ي في التنمية لأنه يعتمد والى درجة كبيرة على  المهارات 

ول والخبرات الفنية والإدارية، وهو العنصر الذي يقوم بتحويل الموارد المادية الى ش يء نافع  وكما يق

شولتز باننا لا نستطيع اصلا ان نستفيد من الموارد الطبيعية والمحدودة بدون العنصر البشري الماهر 

والمتعلم. وأكد باحث نرويجي في دراسته أن المورد البشري المتعلم هو القوة المحركة للنمو الاقتصادي . 

من المصانع إلى المختبرات والجامعات  إذ انتقل مركز الثقل في الفعالية التنموية وفي الإبداعية الحضارية

التي أصبحت محور الإنمائية الجديدة فالتنمية من الناس وللناس فهي تهتم بتطوير القدرات البشرية  

فمن متطلبات التنمية في عصر المعلوماتية التي نعيشها ان يكتسب الافراد مهارات جديدة وقادرين على 

ما يجعل الجودة في التعليم مطلب اساس ي )عماد الدّين أحمد انتاج المعرفة ولديهم تفكير ابداعي م

المصبّح(. وكما نعلم فهناك مؤشرات للتنمية من اهمها دخل الفرد ودرجة الرفاهية ومدى تطور البنية 

التحتية ولكن شولتز اقترح مؤشرات اخرى للتنمية منها مؤشر الصحة والتعليم الذي يقاس بمؤشر عدد 

ا والانفاق على التعليم .اكد علماء الاقتصاد منذ وقت طويل على اهمية تنمية طلاب الدراسات العلي

"في كتابه الشهير "ثروة A.SMITHالموارد البشرية في تحقيق النمو الاقتصادي حيث ذكر "ادم سميث 

الامم" ان كافة القدرات المكتسبة والنافعة لدى سائر اعضاء المجتمع تعتبر ركنا اساسيا في مفهوم راس 

" اهمية الاستثمار في راس المال البشري A.MARSHALLالمال الثابت واكد ايضا " الفريد مارشال 

باعتباره استثمارا وطنيا وفي رايه هو اعلى انواع الاسثتمار. وفي دراسة عن تأثير التعليم وتنمية القوى 

ل الشعب كله فالمدرس البشرية بشكل عام في النمو الاقتصادي يؤكد "جالبريت"ان التعليم يجب ان يشم

 (08-09: 09قبل المصانع والكتب قبل الالات )

ان مفهوم التنمية البشرية من نظريا ، تعود الى المساهمات التي قدمها أمارتيا سن، والذي تكلم 

عن مفهوم "الاستحقاقات" كمقياس لرفاهية البشر بدلا من المقارنات التقليدية التي تقيس الرفاهية 

عة. ونعني بالاستحقاقات تلك الحقوق الاساسية التي يجب أن يتمتع بها الانسان، على أساس المنف

وتشتمل على الحريات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتوفير فرص الانناج والإبداع و تحقيق 

الذات واحترامها مما يؤدي الى عيش حياة طويلة وصحية،  والحصول على المعارف المتنوعة مما يوفر 

 وى معيش ي لائق )امارتيا سن (مست
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للامم المتحدة ذكر أن التنمية البشرية تهتم بتوسيع  0881اما تقرير التنمية البشرية لعام 

الاختيارات للافراد من خلال زيادة فرصهم في التعلم والعناية الصحية والدخل والعمالة. )تقرير التنمية 

طور مؤشر يقيس التنمية البشرية معتمد على الحالة  (.  كما ان تقرير التنمية البشرية7، ص80البشرية 

الصحية )مقاسة بالعمر المتوقع( والتعليم )مقاس بمعدل معرفة القراءة والكتابة والتحصيل العلمي( 

ومستوى المعيشة )مقاس بمتوسط دخل الفرد( يرتب الدول حسب هذا المؤشر والذي تتراوح قيمته 

انجازات التنمية البشرية( والصفر )اقل مرتبة انجاز بشري( .واكد  ( حيث الواحد صحيح )اعلى0-1مابين )

وجــــون ستيوارات ميــــــل   A.MARSHALLالكثير من العلماء على اهمية التعليم ومنهم الفريد مارشال 

S.S.MILL  وديفيد ريكاردD.RICARDO  وتيودور شولتزT.SHULTS  وجاري بيكرG.BECKER  على انه هناك

ابية بين الاستثمار في التعليم )الاستثمار في راس المال البشري ( وبين زيادة دخل الفرد والمجتمع علاقة ايج

 أي كلما زاد الاستثمار في راس المال البشري زاد الدخل سواء على مستوى المجتمع او الفرد.

 -الدراسة: مشكلة   

 في الاستثمار بين مباشرة الغير أو مباشرة علاقة هناك بأن الحديثة الدراسات معظم تشير

من خلال مقياس العائد  البشري  المال راس في الاستثمار في والمتمثلة دولة، لأي والتنمية العلمي البحث

وهو يقوم على المقارنة بين اجور الاشخاص المتعلمين والغير متعلمين  الاجتماعي للاستثمار في التعليم  )

عبر الزمن( . وبشكل عام فان البحث العلمي يسهم في رفع الكفاءة والمقدرة الذهنية وسعة الاستيعاب 

بشكل خاص ويضاف الى ذلك ان تعليم مهارات الانتاج الحديثة لمن هم على قدرمن التعليم الاساس ي 

واقل تكلفة من تدريب غير المتعليمن او الحاصلين على قدر قليل من التعليم في عصر الجيد اسهل 

 تربط التي العلاقة طبيعة تحديد في الدراسة مشكلة وتكمن. الصناعات المعتمدة على راس المال البشري 

 خلال من وذلك( 8108-0891) الفترة خلال الاردني للأقتصاد التنمية بمؤشرات  العلمي البحث مؤشرات

 :التالية الفرعية التساؤلات على الإجابة

  -: الدراسة تساؤلات

ما هي طبيعة العلاقة بين زيادة الأنفاق على تعليم الموارد البشرية ونمو التاتج المحلي الإجمالي 

 الحقيقي في الاردن ؟

الإجمالي  المحلي الناتج وإجمالي العليا الدراسات طلبة أعداد في ما هي طبيعة العلاقة بين التوسع 

 في الاردن ؟
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 -الدراسة: أهمية

تأتي هذه الدراسة من منطلق أهمية البحث العلمي على التنمية الهدف الذي تسعى كل دول 

العالم إلى بلوغه من خلال تحقيق معدلات إيجابية للتعليم العالي على التنمية فهو اساس ي لتنمية 

مؤسسات التعليم العالي تساعد على إنتاج  المعرفة، كما انالمستدامة بسبب تأثير الخريجين على نشر 

العلمي والتدريب ، فهي تعد قنوات لنقل ونشر  المعارف العلمية والتقنية الجديدة بواسطة البحث

أو أكثر في الدول ذات  %01المعارف المتوصل اليها في الخارج، حيث يقدر العائد على التعليم العالي بنحو 

العمل ويزيد النمو  لمتوسط  مما يبين أن الاستثمار في البحث العلمي يرفع إنتاجيةوا الدخل المنخفض

الاقتصادي طويل الأجل. كما أن الاهمية تتأتى من تقييم الآثار الناتجة عن  تأثيرالاستثمار في راس المال 

سابقة البشري على التنمية في الاردن. باستخدام السلاسل الزمنية ، حيث أن معظم الدراسات ال

المتعلقة بهذا الموضوع في الأردن إما أن تكون دراسات وصفية أو يتم الاعتماد بها على طريقة المربعات 

 دون التأكد من صحة استخدامها. (OLS)الصغرى العادية 

 -الدراسة: أهداف

 خلال الإجمالي المحلي الناتج في مساهمته ومدى الاردن في التعليم قطاع وتطور  واقع على التعرف -0

 . تواجهه التي والمشاكل( 1980-2018) الفترة

 (2018-0891) الفترة في الأردن خلال الاقتصادي على النمو العالي في التعليم الإنفاق أثرزيادة بيان -8

 -منهجية الدراسة :

تطبيق )طريقة الترابط( التي تقوم على  ولتحقيق الأهداف الذي تسعى اليها هذه الدراسة  سيتم

أساس تقدير العلاقة الكمية بين الاستثمار في راس المال البشري وأثره على النمو الاقتصادي  خلال 

( VAR( من خلال الأسلوب الكمي،  باستخدام نموذج الانحدار الذاتي المتجه )2019 – 0891الفترة ) 

 والذي يأخذ الصيغة الأصلية التالية :

 Yt=A1Yt-1 + A2Yt-2+..+AnYt-n + Ut  

   Yt  =] [Lst Gst  Hst GDPtحيث:     

Aiمصفوفة المعاملات : 

Ut: مصفوفة الخطأ العشوائي 
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Ut=[e1t  e2t  e3t e4t]     

t:  الزمن 

n عدد فترات التباطؤ الزمني: 

، وكذلك Gs، والإنفاق على التعليم GDP، والناتج المحلي الإجماليLsالمتغيرات هي : العاملون المتعلمون 

  Lst Gst: الخطأ العشوائي في المتغيرات   Hs .e1t  e2t  e3t e4tاستخدام أعداد طلبة الدراسات العليا 

Hst GDPt  على التوالي مع افتراض أن القيمة المتوقعة لكل منها صفر ، وانه لا يوجد ترابط متسلسل في

 كما سيتم أيضا الاستفادة من الاختبارات التالية: E(eit eit-s) = 0أي منها ، أي أن 

اختبار جذر الوحدة للاستقرارية لمعرفة فيما إذا كانت المتغيرات الاقتصادية المستخدمة في الدراسة  -0

 مستقرة مع مرور الزمن.

 اختبار تحديد عدد فترات التباطؤ الزمني من خلال اختبار اقل قيمة لمعياري أكايك وشوارترز. -8

 اختبار جرينجر للسببية لتحديد اتجاه السببية بين المتغيرات . -3

 كما سيتم استخدام أداتين رئيسيتين للتحليل هما:

تحليل مكونات التباين لمعرفة مقدار التباين في التنبؤ لكل متغير العائد إلى خطأ في نفس المتغير،  -4

 والمقدار العائد إلى خطأ التنبؤ في المتغيرات الأخرى.

دالة الاستجابة لردة الفعل لتتبع المسار الزمني للتغيرات المفاجئة التي يمكن أن تتعرض لها مختلف  -5

 متغيرات النموذج.

 مصادر جمع البيانات: 

تم الحصول على البيانات المستخدمة في هذه الدراسة من النشرات الإحصائية والسنوية والتقارير 

العلمي. كما تم أيضا  والبحث العالي التعليم الأردني ، ومن وزارةالسنوية الصادرة عن البنك المركزي 

 الرجوع إلى منشورات صندوق النقد الدولي على بقية البيانات.

 :السابقة للدراسات المرجعي الاستعراض 

دراسة تحليلية في الولايات المتحدة  2298التعليم وعلاقته بالتنمية T.SHULTSتيودرشولز دراسة-0

وجد ان الاستثمار في التعليم كان ضخما وتوصل الى ان هناك زيادة سريعة  0898-2291من  عام 21لمدة 
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في راس المال التعليمي لافراد القوى العاملة حتى بلغت هذه الزيادة خلال العقود القريبة الماضية ضعف 

 المعدل السنوي الذي زادت به الثروة الانتاجية الملموسة. 

.فهو يعلق على 0نرى نتائج دراسته كالتالي:  0898في راس المال البشري سنة  وفي مقالته حول الاستثمار

. وان راس المال البشري 8النظام الضريبي لديهم ويقول انه في كل مكان يميز ضد الاستثمار البشري 

. كما ان هناك 3يتدهور عندما يكون عاطل لان البطالة تضعف مهارات العمال التي اكتسبها العامل 

. واكد على عدم كمال السوق الراسمالي لديهم في تزويد الناس 4د من العوائق في اختيار المهن العدي

. كما ان الهجرة الداخلية من الريف للمدن الصناعية 5بالاموال من اجل الاستثمار في راس المال البشري 

الناس اصبحت . كما ان انخفاض عوائد مجموعة معينة من 9تتطلب استثمار كبير ومهم في العمال 

. ويقول ان هناك زيادة في الاستثمار 7تشكل هم عام مما يعكس الفشل في الاسثمار في صحتهم وتعليمهم 

لبعض التخصصات واهمال للبعض الاخر  وذكر المساعدات للدول النامية في تحقيق النمو الاقتصادي 

ان ما يميز نظامهم الاقتصادي هو  وان الاستثمار في راس المال البشري يتم تجاهله في هذه الدول ويقول 

 the   man without skills and النمو في راس المال البشري وينهي شولــتـــــز دراســـــتــه بالجــــملـة التـاليـــــه

knowledge leaning terrifically  against nothing) 

ن اهمية راس المال البشري لنمو بعنوا   . Frankel & Romer 1999و Rodrik 1993  دراسة كلا من -8

وذلك من خلال بناء نموذجا يفترض وجود ثلاثة قطاعات للتبسيط في اقتصاد ما هم :قطاع الاقتصادي 

(X( يستعمل البحث والتطوير ومواد بشرية مرتفعة لانتاج سلع ذات تقنية عالية وقطاع)Y)   تقنية

لاول لانتاج سلع لها ولا يستلزم تشغيلها يدا منخفضة ولكن بستعمل تقانيات تم تطويرها في القطاع ا

( ينتج سلعا تقليدية تستخدم الموارد المتاحة في البلد وتتطلب Zعاملة عالية المهارة والقطاع الثالث )

ايدي عاملة غير ماهرة وتوصلوا الى ان  البلدان التي تمالك راس مال بشريا مرتفع تحقق معدلات مرتفعة 

ان التقنية تقود النمو وتحتاج الى وفرة في راس المال البشري بينما البلدان ومستديمة وذلك باعتبار 

 ضعيفة الموارد البشرية تحقق معدلات منخفضة في زيادة جوانبية  الانتاجية والنمو  

 ومن ، المستقبل وتحديات ليبيا في البشرية الموارد تنمية  عن كانت التي( 8222) كرش أبو دراسة -3

 في  ومتكاملة  مترابطة تنمية البشرية الموارد  تنمية إن -أ: مايلي الدراسة إليها توصلت التي النتائج أهم

 . العاملة للقوى   الهيكلية  والخصائص السكانية جوانب اسياسات  جميع

 خلال التحول   خطط في البشرية التنمية تحقيق في عليها الاعتماد تم التي التعليمية السياسات إن -ب

 .فلا النوع حيث من أما ، الكم حيث من الثلاث العقود

  بكونه  الخدمات قطاع تميز -ج
 
  مستخدما

 
 من %34.9 نحو القطاع هذا في العاملين نسبة ووصلت  رئيسيا

 . العاملة القوى  إجمالي
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 تكلفة على وأثرها البشرية الموارد  تكلفة  ارتفاع عن كانت  والتي( 8229) المصري  سعيدة دراسة -2

 فيها الزائدة البشرية الموارد من التخلص في صعوبة تواجه الشركة أن الدراسة هذه وكانت نتائج المنتج

  ركود تواجه  ،والشركة( الوساطة)التحيز طريق عن العام القطاع تتبع الشركة أن بسبب( فائض)

 .منتجاتها  على الطلب  معدل انخفاض بسبب  اقتصادي

 هذه تناولت حيث الاقتصادية التنمية في ودورها البشرية الموارد عن( 8222)العيساوي  دراسة -9

 -0885) الفترة خلال البشري  العنصر وتأهيل تنمية مجال في ومصر ليبيا من كلا حققته ما مدى الدراسة

 :وتوصلت الى والتحليلي الوصفي الأسلوب استخدام واعتمدت(8115

 
 
 . بمصر الخاصة النتائج:  أولا

  التعليم في الحاصل التقدم من الرغم على -أ
 
 أدى التعليم مستوى  في كيفي تقدم يصاحبه لم إنه إلا ، كما

 . السوق  وحاجة الخريجين بين الفجوة انتشار إلى

 .الاقتصادية والحاجات التعليمية السياسات بين ارتباط وجود عدم -ب

 .  العمل سوق  ومدخلات التعليم مخرجات بين يربط بحيث جيد تخطيط وجود عدم -ج

 
 
 . بليبيا الخاصة النتائج:  ثانيا

  ، للمجتمع فائدة ذات غير أصبحت العالي التعليم في كثيرة تخصصات توجد -أ
 
 من الخريجين لكثرة نظرا

 . التخصصات هذه

 المشكلات من الكثير على التغلب عن وعجزهم التعليميين، للإداريين المتاحة الإمكانيات قلة -ب

 . ليبيا في التعليمية

 وتطوير تنمية البحث العلمي في لدور  تحليلية دراسة بعنوان كانت التي( 8228) جبريل دراسة -9

 أن إلى الدراسة هذه نتائج توصلت وقد( دراسية كحالة الشاطئ وادي منطقة) ليبيا في البشرية لموارد

 المتوسط في وقدر دينار مليار 4.9 نحو بلغ قد( 8117-0871) خلال التعليم على العام الإنفاق حجم

  دينار مليون  080.9 بنحو
 
 طردية علاقة هناك إن الدراسة أوضحت كما 8117-0871 الفترة خلال سنويا

 العمالة عدد زاد فكلما ، الفعلي والإنفاق للتعليم العاملة والقوى  التعليمية للعمليات المحلي الناتج بين

 للتعليم الإجمالي المحلي الناتج زاد وكلما ، وحدة 0.958 بمقدار للتعليم المحلي الناتج زاد واحدة بوحدة

 هناك أنه الدراسة نتائج بينت وكذلك ، وحدة 1.50 بمقدار للتعليم الفعلي الإنفاق زاد واحدة بوحدة

 زادت كلما أي بالقطاع الرأسمالية والتكوينات التعليمية للعمليات المحلي الناتج بين طردية علاقة

 .وحدة 1.875 بمقدار التعليمية للخدمات الإجمالي المحلي الناتج زاد %01 بنسبة الرأسمالية التكوينات
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066 

(والتي كانت بعنوان مشكلة البطالة في الاردن دراسة تحليل لوقاع 8223دراسة طالب عوض) -1

على اوضحت ان الثقافة السائد لدى الناس في الاردن في اقبال متزايد  8222-8222البطالة في الادرن 

التعليم الاكاديمي مقارنة بالتعليمي المهني والحرفي ايمانا واعتقدا منهم باهيمية التعليم والعلم لم له من 

مردود مالي علاي حيث هناك تفضيل لوظيفة المكتبية ذات المكانة الاجتماعية على المهن والحرف . 

تزيد معالات البطالة وتزايد السكاني هناك اتجاه طبيعي ل واهم النتائج التي وتوصلت اليها الدراسة انه

المرتفع في الاردن بمعزل عن المتغيرات الاقتصادية المثمتلة في نموذج القياس ي المستخدم والتي توضح 

يجب التنسيق بين مخرجات -0-ان زيادة البطالة هي في نسبة طلبة التعليم العاليوتوص ي الدراسة الى :

توطيد التعاون بين القطاع العام والخاص في -8ار في هذا المجال التعليم وحاجات السوق وتشجيع الاستثم

 مجالات الاستثمار والتوظيف مما يساه في تصحيح مخرجات التعليم من حيث النوع والمجال

 الدراسة. هذه اختيرت الباحثتين  لدى كان السابقة الدراسات من عدد على الإطلاع خلال من
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 للدراسة النظري  الإطار

 :الاقتصادي للنمو النظري  المفهوم 

 .معينة زمنية فترة خلال الحقيقي القومي الناتج في الزيادة معدل عن عبارة -الاقتصادي: النمو تعريف

 يكون  بحيث الحقيقي القومي الناتج في نمو معدل تحقيق هو الاقتصادي، للنمو الأساس ي الهدف ولكن

  .(01-84السكاني) النمو معدل من أكبر

 القدرة هذه متزايد، بشكل للسكان السلع مختلف عرض على الأمة قدرة بأنه الاقتصادي النمو يعرف وكما

 التعريف ومن .النمو ذلك يتطلبها التي والمؤسسية الأيدلوجية والتعديلات التكنولوجي التقدم على مبنية

 - التكنولوجي التقدم -القومي الناتج في مستمرة زيادة:يلي ما يتطلب الاقتصادي النمو أن يلاحظ الأخير

 .النمو ذلك تساند ومؤسسية أيديولوجية تغيرات

 الإجمالي القومي الدخل أو الإجمالي المحلي الناتج في النمو يسبب الذي الأساس ي العامل فهو الاستثمار أما

 السؤال هذا شغل لقد الأجل؟ طويل النمو معدل على يحافظ الذي الاستثمار هو ما ولكن . مستقبلا

 الكلاسيكية النظرية أهمها والتي الاقتصادي النمو نظريات عبر اليوم وحتى سميث آدم من الاقتصاديين

 والنيوكلاسيكية

 من عدد يد على الاقتصادي النمو أسباب لتفسير النظرية هذه جاءت -للنمو: الكلاسيكية النظرية ولاأ

 النتيجة إلى النظرية هذه وانتهت مالثوس، ، ريكاردو سميث، آدم وهم التقليديين الاقتصاديين المفكرين

 في الداخلة )المال رأس العمل،( التقليدية العوامل هي الاقتصادي النمو في الحاسم العامل بأن القائلة

ا مرتبط العاملة القوى  نمو أن وبافتراض المال راس تراكم في الزيادة فإن الإنتاج، عملية  بالنمو دائم 

ا، الإنتاج نمو معدل في زيادة إلى تؤدي السكاني،  السكاني النمو وزاد المال راس تراكم زاد كلما ولكن مؤقت 

 الناتج من الفرد نصيب معدل واتجه والأجور  الأرباح وانخفضت الإنتاج مدخلات إنتاجية تناقصت كلما

 في كثيرة دول  محافظة سبب تفسير عن النظرية هذه عجزت وبالتالي الطويل الأجل في الركود إلى القومي

 (09-97) . الإجمالي القومي الناتج من الفرد نصيب في النمو معدل على الواقع

 منتصف في الاقتصادي النمو لتفسير النظرية هذه ظهرت -الحديثة: الكلاسيكية النظرية ثانيا

 من مستمرة معدلات ضمان مشكلة معالجة بهدف م، 1956 سولو روبرت الاقتصادي يد على الخمسينات

 للعوامل يستجيب الذي الوحيد العنصر هو المال راس أن التحليل وانتهى الاقتصادي، النمو

ا يتحدد العمل وعنصر الاقتصادية  التغير وغياب الإنتاج عناصر إحلال وقابلية السكاني، بالنمو خارجي 

 أن يمكن لا لكن واحدة لمرة القومي الناتج زيادة وبالتالي ، المال راس نسبة في زيادة على يؤدي التكنولوجي

ا تكون   تناقص إلى ذلك ويعزى  الطويل، الأجل في القومي الناتج من الفرد نصيب في الدائم للنمو مصدر 

 التغير خلال من والاستمرار للبقاء القابل النمو يتحقق لا بحيث الإنتاج، لمدخلات الحدية الإنتاجية

 يعتمد وإنما الإنتاج، مدخلات نمو معدلات عن مستقل أنه بمعنى متجسد وغير الخارج من التكنولوجي
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 التغير إدخال فإن وبالتالي العلمية والابتكارات الاكتشافات مثل خارجية اقتصادية غير عوامل على

 (45-9 ( الدينامكية طور  في ادخلها الإنتاج دالة في ثالث كعنصر التكنولوجي

  الاقتصادي النمو على التعليم في الاستثمار أثر):البشري  المال رأس نظرية -:ثالثا

 آدم فالاقتصادي التعليم في الاستثمار أهمية طويل وقت منذ الأوائل الاقتصاد رجال بعض أدرك لقد

 من تزيد ومعرفة مهارات من عنه ينتج لما وذلك الثابت المال رأس من جزء التعليم بأن أكد سميث

 .(55-89المشروعات) أو العامل إنتاجية

 الحرص صفات تنمية في مهم عامل إنه كما النسل، تحديد عوامل من عامل التعليم أن فيرى  مالثوس أما

ا المجتمع أفراد كل امتلاك أن فيرى  سيتوارث جون  أما الادخار، أو التدبير أو  التعليم بمستوى  تعليم 

 .والاجتماعي الاقتصادي التقدم صالح في هو الأقل على الأساس ي

ا يعطوا لم الأوائل الاقتصاديين لكن  نظريات في الاقتصادية والتنمية النمو في التعليم لدور  اهتمام 

 مع بالمقارنة التنمية في البشري  العامل دور  قياس صعوبة إلى يرجع والذي الاقتصادي النمو ونماذج

 مستقل كمتغير المادي المال رأس حجم بين العلاقة تحليل وإمكانية المادي المال رأس قياس إمكانية

 (.3:808( دومار -هارود نموذج في تابع كمتغير الإنتاج وحجم

 على دالة الإنتاج في العمل عنصر إلى ينظرون كانوا والنيوكلاسيك الكلاسيك الاقتصاديين أن إلى بالإضافة

 أسباب تفسير عن عاجزة والنيوكلاسيكية الكلاسيكية النظرية فظلت متمايزة، غير مدخلات مجرد أنه

 الستينات في لكن(. (Schultz,1980 الواقع  عالم في الدول  بين الاقتصادي والنمو الأفراد أجور  في التفاوت

 التنمية في البشري  العامل دور  أهمية على المتحدة الولايات  في المحدثين الاقتصاديين بعض أكد

 السنوي  الاجتماع في خطابه في أكد الذي شولتز الاقتصادي يد على ذلك بداية وكانت الاقتصادية،

 التعليم في الاستثمار يشمل الذي البشري، المال راس مفهوم على 1960 عام في الاقتصاديين لجمعية

ا التعليم في الاستثمار يكون  حيث والتدريب، والصحة ا مصدر   البشري، المال راس في للاستثمار أساسي 

 (017-30الإنســـــــان) في متجسد بشري  أنه في البشري  المال لراس المميزة العلاقة أن كما

 الأجل الطويل في للبقاء القابل الاقتصادي النمو أن تفترض البشري  المال راس نظرية أن نجد وعليه

 على يعتمد داخلي، متغير العمل إنتاجية لزيادة التكنولوجي التغير أن افتراض بواسطة الداخل من يتحدد

 نوعية تحسين على يعمل الذي الخارجي، التكنولوجي التغير من بدلا البشري، المال رأس في الاستثمار

ا.الطويل المدى في الداخل من العاملة القوى   عن دراسته في جورج الاقتصادي استنتج فقد عليه وبناء 

 الدول  في المرتفع الاقتصادي النمو استمرارية في الحقيقي الرئيس ي السبب أن والمتقدمة النامية الدول 

 القطاعات في البشري  المال رأس من العائد معدل في وارتفاع التعليمي المخزون ارتفاع هو المتقدمة

 استقرار حالة بينما الاقتصادي النمو معدل في وارتفاع العمل إنتاجية في ارتفاع إلى يؤدي مما الإنتاجية

 المال راس من العائد وانخفاض التعليمي المخزون قلة على يعزى  النامية الدول  في الاقتصادي التخلف
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-89 (الدول  تلك في الاقتصادي النمو وانخفاض الكلية عوائد الاستثمار معدل انخفاض وبالتالي البشري 

508) 

 المال راس نظرية دراسة خلال من الأخرى  الاقتصادي النمو ومصادر التعليم بين التكاملية العلاقة أما

 على تعمل الأخرى، الاقتصادي النمو ومصادر التعليم بين تكاملية علاقة هناك بأن يؤكد والذي البشري 

 النمو في الإسراع أجل من مراعاتها النامية والدول  الشركات على يجب والتي الاقتصادي النمو تعزيز

 :يلي كما الاقتصادي

 :المادي المال ورأس التعليم بين التكاملية العلاقة

 في المادي المال ورأس التعليم بين التكاملية العلاقة أهمية على وجوارتني وماكلوب شولتز من كلا أكد 

 كبير جزء تخصيص طريق عن الاستثمار فرص في تتوسع  التي الدول  أن حيث الاقتصادي، النمو تعزيز

 القدرة زيادة إلى ستصل والتدريب والصحة كالتعليم والبشري  المادي المال راس في استثماراتها من

ا تحقق وبالتالي أكبر بسرعة الإنتاجية ا نمو   رأس في الاستثمار على تقتصر التي الدول  من أسرع اقتصادي 

ا .فقط المادي المال  القيام تستطيع لا فإنها الأموال رؤوس في نقص من تعاني النامية الدول  لكون  ونظر 

ا والمادي البشري  المال رأس في استثمار بعملية ا وتشير .مع   المال رأس نظرية وخاصة الدراسات من كثير 

 أن باعتبار النامية، الدول  في المادي لاستثمار منا أفضل البشري  الاستثمار أن تؤكد حيث البشري 

كالمخزون  التعليمي المخزون أن باعتبار الجيد، الاستثمار أشكال من شكل التعليم في الاستثمار

 دراسة وتشير .نشاطاته لإنجاز الوطني الاقتصادي غليه يلجأ أن يمكن الرأسمالية السلع من الاستراتيجي

 الدول  في مرتفع الإنتاجية بالقطاعات المادي المال رأس في الاستثمار من العائد معدل أن ( 1973 ) جورج

 في المادي المال رأس من العائد انخفاض في السبب يعزى  وقد النامية، الدول  في والعكس المتقدمة

 بينما لها، مساعدة متطورة وتدريبي تعليمي ونظام واجتماعية اقتصادية بنية وجود عدم إلى النامية الدول 

 على ذلك ويرجع المتقدمة، الدول  من أعلى النامية الدول  في البشري  المال راس في الاستثمار من العائد

 والقيادات والمتخصصين والفنيين المهنيين من المتعلمة العاملة القوى  على النامية الدول  حاجات

 وهاتين المتعلمين بين والبطالة الفائض التعليم ظاهرتين من تعاني المتقدمة الدول  بينما العليا، الإدارية

 المال راس في الاستثمار من العائد يبلغ كما .البشري  المال رأس من العائد انخفاض إلى تؤديان الظاهرتين

 من نستنتج % 15.1 المادي الاستثمار من العائد بلغ بينما 19.9% النامية البلدان في التعليم في البشري 

 الأمم)  .فيه والتوسع التعليم على للإنفاق القومي الدخل من جزا أن تخصص الدول  على أنه ذلك

 (38:4)1995) ، المتحدة

 البشري  المال رأس في الاستثمار أن لوكاس شولتز، دينسون، أمثال البشري  المال رأس نظرية أنصار ويرى 

 :التالية للأسباب المادي المال رأس في الاستثمار من أفضل

 .المادي المال راس في هو كما استعماله فترة خلال قيمته يفقد لا البشري  المال رأس إن -0
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 والمجالات والمهن الأقاليم بين الحركة في عالية مرونة يحقق البشري  المال راس في الاستثمار أن كما -8

 .المادي المال رأس في الاستثمار في يتوفر لا وهذا الاقتصادية،

 أكبر المستقبل في متزايدة إيجابية وعوائد منافع تحقق الصحة أو والتدريب التعليم في الاستثمار أن -3

 .المادي المال راس في الاستثمار من

 .العاملة القوى  وإنتاجية التعليم بين التكاملية العلاقة

 نوعية من يحسن فالتعليم ، عاليا تعليما المتعلمة العاملة والقوى  التعليم بين تكاملية علاقة يوجد حيث

 ما دولة في العاملة للقوى  التعليمي المخزون زاد كلما وبالتالي الإنتاجية، قدرتها من ويزيد العاملة القوى 

 على يعمل التعليم أن إلى ذلك ويعزى  .الاقتصادي النمو معدل وزاد الاقتصادية إنتاجيته زادت كلما

 (98-7) إنتاجية العامل وتدني البطالة ارتفاع مثل السكاني، النمو ترافق التي السلبية الجوانب تفادي

 .التكنولوجي والتقدم التعليم بين التكاملية العلاقة

ا  النمو تعزيز في التكنولوجي، والتغير التعليم بين التكاملية العلاقة أهمية على تؤكد الدراسات من كثير 

 الذي والتدريب التعليم في توسع يسبقه أن بد لا التكنولوجي فالتقدم ، وآخرون شولتز، مثل الاقتصادي،

 التغير فإن ثم ومن وتقدمها، التكنولوجيا استيعاب على القادرة العاملة للقوى  التعليم المخزون من يزيد

 يخلق التعليم فإن بالمقابل التعليم عوائد ورفع المتعلمة العاملة القوى  على الطلب سيزيد التكنولوجي

 تؤكد 1991 عام الدولي للبنك دراسة ففي .التكنولوجي التغير مع التكيف على قادرة متعلمة عاملة قوى 

 الحديثة الزراعية التكنولوجية بالأشكال الأخذ إمكانية زيادة إلى يؤدي المزارعين تعليم نسبة زيادة أن

 (00-8) 45 %.بنسبة

 .الاقتصادي النمو في التعليم تأثير وحدود الاجتماعية النظريات

ا البشري  المال راس نظرية واجهت السبعينات في ا هجوم   علماء وبعض الاجتماع علماء من وانتقاد 

 بسبب إنتاجيتهم، اختلاف يعكس للمتعلمين الأجور  اختلاف بأن تقول  التي الفرضية خاصة ، الاقتصاد

 أن تحاول  اجتماعية نظريات ظهور  إلى أدى المتقدمة، الدول  في المتعلمين وبطالة الفائض التعليم ظهور 

 :النظريات هذه ومن الاقتصادي، النمو مع منعدمة أو ضعيفة علاقة له التعليم في التوسع أن تبرهن

 أو غربلة أداة التعليم أن إلى مايير، أمثال النظرية هذه أنصار ينظر .المناصب على المنافسة نظرية-أ

 المناصب، على الأفراد وتوزيع لتصنيف والمؤسسات العمل لأصحاب الإشارة تعطي اجتماعية كشهادة

 المنافسة من أصحابها تمكن شهادة منح على يقتصر التعليم دور  فإن وبالتالي .الاجتماعية والوظائف

 فرضية ولكن .إنتاجيتهم على التأثير دون  المجتمع، في رفيعة واقتصادية اجتماعية وظائف على للحصول 

 . المعاصرين الاقتصاديين من قبولا تلقي ولم ضعيفة النظرية هذه

 .الطبقي الإنتاج إعادة نظرية -ب

 داخل المهيمنين طبقة أن 1976وعمينز بولز مثل الماركسيين الاقتصاديين من النظرية هذه أنصار يرى 

 في وليسهم السائدة الإنتاجية العلاقات مع يتطابق لكي ويوظفونه التعليم يصوغون  الاجتماعية البنية



كتاب المـــؤتمــر العالمي: العلوم الإنسانية والشرعية: قضايا ومناهج وآفاق                         منشورات مؤسسة منارات الفكر الدولية

 8282يوليو/تموز    82ـــ  82                                                                                                                  

 
 

066 

 الإنتاج لإعادة وسيلة أصبح التعليم فإن وبالتالي عليها، يعيش التي والتمايزات القائم النظام إنتاج إعادة

 الهيكل على للمحافظة أداة التعليم فإن رأيهم وحسب المجتمع، في الطبقية التفاوتات وخلق الطبقي

 (79-89المجتمع) في المتفاوت الطبقي

 :الاقتصادي النمو مصادر

ا، وتحليلها دراستها الصعب ومن ومتنوعة، كثيرة الاقتصادي النمو مصادر  وضع على اتفق إنه إلا جميع 

 (3-31 ):التالي الشكل على الاقتصادي النمو مصادر

ا المال، رأس تراكم -0  .والمعدات الأرض في الجديدة الاستثمارات كل متضمن 

 .العاملة القوى  نمو وبالتالي السكاني النمو  -8

 .التكنولوجي التقدم  -3

 هذه أثر لمعرفة السابقة المصادر لدراسة التالية الإنتاج دالة الاقتصاديين من كثير استخدم وقد

 : هو الدالة لتلك العام والشكل الاقتصادي، النمو على المصادر

Y= F(L, K, A)  ….(1)    

 : أن حيث

= Y الإجمالي القومي الناتج.  

= L العمل.  

= K المال رأس.  

= A الأرض  

 التكنولوجيا حالة تظهر لا وكذلك الزمني البعد على تحتوي  لا أنها يجد (1 ) رقم للدالة الملاحظ ولكن

 :التالي الشكل على تصبح فإنها والتكنولوجي الزمني البعد إضافة وعند فيها،

Y t = F (L t, K t, A t) ……(2)  

 .التكنولوجي المستوى  t =:أن حيث

 باسمها تعرف الدالة تلك وأصبحت الإنتاجية، للدالة ملائم شكل بتطوير ودوجلاس كوب من كلا قام وقد

 :التالي الشكل وتأخذ

Yt= eØt At LBt KYt …..(3) 

 ثوابت Y ، B ، α ، ø أن حيث

=e  (2.71828 ) التقريبية قيمته ثابت 

  تظهر الحسابية العمليات بعض إجراء وعند 

 :يلي كما (3 ) رقم المعادلة
∆Y

Y
 = φ + α

∆A

A
 + β

∆L

L
+ γ

∆K

K
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 حيث Δ = الزمن عبر التغير مقدار على تشير

 ويمكن .الإنتاج عوامل في النمو محصلة هو الإجمالي القومي الناتج في النمو أن أعلاه المعادلة تظهر

 .الاقتصادي النمو على أثرها وبيان السابقة، الإنتاج عوامل من عامل كل دراسة

ا تستثمر ثم ومن الأمة تدخر عندما المال رأس تراكم ينتج :Capital المال راس  -2  دخلها من جزء 

 طريق عن المال رأس تراكم ينتج أن يمكن كذلك المستقبل، في والدخل الإنتاج زيادة بقصد الحالي،

 رأس -:هما رئيسين قسمين إلى المال رأس ويقسم هذا الخارجية والمساعدات والخارجي الداخلي الاقتراض

 البشري  المال و رأس .المادي المال

 .والأدوات والمعدات الآلات الجديدة، المصانع المادي، المال راس أشكال ومن

 غير والتعليم الرسمي، التعليم في البشري، العنصر استثمار أشكاله فمن البشري، المال رأس أما

 راس يؤدي حتى ولكن .الصحة في الاستثمار وكذلك العمل، أثناء والتدريب العمل، في والتدريب الرسمي،

 في استثمارات يسبقه أن يجب الاقتصادي، النمو في صحيح بشكل دوره (والبشري  المادي)بشقيه المال

 السكك ، الطرق  الاستثمارات، هذه ومن الإنتاجية العملية تسريع في تساعد حتى التحتية البنية

 .الكهرباء الاتصالات، الحديدية،

 :Laborالعمل   عنصر -8

 القومي، الناتج نمو معدلات زيادة في وبالتالي الإنتاج زيادة في المهمة العناصر من العمل عنصر يعتبر

 الحجم فزيادة عام، بشكل العاملة القوى  وزيادة العمل عنصر لزيادة بالنسبة الأساس السكان نمو ويعتبر

 التركيز ويجب.العاملة القوى  حجم في زيادة وبالتالي المحلي السوق  لحجم الكلية الزيادة تعني للسكان الكلي

 زيادة في الهامة العناصر من العمل عنصر نوعية في التحسين يعتبر حيث العمل، عنصر نوعية على

 .العمل أثناء والتدريب التعليم، طريق عن العمل عنصر تحسين ويتم إنتاجيته،

   Technical Progress :التكنولوجي التقدم -3

 في القومي الدخل من الحقيقية الفرد حصة في الحاصلة الزيادة معظم أن الدراسات من العديد أشارت

 التقدم ويزيد الرأسمالي، التراكم على يعزى  والقليل التكنولوجي التقدم إلى تعزى  الصناعية، الدول 

  .النسبة بنفس المال ورأس العمل إنتاجية من التكنولوجي

 : Landالأرض -2

 بالنسبة الكبير الاهتمام يعطي لا العنصر هذا أن غير .الاقتصادي النمو مصادر أحد الأرض عنصر يعتبر

 كبيرة نسبة تزال لا التي النامية الدول  بعكس الأمثل، بالشكل مستغلة الأرض أن حيث المتقدمة للدول 

 .أفضل بشكل تستغل أن يمكن التي أراضيها من

الأردن  شهد و 1976-1980 الأولى الخماسية كانت الخطة الأردن خلال فترة الدراسة في العالي التعليم

ا خلالها ا تطور   الحكومة أمرت العالي التعليم متطلبات لزيادة واستجابة العالي التعليم صعيد على مهم 

 الخماسية الخطة وأما.الثانية الحكومية الجامعة ولتكون  م 1976 عام اليرموك جامعة بتأسيس
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 تمثل والذي العالي التعليم تطور  نحو الاستثمار زيادة نحو توجه هناك كان فقد 1985) -(1981الثانية

 يتولى جهاز إيجاد إلى الحاجة جاءت 1982 عام وفي.والعسكري  المدني بجناحيها مؤتة جامعة بتأسيس

 التعليم مجلس إنشاء فكرة فظهرت لتطوره المناسبة السياسات ويضع الأردن في العالي التعليم رعاية

 تم أن على بمهامه بالقيام المجلس واستمر الأردن، في العالي للتعليم والتنسيق التخطيط ليتولى العالي

 مؤسسات نطاق في والثقافية التربوية الحكومة سياسة لتتولى 1985 عام العالي التعليم وزارة تأسيس

ا التسعينات عقد وفي.العالي التعليم  الهاشمية والجامعة البيت آل جامعتي تأسيس تم 1992 عام وتحديد 

ا  كليات  (3 )و أهلية جامعات (9 ) تأسيس على الموافقة تمت فقد الخاص القطاع دور  زيادة مع وتماشي 

 جامعة ( 15 )إلي 2009 عام عددها وصل أن إلى الأهلية الجامعات ثورة بدأت ذلك وبعد أولية، متوسطة

 والبحث العالي التعليم بيانات وزارة )قاعدة مجتمع كلية ( 46 ) وإنشاء رسمية جامعات(  (8و

 المجتمع وكليات الجامعات في العليا الدراسات لطلبة الكلي العدد (يوضح أرتفاع0.جدول رقم )العلمي(

ا 17512 من العامة الثانوية دراسة بعد الأردني ا 120123 إلى م 1980 عام طالب  2010 عام طالب 

 1) رقم ) جدول 

 8222 1980 -عام من العليا الدراسات طلبة أعداد

 (دكتوراه عالي، دبلوم البكالوريوس، ، كليات دبلوم طلبة)

 أعداد الطلبة السنة أعداد الطلبة السنة

1980 17512 2000 78588 

1981 20688 2001 78033 

1982 19977 2002 90227 

1983 23912 2003 97925 

1984 18915 2004 106976 

1985 22691 2005 107852 

1986 22166 2006 106876 

1987 28472 2007 109114 

1988 30594 2008 114537 

1989 34509 2009 117934 

1990 32596 2010 120123 

1991 31187 2011 119028 

1992 32178 2012 478302 

1993 33134 2013 247622 

1994 42829 2014 961556 

1995 45706 2015 5144751 
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1996 48030 2016 1933401 

1997 47555 2017 16328470 

1998 69927 2018 41933654 

1999 74873   

 

 تقارير إحصائية  :والتعليم التربية وزارة :المصدر 

 2011. -.2004 السنوي، الإحصائي التقرير :العلمي والبحث العالي التعليم وزارة 

 -تكلفة التعليم : 

المرتبات المدرسين وايجاد المباني وثمن  يقصد بها المصروفات المالية في الاستثمار التعليمي تتمثل في :

 في الأرقام وتشير التجهيزات والادوات الكتابية والمواد الاخرى والخدمات وتكلفة الفرصة الضائعة للطلبة.

 قد( 2010 -1980) عام من للفترة والخاص العام بشقيه التعليم على الإنفاق أن إلى (2 ) رقم الجدول 

 هذا ويعود ، 2010 عام مليون دينار 1100.632 إلى 1980 عام أردني دينار مليون  64.368  من ازداد

 مجالا التعليم أن باعتبار السبعينات بداية منذ العالي التعليم على المتزيد الإقبال إلى الإنفاق في الارتفاع

ا  الحكومية الجامعات من العديد فتح على أدى وهذا ،(عليه النقدي العائد لارتفاع ) للاستثمار مجدي 

 لابد العالي التعليم على الإنفاق من الطالب نصيب والخاصة ولمعرفة الحكومية المجتمع وكليات والخاصة

 عن عبارة بأنها التعليم على الإنفاق من الواحد الطالب كلفة وتعرف الواحد الطالب كلفة تعريف من

 والأموال التعليم على لها القابضة والأجهزة الدولة تنفقها التي الأموال مجمل من الواحد الطالب نصيب

 .العالي التعليم على الخاص القطاع ينفقها التي

 التعليم على الإنفاق ويبين 2010 -1980من  للفترة العالي للتعليم الطلبة أعداد (2) رقم الجدول  ويبين

  .الإنفاق هذا من الواحد الطالب وحصة العالي

 ارتفع وكذلك 2010 عام إلى 1980 عام من العالي التعليم على والخاص العام الإنفاق ارتفاع الجدول  ويبين

 مؤشر الواحد الطالب ونصيب الإنفاق وارتفاع العالي التعليم على هذاالإنفاق من الواحد الطالب نصيب

 الإنفاق في التزايد الزمن وهذا عبر المتزايد الدولة باهتمام يحظى العالي التعليم قطاع أن على يدل جيد

 التعليمية العملية تطوير في تسارع أن شأنها من التي العالي بالتعليم الخاصة المشاريع تنفيذ على يساعد

 المتكررة النفقات في التعليم على الإنفاق ويثمتل  .والاجتماعي الاقتصادي النمو لمتطلبات تلبيتها وزيادة

 المصروفات إلى بالإضافة للمدرسين يدفع وما والأجور  والمرتبات المصروفات تشمل والتي باستمرار

 خلال تستهلك التي واللوازم والكهرباء الماء خدمات على ينفق وما التعليمية والأدوات والأجهزة الإدارية

 الأنفاق الحكومي يشمل والذي العليا الدراسات طلبة أعداد في التطور  (2 ) رقم الجدول  يبين.سنة

 في التوسع على يدل والأنفاق مما الطلبة أعداد في المستمر ،التزايد الدراسة فترة خلال والخاص

              .النمو الاقتصادي على اقتصادية أهمية من له لما البشري  الاستثمار
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 (2)رقم جدول 

 الإجمالي المحلي العالي والناتج التعليم على والخاص الحكومي الإنفاق نسبة يبين

 الناتج المحلي الإجمالي السنة
الإنفاق على 

 التعليم
 نسبة النفاق إلى الناتج المحلي

1980 2818.1 64.368 2.28 

1981 3302.2 75.526 2.29 

1982 3534.2 110.798 3.14 

1983 3455.8 117.745 3.41 

1984 3604.1 120.725 3.35 

1985 3506.5 131.482 3.75 

1986 3699.5 139.825 3.78 

1987 3785.5 139.492 3.68 

1988 3840.8 144.523 3.76 

1989 3428.7 152.998 4.46 

1990 3419.3 177.922 5.20 

1991 3474.3 181.630 5.23 

1992 3967.3 212.024 5.34 

1993 4151.1 233.692 5.63 

1994 4358.1 358.140 8.22 

1995 4627.7 287.040 6.20 

1996 4724.3 319.503 6.76 

1997 4880.5 374.870 7.68 

1998 5026.7 405.783 8.07 

1999 5198. 438.657 8.44 

2000 5418.7 568.922 10.50 

2001 5704.2 576.705 10.11 

2002 6034.1 565.543 9.37 

2003 6285.2 625.795 9.96 

2004 6823.7 670.506 9.83 

2005 7379.6 685.004 9.28 

2006 7976.795 702.000 8.80 

2007 8629.032 730525 8.90 

2008 9253.148 946.321 10.22 



كتاب المـــؤتمــر العالمي: العلوم الإنسانية والشرعية: قضايا ومناهج وآفاق                         منشورات مؤسسة منارات الفكر الدولية

 8282يوليو/تموز    82ـــ  82                                                                                                                  

 
 

066 

2009 9759.874 1017.520 10.43 

2010 9985.459 1100.632 11.02 

2011 9872.7 1059.05 9.32 

2012 9929.1 1079.825 9.19 

2013 9900.9 1069.438 9.25 

2014 9915.4 1074.63 9.22 

2015 9907.95 1072.034 9.24 

2016 9911.7 1073.33 9.23 

2017 9909.8 1072.68 9.23 

2018 9910.74 1073.007 9.23 

المصدر: وزارة المالية: نشرات إحصائية سنوية 

 (2شكل رقم )

 توضيح لشكل الانتشار لكل من اعداد الطلبة وعدد العاملين المتعلمين

 والانفاق على التعليم والناتج المحلي الاجمالي

 
 المصدر:البيانات مرفقة بالنهائية الدراسة

 

يوضح شكل الانتشار ان كلا من الناتج المحلي الاجمالي اعداد طلاب الدراسات العليا وعدد العاملين 

 .8115المتعاملين في تزيد خلال فترة الدراسة عكس الانفاق على التعليم الذي بسيط جدا بستناء سنة 
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 طرق قياس العائد من التعليم

يرى شولز انه يمكن قياس عائد التعليم من ناحتين ) المباشرة  -طرية حساب العائد في دخل الفرد : 1-

 والغير مباشرة( 

 العائد المباشرة على الفرد تقوم على المقارنة بين ارباح الافراد ةبين مستواهم التعليمي -

 احترام العمل وتنمية الابتكار والطموح للفرد.العائد الغير مباشرة على الفرد ك -

وتعني ان الترابط القائم بين النشاط التعليمي وبين مستوى النشاط الاقتصادي  -طريقة الترابط: 2-

 واكتشاف الترابط السابق بين النمو التربية ونمو الدخل القومي .

 -نتائج قياس  معدل على العائد التعليم في الدول العربية :

 (9.7%مقابل %7.3دني معدل العائد على التعليم في الدول العربية مقارنة بالمتوسط على مستوى العالم )ت 1-

 تدني العائد على التعليم الابتدائي في الدول العربية مقارنة بالمتوسد على مستوى العالم  2-

 6.3%على مستوى العالم )تدني معدل العائد على التعليم الثانوي في الدول العربية مقارنة بالمتوسط 3-

 (17%مقارنة 

تدني معدل العائد على التعليم الجامعي في الدول العربية مقارنة بالمتوسط على مستوى العالم  4-

 (.38:08( )19%مقارنة %10()

 -قياس العائد على التعليم في الاردن:

 القرن  من السبعينات منذ خاص، بشكل العالي والتعليم عام، بشكل بالتعليم الأردنيين اهتمام تزايد لقد

 الطلب هذا تزامن وقد كبير، بشكل العالي التعليم على الطلب بتزايد الاهتمام هذا تبلور  وقد الماض ي

 ثم (% 12.5 )حوالي 2002 عام معدلها بلغ حيث البطالة، مستويات  ارتفاع مع العالي التعليم على المتزايد

 بين البطالة معدل كان وقد هذا  )العامة الإحصاءات) 2010 نهاية في (% 12.4 ) يقارب ما إلى انخفض

ا المتعلمين ا مرتفع   (3) رقم الجدول  ذلك يوضح كما نسبي 

 8101معدلات البطالة لعام : (3) رقم جدول 

 المستوى التعليمي
 الجنس

 انثى ذكر المجموع

 2289 4869 7158 المجموع

 100.0 100.0 100.0 النسبة

 0.1 1.2 0.8 امــــي

 9.8 62.1 45.4 أقل من ثانوي 

 5.1 9.7 8.2 ثانوي 

 23.6 5.8 11.5 دبلوم متوسط

 61.5 21.2 34.1 بكالوريوس فأعلى

  2010 والبطالة العمالة مسح العامة، الإحصاءات دائرة -:المصدر
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ا يزال لا الأردن في التعليم على العائد معدل أن إلا البطالة معدلات ارتفاع من الرغم على ا مرتفع   .نسبي 

   83:49الدراسية )    للسنة (% 5.8 ) المتوسط في يبلغ حيث

ا يزيد العالي التعليم على العائد أن إلا  (4) رقم الجدول  ويبين هذا عن كثير 

 (2جدول رقم)

 الأردن في العالي التعليم على العائد معدلات

 معدل العائد %  المستوى التعليمي

 إجمالي انثى ذكر

 3.7 4.05 6.3 دبلوم

 10.38 12.53 10.8 بكالوريوس

 17.55 17.75 17.45 ماجستير

 17.1 25.07 16.1 دكتوراه

 

 .1998)الحمدان،(الإجمالية القيمة صافي أساس على العائد معدل دراسة إلى التوصل وتم

PVC= ∑
Wi−Ci

(1+r)t
n
t=1 

 حيث أن:

= Wi (التعليم بعد العوائد )الإيرادات 

=Ci ( البديلة الفرصة تكلفت + التعليم فترة أثناء)السنوية التكاليف 

= r الخصم معدل 

= t الاستثمار فترة 

 بالنسبة القوى  هذه مساهمة ومعدل الأردن في عاليا تعليما المتعلمة العاملة القوى  حجم على وللوقوف

ا المتعلمة العاملة القوى  أعداد أن إلى 2010 -1980 من الدراسة فترة خلال الكلية العاملة للقوي   تعليم 

 .2010 عام عامل (  445413) إلى 1980 عام عامل (61400) من أزداد قد عالي  

 (9رقم) جدول 

 القوى  إلى ونسبتها عاليًا المتعلمة العاملة القوى 

 1980 -2019الفترة خلال الكلية العاملة

 النسبة% القوى العاملة المتعلمة العاملة الكليةالقوى  السنة

1980 420000 61400 14.61 
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1981 435400 67500 15.50 

1982 451200 74100 16.42 

1983 467700 81000 17.32 

1984 484700 88300 18.20 

1985 502400 95900 19.08 

1986 535400 106000 19.79 

1987 555700 116800 21.00 

1988 572200 126800 22.16 

1989 583500 135000 23.13 

1990 630100 151900 24.10 

1991 646600 158400 24.49 

1992 706000 176500 25.00 

1993 809300 207000 25.57 

1994 948700 240000 25.29 

1995 974600 251500 25.80 

1996 994000 263400 26.49 

1997 1032700 304700 29.50 

1998 1126000 325400 28.89 

1999 1195000 355000 29.70 

2000 908314 281534 31.00 

2001 920042 281925 30.60 

2002 951612 303233 31.90 

2003 969171 308431 31.80 

2004 1012734 314102 31.10 

2005 1023681 329122 32.20 

2006 1055847 345894 32.70 

2007 1140446 409996 36.00 

2008 1172701 417809 35.60 

2009 1220521 426788 35.00 

2010 1235948 445413 36.00 

2011 1228234 436100.5 35.50 

2012 1232091 440456 35.74 

2013 1230132 438278 35.62 
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2014 1231126 439367 35.68 

2015 12.03294 438822 36.46 

2016 1230877 439094 35.67 

2017 1217085 438958 36.06 

2018 1217085 439026 36.07 

نبسة القوى العاملة المتعلمة من القوى العاملة الكلية =القوة العاملة الكلية /القوى العاملة المتعلمة 

*011%

 التقدير القياس ي 

 نموذج الدراسة -2

نظرا لان الأدبيات الاقتصادية تبين وجود علاقة بين اعداد طلبة الدراسات العليا والانفاق على العليم 

المتغيرات وبين الناتج المحلي الاجمالي فانه سيتم اختيار نموذج مبسط في هذه الدراسة بحيث يشمل 

، وكذلك Gs، والإنفاق على التعليم GDP، والناتج المحلي الإجماليLsالعاملون المتعلمون  التالية :

 .Hsاستخدام أعداد طلبة الدراسات العليا 

   4 te 3 te 2 t  e  1 te : الخطأ العشوائي في المتغيراتLst Gst  Hst GDPt  على التوالي مع افتراض أن

وسيتم   E(eit eit-s) = 0القيمة المتوقعة لكل منها صفر ، وانه لا يوجد ترابط متسلسل في أي منها ، أي أن 

 المختزل كما يلي : VAR(  Vector Auto regressionالربط بينهم على شكل نموذج )

 Yt = A1Yt-1 + A2Yt-2+…+AnYt-n + Ut   

 حيث: 

Yt  =[Lst Gst  Hst GDPt ]   

Aiمصفوفة المعاملات : 

Ut:مصفوفة الخطأ العشوائي حيث : 

 Ut=[e1t  e2t  e3t e4t]     

t الزمن : 

n: عدد فترات التباطؤ الزمني 

e1t  e2t  e3t e4t   الخطأ العشوائي في المتغيرات :Lst Gst  Hst GDPt  على التوالي مع افتراض أن القيمة

 المتوقعة لكل منها صفر ، وانه لا يوجد ترابط متسلسل في أي منها ، أي أن

 E(eit eit-s) = 0 

يثة التي يتم بها دراسة العلاقة بين المتغيرات من الأساليب القياسية الحد (VAR)ويعتبر نموذج 

الاقتصادية الكلية . حيث يتم في هذا الأسلوب التعبير عن كل متغير من متغيرات النموذج كدالة خطية 
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بقيم المتغير نفسه في الفترات السابقة وبقيم المتغيرات الأخرى في النموذج في الفترات 

 ه الباحث في هذا النموذج هو:(. وكل ما يحتاجJohanson,1997السابقة)

تحديد المتغيرات التي من المتوقع أن تتفاعل مع بعضها البعض في نموذج الدراسة. وبالطبع لا يوجد 

حيث تعامل جميع المتغيرات على أنها متغيرات داخلية، والتي يتم  (VAR)متغيرات خارجية في نموذج 

 بين المتغيرات حسب النظرية الاقتصادية. اختيارها بناء على العلاقات الاقتصادية المتبادلة

 وتم عمل الاختبارات التالية:

 .(Lags)تم استخدام عدد فترات التباطؤ الزمني  -

 .(Granger Causality Test)اختبار جرينجر للسببية  -

 .(Unit Root Test)اختبار جذر الوحدة للاستقرارية  -

 .(Variance Decompostion)تحليل مكونات التباين  -

 .(Impulse Response Function)ة الاستجابة لردة الفعل دال -

 نتائج التحليل القياس ي -8

لقد تم تطبيق الاختبارات السابقة على متغيرات الدراسة، وفيما يلي نتائج الاختبارات القياسية التي تم 

 الحصول عليها:

 (Interceptباستخدام المقطع )( ADFاختبار جذر الوحدة للاستقرارية: )اختبار ديكي _ فولر الموسع 

، حيث يتم (Stationarity)إن هذا الاختبار يعنى باختبار استقرار المتغيرات مع مرور الزمن  

( مستقرة Ytمقارنة قيمة ديكي _ فولر المحسوبة بالقيمة الجدولية المقابلة لها، وتعتبر السلسلة الزمنية )

المطلقة( أكبر من قيمة ديكي _ فولر الجدولية )بالقيمة  إذا كانت قيمة ديكي _ فولر المحسوبة )بالقيمة

(،  H0:B=0المطلقة(، وعندها يتم رفض الفرضية الصفرية القائلة بعدم استقرار السلسلة الزمنية )

( والتي تشير إلى استقرار السلسلة الزمنية، أما إذا كانت النتيجة عكس  H1:B≠0وقبول الفرضية البديلة )

 الزمنية غير مستقرة أي نقبل الفرضية الصفرية.ذلك تكون السلسلة 

(. واخذ 30تساوي ) (n)وبتطبيق هذا الاختبار على متغيرات النموذج، وباعتبار أن عدد المشاهدات   

، والعمال المتعلمين Hs، وطلبة الدراسات العليا Gsالقيمة المطلقة للنتائج تبين أن الإنفاق على التعليم 

Ls  مستقرة عند المستوىI(0) أما الناتج المحلي الإجمالي،GDP  مستقر عند اخذ الفرق الثاني أيI(2) 

لأنها تتطلب أن المتغيرات يجب أن تكون مستقرة من  (OLS)(. ولهذا فانه لا يمكننا استعمال الـ 5)جدول 

 .          (VAR)، فلهذا سوف يتم استخدم الـ  I(0)الدرجة 
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 (9جدول رقم )

 للاستقرارية )اختبار ديكي _ فولر الموسع(

هل المتغير مستقر 

 أم لا ؟

Durbin-

Watson stat 

 مستوى المعنوية
القيمة 

 المحسوبة

 

 المتغير
10% 

القيمة 

 الحرجة

5%   

القيمة 

 الحرجة

القيمة    1%

 الحرجة

غير مستقر عند أي 

 مستوى 
1.898182 -2.6220 -2.9665 -3.6752 

2.510078 

 
GDP 

غير مستقر عند إي 

 مستوى 
1.845001 -2.6242 -2.9705 -3.6852 -1.784854 ∆GDP 

مستقر عند 

 %0مستوى معنوية 
1.685877 -2.6265 -2.9750 -3.6959 

-4.045687 

 
∆(∆(GDP)) 

مستقر عند 

 %0مستوى معنوية 

2.002730 

 
-2.6220 -2.9665 -3.6752 -3.800557 GS 

مستقر عند 

 %0مستوى معنوية 
1.965761 -1.6218 -1.9530 -2.6453 2.731847 HS 

مستقر عند 

 %5مستوى معنوية 

1.993898 

 
-1.6218 -1.9530 -2.6453 2.268302 LS 

 المصدر: من إعداد الباحث

 (Selection the lag Length)تحديد عدد فترات التباطؤ الزمني 

وشوارتز  (Akaike)لاختيار عدد فترات التباطؤ الزمني فانه يمكن الاستفادة من اختبار أكايك 

(Schwartz) وذلك من خلال اختيار اقل قيمة للمعيارين. وعند إجراء هذين الاختبارين على البيانات ،

 (2)السنوية وجد أن اقل قيمة لأكايك وشوارتز هي عند عدد فترات تباطؤ زمني = 

 (1رقم )جدول 

 (AIC،SCاختبار أكايك وشوارتز )

SC AIC Lag 

90.36461 90.03156 0 

82.61814 79.95373 1 

80.35042* 75.35465* 2 

 المصدر: من إعداد الباحث 
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 * تعني العدد الأمثل لفترات التباطؤ

AIC ( تعني قيمة أكايك :Akaik) 

SC ( تعني قيمة شوارتز :Schwartz) 

   (Granger Causality Test)للسببيةاختبار جرينجر 

يمكن من خلال هذا الاختبار تحديد اتجاه السببية بين المتغيرات. حيث يمكن أن تكون أحادية الاتجاه 

بمعنى أن احد المتغيرات يسبب الآخر ، أو تكون تبادلية الاتجاه أي كل من المتغيرات يسبب الآخر. كما 

 ة سببية بين المتغيرات.انه من الممكن أن لا يكون هناك علاق

 ( المحسوبة عن طريق المعادلة التالية:    F(، ويتم احتساب قيمة)Fويعتمد اختبار السببية على اختبار)

       Fc  = (RSSr – RSSur)/ q 

                                                                            RSSur / (n-m)                                                                                                                          

 حيث:

n :المشاهدات عدد. 

q .عدد المعلمات التي تم تقييدها في الانحدار المقيد : 

m  :المقيد غير الانحدار في المعلمات عدد. 

RSSur :المقيد غير الانحدار في البواقي مربعات مجموع. 

RSSr :المقيد الانحدار في البواقي مربعات مجموع. 

( الجدولية عند مستوى معنوية معين، فإذا F( المحسوبة مع قيمة )Fحيث يتم في هذا الاختبار مقارنة)

أي  ، Y)لا تسبب  X( الجدولية، فإننا نرفض الفرضية الصفرية القائلة بان        ) F) >( المحسوبةFكانت )

 (. Yتسبب  Xنقبل الفرضية البديلة )

 ( نلاحظ ما يلي :7ومن الجدول )

 لا يوجد علاقة سببية وبأي اتجاه بين الناتج المحلي الإجمالي والإنفاق على التعليم.

أن هنالك علاقة أحادية الاتجاه بين طلبة التعليم العالي والناتج المحلي الإجمالي، أي أن طلبة التعليم 

ب الناتج المحلي الإجمالي. لا يوجد علاقة سببية وبأي اتجاه بين الناتج المحلي الإجمالي والعاملين العالي يسب

المتعلمين. أن هنالك علاقة أحادية الاتجاه بين الإنفاق على التعليم و طلبة التعليم العالي، أي أن الإنفاق 

 على التعليم يسبب طلبة التعليم العالي.  

 بين وبأي اتجاه بين الإنفاق على التعليم والعاملين المتعلمين.لا يوجد علاقة سببية 

أن هنالك علاقة أحادية الاتجاه بين طلبة التعليم العالي و والعاملين المتعلمين، أي أن طلبة التعليم 

 العالي يسبب العاملين المتعلمين.
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 (2جدول رقم )

 (Granger Causality Testاختبار جرينجر للسببية )
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 المصدر: من إعداد الباحثنا نرفض الفرضية العدمية أي أن المتغير يسبب الآخر. 

 (Cointegration Test)اختبار التكامل المشترك 

تناغم بين سلسلتين زمنيتين أو أكثر، فوجود يقصد بالتكامل المشترك هو وجود تصاحب أو  

علاقة تكامل مشترك بين المتغيرات يعني من الناحية الإحصائية وجود علاقة توازن طويلة الأجل بين هذه 

 المتغيرات.

ولكي نستطيع إجراء اختبار التكامل المشترك يجب أن تكون متغيرات الدراسة مستقرة من نفس  

 درجات عند مستقرة المتغيرات أن لنا بين الوحدة جذر اختيار أن وبما. I(1) (Zamani,2005)الدرجة 

 .الحالة هذه في المشترك التكامل اختبار إجراء يمكننا لا فأنه مختلفة،

 النتيجة الاحتمالية F المحسوبة n السببيةاتجاه 

GDP  لا يسبب    GS 29 0.15059 0.86101 لا نرفض الفرضية العدمية 

GS لا يسبب  GDP 29 2.29349 0.12261 لا نرفض الفرضية العدمية 

HS  يسبب  GDP 29 3.53516 
0.04512 

 
 *نرفض الفرضية العدمية

GDP لا يسبب  HS 29 0.02526 0.97509 لا نرفض الفرضية العدمية 

GDP  لا يسبب  LS 29 0.52496 0.59822 لا نرفض الفرضية العدمية 

LS   لا يسبب  GDP 29 0.82828 0.44891 لا نرفض الفرضية العدمية 

GS   يسببHS 29 2.67671 0.08925 نرفض الفرضية العدمية* 

HS  يسببلا  GS 29 0.03145 0.96908  العدميةلا نرفض الفرضية 

GS  لا يسبب  LS 29 0.77244 0.47303 لا نرفض الفرضية العدمية 

LS   لا يسبب  GS 29 0.07964 0.92369 لا نرفض الفرضية العدمية 

HS يسبب  LS 29 3.96557 0.03251 نرفض الفرضية العدمية* 

LS   لا يسبب  HS 29 0.18696 0.83067 لا نرفض الفرضية العدمية 
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 بين علاقة وجود عدم يعني لا الطويل المدى في المتغيرات بين تكاملية علاقة وجود عدم إن 

 الفعل لردة الاستجابة ودالة التباين مكونات تحليل استخدام سيتم ولذلك القصير، المدى في المتغيرات

 التنبؤات وإعطاء للنموذج الحركي السلوك وصف في ولأهميتهما ، المتغيرات بين العلاقة هذه لبيان

 .  القرارات لواضعي

 (Variance Decomposition)اختبار تحليل مكونات التباين 

مقدار التباين في التنبؤ لكل متغير العائد إلى خطأ التنبؤ في أن هذا الاختبار يستخدم من اجل معرفه 

نفس المتغير والمقدار العائد إلى خطأ التنبؤ في المتغيرات الأخرى. وتأتي أهمية تحليل مكونات التباين في 

 أنه يعطي الأهمية النسبية لأثر التغير المفاجئ في كل متغير من متغيرات النموذج على جميع المتغيرات في

 النموذج.

( من نفسه خلال السنة الأولى، ثم تبدأ %011حيث يتضح أن الناتج المحلي الإجمالي يفسر ما نسبته)

( في السنة %55.37( في السنة الرابعة، والى)%98.79القوة التفسيرية بالتناقص حتى تصل إلى حوالي )

 العاشرة.

( في %00.45( في السنة الرابعة، و)%5.78لي)بالمقابل نجد أن التغير في الإنفاق على التعليم  يفسر حوا

 السنة العاشرة من تنبؤ الخطأ في الناتج المحلي الإجمالي.

( من تنبؤ الخطأ في الناتج %09.38وفيما يخص أعداد طلبة الدراسات العليا نجد أنهم يفسروا ما نسبته ) 

( من %03.89اللاحقة لتصل إلى ) المحلي الإجمالي في السنة الرابعة، وهذه النسبة تتناقص في السنوات 

تنبؤ الخطأ في الناتج المحلي الإجمالي في السنة العاشرة. وهذا يشير إلى مدى قوة التأثير على الناتج المحلي 

 الإجمالي  في المدى القصير والطويل معا. 

الناتج المحلي ( من تنبؤ الخطأ في %01.47أما فيما يخص العاملين المتعلمين نجد أنهم يفسروا ما نسبته) 

( في السنة العاشرة. مما يدل على %09.39الإجمالي في السنة الرابعة، وتتزايد هذه النسبة لتصل إلى ) 

 فاعلية العاملين المتعلمين في التأثير في الناتج المحلي الإجمالي.

 (2جدول رقم )

 تحليل مكونات التباين لـ الناتج المحلي الإجمالي

Variance Decomposition of GDP:                                                       

Period S.E. GDP GS LS HS 

1 146.77 100 0 0 0 

2 236.45 81.05 1.69 9.19 5.73 

3 279.05 69.07 4.25 8.3 16.67 

4 293.9 62.78 5.79 10.47 18.39 

5 312.2 58.56 6.09 15.35 16.53 
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6 356.84 58.88 4.96 18.87 13.63 

7 408.79 60.36 4.26 19.21 12.8 

8 448.5 61.29 5.05 17.4 13.47 

9 470.44 58.67 8.55 15.93 14.05 

10 486.35 55.37 11.45 16.36 13.26 

 Ordering: GDP GS LS HSالمصدر: من إعداد الباحث                                           

 لردة الفعلاختبار دالة الاستجابة  

أن هذا الاختبار يعنى بتتبع المسار الزمني للتغيرات المفاجئة التي يمكن أن تتعرض لها مختلف متغيرات 

النموذج، فهو يوضح تأثير صدمة مقدارها انحراف معياري واحد لأحد المتغيرات على القيم الحالية 

رى لأي تغير مفاجئ في أي متغير من والمستقبلية لمتغيرات النموذج.  وكيفية استجابة المتغيرات الأخ

 متغيرات نموذج الدراسة مع مرور الزمن.

 دوال الاستجابة لردة فعل الناتج المحلي الإجمالي للتغير في أعداد طلبة الدراسات العليا.

عند إجراء اختبار دالة الاستجابة لردة الفعل لمعرفه مدى تأثير أعداد طلبة الدراسات العليا على الناتج  

(. حيث يتضح من 8حلي الإجمالي خلال فترة الدراسة، كانت النتائج على النحو المبين في الشكل رقم )الم

الشكل أن أي صدمة عشوائية في متغير أعداد طلبة الدراسات العليا يؤثر بشكل ايجابي على الناتج المحلي 

. علما أن هذه النتيجة  الإجمالي وبمستوى معنوية مقبول، حيث يستمر هذا التأثير على طول الفترة

تتطابق مع نتيجة تحليل مكونات التباين والذي يبن تزايد القوة التفسيرية لأعداد طلبة الدراسات العليا في 

 التنبؤ للخطأ الناتج في للناتج المحلي الإجمالي عبر الزمن. 

 ذات طرديه قةعلا وهذا يحقق صحة الفرضية الثانية من فرضيات الدراسة، والتي تنص على انه يوجد

 الإجمالي.  المحلي الناتج وإجمالي العليا الدراسات طلبة أعداد في التوسع بين معنوية دلالة
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 (8الشكل رقم )

 وأعداد طلبة الدراسات العليا دالة الاستجابة لردة الفعل المحلي الإجمالي الحقيقي

 

 

 

 دوال الاستجابة لردة فعل الناتج المحلي الإجمالي للتغيرات في الإنفاق على التعليم:  

عند إجراء اختبار دالة الاستجابة لردة الفعل لمعرفه مدى تأثير الإنفاق على التعليم على الناتج المحلي 

(. حيث يتضح من الشكل 3الإجمالي خلال فترة الدراسة، كانت النتائج على النحو المبين في الشكل رقم )

على الناتج المحلي الإجمالي  أن أي صدمة عشوائية في متغير الإنفاق على التعليم يؤثر بشكل ايجابي

وبمستوى معنوية مقبول، حيث يستمر هذا التأثير على طول الفترة . علما أن هذه النتيجة تتطابق مع 

نتيجة تحليل مكونات التباين والذي يبن تزايد القوة التفسيرية للإنفاق على التعليم في التنبؤ للخطأ الناتج 

 . وهذا يحقق صحة الفرضية الأولى من فرضيات الدراسة، وهي وجدودفي الناتج المحلي الإجمالي عبر الزمن

  .الاقتصادي والنمو العالي التعليم على الأنفاق بين معنوية دلالة ذات طرديه علاقة
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 والإنفاق على التعليم ( دالة الاستجابة لردة الفعل للناتج المحلي الإجمالي3الشكل رقم )
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 -النتائج: 

 :يلي ما إلى الدراسة توصلت اللازمة البيانات تحليل بعد

 تضاعف قد الأردن في  1980 -2018من الفترة خلال العالي التعليم مراحل في الطلاب أعداد أن -0

 .الأردن في الاقتصادي النمو مؤشرات على إيجابيا تأثيرا التوسع لهذا وكان كبير، بشكل

 . الحقيقي الإجمالي المحلي والناتج العالي التعليم في التوسع متغيرات بين قوية علاقة هناك -8

 .الإجمالي المحلي الناتج و التعليم على الأنفاق بين إيجابية علاقة وجد -3

للسلاسل الزمنية محل الدراسة، اتضح أن كل من الإنفاق على  من خلال اختبار الاستقرارية -4

،أما I(0)مستقرة عند المستوى  Ls، والعمال المتعلمين Hs، وطلبة الدراسات العليا Gsالتعليم 

 I(2)مستقر عند اخذ الفرق الثاني أي  GDPالناتج المحلي الإجمالي 

يبين اختبار جرا نجر للسببية أن هنالك علاقة أحادية الاتجاه بين كل من طلبة التعليم العالي  -5

والناتج المحلي الإجمالي، وبين الإنفاق على التعليم و طلبة التعليم العالي، وكذلك بين طلبة التعليم 

 العالي و والعاملين المتعلمين.

ق على التعليم، وأعداد طلبة الدراسات العليا أظهرت نتائج تحليل مكونات التباين أن الإنفا -9

يلعبان الدور الأكبر في تفسير التقلبات التي تحدث على الناتج المحلي الإجمالي، وهذا دليل على 

 أهمية هاتين الأداتين في التأثير على القرار الاستثماري في الموارد البشرية.

مفاجئ في كل من أعداد طلبة الدراسات اظهر اختبار دالة الاستجابة لردة الفعل إن أي تغير  -7

العليا والإنفاق على التعليم يؤثر ايجابيا ولعدة سنوات قادمة على الناتج المحلي الإجمالي 

 الحقيقي.

 

 -التوصيات:

العمل على زيادة الأتفاق الوطني في الأردن في مجالات البحث العلمي  والتعليم ومراكز البحوث  -2

 أثر كبيرة على التنمية . والدراسات التطبيقية لم لها

والإداري من قبل الجامعات ومراكز البحث العلمي في     الاردن  الفني العون  تقديم على العمل -8

والتراكيز على تطوير مهارات الباحثين ورفع قدراتهم البحثية عن طريق تنظيم ندوات ودورات 

 ولقاءات علمية مجانية بتعاون مع القطاع الخاص.

لبحث التعاقدي القائم على توقيع عقود بين مراكز االبحوث والدراسات استخدام أسلوب ا -3

الإدارية والمؤسسات والأجهزة الحكومية مما يؤدي إلى تأمين مصدر دائم لتمويل البحث 

 العلمي وضمان تطبيق نتائجه 

ضرورة مولئمة مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل الاردني لحد من مشكلة البطالة  -2

 ي الاقتصاد الاردنيالموجودة ف
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 الطاقات من المجتمعات، والاستفادة تطور  في إيجابي اثر من لها لما العلمية الأبحاث دعم -9

 .المتعلمة

 تعليمية سياسة تمويل البحث العلمي وضع في الخاص القطاع مع الحكومة تعاون  ضرورة -9

 المحلي. العمل وسوق  الاقتصادي النمو باحتياجات مرتبطة
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 المراجع:قائمة 

 
ً
 :المراجع العربية: أولا

 ليبيا في البشرية الموارد وتطوير تنمية في التعليم لدور  تحليلية دراسة ، جبريل عثمان على إبراهيم -0

رسالة ماجستير غير منشورة ، قسم الاقتصاد ، الأكاديمية الليبية  ،( دراسية كحالة الشاطئ وادي منطقة)

 . 8108، بنغازي ، ليبيا ، 

 . 0888 أحمد ماهر ، إدارة الموارد البشرية ، دار الجامعية للنشر والتوزيع ، الإسكندرية ، مصر -8

 ،ص 3 عدد والتنمية .التمويل مجلة. الاقتصادي والنمو الاقتصادية السياسات .( 1991 ) وليم استرلي، -3

 55 ص- 45

 . الفكر ار،د الاقتصادية والتنمية التعليم .( 1981 ) جميل مصدق الحبيب، -4

 رسالة ، 1991في الطبية التخصصات بعض لتعليم الاقتصادي العائد . ( 1991 ) ،محمد الطيب -5

 .اليرموك جامعة ، 1989 للعام الأردني المجتمع كلية منشورة، غير ماجستير

 دار ، الدوحة .العربية البلاد في التعليم اقتصاديات في جديدة اتجاهات .( 1988 ) عبدالغني النوري، -9

 الثقافة

(مقدمة في الاقتصاد القياس ي المبادي والتطبيقي.جامعة الملك سعود 0885المرس ي السيد حجازي ) -7

 .الرياض . المملكة العربية السعودية

 ، الأولى الطبعة ، البسيط الانحدار ونماذج الارتباط تحليل ، فاضل سليم سمير ، داود إبراهيم جمال -9

 8114 ، ليبيا ، بنغازي  ، الوطنية الكتب دار

 من منشورة غير ماجستير رسالة . الاقتصادي والنمو التعليم .( 1975 ) سليمان محمد ضرار. جرادات -8

 .التربية كلية الأردنية، الجامعة

حمد بن محمد ال الشخ.اقتصاديات الموارد. الطبيعة والبيئة .الطبعة الاولى.مكتبة العبيكان لنشر  -01

 8117والتوزيع.السعودية 

  للنشر وائل دار الأردن، في الجامعي للتعليم الاقتصادي العائد .( 1987 ) حوريه علي حوريه، -00

 .الجامعي التعليم من المتوقع الاقتصادي العائد ( 1990 ) إسماعيل،.دياب -08

ة المنتج )دراسة تطبيقية ، ارتفاع تكلفة الموارد البشرية وأثرها على تكلف المصري  سليمان سعيدة -03

على الشركة العامة للإلكترونات والمصانع التابعة لها( ، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم الإدارة 

 .8119والتنظيم ، أكاديمية الدراسات العليا ، طرابلس، ليبيا، 

 – عمان كتابكم دار. الأردنية ،الجامعة الاقتصادية التنمية في الدراسات ( 1987 ) وديع شرايحة، -04

 . الأردن

 السيد   ومحمد عقيق عبدالهادي محمد ترجمة للتربية، الاقتصادية القيمة .( 1963 ) تيودور  شولتز -05

 .مصر القاهرة، المصرية، الأنجلو مكتبة .( 1975 ) سلطان
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 الأردن في معينة على تخصصات والعالي الثانوي  التعليم في التوسع تأثير  .1992 ) لطفي) ، الرحيم عبد -09

 .الأردن – عمان الأردنية، الجامعة منشورة، غير ماجستير رسالة(  ( 1990-1981

 . 8101عبد الرحمن بن عنتر ، إدارة الموارد البشرية ، دار اليازوري العلمية ، عمان ، الأردن ،  -07
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 المرفقات:

 :  الدراسة في المستخدمة العلمية والمصطلحات ( المفاهيم2مرفق )

  البشرية الموارد -0

 لهذه والتدريب التعليم مستوى  على الموارد هذه فعالية وتعتمد ما، لبلد العاملة القوى  حجم بأنها تعرف   

  (04-890.) القوى 

  البشرية الموارد تنمية -2

   ( 49-09). البشرية الموارد وتدريب تعليم بهدف مصممة برامج مجموعة من يتكون  مخطط عمل هي 

  التوظيف -3

 الكفاءة لديهم والذين للعمل مرشحين لاستقطاب المؤسسة تستخدمها التي الفعاليات من هو مجموعة 

 (31-8). المؤسسة أهداف تحقيق في المساهمة على والقدرة والتميز

 البطالة 4-

هي ظاهرة اقتصادية بدأ ظهورها بشكل ملموس بعد ازدهار الصناعة والعاطل هو كل قادر على العمل 

 وراغب فيه ويبحث عنه ولكن دون جدوى 

 = ) عدد العاطلين مقسوما على عدد القوة العاملة (مضروبا بمئةمعدل البطالة  5-

 (8) رقم مرفق

 النمو على البشرية مواردال في الاستثمار تأثير لتقدير اللازمة البيانات

 1980 – 2019خلال الفترة 

 العاملين المتعلمين السنة
اعداد طلبة الدراسات 

 العليا
 الناتج المحلي الاجمالي الانفاق على التعليم

1980 61400 17512 64.368 2818.1 

1981 67500 20688 75.526 3302.2 

1982 74100 19977 110.798 3534.2 

1983 81000 23912 117.745 3455.8 

1984 88300 18915 120.725 3604.1 

1985 95900 22691 131.482 3506.5 

1986 106000 22166 139.825 3699.5 

1987 116800 28472 139.492 3785.5 

1988 126800 30594 144.523 3840.8 

1989 135000 34509 152.998 3428.7 

1990 151900 32596 177.922 3419.3 

1991 158400 31187 181.63 3474.3 
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1992 176500 32178 212.024 3967.3 

1993 207000 33134 233.692 4151.1 

1994 240000 42829 358.14 4358.1 

1995 251500 45706 287.04 4627.7 

1996 263400 48030 319.503 4724.3 

1997 304700 47555 374.87 4880.5 

1998 325400 69927 405.783 5026.7 

1999 355000 74873 438.657 5198 

2000 281534 78588 568.922 5418.7 

2001 281925 78033 576.705 5704.2 

2002 303233 90227 565.543 6034.1 

2003 308431 97925 625.795 6285.2 

2004 314102 106976 670.506 6823.7 

2005 329122 107852 685.004 7379.6 

2006 345894 106876 702.000 7976.795 

2007 409996 109114 730.525 8629.032 

2008 417809 114537 946.321 9253.148 

2009 426788 117934 1017.52 9759.874 

2010 445413 120123 1100.632 9985.459 
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 أنموذجا. محمد عزيز الحبابي شخصانية المعاصر: العربي الفكر في الإنسانية النزعة

 ذ. ياسين كارديدي

kardydy17@gmail.com 

 باحث في سلك الدكتوراه، تخصص فلسفة التأويل بجامعة عبد المالك السعدي

 المغرب

  :البحث لخصم

يعتبر محمد عزيز الحبابي، من الفلاسفة المغاربة الذين كان لهم السبق في إعادة الدرس الفلسفي إلى 

الوسط الثقافي المغربي، ولقد سعى الحبابي إلى بناء فكر فلسفي موصول بمدارس الفلسفة المعاصرة، 

ني كإطار فلسفي ملائم للتعبير عن موافقه وبأسئلة الثقافة المغربية. اختار الحبابي المذهب الشخصا

وبلوغ غاياته الفلسفية، وتسعى هذه الورقة إلى الوقوف عند اجتهاداته الفلسفية داخل هذا النسق 

الفلسفي الذي جدد فيه، وقدم تصوره لإشكالاته من خلال كتابه" من الكائن إلى الشخص"، الذي شكل 

واقعية، ثم الوقوف عند محاولته بناء منظور شخصاني ذو المرحلة الأولى من فكره وهي الشخصانية ال

نزعة إنسانية، يتوخى استثمار معطيات التراث الإسلامي، الأمر الذي أثمر كتابه" الشخصانية الإسلامية" 

كمحاولة تتغيا التأكيد على عدم وجود أي تناقض بين مبادئ الفلسفة الشخصانية ومبادئ العقيدة 

 الإسلامية.

 الشخصانية الإسلامية -الشخصانية -الحبابي-الفلسفة المفتاحية:الكلمات 
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Humanism in contemporary arab thought: personalism of muhamad aziz al-habbabi 

Yassine kardydy 

kardydy17@gmail.com 

Phd researcher in the philosophy of  interpretation Abdelmalek Essaadi 

Maroc 

Abstract   :  

           Mohammed Aziz al-Habbabi is regarded as the earliest philosopher who brings back 

the philosophical interests to the Moroccan cultural setting. Al-Habbabi sought to build 

philosophical thought linked to the schools of contemporary philosophy and to the 

Moroccan culture queries as well. Al-Habbabi chose the Personalism doctrine as an 

appropriate philosophical framework to express his attitudes and to attain his philosophical 

objectives.   This paper seeks to  explore his philosophical efforts through his vision of 

problematic issues mainly within his book “From Being to Person”, which formed the first 

stage of his thought whish have been influenced by “Realistic Personalism” doctrine , then 

standing up when trying to build a personal perspective Which envisaged  investing on 

Islamic  heritage background. All this and more led them to his precious book “The Muslim 

Personalism" as an attempt to emphasize the absence of any contradiction between the 

principles of personal philosophy and principles of Islamic faith. 

Keywords: philosophy,al-Habbabi,Personalism,TheMuslim Personalism.   
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 مقدمة:

افر هذه العوامل لتدفع كل فكر تساهم في بنائه عوامل واقعية،اجتماعية وإنسانية، بحيث تتض

بكل تشكيلاته موضع تساؤل إلى وضع العالم -في صلته بمحيطه والعالم الذي ينتمي إليه-الفيلسوف

فيقلب النظر ويفحص وينتقد، قياسا إلى ما يراه صوابا،في أفق الاستجابة لمتطلبات الواقع الاجتماعي، 

وإعادة تشكيله وفق مقتض ى هاته الاجتهادات الفكرية، أو على الأقل تصحيح صور الاجتماع البشري، 

كن الوعي بمكانة هذا الفكر، إلا بعد الإحاطة بالسياق وتمثلاته بما يحفظ للإنسانية وحدتها، كما أنه لا يم

التاريخي الذي أنتج فيه، لذلك لابد أن تكون قراءتنا لنصوص الفكر الفلسفي عموما والمغربي 

 بالخصوص وفق هذا المطلب.

نسعى من خلال هذه الورقة إلى قراءة اجتهادات المفكر محمد عزيز الحبابي التي لا تخرج في بنائها عن 

نها نتاجا لتفاعل الفكر مع الواقع الاجتماعي وإشكالاته، وخاصة العالم الثالث الذي ينتمي إليه، والتي كو 

سعى من خلالها إلى بناء فلسفة ترفع شعار "المشترك الإنساني" وتدفع نحو وصل العالم الثالث بباقي 

ربي والعربي المعاصر دون ربطها أجزاء العالم، لذلك" لا يمكن فهم مكانة الحبابي في الفكر الفلسفي المغ

، ويقصد بالسياق الثقافي: الطابع  1بالسياق الثقافي والمجتمعي العام الذي نشأت وتطورت في إطاره"

الإصلاحي والوطني للكتابات النخبوية التي" اتجهت نحو بناء ثقافة قادرة على المساهمة في التغيير 

ما السياق المجتمعي فيمثله الاستعمار بكل ما تحمله هاته ، أ2الاجتماعي ومواجهة الهيمنة الاستعمارية"

 الكلمة من معاني الإخضاع والاستعباد.

هذا هو الإطار العام والسياق التاريخي الذي ظهرت فيه اجتهادات محمد عزيز الحبابي الفلسفية، والتي 

ر المغربي المعاصر، عملية استئناف القول الفلسفي، والكتابة الفلسفية في الفك -من جهة أولى-دشنت

وبالتالي المقاربة الفلسفية للقضايا المجتمعية، ما فتح أفقا جديدا للتفكير،ومن جهة ثانية مقاربة الأسئلة 

التي كانت مطروحة في الساحة الثقافية المغربية والعربية عموما، وهي أسئلة تصب في مجملها في البحث 

أداء دورها المنوط بها في بناء الحضارة الإنسانية، وسبل عن أسباب تخلف الأمة الإسلامية، وتنكبها عن 

 إعادتها إلى مسار هذا البناء، واستئناف الفعل الحضاري في بعده الإنساني.

                                                           

 23، ص 3002الدارالبيضاء/المغرب، الطبعة الأولى، ، المركز الثقافي العربي،أسئلة الفكر الفلسفي في المغربكمال،عبداللطيف.   1

 23 المرجع نفسه، ص  2
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كان لمحمد عزيز الحبابي السبق في إعادة الدرس الفلسفي إلى الوسط الثقافي المغربي" إذ معه بدأت 

ما أنتجه عادت الفلسفة إلى الاندماج ضمن الثقافة  الكتابة الفلسفية في المغرب المعاصر، وبفضل

طع وصله بالفلسفة لمدة من  1المغربية المعاصرة"
ُ
، بعد أن كان هذا القطر من العالم الإسلامي قد ق

 الزمن ليست باليسيرة. 

ولقد سعى الحبابي من خلال كتاباته إلى" بناء فكر فلسفي مغربي موصول بمدارس الفلسفة المعاصرة 

، و" لا يتردد محمد عزيز  2ل في الوقت نفسه بالأسئلة التي كانت تنشأ إذ ذاك في الثقافة المغربية"وموصو 

الحبابي مثل كل الفلاسفة الذين كان لهم تجديد في مجال الفكر الفلسفي في الإشارة إلى الأصول الفكرية 

ة هي الإطار الملائم ، ومن ضمن اختيارات عدة" وجد فيلسوفنا أن الشخصاني 3التي اعتمد عليها"

، إلا أن هذا الاختيار  4لصياغة ما يريد التعبير عنه من أفكار ولبلوغ ما كان يهدف إليه من غايات فلسفية"

"لم يكن يعني الأخذ بهذا المذهب دون التجديد فيه، بل إن الحبابي انطلاقا من كونه مفكرا عربيا مسلما 

، لذلك اجتهد الحبابي  5مع قضايا العالم الذي ينتمي إليه" قد حاول التجديد في هذا المذهب بما يتلاءم

 في تقديم تصور لهاته الفلسفة وإشكالاتها والمساهمة في تطويرها وتجديدها.

اختار الحبابي المذهب الشخصاني كإطار فلسفي ملائم للتعبير عن موافقه وبلوغ غاياته الفلسفية، 

الفلسفية داخل هذا النسق الفلسفي الذي جدد فيه،  وتسعى هذه الورقة إلى الوقوف عند اجتهاداته

وقدم تصوره لإشكالاته من خلال كتابه" من الكائن إلى الشخص"، الذي شكل المرحلة الأولى من فكره 

وهي الشخصانية الواقعية، ثم الوقوف عند محاولته بناء منظور شخصاني يتوخى استثمار معطيات 

تابه" الشخصانية الإسلامية" كمحاولة تتغيا التقريب التداولي التراث الإسلامي، الأمر الذي أثمر ك

لمضامين هذه الفلسفة، والتأكيد على عدم وجود أي تناقض بين مبادئ الفلسفة الشخصانية ومبادئ 

العقيدة الإسلامية، لنقف في المحور الأخير عند فلسفته الغدية التي كانت دعوة صريحة للمجتمع الدولي 

 البشرية، لإقامة مجتمع متكامل على أساس فكرة" السلم الإنساني". الذي يُكون مجموع

                                                           

  32المرجع نفسه، ص 1

 23أسئلة الفكر الفلسفي في المغرب، مرجع سابق،ص 2

 33، ص 9111جرأة الموقف الفلسفي، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، المغرب، طبعة سنة محمد وقيدي،  3

 33المرجع نفسه، ص  4

 943نفسه، ص المرجع 5
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إن أقص ى ما يمكن بلوغه من خلال هاته الورقة، هو الوقوف عند بعض جوانب فلسفة محمد عزيز 

الحبابي الشخصانية، والجديد الذي قدمه داخل النسق الشخصاني، مع التركيز على البعد الإنساني في 

 ا وصفيا تحليليا في محاولة للإجابة عن الأسئلة التالية:معتمدين منهج فلسفته،

ما دواعي اختيار محمد عزيز الحبابي النسق الشخصاني؟ وكيف قارب النظرية الشخصانية من منظور  - 

 إسلامي؟ أين يتجلى المنزع الإنساني في فلسفة الحبابي؟ 
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 الشخصانية والقيمة المطلقة للشخصأولا: الفلسفة 

الحديث في مضامين اجتهادات محمد عزيز الحبابي الفلسفية وقيمتها في سلم الاجتهادات قبل خوض 

الفلسفية المعاصرة، فالضرورة المنهجية تقتض ي أولا التعريف بالمدرسة الفلسفية التي ينتمي إليها وهي 

نعرج المدرسة الشخصانية وخاصة الفرنسية، والطابع التجديدي للنظرية الشخصانية عنده، وبعدها 

بالحديث عن نظريته" الشخصانية الإسلامية"، التي هي في حقيقتها تقريب للنظرية الشخصانية إلى المجال 

 التداولي العربي الإسلامي والبحث لها عن أصول في التراث الإسلامي.

 نشأت الفلسفة الشخصانية في أوروبا بداية القرن العشرين بعد ما بلغه العالم الغربي من تقدم صناعي

هائل اكتسح مختف مظاهر الحياة،حيث " هيمنت على العلاقات البشرية نزعة آلية، واختفت القيم 

الأخلاقية لتحل محلها قيم المصالح المادية العارضة، وهو الأمر الذي دفع أقطاب الشخصانية إلى بلورة 

ر والتضامن بين بني تصورات واختيارات تروم الإعلاء من قيمة الشخص، وتدافع عن قيم المساواة والتآز 

فكان التوجه الشخصاني في أساسه" ردة فعل لفلاسفة مسيحيين كاثوليك) مونييه، وجان   1البشر"

فكان هذا 2لاكروا(، وبروتستانت) دونس دورجمون( سعوا إلى التكيف مع إيقاع حياة القرن العشرين"

قد فيه الإنسان كرامته وحريته واخت
َ
ياراته ما جعل الحاجة ماسة النسق الشخصاني نتيجة لواقع ف

سبت 
ُ
لإعادة الاعتبار له، ومن رواد هذا المذهب الفلسفي الفيلسوف الفرنس ي "شارل رونوفييه" الذي ن

إليه الشخصانية الفردية أو الفردانية التي جعلت من الفرد القيمة المطلقة للوجود، باعتباره موجودا 

سس فلسفة للشخص تكون المقابل لما دعاه بفلسفات أخلاقيا ووحدة روحية مطلقة و الذي" أراد أن يؤ 

، ليأتي بعده الفيلسوف إمانويل مونييه، ليعطي لهذه الفلسفة طابعا شخصانيا، وهذه" النزعة  3الجوهر"

الشخصانية لدى إمانويل مونييه هي: الإقرار بأن للشخص قيمة مطلقة لا يجوز انتهاكها بأي وجه من 

الشخصانية والفردانية ، على عكس رونوفييه، لأن الشخص في نظره قادر الوجوه، وقد ميز مونييه بين 

، وشكل هذا توجها نقديا للفردانية يدعوا إلى" 4على التجرد من ذاته، وعلى التخلي عنها من أجل الآخرين"

تفتيح العقول في معالجة مسائل المجتمع والسياسة، وإخراج تلك النزعة من الفردانية و الانطواء على 

                                                           

 23كمال عبد اللطيف، أسئلة الفكر الفلسفي في المغرب، مرجع سابق، ص  1

بنعبد العالي، عبد السلام، الشخصانية الإسلامية فلسفة أم علم كلام؟، محمد عزيز الحبابي الشخصانية والغدية، المركز العربي   2

 931، ص 3093للأبحاث ودراسة السياسات، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

 930جرأة الموقف الفلسفي، مرجع سابق ، ص  3

 934سعيد جلال الدين، معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية، )د.ط(،) تونس، دار الجنوب للنشر، )د.ت(( ،ص  4
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وبالتالي فالشخصانية بطابعها العملي الإجرائي وتوجهها الإنساني أو الإنس ي ليست مجرد" نظريات 1ذات"ال

ميتافيزيقية محضة، وإنما هي بحث عن فعالية تستطيع أن تبرز العالم الإنساني من بين عوالم الكون. إنها 

مما  2الإنسان عن العالم" مجهود كبير لفرض الإنسان على العالم، وإدماجه مع الحرص على أن يتميز

، كما 3يؤكد أن الفلسفة الشخصانية في أساسها"تتمحور حول فكرة وجود أشخاص فاعلين ومبدعين"

أنها تسعى للبناء على أساس مشترك تتداخل فيه القيم ما يجعلها" ترتفع إلى مستوى لا يكون فيه المبحث 

المؤمن بالذي لا يؤمن..، أي علاقة المركزي علاقة الشخص بالإله فحسب، وإنما علاقة الشخص 

 .4مفتوحة على الجميع"

  

                                                           

 .12، ص 9112، 2نجيب بلدي، دراسات في الشخصانية الواقعية، مجلة آفاق، السنة الأولى، العدد  1

 932(،ص 9133، )مصر،،دار المعارف، 3/ط 9ن إلى الشخص، ج الحبابي، من الكائ 2

 930جرأة الموقف الفلسفي، مرجع سابق، ص  3

 933الحبابي، من الكائن إلى الشخص، ص  4
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 ثانيا: النزعة الإنسانية في شخصانية الحبابي

اقعية: نحو فلسفة للعملالشخ -2  صانية الو

يعد كتاب الحبابي " من الكائن إلى الشخص" النص الفلسفي الذي حاول فيه تقديم تصوره لإشكالات 

نقد مفاهيم ومضامين النزعة الشخصانية الفرنسية وتجاوزها، هذا  الفلسفة الشخصانية سعيا منه إلى

الكتاب يشكل المرحلة الأولى من فكر الحبابي وهي الشخصانية الواقعية، والتي جعل محورها الأساس ي 

حول مفهوم "الشخص" و كيفية انتقال الإنسان من الكائن إلى الشخص،" هذا الطريق الذي يبدأ من 

 1على نفسه وينفي ذاته ليتحول إلى شخص ثم إلى إنسان" الكائن الذي يتعالى

يرى الحبابي أن" الكائن الإنساني معطى خام يظهر و يصير كلما ازداد اتجاهه نحو الشخص ونحو 

الاندماج في مجتمع مع الآخرين، فهو باق "كائنا" خاما ما لم يظهر للآخرين ، وبذلك نتوصل إلى معنى 

، فالكائن اذن استنادا إلى شرطية الاندماج داخل  2ي طريق التشخصن"الارتباط وهو الذي يجعلنا ف

الجماعة هو" المعطى الأول بالنسبة للإنسان وهو ما يكون قابلا لأن يصير شخصا بعد الاندماج في 

. هذا الانتقال من الكائن إلى الشخص يسمى عملية "التشخصن"، ف" بمجرد ما يبرز الكائن في  3المجتمع"

،  4، يشرع فورا في التشخصن، إلى حد لا يجوز معه القول إن له وجودا منعزلا عن ماهيته"هذا العالم

وهذه العملية تكون مصحوبة بالوعي بالذات من خلال الوعي بالعلاقة بالعالم وبالغير، ويؤكد الحبابي هذا 

ة أخرى حين يصبح بالقول:" يتكون الشعور، ثم يتفتح ويمتلئ، حين يندمج الكائن في الموجودات، وبعبار 

شيئا أكثر من ذاته، أو حين يصبح شيئا غير ذاته فحسب ويتخذ موقفا من الغير. إذ هو لا يظهر للغير 

فحسب بل يظهر لذاته كذلك، ويصير موضوعا لشعوره، فالوعي دائما وعي لش يء وبش يء، وعي للذات 

عالم من الموضوعات  في -مع حضور الآخرين-ولحضور الأشياء ووجود الغير، ثم هو وعي الذات

، وهنا يظهر البعد المجتمعي لعملية التشخصن" فالكائن يصير شخصا ضمن سيرورة 5والظاهرات"

                                                           

 419، ص 3093،المجلد الثاني،  391كفاح على عثمان، الشخصانية الواقعية عند محمد عزيز الحبابي، مجلة الأستاذ، العدد  1

 99الحبابي، من الكائن إلى الشخص، مرجع سابق، ص محمد عزيز  2

 939جرأة الموقف الفلسفي، مرجع سابق، ص  3

 39من الكائن إلى الشخص مرجع سابق، ص   4

 94المرجع نفسه،ص  5
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علاقته بمحيطه المجتمعي، وهي سيرورة لا تتوقف اذ يجد الكائن نفسه مدفوعا باستمرار من تحول إلى 

 1آخر"

عملية التشخصن/الشخص كذات لا تقف الفلسفة الشخصانية الواقعية لمحمد عزيز الحبابي عند 

واعية وحرة في تصرفاتها، بل" إن من وراء الشخص ذي الوجود الحالي، الإنسان الذي يتوق هذا الشخص 

، فعملية التشخصن كصيرورة لا نهائية " ترمي إلى الكمال في تصاعدها نحو الإنسان، فهي  2إلى تحقيقه"

تح الكامل للأنا, والتحقق الأقص ى للإمكانات التي تنمي الشخص إلى غاية تحقيق الإنسان الذي هو التف

، وهنا يظهر البعد الإنساني في الشخصانية الواقعية عند محمد عزيز الحبابي، فهي" تدفع  3يحتويها"

، إلى إنسان يعيش مع آخرين يشاركهم البيئة ويتقاسم  4الشخص أن يتجاوز المدى الإنساني العادي"

صير إنسانا إذا استطاع أن يستعمل شخصه استعمالا يليق بكرامة عالم معهم المكان، ذلك أن" المرء ي

، وهو ما يضفي على هذه الشخصانية صفة الواقعية بحيث تجعل من العمل أفقا لها،  5الأشخاص"

فالحبابي ومنذ البداية وبالنظر إلى عوامل اختياره لهذا النسق الفلسفي والتي أشرنا إليها في مقدمة هاته 

، وهو ما أكده  6هر أنه كان" يريد فلسفة للعمل، أو على الأقل فلسفة نظرية تنير طريق العمل"الورقة، يظ

، وهذا راجع  7الحبابي بقوله:" إن الشخصانية إما أن تتركز في صميم الواقع وإما أن تصبح لا ش يء"

من تفكيره بالعالم بالأساس إلى كون الحبابي" لم يغفل أنه مفكر عربي مسلم كان ينتمي إلى ما دُعي في ز 

الثالث، ولذلك عالج مفهوم الشخص وقيمته في ضوء معالجة مشكلات الثقافة الوطنية في بلاد خضعت 

 .8للهيمنة الاستعمارية"

  

                                                           

 932جرأة الموقف الفلسفي، مرجع سابق،ص  1

 33من الكائن إلى الشخص، مرجع سابق،ص  2

التشخصن في الفلسفة الواقعية، دراسات مغربية في الفلسفة والتراث والفكر العربي الحديث، )د.ط(،  الطاهر واعزيز، من الحب إلى  3

 34)الدار البيضاء، المغرب، المركز الثقافي العربي )د.ت((، ص 

حديث، مرجع سابق، سالم يفوت، الهاجس الثالثي في فلسفة محمد عزيز الحبابي، دراسات مغربية في الفلسفة والتراث والفكر العربي ال 4

 13ص 

 923من الكائن إلى الشخص، مرجع سابق، ص  5

 13سالم يفوت، الهاجس الثالثي في فلسفة محمد عزيز الحبابي، مرجع سابق، ص  6

 909من الكائن إلى الشخص، مرجع سابق، ص  7

 33جرأة الموقف الفلسفي، مرجع سابق، ص  8
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اقعية وإشكالية الحرية -8  الشخصانية الو

إنساني) القيم يرى الحبابي أن" ما يميز القرن العشرين.. هو التواري المتزايد الذي لا رجعة عنه لما هو 

، وعلى هذا الأساس ومن هذا 1الأخلاقية والروحية(، أمام التقدم الذي لا يقاوم للمصالح المادية"

المنطلق عمل الحبابي على بناء تصور للإنسان يتجاوز المادي ليعتبر القيم أساس هذا البناء فتكون 

لة القيم من حيث معناها ومبناها شخصانية الحبابي في جوهرها فلسفة في القيم" إذ طالما نظر في مسأ

، لذلك لا تقف عملية التشخصن عند حدود الوعي) الشخص باعتباره ذاتا 2وغايتها وطبيعتها ومجالها"

واعية لكيانها(، وإنما تتجاوزه إلى اعتبار مسألة الحرية مسألة مركزية في هاته العملية، ذلك أن 

أنها اعتبرت الشخص" عماد الحرية، فيه تكون  الشخصانية الواقعية دافعت عن قيمة الحرية، حيث

، هذه الحرية أو الحريات" 3وإليه تتجه، والغاية القصوى لعملية التشخصن أن يمارس الشخص حرياته"

تتغير تبعا للمعلومات و المعارف العلمية، والتجارب والوضع التاريخي وذكاء الفرد وإراته: إنها حرية ذات 

ي الفلسفة الشخصانية هي" عملية تحرر متواصلة، عملية تحرر تمكن البشر من وبالتالي فالحرية ف4أبعاد"

أن يصبحوا أشخاصا قادرين على مواجهة مصيرهم، وهي ليست مجرد شعور داخلي يتأتى للأفراد في 

المستوى النفس ي الخالص، إنها عملية تحرر تمكن الشخص من الانتصار على ذاته، وتمكنه أيضا من 

، بمعنى أن الحرية لم تعد فقط موضوعا للنظر 5ل والتكيف مع محيطه الاجتماعي"التلاؤم والتواص

الفلسفي أو مفهوما مجردا وإنما مفهوما متعدد الأبعاد، لذلك فالشخصانية وفق هذا التصور للحرية 

ركة باعتبارها التزام من أجل الإنسان، فإنها" تنفي وجود" الحرية" لأنها تؤكد وجود حريات تتكامل داخل ح

، وبالتالي فالحبابي يدعوا إلى التحرر على اعتبار أنه" قوة مبدعة، وأنه ذاك 6دياليكتيكية لتحقيق التحرر"

. هذا 7المجموع الحركي الكمي و الكيفي الذي يعمل على التحقق في تناسق مع ايقاع تشخصن الفرد"

رنا بالحرية لكي نكون أحرارا، بل التحرر لا يحققه الشخص إلا في إطار تفاعله المجتمعي ف" لا يكفي شعو 

                                                           

لغدية، ضمن محمد عزيز الحبابي الشخصانية والغدية، مجموعة مؤلفين، المركز العربي محمد الشيخ، في فلسفة الحبابي الشخصانية وا 1

 .3093للأبحاث ودراسة السياسات، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

 34ص  

 32محمد الشيخ، في فلسفة الحبابي الشخصانية والغدية، مرجع سابق، ص  2

 933من الكائن إلى الشخص، المرجع نفسه،ص  3

 14، مكتبة الدراسات الفلسفية، ص 9113عزيز الحبابي، من الحريات إلى التحرر، دار المعارف، القاهرة، مصر  محمد 4

 40أسئلة الفكر الفلسفي في المغرب، مرجع سابق، ص 5

 99الحبابي، من الحريات إلى التحرر، مرجع سابق، ص  6

 919من الحريات إلى التحرر، نفسه، ص  7
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ينبغي أن نصير كذلك أسيادا لذواتنا وقادرين على التكيف مع الوقائع العينية للوضعيات المجتمعية 

، لذلك فالشخصانية تبدأ حسب الحبابي حين " يرفض الشخص الطاعة  1والتاريخية التي نحياها"

، فالكائن الإنساني بما  2يمة العليا للعقل والفكر"العمياء) طاعة الأشخاص وطاعة الأشياء(، ويعترف بالق

هو ذات حرة، فهو أيضا ملزم أمام ذاته وأمام الآخرين، أي أنه مرتبط بمجتمعه من خلال علاقاته 

بالآخرين فيلزم نفسه بخدمته، وهذا ما يجعل أفعاله تتسم بالقصدية، هكذا فالتحرر في الشخصانية 

اتي، وإنما تحرر مجتمعي وتاريخي، تحرر ملتزم ومرتبط بقضايا المجتمع الواقعية، ليس مجرد تحرر نظري ذ

والآخرين، وهنا يظهر ارتباط عملية التشخصن بالقيم، فهي تعتبر "الشخص في تمام تكونه حاملا لهذه 

ون على هذه القيم 
َ
ك
َ
القيم متجها إلى تحقيقها، فلا يمكن أن نتصور تحقيق قيم إذا لم يكن هناك شخص ت

 .3بكل طواعية لتجسيدها"ويسعى 

جَسد 
َ
إن الحبابي يدعوا إلى تحرر إنساني نوعي، أي تحرر يبرز من خلال العلاقات الاجتماعية، بمعنى ت

الحرية كواقع مجتمعي محسوس، على اعتبار أنها التزام من أجل الإنسان يمليه هذا العالم الذي يتجه 

 نحو العداء لكل ما هو إنساني.

 

  

                                                           

 933، مرجع سابق، ص جرأة الموقف الفلسفي 1

 93محمد عزيز الحبابي، الشخصانية الإسلامية، الطبعة الثانية )القاهرة،مصر، دار المعارف، )د.ت((، ص  2

 931جرأة الموقف الفلسفي، مرجع سابق، ص  3



آفاق                       منشورات مؤسسة منارات الفكر الدولية كتاب المـــؤتمــر العالمي: العلوم الإنسانية والشرعية: قضايا ومناهج و

 8282يوليو/تموز    82ـــ  82                                                                                                                   

 
066 

 صانية الإسلامية: محاولة للتقريبثالثا: الشخ

يعد كتاب" الشخصانية الإسلامية" محاولة جادة من الحبابي تتقصد" تجاوز أصول الشخصانية 

المسيحية والشخصانية ذات النزعة الفردية، من أجل بناء منظور شخصاني يتوخى استثمار بعض 

محاورة الفلسفة الغربية، وإعادة إنتاج  مكونات المرجعية الثقافية الإسلامية بهدف بلورة ما يُمَكنُ من

 .1مفاهيمها في ضوء أسئلة الثقافة الإسلامية المعاصرة ومعطيات التراث الإسلامي"

من خلال ألفاظ تفيد نفس   2بدأ الحبابي محاولته بالبحث عن أصل كلمة شخص في التراث الإسلامي

أو على بعض جوانبه. ومن بين هذه  معناها، وقد" استخدمت كلمات أخرى للدلالة على هذا المفهوم

الكلمات إلى جانب وجود جذر شخص: فرد، إنسان ثم كلمة وجه التي تدل على المظهر الخارجي للإنسان 

، وهناك في التراث  3واستخدمت لتدل على الإنسان بكل كيانه وهو ما يجعلها تقترب من معنى شخص"

ريته وكرامته، كما تثبت المساواة بين الإسلامي عدة تأكيدات" تثبت حضور مفهوم الشخص وح

، وهو ما يَظهر في الخطاب القرآني والنبوي، ف" الرسالة الإلهية إذ تخاطب المؤمنين وغير  4الأشخاص"

المؤمنين دونما فرق، تعترف لهؤلاء وأولئك بتساو نوعي. إنها تعترف لكل واحد بقيمة نوعية بصفته 

،  5ضيع و" أنا" رفيع، وإنما هي ذوات متساوية أمام الله والمجتمع"ذاته،    فليس هناك" أنا" و  -في -شخصا

و" إذا كان الإسلام يفرق بين المؤمن وغير المؤمن، وإذا كان يُفاضل بين الناس حسب تقواهم فإنهم 

، ذلك أنه بمجيئ الإسلام" دخل 6بالنسبة إليه سواسية في الكرامة لأن لهم جميعا قابيلة الإيمان الديني"

م بذهنية وقيم وسلوك لم يكن له  سابق معرفة بها، العرب
َ
ي أوراشا لا  تاريخية جديدة على مستوى العَال

هكذا تجاوز العربي فرديته وحدود القبيلة والجنس. فبانتسابه" للأمة" أصبح مسؤولا هو عينه كفرد عن 

ارهم أنداده وإخوانه لأنهم جميع أفعاله اتجاه الإله الكائن المطلق، وتجاه جميع الكائنات البشرية باعتب

                                                           

 21أسئلة الفكر الفلسفي في المغرب، مرجع سابق، ص  1

المصادر الأولى/ القرآن الكريم و السنة النبوية دون غيرهما، وهو ما أشار إليه بالقول:" اقتصر الحبابي في عودته إلى التراث الإسلامي على  2

نقتصر في هذا البحث على تعريف الشخص ووضعيته معتمدين في ذلك على الاستنباط من المصادر الإسلامية الأولى الأساسية: القرآن 

محمد وصحبه أكثر من اهتمامنا لمعرفة كيفية انتظام العالم الخاص  والسنة، وسنهتم بإبراز الخطوط الكبرى للإسلام الأول إسلام

 .3بالشخص عند مفكري الإسلام في مختلف العصور"، الشخصانية الإسلامية، مرجع سابق، ص 

 939جرأة الموقف الفلسفي، مرجع سابق، ص 3

 933المرجع نفسه، ص 4

 90الشخصانية الإسلامية، مرجع سابق، ص  5

 933فلسفي، مرجع سابق، ص جرأة الموقف ال 6
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، الش يء الذي بمقتضاه تصير الشخصانية الإسلامية عند  1الأحد" -الكل -جميعا مخلوقات الله الكائن

 .2محمد عزيز الحبابي" مذهبا يزاوج بين الإيمان بالإنسان، والإيمان بالله مع تطبيق ما يقتضيه ذلك"

فعل الشهادة "، " إذ على كل مسلم أن يشهد  ومن أبلغ الأمور دلالة على الشخص كذات مستقلة "

بوحدانية الله، وبتصديقه لنبي الإسلام بوصفه رسولا،  دون إمكان نيابة أي شخص عن غيره في القيام 

بهذا الفعل، وهذه الصفة الشخصية للشهادة تجعل النطق بها لحظة المسؤولية، إذ يكون كل شخص 

،  وبالتالي 3منه، وعن كل ما يتبع ذلك من اعتقادات وأفعال "ينطق بالشهادة مسؤولا عن الحكم الذي تتض

يصبح الشخص بمقتض ى هذه الشهادة" موضوعا للأحكام الشرعية، بصفته كائنا مسؤولا عن فعالياته، 

،  فيصبح 4يقوم بأعمال تنطبق عليها أحكام الدين كما تنطبق عليها قيم الأخلاق ومعايير المجتمع"

، وهنا يظهر ارتباط فعل الشهادة 5لها حياتها الخاصة واستقلالها الذاتي" الشخص بهذا المعنى" ذات

بمسألة الوعي ف" النطق بالشهادة) الإقرار بوحدانية الله(، والقيام بواجباتنا نحوه تعالى، ومواقفنا من 

دينية إلا ، فالأفعال في الإسلام لا تكتسب صلاحيتها ال6الغير، فعاليات تستلزم الإرادة والتمييز العقلي"

بخلوص النية، فهي القاعدة الأساسية، و" تمتاز النية باندفاع القلب والاعتناق الواعي لا بالعادة والتقليد 

، كما أن الشهادة فعل تعالٍ مرتبط بالحرية فالشخص حر في اعتناق الدين أو الكفر به، ويؤكد 7الأعمى"

متساوية على تغيير موقفهما من الإيمان: يمكن الحبابي ذلك بالقول أن" للمؤمن كما لغير المؤمن قدرة 

، وبالتالي فالإنسان" ليس 8للكافر أن يؤمن كما للمؤمن أن يرتد. فالفرد يوجد بقدر ما تتأكد فيه المطامح"

، وفعل الشهادة في الإسلام  يعكس 9حرا في ذاته وأمام غيره من أمثاله فحسب، بل هو حر أمام الله أيضا"

ملية التشخصن، لأنه بمثابة اندماج للشخص في محيطه المجتمعي، فالشهادة" تأمل الجانب المجتمعي لع

شعر 10علائقي لأنه تفكير في علاقة الأنا بالله وبالغير منذ البداية"
ُ
. ويذهب الحبابي إلى اعتبار الشهادة، " ت

                                                           

 1الشخصانية الإسلامية، مرجع سابق، ص  1

 933جرأة الموقف الفلسفي، مرجع سابق، ص 2

 933المرجع نفسه، ص  3

 93الشخصانية الإسلامية، مرجع سابق،ص 4

 93المرجع نفسه، ص  5

 31المرجع نفسه، ص  6

 31المرجع نفسه، ص  7

 90الشخصانية الإسلامية، مرجع سابق، ص  8

 931جرأة الموقف الفلسفي، مرجع سابق،ص  9

 932المرجع نفسه، ص  10
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ل بين الشخص أيضا بمسؤولية اختياره، وهي من هذه الجهة أيضا عملية مشخصة ففي الشهادة تداخ

 .1الميتافيزيقي والمجتمعي والأخلاقي"

وبهذا يكون الحبابي من خلال نصه الموسوم ب" الشخصانية الإسلامية"، قد حاول" التأكيد على عدم 

، ذلك أن الإسلام من 2وجود أي تناقض بين مبادئ الفلسفة الشخصانية ومبادئ العقيدة الإسلامية"

لبداية غير خاضع لأي إرادة توجه اختياراته. كما يدفعه منذ خلال نصوص الوحي جعل الإنسان حرا منذ ا

اللحظة الأولى إلى الدخول في المجتمع كفرد لا يعي ذاته إلا من خلال الآخرين، ولهذا يقول الحبابي أنه" إذا 

كان جوهر الشخصانية يكمن في المعنى الدقيق الذي يُكونه الكائن البشري عن كرامته وعن كرامة 

ذاتها ضمن عالم من المغامرات عليه أن  -في -ذا كانت الكرامة تتمثل في وعي كل منا لأناه كقيمةالآخرين، وإ

يعانيها كمغامرة التحرر مع احترام الآخرين ومساواته لكل الأشخاص: فإن الإسلام الصادق لن يكون إلا 

 3شخصانيا"

  

                                                           

 934الشخصانية الإسلامية، مرجع سابق، ص  1

 40أسئلة الفكر الفلسفي في المغرب، مرجع سابق، ص  2

 931الشخصانية الإسلامية، مرجع سابق، ص   3
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 خاتمة:

كينونة الشخص: يحيا المسلم حياة يقول محمد عزيز الحبابي:" الإسلام مجموعة أنماط مختلفة ل

إسلامية حقيقية عندما يعي ذاته كشعور متجسم في العالم، وعندما يلتزم بالبحث صادقا عن واقعه 

الشخص ي. وبما أن كل واحد منا متجسد، وواع، وملتزم، كان علينا أن نتغير بتغييرنا للعالم, وأن نجعله 

. إن الذي يقرأ نصوص الحبابي يعي أن  1دها الله وأوحى بها"عالما أفضل طبقا" لسنن الله" أي لقوانين أرا

الرجل كان حاملا هَم الإنسان وبذل ما بوسعه وأجهد تفكيره في مُطارحة مشكلاته. وكتاباته بما  تحمله من 

أسئلة تتعلق بمصير الإنسانية وما تعانيه من اغتراب في عصر الآلة والتكنولوجيا، تعكس هما كبيرا، 

لى ما قدمه في سبيل رد الاعتبار للإنسان، فالحبابي كان على وعي تام بدور المثقف في شاهدة له ع

التاريخ،وكونه الوحيد الذي يستطيع توجيه العالم وقيادته إلى تحقيق حضارة إنسانية عالمية، تحترم 

لغيها جميعها، أو تفرض إحداها دون الأخرى.
ُ
 الخصوصيات ولا ت

 ومن أهم نتائج البحث ما يلي:

الشخصانية تبدأ حسب الحبابي حين يرفض الشخص الطاعة العمياء) طاعة الأشخاص وطاعة  -

 الأشياء(، ويعترف بالقيمة العليا للعقل والفكر.

يظهر البعد الإنساني في الشخصانية الواقعية عند محمد عزيز الحبابي، في اعتبارها تدفع  -

 الشخص أن يتجاوز المدى الإنساني العادي.

الحبابي على عدم وجود أي تناقض بين مبادئ الفلسفة الشخصانية ومبادئ العقيدة تأكيد  -

 .الإسلامية

  

                                                           

 90الشخصانية الإسلامية، مرجع سابق، ص  1
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سعيد جلال الدين، معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية، دار الجنوب للنشر ، تونس،  -

 ()د.ط(،)د.ت

الثقافي العربي، الدار البيضاء، كمال عبد اللطيف، أسئلة الفكر الفلسفي في المغرب، المركز  -

       .3002المغرب، الطبعة الأولى، 
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9132 
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 .9113القاهرة ، مصر، 

نة محمد وقيدي، جرأة الموقف الفلسفي، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، المغرب، طبعة س -

9111 

دراسات  مغربية في الفلسفة والتراث والفكر العربي الحديث، مجموعة من المؤلفين، المركز  -

 الثقافي العربي، الدار البيضاء،)د.ط(،)د.ت(.

محمد عزيز الحبابي الشخصانية والغدية، مجموعة مؤلفين، المركز العربي للأبحاث ودراسة  -
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 الشخصية في رواية لعبة النسيان

 نمذجة الشخصيات من حيث الأوصاف والسلوك

 خولة الزلزولي ذ.

zalzoulikhaoula15@gmail.com 

 بجامعة محمد الخامس ـــ الرباط باحث بسلك الدكتوراه

 غربالم

 

  :البحث لخصم

يهدف البحث إلى تحليل الشخصية في رواية لعبة النسيان، وقد تطرق في بدايته إلى بعض النظريات حول 

نشأة الجنس الروائي بشكل موجز، ثم لمحة سريعة حول الرواية العربية والمغربية خاصة، وبالتالي 

ز دراسة للشخصية اتجاهها نحو طرق تعبيرية حديثة، هذا كله يبقى تقديما ومدخلا للمطلوب؛ وهو إنجا

 في رواية لعبة النسيان؛ وأوصافها وسلوكاتها وطبيعة العلاقات بين الشخصيات.

 

 الشخصية  الروائية. -الرواية المغربية -لعبة النسيان الكلمات المفتاحية:
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  The character in the novel The Oblivion Game 

khaoula ez-zalzouli  

zalzoulikhaoula15@gmail.com 

PhD researcher at the  MOHAMMED V University, RABAT 

Morocco 

 

Abstract   :  

The research aims to analyze the character in the novel "The Game of Oblivion", and at first 

touched upon some theories about the emergence of the novelist's gender, then a quick 

overview of Arab and Moroccan novels in particular, and thus their trend towards modern 

expressive methods. This is all a presentation and an introduction to what is required; It is to 

complete the study of the character in the novel "The Oblivion Game", his behavior and the 

nature of the relationships between the characters. 

 

Keywords: the novel is Oblivion- The Moroccan Novel- The character of the novel 
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 في الجنس الروائي:

من الصعب جدا  أن نعطي تعريفا دقيقا ومحددا للرواية، لأنها تنفرد في كل مرحلة تاريخية معينة 

بطابع خاص يغاير المرحلة السابقة أو اللاحقة، أي أنها تكتسب خصائص تميزها على مدى العصور، 

، إلى أن استوت وهكذا تمرحلت الرواية زمنا وتاريخا، وأخذت تتطور وتتلون بأشكال تتجاو بمع روح العصر

فنا قائما بذاته، "ففي العصور القديمة كانت الملحمة هي الرواية، وفي القرون الوسطى كانتا القصة 

كانت  القصة الطويلة الرومانسية  91الطويلة الخرافية ذات الطابع الفروس ي هي الرواية، وفي بداية القرن 

 .1القصة الطويلة الواقعية هي الرواية" كانت 91هي الرواية، ومع بداية النصف الثاني من القرن 

هذا باختصار شديد ومقتضب حول الرواية عموما، لأن موضوع بحثنا سيتمثل أساس حول 

الرواية العربية وبالتحديد المغربية، وهنا نجد أنفسنا أمام سؤال مشروع يطرح نفسه: كيف نشأت 

 الرواية في العالم العربي؟

 لم العربي:نظرة عامة حول الرواية في العا

كانت النشأة الفعلية لأول إنتاج روائي في الأدب العربي مع" حسين هيكل" في رواية "زينب"، التي 

 .9191( ولم تر النور في طبعتها الأولى إلا عام 9191/9199كتبها بين عامي )

وقد تأثرت الرواية العربية منذ انطلاقتها الأولى في المشرق، وخاصة في )مصر( بالواقعية 

لتسجيلية التي تعكس الأوضاع الاجتماعية، وتهتم بالدور الهام والمتميز الذي يلعبه المثقف العربي في ا

و"محمود لا  9111تغير وإصلاح مجتمعه، ومن رواد هذا الاتجاه نذكر "عيس ى عبيد" في روايته "ثريا " 

مع المثالية التي أغنت ، ثم تطورت الرواية كجنس أدبي حديث  9191شين" في روايته "حواء بلا ادم" 

الرواية ببعد فكري، يتجلى في رصد التطور الروحي للأبطال وهو يرتسم على خلفية من التطور الاجتماعي 

ورواد هذا الاتجاه يمثلون جيل الكتاب المصريين الكبار نذكر منهم: "طه حسين" الذي يقدم في "الأيام 

قل باعتباره الأساس في تطور الحياة الاجتماعية نقدا حادا لمجتمعه مؤمنا بسلطة وسيادة الع 9111"

أن القدرة الفردية على الخلق والإبداع هي النموذج المثالي  9191،و"العقاد" الذي يجعل في روايته "سارة" 

 9199لانقاد المجتمع من هاجس التخلف، وأخيرا" توفيق الحكيم "الذي يشيد في روايته "عودة  الروح" 

 اختزانه لتراث الأجداد...بأصالة شعبه وعظمته و 

الأوروبي. وخلال الأربعينات من القرن الحالي  91وتفكير "الحكيم" يذكر المثالية القومية في القرن 

برزت على الساحة الأدبية مجموعة من الإبداعات الروائية على يد "توفيق عواد" في روايته "الرغيف" 

أن هذه الأعمال تغلب عليها الواقعية كما رأينا في الاتجاه   و"عبد الحق فاضل" في روايته "المجنونان".... إلا

السابق ذكره. والحق أن سير الرواية وحركتها ظل بطيئا في هذا العصر إلى أن ظهرت في مصر أعمال روائية 

من المستوى الجيد، تدفع بالجنس الروائي إلى مواكبة طريقه نحو التطور وهي أعمال "نجيب محفوظ" 

                                                           
 .93،ص:99111حميد الحمداني،" الرواية المغربية ورؤية الواقع الاجتماعي"، دراسة بنيوية وتكوينية، البيضاء، دار الثقافة، ط، 1
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ا جيدا للرواية الحديثة، والتي ألقت ظلها على الرواية العربية طوال الأربعينات ومعظم الذي رسم مسار 

 الخمسينات.

التي جاءت لتمهد زمن الرواية العربية لا  9193"وعند هزيمة العالم العربي وانتكاسته في يونيو 

ال تلاحق كملحمة تستوعب الصعود البورجوازي كما في الغرب، بل كصيغة مفتوحة على كل الأشك

مشاهد السقوط المفجع وانهيار الوضوحات وتقنياتها والأزمنة المتداخلة المكتسبة لمعانيها في تخصيص 

 1الفضاءات..."

لقد تطور الفن الروائي كجنس أدبي حديث على يد جيل أعطى لهذا الجنس أبعادا جديدة، نذكر 

ي عربيا، "غسان كنفاني" و"الطيب صالح من بين  هؤلاء الذين أسهموا بالفعل في تأسيس النموذج الروائ

"و"إيميل حبيبي "و"جمال الذين الغيطاني" و"يوسف القعيد" و"عبد الرحمان منيف" و"صنع الله 

 إبراهيم"... وغيرهم.

 

 الرواية المغربية: -2

لقد اتفق جل النقاد والباحثين الروائيين المغاربة أن هذا اللون الأدبي )الرواية(لا يزال في طور 

داد والتشكل، لأنه كما كان عليه في بلاد عربية أخرى ظهر متأخرا، "وكان ثمرة من ثمرات احتكاكنا الإع

بالحضارة الغربية ونتيجة من نتائج انفتاحنا على الأدب العالمي عن طريق اللغة والفكر الاستعماريين، ثم 

 2.عن طريق اللغة العربية واتصالنا الأخير بالمشرق العربي وتراثه الأدبي"

وهذا ما يبرز ظهور الجنس الروائي بالمغرب عن طريق ما يسمى بالمثقافة، حيث "يستمد الحق 

الثقافي في المغرب نسبة من التزاوج الحضاري بين الذات المغربية العربية،  ذات الخصائص المحافظة، 

ر المزدوج للمناهج ومن تم باتت التجارب الروائية تتأرجح بين التأثي 3والذات الغربية بكل ما أفرزته"

الغربية والعربية على السواء. والأدب المغربي تنفس داخل فضاء شهد صراعا حادا بين ثقافة أصلية 

تمسكت بالتقليد وأعجبت بالماض ي المقدس للتراث العربي، باعتباره النموذج الأمثل والرصيد الأكبر 

ة والتقدم بفضل مواكبتها لسيرورة العلم الذي يجب المحافظة عليه وبين ثقافة استعمارية تطبعها الحداث

والعقل ومتطلبات العصر الحديث للعالم الغربي، ظهر هذا الصراع مع بداية الحماية وبداية النضال 

المسلح ضد الاستعمار وقد رافقه نضال فكري ضد الثقافة الغازية الدخيلة، غير أن المواجهة الفكرية 

( ، وهي 9111/9119ة إلا إبان ظهور الحركة الوطنية المغربية )للمستعمر لم تتبلور بكيفية حادة وعنيف

حركة تحررية مهدت لها السلفية والمذاهب القومية التي انتشرت في المغرب. كما برزت في هذه الفترة 

الواقعة بين العشرينات والثلاثينات من هذا القرن نخبة من الشباب المغربي المثقف أغلبها من الطبقة 

                                                           
 .9،ص9،9119رشد "للطباعة والنشر،ط محمد برادة"الرواية العربية واقع وآفاق"،ابن 1
 .91،ص: 9119إدريس الناقوري: )الرواية المغربية مدخل إلى مشكلتها الفكرية والفنية( دار النشر المغربية،  2
 .11، )الوضعية الروائية بالمغرب(،ص:9111دجنبر  1/9مجلة آفاق)خاص بندوة الرواية المغربية(، عدد  3
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ت من جامعة القرويين ومن المدارس الفرنسية المزوجة. هذه  الطبقة كان لها السبق في الوسطى ،تخرج

تحول مسؤولية توجيه وتنظيم الحركة الوطنية، لمواجهة الاحتلال الفرنس ي، وخلال منتصف الأربعينات 

لمادية ظهرت على الساحة المغربية قوى بورجوازية عريضة، ساهمت بفضل ثقلها الاجتماعي وإمكانياتها ا

في دعم تلك الحركة الوطنية، وتقريب عدد من المثقفين إلى جانبهم وكنتيجة لهذا الوضع  تقرر ميلاد 

الرواية كجنس أدبي بالمغرب بين الخمسينات والستينات، وقد شكل فيها الواقع الاجتماعي الركن 

، 1مستوى المضامين والأفكارالأساس ي  حتى كأنها وثيقة مسجلة لهذا الواقع، وتأثير الواقع هذا برز على 

 فأصبحت الرواية المغربية تتقسم إلى قسمين: الرواية ذات التعبير الفرنس ي، والرواية ذات التعبير العربي.

في الرواية ذات التعبير الفرنس ي نذكر على سبيل المثال "خير الدين محمد" في روايته )أكادير( 

 موشومة(... وغيرهما.وعبد "الكبير الخطيبي" في روايته )الذاكرة ال

وما يجب ملاحظته أن هؤلاء الكتاب الذين نالوا تشجيع اليسار الفرنس ي عن وضعية 

سوسيوثقافية يظهر على أن الاستقلال هزهم حيث أن البعض آثر الصمت بينما استمر البعض الآخر 

 بدون تطور.

عبر عنه بالفرنسية، قد استعاد إلا أننا نرى خلال الثمانينات من القرن الحالي أن الجنس الروائي الم

مكانته البارزة  بإبداعات تسمو إلى مستوى الفن الروائي الجديد والمتطور، على يد "الطاهر بن جلون 

 "كما فرضت تلك الإبداعات نفسها داخل الحقل الثقافي المغربي.

ية بكل أبعادها أما الرواية ذات التعبير العربي فإنها ستعمل على الكشف والبحث عن الهوية المغرب

الاجتماعية والتاريخية، فإذا قمنا بدراسة لجل الأعمال الروائية المغربية سوف نجد أعمالا تعكس لنا 

الواقع الاجتماعي المغربي بكل ما يختزنه ، لذلك فإذا ما أراد أي باحث أن يحلل أو يفسر الظاهرة الروائية 

يولوجيا، وذلك للبحث عن علاقات التجانس بين في المغرب فإنه لا يمكن أن يفسرها إلا تفسيرا سوس

بنية خطابها الأدبي من جهة، وبنية الواقع المغربي في أبعاده الاجتماعية والسياسية والإيديولوجية 

  2والنفسية من جهة أخرى.

كاتب سيتعرض له  إذا، إن الواقع يشكل القاسم المشترك لدى معظم الروائيين المغاربة ،وكل

بطرقة الخاصة وذلك إما بغلبة العنصر الذاتي أو الموضوعي حسب  الرؤية الفنية للكاتب أو حسب 

 طبيعة مضمون القصة. ولقد غلب على الخطاب الروائي في بدايته الأولى طابع السيرة الذاتية مثلا:

                                                           
 .91،ص:9119، 1ديولوجية في المغرب العربي( ، بيروت، دار الكلمة للنشر، طسعيد علوش:) الرواية والإي 1
 .11،)الوضعية الروائية بالمغرب(،ص:9111، دجنبر 9/1مجلة الآفاق: )خاص بندوة الرواية المغربية(،عدد  2
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ه الروايات لا تهدف بالأساس محمد زفزاف" )في الطفولة والمرأة والوردة(. والملاحظ أن هذ رواية"

على إعطاء صورة صادقة عن البطل، بقدر ما تهدف بالأساس إلى عكس تفاعل ذلك البطل مع الظروف 

الاجتماعية والسياسية التي عايشها خلال فترة معينة، وإذا كان جل النقاد والباحثين يعتبرون أن هذا 

سنجد أننا مهما اعتبرنا هذه الروايات فهما الصنف من الكتابة هو صنف حامل لإيديولوجية كاتبها، 

 .1إيديولوجيا للواقع فإنها تحمل بدرجة أو بأخرى بذور الحقيقة الموضوعية وتعبر عنها

وبذلك يظل هذا النوع هو الأخر له قيمته الخاصة، قيمة اجتماعية وتاريخية وفنية كذلك، 

 ا الماض ي(. وهنالك صنف آخر يمثل الرواية التاريخية مثل" بامو" )ودفن

وانطلاقا مما سبق نستنتج أن" الرواية التي ولدت بين أحضان البورجوازية المغربية وترعرعت 

 2معها تعرضت أثناء انتقالها إلى أجواء ثقافية أخرى لوضع معين فعبرت عنه بطريقتها الخاصة".

 الشخصية في لعبة النسيان

 تقديم نظري:

ة الشخصية في الحكاية وفي الرواية أساسا. "فالرواية يؤكد كثير من منظري السرديات على أهمي

كلها تدور حول مقولة الشخصية، حول أفعالها وردود أفعالها وهي التي تسمح بتنامي خطوط حبكة 

القصة، لكن ليس بما يحدث خارجها ولكن في ارتباط بالعلاقات والقيم والمميزات التي تحدد 

في قوله "لقد شكلت الشخصية دائما أحد أهم الأبعاد  ويؤكد أسكار تاكا هذه الأهمية3خصائصها"

 .4الأساسية للرواية، ويستطيع التعامل معها لوحده أن يكون كافيا لإنجاز تاريخ هذا الجنس"

و يؤكد "أسكار تاكا" هذه الاهمية في قوله"لقد شكلت الشخصية دائما احد اهم الابعاد الاساسية 

 ان يكون كافيا لإنجاز تاريخ هذا الجنس" لرواية،و يستطيع التعامل معها لوحده

والحقيقة أن الشخوص هي أساس تحقق الرواية، وحولها تتمحور باقي التقنيات السردية 

والوصفية، وحولها يدور السرد بمختلف رؤياته، وبها يتعلق الزمن والفضاء، وبها يتم التركيب والبناء، 

الرواية، تعددت التصورات حولها وتنوعت ونتيجة لهذه الأهمية التي تتميز بها الشخوص في 

واختلفت.وتستمد الشخصية جهازها المفاهيمي من اللسانيات، فلم تعد شخصية سيكولوجية، بل 

 أصبحت علامة ذات وجهين:دال ومدلول.

                                                           
 .91،ص:9911إدريس الناقوري)الرواية المغربية مدخل لمشكلاتها الفكرية والفنية(، دار النشر المغربية،  1
،الرباط، طبعة 1عبد الكبير الخطيبي)الرواية المغربية(، ترجمة محمد برادة، منشورات المركز الجامعي للبحث العلمي، عدد  2

 .11،ص:9139
 .91،ص9111سنة 9محمد أقضاض:"النص والميتانص"، دراسة نقدية لعبة النسيان: البوكيلي للطباعة والنشر والتوزيع،ط: 3
 .91،ص9111سنة 9:"النص والميتانص"، دراسة نقدية لعبة النسيان: البوكيلي للطباعة والنشر والتوزيع،ط:محمد أقضاض 4
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فالشخصية تكون دالة من حيث أنها تتخذ عدة أسماء أو صفات تلخص هويتها، أما شخصية 

عنها بواسطة جمل متفرقة في النص، أو بواسطة تصريحاتها وأقوالها المدلول فهي مجموع ما يقال 

 1وسلوكها، وهكذا فإن صورتها لا تكتمل إلا عندما يكون النص الحكائي قد بلغ نهايته.

 ويتم ذلك عن طريق مصادر ثلاثة:

ما يخبر به الراوي، ما تخبر به الشخصيات ذاتها،ما يستنتجه القارئ من أخبار عن طريق سلوك 

 لشخصيات.ا

 أما فيليب هامون فيقر بأن الشخصية تتوزع إلى:

: تحيل على عالم معطى وناجز تحدده الثقافة والتاريخ وهي إما تاريخية أو شخصيات مرجعية

 أسطورية أو مجازية أو اجتماعية.

 : تؤشر حضور المؤلف أو القارئ.شخصيات إشارية

ع الربط والتنظيم للعمل السردي. وبناء : وتقوم بالاستذكار والاستدعاء مشخصيات استذكارية

على ما سبق لا تغدو الشخصية أن تكون كائنا غير مستقل عن عالمه الخيالي، تسعى لتأسيس شبكة من 

 العلاقات مع باقي شخصيات النص، فكيف قدمت لعبة النسيان شخصياتها وما هي وظائفها؟

 بناء الشخصية: 

مختلف الأعمار والبيئات والثقافات، لكن تختلف من عشرات من الشخوص من إناث وذكور من   

فبعضها بارز وبعضها أكثر بروزا وبعضها حاضر بخفوت أو سريع العبور، لكن .حيث حضورها في الرواية

ذلك أن الشخصية يتم ملؤها بمكونات يقصدها  .ما يجمع بينها هو كونها تحمل أسماء وألقاب أو علامات

مكانة وأهمية الشخصية لا بد من الخضوع للخطاب الذي  يدي يتم تحدالرواي ويبرمجها المؤلف، ولك

يجعل شخصيته أكثر حضورا، وتحوم حولها أخبار السارد وشهادات شخوص أخرى لبث أوصافها 

 ووظائفها وعلاقاتها في كل الرواية.

ويقوم بتشخيص الفعل الروائي في رواية "لعبة النسيان" ثمانية أشخاص كلهم كائنات بشرية 

وينقسمون إلى قسمين: أحدهم تحكي الرواية قصته وهو  الهادي الشخصية الرئيسية في مسار الرواية، ثم 

شخوص ثانوية ويتعلق الأمر "بللا الغالية"، "سيد الطيب"،" الطايع"،"للانجية"، "س ي إبراهيم"، ثم "عزيز" 

 و"فتاح".

بواسطة شخوص ثانوية وهنا نتساءل لماذا يحرص بعض المؤلفين على عرض قصص أبطالهم 

 داخل أعمالهم؟

فيجيب "ميشيل بوتور" بأن المؤلف يقدم لنا من خلال روايته الواقع بواسطة شخصية ثانوية، 

،وفي "لعبة النسيان" نجد أن 2ويقدم ما يحلم به ولم يستطع تحقيقه في حياته بواسطة بطل روايته"

                                                           
 .19،ص:9،9119حمداني حميد:"بنية النص السردي من منظور النقد العربي المركز الثقافي الأدبي للطباعة والنشر والتوزيع،ط 1
 . 1،ص:1،9111يدا أنطونيوس، سلسلة زدني علما، منشورات عويدات بيروت، الطبعةميشيل بوتور: بحوث في الرواية الجديدة،ترجمة فر  2
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خل مادة الحكي ضروري ولازم لتشكيل وتمثيل الشخوص الثانوية تمثل أبعادا أساسية، أو أن وجودهم دا

الذاكرة، ذاكرة الشخصية الرئيسية نفسها، من هنا يمكن أن نقول إن شخصية" الهادي" لا تستطيع أن 

 تقدم ما يحلم به الكاتب، وهو تجسيد ذاكرة البطل إلا بواسطة الشخوص الثانوية التي ذكرناها.

سيان بهذه الطريقة نكون أمام الشخصية المحورية وهي واعتمادا على استقراء الخطاب في لعبة الن

 شخصية "الهادي".

وتعتبر شخصية "الهادي" محورية لأسباب عديدة أهمها أن القارئ يصادفها في كل فصول 

الرواية،وأن جميع الشخوص أخبرت عنها وأدلت بشهادات حولها، استوعبت كثيرا من تلك الشخوص 

الجميع. وقد جعلها المستوى الثقافي الخاص مهيمنة في النص  وتعارضت مع شخوص أخرى وتميزت عن

بصيغ عديدة، صيغ الاعترافات والشهادات "تعتيم" ويصغ التنظير والمراسلة والتماهي مع المؤلف ومع 

راوي الرواة. غير أن هذه المحورية يمكن أن نعتبرها شخصية أخرى لا تقل حضورا في دلالتها وفي وجودها 

دي"، تلك هي شخصية للا الغالية. ثم هناك تصنيف آخر بين الشخصيات على مستوى عن شخصية "الها

الأمكنة، بحيث يتوزعون تبعا لفضائين أو حيزين اثنين هما فاس والرباط. فالأول تمثله شخصية سيد 

كما جاء على لسان أهل الدار " بعد أن أخذ  –فاس  –الطيب والتي ارتبطت منذ البداية بالفضاء الأول 

 1حبو فوق الخمسين، غدا أكثر استقرارا وحضورا داخل البيت الكبير بفاس"ي

ثم تظهر شخصية أخرى في المقابل وهي شخصية "س ي إبراهيم"، والتي ظلت مرتبطة بفضاء 

 الرباط منذ نزوحها من "أيت باها" مسقط رأسها.

خصيات هذا التصنيف بين شخصية "س ي إبراهيم و"سيد الطيب" سيجعل كل شخصية من الش

تتميز بمميزاتها الخاصة، وهذا التمييز له دلالة معينة عند المؤلف سنستشفها عند تحليلنا لكل شخصية 

على حدى. كما أن التمييز حسب الفضاءات السابقة الذكر سيؤثر على وصف الشخوص من الناحية 

علاقة الشخوص الفيزيولوجية )الملامح الجسدية( أو من الناحية السيكولوجية )أنماط السلوك( و 

 بالآخرين وبالأشياء.

وهكذا يأتي على لسان راوي الرواة بأن سيد الطيب يستيقظ مبكرا كل يوم يرتدي جلبابا شفافا في 

الصيف وجلبابين صوفيين في فصل الشتاء يحرص على ضبط حركاته حتى لا يوقظ سكان الدار الكبيرة. 

يد الطيب" يتوجه إلى مسجد مولاي إدريس ليصلي الفجر، ويرتل القران قبل أن يلتحق ب )الدراز( و"س

محور هذه الخلية، يحترمونه ويقدرونه، وهو بقامته الطويلة وجسمه الممتلئ ورأسه الحليق يضفيان 

عليه هالة آسرة، كان "السيد الطيب" منجذبا إلى حلقة الأمداح متغاضيا عن الأصول رافعا صوته للغناء 

لة كانت في  بياضها وشعرها معهم )عشقي فيك مؤبد(، هل كان يعرف تلك التي سيتزوجها الليلة؟ جمي

الفاحم وابتسامتها الرقيقة، تمثال متناسق كأنه ينتسب للعالم الآخر، بكى سيد الطيب بصوته الجوهري 
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ولحيته المشذبة وهيكله الفارع. هكذا نجد أن وصف "السيد الطيب" ارتكز على أنواع اللباس ثم انتقل 

ن هدفه من ذلك هو انتقاء كل ما هو معبر وموحي الواصف لسرد ملامح جسد "سيد الطيب" وزوجته، وكا

عن فضاء معين ومضبوط، الش يء نفسه نذكره في العلاقة بالأشياء والألوان المختلفة من الأطعمة، فتقرأ 

في الرواية أنه" لا يفرط في الأكل وعلاقته غريبة بينه وبين الأطعمة الأصيلة، لا يذخر شيئا عندما يتعلق 

وان الأطعمة الأصيلة هنا لها علاقة حميمية بالشخصية وهي عبارة عن أطباق أصلية . وأل1الأمر بالأكل"

وأصالتها لا تتحقق إلا في فاس. أما من الناحية السلوكية. فإن شخصية "س ي الطيب" لها علاقة متميزة 

لى بالآخرين ملؤها الحب والعطاء، وهذا النوع من السلوك لا يتجسد إلا بفاس الصفاء والانسجام. وع

 -عكس السيد الطيب الطويل القامة -العكس من ذلك في فضاء "الرباط" فس ي إبراهيم" ممشوق القامة

وإذا كان الأول حليق الشعر فالثاني شعره أسود فاحم، ويلبس القمصان، والبدل، بالإضافة إلى كونه 

هر إلا في فضاء آخر مقتصد في كرمه، ومتشدد في علاقته بالآخرين، وهذه السمات كلها لا تتحقق ولا تظ

غير فضاء فاس، ألا وهو فضاء الرباط، وقد جاء على لسان الشخصية الرئيسية هذه " لم يكن مزاحه 

المتشدد مع النفس قبل الغير" كريما ولكنه في اقتصاد، الابتسامة الألفية ذاتها والعينان الدكنتان، 

مله وهندامه، القمصان البيضاء بدون والفضول لمعرفة ما يحدث في العالم، أتذكر دوما حرصه على ع

رقبة والرقبات المفصولة التي يستبدلها يوميا والبذلة الزرقاء الغامقة ذات الصدرية المزررة، وقبل أن 

 2يمتطي دراجته يطلع ملقطين في أسفل البنطلون تفاديا لوسخ سلسلة الدراجة".

أن وصف الشخوص في "لعبة وهكذا ومن خلال النصوص السابقة والمقاربات المذكورة يظهر 

 النسيان" يلتحم ويرتبط بوصف الأمكنة، فالإنسان كما يراه الرواة ابن بيئته.

أما باقي الشخوص في الرواية فهم كثيرا ما يترددون على الفضاءين معا، ويتعلق الأمر "بالغالية" 

محدد، إذ نجدها تتنقل والطايع" و"نجية" أما الشخصية الرئيسية "الهادي" فلا تستقر في فضاء معين و 

 بحرية بين الفضائين لتجاوزها في فضاء أوسع وأرحب إنه فضاء القاهرة وباريس ومدريد.

 شخوص ملازمة لفضائها: سيد الطيب س ي إبراهيم

 فاس الرباط الهادي

 شخوص تنتقل بحرية" للاالغالية ""للانجية" "الطايع"

 فاس+الرباط القاهرة مدريد باريس

صف الشخوص على أهمية الفضاء، إلا أن مؤلف "لعبة النسيان" نفسه لم ومع تركيزنا في و 

 يتخلص من سلطة الفضاء في تصوير شخوصه.
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ففي وصف "للا الغالية" مثلا نقرأ في الصفحات الأولى كما جاء على لسان راوي الرواة."في هذه 

الأم أيضا مخترقة لأزقة فاس ممارسة  تشير1الدار أشياء كثيرة لكن أهم ما فيها الأم، إلا أنها تملأ الحيز كله"

طقوسها اليومية عبر التواصل والتوالد فتملأ الشاي شبه المقدس، حيث الاستراحة والأحاديث المثيرة، 

توقظ نساء الدار الكبيرة، تؤدي واجباتها الدينية، تسافر للرباط لتزوج ابنتها، تنهمك مع النساء فوق 

شهر رمضان، تحن إلى فاس وتطلب من الهادي كتابة رسالة إلى السطح في أحاديث شجية مترقبة حلول 

خاله مباركة له إطلالة الشهر المعظم، وهكذا إلى أن تموت. وما يمكن ملاحظته هو أن الغالب على هذه 

الرواية هو وصف سلوك الشخصيات الذي يغطي جل مساحتها، ففي وصف "للاالغالية" دائما في علاقتها 

ا "سيد الطيب". وقد جاء على لسان نساء الدار "عرفناها فألفناها أحببنا وجهها مع نساء الدار وأخيه

الممتلئ المدور ببسمتها الذكية واهتمامها بالناس كريمة مع الآخرين، إلا أنها متقشفة على نفسها.. ما 

 .2 يغيظنا أ هو حبها المفرط لسيد الطيب"

دي مسرف في حب طفولته، مفتون ثم يتناول راوي شخصية "الهادي" البطل بالوصف الجس

بالجسد واللذة، يعشق أمه حتى الثمالة، يمارس العصيان على "فاختة" الزوجة الثانية لخاله، يحرض 

أخاه "الطايع" على شق عصا الطاعة على زوج أختهما " س ي إبراهيم"، يجرب الحياة بعيدا عن الرحم 

تجاجية ضد المستعمر متخلصا من ذاته الأمومي بدءا من الخمسينات. حيث يشارك في مظاهرة اح

 الطفولية، ومع مرور الزمن أصبح الفكر يكبر ليشمل الإقبال على الحياة عبر المرأة والخمرة.

وقد ساهم كل هذا في ما وسمت به الشخصية. أما الجانب النفس ي فقد توسع راوي الرواة في 

شيطا في خليته. ثم يصف الكاتب حين وصف الهادي، وفي علاقته بأولاد الحي بفاس حيث كان عنصرا ن

انتقل الهادي إلى الرباط في علاقته بأخيه الطايع، ونقرأ في الرواية:" كان الهادي والطايع على موعد مع 

 3ساحة واسعة تمتص منهما تدريجيا شيطنتهما وتضعهما على سكة طريق وعرة حافلة بالمفاجات".

ن ركز فقط على الصفات النفسية والخلقية، فالسارد لم يهتم بصفات الطايع الجسدية، ولك

فرغم أن طفولة "الهادي" "والطايع "كانت مشتركة حين كان في فاس فقد اختلفا كثيرا لأن "الطايع" كان 

مثالا للرزانة والحشمة، لم يتمكن من إتمام دراسته، فضل العمل مبكرا لإعالة أمه وأخيه، واتقد جمره 

 ، لكن بعد العشرين سنة من هذه الممارسة أدرك تحولا خطيرا في السياس ي إبان العهد الاستعماري 

الحزب وفي  النقابة ، وبالتالي في القيم والمبادئ . فأدرك بعدها أن ثورةه قد خفتت إبان الاستقلال وأحس 

 بأنه مخدوع في شعاراته ، ففضل الانطواء والهروب للعبادة والتحسر على الماض ي.

نلاحظ شخصية الهادي نفسه يصف علاقته بأخته "للانجية"، وإن وفي موضع آخر من الرواية 

ارتكز على بعض ملامح الجسد في وصفها فما ذلك إلا تعبير من مدى حبه لها وتمسكه بها، وتأكيده  على 
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نوعية السلوك الذي ربطه بها، إن وصف ملامح شخصية "للانجية" الهدف منه هو تعبيره وإيحاؤه على 

في شخصية "الهادي" أولا والقارئ ثانيا. إذ نقرأ في الرواية "فجأة انتبه إليها بوجهها لون سيكولوجي مؤثر 

المدور وسمتها الوقور الذي يطبعه حزن دفين أثناءها يصمت كأن عماوة غشيت عيني من قبل، فلم 

 1أكتشف نجية التي أحسها الآن قريبة إلى نفس ي، متواصلة مع هواجس ي وحالاتي المزاجية"

هنا في بيتها تحتفي بمن جاء، تعرض مساعدتها تتحدث بطريقة تبدو معها محصنة ضد "دائما  

 .2الحادث والطارئ، فتعيدنا على مناخ بيت قاس الكبيرة ونكهته المضخمة

وفي الأمثلة المقدمة حتى الآن خاصة في وصف الشخصيات من الناحية السيكولوجية باعتبار 

لرواية، لا نعثر في غلب الأحيان على نصوص تجسد الشخص الجانب المهيمن والمسيطر على مساحة ا

 بكل تفاصيله وجزئياته.

بناء على ما سبق، نكون قد اشرنا إلى الجانب السلوكي لكل شخصيات الرواية باستثناء "عزيز" 

 و"فتاح".

فشخصية "عزيز"  تتجه نحو بناء المستقبل الشخص، فهو يرفض الانتماء للحركة الطلابية 

لى طبعه الحذر ومزاجه المعتدل، إنه نموذج للمثقف التقليدي وشخصيته عموما ذات بعد بالإضافة ع

 3سكوني، يشكل مع فتاح ثنائية متناقضة

ثم" فتاح" الذي يختزل اسمه سمات شخصيته واسمه يوحي بالتغير والتفتح والمولد الجديد، 

ت الجاهزة المتخلفة عن قانون ويتركز على التحليل العلمي للشروط الصانعة للتغيير ويرفض الوصفا

التاريخ، ويفضل المواجهة والمراهنة على المستقبل بدل الهروب، والبكاء على أطلال الماض ي إنه الاختيار 

 الصعب الذي مر به إلى الاعتقال.

وبناء على هذا ، فإن كل شخوص الرواية إما أن تتحدث عن نفسها، أو عن غيرها. ولهذا أهمية 

شخوص، لأنه لايمكننا معرفة جيدة بمناجاة  النفس أو بالنظر المسحور فقط، بل إننا كبرى في معرفة ال

 نتعرف عليهم من خلال العلاقات التي تربطهم وكذا من خلال حركاتهم وأقوالهم وتصرفاتهم مع الغير.

 نماذج الشخصيات

 نموذج الشخصية الجاذبة: -أ

مع متطلبات اللعبة الروائية حيث لابد أن توجد الشخصيات  نموذج الشخصية الجاذبة يتعالق

مرتبطة فيما بينها، وهذا ارتباط يعقبه تبادل التأثر كما يستدعي الصيغة التضامنية المميزة لشبكة 

 العلاقات التي تنتمي إليها الشخصية.
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، ولهذا فالرواية هي تجسيد للقاء الشخصيات مع بعضها، وإخبار للعلاقات التي تتولد بينها

 فالشخص المنعزل لا وجود له في الرواية لأنه غير صالح من وجهة نظر روائية أن يعتمد كشخصية.

أما مبدأ التجاذب فحاضر بالضرورة بين الشخصيات على وجه العموم.والمقصود بالشخصية 

ة أو صفة الجاذبة هي تلك  التي تستأثر باهتمام الشخصيات الأخرى وتنال من تعاطفها، وذلك بفضل ميز 

تنفرد بها عن عموم الشخصيات في الرواية، وقد تكون  هذه الميزة سلوكية، ويظهر الانجذاب مجرد صفة 

 .1مظهرية كالجمال عند الشخصيات النسائية أو إحدى العلامات المميزة لدى الأشخاص

 نموذج الهادي: -ب

علاقات مع مختلف  هي شخصية محورية لأنها تعرف حضورا كثيفا في جميع فصول الرواية، ولها

الشخصيات الأخرى، كما أن وضعها الثقافي يخول لها مشروعية هذا الحضور، خاصة في إطار حواراتها مع 

راوي الرواة أو في بعض التأملات، وتستمد شخصية الهادي جاذبيتها من خلال صفات جسدية ومعنوية 

 آثرها الوضع الاجتماعي والاسري الذي تربى فيه.

من حيث بنيته الجسدية بالنحافة والوسامة وطلاقة الشعر، هذه السمات يتصف "الهادي" 

الجمالية ، جعلته محط إغراء من طرف الصبايا وبعض فتيات الحي، وقد نشأ مشاكسا محبا للمغامرة، 

كثير الشيطنة يحب لعب كرة القدم ومشاهدة مبارياتها، وقد بقي حتى نضجه ممتلئا بطفولته، لقد كان 

يرا، خاصة أمه وخاله، فتأثر بهما كثيرا ولازمته ذكراهما حتى الآن. ويتذكر التحول النفس ي الكل يحبه كث

الذي بعد أن رسخت لديه أمه فكرة أن العمل شرف، كذلك يتذكر "السيد الطيب" حين كان يشجعه 

يرة لا تنس ى للإقبال على الحياة، وقد كان يرافقه في نزهاته مع الأصدقاء أيام الربيع، وقد زوده خاله بذخ

من الثقة بالنفس والجسارة، ولم يقمع رغائب طفولته ولو كانت رعناء، وكما علقت بذاكرته حكايات ألف 

ليلة وليلة التي كان يسمعها في بعض الجلسات مع خاله، فكان لهذه الشخصية دور في التأثير على الهادي، 

 إضافة على أن الجميع يلبي طلباته حتى الفتيات لوسامته.

افة  إلى هذه الخصائص المظهرية تحضر سمات أخرى معنوية تظهر في معرفته المبكرة إض

للأحداث السياسية والاجتماعية التي نسمعها من خلاله، إضافة إلى التكوين المدرس ي  بمدرسة وطنية 

ل إلى حرة يديرها فقيه وطني ينتمي إلى الحركة  الوطنية، وقد تعمقت واغتنت تجربته السياسية  حين انتق

مدرسة حرة بالرباط، تلقى فيها الوعي  الوطني في الخمسينات وعاش صخب المظاهرات، وحدة الإضرابات 

التلاميذية واجتماعات الحزب  إلى جانب قراءاته "للمنفلوطي" "وجورجي زيدان" و"طه حسين" و"الفونس 

تنقله من )مصر( إلى )باريس(  دودين". وتلقى دروس الحديث على يد العلامة "المدني الحسني"، إضافة على

إلى )مدريد( لأغراض معرفية وأخرى سياسية، مكنته أو فسحت له فرصة تحقيق راحة الذات وخوض 
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مغامرات جنسية ذات بعد شاعرين يبحث فيها عن حضور الأم المطلق وتجسده في الأشياء التي ينتابها 

 ت.التغيير والتحول. ولذلك لم تشبع رغائبه كل هذه  المحاولا 

وضمن العلاقات الاجتماعية المتشابكة يحضر "الهادي" مركزا لتلك العلاقات، من خلال 

علاقته بخاله ولأمه بالحب المتبادل والاحترام  والانجداب وتدفق كل معاني البنوة تجاه خاله، الذي يرى 

مستوى المطلق فيه أباه الذي افتقده وهو لم يتجاوز السنتين من عمره، وتجاه أمه التي يحملها إلى 

والكمال  لأنها الأم وما تحمله هذه الكلمة  من قداسة. كان يحبانه كثيرا ويغذقان عليه عطفهما لدرجة أن" 

سيد الطيب" كان يغضب حين يتعلق الأمر بإهانة الهادي لذلك، حضرا في ذاكرته حتى الآن ويراهما 

لزوج الأخت "س ي ابراهيم" إلا أنه كان  نموذجا متكاملا لا يشوبه النقصان، وبالرغم من حبه واحترامه

يجده مثالا للصرامة والسلطة الحادة. وهذا ما دفع الهادي مبكرا لتكسير قيود هذه الصرامة. لأن "س ي  

 إبراهيم" بالنسبة "للهادي " يتعارض مع "السيد الطيب" الذي كان لايقمع رغائبه.

الوئام، خلال الطفولة والتنافر وعدم أما علاقته بأخويه "الطايع " و"نجية "فيطبعها الحب و 

الوضوح بعد النضج في إطار علاقته ب"الطايع"، فقد ارتاد رفقة" الطايع" أبواب والمظاهرات ولعبا معا 

ودرسا معا. لكن انقطاع "الطايع" عن دراسته واهتمامه بمصاريف الهادي وأمه جعل الهوة بينهما تتسع، 

سه للنضال  من أجل مواصلة التحرر، وقيد نفسه بالتزامات وتتقوي خصوصا وأن الطايع قد وهب  نف

 وهمية جعلته ينعزل ويتفرغ لقراءة القرآن بعد خيبة الأمل.

في حين أن الهادي يرفض القيود والالتزام ظل متحررا سواء من حيث الالتزامات  الأسرية و 

 الإرغامات السياسية الضيقة.

ممثلة للأم المفتقدة، لأنها نسخة منها فأصبح يحن أما علاقته بأخته فهي تنتصب أمام عينيه 

ليها كثيرا ويرغب في مجالستها، والتحدث اليها هكذا فسلوك الهادي عرف تدرجا من الطفولة إلى أن أصبح 

استاذا، من طفل مشاكس مدلل مع خاله سيد الطيب، الى متمرد رافض لسلطة "س ي ابراهيم" إلى مشارك 

ه في الحزب الى باحث عن عمل من اجل توفير مصاريف البيت إلى مهاجر من في النضال السياس ي بانخراط

 أجل المعرفة وارتياد افاق على المرأة والخمرة.

 وقد ساهمت هذه المعطيات كلها في توسيم الهادي وإعطاءه أبعاده.

 نموذج سيد الطيب:

ها بفضل سنها تستمد  شخصية" سيد الطيب" جاذبيتها من السلطة الأخلاقية التي تتوفر علي

وسلوكها المشهود باستقامته، وهي  سلطة معنوية تؤكد على قوة شخصيته، وتجتذب إليها الشخصيات 

الأخرى التي تجعلها مركز اهتمامها . وقد يساعد الوصف على إبراز الجوانب الجاذبة في نموذج سيد 
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ضا، وعندما كانوا يشيرون وراء الطيب "أزواجنا وأولادنا يحبونه ويعجبون بشخصيته، معاملته للجيران أي

 .1حجاب كانوا معجبين بمغامراته وإقباله على الحياة

هذه المغامرة تبدو جليا في الخرجات للتنزه والترفيه على النفس: العود ورشفات الكؤوس، 

ثال وقراءة ألف  ليلة وليلة أيام الاحتفال بفصل الربيع "يجالسنا أحيانا ويشاكسنا، لكنه دائما يحترمنا، م

للصواب والأدب يستقص ي  أخبارنا وأخبار عائلتنا، ينصح ويوجه أيضا يحبونه، يستدعيهم  ويحتفي 

 .2بهم..."

وعلاقته مع الجيران ونساء الدار تطفح بالرعاية والاهتمام، فهو يسال عن الجميع ويفرح بهم في  

ذب اليه ولكنه لا  يشعرنا بغير كل المناسبات ويجعلهم أفراد عائلته " فحل طري الحديث، كنا بدورنا نجت

، يبدو "سيد الطيب" عندئذ سارية مركزية في هذه الدار الكبيرة نحس بذلك أكثر عندما يتغيب  3الأخوة"

مرة في السنة هو وزوجته لزيارة أخته وبعض أفراد عائلته المقيمين  ب)الرباط( تتردد على ألسنتنا ونحن 

لافتقاد، "والله إيلا سيد الطيب وامراتوا خلاو الفايجا نتحادث بصوت مرتفع كما عهدنا عبارات ا

 توحشناهم هذا المرة طولوا الغيبة".  

من خلال هذه النصوص نعثر على إشارات إلى مصادر انجذاب نساء الدار "للسيد الطيب " وهي 

جيران , في الوقت نفسه مصادر لسلطته المعنوية ،هذه القرائن تتجه إلى إبراز أخلاقه و تعامله مع ال

ف"سيد الطيب" محبوب لأنه يتوفر على طباع مميزة: حسن معاملته للجيران، استقصاء أخبارهم، 

استضافتهم، فضلا عن تميزه بأمور أخرى: مغامراته، إقباله على الحياة، وقد ظل تأثير وجاذبية هذه 

كانت لغتك الخاصة الشخصية حتى بعد أن اختفى من خلال الهادي "لن أرى لآخر مرة تلك البسمة التي 

 .4معي ولن أرى الوجه المدور الممتلئ الطافح أبدا بالحيوية والقوة...

"سيد الطيب" هو في الآن نفسه خال "الهادي" وأبوه بالتبني، وهو أيضا الموضع الذي ينتشر 

 .5فيه متخيل الهادي، إنه أبوه بالتبني

 نموذج الشخصية المرهوبة الجانب:

المتن الروائي لصرامته ورغبته الملحة في استقامة الكل.وهو من  مواليد  يمثلها "س ي إبراهيم" في

)ايت باها( نزح من سوس إلى )الرباط( للبحث عن لقمة العيش، تردد على كثير من الأشغال، ومارس 

أعمالا متباينة من أجل كسب القوت اليومي والادخار، لم يسبق له أن دخل المدرسة ، اقتصر  علمه 

لقرآن  وسماع الحديث حاول جهد الإمكان الامتثال لوصايا والده، لذلك كان شديد التردد على على قراءة ا

                                                           
 .11لعبة النسيان: ص - 1
 .19لعبة النسيان، ص  - 2

 .11لنسيان، صةلعبة ا - 3
 .19لعبة النسيان، ص - 4
 .991، عدد 9113أكتوبر  19الأحد  1مليم العروس ي: في لعبة النسيان أو لعبة الإمسك بالظلال المتحركة، الملحق الثقافي الاشتراكي، ص - 5
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المسجد وكثير الحذر من ارتكاب المحرمات. تعرف على "الفقيه الشريف" وارتبطت بينهما علاقة حميمة 

ة )فاس( رفقة مبنية على التدين وهو الذي زوجه "للانجية"، وقد اضطرت "للاالغالية" إلى مغادرة مدين

)الطايع( لتقطن بجوار ابنتها حتى  تساعدها على مواجهة المتطلبات الأسرية، وقد لحق بهما "الهادي" 

 بعدما اقنع الجيران" للاالغالية" باصطحابه، لأنه قد سبب مشاكل نفسية لخاله "سيد  الطيب".

في توجيه الأوامر، "وقبل  وقد كان "الهادي" يشمئز من  إرغاماته "س ي إبراهيم" الصارمة، وتعنته

أن  تلد أختي دأب س ي إبراهيم إلى إصدار تعليماته علينا جميعا، لأن نمط حياتنا المنشرح المتخفف من  

 1التزمت لم يكن  يلائم مزاجه المتشدد مع النفس قبل الغير"

تخرج للزنقة جامي،  يبلغ تشدده وصرامته دروته حين يصرخ في وجه للانجية "أنا ما نبغيش  لمرا

 .2جامي اللي توحشك من احبابك إيجي لعندك، وس ي العربي بن السياح توصلوا زياراتك من دارك"

وقد أبدى الهادي رفضه الشديد لهذا التعنت خصوصا وأنه كان ينعم بين حنايا الخال بالدفء 

فة الأخرى نبدي تبرمنا من هذا والعطاء، لذلك كان يخافه وتربكه كلماته" بينما أكون أنا والطايع في الغر 

 3العزرائيل الذي خرج لنا من الجنب، يكدر صفاء أهل البيت المنسجمين"

وقد حافظ "س ي ابراهيم" على صرامته حتى بعد أن أنجب مولوده البكر، إلا فيما يخص بعض 

ما متحدثا المواقف الهامشية، " بعد أن أهل مولوده البكر بدأ س ي إبراهيم يتغير قليلا لكنه ظل صار 

 .4بالوعظ والإرشاد"

وقد كان هذا هو الموقف العام للذين عايشوه، "أصبح س ي  إبراهيم وسط الدار مرادفا للثمار 

"س ي إبراهيم ما عندي ما نقول الله يعمرها دار معقول واش من معقول إنما كان  5والمعقول والتقوى"

 هي مسلكيات رجل معقول في نظر العامة .، إذن س ي إبراهيم يرادف الصرامة والتشدد و 6طبعه مانعا"

 الشخصية ذات البعد النفس ي:

من الانفعالات والتوترات التي تغديها دوافع داخلية، ينعكس أثرها على المستوى السلوكي 

والانفعالي. ومن جهة أخرى، فهي تعاني من تناقضات في تركيبها النفس ي أو في علاقتها بالعالم الخارجي ، مما 

 لى تقلص اندماجها وانسجامها مع المحيط، والمجتمع عموما يسبب رؤيات متناقضة.يؤدي بها إ

  

                                                           
 .11لعبة النسيان، ص - 1
 11لعبة النسيان، ص - 2
 91لعبة النسيان: ص  - 3
 .99لعبة النسيان: ، ص  - 4
 .99لعبة النسيان، ص  - 5
 .99لعبة النسيان، ص  -- 6
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 نموذج الطايع:

هو أكبر من أخيه اتسم منذ طفولته بالرزانة والاحتشام، فتحمل دور المسؤول عن الأسرة قبل 

 الأوان لذلك لم يستطع إتمام دراسته، حيث زاول أعمالا كثيرة من أجل مساعدة أمه على مصاريف

البيت، وتكلف بتغطية تكاليف أخيه "الهادي" الدراسية، فلم يعش طفولته لذلك كبر قبل الأوان، وكانت  

الالتزامات الأسرية ترغمه على تهميش انفعالاته ورغباته، بل حتى سلوك الاتزان منعه من أن يلهث وراء 

ية، وبالرغم من عدم إتمامه حبه الطفولي لبنت الجيران في )الرباط(، وإنجاح علاقته بالفتاة اليهود

لدراسته ما يزال مرتبطا بالحركة الوطنية، وانضم إلى خلية فدائية، واضطرته المقاومة إلى الاختباء مدة 

شهرين عند أحد أقراب "س ي ابراهيم" بعيدا عن أعين الشرطة الاستعمارية، وانخرط في الحزب واشبع نهم 

جية التي تزخر بأفكار التحرر والثورة، وقد كان إبنا بارا لحزبه القراءة بالاعتكاف على المقالات الإيديولو 

ونقابته، لكن احلامه وآماله ستبدد بعد عشرين سنة من النضال، حين اكتشف الهوة بين قادة الحزب 

والجماهير الشعبية على مستوى نمط وثيرة الحياة الاجتماعية، وبعدما اكتشف وصولية وانتهازية بعض 

نضال، فيدخلون في علاقات خاصة مع الحزب، وحين يحتلون منصبا حكوميا، يحث اللذين يدعون ال

قادة الحزب على عدم قطع الصلة معهم لأنهم قد يفيدون الحزب، ، هذه الحقائق التي انكشفت "للطايع" 

جعلته يصاب بخيبة  الأمل،  فتبددت لديه كل الأحلام وتبخرت فاختار العزلة  والانكماش على الذات، ثم 

الاعتكاف على العبادة وقراءة القرآن، وهذا التحول الجذري يبرره "الهادي" بأسباب نفسية وهي فشل" 

الطايع" في حياته الشخصية والنضالية، فشله في الحب، وفي اختيار المرأة التي كان يحلم بها، وفي عجزه 

د فترت العلاقة بينهما في عن تحويل الشعارات إلى ممارسات، ورغم علاقة المحبة التي تربطه بأخيه فق

السنوات الأخيرة، بل أصبحت عدوانية وحادة، لقد كان نقضيه، لم يغرم بالجسد ليتجاوز المحرم ويتحرر 

 من كل قيود الأرض، وبالتالي خدع في شعاراته وفي نمط النخبة.

 طبيعة العلاقات بين الشخصيات

 ما قبل الاستقلال: -أ

 جانس، الصدق والتعاون مجتمع تقليدي ، يتيمز بالبساطة والت

 فالعلاقة تتسم بهذه السمات بالرغم من بعض المظاهر المختلفة لكن ليست خلافية.

ف"لا الغالية" تحب أخاها "سيد الطيب" وتحترمه، بل تكلفه بأمورها المادية فهي منسجمة معه 

هي خصائص في صفات كثيرة، من حيث الطيبوبة وحسن المعاشرة للناس، والتعاون وخدمة الآخرين و 

 وقيم هذا المجتمع.

فرغم كون "الس ي ابراهيم" يختلف عن "السيد الطيب" في كونه يتحلى بأصول قروية، ترغمه على 

 التشدد والصرامة، في حين فسيد الطيب يجمع بين الدين والتمتع بملذات الحياة من سهرات وتنزه وغيرها.

لايؤدي إلى تناقض، وإنما إلى تلاحم إلا أن هذا التعارض وبالأحرى الاختلاف بين الشخصيات 

وتعاون، فهذه الشخصيات ترمز إلى جيل واحد  ومجتمع يتسم بحضور القيم والتعاون والتلاحم بين 



كتاب المـــؤتمــر العالمي: العلوم الإنسانية والشرعية: قضايا ومناهج وآفاق                       منشورات مؤسسة منارات الفكر الدولية

 8282يوليو/تموز    82ـــ  82                                                                                                                   

 
666 

الناس، وبالرغم من أن "الس ي إبراهيم" يمثل المجتمع القروي و"سيد الطيب" يمثل المجتمع المدني 

روقات اللغوية، وقد شكل الفقيه الشريف الجسر الفاس ي، فإن ما يوحدهما هو الدين دون اعتبار الف

 الرابط بين الجهتين.

 الإخوان الثلاثة: -ب

 إذا انتقلنا إلى العلاقة بين الإخوان الثلاثة في نفس الخاصية خاصية التعارض ثم التوافق.

 أولا: مستوى التعاطف: يظهر من خلال "الهادي" مع "للانجية" التي أصبح  يرى فيها امتدادا لأمه

 "للاالغالية" التي تفانت في تربية أبنائها.

لكن" للانجية" أصبحت تحس بالوحدة بعد انشغال أبنائها عنها بزواجهم وبحياتهم العامة، 

وأصبحت تعاني  من تراجع العلاقات  الأسرية لأن لا أحد يسأل عنها، لذلك فهي دائما تشعر بالحنين على 

لحاضر، ويتجلى  ذلك في علاقته بالطايع، حيث أن الهادي الماض ي وتتحسر عليه، وتحس بالكآبة في ا

 يرجع الإحباط الذي تسلل  إلى  نفسية الطايع لأسباب نفسية تعود على طفولتهم واختيارهم.

ثانيا: مستوى التوثر: يبلغ أوجه بين الهادي والطايع على حد القطيعة، وسبب التوثر هو تصورات 

ة الأمل في تحقيق الآمال المنشودة من الاستقلال، وبسبب الطرفين للواقع، فالطايع بسبب خيسب

اكتشافه لمنطق الزيف داخل المؤسسات والتنظيمات التي أصبحت تطبعها الانتهازية، يتراجع عن 

مواقفه الثورية بعد الإحساس بعبثية كل شيئ، فيتخذ الهجرة نحو الذات والتعلق بالعالم الغيبي هو 

ت، في حين "الهادي" يتخذ الموقف النقيش من السائد ، لكن يطمح على سلوك  يعبر عن هذه الانتكاسا

 التغير ويمارس إشكال تمرده بالإقبال على الذات والانفلات من اليومي والمؤسساتي.

 بين الجيلين: -ج

اقصد به ما قبل  الاستقلال، وجيل بداية الاستقلال، ويتجلى في أن الطايع يأخذ الكثير من 

 س ي إبراهيم فهو رزين وطيب ومتدين .سمات سيد الطيب و 

أما دلالة للانجية فهي صورة طبق الأصل للاالغالية، في حين الهادي تسكنه أمه كرمز للمطلق 

وجزء من خاله في التمتع والإقبال على الحياة، والعلاقة بين الجيلين هي علاقة توافق واستمرار سواء في 

 مواجهة الاستعمار.مستوى الحفاظ على القيم أم في مستوى 

 الجيل اللاحق: -د

يلتقي مع جيل بداية الاستقلال على مستوى انتقاد الواقع ورفضه، ويختلف معه في كونه يعارض 

الواقع وينتقده سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، وينتقد صحيفة الهادي اليساري التي لاتهتم بمشاكل 

لك يصل إلى حد التطرق، وقد تعرض على  الاعتقال الشباب كذلك يعتبر  نفسه قوة فاعلى في التغير لذ

 لكن رؤية الهادي لهذا الجيل اللاحق حاضر بدون ماض، والسابق ماض بدون مستقبل.

هكذا ظلت الشخوص على ثلاث حقب مر بها المجتمع المغربي الحديث أو تلاث أجيال لكل واحد 

 سماته المميزة
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 راوي الرواة أو السارد الرئيس

 

ون اللعبة الذي اتبعه  لحد الآن لم يعد يقنعني أنا راوي الرواة القابع بالركن المعتم، "أحس أن قان

 1الماسك بخيوط السرد الناقل لها من خلال روا لآخر"

يقدم لنا  هذا النص بعض ملامح وصفات ووظائف السارد الرئيس ي أو راوي الرواة كما جاء في 

علقة بالأحداث، والقوى الفعالية والملم بأحداث الماض ي الرواية والعالم بالتفاصيل، والجزئيات المت

وتحولات الحاضر والموجه للسرد وذلك بتوزيع الكلمة بين الشخصيات بالتناول لتقدم  كل واحدة ما 

تعرفه أو ما عايشته، محتفظا بنفسه بمشروعية التدخل بين الحين والآخر لتعرية بعض  الحقائق التي 

بعض الأحداث المسكوت عنها، أو التي اعتبرها الرواة هامشية مادام المؤلف  سكت عنها الرواة، او فضح 

 قد فوض له الأمر في ذلك.

 باختصار الراوي عنصر يتكئ عليه الكاتب بتبديد الغموض وتصحيح ما يرونه الآخر

"أما راوي الرواة رغم تسليمه بأن الكاتب المفترض هو الذي ينتج النص ويتحكم في أجزائه 

ويمتلك تفاصيله وخلفياته، أي أنه سلطة نصية موجبة للعمل الأدبي ولا يتحقق له وجود   ومراحله

وظيفة( لايستقيم الحكي  -بدونها، ولكنه أيضا مكن نفسه أي )راوي الرواة( من سلطة أخرى يسميها )رتبة

الروائية والأهم بدونها فهو كمنتج للنص )الكاتب( روايةن ولا تقوم سلطة الكاتب النصية إلا بفعل سلطته 

من ذلك أنه أسند لوظيفته السردية مرتبة جعلته يداني الكاتب في مركزه، ويعلو عن باقي الرواة في 

وظائفهم ونراه في الخير قد جعل القارئ هدفا لإستراتيجية الحي، فهو بالنسبة  إليه مرجع عملية التلقي 

 .2ومستودع الخطاب السردي إجمالا
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